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الكتاب الأول 
النظرة العقلية لمسيحية القرون الوسطی 

الفصل الأول : تحضر الشعوب الغربية . ; 
۹ التاريخ کاثرة 4١ » x2]‏ الحضارة dan‏ 
مسرح التاریخ » 4۵ — QUI 5l da, áp‏ عشر « 4۸ — 
الصادر والمراجع . 

الفصل الثانى dull:‏ کشهد من دراما انللاص . 
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قسمة الفلاح : ۱8۷ — الثل العلیا الاقتصادية لنظام‎ - ۲ 
مهنة العالى »> ۱۵۷ — الطريقة العلمية‎ - ١ التقابات‎ 
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— ۱۷۳ c دانتی واللكية الشاملة‎ c 154 ۰ مسیحی موحد‎ 
. الصادر والراجع‎ 


الکتاب aul‏ 
dle‏ المضة الحديد 
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dle - ۷‏ الطبيعة » ۳۰۹ — اهیام القرون الوسطى بالطبيعة» 
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فنسفة c yat‏ الوسطى وفقدان موضوعها » ۲۲۳ — إحياء عم 
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الفصل الحادى عشر- AT‏ العالم وفق نیوتن 
۰۹ — نجاح التاويل الرياضى الطبيعة » ۳۷۸ WER‏ نيوتن 
التركيبية الرياضية > ۳۸۹ - تقدم الطريفة التجريبية » 
ore‏ مشكلة المعرفة واثثل الأعلى العلمی اللخديد e‏ 
5 حلة التجريبيين على التقليد c‏ ۳۹۹ - الثل العليا 
العلمية ی عصر العقل » 4۰۸ - الصادر وراج . 
الفصل الثانى عشر : ديانة العقل D ge E x‏ 
۳ - انتشار الروح الإنسانية c‏ 4۱5 — نمو الحركة العقلية 
الدينية ۰ - ديانة العقل أو الديانة الطبيعية c‏ ۲۱ - 
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مركز الوحى AY‏ » 2۲6 - الحملة de‏ الوحى من قبل 
المؤمنين بالّه فقط c‏ 2۲۰ - نقد النبوات والعجزات € 
۰۹ - الحملة العقلية على مذهب انکار الوحی AY‏ » 
أدلة اللاهوت الطبیعی » 2۳۳ - الريبية والإلحاد » 640 — 
الصادر والمراجع . 

الفصل الثالث عشر : Je‏ الانسان — علوم الطبيعة البشرية والأعمال 
££4 — خلت العلوم Lei VI‏ » 4۵6۱ - الطر dy‏ الاستنتاجية 
الممكانيكية ¢ de — tor‏ الطبيعة البشرية > £04 — سلطان 
البيئة de — EYP c‏ اجتمع » 4*1۷ - الاقتصاد السیاسی € 
الفيزياء الاجاعية وسياسة « دعه يعمل » » ٤١١‏ - آدم 
سميث والتجارة € 4 — العلم الظلم فى نظام e dedi‏ 
۲ — الصادر والراجع - 

الفصل الرابع عشر : de‏ الانسان - de‏ الحكومة HP‏ 
dal - ۵‏ الملكية الطلقة c‏ 4484 — نظرية SU‏ المطلق 
الستند إلى العقل » 4۹۲ - النظرية الاستورية الحديثة » 
۳ — دفاع جون لوك عن الأحرار » £44 — نظریةالاستور 
الأميركى » oro‏ الديمقراطية على أساس الحقوق الطبيعية 
« روسو € c‏ ۵۱۲ — ديمقراطية جفرسون OVE c‏ — ديقراطية 
چاکسون » ۵۱ - المباج النفعى c‏ ۵۲۳ — الصادر والراجع . 


الفصل انحامس عشر : الا خلاق العقلية - الاتجاه الحيرى . 


۸ - علم الأخلاق العقلی c‏ ۵۳6 - المثل الأعلى el‏ » 
ors‏ الدلیل على التسامح c‏ ۵4۱ — الاتجاه الکونی والدعوة 
ofA 6 pu‏ — فكرة التقدم eov c‏ الصادر eb‏ ۰ 
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الشترکون ی هذا الکتاب 


جون هرمان راندل : المؤلف 


ولد جون راندل ى بلدة جراند رابيدز بولاية متشيجان بالولايات التحدة 
فى ١١‏ فبراير ۱۸۹۹ . chy‏ الدراسة يجامعة LAS‏ ومعهد التربية بنيويورك 
وحصل على درجة دکتور فى الفلسفة ی ١977‏ . 

وتقلب فى مناصب التدريس m‏ عين BEL‏ يجامعة كولبيا فى ۱۹۳۵ . 

وهو رئيس de pps XX‏ «الافکار التاريخية » وتحرر فى dé)‏ 
الفلسفة » وعضو فى dad!‏ الفلسفية . 

وقد أصدر LS‏ عديدة من أشبرها « تاريخ الأفكار ى عصر البضة 
والعصر الحديث» و« تاريخ العلم» و و«حضارتنا المتطورة » وه الدين والعالالحديث» 


چورج طعمه : eH‏ 

ولد ى ۱۹۲۰ بدمشق وتلي دراسته بالخامعة الأمريكية ببیروت ونال 
درجة دکتور فى الفلسفة من جامعة جورج OU‏ بواشنطن . 

كان أستاذ بابخامعة السورية ووکیلا مساعداً فى وزارة الخارجية . 

وقد نشر عدة کتب Sle‏ بالعربية والانجليزية عن ابن خلدون 
وابن سينا mds‏ . كنا نقل کتاب برتراند راسل « تاريخ الفلسفة الغربية » 
إلى اللغة العربية . 


حاصل على شبادة الأستاذية من ابلامعة الأمريكية سنة ١14٠‏ فى 
الاقتصاد ودبلوم الحقوق من كلية الحقوق بالقدس سنة ۱۹6۷ وهو Steal OV‏ 


مساعد بالخامعة الأمريكية بییروت وقد نشر عدة أبحاث فى الجلات العروفة 
ونشر tel‏ کتاب « إسرائيل خطر اقتصادى وعسكرى iu t‏ ۱۹۵۲ . 


الدكتور محمد حسين هيكل : صاحب المقدمة 


الكاتب Spall‏ الشبير je ce‏ لصب وزير ex dy Al‏ اکر 


من مرة وله cutn‏ عديدة معر وفة من أشبرها کتاب (Xm)‏ . 


الهندس eem E bul cb‏ الغلاف 

خریج US‏ افندسة iule‏ القاهرة . سبق أن صم عدة iud Adel‏ 
فرانکلن ونال جائزتها عن تصمم غلاف « كيف تتکامل الشخصية » . اعتاد 
قراءة الكتاب فى أصله الإنجليزى ليتبين الفكرة عنه قبل وضعه التصمم . 


تتداول على ألسنتنا اليوم أو تشیع فى کتاباتنا الفكرية مفاهم bU,‏ كثيرة 
« كعقلية القرون الوسطی » و « العقلية الحديثة » و « الرجعية » و« التقدم » 
و «الإصلاح » وغيرها » دون أن نعطى هذه المفاهم أو الالفاظ مضمونها 
العلمى الدقيق أو محتواها التاريخى » بحيث يدور تفكيرنا حول مفاهم نستعملها 
استعمالا غامضاً غير صحيح . ومن هنا كان الخطأ فى التفكير والابهام - بالقیاس 
لأنفسنا  d‏ نظرنا إلى الماضى والحاضر والستقبل . فكي نسمع عن دعوات 
للإصلاح » أو نقرأ عن ضرورة تأسيس iae‏ الحديثة على « فلسفة كونية أو 
كيانية شاملة » » ولوأنت سألت‌الكثير ين من أععاب هذه الدعوات عن المقصود 
بالإصلاح أو بالفلسفة الكونية أو الكيانية لا وجدت أكثر من ألفاظ كبيرة 
يتجاهل أصعابها أن الحقيقة ليست نی إطلاق أحكام كلية أو تعمهات جارفة » 
VS,‏ تقوم فى الحط الأخير على DLL‏ والتفصيلات فضلا عن البادی AIII‏ 
وعلى ذلك فلسنا نبالغ إذا قلنا إن بين العيوب الأساسية الى تشكو مها ثقافتنا 
العربية العاصرة والى تؤخذ على تفكيرنا العربى الحديث هو استعمال الفاهم 
دون مضمونبها الدقيق Ct‏ نجعلها فارغة جوفاء . 

وفضيلة هذا الكتاب « تكوين العقل الحديث » الذی أقدمه للقارئ 
العربى اليوم أنه ty‏ مثل هذا النقص باعطائه كثيراً من الفاهم الى 
ذكرتها - بل وأكثرمنها بكثير- مضمونما التاريخى ولعلمی c‏ ويحددها تحديداً 
by‏ واضحاً » بوضعها فى إطارها الصحيح من الزمان والمكان الذى نشأت فيه € 
معفياً بالنتيجة على الكثير من أنصاف القائق الى نقلبها . وتحدید المفاهم 


o 


- 
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ضرورة ول لكل تفکیر نير واضح يطمح التوصل إلى نتائج ععيحة من مقدمات 

وتبرز فى الکتاب ناحیتان : وحدة Ball‏ البشرية ووحدة الثقافة ال نسانية . 
Ax‏ اعتدنا تحت تأثير تقسم العلوم ونشوء الاختصاص والبالغة به خاصة بعد 
الفرن التاسع عشر أن نفصل بين الشا کل Sal‏ & فصلا حاسما c‏ متناسین أن 
الحدود الى نقيمها بين LLAS‏ العلم والمعرفة Ke]‏ هی BSG‏ عن حدودنا الذاتية 
بالدرجة الاول . فثمة مشكلة « لاهوتية » وأخرى « فلسفية » أو« سياسية » أو 
ه اجماعية ٠‏ أو « اقتصادية » . وكل مشكلة من هذه المشاكل أثرت فى جميع 
المشاكل الأخرى وتأثرت منها c‏ وكانت شا ظواهرها ونتائجها فى SLL‏ العملية 
الواقعية الى آدت خلال تطور OU‏ طويل إلى تكوين الجتمع العلمى الحديث . 
فثورة نیوتن مثلا لم تكن مجرد ثورة علمية فى الفيزياء ولكن تأثيرها امتد إلى 
الفلسفة والاجماع والسياسية وكان لا أثرها الخاص فى تكوين عقلية الإنسان 
احدیث ‏ وقس على ذلك قضابا Ball‏ الأخرى كلها . 

أضف إلى هذا أن الثقافة الإنسانية لم تكن نسيج أمة واحدة مما يبرر لنا 
oy‏ - ها يقول البعض - « مة ثقافة يجب أن Yo dst‏ وأخرى يحب أن 
yar‏ ؛ . بل كل ثقافة قومية » أغنت هذه الثقافة الإنسانية الواحدة > الشاملة 
المتعالية . واغتنت dpa‏ بقدر ما تفاعلت معها تفاعلا Ee‏ » وأخذت مها 
واعطها. واعتبرت نفسها جزءاً مکوناً نها » متكوناً فيها وضمنها على حد سواء . 
وهو الشرط الاسامی الضروری لتكوين ثقافة مبدعة خلاقة . وعلى ذلك فأنت 
تقرأفى هذا الكتاب مثلا ما كان من أثر ثر BE‏ والعلم العربیین vua.‏ 
الأوروبية خاصة . كا تقرأ عن مساهمات ee‏ الثقافات الحية الأخرى . أ 
الثقافات النقرضة فهی الى تحبس نفسپا ضمن قوقعة pc (ARE‏ 
مما أو إليها وتزعم ضمن هذه القوقعة وحدها gh « Ml‏ المطلق ( دون أن تی 
ألما باتخاذها مثل هذا الموؤقف Sos‏ على ذانها 1 مبرماً بالانقراض والوت . 


۷ 

ثم إننا ى عالنا العربى وش رغبتنا اللحة لاقامة مجتمع حديث آضعنا حس 
الزمن التاريخى الصحيح وهو من التقدم والتطور بمثابة المادة من الصورة . 
ويتضح ذلك أكثر ما يتضح ى مفاهيمنا الاجماعية وتفكيرنا السياسى . فنحن 
نتحدث عن نظم دعقراطية أو اشتراكية يتمتع العالم المتمدن بنعمها وخيراما 
اليوم . ونتناسى الأجيال الطويلة من الزمن » والتضحيات البشرية CMW‏ 
وجهود المفكرين والعلماء والمصلحين » الذين قدموا ecl‏ قرابين على مذبح 
الفكر c stil‏ والفاصل ولرقاب الى اجتزنها » والثورات الكاعة والدماء 
والدموع > الى عرفها العالم التمدن قبل أن يحقق الفوائد الى ينعم بها اليوم . 
فوراء کل فكرة من الأفكار » أو وراء کل حق من حقوق الإنسان الى نعتبرها 
أموراً بديمية » عشرات بل مئات من الأفكار والحوادث الى أدت إلى توطيد 
هذهالأمور بحيث أصبحت من مقومات العقل الحديث. ولا أقصد من ذلك أن 
نقبع فى زاوية متفرجين منفعلين » بل أن نشعر بضرورة المن الباهظ الذى 
دفعه بناة الثقافة والحضارة والذي تنعكس بعض صوره الممتعة الرائعة ی فصول 
هذا الكتاب . 

أما مؤلف الكتاب فهو جون راندال » ولد فى ولاية ميشغان فى أميركا 
عام ۵ . درس ی جامعة کولومبیا ونال درجة الدكتوراه فى الفلسفة ما 
عام ۲ . ودرّس الفلسفة فيها ابتداء من عام ۱۹۲۰ إلى أن أصبح أستاذاً 
عام d Ub by ٥‏ هذا المنصب . وله عدة مؤلفات غير الكتاب الذى 
نقدمه لقراء العربية اليوم آهمها « الانبعاث وتاريخ الأفكار الحديث » و« تاريخ 
العلم » و « الدين والعالم الحديث » . 

نشر « تكوين العقل الحديث » لأول مرة عام VAY‏ © ثم نشر ثانية بعد 
تنقيحه عام 194٠‏ . 

ونظراً لضخامة الكتاب باللغة الانجليزية كان لا بد من تقسيمه إلى جزءین 
باللغة العربية يتناول ابلزء الأول الذی يصدر اليوم « النظرة الفكرية فى القرون 


۸ 
الوسطی المسيحية » وه عام الانبعاث ad!‏ » و« نظام الطبيعة آوتطور الفکر 
فى gal‏ السابع عشر والثامن عشر) . آما 3« ail‏ فوضوعه « dle‏ بمو 
الأفكار والأمال فى السنوات BU‏ الأخيرة » . 

وإنى لأرغب ف نماية هذه المقدمة الموجزة أن أوجه خالص الشكر لزميل 
وصديى الأستاذ برهان الدين الدجانى tall‏ الفائقة والحهد امخلص اللذين بذطما 
فى مراجعة هذا الكتاب . 

لقد كان نقل هذا الكتاب للغة العربية رحلة شاقة فى fle‏ الفكر والثقافة 
والحضارة . ولكنها رحلة ممتعة دون ريب » نأمل أن ae‏ القاری العرلى Ya‏ 
dell‏ الى وجدناها ونحن نجتازها . 


بیروت : ۳۰ حزیران ۱۹۵۵ جورج طعمة 


بقلم الد کتور محمد حسین هیکل 


هذه كلمة تقديم لکتاب جلیل حًا . وضعه الأستاذ جون هرمان راندل e‏ 
الأستاذ مجامعة كولومبيا الأمريكية » ونقله إلى العربية الدكتور جور ج طعمة 
ونشرته مؤسسة فرانکلین . ويك أن يذ كر الإنسان موضوع الكتاب ليؤمن بأنه 
سفر قم جليل . فهو عرض Sb‏ الفكرى الذي تستند إليه الحضارة فى العصر 
الحديث » وهو بهذه المثابة تصوير لتطور التفكير الإنسانى فى حقبة معينة 
تطوراً coal‏ بالإنسانية » فا تنع به من مظاهر الحضارة احتلفة » إلى الصورة 
الى نشهدها اليوم . وما أحوج العام إلى EY‏ بتاريخ التفكير الانسانی منذ 
أقدم العصور . هذا التاريخ الذى نقل الانسان خلال الأجيال ولقرون من 
حالته البدائية البسيطة إلى حالته المركبة الحاضرة c‏ والذى جعل منه القوة الى 
تسيطر على الوجود وتنشی" نى كل حقبة جديداً . 

. بكثيرمن سائر جوانب التاريخ الإنسانى‎ Gal الإنسائية الفكرى‎ eb 
وهو يتناول هذه ابلوانب جميعآ » وله الأثر الأكبر فيا . فتاریخ الحروب‎ 
«التاريخ الاقتصادى » «التاريخ السیاسی » ولتاریخ الزراعى أو‎ c والثورات‎ 
الصناعى » وجوانب التاريخ الإنسانى على اختلافها تتأثر كلها إلى حد قليل‎ 
وما كتب عن هذا التاريخ الفكرى‎ c ظاهراً‎ Tb أو كثير بتاريخنا الفكرى‎ 
بستکشف‎ V], قليل مع ذلك بالقياس إلى ما كتب عن مناحى التاريخ الأخرى.‎ 
الإنسان هذا التاريخ من النضال المتصل بين ألوان التفكير » لأن هذه الألوان‎ 
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1 
دونت منذ أقدم الحقب ما حدث من مجادلات ومعارلك فكرية بين الطوائف 
الانسانيه اتختلفة . لكن التطور الفکری لم يدون مع ذلك بوصفه تارا » وفاقاً 
aeg‏ يدون با التاريخ ۰ بل بقيت عناصره ومواده مشتتة يرجع Vell‏ من 
شاء فى صا . إلا ما دون مها للناشئة فى مدارسیم ليحيطوا SASL Val‏ 
الفكرى لابائهم وأجدادهم . 

أما هذا الکتاب الذى يضعه مؤلفه ومترحمه وناشروه بين أيدى القراء اليوم 
فيتحدث بإفاضة عن حقية من هذا التاريخ وعن أثرها فى تطور الجتمع الانسانی 
على الأجيال إلى عصرنا الحديث . وهو ode‏ المثابة محاولة جريئة جديرة بالتقدير 
والإكبار . وجدارتها بالتقدير آکتر وضوحاً فى نظر الذين يعتقدون عن إيمان أن 
تاريخ الإنسانية يتللخص فى تطور تفكيرها » OV‏ هذا التطور هو المتصل على 
الزمان . وكل حلقة من سلسلته باقية إلى اليوم قيد البحث والعحيص من جانب 
العلماء والمفكرين ومن يعتقدون أن مصير الإنسانية رهن فى Ebel‏ بمصير العقل 
OM‏ يوم يبلغ كاله » فيبلغ بالإنسانية Lam)‏ مثل هذا الكمال . 
فإذا ما قدر هذا اليوم أن يكون ارنسمت أمام المؤرخ وأمام المفكر صورة كاملة 
للخطوات الى قطعنها الانسانية خلال العصور وف مختلف أرجاء العالم کی تبلغ 
هذا الکال , فأما إلى يومئذ فستبى جهودنا محدودة فى حقبة lllo‏ من الزمان € 
أو فى صورة loo‏ من صور الحضارة » وسنظل نحاول تفسير مظاهر الحياة 
فى حدود هذه الصور فمتدی إلى غايتنا حيناً » ونبعد عنها أحياناً . 


وجهدنا فى هذه احاولات لا e£‏ زبان ولا مكان . فا ly‏ كثيرون 
يتساءلون : مى وجد العام وكيف وجد ؟ ومى وجد الإنسان وكيف وجد ؟ 
bly‏ كان حظه من dell‏ يوم وجد؟ ولا تزال الأجوبة على هذه الأسئلة تختلف 


M 
وآخر . تقول الأديان إن آدم‎ die بين الدين والعلم » وبين دين وآخر + وبين‎ 
أبو البشر » وبقول دارون إن الإنسان تطور من سلالات حيوانية سبقته كانت‎ 
: القرود آخرها » ويقول أبو العلاء المعرى‎ 
هذا قبله آدم على إثر آدم‎ ef GS أن‎ fle 

dua,‏ الأديان إن الله خلق آدم من طين وأسكنه EHI‏ وعلمه الأسماء 
كلها ء ثم يختلف المفسرون RIS‏ المقصودة » أهىق السماء أم فى الأرض» 
ويذهب بعضهم إلى آنبا فى السماء بدليل قوله تعالى لادم وحواء : اهبطا من 
xd Sieh‏ — بعضكم لبعض عدو > وبدليل أنها جنة اتلحلد » MEy‏ 
ليس للأرض ولا لشىء ما علیها » وتقول التوراة إن ELI‏ الى أسكن الله فيها 
آدم وحواء على الأرض » وأنها على مقربة من عدن » ولذلك ميت جنة عدن . 
وذ كر الکتب القدسة ما حدث بعد bya‏ آدم وحواء على الارض € وتروی 
قصة قابیل وهابیل » ثم تذكر طوفان نوح وأنه أغرق کل ما de‏ الأرض من 
نبات وانسان وحبوان » Me‏ من ecl‏ نوح فلکه . فلما انحسر الطوفان 
بدأت الياة تعود إلى الارض . بدأ النبات ينمو c‏ وبدأ تناسل الحيوان 
والانسان c‏ وبداً عصر جديد من عصور التاريخ الإنسانى . 

لم يدون التاريخ es‏ ثابتاً عا سبق نوحاً وفلكه فما يتعلق بالتفكير الانسانی» 
اللهم إلا ما أوردته الكتب المقدسة عن فكرة الألوهية . والواقع أن هذه الفكرة 
من أقدم ما آمن به الإنسان»وإن اختلف تصوير الناس إياهاء وان اختلفت 
مظاهر التوحيد والشرك واختلفت صورها . وفكرة الألوهية ليست من إنشاء 
الأديان الكتابية الى ظهرت أول ما ظهرت فى الشرق الأدنى » حول البحر 
الأبيض التوسط والبحر الأحمر » بل ترجع إلى أقدم الحقب » وتتحدث عا 
الكتب الى بقيت من أقدم العصور منسوبة إلى كهنة مصر الفرعونية » ول 
حکاء اند والصين » وی فلاسفة اليونان فى العصور اللاحقة لهذه الایام 
العريقة فى القدم . 


۱۲ 

ونت إذا وقفت عند AT‏ الأغريق أو عند هة الفرس أو AT‏ الأقوام 
الأخرى الى لا تعرف التوحيد وتنادى بتعدد الالمة » رأينها تجعل لكل قوة ولكل 
bu‏ وا ن افاً . فللخير إله » وللشر إله » وإلحب هة c‏ وللحرب له . وللامة 
مجتمعين رئيس يسميه کل قوم باسم يختارونه . ویذهب بعض الباحثين إلى 
أن العلة الى أدت ببؤلاء المشركين إلى شركهم V]‏ مصدرها خوفهم من الغيب 
انحجوب عنهم . وفها بمكن أن يصيبهم هذا الغيب به من ضر . 

فهم پلسون هذا الغيب فى كل ما حولم ويعجز منطقهم عن تأويل 
مأ يصيبهم منه » مع أنه قد يكون بعض ظواهر الطبيعة المألوفة الى تتكرر بين 
الحين واخین . فالصواعق : وكسوف الشمس » وخسوف القمر » والأوبئة » 
النصر والمزيمة فى الحرب » والسعادة والبؤس فى الب » هذه وأمثالها أمور 
لها العلم اليوم ويقف على أسرار الكثير منها c‏ ون JB‏ بعضبا غامضاً أمامه 
يتتظر من ae‏ له فى قوانين الطبيعة وی سنن الكون تأويلا وتفسيراً . ولكنها لم 
تكن كذلك قبل أن يرتدى dll‏ إلى أسرارها » فلم يكن بد" من أن ينسبها الإنسان 
إلى قوة BL‏ فوق الطبيعة ها إرادة كإرادة الإنسان » ومن المستطاع التوسل 
لپا إذا غضبت لتخفت من بأسها وغضبها . وكان هؤلاء المشركون يرون هذه 
ALI sal‏ الکبری أبعد منالا من أن تكون eet‏ وبينها صلة مباشرة » فلا بد 
ف نظرهم من وسطاء یشفعون عندها لتسكن من غضبها حى لا تعصف بالانسان 
وتورده موارد JABI‏ . وهؤلاء الوسطاء يشاركون الانسان بعض مظاهر الضعف 
ولو عقدار . م يكون لم من صفات هذه القوة الحارقة الکبری ما e$‏ من 
MEME‏ رضاها . هؤلاء الوسطاء هم آلة الحير والشر والحب والحرب 
وساثر هذه الجموعة الى كانت تسكن الأولب ف الیونان » وئسکن ما يشبه 
الأولب ف البلاد الأخرى المشركة . 

ولكن ! كيف السبيل إلى كسب Ba‏ الوسطاء ليبذلوا وساطتهم لدى 
القرة الحارقة الكبرى ! السبيل أن يتوسل إليهم بالأدعية وبالنذور وبالقرابين 


۱۳ 
وما عکن أن یتوسل به الرء إلى ذوی الحاه والسلطان من بى الإنسان . وبذلك 
يستطيع أن يستلين قلوبهم Ob‏ بتخذه إلى القوة الخارقة الکبری زلنى . وکلما 
أوغل المع نی آدعیته ونذوره وقرابینه كان أدنى إلى النجاح اسمالة هؤلاء 
الوسطاء وكسب عطفهم ورضاهم تمهيداً لكسب القوة BL‏ الکبری ونوال 
عفوها ورضاها . 
فلما ارتفعت بعض الطبقات من بنى الانسان أدركت آنبا لا حاجة ما إلى 

هذه الزلى تلتمسها عند الالحة الوسطاء . ذلك ما يذكره المؤرخون عن جماعة 
الكهنة عند قدماء المصريين » فهم يذكرون أنهم كانوا موحدين » وکنهم 
لم يكونوا يطالعون الشعب بتوحيدهم » بل كانوا حريصين على أن يظل الشعب 
يعبد أوثانه c‏ حريصين على أن يكونوا كهنة هذه OGI‏ والقابضين لا يقدم 
لا من قرابين ونذور € مؤمنين ob‏ الشعب لا يستطيع أن يسمو aliu‏ 
إلى المكان الذىسموا إليه ليتمكن من الاتصال الباشربالقوةالعیا c‏ قوة الألوهية 
الخالقة الدبرة » الى تصرف مصائر الكون وكل ما عليه c‏ ومن عليه . 

استمرت هذه الخال أجيالا وقروناً » وترکت أثرها فى العقل الباطن لبی 
الانسان . ولا يزال هذا الأثر GU‏ إلى وقتنا الحاضر » وان اختلف قوة وضعفاً 
باختلاف الشعوب من حيث تقدمها » وباختلاف الأفراد من حيث ورائنهم . 
وإنك لتراها كينة فى هذا العقل الباطن عند أفراد تحسب ecd‏ تخلصوا l^‏ 
تمام التخلص . وذلك يذكرنى بكلمة كان يقولها أحد أساتذتنا منذ Quad‏ سنة 
أو نحوها فى أمر أهون من أمر العقيدة وأقل خطاً . فى ذلك الحين كانت 
معركة سفور الرأة وحجابها قائمة فى مصر . وكان أستاذنا هذا يناصر السفور 
a JS‏ . وأراد أحدهم by‏ أن يقابل ابنته ليخطبها ub‏ . فسأله كيف gi‏ 
وهو يناصر السفور بحجج لا تقاوم » فكان جواب هذا الأستاذ ابحليل : 
آنا سفورى بعقلى حجالى بقلبی . 

كانت المعركة لش له والتوحيد حامية الوطيس منذ أقدم العصور . 


M 
مصر الفرعوفية يصور هذه المعركة تصويرا‎ T تون‎ T, آمون‎ gabe عن‎ Sap ly 
العرف‎ uel دقيقاً . وقد ظا الشرك وله الكلمة العلیا إلى عهد قريب . فلما جاء‎ 
لأن الله ناصرها . وانی لاذ کر‎ cU محمد تاوم هذا الشرك بقوة إيمان لاغالب‎ 
الأصنام الى كانت‎ d» الان يوم فتح السلمون مكة ودخل محمد الكعبة‎ 
قائمة فى داخلها وعلی جوانیها : وکانت موضع التقدیس والعبادة من العرب‎ 
ميعاً . فأشعر بأنه نقل الانسانية حطوة واسعة فى تفکیرها » إذ آراد أن لا يبى‎ 
على طائفة ذوى الثقافة دون العامة كنا كان الشأن فى عصر الفراعنة‎ Tay التوحيد‎ 
فيز ول‎ dies وف بلاد كثيرة أخرى ۰ وأن ينقل هذا التوحيد إلى قلوب العامة‎ 
خوفهم من الغيب المحيط بهم » وليعلموا أن لله الواحد الأحد سنناً لا تحويل‎ 
هذه الستن‎ OÑ فا ولا تبديل . وأنهم فى غير حاجة إلى وسطاء بيهم وبين الله‎ 
فلا الشمس ینبغی غا أن تدرك القمر » ولا الليل سابق‎ ٠ تعج نتائجها لا حالة‎ 
. الهار - ولا ينتج اير شرا » ولا تزر وازرة وزر أخرى‎ 

لم يكن ای العریی أول من نادى بكلمة التوحيد ودعا إليها » بل سبقه 
لها LUI‏ أصعاب الكتب المقدسة » وذكرها ARH‏ فى بلاد آخری . لكن 
أحداً لم يجاهد فى سبيل التوحيد جهاده » dy‏ ينصره كما نصره » ول ينتصر به 
ليذيعه هو مخلفاژه فى انحافقین كا انتصر هو به . وكان هذا النصر دافعاً 
للتفكير الإنسانى إلى الأمام أوسع حطوة عرفها التفكير الإنسانى فى AAY ALU‏ . 

كان هذا التفكير لا بقت عند مشكلة الغبب وتأويلها » بل اتجه التفكير 
duy‏ إلى ما حيط بنا ی هذه ald‏ الدنيا » وإلى صلاتنا od.‏ احبطات » 
ی علاقات بعضنا c Lang‏ ول ما تسبغه علینا هذه العلاقات من نعم là]‏ 
نحن أحسنا توجهها: وما تجلبه علینا من ضر إذا نحن UL‏ هذا التوجیه . 

ويرجع التفكير فى ذلك كله إلى حقب ما قبل التاربخ » ثم يتغلغل بعد 
ذلك فى أطواء حضارات الإنسان المتعاقبة حى يبلغ بنا إلى هذه الحضارة GB‏ 
Sos‏ العام اليوم : والى سمت بالإنسان إلى حيث يستطيع التحكم بقدر غير 
قليل S‏ مصائر العالم . 


we 


\o 


۲ 


» يقف الأستاذ راندل عند العصور الأولى من تاريخ الانسان إلا عرضاً‎ d 
€ عند الحضارات الى ظهرت خلال تلك العصور ف مصر‎ MIS ولم يقف‎ 
الصين وق المند » بل لم يقف عند حضارة الاغریق والرومان ف العصور‎ dy 
الى سبقت المسيحية إلا بالقدر الذى أمدت به فلسفة الإغريق وآ ثار الرومان‎ 
البدء فى بحثه عن تكوين العقل الحديث ما وقع‎ dax البعث الأورلى . وقد جعل‎ 
وما كان للكنيسة الكاثوليكية يومئذ‎ c عشر المسيحى فى أوربا‎ Ul فى القرن‎ 
الإقطاع فى القرون الوسطى إلى نضال بين‎ B col وکیف‎ c من سلطان‎ 
الكنيسة والاقطاع يشبه النضال بين الكنيسة والدولة ق العصر الحديث » وکیف‎ 
مخضت أحداث ذلك العهد عن حركة الاصلاح البروتستنتية الى قام يها لوثر‎ 
أو التفكير الغربى إن‎ » Gos وكلفن وكوسوث » ثم كيف تطور التفكير‎ 
> ger تلا ذلك من القرون فکان لتطوره أثره فى السياسة > وش‎ a » شئٽ‎ 
البحث العلمى المستقل عن الدين » هما اننهی إلى التفكير الغربى الحديث‎ dy 
المتأثر بالاتجاه العلمى » وما نشأعن هذا التفكير من بعث فى ا حياة الاقتصادية‎ 
على أقطار الأرض الختلفة ونشره الأفكار الى ابتكرها العلم‎ Gall ومن تغلب‎ 
. الحديث فى هذه الأقطار‎ 

وللأستاذ راندل لا ريب اعتباراته الخاصة الى أدت إلى اختيار القرن QUII‏ 
عشر نقطة البدء لتطور التفكير a dE‏ الحديث c‏ وال اعتباره المسيحية عاملا 
GG jae‏ هذا التطورالذى مربه العام خلال القرون idt‏ الى انتهت بنا إلى 
ما نحن عليه . وهذا الاختيار يدعو للاعتقاد بأن المؤلف يرى أن ما حدث فى 
dii‏ من تطور التفكير قبل التاريخ الذى اختارہ لم يكن له اثر حاسم فى تكوين 
العقل الحديث . ويؤيد اعتقادنا هذا أنه لم يذ كر جهود المسلمين فى التطور 


۱1 
الفکری dat‏ إلا ما كان من er)‏ كتب اليونان وفلسفهم إلى ee‏ العر iy‏ 
ترحمة استّى مها مفکرو الغرب وعلماژه قبل أن Jas‏ هذه الكتب اليوئانية من 

أصوفا إلى لغات الغرب الحديثة » أو إلى اللغة اللاتينية . 

وأحسبنى لا أوافق الأستاذ راندل على هذا الرأى » لا من حيث ما بذله 
السلمون من مجهود لنطور التفكير Ul‏ وکنی » بل من حيث ما تركه الراث 
القديم الذى ظهر نى ac‏ وی مصر الفرعونية كذلك . فالمؤرخون يذكرون أن 
تيار الحضارة انتقل من الشرق إلى الغرب c‏ وأن الآريين الذين ینتسب pel‏ 
العنصر Gosh‏ اليوم قد انتقلوا من الحند عبر آسيا إلى أوربا . ولا ريب وذلك 
هو الشأن pri‏ ترکوا من d easi ET‏ البلاد الأوربية الى كانت خاضعة 
ss‏ البرابرة حى ذلك الحين أثراً لا جدر إغفاله . يضاف إلى ذلك أن الفلسفة 
اليونانية والاثار الرومانية قد تفاعلت إلى حد كبير مع ما بذله الصریون d‏ 
الأيام الى سبقت السيحية والی تلها مباشرة من جهود ی سبیل الحضارة 
ولتطور الفکری . فدرسة الإسكندرية قد كان ها فى تلك العهود آبلغ الآثر 
على التفكير الإنسانى » OY‏ كثيرين من الكتاب والفلاسفة اليونانيين والرومانیین 
كانوا ییون الإسكندرية ويأخذون عن علمها وحضارتها ثم يعودون إلى بلادهم 
لينشروا فما ما آفادوه من هذه الفلسفة وهذا التفكير . وقد كان لصر كذلك 
آثر لا يتكر فى تطور السيحية فى عصورها الأول . وهذا كله تراث ضحم 
لا بعکن الهوين من IW‏ الذى تركه ق تطور الحضارة الانسانية فى الأجيال 
الى جاءت من بعده . 

والحهد الذى بذله المسلمون بعد أن امتدت إمبراطوريتّهم إلى المند والصين 
شرقاً » ول مرا کش والأندلس غرباً » قد ترك فى Sal‏ الإنسانى GT‏ عيقاً . 
وليس يقف هذا الأثرعند ما ترحموا من كتب اليونان ؛ بل يرجع الفضل كذلك 
إلى ما أضافوه هم إلى هذا الثراث انجيد من تفكيرهم الذاتى فى الفلسفة والتشريع 
والاجماع » وأسماء ابن سينا وابن رشد abs‏ ومن إليهم يذكرها المؤرخون 


۱۷ 
الغربيون ویشیدون عا لاثارأصحاما من‌فضل على التفكير الانسانی» كما یذ کر 
علماء ol ge‏ ابن خلدون هو أول من وضع قواعد هذا العام ف مقدمته . 
فإذا نحن أضفنا إلى ذلك كله أن هؤلاء الکتاب السلمین » الذين ترحوا وأضافوا 
إلى الفلسفة اليونانية والتفكير Gu JI‏ ما ترحموا وما أضافوا » och‏ أقرب من 
غيرهم إلى رجال القرن ll‏ عشرف آوربا » كان e‏ علينا للتاريخ ألا SS‏ 
بإشارة عابرة إلى جهودهم » وإلى ما تركه هذا انحهود من أثر فى تطور الفكر 
الحديث وق تكوينه . 
ولا أرانى بحاجة إلى القول b‏ لا أقصد بما آذ كر عن جهود السلمن إلى 
ى اعتبار دینی . وإتما أريد أن Lap‏ الفكرية الى دفع الدين الحديد المسلمين 
Lal‏ آدت بهم إلى التحلل من قيود الحمود الدینی الذى كان مخيماً على العام ق 
ذلك العهد c‏ والذى كان قوی الأثر حى نی البلاد السيحية » فکان من نتيجة 
هذه الهضة أن انطلق الفکر الانسانی عند هؤلاء الأقوام على اختلاف البلاد 
الى يتتمون إلا فحط قيود sph‏ الدينى وبعث ET‏ الفكر الى سبقته واستفاد 
مما ودفع العام ی ذلك العهد إلى حياة عقلية جديدة . 
يحب أن أعترف مع ذلك بأن مجهودات المفكرينالذينسبقوا المسيحية والفکرین 
الذین جاعوا بعدها واستمر abal Lil esi‏ الإنسانية عدة قرون» هؤلاء 
وأولئك لم یتخطوا حال التفکیر اللاهوى ( التیولوجی ) »وحال التفکیر التجریدی 
( الميتافيزييى ) > إلى الحال العلمية التى وجهت الحضارة BALI‏ ولتفکیر 
الحديث . ولو أن الاستاذ راندل بدأ تاره لتکوین الفكر الحديث بابتداء 
التفكير العلمی فى القرن السابع عشر وما قبله بقلیل لا كان لنا أن نذکر شيئاً 
ما سبقنا إلى ذكره . لكن اعتبار القرن الثانى عشر المسيحى بدء التكوين الفکری 
الحديث هو الذى أثار عندنا هذه الملاحظات . فقد ظل التفكير من القرن 
"sedili‏ إلى القرن الخامس عشر وإلى القرن السادس pte‏ متردداً بين التيولوجية 
والميتافيزيقية . والفلاسفة والمفكرون الذين ظهروا فى تلك العصور ولا تزال eT‏ 
(Y)‏ 


1A 
آحد مهم بتصویر لور العلمی الذی حدث‎ de  ةيرک‎ H prin تشہد‎ 
من العلوم كان قد عرف قبل ذلك. . فالرياضيات‎ tes” فى الرغم من أن‎ ie. من بعد‎ 
t والفلك وتقويم البلدان. والطب . وافندسة € كان الكثير من قواعدها معروفاً‎ 
منذ أقدم العصور فى عهد الفراعنة فى مصر » أو فى آشور »أو ف‎ 
للتفكير الانسانی‎ ge الصين . لكن اکتشاف هذه العلوم وابتكار قواعدها لم‎ 
طريق البحث العلمى الستقل عن الدين: ومن غير الدين عن طرائق التفكير‎ 
المبئية على قواعد البحث والاستقراء ار ايوم‎ 

هذه الاعتبارات تجعلیی فى حيرة ب "o‏ حين أسائل نفسی lU‏ 
اختار الأستاذ راندل القرن Ul‏ عشر نقطة البدء لتکوین Sall‏ الحديث . 
يزيد حيرة ما أذكر من أن أككر المؤرخين اتخذوا فتح الأتراك القسطنطينية 
سنة ١468‏ نقطة تحول فى التفكير الغربى . فهؤلاء الورخون يذكرون أن 
الإمبراطورية الرومانية الغربية c‏ وكانت روما عاصمما » قد تدهورت وانحلت 
منذ بدأ الوندال الحمج غارانهم عليها فى القرن الثالث oh «pte‏ الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية ظلت محتفظة Slat‏ ذلك العهد إلى أن غزاها الاتراك واستولوا 
على عاصمتها . عند ذلك يدأ العلماء يفرون من اليونان ومن سائر آنحاء تلك 
الإمبراطورية وينشرون ثقافهم من جديد فى روما » فكان ذلك بدء البعث 
الحديد الذى ازدهر نی القرن السادس عشر بعد أن مهدت ذا البعث مقدماته 
فى القرن الذى سبقه . ومن يومئذ بدأ النضال يشتد بين الكاثوليكية ودعاة 
الإصلاح البروتستنى . وبدأ هذا التزاع بطم قيود bs Sl‏ فشيئاً حى كانت 
البضة العلمية الى جاءت بعد ذلك » والى آغرت حضارة عصرنا الحاضر . 


على أن ما مخالج نفسی من حيرة سبيها أن انستاذ راندل انحتار القرن الثانى 
عشر نقطة البدء ى تکوین الفکر احدیث لا جى نی شىء على جلال هذا 
الكتاب الذی وضعه » فهو کتاب قم كنا ذکرت فى أول هذا التقديم c‏ 
وهو محاولة جريئة لتصوير التطور الفكرى فى القرون السبعة أو العانية الأخيرة 
uel as‏ بالإنسانية إلى ما بلغته من حضارة أدت إلى مقدرة الإنسان على 
التحكم فى الطبيعة وف الكون بقدر عظم . 

وميل ال أن الأستاذ راندل قد رأى أن الحضارات الى سبقت الحضارة 
الى تحكم العالم اليوم c‏ والی اندثرت أو على الأقل تدثرتى حجب الاضی € 
م os‏ لها من أثر ate]‏ فى التفکیر الحديث ۰ وأن ما بى منها فى عقل الإنسانية 
الباطن لا أثر له فى حياة جاعتنا الإنسانية الحالية » of‏ هذه الحضارة العلمية 
الحديثة تتخلص شيئاً فشيئاً من colle‏ ذلك الماضى bad‏ آخر الامر Yo‏ بصفة 
حاسمة . فإن كان ما أتصوره من ذلك bee?‏ فالرجل ]03 عذره عن أنه تخطى 
هذه اخلفات كلها . ول يقف إلا عند آخر عهد من عهودها فى أوربا . أقول 
هذا وان لم أكن مقتنعاً بهذا الأى oly c‏ كنت أعتقد أن خلفات الاضی لا 
تزال عالقة بنا » oly‏ عقلنا الباطن لا يزال وسيبق بوجهنا إلى زمن لا يعلمه 
إلا الله . 

وللأستاذ راندل تأويل لاحتياره القرن الثانى بدء لتكوين العقل الحديث . 
ومذا التأويل قيمته وان اختلف الرأي فيه . فالعقل الحديث الذى يتحدث عن 
تكوينه هو العقل الأورلى أو العقل GA‏ دون سواه . ومنذ انبارت الإمبراطورية 
الرومانية ق روما كان الشمال Ball‏ من أوربا فى شبه عزلة عن العام » وكان 


Ya 
. اليوم الشعوب المتخلفة عقلبا » أو ثقافيا‎ ees أهله أشبه بالشعوب الى‎ 
ومن يومئذ بدأوا ينظمون حياة حضر مسيحية‎ . pte GUY إلى القرن‎ Ws وكذنك‎ 
ON . مستفرة . ومن يومئذ بدأ الفكر الحديث يتكون عندهم نی بطء شديد‎ 
€ هذا البطء لم يمتع سيرهم من التقدم فى طريقه إلى أن كان البعث الأورلى‎ 
. العلمی الذىأدى إلى الحضارة الحديثة‎ Kall عن‎ Call وال أن مخض هذا‎ 
والأستاذ راندل يصور هذا السير البطىء أدق تصوير وأقيمه . فقد كانت‎ 
الكنيسة وكان الإقطاع حليفين نی بعض تلك العصورالأولى»وكانا راضيين عن‎ 
هذا الحمود كان عکنهما من حكم الشعوب‎ OF حياة آساسپا الحمود الفكرى‎ 
واستفلافا . ثم اختلفت الكنيسة والاقطاع وقامت بينهما معركة انهت بانتصار‎ 
الكنيسة . ولكها لم تستطع القضاء على الإقطاع قضاء مبرماً . فلما كان البعث‎ 
ف القرنين الحامس عشر والسادس عشر‎ ere الأورف وتنازع رجال الدين فيا‎ 
تلك هی الطبقة‎ c طبقة جديدة تظهر فى حياة الجتمع وتثبت وجودها‎ Oly 
الوسطى . ومن هذه الطبقة بدأ رجال الفكر والعلم يظهرون » وبدأت أفكار‎ 
من الحياة لم يكن ذهنهم يسيغها من‎ TAT جديدة تلور فى ابحو وتصور للناس‎ 
قبل . وكان هؤلاء الشعراء والكتاب والفلاسفة الذين نادوا حركة البعث الأورنى‎ 
يذيعون تاريخ الیونانوثقافم م وفلسفتهم وفنونهمى الأوساط الأوربية الختلفة ويأخذون‎ 
فرنسا‎ OLS عا . فلما كان القرن الثامن عشر بدأت حركة فكرية جديدة تزعمها‎ 
احبطة‎ SLA بتوع خاص . تلك حركة الرومانتسم وما عاصرها من تصوير‎ 
. بالكتاب والشعراء والاستقلال بذلك عن اليونان والرومان وفلسفهم وفنوهم وثقافہم‎ 
. وعاصر هذه الحركة منذ القرن السابع عشر رجال بعثوا التفكير العلمى وبدأوه‎ 
واستمر هذا التفكير يغزو الفلسفة والفنون وسائر مظاهر ا حياة العقلية فى البلاد‎ 
الغربية : ويحرر الفكر بذلك من كل قيوده » ويدعو للحرية الفردية بأوسع‎ 
ceed ويذيع البادی الديمقراطية‎ » SH بذلك ى نظام‎ By ٠ معانها‎ 
كل ألوان‎ des « إلى الانتصار على الكنيسة » وعلى الحكم المطلق‎ A آخر‎ 


۳۱ 
التفكير الى لا تتفق مع مبادى e‏ وقواعده . 

هذه الصور العقلية توجز أمام ذهنك صورة لماك عنيفة امتدت على 
الزمان خلال ستة قرون أو سبعة . وهى ليست معارك دموية فى AST‏ الأحيان . 
بل هی معارك آراء ومبادئ تتطور وتتغير وتنقل SLL‏ الإنسانية فى 
اتجاهات من الحياة تتعاقب لتتنفس آخر أمرها عن حضارة العهد الحديث , 
والأستاذ راندل يصور هذه المعارك واحدة تلو الأخرى ى نشوبها وفى kie‏ 
تصويراً يستغرق فى طبعته الإنجليزية سبعمائة صفحة » وهو يصورها مع ذلك 
فى إيجاز لا جى على وضوحها بحيث تبدو أمامك وكأنك حاضرها » فإذا نت 
فرغت من قراءتها كنت قد أحطت بالتاريخ الأوربى ف الثقافة والتفكير إحاطة 
تكاد تكون تامة . 

والأستاذ راندل يصور ما وقع من هذه المعارك ثی diei‏ الغربي من أورباء 
ويرى أن هذا الثمال الغربی هو الذى اننهى بالفكر الحديث إلى تكوينه احاضر . 
فقد كان هذا الشمال الغربى فى حالة أشبه بالبداوة إلى القرن الثاق عشر » حين 
كانت البلاد احيطة بالبحر الأبيض التوسط وبلاد الشرق فى مصر وآشور 
وافند والصين ques‏ بحضارات لا يستطيع العقل الأوریی d‏ هذا الشمال 
الغربى أن يدركها » oS‏ أهله كانوا فى شغل بالسعی لرزقهم وحاجات عيشهم 
عن التفكير » فلم يكن بيهم من يقرأ ويكتب إلا القلائل » da‏ يكن بين 
هؤلاء القارئین والکاتبین من يفكر إلا فئة ضئيلة c‏ وكان هؤلاء الذين يفكرون 
فى شغل عن الحياة الدنيا ومتاعها بالتفكير فى مصيرهم فى LH‏ الآخرة . لذلك 
كانت الكثرة الكبرى من هؤلاء المفكرين من الرهبان . وكانت كبرى الشا کل 
عندهم مأساة الللاص » فبنو آدم قد ولدوا فى الخطيئة» وولدوا غرة الخطيئة . 
فكيف بتحررون من هذه اللحطيئة ؟ كيف يشترون أنفسهم تقرباً من الله حى 
ch‏ لم «لكوت السموات؟ ول يكن الرجل العادى قادرا بطبيعة الخال أن يدرك 
مدى مأساة الخلاص أو يعرف الوسيلة (E‏ تجنبه XE‏ » فكان الروحيون 
ورجال الكنيسة هم الذين يوجهون حياته الروحية والعقلية عن طريق الإيحاء » 


۲۲ 
لا عن طريق الحجة والدلیل . وعن طريق آوامر الكنيسة » فالكنيسة لا يجوز 
iiu‏ ولم يستطع هذا الشمال Gall‏ من آوربا أن ينتقل من هذا اللون 

من التفكير إلا بعد قرون عدة م wee‏ الرومان ولم تحتج بلاد الشرق إلى مثلها . 
وانت حين تذکر ما انقضی من Oy ll‏ بين العصور المظلمة » والعصور 
p‏ . وعصر البعث نفسه : تری طابع المسيحية عميق الآثر فى حياة الشعوب 
الأوربية خلال هذه القرون كلها . وطابع السيحية أكثر Ge‏ وأقوى d Mi‏ 
حياة الشعوب الاورية منه فى حياة الشعوب الأخرى . بل إن ما احتفظ به 
E‏ ی ی مار إثراً من فلسفة 
نان وفنوتهم ومن آثارالرومان على احتلافها . فالأدب c‏ والتصويرء والنحت > 
Med‏ كلها با فيها الموسيى قد تأثرت إلى ما بعد عهد البعث بالتصوير 
السیحی للحياة . وظل ذلك شأنها إلى ما بعد القرن السابع phe‏ . صميح lal‏ 
ری أثر اليونان والرومان واضحاً ق مسرحيات شكسبير » ES‏ نرى أثر 
السيحية أكثر وضوحاً فى شعر ملتون الذى جاء بعد شكسبير » Beles‏ 
ملحمتيه الكبيرتين ‏ الفردوس المفقود t‏ و « الفردوس المستعاد » Uc‏ نرى هذا 
الأثر واضحاً ی WY Gh bays‏ وی فن رفائيل ومیکلانج وغيرهما من 
كبار المصورين ولنحاتين . 
ویس ما حدث من ذلك عجباً وقد كان سلطان الكنيسة الكاثوليكية 
hyn‏ على أوربا المسيحية كلها إلى أن قامت ثورة الإصلاح ف القرن السادس 
عشر . ثم بدأت تستقر بعد ذلك فى الثمال الأوربى . ول يكن هذا السلطان 
المبسوط قاصراً على الناحية الروحية وحدها » بل كان مبسوطاً كذلك فى الميدان 
نی - فکان الملوك والأمراء ورجال الاقطاع بحاجة » لكى يستقر نفوذهم € 
إلى إقرار الكنيسة ملكهم أو ecl‏ أو إقطاعهم > Ny‏ كسب عطف الكنيسة 
علهم حى يظل سلطانهم نافذاً Tee‏ . وقد حاولت الكنيسة أن تحتفظ بهذا 
السلطان فى العام الكاثوليكى GF‏ بعد ثورة الاصلاح . وما حدث بين نابليون 


۲۳ 

والبابا فى أواخر القرن الثامن عشر يشهد بذاك فى صراحة ووضوح . 
وکان سلطان الكنيسة البسوط قبل ثورة الاصلاح وف أعقابها يرى إلى 
تحقيق فكرة ساورت النفوس فى أرجاء الأرض الختلفة » ولا تزال تساورها . 
تلك فكرة الحكومة العالمية . لقد أرادت الإمبراطورية الرومانية قبل السيحية 
أن تجمع سلطان العالم فى يدها . وكذلك آرادت الاءپراطورية الإسلامية فى 
عهد العباسيين . ولا يزال هذا التفكير قائماً إلى اليوم . وعلی آساس من هذا 
e‏ الكنيسة أن تجمع العام السیحی » إن لم يكن العالم كله . 
تحت نفوذها bL,‏ . لكن ما آشرنا إليه من منازعانها مع الإقطاع » ومع 
بعض SU‏ » وما قام بعد ذلك من ثورة الإصلاح بدد هذا التفكير Rafs‏ 
ورده إلى die‏ النظريات الى لا يحققها الواقع . وإتما حدث ذلك بالنسبة محاولة 
الكنيسة » کا حدث مثله للإمبراطورية الرومانية ولغيرها من الإمبراطوريات 
الى اتجهت هذا الاتجاه » لأنها أرادت جميعاً أن تفرض هذه الحكومة العالمية 
بسلطان القوة » لا بسلطان الاقناع والاقتناع . وإذا كان ذلك للإنسانية d‏ 
التاريخ عبرة فعبرته الثابتة المتكررة أن ما تحاول القوة فرضه بسلطانها لابقاءله » 
وإنما يبى ما يؤمن الناس به عن اقتناع ale‏ حد اليقين . والقوة متنقلة » فهى 
اليوم لك» وهی غداً زائلة che‏ إلى غيرك» ولذلك لم يتحقق حلم الكنيسة کا 

لم يتحقق de‏ روما وغير روما من قبل فى إنشاء الإمبراطورية العالمية . 
ولا قامت ثورة الإصلاح لم يكن Qj Ul‏ مها عن رجال الدين وحدهم + 
بل كان الكثير ون منهم من رجال الطبقة الوسطى الذين استفادوا من فلسفة اليونان 
وعلمهم وآداب الرومان وفنونهم » والذين أدركوا أن أكبر نكبة تصاب جا 
الانسانية إنما هی‌تقیید حرية Sal‏ بفضل الطغاة الستبدین » وأن هذا التقييد 
هو الذى cool‏ إلى حود الإنسانية وحال دون تقدمها c‏ وأن نظ SH‏ يجب لذلاك 
أن تكفل هذه الحرية وتكفل الإعراب Ye‏ حى لا تتكرر هذه الآسى الى 
ذهب ضحيها رجال من ذوى العقول الراجحة لغير شىء إلا أن أحدهم أعلن 


Y 
كروية الأرض  أو لأن الآخر أعلن سنة من سن الکون » ول تكن الكنيسة‎ 
مما كان الطغاة‎ sS العقلية‎ LI بطبيعة الخال لتناصر مؤلاء الدعاة إلى‎ 
قروناً عدة» عنيفاً‎ ll لكسب هذه الحرية‎ Judi ليناصر وهم . لذلك ظل‎ 
إلى أن قامت الثورة الفرنسية الکبری‎ «t فى بعض اليلاد. يسيراً فى بعضها‎ 
واعتبرت‎ Ve ی أواخر القرن الثامن عشرفقررت حرية العقيدة وحرية الإعراب‎ 
هذه الحرية بعض حقوق الانسان الأساسية . وقد كانت هذه خطوة واسعة ق‎ 
سبيل تكوين العقل الانسانی تضاهى فى جلال خطرها حرية الاتصال بين‎ 
Bb وربه بخير حاجة إلى وسيط تقدم إليه التذور والقرابين ویتخك إلى الله‎ oll 
ليسكن من غضبه إذا غضب على عباده . وحرية الفكر والعقيدة قد أناحت‎ 
الانسانی إلى صورته‎ KIL cost بعد ذلك نحطواته الواسعة الى‎ be للم أن‎ 

الحاضرة . 


على أن العصور المظلمة c‏ والعصور الوسطى c‏ قد كان فيها كنا کان نی 
عصر الإصلاح مغامرون يؤمنون بحريتهم الفكرية ويعلنون على الناس آراءهم . 
لكن هؤلاء المغامرين قد أصابهم فى تلك العصور من الاضطهاد ومن الحيف 
ما جعل الناس يقفون هنهم موقف الحذر » بل موقف الخصومة فى كثير من 
الأحيان . فلما أدى النضال إلى إطلاق حرية الفكر وحرية sel‏ عن الرأى 
بدأ العقل الانسانی يشب عن الطوق الذى فرض عليه فى عصور الاستبداد » 
وبدأ العم e‏ الميدان الواجب أن abe‏ » وبدأت الإنسانية تشعر بأضواء 
جديدة تشع عليها بعد أن كانت محجوبة عنها . ' 

ركان هذا reb‏ . فلم يبق على من ch dle‏ الكنيسة من حرج فى 


Yo 

عالفته إياها ما دام لا يعنيه OF‏ تحرمه الكنيسة من ملکونها » بل أصبح PM‏ 
فى adus‏ رأى الكنيسة مباحاً لكل انسان . والشك أول مرانب اليقين . هذه 
قاعدة قال بها الفلاسفة والمناطقة منذ أقدم العصور وقررها الإمام الغزالى فيا قرر 
من وسائل إحياء العلوم . Gi‏ وقد أصبح الشك مباحاً لمن لا يستطيع أن یمن 
بالمبادئ المعترف با فقد انفتح ميدان البحث لن أراد أن يقتحمه. 

وكان من اقتحموا هذا الميدان iela‏ من رجال الكنيسة € لم يصدهم عن 
اقتحامه خوفهم من Ole‏ الذى كانوا يتوقعونه . واسم ( إرنست رنان ) من 
ell‏ هؤلاء الذين كانوا من رجال الكنيسة ثم خرجوا عليها » وذلك حين كتب 
مؤلفه ( حياة عيسى ) . وكذلك لم يصبح على أحد حرج d‏ اقتحام cl‏ ميدان 
شختاره » سواء فى ذلك ميادين الفلسفة أو الأدب أو dai‏ ۱ 

وكان الكتاب والأدباء أول من أفادوا من هذه الحرية » فبدأت مذاهب 
العاطفية والواقعية وما lul]‏ تغزو ميدان الأدب تصور فيه حياة امجتمع کا يريد 
الكتاب والشعراء أن يصوروها » غير مقيدين بالكلاسيكية القدعة » ولا بقواعد 
العقيدة وانحلق الى قررما الكنيسة » بل متحررین من هذا وذاك » مندفعين 
مع تیارات شعورهم وعواطفهم » متأثرين بواقع ELH‏ احيطة بهم . وكانت هذه 
المذاهب يقوى بعضها حيناً » ثم يطغى عليه غيره حيناً آنحر . وأسماء الكتاب 
والشعراء الذين ظهروا فى فرنسا وى إنجلترا وى غيرهما من بلاد الغرب وأقاموا 
هذه Coll‏ صروحاً معروقة متداولة . وقد كان من أثر هذه الحرية فى الكتابة 
شعراً oos‏ أن نقلت التفكير حى عند الحماهير خطوات واسعة » وأتاحت PY‏ 
الغرب أن تتحرر عقوي ومشاعره وعواطفهم وإحساساتهم » ob‏ ينظروا إلى 
الحياة غير النظرة البى آلفوها من قبل » مع بقاء المؤمنين منهم على یانبم c‏ 
والتشککین فى تشككهم » وغير هولاء وأولنك أحراراً فى اعتناق الرأى الذى 
یفتنعون به . 

وناد العلم وتقدمه هذه الحرية TU‏ وزاد الناس ببا Ule]‏ . فغاية العلم الوقوف 


فى 
على أسرار الكون واستنباط سننه » UY Bay‏ الى تترتب على هذه السن » کل 
ذلك بالطريقة الى أشار ديكارت إليها فى القرن السابع عشر » ثم اتبعها غيره 
فى البلاد اللاتينية والبلاد الحرمانية والبلاد الا نجلو سکسونية. 

وأدت حرية الرأى إلى تعاون العلم والفلسفة والأدب فى الأعوام BU‏ الأخيرة» 
تعاوناً خطا بالإنسانية خطوات لا يكاد العقل يصدقها » وخطا بها هذه اللحطوات 
SUE‏ فى جميع Gale‏ الحياة . وأصبح الناس أكثر وقوفاً على سنن الكون des‏ 
حقيقة أمره » وأكثر إدراكاً لسلطانهم عليه وقدرنیم على تصريف ati‏ 
والاستفادة من جميع القوی الظاهرة EN‏ فيه . وأفادت الصناعة من e‏ 
فارتفعت بالانسان من الأرض إل السماء » ومحت AT‏ الزمان والمكان c‏ وجعلت 
من فكرة وحدة الوجود التجريدية فكرة واقعية ملموسة . أصبح الانسان يعرف 
من طباق ابو ما كان D‏ وخیالا » وأصبح يفكر فى الانتقال عبر الأثير من 
کوکبنا الارضی إلى الریخ أو إلى غبره من الکوا کب . وهو لم Git‏ بعد هذا 
الأمل . ولکنه Gir‏ وحدة الزمان والمكان على الأرض بالاذاعة وتسجیلها فصت 
اليوم قادراً على أن تسمع صوت الذين انتقلوا من هذا العالم وکآمبم ما یزالون 
أحياء » أو صرت تستطيع أن تتحدث إلى شخص ف أبعد أقطار dll‏ عنك 
als‏ جالس معك فى غرفة واحدة . لم Gg‏ أبعاد تثير خيالك » ول تبق أجواء 
مغيبة عليك » بل صارت الأبعاد Cos‏ قدعاً » وصارت الأ جواء وان ارتفعت إلى 
أعالى السماء ى سلطان تجاربك العلمية . وابدمعية الإنسانية نفسها لم تنج من 
من CA‏ العلم فى طبائعها وسننها . وها نحن أولاء بدأنا نعيش فيا نسميه عصر 
الذرة » وبدأنا نتطلع إلى مستقیل يكون فيه تفتبت الذرة نعمة على الانسانية c‏ 
وهو حى اليوم نقمة مزعجة مروعة لانه CUT‏ صنع القنابل الذرية وما ll‏ من 
أسلحة ذرية وهيدروجينية . 

وى هذه الاعوام الماثة الأخيرة انتفل التفکیر e‏ الحكم خطوات واسعة 
كذلك . لقد بدأت الثورات احلية على SAN‏ المطلق منذ BLED‏ سنة أو E.‏ 


۳۷ 


لكنها كانت ثورات لية » أو ثورات جزثية » uy‏ بعضبا إلى تنظم EH‏ 
e‏ و المطلق ورجال الدين» ويرى البعض إلى توزیع السلطة بين eI‏ 
والأشراف ۰ ويرى البعض إلى إقرار حریات بذاتها الشعب . فلما قامت الثورة 
الفرنسية الكبرى فى أواخر القرن الثامن pte‏ انتقل التفكير من هذه OLLI‏ 
إلى الصورة العامة من حقوق الانسان » وأصبحت الشعوب مصدر السلطات » 
ووضعت الدساتير تنظيداً oid‏ السلطات » وجعلت حقوق الإنسان فى مقدمتها » 
أو Vo‏ مستقلة عنها مقدمة عليها لا يستطيع حاكم ولا يستطيع برلان أو هيئة 
نيابية تجاوزها . 

dy‏ ينس الأستاذ Jah‏ حين تحدث عن E‏ الحكم أن يشير إلى التطور 
الشيوعى » وأن يقدم لهذا التطور بكلمة عن فكرة كارل ماركس » كا أنه لم 
ينس أن يتحدث عن الانجاهات الختلفة تى التفكير الدول وأن SL‏ فكرة 
السلام والحكومة العالمية. وكان Cag‏ أن Jta‏ هذا وذاك بإيجاز ST‏ مما Jj‏ 
به الأطوار الى سبقت الشيوعية وسبقت التفكير فى السلام والحكومة العالمية » 
لأن هذه الاراء الحديثة لم يصبح بعضها أمراً واقعاً إلا من عهد قريب » با 
لا يزال بعضها فكرة لم تتحقق فى الواقع . 

وكان xad‏ العلمية والتفكير العلمى أثرهما فى ميادين الأدب . فقد 
بدأت مبادئ جديدة تظهر إلى جانب العاطفية والواقعية c‏ وكانت الوجودية 
p‏ هذه البادی 1 

بذلك كله تأثر التفكير الإنسانى وتأثر تكوين العقل الإنسا فى نفسه . فلم يعد 

هذا العقل مقيداً بقيد غير ما تحتمه حياة الحماعة وتوحبه » على ألا تفرض 
حياة الجماعة على حرية الأفراد قيداً لا تيجب الضرورة فرضه . 

هذا كله يتناوله الأستاذ راندل فى الكتاب الرابع من مؤلفه الحليل » وهو 
الذى يتألف منه ابلزء الثانى من هذه الترحمة العربية » وهو يتناوله بتفصیل 
وتدقيق لا یتسم هذا التقديم لا كر ما سبق إشارة إلى موضوعاته . 


YA 


من حقنا فى acle‏ هذا التقديم أن نتساءل : e‏ ماذا ؟ إلى أى مدی قدر 
لهذا التفكير أن يبلغ ؟ هل ترانا أو تری الأجيال الى تخلفنا تری الانسان وقد 
استطاع أن يصل بين کوکبنا الأرضى وبين غيره من الكواكب» وأن يمحو 
بذلك فكرة المكان بكل صورها . أم أن هذا الفكر الإنسانى الحديث وهذه 
الحضارة الى أنشأها معرضان لنكسة تشبه ما حدث فى عهود سبقت حين اندثرت 
الإمبراطورية الرومانية c‏ وحين توارت احضارة المصرية والحضارة الإغريقية 
بالحجاب » وحين ارتدت الأثم الى أنشأت الحضارات الكبرى فى مصر وق 
الهند وفى الصين على أعقابها بعد أن تولى تفكيرها الملال فآ ثر أن يستريح ؟ 
el‏ أن التفكير والحضارة والانسانية نفسها معرضة جیعها لما هو شر من ذلك 
معرضة للدمار ولفناء le‏ أبدع التفكير الإنسانى من قوى بخشی أن en‏ عن 
ضبطها فى المستقبل » فاذاهى تقضى عليه القضاء المبرم » وبذلك تقوم الساعة 
وينفخ ف الصور ويقدم الإنسان حسابه إلى «b‏ . 


أخشى أن يثير هذا السؤال انهای بأنى أطاوع ie‏ الباطن المتأثر بمخلفات 
الماضى » وأنى تحت سلطان هذا الماضى أنشر Ge‏ طواها التفكير العلمى 
إلى غير عودة . وأخشى أن آم كذلك بأنى آطرح أسئلة لا dl,‏ لغير العم 
حلهاء وأن العلماء سيوفقون لا محالة إلى هذا الحل. على أننى لست أنفرد بطرح 
هذه الأسئلة . فالجماعات العلمية ولقانونية والسياسية تطرحها اليوم وتحاول أن 
تصور لنفسها ما تحسبه مصيرها غداً إلى أن ينمى dll‏ إلى حلها . فالفکرون 
be‏ يعنون أنفسهم بمشكلة السلام يريدون أن يجنبوا العالم أهوال الحرب (obs‏ 


۲۹ 
بعد الذى ذاقه من وبلات حربین كبيرتين خلال نصف قرن . ولا زال ساسة 
dil‏ وعلماژه يبذلون من تفكيرهم لبلوخ هذا الغرض ما ينوء به ابلهد » وهم من 
بعد ذلك فى ريب من مقدرتهم على [قرار السلام الدائم فى العالم . كذلك يبذل 
الساسة ورجال الشرع غاية الحهد ليحققوا فكرة الوحدة العالية وليشيدوها على 
ساس من مبادئ القانون الدول الثابتة المستقرة . وهم إلى اليوم فى حيرة كيف 
يوفقون بين الفكرة القومية والفكرة العالية . والعلماء ينظرون إلى ما تكشف ais‏ 
علمهم من هذه القوى الخديدة الخبارة الى أصبحت نى سلطان الانسان بعد 
أن اهتدى إلى تفتيت الذرة يريدون أن مجنبوا العالم شرور هذه الذرة المفسة € 
وأن مجعلوا هذه القوة الحارقة ى خدمته » بدل أن تكون سبب دماره وفنائه . 
ورجال الفلسفة والأدب ينظرون إلى هذا كله فیسری بعضهم عنطقه أو dU.‏ 
خلال الستقبل ماو أن يصور ما لعله ينطوى عليه » ويقف بعضهم حائراً 
أمام هذا المستقبل الْخوف المملوء بالغيب المحجوب عن الأبصار والبصائر . 

ولست e‏ القدرة على أن أبلغ ما لم يبلغه العلماء والفلاسفة والكتاب . 
لکننی أخشى أن يتراجع الفکر أمام القوي الحديدة ابلبارة الى اهتدی lll‏ 
dite‏ النتائج الدمرة الى ترتب علا » ob‏ بصاب التفکیر الانسانی لذلك 
بنكسة ترده عن الاندفاع فى التبار الحاضر إلى تیار جدید . آخشی » ون كنت 
أرجو أن cou oss‏ الذى لا يزال Le‏ على العلم c‏ أقصد جانب الروح 
الإنسانى » ST‏ ضياء وأقوى إشعاعاً من هذا التفكير الذى هدانا إلى ما وصلنا 
إليه اليوم » وما نقل التفكير الإنسانى عبر هذه المراحل الواسعة الى قطعها ف القرون 
الثلاثة أو الأربعة الأخيرة . فإذا نحن أزحنا عن الروح من الحجب مثل ما 
أزحنا عن الفكر » وإذا نحن استطعنا أن نطلق الروح من عقاله كا أطلقنا 
الفكر » فعن أية قوة يتمخض هذا الروح ار الطليق . وهل ترى تكون تلك 
القوى أملا حير الإنسانية وبقائها » أم تكون وسيلة من وسائل ركونها إلى Uli JI‏ 
البوذية حيث يسترد الانسان سلامه المطمان فى حود الأبدية € 


v 

هذه أسئلة آوجهها ی ختام هذا التقديم وان ۸ يكن ما بکتاب الاستاذ 
راندل صلة . لکنها تشغل بالى کا تشغل بال كثيرين » وعلها تشغل بال 
الأستاذ dub‏ نفسه € وإن كان أحد منا لا يستطيع أن يجيب عليها قبل 
أن يحل العلم المسائل الكثيرة المعقدة الباقية أمامه » والى تفتح للتفكير الإنسانى 
يوم تحل GET‏ جديدة واسعة . 

ul‏ وقد أوفيت على الغاية الى قصدت الما بتقديم هذا الكتاب من حيث 
موضوعه » وذ کرت ما للأستاذ راندل من فضل عظم فى تأليفه » فحق "de‏ 
لقراء العربية نی أقطار الأرض tam‏ أن أذ كر فضل الذين نقلوا الكتاب إلى Ud‏ 
وما بذلوا من جهد لتكون ie JE‏ دقيقة غاية الدقة » وؤدية ما أراده المؤلف 
من غير زيادة أو نقص » حق على" أن أذكر فضل مرجم الكتاب الذکتور 
طعمة » ومراجعه الأستاذ برهان الدجانى » وطبیعی أن يكون طما مثلهذا الفضل 
US‏ من هيئة التدريس فى ابلامعة الأمريكية ببيروت » فلن تفوتهما الدقة SS‏ 
عملهما نی الحامعة كلما تناولا عملا Ce‏ جليلا . 

وقد أضافا fay‏ هذا الكتاب إلى المكتبة العربية ذحراً كانت فى حاجة إلى 
alte‏ فجزاهما الله pot‏ الحزاء . 


مقدمة المؤلف 


عند ما يرك زائر روما منطقة الكورسو Corso‏ ويتجول غرياً باتجاه پر 
التيبر Tiber‏ طائفاً بالشوارع الضيقة المتشابكة الى تعج بالشباب والشيوخ 
من أبناء عاصمة إيطاليا الحديثة » تأحذه نشوة لا تفعر وهو يتتبع الاثار العظيمة 
الى نقشتها على لوحة الصخورأجيال الرومانيين التعاقبين حيث يسكن أحفادهم 
dite T‏ اليوم » ولو كنت أنت هذا الزائر وترکت جانباً حافلة الشارع وتجنبت 
تلك السيارة الکبيرة ثم دخلت d‏ إحدى النعطنات » لوجدت آمامك AS‏ 
من آعدة بديعة متداعية لدرج قدیم هو ملعب مارسپوس Campus Martius‏ 
الذى كان bley‏ الامبراطور هادریان یلهون فى فنائه . وتری بين بعض الأعمدة 
الواقفة بقايا جدران من الأحجار الكبيرة اقتلعت من بعض البانی الإمبراطورية 
واستعملت لتشیید قلعة قاتمة بنيت يوم كانت عائلات الأورسيى US‏ 
الإقطاعية تتحارب من أجل انتخاب ليو أو غريغورى لکرسی البابوية . وق 
القسم العلوى حافة مزينة بزخارف من عهد الرينسانس تعود إلى أيام برامنت 
dem‏ أنجلو . با ترىهنا وهناك ملا ط جدران من القرن الثامن عشر Ottocento‏ 
وقد أخذت تتداعى تحت وطأة فرق القمصان المراء الى قادها 
غاريبالدى أو فرق القمصان السود الى أنشأها موسولينى . ولو أنك اجتزت 
ساحة مزدحمة ودخلت ذلك الطريق الضيق الذى يتوسط قصرين من قصور 
التاريخ الشهيرة لرأيت نفسك نى أحد المراكز الى تقام فيها احتفالات الفاشست 
eel‏ قبر فکتو رعانوئیل Ul‏ " ف كنيسة القديسة ماريا روندا Maria Rotonda‏ ¢ 
ذلك البناء الشپورة d‏ التاريخ باسم Pantbeon GS‏ الذى 

۳۱ 


۳۲ 
oly‏ الامبراطور هاردیان ليخلد غزوة الفيالق الرومانية بلمیع الالمة الشرقية . 


وهكذا تجد الأفراد جیلا بعد جيل یکیفون أبنية العهود السابقة لتطابق حاجاتهم 
ورغائيهم » فتارة يحتفظون بها كاملة دون cl‏ تحوير مكتفين جرد تغيير 
استعماها . وتارة يضيفون أحجاراً جديدة وأشكالا جديدة . وأحياناً أخرى .هدموا 
ويعيدون بناءها بالمواد القديمة . ومع ذلك تستمر الحياة لتكرر فى حيوية جديدة » 
ومن غير اكتراث لما كان من قبل » دورة الولادة والأمل والفشل d » cll‏ 
Je‏ امبراطور آو ft fe thot cael‏ دکناتور Ge.‏ أن رما هی 
الدينة الخالدة: خالدة بقصورها Vos‏ القدعت خالدة بأشواقها وآماها الحديدة» 
وكأنمها جديرة ob‏ تكون رمزاً للإنسانية الى اعتبرتها لدة طويلة مركزها . 

وما تاربخ الإنسانية سوى تاريخ جهود وأبنية تتناويها يد الإنسان بالتعديل 
الستمر فتتسع لتآ لف التيارات ابحديدة للحياة . وهو أيضاً قصة جدران قديعة 
Cols‏ فعملت فيها معاول الهديم ثم tel‏ بناؤها بأشكال جديدة . وقصة 
البرابرة القساة وما جنته أيديهم المدنسة على الأبنية الأثرية الشاعمة من تشويه 
وتخريب » وقصة الكنائس القديمة الى حافظ عليها المؤمنون بورع «uS»‏ 
ولقصور الى دمرت من أجل طريق جديد يفتح » والمنازل الشعبية الحقيرة الى 
هدمت ليأخذ مکانها شارع فسيح » والجالس النيابية الحديثة تنعقد فى أروقة 
حکام الرینسانس الطغاة . وأخيراً قصة جالس آرکان الشيوعية eb‏ ئی مقاصف 
الأسياد الرومانیین . وإذا كان استمرار الاضی فى الحاضر غير ملموس فى أى 
مكان آخر قدر ما هو ملموس فى عاصمة الباباوات c‏ فن الواضح أيضاً Ul‏ 
لو أخذنا رجالا يعيشون فى أصقاع متعددة » ويحترفون مهنا مختلفة لوجدنا أن 
الثل العليا الى oos‏ بها pol‏ فى كاليفورنيا مثلا أو عامل منجم فى بانسلفانيا » 
أو صاحب قطيع من الغم فى كندا » أو عضو ناد مثقف ق بونس آبرس » 
Le]‏ هى كلها شذرات تجمعت من هنا وهناك فى رحلة الإنسانية خلال الأجيال 
الطويلة c‏ وصيغت فى قوالب فكرية جديدة لتخدم حاجات أوستراليا أو أميركا 


۳۳ 
ولو نحن قمنا مجولة فكرية ى ثنايا عقل الرجل الحديث لانکشف لنا عين 
ud‏ كم من الاعتقادات الى استمرت دون تغير خلال عصور من التاریخ t‏ 
ولرأينا أفكاراً التقطت من صحف الصباح وتجمعت كلها لیتشکل منها بناء واحد 
وإنما على أساس مترجرج ضعيف . ومع ذلك فهذه الأفكار على درجة من القوة 
بحيث يلجأ VJ‏ الإنسان لتلبية حاجاته وإملاء فجوات كثيرة فى YS‏ يؤمن 
رجل البوم أن ذرة الزثبق عکن أن تصبح Lad‏ » وأن يسوع الناصرى قام من 
الوت وهو مجلس OV‏ على ین الله » وأن استشهاد الإنسان فى ساحة القتال من 
أجل وطنه ae‏ وفخار » ob‏ كل نزاع بين الأثم يحب أن she‏ إلى حله فى 
Re‏ دولية » ab‏ يجب أن يتوطد So‏ الدعقراطية فى العالم » وهو یدین CF‏ 
هذه الاعتقادات على أساس قليل من الوعى بأصلها ومغزاها وعلاقتها alt‏ 
as,‏ يشبه بذلك الولد الرومانی الذى يلعب فى شوارع مدينته دون أى حس 
بالماضى الذى حيط به . 
إن استكشاف عقل اليل الحديد » وإيضاح الحطوط العديدة الى تدخل 
فى تركيبه المعقد c‏ وإرجاعها إلى فجر ظهورها حين del‏ التاريخ ينسجها 
بعضها مع البعض » عمل فيه نشوة تفوق نشوة القيام بتزهة فى روما . ولكن فيه 
Cad‏ ما هو أكثر من النشوة . هو عمل فى غاية الاهمية بالنسبة لمن يريد أن 
يتفهم الحياة الى تحيط به » وأن يدرك قواها العقلية احركة c‏ ويتبين اتجاهاتما 
وتيارها » ورجا aly Lal‏ فى دفعها . الأفكار هی SÍ‏ عناصر الحضارة 
الإنسانية بقاء وما نجده ما فى العقل الحديث له جذوره ف الماضى السحيق € 
ثم إن الانسان يتصل بأجداده الأقدمين عن طريق العقل » أكثر ما يتصل 
بهم عن طريق الروابط الطبيعية أو العرقية . ولشد ما ينطبق هذا بصورة خاصة 
على أميركا . فهى على الرغم من تاريخها الحديث جزء من الحضارة الأوربية 
قدر ما هی روما VIS‏ . لذاك إذا آردنا أن ee‏ العام والدين والفن والأخلاق 
الحديثة ونقدرها c We Sous‏ كان من اللازم الضروری أن نفهم ماثر البشرية 
(v)‏ 


۳ 
الكييرة فى الاضی وما خلقته وخلفته من جو روحی يستنشق عبیره الا نسان 
الحديث اليوم . 

غير أن الحاجة الرئيسية الى تدفعنا إلى تحليل اعتقادات الناس uyoh‏ 
تعود إلى حقيقة واقعة لا تعطى قسطها من الأهمية . فالأفكار ليست WIS‏ 
الأولب أبدية الفتوة لا تتغير ولکنها ككل شىء إنسانى تولد وتكبر وتنضج وقد 
نموت . فهى حية إذن وکل ما هو حى لا بد أن تكون له بيئة يعيش فيا IG s‏ 
شروطها . نقول ذلك ليل شائع بين الناس OY‏ يعتبروا مجموعة eee‏ 
كالأطواد الى برفعون بصرهم لیا ثابثة لا تتغیر . فكل obal‏ عا نوع من 
السخف . أو بنظروا لها كنا ینظرون إلى النقد الذهى امالص اجرب الذی 
لا جد صعوبة ف التداول نی أى زمان أو مکان. فكأنما ای والعلم والدمقراطية 
والملكية انحاصة قد وجدت d‏ الاضی مثلما هی موجودة OV‏ وكأن وجودها 
سیستمر إلى الأبد . وحین تجد الناس على استعداد للإقرار بوقوع تغيرات 
ثورية فى الأمور الادية احسوسة تجد القليل مهم يدركون حدوث التغیرات 
ذانها فى الأمور الفكرية اجردة . وما سیب صعوبة هذا التصور بأن التاس 
كان لم من العتقدات فا مضی خلاف ما لم اليوم » وإنما يكاد يكون 
مستحيلا أن نصدق آنهم حقا اعتقدوا جازمين خلصین بتلك السفسطات‌الظاهرة 
على ذات الشكل وبذات البداهة الى يؤمن الناس با اليو م بأقدس اعتقاداتهم . 
ثم إن الرجوع إلى تاربخ هذه الاعتقادات lagis‏ يسهل علينا التحسس بالعلاقة 
القائمة بين الأفكار ومكان ظهورها وزمنه » وبصدقها إزاء احیط الذى نشأت 
فيه » وبفائدتها طالا أن ذلك lel‏ ما زال بمدها بعناصر الحياة والبقاء . 

وأخيراً إذا كانت عقول الأفراد تشبه الفسيفساء فى تركيبها أو الطرس الذی 
تراكم عليه اعتقاد فوق اعتقاد ap c‏ لمن LAW‏ القصوى أن نفهم تاريخ تلك 
الاعتقادات وعلة وجودها وق ما إذا كان يجب الأخذ بها أو [همالها . وعلى هذا 
الصعيد من البحث تثار أسئلة كثيرة : ما هی موجات الفكر الكبيرة الى أدت 


Yo 
إلى تراكم تلك الاعتقادات بعضها فوق بعض مما هو الشکل الذی اتخذته ؟‎ 
ماذا كانت تعی بالنسبة للشعوب الى دانت بها حين بلغت حدها الأعلى من‎ 
الانتشار ؟ وهل من قيمة لما خلفتها وراءها € وماذا يحب على الناس أن يبحثوا‎ 
الحضارة » تلك الهمة الى لا تننهى ؟ وعند ما‎ ely عنه مجدداً لأنفسهم فى مهمة‎ 
يتوصل الإنسان إلى فهم ما يقدمه العالم الخارجى له والإحاطة بمصادر الأمل‎ 
qo أن يستأنف البحث عن تأثير الماضى فى‎ Gal من واجبه‎ op فى نفسه‎ 
. يفهمه ویعتبره ملكا له لكى يصبح سيده‎ Ob 


الکتاب الأول 
النظرة iladi‏ 
لمسيحية القرون الوسطى 


الفصل الأول 
حدر الشعوب M pl‏ 


التاريخ كأثرة إنسانية 


جرت العادة على تشبيه سير التاريخ or‏ عظم ينبع جدولا صغيراً J‏ 
الاضی السحيق ويبدأ جريانهمن سپول آسيا ثم ينحدر متدرجاً خلال العصور. 
جامعاً المياه من روافد جديدة فى طريقه » Tb‏ العو والاتساع c‏ حى B]‏ 
صار إلى أيامنا هذه شمل العالم بأسره . بل إن الناس قد جعلوا من هذا Ol AL‏ 
tl‏ خی کائناً Le‏ ينموبفعل إرادته متبعاً قوانينه الخاصة من أجل تحقيق هدف 
سبق أن وضعه لنفسه . 

وقد تحدثوا عن « ديالكتيك الأفكار » وقالوا Ob‏ الناس والحضارات ليسوا 
سوى وسائل inb‏ یتخذها هذا الكائن العظى فى سبيل تحقيق GLE‏ . إلا أن 
ملاحظاً لم يكن قد آمن بعد بمثل هذا التفسير يصعب عليه أن بميز مثل هذا 
الاندفاع الطرد d‏ مجرى الحوادث الإنسانية . بل هو يشعر فوق ذلك Ob‏ اعتبار 
الانسانية أداة طيعة تم الأشياء على مرأى منها وتدرك الغايات bay‏ » دون 
أن یکون لما أى فعل فما » إنما هو تكذيب لقيقة لا ريب فيا : وهى أن 
الأفراد e‏ الذين صنعوا التاريخ وليس التاريخ هو الذى صنع الأفراد . فالأفراد 
هم الذين بوا Lal‏ > وهم الذين اهتدوا پعد كل وجد طویلین إلى بجميع الطرق 
لمتيسرة لصنع الأشياء » وهم الذين توصلوا بعد تعب وكد إلى کل فكرة من 
الأفكار الى أصبحت اليوم جزءاً من تراث الماضى » وقد كانوا بكل JST‏ 
يعملون Ulo‏ بتأثير edt‏ وبالواد الميسورة لديهم e‏ إلا نهم Me‏ كأفراد 

۳۹ 


f 
» کخلوقات مجردة بالعی الذی قد توحیه لنا لفظة « الإنسانية‎ Y » وكأجناس‎ 
الجردة . إن الزیج العقد من العقائد والثل العلیا الذی يحيا به العالم الحديث‎ 
ويعمل عقتضاه لیس هبة من الالمة كما زعمت الأسطورة القديمة . بل هو مأثرة‎ 
. حية حققتبا سلسلة طويلة من الأجيال البشرية‎ 

وم تم هذه itu‏ بصورة مطردة مستمرة كا تتكون كرة الثلج العظيمة أثناء 
دحرجتها . بل إن Uf‏ وأجناساً بأسرها أبدعت أفكاراً بعد الالام واللتهود المرهقة 
العنيفة > ثم اختفت تاركة أثراً ضثيلا d‏ عقول الأجيال الى c YG‏ وجاءت 
olla‏ أخرى فتناولت ذلك الأثر الضئيل وبنت عليه وأضافت إليه € صهرته 
فى بوتقة اعتقادانها » ثم تناولته شعوب أخرى بالتشويه . ولقد قامت Jam‏ 
OWE‏ جديدة كثيرة » وفقدت إلى الأبد أشياء عديدة قيمة » بیما عاشت 
أشياء أخرى متنوعة dete‏ الفائدة» بل أكيدة الضرر . ومنالممكن الآن بفضل 
وفرة المصادر المتيسرة ويفضل ما يبذله التتبع العلمى الحديث من جهود لا تعرف 
الملل أن نرجع إلى الماضى السحيق ونعيد بناء يشبه ماكانت عليه تلك الحضارات 
أعظم الشبه c‏ لنتمكن من النظر إليبا كوحدات تارخية كاملة . وكلما تقدم 
مثل هذا العمل العلمى فإنه يثير فى نفوسنا الدهشة والعجب حين نطلع على 
جميع ما عرفته الحضارات القدبمة العريقة . وان المصريين مثلا كانوا فى الألف 
الرابع قبل الميلاد » ومعاصرم البابليين » عظيمى الشبه بنا نحن » أو بعبارة 
أخرى كانوا إنسانيين بهذا المقدار. ولكن القيام بعهمة كهذه لا يدخل فى نطاق 
taz‏ هنا الذى ينحصرق table‏ أن نتبين كيف أن الأفراد توصلوا إلى الاعتقاد 
Le‏ يعتقدون به OW‏ . إن حضارتنا نحن مزيج مما استطاع أجدادنا حمعه من 
الثقافات المندثرة وما استطاعوا إضافته إلى الواد الى وجدوها جاهزة أمامهم : 
وعکننا أن نكون فهمآ أفضل لكل ذلك إذا نحن بدأنا بالشعوب الغربية » 
ورأينا كيف أنها تبنت الاضی وجعلت من كنوزه كنوزاً لها واستفادت مہا . 


fi 


الحضارة الغربية على مسرح التاریخ : 

عند ما نتحدث عن الحضارة اليوم فى معرض الثناء c‏ فالذي نعنيه بالحضارة 
هو ذلك المجموع من الاعتقادات والعادات السائدة فى آوربا و أجزاء الكرة 
الأرضية البى يقطنها آناس من أصل آورویی . وإذا توخينا من هذا التحديد 
بعض الغايات وجدناه Bole‏ للعالم اا وإذا توخينا غايات أخرى غيرها 
وجدناه Bal‏ لبلدان الى ls‏ الثورة الصناعية » وهذه احضارة هی الى 
استطاعت بفضل العلل التطبيى » وبفضل ما امتلکته عن طریق هذا العلم من 
الرشاشات والبوارج الثقيلة » أن تفرض على الكرة الأرضية بکاملها سیطرما 
السطحية . وهى حضارة جد فتية إذا قيست بمقياس الحضارات » إذ أن 
الاستمرار التارخی الذى تزعمه يقل عن ألف سنة c‏ ولكن التغيرات الى مرت 
بها فى هذه المدة تفوق ما عرفته af‏ حضارة أخرى ف العالم . ومع آنا قد امتلكت 
ناصية d‏ لأكثر من ثلاثة قرون خلت » فإنها لم تظهر fs‏ واضحاً على 
الحضارات oe M‏ إلا فى السنوات E‏ الأخيرة . فى ale‏ القرن الثامن عشر 
مثلا لم J‏ إمبراطور الصين لدى الغرب a‏ جديراً Ob‏ يتعلمه . وما زال الكثير ون 
يتساءلون عم إذا لم يكن حينذاك على حق . ولكن هذه الحضارة هی CEB‏ 
ونحن » ولربما العام بكامله » مرتبطون بها . وقبل أن نشرع بفحص ظروف 
Lage‏ نجد من المفيد أن ننظر لها من خلال إطارها التارحی الصحيح . 

الحضارة الفربية هی ثمرة أجيال من الرجال عاشوا فى d CJUI‏ شال BF‏ 
آوروبا بعد أن دخلت الامبراطورية الرومانية القديمة فى دور من الانحلال 
الفکریو الاجیاعی . ومی تمثل انصبار آفکار العام املیی مع عادات البرابرة 
غزاة الا مبراطورية ومزاج‌عفلهم. وقد اضمحلت حضارة الرومان المادية Sally‏ ية 
بتأثير آسباب كثيرة ومعقدة لم تكن الغزوات البر برية لتزيد Tal‏ عن جرد عامل 
مساهم ينها » بل لعلها تيجة أكثر ماس . ثم أذ مركز الياة الفكرية 
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ينتقل أكثر فأكثر صوب الشرق» نحو القسطنطينية » الاغريقية الميلينية . أما فى‎ 
غزو الإسلام لقسم كبير من حوض التوسط‎ Ma لغرب فان عوامل عديدة‎ 
الوقت نفسه تدفع مركز القوة صوب الثمال حيث يبدو وقد عرکز‎ does - 
ولم تكن أ كرية هذه المناطق منحدرة من‎ . GU أيام شار ان فى فرنسا وغرلى‎ 
تلك الأقوام الى أنتجت الحضارة القديمة » وإنما كانت مزيجاً من كرة من‎ 
الرومان فى فجر العصر السیحی » وقلة صغيرة‎ ade قدماء الغوليين الذين‎ 
من التيوتونيين الغزاة الوافدين من الشرق . وحتی فى إيطاليا الرومانية وأسبانيا‎ 
من‌السکان . ومععى هذا‎ Tus قرنسا أصبح «البرابرة» الحدد يشكلون قسما‎ gery 
الى أخذت تظهر تدريياً‎ c الانتقال صوب الشمال هو أن الشعوب الغربية‎ 
أحدث عهداً بالحضارة من‎ eil بنتيجة امتزاج هذه العناصر » تكونت من‎ 
شعوب التوسط » وهولاء الأقوام كانوا بالإضافة إلى ذلك يعيشون فى بقعة قليلة‎ 
d السكان وى ظروف اجماعية شبيبة بظروف الرائدين المستوطنين . وحی‎ 
الاجماعية تتجه بشكل متزايد نحو الحشونة . فى إيطاليا‎ ald! الحنوب أخذت‎ 
» وأسبانيا وجنولى فرنسا استمرت الثقافة القديمة فى الغالب مع قليل من الانقطاع‎ 
ولكن حى هنا فان الأساس الاقتصادى قاسی طوراً من الانحلال . أما ی‎ 
فقد كانت المشكلة الرئيسية منذ أيام الغزوة الرومانية الأول مشكلة بناء‎ Jii 
البحر المتوسط‎ dle حياة اجماعية منظمة فى منطقة متأخرة نسبياً » وتمثل ثقافة‎ 
L. بقدر ما عكن من السرعة . وقد كان تدفق البرابرة وتسلمهم زمام الحكم‎ 
TEE فى إعاقة حركة التقدم الى کانت‌قد هلت‌تقدماً ملحوظاً تحت الحكم‎ 
من الزمن . وبوسعنا أن نكون‎ Bd پل فى إحداث انكفاء واضح على الأرجح‎ 
فكرة عن الوضع إذا مثلناه بوضع أميركا فى بدء القرن التاسع عشر . فالشمال‎ 
الغربى من آوربا يقابله وادى السیسی وغرفى الولايات المتحدة » و إيطاليا وجنوی‎ 
شاطىء الحبط الأطلسى « والقسطنطينية والشرق‎ USE أوروبا يقابلهما بالتفوق‎ 
بقابلان آوروبا کرکز للحضارة . ولا كانت أوربا الغربية تشتمل على مجتمع‎ 
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من الرواد » يناضل لبناء بلاد جديدة ولا بصرف سوى القليل من الوقت فى 
الأمور العقلية » فقد سی ذلك الطور من التاريخ « بالعصور الظلمة » هذا 
]15 صت التسمية . ولان كان هذا العصر « مظلماً » نى أوربا الغربية » فا 
سبب ذلك فقدان القوة أو العزم فى سكانها » ولا فقدان الأمل Ob‏ تصبح الحياة 
غنية فى المستقبل » وإنما سببه أن تلك البلاد كانت حينذاك c‏ كبلاد الحدود 
الأميركية فما بعد » تصب جهودها الوافرة فى الأعمال الى لا بد من إنجازها 
قبل أن یتاح الأمل بنشوء أية ty‏ مثقفة . 
وهكذا انتقل مركز الحياة الغربية إلى مناطق بقطنها أقوام أصبحت منذ 
ذلك التاريخ تدعی بالشعوب الفربية » انصرف معظم جهدهم نحو اعاء بلاد 
قلبلة السكان » فأما القلة من النبلاء والرهبان الناعین بیعض الفراغ » OSS‏ 
لدا ثقافة idle‏ تضاهی الثقافة الى عرفا الا مبراطورية الرومانية ی دور il‏ . 
ولکننا نجد إلى جانب هؤلاء كتلا بشرية کبيرة من الأميين والکافحین على 
الارض ‏ ۸ تكن مشاغل حياة لترك للم مجالا للتنعم والرفاه . وهذا يشبه ما حصل 
فى أميركا بعد غزوها إذ كنت تجد فثات عالية الثقافة فى المدن الساحلية » 
با كان سکان الداخل رواداً يتصفون بالبأس ولذ کاء ولكن تعوزم الثقافة . 
b‏ يكن بوسع الأغلبية من هذه الشعوب الغربية أن تنمى الثقافة أو تتمثلها › 
مع آن الفن وطلب العلم كانا بزدهران حيما وجد تأثير الكنيسة . واضطروا لمدة 
لا تقل عن BLA‏ سنة » أن يعيشوا حياة الرواد الناضلین فى الغابات والناطق 
غير Dall‏ من آوروبا » بعیدین عن un‏ الثقافية السائدة بعد ساکن 
کالیفورنیا أو أستراليا عنها قبل ما يقرب من جیلین . ولو كان فى ME‏ وقتئذ 
مصانع أورءوس did‏ فائضة تبتغى الأسواق لكان م من السپل أن يعهد إلى 2 
الغربيين بدور « الشعوب التأخرة » » ولوجد كتاب كثيرون يقيمون الدليل 
على أن أجناساً بشرية كهذه تظهر مثل هذا العجز عن dei‏ من العالم cel‏ 
إلى حد أن كل ما بلغته على مدى القرون الطويلة لم يتجاوز المظاهر الخارجية 
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للمسيحية البدائية » إنما هی عبء على الثقافات الشرقية كعبء الرجل الااصفر‎ 
أو الأسمر اليوم » وهذا قول مردود » غير أنه يصعب علینا بالطبع أن ندرك‎ 
على هذه الدرجة‎ ex أن أجداد الأوروبيين ابتدءوا بهذا القسط الضئیل وکان‎ 
أن نقر أن الثروات العقلية‎ Gb. من البطء . وليس من دواعى الفخر‎ 
إن‎ . era بقيت مثات السنين مهملة ومجهولة‎ cg] الى وصلوا بعد طول الوقت‎ 
وهى الى تبناها الرومان وجعلوها على مدى أربعة‎ c ثروات الأغريق والشرق‎ 
قرون أو خسة قسما من كياهم » والى تمثلتها الثقافات السامية بدون صعوبة‎ 
تذكر » احتاجت الشعوب الأوروبية إلى ضعف هذا الزمن لكى تدخلها إلى‎ 
إلا أن ظروف حیانها كانت أشد وأقسی ؛ وعلى ذلك لم تصل الشعوب‎ c حياتها‎ 
ول‎ « phe الغربية إلى مرتبة البدائية فى فهم الأفكار القديمة إلا فى القرن الثانى‎ 
تدرك إلا ف القرن السادس عشر الستوی الفكرى الذى أدركه رجال روما أو‎ 
والذى كان وها أن تدعی حضارة‎ c القسطنطينية أو الإسكندرية قبل ألف سنة‎ 
کالی حفقها سكان الحند أو الصين منذ زمن يسبق ظهور المسيحية بقرون‎ 
» عديدة . وربا كانت الأجناس البشرية كالأفراد » كلما زادت فترة طفولتها‎ 
بسبب ذلك » أقدر على الاستمرار فى طلب العلم » بعد أن‎ c كلما كانت‎ 
. حدودهم واستنفدوا كامل مواهیپم‎ ilg يكون الاخرون قد بلغا‎ 
ولسنا نفكر فى أن شعوب الغرب وقد اكتمل امتزاجها » توصلت نی القرن‎ 
الثالث عشر إلى إنشاء مجتمع رائع بالصورة والحمال » مفو لذكره كثير من‎ 
ف أيامنا هذه » لما كان عتلكه من أمور نمينة نفتقدها اليوم ويبدو أننا‎ cai 
cea, من حماله > فجاً وجاهلا‎ e » آضعناها . ولکن هذا اجتمع كان‎ 
فهوجتمع من الرواد الناضلین الخروج‌من فترة طويلة من قساوة العیش والنضال‎ 
نماية تلك‎ ie البقاء الروحی والادی. ولواعتبرنا أن القرن الحادى عشر‎ oA 
العصور الظلمة » الى كانت الشعوب الغربية أثناءها تکافح لتأمين الأسس‎ « 
أن نقر أن آوروبا الغربية لم تكن حينذاك سوی‎ bde لحيانها » لوجب‎ xol 
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آحد الراکز النائية فى الحياة البشرية . فغابات فرنسا البدائية لم يكن يعيش‎ 
بها سوى بضعة ملايين من الفلاحين الأشداء » ول يكن فى المناطق القابلة‎ 
لسکن ف إنكلترا سوى ما يقارب المليون من السكان . وكانت الوحوش الكاسرة‎ 
تا کید » شىء‎ JS تجوب شوارع المدن الصغيرة وأسواقها . ولقد كان هنالك‎ 
33 المدنية‎ iL ورفاهية‎ ddl من الفن» ولکونه فن « بدائى » مستحب  أما‎ 
كانا بعيدين جداً بعدهما من قرى وادى السیسی ف أيام واشنطن . وف الشرق‎ 
البعيد كانت تقبع القسطنطينية وريثة اليونان وروما » وكانت على رغم ركودها‎ 
الغرب كله . إلا أن‎ age تحتوى من الحضارة أضعاف ما‎ Ml وتأخر‎ 
الإمبراطورية الشرقية لم تكن وريثته الحقيقية للمعرفة » بل كانت وريثته‎ 
ففيها نشط‎ > GEY الحقيقية بغداد » قصبة الحلافة العباسية وموطن العلم‎ 
العقل » وإليها انتقلت الفلسفة اميلينية ومعرفة الطبيعية » بعد أن طردهما التعصب‎ 
cele المسيحى من القسطنطينية . وى أرض أسبانيا الى نشر الإسلام ظله حديثاً‎ 
الغزاة المسلمون يشجعون الثقافة الهيلينية » وكان علماء‎ bel c ف قرطبة وغرناطة‎ 
المسلمين ينظرون من مدنهم الغنية ومكاتبهم الزاخرة بالكتب النادرة العينة نظرة‎ 
. Ul, احتقار صوب الثمال حيث كان شعب زراعى بسيط يعيش ف فرنسا‎ 
ولكن إذا ردنا أن نكتشئ ما كان من حضارات حقيقية » دعائمها إرث طويل‎ 
» وجب أن نفتش عا فى الشرق العبيد‎ c من النشاط الروحى والازدهار المادى‎ 
فما وراء بلاد ما بين النبرين الى أنشأ الساميون فيها مز جا من حضارات الأقدمين‎ 
Leila ues الب‎ d le کل‎ tod Ly x Sell dat ال‎ ue 
. تأ کید هز يلاوفقيراً‎ JS وجدناه‎ 


: عشر‎ GUI القرن‎ da, 
بنت آوروبا تدرباً سس حياة ثقافية خاصة بها . فلقد تقدمت الحراة‎ 
من احاصیل رافق تصریفه طلب لنتوجات البلاد‎ Lath الزراعية وأصبحت تنتج‎ 
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الأخرى . ونشأت بلدان ذات آسواق تجارية لتبادل السلع احلية ولتصریف 
البضائع LIN‏ الواردة من الشرق c‏ وبنشوء GAM‏ الاهلة بالسکان وازدیاد أوقات 
الفراغ » واتساع أنواع c ea‏ تولد dyad‏ عقلى كانت مظاهره فحص 
الاعتقادات القائمة والتطلع ui‏ معارف اخ ویعتیر تأسیس دیر dis‏ 
Cluny‏ العظم ف القرن العاشر بداية الاسراع ى حركة تنشیط الحياة الدينية 
الى نج علها إصلاحات جمة انتبت بتغيير الكنيسة وقلبها من Viso‏ & 
الغالبة فى القرون الظلمة » يوم كانت هنالك آديرة صغيرة يعيش رهباها من 
حرث الأرض وتنظيف الغابات ويسترقون بعض الفراغ لقراءة احطوطات cà All‏ 
إلى نظام البابوية الشامل والمؤسسات الحديدة الكثيرة الى هيأت للأفراد متسعاً 
من الوقت لإرضاء dyad‏ الفکری. ولقد أدى هذا بدوره إلى زيادة المهتمين 
بالحياة الفكرية وخلق — بصورة غير مباشرة ‏ تر بقخصبة للاتجاهات الحديدة 
فى الفكر . فنشأت نى قصور الإقطاعيين وى بيوت التجار الأغنياء فى المدن 
ثقافة قائمة علىالغزل والغناء . “م إن الحروب الصليبية» وهی أولى مغامرات أوروبا 
c ep‏ أتاحت للكثير ين من أبناء أوروبا الاحتكاك بالثقافة العربية الإسلامية 
الى كانت تفوق الثقافة الأوروبية عراحل كثيرة » OUS‏ غزوة القسطنطينية 
عام 4 ۱۲۰ أتاحت الاحتکالك الباشر بالیونان . e‏ لا للأحداثمن ChAT‏ 
فان نضوج الشعوب الأوروبية لم يأت نتيجة ادث واحد كحصول احتكاك 
أو نشوء مؤسسة » LE] y‏ كان ثمرة لامو البطىء الا کید جتمع القرون الوسطى e‏ 
وخاصة فى Jahl‏ الاقتصادى . 

ولقد أقام أبناء أوروبا الغربية » فى الفئرة الواقعة بين مطلع القرن الثافى 
عشر وتهابةالقرن الثالث عشرحضارة كانت اٍل‌حد بعيدشاملة ومتسعة . ونحن عندما 
نشير إلى ثقافة القرون الوسطى LED‏ نی بصورة عامة هذه الجموعة من العقائد 
والعادات . ولسنا gu‏ إذا قلنا أن هذا كان أول age‏ الشعوب الى تسيطر OV‏ 
على الكرة الأرضية بكاملها » بإقامة ما يمكن تسميته « حضارة » . ومنذ ap‏ 
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القرن QUI‏ عشر حى اليوم  »‏ تمر فترة بل لم مر ibl‏ واحدة توقفت خلالهما 
عن العمل قوی التغير والتطور » أو حل مكان الو الإقتصادى والفكرى ركود 
فى الحياة كركود الصين أو اند أو الشرق بصورة عامة على مدى أجيال طويلة 
نی تاريخها . ومنذ ذلك الحين والقوة البشرية والذ کاء الإنسانى دائبان على تحويل 
الارث الذى تحدر إليهما وتحسینه » وهو عمل ل يبلغ d‏ أى دور من أدوار 
التاريخ سرعة کسرعته الیوم ; ومع ذلك فقد بقيت على ثبات واستقرار نسبى 
ولدى عدة قرون بعض الیزات العامة والواسعة dd‏ القرون الوسطى وفطرته . 
وتلك هی الأفكار والمثل الى تشكل فعلا" وحقاً » الأسس الدفينة للعالم السیحی 
الحديث . وب الكثير منها حى الیل الماضى أساسياً فى معتقدات الأغلبية 
الكثيرة من الناس » وما Ji‏ بعضها يعتبر أساسياً حى يومنا هذا . وحی حين 
يشعر الفرنسيون أو الإنكليز من أبتاء عصرنا الحديث .أن عقل القرون الوسطی 
أغرب ما يكون c epe‏ فان التغيرات الى حصات Xa‏ ذلك oH‏ « 
والتحديدات المعاصرة لاختلاف المواقف لا عکن فهمها إلا على ضوء ما 
حصل قبلا . وأن أفضل طريقة لفهم الأفكار والاعتقادات كثيراً ما تكون d‏ 
معرفة العوامل الأولى الى أدت إليها . 
فإذا ابتدأنا ذن بعالم القرن الثالث عشر فسنحاول أن نصور مشهد BLL‏ 
کا رآه وأحسه أسلافنا . وسنحاول أن نتبين ما بى GU‏ نسبياً وما اضمحل وزال » 
وسنقف على الحصائص الرئيسية للاكتشافات المتتالية الى حولت عالم القرون 
الوسطى إلى الكون الذى نعيش فيه اليوم . 
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الفصل الثانی 
العام شید من دراما AL‏ 


اللحمة السيحية ومسرجها 


آظهر آناتول فرانس فى مقطع من روایته « حديقة إبيقوروس » التباين 
الواضح بين عام القرون الوسطى وعالنا اليوم بقوله : 

Ul «‏ نجد بعض الصعوبة فى تصور عقلية رجل من القدماء يجزم أن 
الأرض مركز العام وأن جیع الکوا کب تدور حوفا » بل لقد كان هذا الرجل 
pt‏ تحت أقدامه آرواح امالکین eu! à‏ تأكلها النبران» ور عا رأى بعينيه 
e‏ بأنفه e tol‏ الکبر iz‏ تتصاعد من شقوق فى الصخور . وإذا رفع 
رأسه نحو العلاء تأمل السیاوات EW‏ عشرة ele c‏ العناصر الشتملة على 
افواء والنار » ثم القمر وعطارد والزهرة الى زارها دانى نهار الجمعة الحزينة 
فى سنة ۱۳۰۰ ثم الشمس والمريخ والشتري وزحل ثم الفلك الذى لا يفسد c‏ 
وقد تدلت‌منه النجوم Md‏ المصابيح . وتميز بصيرته وراء ذلك السماء التاسعة وهی 
الى يصعد إليها القدیسون والاولیاء » ثم الفلك‌الاول المتحرلك وأخخيراً سماء السماوات 
موطن الأبرار المباركين وهی الى كان يؤمل أن abet‏ بعد موته VJ]‏ ملا کان 
يرتديان البياض بعد أن تطهرت نفسه بالعمودية وتعطرت بزيت القرابين الأخيرة . 
ول يكن لله ى تلك الأيام من آبناء سوى البشر » وكانت خليقته بأجمعها » 
كالكاتدرائية الواسعة » مرتبة ی سذاجة الطفولة ورواء الشعر . وكان هذا الكون 
الذى يتخيله على غاية البساطة حى ليشبه فى كامل شكله وحركاته بعض 
الساعات الكبيرة المزينة الى تحركها الالات . 
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eY 

آما oY‏ فقد انقضی زمن السماوات الاثنبى عشرة والکوا کب الى كانت 
توزع على الناس منذ الولادة الحظوظ والأقدار » فتمنحهم حسن الطالع أو 
شؤمه » وتعطيهم السعادة أو الشقاء . وزال من الكون الشتری أو زحل وأصبحنا 
نجيل الطرف والعقل فى رهبة الكون اللامتناهية » فلا نرى سماء يقطنها الأخيار 
والملائكة » بل شموساً دائرة تبلغ مئات Tote Gull‏ حف بموكبها فلك غريبة 
لا تراها العيون . وما شمسنا وسط هذه ALNI‏ من العوالم سوى فقاعة من غاز e‏ 
وما آرضنا سوى نقطة من طين . 

العوالم تموت CS‏ تولد » ولانهاية لولادتها أو Ve‏ . والحليقة » وهی البعيدة 
أبداً عن JIN‏ » متغيرة لا تستقر على حال » والنجوم تنطوء فلا ندرى إذا 
كانت ob‏ الضياء قد ابتدأت ye‏ حياة الکوا کب جديدة » مثمرة الوجود . 
والكواكب » أتراها صائرة إلى ذوبان » لتعود سيرتها الأول نجوماً تشع الضياء . 
وكل ما نعرفه أن ليس فى فضاء السماء LAST‏ الأرض من الاستقرار » وأن 
قانون العمل والحهد BENI SA‏ من العام . 

هنالك نجوم أمام أعيننا » e ghu‏ ضیاژها ونجوم أخرى يتضاءل نورها 
كشعاع الشمعة الذائبة . إن السیاوات الى ظا الناس مرة فوق الفساد 
لا تعرف من خلود سوى خلود الاندفاع »۲۳ . 

ولکن el‏ حقيقة عن dle‏ القرون الوسطی ۰ US‏ تبدو لعقولنا التصنعة 
المعقدةالحادة » هی‌الغاية الأساسية للکون على أنه السرح‌الذی تتمثلعليه الدراما 
الكبيرة الى آعدها الله للجنس البشری . ومهما يكن رجل القرون الوسطی 
محدوداً نی معرفته للعالم الکبیر » فثمة آمر واحد لم يكن يشلك به على الاطلاق « 
وذاك أن الأرض والسیاوات وما فيهما لم تخلقا إلاليعرف غايته ويحقق قدره . 
وكان قد آلف c‏ عا سمعه من القصص والرافات » قصة تلك الحليقة c‏ وما 
وقع بها من مشاهد مؤثرة c‏ وزين له الحيال صورة حية لما سيقع » حى لقد 
امتلكت عليه الفكر عثل ما زینت‌جدران كاتدرائيته الواسعة ونوافذها النجاجية. 


ov 
نظرة الرجل العادی إلى غاية التاریخ وإلى مکانه منه » فقد سردها الفیلسوت‎ Ul 
العاصر سانتیانا بکلمات حيلة واستمد وصفه هذا من کتاب للمطران بوسویه‎ 
امه « بحث فى التاریخ العام » كتبه فى نهاية القرن السابع عشر يوم كان‎ 
: قال سانتيانا‎ . Yale قادة الفكر حينذاك قد تجاوزوا الأفكار الى بى‎ 
كان ق البدء  على حد ما بروی القصص السیحی — ملك سیاوی‎ « 
عظم حکم صالح محیط به بلاط من الوسیقیین الجنحين والرسل . ولد وجد‎ 
Gl تحين الساعة  أن‎ ge — ینوی‎ Ulo كان‎ V], هذا الملك نذ الأزل‎ 
وابتدأت هذه‎ . «e صوراً ناقصة‎ c بدرجات متفاوتة‎ OSG كائنات زمنية‎ 
اخلوقات حياتها  وقد جعل الانسان على رأسها  فى السنة 4۰۰6 قبل الميلاد‎ 
وستعيش زمناً غير محدود ولكن يرجح أن تكون نباية حیانها فى عام 4۰۰4 بعد‎ 
الميلاد وذلك حفظاً للتناسق الزمبى . تبتدىء هذه الدراما وتنبی بصورتين عظيمتين‎ 
ومن‎ OU من‎ ld نشاهد فى الأولى الشمس والقمر والنجوم » والأرض وما‎ 
كا نرى الطبيعة تبرز إلى‎ » Gol انصياعاً لكامة الله مركزها‎ deb » حيوان‎ 
» الوجود يجميع قوانينها . وبفعل خاص من الله خلق الرجل الأول من طين‎ 
d من أحد أضلاعه بی كان غارقاً فى سبات عميق . ووضعا‎ A وكونت‎ 
وهو بتنزه فى الأمسيات‎ ole بشاهدان الله‎ La حديقة حميلة كثيراً ما كانا‎ 
من جميع المار باستثناء‎ USE يريدان وأن‎ UT الحميلة . سمح ما أن بتوجها‎ 
فطردا من الفردوس‎ LAY الوصية‎ We شجرة واحدة . ولکنهمابدافع من الشيطان‎ 
أن‎ SUM على الرجل أن يعيش من عرق جبينه وعلى‎ Soy . واللعنة فوق رأسيهما‎ 
ect الحمل والوضع . وقد ورث هؤلاء الأولاد منذ أن حمل بهم طبائع‎ dg 
ليجدوا الاضطراب والوت داخل نفوسهم وق كل‎ HLL الضطربة . فولدوا‎ 
. ما حولم‎ 
وف الوقت نفسه حين وجد الله أن ما صنعته یداه مهدد بالفناء الكامل وعد‎ 


أن Gal‏ بعض أبناء آدم فى الوقت المناسب وأن يعيدهم لحياة طبيعية . وهذا 


of 
قدمه رس‎ dex حواء‎ ee Te الخلاص كان سيم فى الهاية‎ 
d الافعی . ولكن هذا الخلاص الہائی كان يستبق باکر من خلاص‎ 
وإسحق من التضحية‎ > Tn خاص . هکذا أنقذ نوح من الطوفان » ولوط‎ 
من بابل » وأنقذت جميع أرواح الژمنین من‎ e Ms  رصم وموسى من‎ 
النسیان الوى وعبادة الأصنام . ذلك أن قبيلة معينة قد اختيرت منذ البدء لتحفظ‎ 
» كان الاخرون من البشر‎ by » ذكرى أحكام الله ووعوده‎ Vl حية فى نفوس‎ 
والضلالات.‎ etl. وقد استسلموا لانحطاطهم الطبیعی » يغرقون أكثر فا کنر‎ 
» dll الطوفان الذى جاء لیعاقب هذه الاثام فإنه لم يغد فى شفائها . « فتجدد‎ Ul 
DET ولکن هذا التجدد ظل حمل‎ c وارتقعت الأرض من جدید فوق الیاه‎ 
الأبدى . من ذلك أن الطبيعة كانت قبل الطوفان على غاية‎ AYI من الغضب‎ 
» لطول ما غمرتها اليا‎ c القوة ولبأس » ولكن جميع أركانها ضعفت بعده‎ 
فأصبح المواء حملا برطوبة ثقيلة وسبباً من أسباب الفساد . وضعف تركيبه‎ 
. من السنين‎ WE الكون . وتناقص أجل الحياة الإنسانية بعد أن كان يبلغ‎ 
et قونها حى احتاج الإنسان أن يقتات من‎ sith وخسرت الأعشاب‎ 
الحيوانات الأخرى . . . وأخذ الموت يقوى على الحياة . وأحس الناس بدنو‎ 
بعد يوم ق آثامهم كان حقاً أن يرزحوا تحت‎ Gs العقاب . ولا كانوا يغرقون‎ 
عبء آلامهم . وأبان تغير الغذاء مقدار تقهقرهم وانحطاطهم » إذ بازدياد‎ 
. ) ضعفهم ازدادت شراسهم واشتد تعطشهم للدماء‎ 
روحان » أو فریقان أو مدینتان - على حد‎ OW وأصبح ف العام منذ‎ 
» مصطلح القدیس أوغسطين » فأما مدینه الشیطان فهی فى أساسها فاسدة وضالة‎ 
وما‎ c مهما مهرت فى الفن أو الحرب أو الفلسفة . وما فرحها سوی قناع هزل‎ 
جاما سوى طلاء القبور . وهی مدينة ينكرها الله » وينكرها ضمير الإنسان‎ 
يعرفه إنسان قدر له‎ OU ما جدر‎ JS لغرورها وقسونها وبؤسها الى » وجهلها‎ 
الحلود . وحين نجد مدينة الشيطان هذه غارقة فى ضلالها وغوايها لا بظهر مہا‎ 


eo 
غير جوانها الظلمة فقط » تعيش نى الوقت ذاته مدينة الله وتسکنها الأنفس‎ 
المؤمنة الى أعدها الله للخلاص . ومع أن هذه الدينة تظهر وضيعة إذا قیست‎ 
عقاییس العام الأرضى » غير أن سكانها الكثي رين هم الذين تطهرت نفوسهم‎ 
من أبناء السعاء » وقد أعدت لتكون خالدة إلى الابد . أما أععاب هذه الدينة‎ 
فهم أولا البطاركة والآنبياء الذين ظلوا خلال حياتهم الطافحة بالالام والإيمان‎ 
SUSI ably مخلصين إلى قبس الوحى الذى شع فى نفوسهم ينتظرون بصبر‎ 
وإلى هذه المدينة ذاتها يفد اجوس الذين تبعوا‎ . GAY ونور الوحى‎ ME الق‎ 
d ورهط من الأتقياء الصالحين‎ e E النجم حى وصلوا إلى الزود فى بيت‎ 
خلاص إسرائيل عن طريق المسيح € ويوحنا‎ Le طليعتهم معان الشيخ الذى‎ 
المعمدان الذى شاهد المسيح وسار على أقدام ثابتة إليه » وبطرس الذى آوحی‎ 
. وحب غير جسدى » أن السیح إله‎ » eledi له الآب الذى فى‎ 
ولقد ثم انللاص فعلا يحلول الكلمة فى أحشاء مرم العذراء » وعوت‎ 
السیح على الصليب » وبتزوله إلى الحم > وببعثه فى اليوم الثالث كا جاء‎ 
فى الكتب القدسة . لا بإقامة ملك أرضى زمی كا تخيل اليبود الذين قهرم‎ 
شهوانهم . وأخيراً من أبناء هذه المدينة جميع الذين يؤمنون برسالة السیح وعظمما‎ 
. ويعتقدون بقوة صفاته وصدق دعوته لتحقيق احبة الإطية‎ 
يصبح التاريخ البشرى بكامله جرد صراع فقط‎ AV بعد هذا الحدث‎ 
d بين هاتين المدينتين » يتخذ أشكالا" مختلفة . فهو صراع بين مذهبين‎ 
إلمى . وبين فلسفتين »عقلية وسماوية . وبين‎ GUN الواحد طبيعى‎ c الأحلاق‎ 
» وبين مؤسستين‎ . b نوعین من الحمال » جسدى وروحی . وبين مجدين زمى‎ 
تباين جوهرى‎ bys العلم والكنيسة . وقد تنهادن هاتان الفئتان أحياناً ولكن يظل‎ 
آسامی » وعلاً صراعيهما الأجيال والعصور إلى أن يوضع القمح مع الزوان‎ 
تحاربا من آجلها - م يجىء‎ QE تلك الأرض‎ » uas ويتقاسمان الأرض‎ 
الحصاد . . . ويأتى اليوم الرهيب » إذ يبصر أولئك الذين حسبوا أمور الدين‎ 


o" 
خدعة وخبالا الرب العظم ينحدر وسط غیوم من السماء . والملائكة تنفخ‎ 
کل‎ de الذی لا مرد له يصدر‎ SI » ینتشرون من القبور‎ lly » أبواقها‎ 
فيبتهل الصالحون ويحزن الأشرار . عندها بدخخل الأخيار السماء فى‎ c إنسان‎ 
نی صبة الشيطان سيدهم‎ pot! صبة الله ربمم وآطهم » ويدخل الأشرار‎ 

يتحملون العذاب الأبدى . 
وهكذا ues‏ دراما التاريخ على صورة ثابتة : فترى أجواقاً ممجدة يرتدى 
ملائکنها أثواباً ab gb‏ ناصعة البياض تصعد للعلاء . . . وسط أناشيد متنوعة ... 
فى غناء مشع لامتناه . ودوم نى الأسفل نرق الأشرار وتا كل أجسادهم النيران 
الملهبة بعد أن تحولوا إلى نصف وحوش مرعبة ثم يبتلعهم أتون هيب مخيف . 
وهكذا تنفصل Ole‏ الدینتان بعضہما عن بعض تبعاً لما کان‌پینهما من اختلاف 
فى all‏ والأساس » فتحمل كل مدينة أغارها وتعكس طبيعتها CO RL‏ 


الطبقات المثقفة والرجل العادى : 


قبل أن نحلل الاعتقادات السائدة نی القرون الوسطى والأهداف الى 
وضعها الناس لأنفسهم بشىء من الإسهاب » لا بد لنا من الإشارة إلى الموة 
السحيقة الى كانت تفصل بين عامة الناس ابلاهلة وبين خاصهم المثقفة . 
قد توجد مثل هذه الموة فى كل عصر » وقد تكون اليوم أوسع ما كانت عليه 
فى أى وقت مضى » Èh‏ من نظامنا الدرامی الحديث وما حققه من تقدم 
وتطور . غير أن ظروفاً شى جعلت هذه adl‏ أكثر إتساعاً فى القرون الوسطى € 
ولو بصورة سطحية على PI‏ . فلقد كان القسم ee‏ من الناس يعيشون 
الحياة القاسية الى عياها الفلاحون الأشداء الذين لا يتاح للم قط أن رجوا 
من مزارعهم وقراهم إلا ف رحلة صيد مع سيدم الإقطاعى . وکانوا بسبب 
أميتهم عاجزين عن القراءة أو الكتابة « ولذلك كان لا بد لهم أن يعتمدوا على 
ما يسمعونه من الحجاج والتجار العائدين فى تلقف معلوماتهم عن العام الخارجى . 
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أما الفرصة الوحيدة الى كانت تتیح للم الاطلاع على آمور جديدة فهی حين 
يتصلون براهب القرية . غير أن هذه الطبقة من الرهبان كانت شديدة الجهل 
قليلة التعلم . فالفقر الشديد والعمل المتواصل كانا OYA‏ دون انصبابهم على 
الخطوطات والكتب » كا أن كبار الأساقفة والمطارنة كانوا يحتقرونهم . وم 
تكن جميع الوسائل الى تسمل انتشار العرفة اليوم کالصحف أو الجلات أو 
Cei‏ — هذا إذا لم نذكر شيئاً عن التدريس — والى تجعل تقريباً کل مزارع 
أو عامل ملماً بالحوادث وأحياناً بالأفكار ‏ لم تكن هذه موجودة بعضها أو ما 
عائلها قبل سعائة عام . وعلاوة على ذلك فان الطبقة المثقفة VIS‏ كانت أقل 
عدداً بكثير ما هی عليه اليوم . إذ بالرغ من t‏ نقرأ se‏ أن طلاب جامعات 
بولونيا وباريز كانوا يعدون بالالاف فإن عدد الحامعات الهمة الكبيرة لم یتجاوز 
الائتی عشرة جامعة حى القرن الرابع عشر . وكان جميع هؤلاء الطلاب تقريباً 
من رجال الدین OF‏ هذه الطبقة كانت تضم ما عکن أن نسمیه البوم bb‏ 
القانونية والسياسية والتعليمية . وکانوا یعیشون ععزل عن باق الجتمح » قليل 
الاختلاط بالناس یعتقدون جازمین أن gal‏ داثرة خاصة بهم لا يجوز للعامة 
دخولها دون التعرض لنتائج خطيرة » وإذا علمت أن جنيع الکتب العلمية - أو 
الى E‏ أن U‏ هذه الصفة — FUN dane Ob‏ كانت باللغة اللاتينية الى 
تجهلها pall‏ فضلا عن أغابية الشعب الإيطالى لاتضح لك ST‏ فأكثر 
الانفصال الشديد بين الطبقتين : المثقفة والعامية . وأما الكتاب المقدس الذى 
كان أساسياً فىحياة القرون الوسطى بكاملها فلم يكن متيسراً إلا بالترجمة اللاتينية 
الى وضعها القديس جر وم . وقد سبقت ترجته إلى اللغة العامية حركة الإصلاح 
cuts,‏ إحدى المآخذ الرئيسية الى أخذت على المصلحين الأولين فى القرنين 
cl‏ عشر واللخامس عشر أمثال وايكليف Wyclif‏ وهاس Hus‏ ع Ue‏ 
جعلا الکتاب القدس فى متناول الحماهير . وکان الوعظ الدیی غير مفهوم 
إلى أن جاء d‏ مطلع القرن الثالث عشر الاباء التسولون والدومنیکان والفرنسیسکان 


e^ 
الشعبية الى تمتع بها رهبان‎ UI uui فأحذوا یعظون بلغة تفهمها الجماهير . وهذا‎ 
هذه الفرق الذین أحسوا لام الشعب وشعروا أن رسالهم كانت موجهة إليه‎ 
. وأن الواجب يقضى عليهم أن يقتسموا علمهم مع جميع الناس‎ 

ولم تكن الطبقات العليا بعيدة تماما عن مصادر العلم . فقد توصل النبلاء 
الاقطاعبون فى آواحر القرون الوسطی إلى تلم الكتابة والقراءة بطريقة خاصة . 
ونشأ ی قصورهم أدب GLE‏ غزل وقتصص آسفار ومغامرات هدفه تسلية هژلاء 
الأسياد ولكنه يتضمن بمجموعه FU‏ الأول الى حققها الأدب الاو do‏ . 
وکان تجار الدن الأغنياء على جانب من الثقافة bal‏ حى ]15 أردنا اكتشاف 
أبة ثقافة علمانية عميقة وجب أن نبحث Ye‏ على الا کتر بين کبار العائلات 
التجارية c‏ وأمناء سر البلدیات » والوظفین الذين كانت الحياة التجارية العقدة 
تقتضی وجودهم . فالشاعر Slo‏ الفلورنسی مثلا كان ابن کاتب للعدل وهو 
ee‏ هذا النوع من ثقافة الدن الى كانت مزدهرة فى مدن إيطاليا الشمالية 
النشيطة فى القرن الثالث عشر . وقد نشأت طبقات ممائلة فى آلانیا وفرنسا وفلاندرز 
وعند ما اكتشف الأدب الكلاسيكى ونشأت حركة إحياء له وجد بين أفراد 
هذه الطبقات أتباعاً معجبين متتحمسين له کانوا فى الحقيقة أول أصحاب المذهب 
الإنسانى فى النبضة . ولقد نشأ من أجل إشباع رغبة هذا الحمهور المتزايد من 
القراء أدب واسع من dell‏ الشعبى مزج المتعة والفائدة وتناول بطبيعة الخال أموراً 
عجيبة غريبة . ولكن « رواية الوردة » الى كان لما قراء كثيرون والى ترحمت 
إلى لغات عديدة والی نقلها شوسر إلى الانكليزية » و « صورة ة dlall‏ ) و « رواية 
سدراخ » و «الکنز » للکاتب برویتو لاثبی معلم دانی » و « خصائص 
الأشياء » لبارتولیمی الانکلیزی . وجميع الذين نسجوا على غرارهم ليست ف 
الواقع آقرب إلى أفضل معرفة علمية ی eel‏ من Me‏ ) العام الشعی » بالسبة 
للمعرفة الصحيحة ی أيامنا هذه . وإذا قورنت هذه الكتب بالموسوعات الكبيرة 
الى آلفها ألبرت الكبير وتوما الاقویی وما تضمنته من حككة وحجة eb‏ تبدو 
شديدة الشبه بالصحافة العلمية المزيفة المعروفة اليوم . 


eq 


عالم الرجل العای : 

وإذا انتقلنا OV!‏ إلى الاعتقادات الشائعة بين الناس عن العالم والدور 
الذى آعده é al‏ فيه نجدها pe‏ من ملاحظات ثاقبة عن الأشياء الى قد 
تقع تحت je‏ اختبارمم os‏ منها حياتهم اليومية » ومن قصص وخرافات 
عجيبة عن الأزمنة البعيدة والأمكنة النائية c‏ ومن اعتقاد راسخ بالتوراة عرفة 
بتأثير ALS‏ الشعبى » فما يحاولون تفسيره من أمور ترتفع عن مستوى الاختبار 
العلمى العادى . ومن هذه الاعتقادات الشائعة أن الله خلق العالم وجميع ما فيه 
فى ستة أيام وفقاً للتقليد العبراى القديم » od,‏ وقعت أية تغيرات ف الكون بعد 
عملية الحلق الأولى فهى كلها من عمل الإنسان . والارض de‏ واسع مسطح 
lee‏ بها الماء من كل جانب . وعتد فوقها قبة السماء حيث تتحرك الشمس 
pall‏ والكواكب » وتحمل الملائكة النجوم وهی تشبه المصابيح » وكان الرجل 
العای أكثر معرفة بحرکات الأجسام السماوية من الرجل الحديث لأنه كان 
يعيش فى عام واسع منفتح حى إذا غابت الشمس لم تكن لديه أية وسائل 
اصطناعية للإضاءة مما أتاح له فرصة واسعة لیتعرف على اتجاهات النجوم 
Ya ley‏ . وكان يدفعه إلى ذلك اهام المزارع Bac‏ تأثير الأفلاكعلى الطقس . 
هذا إذا لم نقل شي عما كان يعرفه من التنجم الذى تحدر إليه من العصور 
القديمة » ومن بلاد الكفار » فكان يعتمد عليه ليوجهه ى مشروعاته وليساعده 
ف تنظم الزراعة وشفاء el!‏ والتنبؤ عن الستقبل . وكان يؤمن ABA‏ الرموز 
الى رواها العهد القديم من التوراة » ورعا كان يعتقد بما ذكره أحد الأساقفة 
القدماء من أن السماء ليست كرة وإنما هی خيمة أو مظلة . 

« هوالذي فتح السماوات کالستاثرومدها كالحيمة ليسكن فيا . ويتحدث 
الكتاب المقدس عن سقف ها وليس للكرة أى سقف . ولقد جاء أيضاً : 
« أن الشمس ترتفع فوق الأرض عند ما يجىء لوط إلى زوار » فالأرض مسطحة . 


RU 
ولشمس لا تمر تحتها فى الليل . ولکنها تمر عبر الأجزاء الثمالية مہا « كأنها‎ 
P0 » مختبئة وراء جدار . ثم هبط الشمس وتسرع إلى مکانها الذى ارتفعت منه‎ 

del‏ راهب يدعى كوزماس هذه العبارات فألف کتاباً ی القرن السادس 
كان واسع الانتشار حى بين المثقفين وظل كذلك إلى القرن dil‏ عشر . 
وقد صور dl‏ فيه ais‏ مظلة مستطيلة الشكل » الفضاء فوقها ممتلىء بالاء 
الذى يتساقط عليها مطراً . 

غير أن جنيع الذين كانت الکتب العلمية الشعبية ف e‏ أثناء القرنين 
QUI‏ عشر والثالث عشر توصلوا إلى معرفة أفضل من هذه Ball‏ . وکانوا 
يقيمون الدليل بسهولة على كروية الأرض ودوران الأفلاك والكواكب السيارة 
a‏ 

« ورد فى كتاب يعود تاريخ وضعه إلى القرن العاشر أن الله صنع السماء فى 
اليوم d‏ وهی جسم dy‏ . ومع ذلك لا نراه Eyl‏ بسبب ارتفاعه الكبير 
وكثافة الغيوم وضعف بصرنا . وتضم TEM‏ صدرها العام بکامله » وتدور 
Up Eb‏ سرع من أى دولاب طاحون . وندور تحت الأرض کا تدور 
فوقها . وهی مدوره بکاملها ومرصعة بالنجوم . والحقيقة أن الشمس تذهب 
بأمر من الله بين الأرض واسماء » فإذا كان النبار علت فوق الأرض وإذا حل 
الليل انحدرت تحتها . وهی تدور Clay ul‏ حوفا فيضى ء نورها القسم السفل 
من الأرض d‏ الیل كا يشع فوق رؤوسنا فى الهار . . . والشمس كبيرة 
جداً حى لتبلغ سعنها دائرة الأرض حسما تروى الكتب . ولکنها تظهر U‏ 
صغيرة الحجم لأنها بعيدة جداً عن بصرنا . وکل شىء يصغر بقدر ما هو بعيد 
be‏ . . . ثم إن القمر والنجوم GS‏ كلها نورها من الشمس الكبيرة . والشمس 
نمثل منقذنا السيد المسبح وهو شمس العدالة » كما أن النجوم اللامعة تمثل جماعة 
aga‏ بالله الذى ينعكس نوره Ce‏ ۱۵ . 

والسماء بعيدة لدرجة أنه إذا وقع حجر كبير مها فإنه يستغرق متة سنة قبل 
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أن يصل إلى الارض . وحقيقة الأمر أن معظم الرجال الثقفین کانوا یعرفون‎ 
الخطوط الرئيسية لعلم الفلك اليونانى الذي كان فى متناول العلماء وإنما تحيط به‎ 
4 Ul سدراخ » أن النجوم‎ « cts ی‎ la طائفة من الحرافات . هکذا مثلا‎ 
call هى مر الرياح أو أنها تكونت من رطوبة أنفاس الأرض حين تصل‎ 
الصا حون على‎ SEU العليا من المواء » أو رعا كانت رجوماً نارية يرميها‎ 
أشرار الملائكة الساقطين الذين يحاولون الرجوع إلى السماء بعد‎ c الشياطين‎ 
. طردهم مہا‎ 

gub معلومات الرجل العادی من ابلخرافیا فقد كانت تأتيه عن‎ Ul 
الرواد السافرین وما یروونه من قصص وحکایات . ولکنه كان مستعداً حينذاك‎ 
كما هو الیوم على الأغلب أن یصدق کل ما يروى عن البلاد البعيدة وسکانها‎ 
الغريبين . على آننا يحب أن لا ننسى أن جميع هذه القصص العجيبة الى كانت‎ 
تحمل « طابع القرون الوسطی » كانت مأخوذة من كتب القدماء وبينهم بلایی‎ 
من الرومان والمتأخرين من الكلاسيك اليونان . وهى تمثل الاعتقادات‎ Pliny 
الشائعة فى الحضارات القديمة كما فى الفرون الوسطى على حد سواء . غير أنه‎ 
نما‎ c أن هذه الاعتقادات لم تكن خطوة إلى الوراء‎ lU يجب أن لا يغرب عن‎ 
. جميع الناس ما عدا قلة ضكيلة مهم‎ ad) مستوى علمى وصل‎ del كانت تمثل‎ 
: الاعتقادات الغريبة ما يل‎ old وكنموذج‎ 

« الساتير » نصفه الأعلى دشر ونصفه الأسفل ماعز أو حصان € Ady‏ 
الإنسان بعض الشبه . لها أنوف معقوفة » وقرون فى ابباه » وأقدام كأقدام 
jell‏ . ولقد شاهد القدي سأنطونيوس أحد هذه الخلوقات الغر dy‏ 3 الصحراء . 
وهی على آنواع dx‏ : فبعضها له رؤوس كرؤوس كلاب الصيد واسمها 
« سينوسيفالى » وهی أقرب إلى الحيوانات منها إلى الرجال c‏ وبعضها يسمى وحيد 
العين وقد دعى كذلك OY‏ له Lee‏ واحدة ق منتصف الحبين » وبعضها ليس 
Ub‏ رؤوس وأنوف وعيونها فى أكتافها . وبعضها Ub‏ وجوه مسطحة بدون آ ناف 


1۲ 


وتستطيع إذا مدت شفاهها السفلی أن تغطى وجوهها من قبظ الشمس وف 
سكذنيا نوع ذو آذان كبيرة وعريضة إلى حد نبا تتمكن من تغطية أجسامها 
بها ويسمى هذا النوع البانشيوس أو ذوى الاذان الكبيرة . . . وف الحبشة نوع 
آخر له قدم واحدة ولکنها كبيرة وعريضة إلى حد أنه إذا رفعها استطاع تخطية 
كامل جسمه Ged‏ حرارة الشمس الملنبة » وهى كلها سريعة العدو حى لتشبه 
كلاب الصيد c‏ ولقد سماها اليونان سينويودس e‏ أو وحيدة القدم » وبعضها 
لها حوافر مقلوبة وراء أرجلها » ds‏ کل قدم ale‏ أصابع olay‏ تمرح شاخصة 
ی ela?‏ ليبيا . 


ول تک كن عجائب الحيوانات والنباتات أقل غرابة من هذه : 

« يقول ابن سينا أن الدببة تلد قطعة من الح ناقصة بشعة النظر حبى |3 
وضعنها تلعق e‏ هذه الكتلة فتكون أشكال أعضائها الحتلفة وهی تلعقها . 
فالحرو أو الشبل هو قطعة صغيرة من العم لا تتجاوز حجم مر »لا be‏ 

لما ولا OT‏ © وله خالب كالبراعم لم تتكون بعد e.‏ تكون جرواً أو شبلا 

من هذه الكتلة من el‏ بلعقها . ویروی شیوفراستوس al‏ عجيباً هو أن 3 
الدببة إذا طبخ نى تلك الفترة من رقادها يتبخر ولا يبى أثر الحم > ae b‏ 
a‏ قليلة من ELIE‏ 

وهنالك أمر آخر فى غاية الدهشة والعجب : يقال إن الأفيال نى الحبشة 
وی بلاد آخری e‏ م اصطيادها Ob‏ تذهب فتاتان عاريتان الصحراء وقد تدلت 
شعورهما » تحمل الواحدة وعاء والأخرى سيفاً . ثم تأخذ obla‏ الفتاتان بالغناء 
وحدهما فإذا سمعهما الفیل استحسن الغناء واقترب مهما وأخذ Geb‏ ثدييهما € 
ينام تحت تأثير الغناء » وعندها تطعنه إحدي الفتاتین بالسیف فى صدره وتتلی 
الأخيرى دمه نى الوعاء الذی تحمله . ویستعمل سکان تلك البلاد دم الفیل 
لصبغ الثياب وتبيئة الا لوان منه . 
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Lal «‏ التنين فهو أضخم آنواع الافعوان . حدث أنه حيما CA‏ من جبه 
ويرتفع Ue‏ تقع تموجات ف MI‏ ویتعکر ماء البحر من سمه . وله عرف ونم 
صغیر یستنشق به دفعات قليلة مستقيمة من المواء . وله آسنان کالنشار ویتمتع 
بقوة بالغة لا ى أسنانه فحسب وانما فى ذنبه أيضاً » وهو يؤذى إذا عض بأنيابه 
أو انتشرت رائحته الكريبة . ولكن ليس له سم کالافاعی الأخرى . وغالباً 
ما يربط أربعة أو خسة مها أذناب بعضها البعض وترفع رؤوسها ثم تبحر d‏ 
البحر أو CSI‏ الكبيرة سعياً وراء الصيد » وبين الفيل والتنين حرب دائمة . 
ولكن الفيل يشعر فى نهاية الأمر بالتعب » نتيجة لما يلحقه من العمى » فيبوى 
ality‏ على التنين وعوت كل منهما Ke‏ يكيله من الضربات WU‏ » أما السبب 
فى أن التنين يشتهى دم الفيل فهو لبرودته . يقول جيروم أن التنين di‏ 
عطش uS els‏ لا مجد Taf‏ ماه UIs‏ لیر وی ظمأه البالغ. وهو يفتح فه باتجاه 
معاكس للريح ليطوء ليب عطشه . ولذلك فهو عند ما يبصر المراكب PE‏ 
عباب البحر مدفوعة بريح قوية يندفع سريعاً باتجاه معاكس هما ليبتلع الريح 
الباردة فيقلب المركب سبب ضخامة جسمه أو بسبب الضغط القوى الذى 
aut‏ باندفاعه . وعند ما pay‏ البحارة التنين قادماً صوبهم ويستدلون على 
وجوده ما يثيره من اضطراب الاء erp‏ ينزلون الأشرعة حالا » فيحيد عنهم 
التنين وينجون على هذا الشكل UM‏ . 


وتزداد عجائب أى بلد بقدر ما يزداد بعده . فبارتولوميو الإنكليزى عند ما 
يتحدث عن نشوء بلاده فى العصور القديمة يقول : 

« إنكلرا هى أبعد جزيرة فى المحيط » det‏ بها البحر من كل جانب » 
وهی خارجة عن استدارة العالم » وتسمى أحياناً البيون Albion‏ » وهی 
تستمد اسمها من تلك الصخور البيضاء الى كانت تشاهد على شواطا . جاءها 
على مر الزمن أمراء طروادة وأسيادها » بعد أن تهدمت مديتهم » ی did‏ 


M 
بوحى من آ شم بالاس وحار بوا‎ By lode كبير وثبتوا أقدامهم على شواطیء‎ 
c أحياناً » وبالقوة أحياناً آخری‎ LY فتخلبوا عليها‎ c الردة الى كانت تقطنها‎ 
. » فسموها بريطانيا نسبة إلى أميرهم بروت‎ By T حی الى فتح‎ 

ولكن الکاتب ذاته عند ما يصض إنكلارا الى عاش فيا وعرفها تجده أكثر 
By,‏ فيا يروى » إذ يقول : 

« إنكلرا بلاد ذات آرض طيبة قوية . وهى أغى بقعة ف العالم > حى 
أنها لا تحتاج إلى العون من أى بلاد أخرى » بل إن كل بلد يحتاجها » وهی 
غنية بأسباب الفرح ومباهج الحياة . يعيش فيا ناس كثيرو الرح والغبطة € 
أحرار القلوب واللسان» بل أن يديهم أكثر انطلاقاً من آلسنهم وأفضل Dae‏ 


ثم إنه يعرف فرنسا جيداً » فيصفها قائلا : 

« إن أرض فرنسا هذه هى أرض BLE‏ فيها وفرة من الأشجار والكروم 
والحبوب والكار » تشرفها آنهار وينابيع كثيرة . وفیپا عدة مدن شهيرة عظيمة . 
ولكن باريز تفوقها كلها . وتشبه أثينا leas‏ . إذ UT‏ أن مدينة أثينا غذت الفنون 
الحرة والاداب والفلسفة ونشطت العلوم فعظم بذلك قدرها بين اليونان » هكذا 
باريز تلعب ق أيامنا هذه نفس الدور » لا بالنسبة لفرنسا وحدها بل بالنسبة 
لأوربا بكاملها . فهى مركز als RL‏ كل ما db‏ من أى بلد آخر فى 
«dui‏ وتحكم الجميع بسلام . و کوطن للأخلاق العذبة تبدو شيقة لمن dii‏ 
IRH‏ ومن d‏ يؤنها . وهذه الدينة مليئة LL‏ والکنوز» تنم بالطمأنينة والسلام » 
ویفوح من آپارها sha‏ عذب يستنشقه الفلاسفة . وفيها حقول ومراع حميلة 
وجبال خضراء منعشة مجد فا العلماء الذين أتعبيم الدرس الراحة والنشاط . 
Ves‏ شوارع منسقة وبیوت مريحة لطلاب العلم . وبالاضافة إلى ذلك كله تتسع 
هذه المدينة الجميع الذين يفدون إليها وتفوق کل ode GEM GAM‏ الأمور 
وبأشياء aus‏ غيرها OU‏ 


غير أن اند بعيدة قاصية ! 


« ليست اند آغنی بلاد العالم وأكبرها فحسب ‏ بل هی أيضاً أكثرها 
iias‏ وغرابة . يقول بلایی Pliny‏ : اند od‏ طافحة بالعجائب . ففيها 
حیوانات کبيرة وکلاب صيد آکبر من أى كلاب أخرى d‏ العالم . gas‏ 
من علو بعض آشجارها أن الناس لا يستطيعون أن بوصلوا سهامهم إلى رؤوسها 
حين يطلقنها . وهذا سبب غبى الأرض واعتدال الطقس واهواء والماء فيها . 
ويبلغ من كبر واتساع بعض أشجار التين أن فرقة من الفرسان تستطيع أن 
تجلس JES‏ شجرة واحدة . وكذلك يكبر القصب ويطول فہا إلى حد أن كل 
قطعة بين عقدتين تستطيع أن تحمل أحياناً BE‏ رجال فوق الاء . وف الهند 
رجال ذوو قامات كبيرة وهم لا يبصقون قط ولا ینتایهم وجع رأس وأضراس 
أو يصابون برمد فى العيون أو تلهم حرارة الشمس lil‏ تزید فى شدتهم وبأمهم . 
ومن el‏ الحند من تلد نساژهم مرة واحدة فى حياتها ويشيب الطفل فور ولادته . 
ويوجد بيهم تلك الخلوقات الغريبة الى نصفها الأعلى يشبه الرجل ونصفها 
a‏ کالاعز ورجال غریبو التكوين . وف القسم الأخير من الهند الشرقية 
حيث ینبع نهر الغانجز رجال لا آفواه لم برندون ملابس شعرية خشنة iore.‏ 
من الأشجار ويعيشون من الروائح الى يشتمونها بأنوفهم . وبعيش بعضهم 
طويلا . وبموت البعض الا خر فى منتصف حياته . ويعدد بلایی هذه الغرائب 
إلى جانب أمور أخرى كثيرة OMG‏ 

لقد توقفنا طويلا عند هذه الأقاصيص القديمة » VS‏ تظهر جلاء ووضوح 
الفوارق الكائنة بين مفاهم الأفراد فى العصور القدبعة » والقرون المتوسطة وبين 
الفاهم الى يؤمن بها أكثرية الناس فى أيامنا هذه . فلقد كانت الأغلبية من 
الناس حينئذ تصدق بسپولة مثل هذه الاقاصیص . ور با كانت لا تزال شائعة 
بين أقل الناس ذکاء فى آیامنا هذه . غير أن d‏ المتعلمين من سکان الدن 
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والمزارعين الراقین LY‏ وأن برفضوها فى آشکاها الفجة . ولتن صح أن Us LJ‏ 
تصورات خاطئة عن البلاد الى نجهلها فمن المشكوك به أن تعادل فى الط 
والانتشار الیوم ما كانت عليه ى کل بقعة من بقاع الأرض قبل القرن 
الثامن عشر . وهذا هو مقياس انتشار النظرة « العلمية » بين جميع الطبقات . 
7 أما بالنسية لرجل عاش قبل سوائة سنة » فا من شىء إلا ويمكن أن بقع 
فى هذا العالم . وما من pal‏ كان يعتبر غريباً ومناقضاً لقوانين الطبيعة حى ينكره 
مهما كان مصدر علمه وثقته . ولاذا يرفض قصصاً غريبة كهذه حين كان 
مستعداً أن يتقبل أى حادث خارق عجیب بقع له ی حياته البومية ؟ du‏ 
adu s be‏ لا متناه من الأرواح c‏ من ملائكة وجن c‏ وسلالة AAT‏ قدعة تحيط 
به من كل جانب » وهی على استعداد لتلى آوامر الله أو الشيطان — لتفعل 
آفعالا عجيبة مداية الناس أو eoe‏ > حى ad‏ كان من الصعب Blot‏ أن 
يعرف ما إذا كان فا QUE‏ أو الشر تشهد بذلك قصة الأصوات الى 
سمعتها جان دارك مثلا c‏ وكان UG JI‏ الأتقياء الصا دون يأتون كل يوم بالمعجزات 
لتقوية ole]‏ الژمنین » ea‏ كان الشیطان وجنوده يشنون على الصا كين الأبرار . 
حرباً لا تنهى من التغرير والإغواء . وهذا الإيمان بالأمور الحارقة [ES‏ من حالة 
عقلية صبغت کل شى ء فى القرون الوسطی : من الحواد ث الى تقع بالصدفة 
إلى العناية AYI‏ الكونية وهی تعکس الرغبة فى فهم الأشياء أى فى استجلاء 
معناها ومغزاها » غير أن العلم الحديث لا يبحث عن معان وأهداف فى العالم c‏ 
بل dte‏ أن يفسر كيف تفع الحوادث لا لماذا تقع : 

« يقول سانتيانا إننا نتحدث أحياناً عن الاعتقاد بالعجائب كأنه عدم 
alzel‏ بالقانون ails,‏ ناشی ء عن d LS)‏ عدم الا حول بالاختيار والتغلب عل 
العقل didi‏ . وحقيقة الامر أنه ما من افتراض أكثر غلطاً من هذا الا فتراض . 
Js‏ اعتقاد بالعجزات هو de‏ محدود » توحی به رغبة فى الفهم والتنبؤ والسيطرة 
على العالم الواقعى . . إن القوى الأخلاقية الفردية يسبل فهمها أكثر من 
القوانين GAY‏ الشاملة . 


۷ 
من هنا عکن فهم الأساس الذى ترتکز إليه الأبحاث بالأعاجيب فهماً 
مباشراً . إذ وراءه یکمن العطف أو الرغبة فى الدفاع عن السلطة أو الدافع 
المماثل الذى أوحى به . على عكس ذلك القانون الآلى » فهو جرد تسجيل 
لنظام الأشياء الذى نعتاد عليه » والذى لا أثر للعقل فيه . إن حادثاً لا يمكن 
شرحه ولكن لا يبدو وراءه أى قصد أو غاية » ليس بالأعجوبة . وأن ما يدهشنا 
فى الأعجوبة هو أننا نستطيع أن نرى أساساً صحيحاً حقاً خلافاً U‏ هومعتاد OP‏ 
وهكذا Op‏ القرون الوسطى فى شوقها OV‏ تفهم العام الذى c Um‏ رأت 
مقاصد وغايات ی کل مكان c‏ واكتشفت عقولا تعمل فى كل الحوادث 
ووجدت العلة الأخيرة للكون فى إرادة iA‏ يصعب سير آغوارها ولكنها وعدت 
الانسان على الأقل بأساس معقول للكون ومعبى للأشياء قد ینکشفان له . 


: di العام‎ 


ولا كان الناس يعيشون حيائهم العادية الطبيعية فى مثل هذا العالم فليس 
من الستغرب إذن أن یتصوروا الأرض مليئة بالقوى الروحية والنفوس ۰ وأن 
يتوقعوا معنى ومغزى فى الحادث GUI‏ العجيب . وليس أقل غرابة من ذلك 
Cal‏ أن تحاول هذه القوی الإفصاحعن ذاتها واندفاعها بإتيان الخارق العجيب. 
فحياة القديسين الى alie‏ القرون الوسطى » والى كانت موضع تفاخر بين 
البلاد الى ينشأون فا » والى شغف الفنانون بتخليدها ى رسومهم وتماثيلهم € 
واحتفل الناس بها ويجلوها > كانت طافحة بالعجائب . وهذه العجائب هی 
الشرط الأول للقداسة . فلقد كان الشيطان وجنده كائنات حقيقية شديدة القرب 
من الناس . لذلك كان الناس يحاجة مستمرة إلى الله وملائكته Jl‏ & الشيطان 
وجنده . ولذلك أيضاً كاتت بقايا القديسين وبرکات الكنيسة وفضائل الصلوات 
والقرابين والتضحيات » من GST‏ العوامل المساعدة نى أوقات الاضطراب 
والقلق . فن سن القديس بطرس € ومن دم باسيليوس » ومن شعر القديس 


“A 

دنیزیوس » ومن قطعة ثياب العذراء على سيف رولاند الکبیر « دورندال » « 
ومن جسد القدیس مرقص الذي سرقه بحارة فینیسیا وتا به إلى كتدرائيتهم المليئة 
با مجوهرات c‏ إلى بيت العذراء مريم الذی طار بصورة عجيبة فوق البحر ال 
لوريتو Loreto‏ بہذه Lee‏ كان الناس يستنفرون قوة خارقة الطبيعة يحاربون بها 
الإنسان والشيطان . ولقد بحث الناس فى فة عن مثل هذه البقايا القدسة c‏ 
حى إن القديس لويس ملك فرنساء الذى فشل ف ade‏ الصليبية كان يعزى 
نفسه tet;‏ أن ale‏ قد نجحت بالرغم من أنه لم ير قط الأرض القدسة وذاك 
لأنه أخحذ معه لبلاده قطعة من الصليب GEE‏ . 


روی البابا جریفوری الکبیر قصة رجل مقدس » وهی عوذجية لما كان 
يظن الناس خلال القرون الوسطی أنه بقع يومياً » قال : 

و عاش خلال عدة سنين فى كامبانيا على hor‏ مارسيكوس رجل متنسك 
وقور يدعى OGL‏ كان يقم ی كهف صغير. ولقد سمعت ae UT‏ الشیء 
الكثير من سلى البابا بيلاجيوس ومن رهبان آخرين عرفوه . كانت أول أعجوبة 
له هی التالية : لم يکد thy‏ نفسه ی شق من شقوق ابلبل عند ما انفجر من 
صرق الکهت الذى كان يعيش فيه جدول ماء OY GS‏ يؤمن حاجانه اليومية. 
ول يكد هذا ded‏ لینقص أو ليزيد . ولكن العدو القديم للجنس البشرى 
الذى مسد قوة الإنسان أخذ يقوم بشى الحيل البارعة ليطرد الرجل المتنسك 
حارج كهفه . فدخل فى جسد صديقته الحية وجرب أن يخيف الراهب وأن 
بطرده من منسكه . فكان Gl‏ عند انبثاق الفجر ويمد جسده أمام الرجل الورع 
وهو يصلى . ولكن الرجل لم OX‏ منه على الإطلاق . وكان يقدم للأفعى يده 
أو قدمه ويقول : « إذا كانت غايتك أن تقضى على Ub‏ لاأقول لا » وبعد 
أن استمرت هذه التجارب ثلاث سنوات دون انقطاع غلب عدو الانسان القديم 
على أمره لروعة ما شاهد من صبر المتنسك فأخحذ بان . وعندها زحفت LLI‏ 
إلى شفا جرف هاو ورمت بنفسها إلى الوادى فاندلع ميب من الشيطان فيها 
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آحرق جميع الأشجار فى تلك البقعة . ولقد اضطره الله العظم أن يحرق تلك 
iehl‏ من ابلحبل ليجبره على إظهار فضيلة الرجل الكبير الذى ارتد عنه بعد أن 
تغلب عليه وقهره » UD‏ 

كانت هذه. الأرواح الشريرة تقطن فى eo‏ وهو مکان مرعب لم 
JUI ott‏ الشعی مركزه بالضبط بل تركه غامضاً » ولكنه كان يعرف أنه 
قريب Mer‏ من الإنسان ينتظر كل نفس بشرية لم تقم بواجبها تجاه الله . ولقد 
أضيف الثى ء الكثير إلى جهم العبرية وزينت gat‏ الصور MEW‏ استمدها 
الحيال الشعبى من اليونان واليربر . أما السماء من جهة أخرى فقد كانت بعيدة 
جداً وأبعد بكثير من القبة الزرقاء ومن أقصى النجوم النائية . غير أن قدرة 
الله كانت تصل إلى كل زاوية من خليقته . وكان يتاح تكراراً لبعض الناس 
lA‏ من هذا العالم الثانى IST‏ أو كنذير فيرون اختباراهم بخشوع وارتعاد 
وخوف . وكان الفلاح أو ساكن المدينة أكثر La‏ حقيقة هذا العالم الثانى أ كر 
من يقينه بوجود الحبشة أو افند أو حى روما . 

على أنه يحب أن لا نظن أن Cdl‏ من الحياة الثانية وما فما من ثواب 
وعقاب أكيدين LIS‏ يشكلان رقابة على dle‏ الفرد من عامة الناس - أو حى 
على حياة الراهب العادى ‏ ویولدان لدیهما خشية وورعاً . فلقد كانت النوايا 
حسنة والسرائر سليمة » وكان يوجد إلى جانب ذلك الغفران الکنائسی للخطايا . 
ul‏ السیاء eb‏ فأمران ote‏ لا حبلة للإنسان فى دفعهما كالشيخوخة أو 
کالوت . وإذن فالانسان لا مجدیه نفعاً إذا جزع أو قلق . ولقد كان هذا 
الشعور بالعالم الثانى یفصح عن ذاته فى جموع عادات الناس Ast,‏ أكر 
ما كان یتخذ شکل حافز دام للعمل . 

ذلك هو العام الذى عاش فيه رجل القرون الوسطی » وتلك كانت حدوده 
وقيوده . آما الانطلاق ما والتحرر من ربقتها بفضل حركة « التنوير » العقلية » 
فقدثمتدريجياً وی أمكنة دون أخرى . ويؤكد لنا عام نشأة الإنسان(الا نر ويولوجيا ) 
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أن الیزات البارزة الى بتصف بها عقل عاش فى مثل هذا الحو الفکری » هی‎ 
تشذ به العرفة العلمية . ونحن‎ d ذانها الى یتصف بها عادة کل اعتقاد إنسانى‎ 
نسمی مثل هذه العقلية « العقلية البدائية » لأنه من السهل علینا ملاحظها فى‎ 
آصغر آشکاها بين 551 القبائل البدائية الوم . ولقد كانت هذه العقلية عميقة‎ 
على نواحى‎ US الحذور فى الاعتقادات السائدة ى القرون الوسطی . وکانت‎ 
الناس ذکاء . وإذا آراد الرجل الحديث‎ ST الاههام الفكرى حى بين‎ 
أن بنظر إلى ذاته التارخية من خلال تلك الاعتقادات فانه جدها أقرب إلى‎ 
الذی لا يعرف شيئاً من المقاييس العلمية . وإذا آردنا‎ GE ذات الرجل‎ 
d سراف‎ UT حصر میزات هذه العقلية البدائية ی کل زمان ومکان لوجدنا‎ 
وإيمان جازم محقيقة‎ c الاعتقاد وى تفسیر کل حادث يولد انطباعاً ق النفس‎ 
هذه الاعتقادات » وكراهية شديدة » لبحث صصها » ونفور من احضاعها‎ 
الأشياء ولکن‎ c قياس . وبکلمة موجزة « يدرك » مثل هذا العقل معیی‎ c 
لیس لدیه من العرفة الدقيقة الى تحتاجها آعماله اليومية سوی مقدار بساعده‎ 

على تجنب ارتکاب BEI‏ الذى يؤدى به إلى الحراب والامار . 


النظام LT GSS‏ صوره Gio‏ وتوما الأقويى : 

وإذا اتجهنا الآن إلى العالم الذى كان المتعلمون والطبقات المثقفة من الرهبان 
وسكان المدن يعيشون فيه » وجدناه عالاً أكثر انسجاماً وانتظاماً » وأقل رواء c‏ 
ولكنه اکر اعیاداً على العقل abe‏ معرفة صعيحة لحقائق كثيرة وهو مع ذلك 
شديد القرب من اختبار العامة البوی . فليس من العجب إذن أن نجد ذات 
الیزات الى تنصف بها العقلية البدائية بالغة التأثير فى ST‏ عقول علماء القرون 
الوسطى c‏ أى وفرة فى التفسيرات الى لم تخضع للاختبار » وحاسة من أجل 
إدراك الحقيقة » وكراهية للشلك والفكر المدقق الذى آدی إلى ولادة العلم . 

ول تكن أفضل أشكال العرفة ى القرون الوسطى سوى صورة منظمة للحس 
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العام تحیط بها هالة من الوقار . وهو آمر یغلب أن ننساه » كنا ننسی أن الزاج 
« العلمی » و « الطبیعی » الذی یتمیز به عقلنا الحديث هو مأثرة عظيمة لم 
يحققها الحنس البشرى إلا بعد جهود مضنية . ولیس العلم المدرسى فى القرون 
الوسطى سوى امتداد سبل طبیعی للعادات الفكرية العامة والمشتركة حى إن بين 
أفكار ST‏ الفلاحين أمية وبين القم ASW‏ الى وصلت إلا فلسفة توما II‏ 
خطوة أقصر من تلك الى تفصل بين معرفة رجل ذكى يبى جهااً للراديو وبين 
de‏ الطبيعيات الرياضى الذى يجعل بناء ابلهاز مکناً . ويظل العلم فى القرون 
الوسطى قريباً من الأشياء كنا تبدو لنا وکا ots‏ الاختبار الانسانی . وتقوم 
عظمته على ملاحظاته الدقيقة للصفات البارزة الى تجعل الأشياء تختلف 
عن بعضها البعض » كما أن عجزه ينشأ عن عدم مقدرته على GAS‏ العلائق 
الباطنة والأسباب c RAEI‏ ويتميز بالحماسة الى تدفع الرجل utl‏ لإدراك 
معیی كل أمر وفهم مغزاه . ولا نبالغ إذا قلنا إن الموسوعات الكبيرة الى وضعها 
توما الأقوينى وفلاسفة القرون الوسطى تضمنت تفسيرات لكل ما كان يقع d‏ 
حيز ملاحظاهم » وكثيراً ها كان لايقع وإتما تحدر إليهممنالحهود الفكرية 
الماضية . حى إن مفكراً کتوما الأقونى كان بوسعه أن يعتقد بحق أنه فهم 
العالم c‏ وهو أمل يعرف الرجل الحديث كا كان يعرف فاوست آمام الكون الواسع 
أنه حلم وسراب . 
bil‏ نصل إلى هذا الشعور بانحدود المتناهى من خلال صورة القرون الوسطی 
للكون كنا حفظها ونقلها لنا دانى JS‏ بساطہا . ققد اعتمد دانى على مزيج 
من أفكار بطليموس — وهو فلكى OU‏ من الإسكندرية نسق الأفكار 
اليونانية ‏ ومن أفكار أرسطو الذى عاش وألف قبل بطليموس بكثير . كان 
بطليموس رياضياً بالدرجة الأول بهمه أن sa‏ حسابياً مرا كز الأجسام السماوية . 
وكان كتابه « الاجسطی Almagest q‏ إنجيل الفلك ف القرون الوسطى ‏ 
فقد حدد مواقع الکوا کب من الأرض بوسائل هندسية . أما ارسطو الذى م 
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يكن رياضياً فقد وضع الکو کب لا فى مواقع Ue‏ وإتما فى أفلاك حقيقية 
كانت تتحرك حرکات داثرية حول الأرض . ولقد اعتمد دانتی على الأول 
فى حسابه وعلى ای ی تصويره . وكانت النتيجة سلسلة من انی عشر 
فلكاً c‏ الواحد ضمن الآخر » تتحرك بنسب تختلف A‏ بینها حول الأرض 
الثابتة ی الوسط . وإذا نحن ابتدأنا من الداخل نجد على التتالى فلك المواء 
أولا » ثم النار والقمر وعطارد والزهرة والشمس Ger ly‏ وزحل والمشترى » ثم فلك 
النجوم الثابتة والسماء الأولى الى تفسر الحركة » وسماء السماوات الى تحرك کل 
شىء آخر . وتوجد حارج هذه الجموعة السماء حيث يقم القديسون الممجدون 
وحيث يوجد العرش السماوى . ولكى يؤيد بطلیموس اللاحظة الدقيقة فقد أعطى 
الكوا كب مواقع Calls‏ من حركتين دائريتين : حركة دائرة حول حيط دائرة 
أخرى . ولكن كان من الصعب أن يوفق بين هذا الوصف وبين دوائر أرسطو 
الثابتة . وكان لا بد حرکات الكواكب أن تكون دائرية YY‏ من صنع J|‏ 
كامل » والدائرة أ مل الأشكال إطلاقاً . ولقد حسب بعد القمر وحجمه حساباً 
بحا إلى حد ما . كنا استعملت نفس الطريقة الحديثة لا کتشاف بعد الشمس 
وحجمها أيضاً . ولكن التقدير الذى توصلا إليه كان جزء من عشرين من 
السافة الصحيحة » وذلك بسبب بعض LEI‏ نی الأجهزة الى استعملت لتلك 
الغاية . أما الأبعاد الكبيرة للنجوم الثابتة الى افترضها بطليموس فان القرون 

اوسطی لم تتقبلها قبولا حسناً . 

تقع الأرض ف منتصف هذا الكون e‏ . وكان حجمها وشكلها معروفین 
بصورة تقريبية » ويغطى الاء ثلاثة أرباع كرما . وى نصف الكرة die‏ تقع 
قارات آوربا وأفريقيا وآسيا . وى منتصف هذه الأرض تفع القدس c‏ وق 
بقعة ما من الشرق تقع جنة عدن حيث وقع الرجل فى الحطيئة . وقد حدد دانی 
موقعها فى القدس ولكن آخرين فضلوا جزيرة سيلان أو جزيرة نائية غيرها أو 
جبلا بعيداً sy.‏ كانت فقد كان dat‏ بها جبل من نار ویسکنها OW‏ فقط 
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آینوخ ولیشم . وغالباً ما كان الرهبان يزوروما . ولربما كانت آشهر رحلة إلا 
رحلة القديس الارلندی براندون . ومن جهة ما تحت الأرض تقع eer‏ الى 
أعطاها Silo‏ شكلا Lay‏ : فلقد كانت Gul‏ ضخماً قف atl!‏ العذبون 
على جوانبه ئی دواثر تتناسب أبعادها مع ebl‏ . وى الطرف البعيد » فى 
منتصف الكون بكامله وعلى مسافة نائية جداً عن الله فى سماء السیاوات يقطن 
الشيطان بالذات . 

LiKe‏ كان الكون محدوداً ومنسجماً ومتسق الترتيب فى جميع أجزائه . وکا 
أن dle‏ المادة كان فقاعة صغيرة فى dle‏ الروح اللامتناهی الذى هو عقل الله » 
كذلك لم تكن مدة بقائه سوى دقيقة فى الأبدية . وهو أمر يحب أن لا ننساه . 
فلقد ولد المسيح وفقاً ساب دانى ف العام ۵۲۰۰ بعد الحليقة . ولا كانت 
حياة الأرض بكاملها ues‏ سبعة آ لاف سنة فقد ha‏ بعد عام ۱۳۰۰ خسمائة 
سنة فقط . وعلى ذلك كانت حياة الكون قاربت اللهاية لذلك نجد دانى يقول: 
و لقد وصلنا للمرحلة الأخيرة من حياة العام t‏ . 

لم يكن ليوجد خلال هذا الدور القصير نمو أو تطور أو تغير خارج 
Jue M‏ الإنسانية . فلقد خلق العالم لغاية واحدة هى أن يكون أساساً لدراما 
حلاص الإنسان c‏ ولقد كانت هذه الغاية مرسومة أزلية تتحقق مراحلها cardo‏ 
oe‏ ینفخ البوق الاخبر . 
العالم والعناية الا ية : 

كان کل أمر des‏ بالكون GUIS‏ حول قباس حجمه أو تحدید 
العناصر الى JP‏ فى تركيبه المعقد يتضاءل ويظهر ثانوياً أمام العناية الاطية 
الشاملة . فالعالم خاضع e‏ إرادة x4]‏ قادرة c‏ ولعقل ی JS dle‏ شىء » 
همه منحصر نی الانسان وتجربته وسقوطه oes ally‏ . فالانسان وان يكن أشبه 
بدودة نى الارض فهو يعتير مركراً للکون بکامله » من حوله تدور الأفلاك › 


Vt 
على الخليقة‎ Tul ومن أجله خلق الله الأرض والبحر وجميع الكائنات » وأقامه‎ 
بيت لم » وسالت‎ d وصنعه على صورته ومثاله . ولقد اتخذ الله العظم جسدا‎ 
دماه على الصليب لكى ينقذ الانسان من جنونه وکبر بائه . وعند ما يدرك الإنسان‎ 
قدره الأخير فى نباية العالم تطوى السماوات كصحيفة من الورق ويقم الانسان‎ 
الأبرار الصالحين . أما الذين رفضوا‎ dee الصالح إلى جانب الرب للأبد نى‎ 
يحرمون‎ erp » فعصوا وم يندموا‎ c نعمة الله الى قدمت لم حرة وقست قلوبهم‎ 
حوادث‎ ls من هذه الحياة الأبدية . إزاء هذا الاعتقاد كان لا بد للباحثين عن‎ 
الوجود أن يتوقفوا طويلا عند كل أمر له صلة بتاريخ الإنسانية ليستشفوا العلاقة‎ 
d بين الحوادث وبين الغاية الأساسية لاوجود . فكل شىء له معى ولكن لا‎ 
ححا بين‎ Sel الانسانية إلى‎ all el من‎ V], ald من أجل‎ of ذاته‎ 
الهد واللحد ومن أجل تحقیق الغاية الاهية الى رسمها الله القدیر للكون . أما أن‎ 
أو أن يقع حجر‎ » LAY توجد إحدى مخاوقات الله بعيدة عن طریق العناية‎ 
d فتلك آفکار لا يجوز أن تجول‎ » LE من الله ولغير‎ de واحد دون‎ 
تعذر کشف أية غاية كونية فال هدف من وجود جميع‎ M], . خاطر الانسان‎ 
. وتدفع النفس البشرية لمجیده‎ EI الكاثنات الخلوقة أن تفصح عن عظمة‎ 
وكأن القدیس أوغسطينس قد عبر عن روح القرون الوسطی إزاء الکون حين‎ 
: متف من أعماق نفسه الباحثة عن الله فيقول : « لقد سألت الارض فأجابتى‎ 
لست هو » وردد كل ما فا هذا الحواب . وسألت البحر والأعماق‎ UT « 
احث عنه ى العلاء » . وسألت‎ ll) والكائنات الزاحفة فأجابت : « لسنا‎ 
المواء المتحرك » فأجاب المواء ورددت جميع الكائنات الى تعيش فيه : « لقد‎ 
خدع أناكز يمينس » أنا لست الله » » ثم سألت السماوات والشمس والقمر‎ 
لسنا الله الذى تبحث عنه » وعندها أجبت خیم الأشياء‎ ١ : والنجوم فقالت‎ 
لقد قلت عن إلى إنك لست هو » ألا تخبریی‎ « : Ge الى أبصتها بأم‎ 
C » لقد خلقنا‎ y : dle شيئاً عله ؟ » فهتفت كلها بصوت‎ 
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إذن فالکون eke‏ بأسرار ورموز وعلى العقل الإنسانى أن یسعی لا کتشافها 
وحلها . غير أن العقل يعجز بسیب حدوده أن يحل رموز الکون المير وغليفية 
بالتفصیل . ومع ذلك كان فهم الكون المدف الأساسی لكل de‏ يلون att!‏ 
العقلية بکاملها فى القرون الوسطى c‏ باستئناء geal‏ عن حوادث الطبيعة أو ما 
عکن أن نسميه اليوم « بالعلم الطبیعی » c‏ ومن هنا ما يتميز به علماء القرون 
الوسطی من DLE!‏ شدید فى معقولية الکون سواء فى ذلك العالم الصوق الذی يبحث 
عن الحقيقة بالحدس والرژیا » أو العقلى الذی يسعى إلا بوساطة الديالكتيك . 
ولكن الاثنين ینهیان إلى رفض الريبية BALI‏ والرومانطيكية وما فما من غموض 
ولام . ومن هنا Lal‏ بحث العالم عن معبى لكل شىء c‏ واعتقاده بوجود الرموز : 
فى الطبيعة وى كل كتاب »وعلمه بوظائف الأشياء وأهدافها . ولقد أوجز هوغو 
آوف سان فكتور كبير متصوق القرن الثانی عشر - الذى حاول أن يضع تأويلا 
لرمزية الخليقة بكاملها ‏ هذا الأمر بقوله : « لقد خلقت‌الروحمن أجل الله c‏ 
والحسد من أجل الروح » والكون بكامله من أجل الحسد » حى تكون CIM‏ 
خاضعة لله » واالحسد للروح » والعالم بكامله للجسد »۰۲ وسواء CAT‏ الصو 
عن الرمزية فى الطبيعة والتاريخ » أو بحث الفیلسوف عن أشكال حيع الآ شياء 
وغاياتها فقد كان هنالك هذا النظام التصاعدى ell‏ على التسلسل فى الأهمية 
والذى GH‏ ی ببايته إلى الله : الحقيقة القصوى ولغاية القصوى » ولسيد 
الأعظم . وها دامت هذه فائدة العلم » فليس يهم أن توصف بعدئذ 
الطبيعة وصفاً صحيحاً أو أن يكتب التاريخ بدقة . وإذا لم يبحث العالم be‏ دقيقاً 
عن الأساس الحرق للقصص العجيبة HW‏ سمرت الحماهير فقد كان 
بوسعه أن يتبين فيها الحقائق الر وحية الأخلاقية الأساسية التى يحرصن عليها كل 
الحرص . وعلى ذلك لم يكن هنالك أى طائل من البحث عا إذا كان البجع 
يغذى أولاده بدمه أو إذا وجدت العنقاء الى تقوم من الرماد Ub c‏ أن هذه 
اخلوقات الى أوجدها الله أو أبدعها SLE‏ الانسان كانت تشهد كلها للمنقذ 
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على الصلیب وبعث فى اليوم الثالث . والحقيقة أن‎ oslo اخلص الذی سفك‎ 
كانت تبعد الأفكار‎ VS معرفة التاریخ الطبیعی من أجل ذاته كانت تعد كفراً‎ 
عن معناها الأساسى بالنسبة للإنسان . لذلك كان لا بد للذين یکتبون أو يؤلفون‎ 
الغنية والرموز الى‎ DU أو يقومون بأعمال فنية أن يسكبوا فى كل ما ينتجون‎ 
كانت تطالعهم آیها ذهبوا وتوجهوا » وهذا يفسر لنا وجود التشابه المعقدة فى‎ 
کتاب كالملهاة الإلحية لدانبى مثلاءأو الاعتناء الفائق القائمعلى الصبر وا محبة فى‎ 
نقش قصص التوراة على حجارة كاتدرائية شارتر » فيضاف ذلك كله إلى‎ 

كنوز الطبيعة . 

كان العام رمزاً كبيراً سره Coll‏ معناه لا حوادثه أو أسبابها . وقد كان 
نظاماً قوامه التسلسل التصاعدى Gite‏ من Gol‏ إلى الأعلى c‏ من الحجارة 
والااشجار إلى الإنسان فأسراب اللاثكة بعضها فوق بعض . كذلك امجتمع 
go‏ من التبع إلى السيد e‏ الملك فالبابا . وتعمل هذه اخلوقات كلها بدافع 
رغبتها فى تحقيق الغاية الإلحية . أما القوة المحركة لجميع الأشياء فقد كانت 
احبة : تلك الحبة AYI‏ الى جعلت جميع الكائنات تطمح OF‏ تحقق ذاتها : 
محبة اللهيب للثار الى تدفع به إلى العلاء . محبة الصخر الذىهو فسوته . محبة 
العشب الذى هو اخحضراره . محبة الحيوانات وهی حيوانيتها . محبة الرجل للشر 
وهی طبيعته . وخبة الرجل الصالح لله وهو بيته ومسكنه . ومن أعلى السهاوات 
إلى أدنى بقعة فى الأرض كان التزوع لتحقيق إرادة الله فى ادف 
AY‏ القوة الكونية الى جعلت العام يدور حى لتستطيع fof‏ الخلوقات وأدناها 
أن تقول : « سلامنا وخلاصنا یکنان فى إرادة الله العلم القدير » . 
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الفصل الثالث 
غاية الا نسان القصوى ‏ القتع بالحياة الأبدية 


غنى التقليد السیحی 

ما هى إرادة الله إزاء الإنسان ؟ وكيف ينظم الإنسان ale‏ لكى GA‏ 
هدفه الأسمى ؟ عند ما نيرك البيئة الطبيعية الى عاش فا رجل القرون الوسطی 
ونتناول حياته الروحية نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام تلك الاعتقادات الى بقيت 
Tee‏ من LL‏ الفكرية حى bay‏ هذا . لقد ذهبت السماوات الاثنتا عشرة 
وانقضى معها تسلسل الأفلاك السماوية التصاعدى وظهور العجائب اليومية كا 
Gu‏ علم الغايات . وإذا أعدنا تعداد هذه الأمور اليوم فلإظهار التباين بينها 
وبين العلم الحديث . ولکن ب البر والحب السیحیان وكأنهما آقدم الأحجار 
فی بنائنا الحديث . لقد تبناهما البربر أولا قبل أن يكتشفوا de‏ اليونان . وحافظنا 
hale‏ طويلا بعد أن تقدمنا عن ذلك العلم بمراحل عديدة oh ad.‏ كل عصر 
ley‏ وبين ظروف حياته . وقدما مرة بعد آخری البادی الضرورية لنظام 
اجهاعی جديد » وما ذلك إلا لأنهما عنصران أساسيان حيان . ليس هنالك 
طريقة مسيحية واحدة للحياة » وليس هنالك مثل ١ del‏ مسيحئ » واحد » 
والتقليد الأخلاق فى الغرب شديد التعقيد كثير التضارب تقوم أسسه على 
اتجاهات متناقضة بحيث ۸ يرتفع عن النزاع AM‏ طريق واحد وم يستطع 
جيل واحد أن يتبع هدفاً شاملا موحداً . ولكن SU‏ السیحی كان غنياً ومتنوعا 
منذ العصور القديمة » حبّى إن الشعوب البربرية الى غزت أوربا وجدت 
فيه Yee‏ واسعاً YELL‏ المتغيرة » وما من مطلب إنسانى أو خلق أو مزاج إلا 


va 


At 

"T‏ بعض ما برضیه ق محيطه الواسم . وهذا التنوع كان مصدر الضعف 
الرئيسى فيه » وهو يفسر لنا عجز السيحية التام عن بناء مجتمع على صورتها » 
أو طبع الحضارة بطابع دام كما فعل الإسلام . ولكنه كان أيضاً مصدر القوة 
الرئيسية فى ذلك التراث . إذ نشأ عن وجود عناصر متباينة فيه مرونة ومقدرة 
على التكيف أديا بدورهما إلى ما نسميه بالتطور الأخلاق . وإذا وجدنا أن 
امجتمع الفری لم يتبلور أبداً كاجتمع PORE‏ — رغم ما فيهما من 
مآثر كبيرة ‏ فذلك يرجع لحد كبير إلى الطبيعة الأساسية لتقليد الغرب 
الأخلاق . فالقديس بولس الرسول » والقديس أوغسطينس الاسقف ‏ والقديس 
بندكت الراهب » وغريغورى البابا » والقديس فرنسيس آخو الإنسان 
والحيوان » والقديس لويس الحارب الصلیی » ولوثر المصلح € وكرومويل 
احافط » وفوكس الكويكر c‏ وويزلى الواعظ c‏ وفولتير الإنسانى » وبارکر 
الدمقراطى e‏ ولنكولن انحرر c‏ وما کدونالد الاشترا کی — هولاء «fee‏ على 
ما فى مثلهم من تباعد ما بعده تباعد » نشأوا وترعرعوا بأشخاصهم وبالأفكار 
الى بمثلونها فى التقلید الأخلاق السیحی . 

f‏ ومع أن الأجيال المتتابعة شددت على هذا الاتجاه وذاك من الاتجاهات 
الکامنة ی الراث السیحی ۰ فتد عرفت تلك الانجاهات كلها نی القرون 
الوسطی . وقد استطاع القرن الثالث عشر » e‏ من تنوع الثل العلیا ی 
مختلف نواحى c akh‏ أن يوحد بینها وأن gay‏ عالاً Gase‏ کان cli‏ حاجانه 
الخاصة . وسنحاول أن نصور e‏ هذه التزعات وأن نرسم خطوط هذا البناء 
الذى شيدته القرون الوسطی » وسنعود من ذلك إلى الثل العلیا اللخاصة الى 
ciel‏ بها تلف طبقات اشجتمع الأوربى حینذالك . 


العدالة العبرية : 


ورث التقلید السیحی من الشعب العبری الاعتقاد الأساسى فى أن الله 


۸۱ 
أعطى الانسان c‏ عن طریق الوحی السماوى » شريعة آبان له فيا جميع واجبانه . 
فا وصت به الشريعة فهو خير وما نبت عنه فهو شر . وتقوم الأخلاق de‏ 
آساس من العدل والطاعة oid‏ الشريعة AYI‏ العليا . ویتضمن العهد القدم 
تاريخ تطور هذه الفكرة من الأيام الظلمة الأولى عند ما كان الرب |4 قببلة 
يطلب الضحایا والذبائح شأن أى له شرق آخر » إلى رسالة الا نبیاء الا خلاقية 
عند ما أصبح الرب له السماوات والارض » وأباً لناس حميعاً » لا يريد سوی 
الحير » ولا يطلب من الحاطى سوی التقدم إليه بقلب تائب . وتتضمن كتب 
العبرانيين القدسة نزعتين متباينتين : الأول تذهب فى تفسير هذه الشريعة إلى 
vi‏ مجموعة كاملة ثابتة من الطقوس والاحتفالات وسنة اجهاعية تلام بيئة 
فلسطین الزراعية البسيطة » نمت وتطورت على آیدی طبقة من الكهنة ونفذت 
بحرفيتها لأنها كانت تمثل إرادة الله » والثانية تذهب إلى ما وراء هذه الشريعة 
اللاوية ( نسبة إلى الكتاب الثالث من التوراة « لاويين » وهو مجموعة قوانين 
العبادات ) إلى مبادئ El‏ والحق والشفقة الى أعرب الأنبياء le‏ فى دعوانهم 
الشاملة والبسيطة . فالنزعة الأول تتهى إلى نظام شكلى ثابت محدد يقوم على 
الحافظة الدقيقة على الطقوس ues Ga c‏ الثانية إلى كراهية gll ide‏ > 
وحماسة ثورية للمظلومين » يصبح أحياناً عنيفاً شرساً قاسياً متعصباً غير متسامح € 
ويكون أحياناً Gol‏ شفوقاً متعقلا US‏ ى عواطفه واتساعه . وقبيل سقوط 
القدس وسبى بابل حددت الشريعة القديمة بما أدخله الأنبياء من تعديل عليها » 
وذلك فى کتاب الطنية . 
كانت شريعة إسرائيل القديمة شريعة الساميين الرحل وهی شريعة قاسية . 
وكان الرب Us Y‏ غيوراً يدفع أتباعه إلى ذبح الثم الأخرى دون رحمة أو 
شفقة » ويحاسب القبيلة بكاملها على هفوة يرتكبها أحد أعضائها » كا يعاقب 
الأبناء حى الأجيال الثالثة والرابعة من الأحفاد » على هفوات الاباء . ولكنه 
كان يفرض عدالة قاسية ضمن إسرائيل » ويحرم منذراً بالعقاب الشديد E‏ 
Q)‏ 


AY 
الحرائم القاسية العنيفة الى ورد ذکرها فى الوصایا العشر . وعند ما أصبحت‎ 
حياة اليهود أكثر استقراراً وتحضراً فى فلسطین » التفت آنبیاژهم البکرون کایلی‎ 
واليشع » إلى الماضى يوم كان اليهود يعيشون ف الصحراء حياة بسيطة متقشفة‎ 
غنية كالشهوة‎ y وأطلقوا صيحتهم المريرة على الرذائل الحديدة ای رافقت نمو‎ 
ملك الأرض » والحصول على الروة » وأنانية الأغنياء المأرفين وظلم الفقراء‎ 
المعوزين بقسوة » والتضحية لإلحة القبيلة عوضاً عن تقديمها لهوى . حى إذا‎ 
جاء عاموس وهوشع احتلت المظالم الاجماعية القام الأول فى تبكيت الانبیاء‎ 
> الله لا ہم باحافظة على الطقوس إذا كان قلب الإنسان مليئاً بالشر‎ OL ونادوا‎ 
الرب : « بخضت وکرهت آعیاد کم ولست أجد لذة‎ OLS كقول عاموس على‎ 
الحق‎ oad . “Lal إذا قدمتم لى عرقاتکم وذبائحكم فلا‎ dl. باعتکافاتکم‎ 
أو قول هوشع : « إلى أريد رمة لا ذبيحة ومعرفة‎ c Oa کالیاه والبر كر دام‎ 
: Whee الله أ كر من رقات »۲۳ . ویرفض حزقیال فكرة السوولية الاجهاعية‎ 
الأب والأب لا حمل من إثم الابن . بر البار دين‎ el الابن لا يحمل من‎ « 
عليه . وشر الشرير دين عليه »۱۳ » آما میخا وأشعيا فنادیا بضرورة السك‎ 
الشاملة القائمة على العدالة متكرين إله المعارك » مشددین‎ LAYI بالشريعة‎ 
على الاخاء والسلام الشاملین : « . . . . لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن‎ 
وینصف لشعوب كثيرين فیطبعون‎ AY آورشلم كلمة الرب فیقضی بين‎ 
سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل . لن ترفع أمة على أمة سيفاً وان يتعلموا الحرب‎ 
ويلخص ميخا قانون العدالة بكامله فى هذه الكلمات النبيلة‎ ٠. » فى ما بعد‎ 
آخبرك أا الانسان ما هوصالح» وماذا يطلبه منك الرب » إلا أن تصنع‎ ad « 
)٩ الق » وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلحك ع‎ 
لقد آفصح الأنبياء عن حماستهم الثورية فى نصرة الفقراء وتعنيف الأغنياء‎ 
وكتب ذلك ف العهد القدم ووجد فيه المثاليون من الأجيال المسيحية المتأخرة‎ 
کانوا يشعرون به بدورم . ولكن هذه المثالية لاأثر ها فى قانون‎ Ve تعبيراً طبيعياً‎ 


^Y 
تحت آحکامه فيا بعد . بل نجد هذا القانون‎ Uke التثنية الذی عاشت إسرائيل‎ 
من الوحشية والمثل الى تسمو عليها » ومن الأخلاق المتعطشة للدماء الى‎ Ky 
نصيباً‎ dà] مدن هؤلاء الشعوب الى بعطیبا الرب‎ Ub « : عرفها الشرق القديم‎ 
Cn ede فلا تستبق مها نسمة بل تحرمها تحرعاً » لاتقطع لم عهداً ولا تشفق‎ 
وهذا الواجب القاسى الذى يدعو إلى القضاء التام على الوثنيين والكافرين لم جعل‎ 
بل‎ e من الإسرائليين أكير الحاربين وحشية وقسوة فى العصور القدعة فحسب‎ 
Og أورثوا المسيحية والإسلام نار ارب وقسوة الاضطهاد . إن‎ ei 
الذى عرفته القرون الوسطی‎ Directrium Inquisitorium محا 3 التفتیش‎ 
يتبع التثنية كلمة كلمة . وكم من صلاة للظفر يتلى فيها حى اليوم الزمور‎ 
القائل : « اتبع أعدائى فأدركهم ولا أرجع حى أفنهم . أحقهم فلا يستطيعون‎ 
ORE القيام . يسقطون نحت آقدای . تنطقی بقوة للقتال . تصرع تحى‎ 
. أعدائى ومبغضى فأفنيهم . آعقهم كالغبار أمام الريح‎ zal وتعطيى‎ c على‎ 
ولكن كان هذا القانون يشدد ی ذات‎ OG وكالقذرات ف الشوارع آطرحهم‎ 
الوقت على إنصاف المظلوم ومساعدة الفقير » ويحاول فى أحكام عديدة أن يمنع‎ 
انتزاع الأرض . وكان يحمى الفقراء من الدائنين ويأمر أن تدفع أجور العمال‎ 
بسرعة وتؤمن حاجاتهم وتترك حزم من الحبوب أيام الحصاد للاقطين » وتفضل‎ 
الأرامل بصورة خاصة € ويوصى بالراحة للجميع حى للعبيد . وكانت الفوائد‎ 
على الديون محرمة لأنه لايسعى إلا سوى احتاجون . وكان تنظم العلاقات‎ 
. أكثر إنسانية من النظام الذى ساد فى اليونان وروما‎ Gel VI 
d جزء أساسى من التقلید السیحی € وبق‎ SENE وقصة هذا التطور‎ 
زال حى اليوم مصدراً من مصادر الوحی. ولو نحن تساءلنا‎ by الکتاب القدس‎ 
de ماذا استبقت القرون الوسطی منه € لوجدنا بصورة واضحة أن التشدید‎ 
الله يريد أن یکون هوالسائد » قد أصبحا‎ ob والاعتقاد‎ LAY! إطاعة الشريعة‎ 
جوهر الأخلاق المسيحية » وهذا الموقف شديد البعد عن مذهب الإغريق‎ 


Ag 
والرومان فى الأخلاق . ومع أن القرون الوسطی لم تحافظ على قانون الطقوس‎ 
eed القديم » أو على العرف الاجماعى بسبب تشدید بطرس الرسول أن مجیء‎ 
اللاهوتيين المسيحيين فى البحث عن العانی‎ dole نقض القانون القديم وبسبب‎ 
الروحية الحفية لا عن المعانى الحرفية فى ظاهر النصوص » ومع ذلك فقد بقيت‎ 
إلى الواجب الأخلاق القائل بضرورة الحافظة على‎ coy تلك الفكرة قوية‎ 
العبادات ها توصى بها الكنيسة . ول يناد سوى البسطاء وخاصة فرقة المتطهرين‎ 
المتشددين ف الأخذ بحرفية النص فى حركة الإصلاح الديى بتوطيد‎ Puritons 
الحياة على أساس الحكومة الدينية الى عرفها قدماء العبرانيين . وم يفقد العالم‎ 
السیحی قط التشديد النبوى فى أن جوهر الأخلاق هو العدالة ون العدالة‎ 
تستوجب كراهية للظالمين وتحمساً المظلومين . إن عصب الأخلاق العبرية‎ 
هو أن فى كل إنسان شيئاً مقدساً مین » لا مجوز لأحد أن يعتدى عليه » وهو‎ 
هذه الفضيلة السلبية‎ pling » الآخرين‎ ell ينعكس فى احترام الذات‎ 
هى الرأفة . فالعدالة والرأقة تمثلان‎ iole) -فضيلة عدم التعدى فضيلة أخرى‎ 
من السخط منه‎ Lad إرادة الله . وهو قانون صارم قاس » أقرب إلى الانفجار‎ 
إلى التألق نوراً من انحبة . ولکن الب بررجذبوا إليه ووجدوا فى بروتسنانتية الشعوب‎ 

الشمالية تحقيقاً له . 


احبة المسيحية : 

تلقت المسيحية من الأناجيل تباراً جديداً كاملا من الحبة » ويعتبر يسوع 
الناصرى من نواح كثيرة » وخاصة من حيث تعالمه الأخلاقية » فى عداد 
الأنبياء » وترن كلماته بنبرات الغض بالشديد على قانون الكتبة والفریسین‌الشکلی € 
WF‏ تعكس مواعظه الشفقة على الفقراء والمنبوذين » والاعتقاد بالأبوة LAY!‏ 
الشاملة والاخاء الإنسانى والتشديد على إطاعة الأوامر الإلحية كا فعل الأنبياء 
LEE‏ قبله . ولكن جوهر الأناجيل هو تشديد جديد على محبة الله الشاملة للإنسان» 


Ao 
ومحبة الانسان للانسان فى الله . والأخلاق السيحية أقل قسوة من الأخلاق‎ 
تعطی کامل الأهمية‎ CS العبرية القديمة الى تعتبر الفضيلة فى عدم الاعتداء‎ 
للحياة ال وحية الداخلية وموقف العقل والقلب . فلقد قال السیح :« إن ملکوت‎ 
الرب فيكم ) . وتتغیر فى السيحية فكرة الله من رب اليوش المقاتلة الذى يحب‎ 
برهبة وارتعاد إلى فكرة أب محب الجنس البشرى » صبور‎ elus أن خشى‎ 
لا يطلب من الناس طاعته إلا بدافع الحبة واللحير . وإذا استطاع‎ c m 
الانسان أن يحقق ف ذاته هذه الروح الإلهية يصبح کالاله ویتحد باحبة مع‎ 
d ویس أتباع وصایا الله فى الصلاة والصوم وانغا‎ . Qe الناس‎ 
تولد حسن‎ OY طهارة القلب — تلك الطهارة الى ترفض عمل الشر وفکرته وتسعی‎ 
. النية إزاء حمیم الناس‎ 
وینادی المسيح بأن لكل إنسان قيمة لا متناهية وذلك لا فيه من قرنى من‎ 
الرب السماوى . فإذا تعرض الإنسان للظم والاضطهاد — ولثل هؤلاء كان‎ 
يتوجه برسالته  وإذا وعى الإنسان هذه القرلى » فإنه‎ c الانبیاء‎ uus السیح‎ 
. يطرح الشر من قلبه ویطهر نفسه للدخول فى أخوة الروح وهی ملکوت الله‎ 
فإذا ابتعدنا عن هذه التعالم احوهرية الى تنادی بالحياة الروحية واحبة‎ 
تحدید « رسالة السیح » تحديداً دقيقاً يصبح مسألة تفسير يتناوله‎ OB c الكلية‎ 
كل إنسان على ضوء مثله » أكثر ما هو مسألة بحث تاريخى . إلا أن مثل هذا‎ 
قصده المسيح € وإنما‎ LE لسنا فى معرض البحث‎ LY » التحديد لا بهمنا الآن‎ 
فهمه التقليد السیحی من رسالته . وواقع الأمر أنه وجد أنوار وحى‎ LE نفتش‎ 
وإلمام مشرق مشع . وى هذه الرسالة بذور ثورة قوية » لأنه إن كانت ملكوت‎ 
الله ستصبح حقيقة واضحة حية على الأرض وإذا كان الأقوياء سيهبطون والضعفاء‎ 
GA سيرتفعون » واذا أمحت الثروة وتلاشت الأنانية » فلا بد للإنسان أن‎ 
سماء جديدة وأرضاً جديدة . ولقد حاول الناس مرة بعدأخرى أن يفسروا الإنجيل‎ 
وقد فاقت‎ c بپذا الاتجاه مندفعين برغبة جامحة لتأسيس مجتمع جديد سلم‎ 
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حاسم لهذا الأمر فى عصرنا هذا ما كان عليه ى أى وقت مضی . على UT‏ 
لا نعدم أن نجد اتجاهاً معاكساً فى الأناجيل Ob‏ نجد ما يؤيده . فإذا كان 
ملكوت الله قبل كل شی ء فينا وليست ف العالم الحارجى c‏ وإذا كان من واجبنا 
أن نعطى ما لقيصر لقيصر وأن نشغل أنفسنا بالأمور الإلهية دون سواها » 
وإذا كانت الحكومات القائمة من أمر الله وعشیئته حى إذا قاومها الإنسان 
قاوم أوامر ربه واستحق نقمته » إذن فالنظام eil‏ نظام مقدس c‏ وطريق 
احبة وإن كان طريقاً قاسیاً فهو الطريق الذی مشاه القديس فرنسوا امادی 
dU‏ » لا طريق الثاثر الاجهاعی c‏ ومن الطبيعى أن يؤيد الملوك والأساقفة 
وأصحاب الأملاك الكبيرة والمصالح القائمة مثل هذا التأويل . أما إذا كانت 
ملكوت الله ليست على الأرض € وإنما هی فى العالم الثانى « إذن فطريق الكنيسة 
لا بد وأن توصل إليها . وى الأناجيل مصادر agad‏ هذه الآراء دخلت كلها ق 
die‏ السیحی . 

كان بولس هو الذی طبع الثل الأعلى السیحی بطابع احافظة » ولکن 
تحدر من بولس أيضاً التشديد على الواجبات المتقابلة بين جميع الطبقات € 
والتذكير بأن القوى ATW‏ هی خادمة لله ومسؤولة تجاهه » لأن الثروة جرد 
وسيلة الخدمة الإخاء الإنسانى . ولقد جذبت هذه الناحية من نظرية بولس CU‏ 
القرون الوسطى الطبى بصورة خاصة » fe‏ ما ألم تشديده على الناحية الشخصية 
فى الدين أصحاب النزعة الفردية فى حركة الإصلاح الديى . 


: للحكمة‎ AI L2 
الذى تحدر‎ eA من‎ ba والمسييحية هی جزء‎ i yal ولكن الثل العليا‎ 
. ویعادها أهمية فى تكوين المثل العليا فى العالمالمسيحى تراث الإغريق‎ c إلى الغرب‎ 
e^o bys el املیی الذي كان يبيمن عليه‎ d فقد عت المسيحية فى‎ 
> الیونان فى الحياة . وهی حالما خرجت من حوزة الفئات القليلة المغمورة من الناس‎ 


۸۷ 
اخذت تتمثل الثقافة الميلينية . ومع أن U3l‏ حسرت الظاهر الدنية والسياسية 
بعد زوال جدها فقد حافظت کل من الاسكندرية وأنطاكية على AS‏ من 
المثل الى تميز بها العام اليونانى الأول . وقد دحلت هذه المثل إلى أعماق روح 
العام Gall‏ عن طريق آباء الكنيسة الأولين c‏ وكانت تبعث مرة بعد آحری 
كلما عاد الناس إلى الاتصال الباشر بكتاب أثينا الكلاسيكيين . 
ولعل ol]‏ الإغريق بالعقل Mdb‏ كان أبعدها DE‏ . ذلك أن اهمامهم 
الرئيسى كان Ball‏ من أجل ذانها وذلك آمر لم يعره الرومان أهمية كبرى OV‏ 
عقوم م يكن يستثيرها أمر لم یفهموه . Vas‏ كان e‏ الرومان الأول أن يدرسوا 
الحياة الإنسانية وأن يضعوا ها النظم والقوانين كان هم الإغريق أن يبحثوا فى 
السماء والأرض عن علل الأشياء . والعالم الحديث ۰ کا سترى فما بعد » V]‏ 
هو وليد العلم الإغريى . لقد اخترع آرسطوالعلوم فأحذهااليونان فى الإسكندرية» 
وتابعوا عملهم فما إلى أن Sele‏ حركة الهضة Yb‏ من حيث وصلوا فا . 
كذلك وضع اليونان المذاهب الفلسفية فى تفسير الكون » وبموجب هذه المذاهب 
e‏ رجال العصر القديم حياهم . وحين ثالت العقيدة المسيحية الصدارة € 
شرحها الیونان وتوسعوا فيها ووفقوا بينها وبين فلسفهم ووضعوا البادی اللاحوتية 
للملحمة المسيحية . كنا أن الجامع اليونانية هی الى بتت بأمر العقائد المسيحية 
حيمًا وجد حلاف بشأنها . أما الاباء اللاتين فقد كانوا » بصورة عامة » قليلى 
pla‏ بمثل هذا الاتجاه الذى یری إلى بناء نظام مسيحى عقلى . كانت 
المسيحية بالنسبة إلهم Tle]‏ أخلاقياً وطريقاً للخلاص c‏ لا صورة كونية لبناء 
العام . إن كلا من ترتوليان الذى رفض العقل بصورة تامة وآمن بالستحیل لكونه 
مستحيلا » وأرنوبيوس الذى لم مجد فائدة BY‏ معرفة كانت» كانا OME‏ كنيسة 
الغرب أصدق تمثيل . ومن الأمور ذات الدلالة أن نجد أن كلمانت وأورجين 
وأثناسيوس قد وضعوا فى الاسکندرية نظرية التثليث حين Oboe‏ و 
وأوغسطين d‏ الغرب يوجهون جهودهم العقلية نحو كفاح الإنسان الأخلاق 


A^ 
ومشاکل الخطيئة والنعمة » ونحو تنظم الكنيسة متأثرین فى هذا الأمر الأخير‎ 
. بالتقليد الرومای‎ 

أما فى الفلسفة فقد كان الشرق أفلاطونياً بحث عن العقل الأسمى بوساطة 
الديالكتيك . وأما الغرب فكان GV,‏ يؤمن ob‏ محافظة الانسان على روحه نقية 
غير مضطربة أمر يعلو فى الأهمية والمنزلة کل سعى ۲ 

أصبح حب اليونان للمعرفة من مقومات التقليد السیحی ولكنه انعکس 
كتعقيد فكرى عقائدى أ کار ما أذ شکل إيمان قوی DL‏ کاء الإنسانى . ولقد 
أدى بادی الأمر إلى التشديد على الإيمان القويم والمحافظة على العقيدة الصحيحة 
على اعتبارها مقدسة واحدة رسولية قبل اعتبارها ععيحة . وقد تحول إبمان الكنيسة 
تحت تأثير العقل اليوناى من ol]‏ بالمسيح وبمثله العليا ‏ كنا كانت J‏ 
ف دور الكنيسة الأول إلى اعتقاد بمجموعة من ا حقائق لم يستطع الكثير ون 
أن يفهموها ٠‏ ورا لم يفهمها الغرب أصلا . وعلى ذلك نجد أثناسيوس يشترط 
ق دستوره العقائدى أنه « على من يريد احلاص ol‏ یعتنق قبل كل شیء 
الإعان الواحد date oh eel!‏ عليه كاملا غير منقوص لا يعتريه شك 
على الإطلاق وإلا هلك الانسان هلا كا Me Cul‏ 

إنه لمن الصعب اليوم أن نتصور أن هذا التشديد على الاعتقاد الصحيح 
كان بالفعل شيئاً جديدا وق E i MI Le‏ سبق ay‏ ديانة wel‏ نی العام 
أن طالبت أتباعها باتخاذ مثل هذا الموقف . وللمرة الأولى أصبح عدم الاعتقاد 
والشك » وحبى Pa‏ القصود » وقوعاً فى FO‏ . ولا حاجة بنا OF‏ نشير 
هنا إلى ذلك التاريخ الطويل > من حروب المباحث الفكرية والحلافات العقائدية 
i dem‏ نشدد على ما كان لها من عواقب سيئة » ولكن علينا أن لا 
ننسی أن وجود مثل هذه المجموعة من الاعتقادات العقدة DIS‏ 0 الأول 
We oil‏ بالبربر ی القرن UI‏ عشر أن ر سعوا OY‏ يتعلموا وأن تشع 
خلال العقائد المسيحية فى آشکاها الثابتة الاخبرة الروح اليونانية Eon‏ عن 


۸۹ 


Ball‏ والفهم . ویتجسم فما واجب السعی إلى العرفة حى ولو كانت قاعة 
على التقلید وهو احافز الأول للبحث . 


الأفلاطونية : 

عندما اكتشف القرن الثالث عشر أرسطو ونواحى العظمة فيه Of‏ كبار 
المفكرين نی ذلك العصر وجدوا راحة نى اعتقاده أن حياة التأمل الفكري تعلو 
حميع الاههامات الأخرى على الإطلاق Lol c‏ وحدها جديرة Ob‏ تنسب لله ذاته . 

ولكن حين قبل كل من توما الأقوينى ودانی هذا Jl‏ الأعلى الأرسطوطاليسى 
فى سمو LL‏ التأملية » واعتنقا كثيراً من الفضائل والتصانيف الى نادى بها فى 
ats”‏ عن الأخلاق c‏ فإن کتابه هذا » الذى يحوى قواعد فى الدماثة تصلح 
ld‏ ثرى عاقل » لم يكن يلام مزاجهما العاطى » وعلى ذلك فان فكرته احببة 
عن الرجل « الواسع العقل »لم تجد رواجاً إلا فى عصر الهضة الذى جاء بعدهما . 

غير أن الأفكار الإغريقية تحدرت إلى التقليد السیحی » ف الغالب » 
من uta‏ أفلاطونية . ولکنها هنا أيضاًلم تصل d‏ صورتا الأولى c‏ وإنما بالشكل 
الذى اتخذته بعد أن استوطنت ألف سنة فی‌مدارس الإسكندرية » شبه الشرقية» 
وخسرت ذلك التقدير للجمال الطبیعی فى الرجل وحياته الإنسانية » الذى يعتيره 
الكثيرون اليوم fal‏ ما فى أفلاطون . ولکن‌السيحية كنظام كبير شامل كانت 
ترتكز فى فلسفنها الأساسية إلى الأفلاطونية المحدثة . کنا نپا استمدت منها أيضاً 
قيمها خلال حقب طويلة من الزمن . وبالرغم من أن مفكرى القرون الوسطى 
عرفوا ما كتبه أرسطو أكثر بکثیر من معرقتهم لما كتبه أفلاطون » فقد WE‏ 
مع ذلك أفلاطونيين أكثر منهم أرسطوطاليسيين . وهذه العناصر الأفلاطونية 
طبعت حياة الغرب بالرغم من التغيرات الكثيرة التعاقبة عليه . 

إن المبدأ الأساسى فى الأفلاطونية هو التباين بين dle‏ احسوسات dies‏ 
العقولات » أو بين ابلسد والروح . فالأول els‏ التبدل متحول زائل » diy‏ 


a. 
الصحيحة فهی معرفة العقولات الى كان يسميها‎ Ball حالد . أما‎ dol cot 
أفلاطون بالل » والتى أصبحت بالنسبة لأرسطو صور الأشياء . وليس لعام‎ 
امحسرسات من معنى وقيمة إلا عقدار ما پعکس عام المثل . والحياة الإنسانية‎ 
. اس ويتصل بعالم المثل‎ dle ذاتها تكتسب معیی بمقدار ما يرتفع العفل فوق‎ 
يرتفع إلى حيز الأشياء الأزلية ويعيش‎ ob نفسه‎ ake of هكذا يستطيع الإنسان‎ 
معها حياة خاللة . جاء الأفلاطونيون الحدثون وق طليعتهم أفلوطين فوضعوا‎ 
المثل كلها نى عقل الله الواحد الشامل الذي تفيض من كاله مراتب الوجود‎ 
ولا كان‎ . tye متحدرة مرتبة بعد أخرى حى تصل عام الادة وهو أدناها‎ 
uiid الإنسان يقطن هذين العالمين فإن فى مقدوره أن ینسی نعيمه الحقيى‎ 
أو فى مقدوره أن يوجه‎ c الفناء‎ d فى عام احسوسات € فيصبح مثلها وباك‎ 
الروحی‎ JUI تأمل‎ adul الأعلى فيجد الحياة الأبدية‎ SU بصيرته إلى‎ 

. الإلى‎ Jil 


الزهد الدیی الشرق : 


لقد شاهد أفلاطون بنفسه BLA Stel‏ العظيمة متجسمة فى حضارة أثينا 
وحياتها الغنية بالفكر والفن . ولكن خلفاءه من تأثروا بالشرق ابتعدوا أكثر 
aet‏ عن الحياة الإنسانية واتجهوا صوب العالم العلوى . وم ينج أفلاطون ذاته 
من التأثر بنزعة الزهد هذه فى آحبان ies‏ فحصر غاية الإنسان ی غاورته 
الحميلة الفيدو نی الببحث عن الوت - موت LaL‏ وخلود النفس . 

كان إدراك السعادة الحقيقية بالنسبة لأفلاطون وأتباعه من OUI‏ بصورة 
عامة لا يخرج عن حد كوزه جزءاً من اختبار طبيعى يرجع الفضل فيه إلى تقدير 
العقل لعالم القم pcr‏ . أما بالنسبة للدیانات الشرقية الكثيرة الى ازدهرت بين 
السکان d ost‏ القسم الشرق من الإمبراطورية — والی تحولت بعد زوال 
صفتها الدنية والوطنية d]‏ طقوس تعد أتباعها بانللاص — فقد أصبح Je,‏ 


۹۱ 
الحسد والتعلق بالروح عملية مياوية تفرض تغيراً كاملا فى طبيعة الانسان تحت 
تأثير اتحاد Gye‏ بمخلص إلى . وأصبحت السيحية LIS‏ باللسبة للجيل الثانى 
من آتباعها ديانة ألغاز كسائر الدیانات الشرقية الأخرى » تعد المؤمنين أيضاً 
با لحلاص . وقد جمعت منذ بدء ظهورها تقریباً ازدواج الادة والروح الذی JE‏ 
أساسياً کل تفكير فلستی أفلاطينى c‏ مع الفهوم الشرق الخالب فى أن آقصی 
ما يحتاج إليه oll‏ هو تحول Ge‏ فى طبيعته يمكنه أن همل edd‏ فى سبيل 
التعلق بالروح . وعندما Gael‏ بولس المسيحية تغلغلت فيها هذه الثنائية تغلغلا 
The‏ . فلقد كان الوجود بالنسبة إليه كفاحاً طويلا واحداً : CUS‏ الروح ضد 
الحسد » والطبيعة العليا ضد الطبيعة الدنيا . ولا يتم ظفر الروح إلا بعد اتحاد 
nal‏ بالمسيح » عن طريق OLY‏ بقدرته على SU]‏ الانسان من جسده ومن 
الموت . 
تعاقب آباء الكنيسة فيا بعد ووضعوا اللاهوت المسيحى مجميع تفاصيله » 
تحت التأثير المتزايد للأفلاطونية المحدثة . ففسروا حاجة الإنسان لتبدل خارق 
فى طبيعته على VÍ‏ نتيجة للخطيئة الأصلية الى ورما من آدم . وحددوا نظرية 
العقيدة المسيحية أو نظرية طبيعة المسيح وله بشكلها ll‏ » بعد أن سبق 
اعلانها بشكل أكيد فى مجمعى نيقيا وكالسيدون» وأوضحوا نظرية وسائل‌الانسان 
فى إدراك الخلاص c‏ وذلك ob‏ تتبدل طبيعته بتأثير نعمة إلهية » Wad cc‏ 
من فورة الغرائز الطبيعية وتحرر الإنسان من الحطيئة والوت حين يعجز وحده 
أن يتغلب عليهما . ويعود الفضل بنظرية النعمة هذه فى شكلها الأخير إلى 
أوغسطين الذى اصطبغ كامل تفكيره بآ ارصراعه النفسى العنيف ضد شهوات 
ابلسد وببحثه الشاق الطويل عن الوسائل الى تمكنه من التغلب على الأهواء 
والشبوات . وبعد أن اختبر معظم طرق الحلاص المعروفة فى العالم المليى وجد 
Tab‏ وقوة فى النعمة المسيحية . لذلك كان من الطبيعى عند ما أراد أن يسرد 
اختباره بلغة فلسفية أن يجعل من النعمة مبدأ الحلاص » ومن الكنيسة مركزه » 


۹۲ 


وعلى ذلك نجد أن طقوس كنيسة القرون الوسطى ونظمها وعبادبا » الى يعود 
لأوغسطين أكبر الاثر فى وضعها » كانت تبدف فى جوهرها OY‏ تمد الناس 
بقوة اللعمة LT‏ فتساعدهم بذلك على تحقيق الكمال EI‏ فى هذه الحياة 
والخلود فى الأبدية . 

der‏ التقليد السیحی من هذا النبع USUS.‏ الشرق مبدأ الازدواج بين 
المادة والروح وهو مبداً لم بعرفه العبريون من قبل » وأصبحت حياة الانسان 
الطبيعية بلذاتها وميوها شراً يحب تجنبه وإهماله فى سبيل أمور del‏ . فقدر 
الإنسان الأخير وطبيعته الصحيحة هما فى dle‏ غير هذا العالم . وإنه لمن de‏ 
أن نری كيف نشأ عن هذا الاعتقاد تفضيل القرون الوسطى للعالم الاخر c‏ هذا 
التفضيل الذى انعكس ف نظرها إلى هذا العالم » لاعلى أنه وادى الدموع والالام 
فحسب » أو شبه طريق يوصل إلى الوجود الحقيق الثانى » بل ى اعتبار الزهد 
المثل الأعلى فى LA!‏ وتفضيل التأمل والانفراد على العمل والكفاح . لذلك 
وجدت جميع الطبقات » ما نی ذلك الحاربون الأشداء والفلاحون القساة « 
أن الناسك المنعزل فى صومعته يمثل الطريق الصحيح ى الحياة بالرغم من بعد 
الشقة بين نوع حياته ونوع cle‏ . ولقد ترك الشعور ببذا الازدواج بين المادة 
ولروح - الذی نشاهد آثارہ فى جميع أعمال الانسان — طابعاً انتم الأحلاقية 
الغربية إلى يومنا هذا . حى لیبدو كأنما يقف حائلا دون الاستمتاع القلى 
الكامل يخيرات الوجود الطبیعی الى عرف اليونان القدماء كيف بتمتعون بها » 
ما جعل الكثيرين من رجال العصر الحديث يحسدوهم على تحررهم وانطلاقم . 
ISAM,‏ ليست ق أن الناس امتتعوا عن العمل » أو عن هذه الملذات » ولکهم 
d ۱‏ يستطيعوا قط أن يتخلصوا من فكرة وجود خطأ أسامى فيها . وهكذا أصبح 
A `‏ الأعلىالذىيدينبهالناس al‏ متغيراً رغ رفعته وشدته» وأصبح برافق حياتهم 
شعور بالحزى والحجل » وأصبحوا يتأرجحوذبين الغبطةالسماوية من جهةوبين التسار 
والرياء من جهة أخرى . والغرب مدين ببذه الأمور لتراث الأفلاطونية Rod‏ . 


ar 


نظام القرون الوسطی : 

ومن مجموح هذه العناصر العدالة العبرية » Lly‏ السيحية ؛ والاعان 
الإغريق بالعقل » ولتقشف اليليى » صاخ آباء الكنيسة القديمة وحدة عضوية 
كاملة . ولقد وجد البربر هذه الجموعة من الاعتقادات جاهزة c eet‏ ورأوا 
فا الحياة والحمال فأجلوا قدرها . ولكنهم على مدي قرون طويلة لم يستطيعوا 
فهمها . وعندما قادهم التطور الاجماعى البطىء إلى النقطة الى تمكلهم حقاً 
itas‏ وجدوا Yad‏ أداة جد ملائمة للافصاح eb du or‏ . حى إذا جاء 
القرن الثالث عشر كان هذا النظام المسيحى قد ری جذوره العميقة فى تربة 
العقل الغربى . إن هذا النظام المركب الذى أقر فى القرون الوسطى هو الذى 
Ole‏ إليه أولتك المتعبين من الفوضى والتيارات الكثيرة التضاربة السائدة 
اليوم . ومع أن عناصر هذا النظام كانت متنوعة » وتركيبه معقداً » فهو يظهر 
— على الأقل بالنسبة للمعاصرین الذي يلقون نظرة إلى الوراء ‏ كأنما يضم بين 
جنبيه وحدة جبارة تشبه الکاتدرائیات الکبيرة الى كانت آروع T‏ 

وکانت تلك الكاتدرائيات قد cus‏ خلال عدة عصور bul‏ وأذواق 
حتلفة c‏ دقيقة الصنع » كثيرة التنوع » شاملة جميع الفنون » فليس فيها فن 
الريازة وحده بل النحت واللون والوسییی » والشعر فى رمزیها الضافية » والدراما 
فى طقوسها وعبادانها » حبى إن كاتدرائيات دورهام ولنکولن وشارتر ورینز 
تمثل كلها بشکل بارز أمراً واحداً - اتحاد قوی الناس حيعاً فى خدمة الله . 
Lily‏ نجد عظمة البناء هذه فى اللحلاصة الكبيرة الى وضعها توما الأقويبى » 
مصنفاً معرفة الإنسان الكاملة تحت ARH‏ الإلحية » کا نجدها فى « الكوميديا 
الإلمية » لدانی الى تظهر كأما منبثقة من الحياة الإنسانية بكاملها بما فيها 
من هفوات وآمال وأشواق . 

كانت الثل العليا المسيحية متجسمة فى مؤسسة منظورة هی الكنيسة الى 


4 
أخذت على عاتقها أن تكون المرجع المدبر لحياة اجتمع الأخلاقية c‏ ولا كانت 
الكنيسة العبر الوحید للخلاص والسلطة العلیا فى جميع أمور GEV, GLY‏ 
cob‏ الناس سعوا OY‏ تتفق أهدافهم الختلفة مع قواعدها . كانت الكنيسة 
بالضرورة واحدة مقدسة رسولية جامعة - واحدة فى (عانبا وتحبها » مقدسة 
فا تملك وف النعمة السحرية الضرورية الخلاص c‏ رسولية فى تقليدها وعصمما 
عن الخطأء جامعة فى انتشارها الشامل» وکان جوهر سلطتها وقونها de‏ حياة 
الناس قائماً فى امتلاکها قوة النعمة هذه وى منحها النعمة بوساطة الطقوس 
الكنسية . وکانت النعمة الالية ضرورية لسببين : أولا من أجل سيطرة الطبيعة 
السامية فى الانسان على طبیعته الدنیا . وثانياً من أجل ذلك التغیبر فى جوهره 
الذى حرره من فناء اموت . كانت مرجودة ی طقوس الكنيسة فقط 6 متجسمة 
ها بصورة مرئية » وععنى حقيى عری ورمزی معاً . إن فعل الطقوس c^ d‏ 
القوة الإلحية تتوقت على صفات من يقوم ببا أو من یتلقاها . ولواقع أن الطقس 
الواحد الضرورى BOL]‏ وهو المعمودية كان عکن أن يقوم به » لا أى رجل 
le‏ فحسب » بل وغير المؤمن Lal‏ . ذلك أن الطقوس كانت تفعل من تلقاء 
ex opere operato V‏ لابفعل غيرها ex opere operantis‏ أى بفضل الطقس 
بالذات لا بفضل قداسة الکاهن . ومع أن وجود الإيمان الشدید والارادة الطيبة 
ی الانسان القابل لما کانا يؤديان إلى نعمة مزدوجة » فلا کنع فعلها سوی 
إظهاره الاحتفار أو الانکار أو خخطيئته الميتة . ولکن القیام بالطقوس كان 

یتضمن بطبيعة الخال » USI‏ بين النعمة الاطية واحدارة الإنسانية . 

كانت الأسرار الكنائسية سبعة وهی : العمودية » التثبیت » تناو القربان 
القدس » الندامة » التعبد » السيامة والزواج . آما احمسة الاول فیقصد مها 
تأمين الکال الروحى لكل انسان » أما الأخيران فکانا مقتصرین على طبفات 
معينة » وقد علل ذلك بأنه « من أجل إدارة الكنيسة وتسعها » . وثلاثة مها 
المعمودية والتثبيت والسيامة تطبع النفس بطابع لا عکن أن ,عحی ‏ ولذلك فا 
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تعطی مرة واحدة . وکانت الحافظة على العبادات انحمس العامة آساسية بالنسبة‎ 
قال‎ . LAEI بالسبة للحياة‎ Gel المؤمنين . ولکن الندامة كانت‎ e 
: البابا أوجين الرابع‎ 
Usl : أقسام‎ EN إن مادة الندم تقوم على أفعال التوبة » وهى تقسم إلى‎ « 
انسحاق القلب حيث يجب أن عزن الخاطئ على اللخطايا الى ارتكيبا مقرراً أن‎ 
للكاهن‎ BEI Cape إذ‎ c لا يرتكب أية خطايا بعد . وثانييما الاعتراف‎ 
يجميع الخطايا الى يتذكرها . وثالما العفو عن الخطايا حسب ما يحكم الکاهن؛‎ 
ويم هذا بوساطة الصلاة والصوم والصدقة . . . . إن الذى يتم هذا السر هو‎ 
الكاهن الذى له سلطة العفو أو الذي تعطى له هذه السلطة من رئيسه . ومنفعة‎ 
O » LLEI هذا السر الكنائسى هو العفو عن‎ 
eT وبوساطة المعمودية تحرر الانسان من الحطيئة الأصلية الى ورا عن‎ 
فساد طببعتهالإنسانية استمر معصحاعن‌ذاته إما بأفعالالكبر ياء أو بمخالفة‎ Sd, 
المميتة . ولكن الحطايا‎ LLLI والندامة ضرورية نحو هذه‎ . LAY! الشريعة‎ 
العرضية ( غير المميتة ) ليست حاجة لنعمة خاصة . أما التكفير عن الخطايا‎ 
الذى يبتدئ فى هذه الحياة فيمكن أن يستمر فى الطهر » وهو المكان الذى‎ 
يتطهر فيه آولئك الذين سبق أن عى عنهم . ويمكن أن يم هذا التكفير عن‎ 
بدفع المال للكنيسة . غير‎ Yo طريق الأعمال الصالحة الى عکن الاستعاضة‎ 
أن هذا التكفير أو الغفران لا يستطيع وحده تحرير الإنسان من العقاب الأبدى»›‎ 
إذ لا يم فعله إلا بعد التوبة الأصيلة » و حل نوعاً منالتكفير حل نوع آخر.‎ 
وعلاوة على ذلك فقد كان الناس يعتقدون أن السیح والقديسين بنتيجة احبة‎ 
المسيحية قد اكتنزوا فيضاً من الفضائل يمكن أن يستعملوها من أجل التكفير‎ 
عن الاحرین . وعکن أن يستعان بهذا الكنز من الفضائل بوساطة تدخل‎ 
القديسين تدخلا مباشراً  ولقد كان الناس بتداولون قصصاً كثيرة مؤثرة عن‎ 
مثل هذه الحبة الى منتتدخل أجل الخطاة الذين ندموا - كا يمكن أن يتم‎ 
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Lal‏ بوساطة البابا الذی وضعت خزائن فضائل القدیسین تحت تصرفه . 

من الواضح آنه إذا طبق هذا النظام بنبل وإخلاص AB‏ تزدهر فى ظلاله 
حياة أخلاقية رفيعة ويحد الناس فيه هداية خلقية . ولقد ثم مثل ذلك حين وصل 
el‏ ذروة عکن أن يصل إليها . ولكن Jes‏ أن نري Lal‏ كيف osx‏ أن 
يتدهور وینہى إلى مجرد تعلق بالشكليات ol],‏ خرانی بالكهانة والسحر . 
لذلك دعا المصلحون الناس مرة بعد أخرى أن يعودوا إلى الروح ably‏ € بدلا 
من النصوالحرف حى إذا Sele‏ البروتستانتية نادت بإخضاع الناحية الظاهرية 
والشكلية إلى So‏ القلب والضمير فى الفرد . إن ما حاول البروتستانت أن يحققوه 
عن طريق تحطم نظام الكنيسة العفوى وتحمیل الفرد جميع المسؤولية » خاول 
الكاثوليك Lal‏ تحقيقه فى إصلاحهم الكبير ابتداء من مجمع ترانت فى القرن 
السادس عشر . وبعد أن حفتت قوة الاندفاع الأولى لماتين الحركتين الروحيتين 
الكبيرتين من الصعب جداً أن نقرر أى النظامين كان أشد تأثيراً على الحياة 
الحلقية لاتباعه . فإذا كان البروتستانت بنتيجة خسارهم للرمزية القوية للطقوس 
الكنسية الكاثوليكية » قد فقدوا أيضاً الیل لاكتشاف العی الروحى فى الشكل 
الخارجى » فن المرجح أن یکونوا قد تعرضوا jb‏ أكبر وهو خطر SLA]‏ النعمة 
الداخلية إلى جانب الإشارة الخارجية . لقد عرفت كنيسة القرون الوسطی ضعف 
ge‏ العادی فلم تطلب‌منه — وهی تقدر الضعف‌الانسانی- أن يقوم بالمستحيل . 
آما من سمت روحه فقد كانت آمامه GUT‏ لا حدود دا یستطیم أن يحلق فيها 


الفضائل والرذائل عند أهل القرون الوسطی : 

ومذه TY‏ الكبيرة E‏ آدارت حياة الناس Las" al‏ ما cuts‏ تبدو كأنها 
غاية فى حد Yb‏ » كانت على cl‏ حال بالرغم من أهميتها > وسيلة لادراك نوع 
معين من احياة . ولقد شيدت الكنيسة من العناصر الى عددناها سابقاً مجموعة 
من المثل العليا ذات شمول US‏ عکن تطبيقها عرونة على مختلف مراحل الحياة . 
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ولقد وجد فلاسفة القرون الوسطی لذة فى تصنیف الفضائل وترتبیپا » كما وجد‎ 
. محسوساً وصوراً واضحة‎ URS الشعراء والبناعون مثل هذه اللذة فى إعطاءالفضائل‎ 
OWA لدانی أصدق هذه‎ LAY فى الكوميديا‎ EI ولعلنا نجد فى المهاج‎ 
. abel, فى تقدیر القم‎ 
جاءت من العصر اليونانى الکلاسیکی الفضائل اليونانية الأربع : الحكة‎ 
والعدالة والصبر والاعتدال . وأضيفت لها الفضائل اللاهوتية الثلاث : الإيمان‎ 
كلها‎ Ve OÑ » كا قال بها بولس الرسول . ودعيت « لاهوتية‎ zal والأمل‎ 
الله وهو وحده الذى يسكبها فى قلب الانسان . وأكبر هذه الفضائل الثلاث هی‎ 
. ا محبة .على أن الفضائل الأساسية لم تكن تنطبق على الفضائل اليونانية إلا بصعوية‎ 
فالحكة أصبحت البحث عن الحقيقة والظمأ لمعرفة كاملة بالله . والعدالة تخرج‎ 
من المحبة . والصبر يشمل‎ Te عن حد كوا إعطاء کل رجل ما يستحق لتصبح‎ 
. الألم الطويل والشهادة‎ kel شجاعة ابلندی ولكنه يبلغ ذروته بالصير‎ 
هو بالطبع‎ OEY. الاعتدال فإن القيام به یعی الاعتدال فى الصوم والزهد‎ ul 
والکفر والارتداد‎ LLY والعلم ونقيضه‎ ASIN بالعقيدة المسيحية . ويشمل‎ Ole YI 
ويعارضه‎ AEL عن الإيمان ) والتجديف والعمى الروحى . والأمل هو الأمل‎ ) 
والادعاء . ولكن الحبة تملا الحياة الأخلاقية بكاملها من الفرح والغبطة‎ Lau 
كل رذيلة تنشأ‎ Ob إلى العطف على آ لام الاخرین . ويذهب دانى إلى القول‎ 
من نقص ف الحبة . ونجد فى نظام المطهر أن التائبين إذ يتسلقون ابلبل باتجاه‎ 
الارضية فإنهم يتطهرون على التتالى من الخطايا المميتة السبع وهی كلها‎ xd 
مشتقة من محبة شر من الشرور أو من نقص أو مبالغة فى الحب . وينشأ عن‎ 
الحب الفاسد الكبرياء والحسد والغضب . وينتهى الحب الناقص إلى اللحمول‎ 
UI والشهوة . وما له مغزي خاص أن أقرب‎ ely atl الزائد إلى‎ tL 
إلى الغفران على جبل الطهر فى أبعد دائرة خارجية فى المحم هی حب الرجل‎ 
للمرأة الذى يتحول إلى شهوة عند ما يتجاوز الحدود . وعلى ذلك نجد أن عقاب‎ 
(v) 
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باولو وفرنسیسکا GL‏ — وحبهما عثل الحب العنیف — هو دوام هذا الب 
على شکله الذى عنعهما من المساهمة والاشتراك فى الأفراح الروحية الأخرى . 
cel Ul,‏ ذنب من جهة آخری فهو الكبرياء الذي يعبر عن ذاته Vo‏ يعتيره 
اجتمع الاقطاعی eal‏ على استمار الخدمات والواجبات أفظع ELH‏ وهو 
الحيانة الى « تنسی فيها تلك احبة الى توجدها الطبيعة NA‏ تكتسب يعد 
ذلك c‏ ليتكون منها أمانة خاصة فى عنق الانسان » ,7 Ms,‏ نجد فى dal‏ 
حفرة eA] d‏ وق أبعد مكان عن النور LAY‏ واحبة الإلمية وسط الثلوج 
التجمدة فى « کوکیتوس » نجد الشیطان أكبر مثل على الكبرياء التى تأنف 
أن plas‏ لطاعة الله » ومعه کبار BA‏ وهم بوذا وبروتوس وکاسیوس . ولیس 
فى هذا زهد رهبانى . کا أن انحراف الناسلث الساعی وراء الطهارة بکثیر من 
المبالغة ل يكن ليلقى ظلال" معتمة على تيار احبة السيحية الكبير الذي حمل 
الخلاص معه . وليس من قببل الصدفة أن نجد del‏ زهرة من نتاج الثل الأعلى 
T‏ الرهبانية » وهو القديس فرنسيس الأسيسى » يعيش حياته بكاملها GU‏ 
متنعماً d‏ روحية الفرح الأبدى وسط AY! dull‏ الکبیر > والعالم الانسانی . 
ولقد كتب فوق بوابة المحم بالذات « العدالة حرکت خالی العظم » ولقوة 
LAYI‏ صنعتى » حکة سامية ومحبة أساسية OMG‏ هی محبة الحير الذى 
هو SL‏ » وكراهية الشر الذى هو الوت . إنه لأمر رهيب مفجع . غير أننا 
لو كان لنا أن نلفظ حا بالاستناد إلى خبرة الانسان » فهو آمر ee‏ أيضاً . 
عند ما نستعرض الفضائل السيحية من المحبة الشاملة إلى كراهية الکبریاء 

فى كل شکل من آشکاها » aly‏ انتب تإى التواضع » والانصیاع » وانعضوع 
واللطف » والعطف والاستسلام وإنكار العالم OB‏ بعض الیزات الأساسية تبرز 
حالا لوجود . فهی مثل Ue‏ يمكن أن یدرکها کل انسان فى کل ناحية من 
نواحی الحياة مهما كان صعباً على النفوس تحقیقها وإدراكها . وهی فردية بمعنى 
op, Vl‏ كانت تؤدى إلى التعاون الاجماعی من الممكن مارستها دون إقامة بيئة 
اجماعية معينة . وهی ليست مدنية » ووطنية » شآن الثل العلیا الى نادی بها 
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آخلاقیو الاغریق Oly Sh‏ » والى تعتمد فى وجودها على Hy‏ انسانية راقية . 
وهی ليست مثلا عليا لطبقة واحدة مع آنبا تنسجم مع وجود مجتمع ارستقراطی . 
أما الأخلاق الارسطوطاليسية والافلاطونية فقد بنيت نی أفضل آشکافا de‏ 
آساس الرق وهی تستهدف طبقة تنم بالفراغ . آما هذه الفضائل فهی فردية 
وعامة LNs . Tes‏ تظهر فى ذات الوقت 3 وكأنبا من حيث مضمونا 1 فضائل 
المجموع الوضيع من الجتمع الإنسانى . إن معظم نواحى العظمة تقريباً الى tel‏ 
الارستقراطية الرومانية والاغريقية احتقرها العالى السیحی وعظم مكانها صفات 
الانسحاق والضعة . ومن de‏ أن نري كيف وجد ue JE‏ هذه الفضائل 
المسيحية C ae dy‏ وکیف d‏ السیحی الصادق الفضائل الوئنية «ذائل 
فيها أببة وعظمة ينفخ فيها الكبرياء . وعلاوة على ذلك op‏ هذه الفضائل الى 
صفيت ى البيئة المتفسخة من العام القديم طافحة a uii ic Al es‏ 
نميز ty‏ يصعب بل يستحيل أن يتحقق فيا الأحسن والأفضل 
الفضائل السيحية كا دخلت رواقية مرقص آوریلیوس تلك الروح py‏ ترى 
آفضل شکل لتفوق الانسان لا نی أن يعيش حياة رغدة كحياة البونانیین » 
ولکن فى أن يتحمل مصاثبه بنبل . وإنه ان الستغرب حقاً أن يتبين بربر الغرب 
الممتلئون قوة حية واندفاعاً مثل هذا العام الأخلاق . فليس غريباً أن sc‏ 
بعناصر تعبر عن حاجاتهم » وأن يظهر ف المسيحية مثل هذا التباين الواضح بين 
lest‏ الى تعلن عا وبين مثلها العليا . 
الحياة الأبدية : 


إن أكثر ما ze‏ هذا الهج السیحی فى القم هو الطريقة الى يجمع بها 
رغبات الأفراد المتنوعة وجهودهم > ويدفعها كلها فى اتجاه واحد ‏ هو الشوق 
إلى حياة أبدية . لقد تحددت محتويات كثيرة متنوعة فى هذا المثل الأعلى من 
JUYI Gol‏ وأقساها إلى lef‏ النزعات وأسماها . ولكن الرؤيا الى شعت أمام 
كل إنسان » عكست صورة وجود لا متناهى القيمة يشمل جميع أفراح Vel‏ 
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البشرية فى انسجام وتنسیق . وكانت مارسة الفضيلة بالنسبة للجماهیر تستهدف 
إدراك حياة ثانية هى امتداد لأفراح هذا العلم الحسى . والحياة الثانية لأولئك 
الذين ل & علیهم پالعذاب الأبدى e UN‏ اقترفوها » تبدو حياة هزيلة فقيرة » 
إذا قيست عنطقنا الفسود » ولكنها على أىحال ليست أهزل من الصور احامدة 
الى مها « روحانیو» اليوم . ولقد كان يعجر شاعر عبقرى کدانی بما طبع 
عليه من خيال قوى أن ae‏ آلواناً يرسم بها أبدية مفرحة . كانت صور الح 
قريبة المتناول فى العالم الذى يعيش الناس فيه » ولكن لم يستطع الشاعرآن يتبين 
فى الحنة سوى ألوان مشعة متشابكة حى إذا بلغ هذا القسم من رحلته أخذ فى 
التحدث عن عقائد الاعان القدس . إن fae‏ الانسان امحدود بالزمان وقيود 
العام ers‏ مقهوراً عاجزاً عن تصوير غبطة لا نهاية لها . أما الصوفيون > وهم 
أحكم الناس إطلاقاً » فقد عرفوا أن السماء ليست إمتداداً للزمن aly c‏ بانهاء 
الزمن وانحلال المادة تتزع الروح الصافية میم أثوابها الإنسانية وتغرق فى بحران 
من الكيان . وكانت GLI‏ بالنسبة GAY‏ النفوس فى القرون الوسطى سواء أمحث 
عنها بوساطة الإبمان pth atl‏ » أم باتباع طریق‌التفکیر الديالكتيكى الشاق 
ما حقيقة حاضرة يستطيع الفكر أن يدركها الان أوعدماً لامتناهياً . وخلاصة 
حكتهم تقوم على الاعتقاد الحازم أن الحياة الأبدية هى أن يعرف الانسان الله . 
إن اکر الکلمات ty‏ فى جحم دانی يتلفظ بها فلاسفة العصور القدية 
وشعراژها الفاضلون» إذ یقولون: « نعيش بدون أمل ولکن بشوق دام » وعقابهم 
الوحید » أنهم لايستطيعون ألبتة أن يتمتعوا بالرژية الإلهية ولا آمل A‏ بذلك . 
ویستطیع ابلهد الانسانی بوساطة الاعان ath AV‏ فقط أن يدرك هدفه 

الاخبر — ذلك السلام الذى یتجاوز حدود الفهم . 

غير أن تصانیف فلاسفة القرون الوسطی — وحتى عبقرية دانتى - تعنى 
القليل جداً إذا لم نضع نصب أعيننا تجسم هذه الثل العلیا فى dle.‏ القرون 
الوسطى العقد والغى بالآلوان c‏ فلتتجه Oi]‏ صوب هذا العالم لثری كيف 
تجسمت قم القرون الوسطى ف البيئة واجتمع . 


الصا در 


1. Amos, V, 22-24. 

2. Hosea, VI, 6. 

3. Ezekiel, XVIII, 20. 

4. Isaiah, II, 3, 4; also Micah, IV, 2. 3. 

5. Micah, VI, 8. 

6. Deuteronomy, X X, 16, 17; VII, 2. 

7. Psalms, XVIII, 37-43. 

8. Athanasian Creed, quoted in P. Schaff, The Creeds of Christendom, II. 

9. Pope Eugene IV, Statement for the Armenians, quoted in. Robinson, 
Readins in European History, I, 352, 353. 

10. Dante, Jufernn, Canto XI, v. 61, 62, 63. 

11. Ibid., Canto III, v. 4, 5, 6. 


e 
: کتب عامة فى التقليد السیجی‎ 


H.L. Friess and H.W. Schneider, Religion in 
Various Cultures; Clemen, Religions of the World; Reinach, Orpheus. 
H. of Christianity in the Light of Modern Knowledge, a Collective Work. 
Articles “Christianity,” “Religious Institutions: Christian,” in 
Enc. Soc. Sciences. Interpretation by a former Catholic, G. Santayana, 
Reason in Religion; by a liberal Protestant, W. Rauschenbusch, 
Christianity and the Social Crisis; by agnostics, C. Guignebert, Christianity, 
Past and Present; J.H. Robinson, The Mind in the Making; H.E. Barnes, 
The Twilight of Christianity. The classic Protestant work on Christian 
doctrine is A. Harnack, H. of Dogma; brief outline by H.B. Workman, 
Christian Thought to the Reformation; fuller in A.C. McGiffert, H. of 
Christian Thought. Summaries of the Christian ideals in P.V. Myers, 
History as Past Ethics, and P. Monroe, H. of Education. E. Troeltsch, 
Social Teachings of the Christian Churches. 


۱۲ 


المثل العلیا العبر & : 


E.R. Bevan and C. Singer. Legacy of Israel. C.H. 
Cornill, Prophets of Israel, H. of the People of Israel, conservative, 
compare with Reinach, Orpheus. A. Lods, Israel; A.L. Sachar, H. of 
the Jews. G.F. Moore, The Literature of the Old Testament. Lazarus, 
Princi£les of Jewish Ethics, emphasizing the priestly strain. Interpre- 
tation in F. Adler, Ethical Philosothy of Life, Bk. I, chs. II, IV. 


إنجيل السیح : 


A. Harnack, What is Chiistianity ? liberal Protestant; 
A. Loisy, The Gospel and the Church, answer by a Catholic modernist. 
Social interpretations in V. Simkhovitch, Towards and Understanding 
of jesus; C.A. Ellwood, Reconstruction of Religion; H.F. Ward, The 
Ancient Lowly. Classic lives of Jesus by D.F. Strauss, E. Renan; by 
S.J. Case [liberal Protestant); J. Klausner [ Jewish): Nathaniel 
Schmidt, The Prophet of Nazareth. F.C. Conybeare, Myth, Magic, 
and Morals; J.M. Robertson, Pagan Christs; G.S. Hall, Jesus Christ 
in the Light of Psychology, radical views. 


Epistles of Paul; I. Edman, The Mind of Paul; H.A.A. 
Kennedy, St. Paul and the M)stery Religions; F.A. Spencer, Beyond 
Damascus. Apostolic Fathers, ed. K. Lake. Irenaeus, Against Heresies; 
Origen, De. Princifiis; Cyprian. Brief survey, K. Lake, Landmarks 
in the History of Early Chuistianity. A.C. McGiflert, Apostolic Age; 
Harnack, H. of Dogma, Expansion of Christianity. A.C. Flick, Rise 
of the Med. Church; C. Dawson, Making of Europe. L. Duchene, 
Early H. of the Christian Church; V. Lot, End of the Ancient World; 
H. Moss, Birth of the M.A. S.J. Case, The Social Origins of Christianity, 
The Social Triumth of the Ancient Church, Makers of Clashamty, I.K. 
Kautsky, Foundations of Christianity); M. Beer, Social Struggles in 
in Antiquity, in the M.A. )Marxian). 


تأثير العقائد الملينتية . ol gle‏ أفلاطون وخاصة : 


the Phaedo, Symposium, Phaedrus, 
Bks. VI and VII of the Republic, and the Timaeus. Works by W. 
Pater, A.E. Taylor, Paul Shorey, Paul Elmer More. F.M. Cornford, 
Plato's Cosmolog). Plotinus, Enneads, S. Mackenna tr. Works by T. 
Whittaker, W.R. Inge, C. Bigg. Harnack, appendix to vol. 1, 
Platonsm. See Inge in Livingstone, Legacy of Greece; E. Hatch, 
Influence of Greek Thought and Usages upon the Christian Chiuch, an 
overemphasis. For the Oriental religions: F. Cumont, Oriental 
Religions in Roman Paganism, the Mysteries of Mithra; T.R. Glover, 
Conflict of Religions in the Early Roman Empire; S. Dill, Roman Society 
Jrom Nero to Marcus Aurelius; W.R. Haliday, Pagan Background of 
Christianity; 5. Angus, The Religious Quests of the Graeco-Roman World, 
The M)stery-Religions and Christianity. W. Pater, Marius the Epicurean. 
Philo Judaeus, Creation of the World, Allegories of the Sacred Laws; 
see J. Drummond, E. Bréhier. 


: نظام القرون الوسطی‎ 
Augustine, Confessions, City of God, Enchiridion, 
On Nature and Grace, The Correction of the Donatists. Lives by J. 
McCabe, Rebecca West, J.J.F. Poujoulat, L. Bertrand. E. Gilson, 
Int. to the Stud) of St. Augustine. Thomas Aquinas, Summa Theologica, 
Summa contra Gentiles, tr. Dominicans. Studies by E. Gilson, M. 
Grabmann. E. Gilson, Les moralistes chrétiens: St. Thomas d'Aquin. 
Dante, Temple ed. and notes; see E.G. Gardner, J.B. Fletcher, 
G. Santayana [in Three Phil. Poets), Karl Vossler. Modern interpre- 
tation of the medieval synthesis in Henry Adams, Moni-Saini- Michel 
and Chartres. 


Thomas à Kempis, Imitation of Christ; Sermons of Johann 
Tauler; Albertus Magnus, On Union with God; Bernard of Clairvaux, 
On the Love of God; Henry Suso, Eternal Wisdom; Theologia Germanica. 
E. Underhill, Mysticism; C.A. Bennett, A. Phil. Study of Mysticism. 


ey الفصل‎ 


التجسم - مدينة الله ( أو العالم السیاوی C‏ 


ليست غايتنا هنا أن نرم صورة لمؤسسات القرون الوسطی وتارخها » وأن 
نحاول الصعب من تحديد مدى تحقيق مثل الحياة العليا فى الجتمع Qoa.‏ 
ذى الغلظة والعنف والشبوة . والمؤسسات الى بقيت ما إلى يومنا هذا قد تبدلت 
حى ليصعب dae‏ . وقد كان أبلغ تأثير لها » حى bay‏ هذا » بما تضمنته 
من عقائد وأفكار قبلناها أو حاولنا دحضها . وسنحاول فهم عقلية الانسان 
الحديث من خلال اعتبارنا هذه الأفكار . وهذا يحم Ule‏ أن ous‏ كيف أن 
شعاع Atl‏ المسيحية الناصع وما بشرت به من ضرورة الانصیاع لارادة الله قد 
انعکسا فى المجتمع البربرى التعدد الوجوه . وذلك سعياً وراء بحث لا يقتصر على 
معرفة العقائد الى اتخذها الناس مثلا علیا مفو الا el‏ أشواقهم » ولكن 
یی قبل ذلك إلى معرفة الثل الا كر واقعية والى حاولوا تحقيقها عن طريق 
المؤسسات من كنيسة ونقابة ونظام إقطاعى . وواقع الأمر أن مدنية القرون 
الوسطی تتصف بالتعقید والاضطراب » إذ لم يكن فيها بسيط أو سمل . V],‏ 
يجب أن لاعنعنا هذا من التبصر فيا أعجب الناس بقلوبهم به بالرغم من أن 
ابلهل وضغط التقاليد وعنف الأهواء جعلت تحقيقه نادراً . 


: الأعلى وامجتمع‎ gu 
آساسی هو الانسجام التام بين‎ Los ترتكز حضارة القرون الوسطى إلى‎ 
لكل إنسان فيه وظيفة‎ c الفرد وامجتمع . فالمجتمع يقوم على تدرج ف الراتب‎ 
1١ه‎ 


۱۹ 
آعدها الله له وعلیه واجبات معروفة وله فى الوقت نفسه حقوقه وامتیازاته . فکل 
فرد هو عضو فى إقطاعية أو dele‏ » وکل إقطاعية بدورها عضو آساسی 
فى المجموع » ها فيه وظيفة خاصة بها وضرورية BLL‏ العام السیحی بکامله . 
ولا يستطيع الفرد أن يدرك آهدافه الخاصة الا بمساهمته فى هذه الحياة ابحماعية » 
وعلى العكس لا يستطيع الجتمع أن يؤمن حياة غنية لأفراده إلا بمساهمة كل 
فرد وكل dele‏ فيه . والناس جميعاً يعيش بعضهم مع بعض » ومن أجل بعضهم 

بعضاً » حى erl‏ مرتبطون ارتباطاً وثيقاً ومتشابكاً بالواجبات المتقابلة . 


وقد عبر القديس توما الإقويى تعبيراً قوياً عن حياة ابماعة هذه قال : 


« الإنسان اجماعى بطبیعته» لأنه clit‏ إلى أشياء كثيرة ضرورية SLL‏ 
يعجز وحده عن صنعها أو الحصول علا » فيصبح بالطبيعة جزءاً من جموع 
معاسك وذلك من أجل تحصيل وسائل المعيشة . فهو يحتاج هذه المساعدة إذن 
لسببين : أولا لكى يتمكن من الحصول على الضرورات الأولية للحياة . ويم 
هذا فى الوسط العائل حيث يتلى الابن من LT‏ الحياة والغذاء iu pil‏ وحيث 
تسبل المساعدات العائلية المتبادلة الحصول على تلك الضروريات oS GU.‏ 
الحياة ضمن الجتمع تمكن الفرد لا أن يعيش فحسب » ولكن أن يعيش حياة 
طيبة » بفضل الفرص الى b‏ عن طريق التفاعل الاجتاعى . وهكذا 
of‏ امجتمع المدنى يساعد الفرد فى الحصول على الضرورات الادية . 
إذ يتجمع ف المدينة الواحدة عدد من الصناعات لا يمكن أن تجتمع ف العائلة 
الواحدة . وامجتمع Gall‏ يساعد الفرد أيضاً ی حياته الأخلاقية ». 

إن صول هذا المبدأ الاجماعى الأساسى کثبرة . وى مقدمتها شروط BLA‏ 
الحمجية القاسية فى القرون الوسطى الى جعلت اتحاد الافراد وناز رهم ضرورة 
ملحة . فالتابع كان بحاجة للحماية العسكرية الى يوفرها السيد » كا أن السيد 


۱۷ 
كان محاجة إلى أشداء احاربین . ومن هنا cb‏ الاقطاءة وازدهرت . والتاجر 
كان محاجة xU.‏ نقاپته ومدینته . والصانع بحاجة لمؤازرة زملاثه . والراهب 
والکاهن LIS‏ حاجة إلى كنيسة قوية لتحافظ على وجودهما . ولم يكن التحرر 
من الروابط الاجماعية فى مثل هذه الظروف سوی مرادف التحرر من القانون 
الذی مجعل من صاحبه Lad‏ فاراً تلاحقه العدالة . ولقد نشأأت حول هذه الضرورة 
کثیر من القم السامية : فهدف السيحية الا کبر فى إدراك الحياة الأبدية » 
LAY LAL,‏ الى تجسمت ف السیح وربطت الناس بالاعان به وجدت كلها 
أرضاً خصبة فى مثل هذا ا مجتمع . وان تعلم بولس الرسول عن ابلسد وأعضائه 
يعطى صورة Bole‏ عن حياة تعددت UISC‏ وتوحدت أهدافها . فهو يقول : 
« إنه كما فى جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس b‏ الأعضاء عمل 
واحد » هكذا نحن الكثيرين جسد واحد نى المسيح وأعضاء بعضاً لبعض کل 
واحد SSW‏ . . . فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء dis‏ معه . وان 
كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه »9 . 
ولقد تحدر Lat‏ هذا المبدأ ذاته إلى المسيحية من أفلاطون وبصورة خاصة 
من خهوریته الى كانت عبارة عن صورة مثلى لامجتمع الإسبارطى — حى 
لقد قيل GA‏ إن القرون الوسطى كانت طافحة بروح أفلاطونية عفوية وکا 
من وص fie‏ هو أفلاطونى بسليقته naturaliter Platonica‏ . فالطبقات 
الثلاث الى قال با أفلاطون » وهی طبقات الأوصياء وامحاربین والعمال € 
تطابق تقسم مجتمع القرون الوسطى إلى الا کل وس والأسياد ولعوام . ورقابة 
الأوصياء للمجتمع Gall‏ على ضوء المثل الأعلى للخير تقابل رقابة الأكليروس 
للمجتمع الانسانی على هدى نور الوحى AY‏ . وحى ما فى الأفلاطونية من 
شيوعية بين الأوصياء نجد مثبلاله نی‌حياة الأديرة . آما القانون GLY‏ الذى 
e£‏ من قيام المرء بواجبه شرطاً ضرورياً لتأمين العدالة الكاملة فهو مرادف 
للمبدأ ااسیحی الذى يحم على الفرد « أن يقوم بواجبه فى ibh‏ حیما أوجده الله » 


۱۰۸ 
وأما الفارق الرئيسى بين اليوتوبيا اليونانية والعالم السیحی فهو أن الدولة فى الأول 
تعلو فوق كيان الأفراد وحياتهم Ley‏ الغاية الوحيدة للمجتمع السیحی هی حياة 
الناس وخلاصهم bem‏ . ثم نالسيحية — بما استمدتهمن تعالم الرواقية بالمساواة 
بين الناس ولكن لا بالتشابه بيهم € وبوجود مجتمع واحد للإنسانية url‏ — 
كانت أكثر ديمقراطية ى روحها وأكثر شمولا واتساعاً من النظام السیامی 
الافلاطونی . 
ونح نكلما اتسع نطاق SU Ei‏ حضارةالق رون الوسط ىكلما وجدنا تنوعاً متزايداً 
ف المواهب ولوظائف مع وحدة فى الأهداف LLL‏ . فلن نحاول إذن أن نقیس 
قيمة مل أى فرد فى حد ذاته ومن غير اعتبار لأعضاء المجتمع الآخرين » أو 
أن نبحث عن عوذج واحد JUN‏ الانسانی « كالرجل الواسع العقل » الذى 
قال به أرسطو » أو « الإنسان الشامل » الذي تغنت به الرینسانس . فالفارس 
أو الفلاح > والراهب أو الحكم > كل يتبع الطريق الى رسمها الله له » وكل 
يدرك الكمال الخاص بمركزه . إذ لا شك فى أن الفلاح الوضيع الذى بخدم الله 
هو أفضل من الفيلسوف التعجرف الذى يهمل تقوى النفس ويدرس حركة 
الأفلاك السماوية . . . ولیس من ینکر شرف العلم فى حد ذاته » أويتكر المعرفة 
TU‏ موضوع من الموضوعات € فهى حسنة وقد دعا الله إليها . ولكن الرجل 
الكبير هو الرجل الكبير بالحير . فهو كبير حقاً لأنه يصغر فى عين نفسه ولا 
o, e‏ للمرا کز الكبيرة cu,‏ الضخمة . والرجل الحكم Te‏ هو الذى 
همل الأشياءالأرضية كا Jog‏ الأقذار ويتطلع إلى العلاء لير بح السیح والسماء . 
والرجل dei‏ حقاً هو الذى يتمم إرادة الله ويبمل زرادته » ۱۳ . لذلك يجب أن 
نتوقع ass‏ فى المثل العلیا قد یستحیل أن تجتمع فى رجل واحد c‏ ولکنہا كلها 
تثير الم عجاب . فاحارب الشجاع يحتاج العون AYI‏ وهو خادم لربه قدر ما 
حتاجه الراهب القم فى صومعته » وقدر ما يخدم ربه . ولربما كان من أشد 
الضرورة أن نتذ کر هذا الانقسام الأساسى فى الوظائف ونحن نقدر الرهبانية . 


۱۹ 
فالراهب لیس فرداً أنانياً » من الوجهة النظرية على الأقل » بل عضو Y‏ غى 
عنه فى المجتمع السیجی » یقوم بوظیفته فى الصلاة والعبادة لا من أجل منفعته 
فحسب أو بالدرجة UM‏ » ولکن بالأحرى من أجل صالح کل عضو من 
آعضاء المجتمع . إنه يصلى من أجل خطایا العالم cal‏ ¢ وساهم بصلاته من 
أجل تحقیق هدف العام وهو إدراك حلاص ۲ . إنه مخدم إله السيحية مؤمناً 
أنه مخدم الحنس البشرى بكامله » "كا أن العالم أو الباحث الدقق فى هذه الأيام 
al] eue‏ العالم الحديث الذى هو الحقيقة العلمية . 


تنظم el‏ الديى : 

لقد عرفت القرون الوسطی ‏ کا رأينا سابقاً » مجتمعین الأول یتمثل فا 
مى iude‏ الله civitas Dei‏ »ء والثانی بالمدينة الارضية terrena‏ ۳ 
وقد كان السیحیون الصادقون يعيشون ف الدینتین . آما أين كانت تقع حدود 
هاتين الدینتین بالضبط فإنالقرون الوسطی ۸تفلح قط ف التوصل إلىمعرفتها رغماً 
عن بحتها وكفاحها الشديد م نأجل ذلك . ولقد كانت قوىالمدينتين تتصارع صراعاً 
أبدياً فى نفس كل إنسان . غير أن الغييز بين المدينتين كان بالنسبة إلى الحياة 
العادية واضحاً لا لبس فيه : فالكنيسة هی مدينة الله وسلاحها سيف الروح € 
وامجتمع العلمانى هو المدينة الأرضية وسلاحه السيف الدنيوى . وقد نالت السلطة 
الروحية نی القرن الثالث عشر OU]‏ حكم بابا إنوسنت الثالث سيادة الموقف دون 
جدل . ولكن نمو الم الاقتصادى أفلت الزمام من يديها . غير أن ما حل بها 
بعد ذلك من ضربات be y‏ جعلها تخضع لإمرة الملوك الزمنيين . 

ولكن كانت توجد ضمن الكنيسة ذاتها مثل عليا متنوعة . وكان رجال 
الدين الذين کرسوا حياهم det‏ الله يقسمون إلى طبقتين كبيرتين : الرهبان 
النظاميين الذين يعبرون عن xe‏ الله والاعان به بالتأمل والدراسة وأعمال البر . 
والرهبان العلمانيين الذين بعيشون فى العام للسهر على تنفيذ نظام الإرشاد الأخلاق 


۱۹۰ 
والروحى الذی كانت الكنيسة تصونه وترعاه . تجد فى الفئة الأولى القدیس 
والراهب المتنسك والرجل المقدس . وتجد فى الثانية الاسقف والبر والبابا . وقد 
كان بینهما بالتأكيد فارق كبير . كذلك تعددت الإمكانيات وتنوعت الأمثلة 
فى كل من الفئتين . فبوسع الراهب أن يتمثل بزاهد متنسك كالقديس آنطونی 
فى صومه الدام وتعذيبه لذاته . أو أن يتبع قاعدة القديس بنيدكتوس الصحيحة 
الحكيمة ويصرف abi‏ ی زراعة الحقول أو نسخ الخطوطات أو الصلاة . أو 
أن ينصب نفسه مصلحاً OF‏ بورث الرعدة للملوك والكرادلة متمثلابالقدیس 
برنار التصوف » أو أن يتجول فى الأرياف كالقديس فرنسيس ويقتسم فقره 
وفرحه مع الاخحرین . أما الکاهن فيستطيع أن يكون نخادم رعيته الخلص أو 
أسقفاً متكبراً محارباً » أميراً دنیویاً فى جدارة وحق » أو کاردینالا كبيراً أو وزیر 
دولة خطيراً أو shall GUI‏ المتكبر نفسه . والأرجح أن يقصر عن تحقيق هذه 
الثل العليا فيصبح كراهب وصفه الشاعر الإنكليزى شوسر : يحب حياة الآرف 
ويبوى صيد الثعالب . أو كذلك EW‏ الرقيق المعسول اللسان الذى وصفه شوسر 
أيضاً . أو قد ينحط فيصبح واحداً من الساعين للملذاتممن وصفهم بوكاشيو . 
ولكن نواحى الضعف هذه E c‏ من إنسانيتها لم تكن عامة وشاملة » ولم تكن 
فرق ذلك كله JR‏ فكرة الجتمع عما هوأفضل و کل . 
المثل الأعلى فى القداسة : 

ازدهرت حياة القداسة واتخذت آشکالا كثيرة متنوعة . وكان سكان 
مدينة الله يعظمون الثل الأعلى فى القداسة ويرفعونه إلى المكانة الأول » حى 
ei‏ الذين لم يشعروا بدافع نحوه . 

ول يكن القیاس الذی یقاس به الرهبان التنسکون وحدهم » ولعا كان 
يقاس به أيضاً أساقفة الكنيسة وأمراء العالم . وکان يفترض وجود القداسة مبدثياً 
ی الرهبان العلمانيين کالرهبان المتنسكين بالرغم من أن الاحتلاط بالناس والتعرض 
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Ob al‏ الحياة وخدمة المجتمع أمور لما كلها أخطارها . غير أن الدير وما يتيح 
من tt Jue‏ التأمل اعتبر Tels‏ أفضل وأسلم مكان للحياة . ذلك أن حياة الرجل 
العام والتاجر والفارس كانت مهددة دوماً بالأخطار . وكذلك كانت حياة 
الرهبان‌العلمانیین وخاصةعند ٠١‏ يتسلمون »ناصب عالية . وقد تكونقصةانتخاب 
LLII‏ سلستين اللحامس من أقوى الحوادث دلالة علىعقلية القرون الوسطى : فقد 
شغر الكرسى البابوی واجتمع مجلس الكرادلة ليتتخب من علژه . وظل الجلس 
سنتين متواصلتین يدرس أمر انتخاب الشخص الاثم لأصعب وأعقد مركز 
فى العالم السیحی » وكانت البابوية تجابه حينذاك أعصى المشاكل الى يعجز 
عن حلها أحكم رجال الدولة . فانتخب الكردالة ق al‏ الأمر » وبعد الدرس 
والتفكير » فلاحاً جاهلا متطيراً مسناً فى العانين من عمره » صرف حياته بكاملها 
Cals”‏ متنسك منعزل فى مغاور إحدى اببال . ecl‏ بانتخاءهم له ساقوه 
إلى الفشل الحجل » وا ذاك الا ecl‏ كانوا يعتقدون أن القوة XLI‏ ی حياة 
القدیس تستطیم أن DE‏ بالعجزات. وتجد elas‏ قصصاً عن محار بين وحکام 
وتجار وأساقفة كثيرين ترکوا أمجاد العالم الدنیوی ومفاخره ليعيشوا حياة التنسك 
والعزلة ملبين نداء عالم بعيد أعلى . 


حياة الرهبانية : 

كانت الرهبانية السيحية عميقة الحذور فى تقاليد الاضی وق حياة القرون 
الوسطى . نشأت ف الأصل فق ظل التزعات اللينية تأثراً بالصوفية الشرقية فى 
الكنيسة القديمة c‏ وذلك ی slo?‏ مصر حيث عاشت فثات من الرهبان زمناً 
طويلا . ولقد عرف الشرق الرهبانية والتقشف منذ عهد La‏ وساعدت اتجاهات 
كثيرة نی المسيحية على الأخذ ببما واعتناقهما . وتغذى الزهد السیحی ف الأصل c‏ 
لا من فكرة نب العالى c‏ ولکن من عدم اللامبالاة « بأشياء تبصر » نظراً ABV‏ 
sue‏ ملكوت الله . وكانت الجتمعات المسيحية الأول بسيطة متقشفة وذلك 


yw 
سعياً وراء احافظة على روح الحبة السيحية الأساسية» وهو أمر تصعب الحافظة‎ 
— عليه فى حياة مترفة  ووراء تدريب النفس وتوطيدها على القداسة والفضيلة‎ 
والتدريب شرط آساسی لتحقيق الزهد » وغاية ذلك كله التعجيل فى مجئ'‎ 
ملكوت الله . وكان هذا الزهد قيمة مزدوجة : أولا أنه يقوى النفس المسيحية‎ 
أن يصرفها عن الاتجاهات‎ GU. بكاملها لتقدر على تلبية حاجانها الروحية‎ 
القليلة الأهمية لتندفع بكاملها نحو الأمور السماوية العليا . على أنه مع مرور‎ 
فيه من ذلك الاحتقار‎ Le الزمن امتزج حصر الاهمام بالأمور الأساسية الأول‎ 
للذة الذىبميز جميع الذين يدعون لتأدية رسالة عظيمة مع ثنائية الشرق والأفلاطونية‎ 
الحديدة الى احتقرت ابلسد وجميع رغباته . ثم جاء تأثير بولس الرسول والغنوصيين‎ 
وأفلاطونية الاسكندرانيين وأوغسطين » فأصبح لقهر ابلسد والزهد فى العام‎ 
الأرضى قيمة ذاتية لا صلة ها ألبتة بقيمتها الأساسية كطريقة وتدريب وحصر‎ 
انتباه . وكانت هذه الثنائية الشرقية على آشدها فى مصر » فأفلوطين الوثى‎ 
. من الأقباط المصريين‎ be وأوريجين المسيحى ولقديس أنطونيوس كانوا‎ 
وكان يقطن صحارى مصر الشرقية نساك مسيحيون قطعوا جنيع العلاقات البشرية‎ 
. ليصلوا إلى الله‎ 

ولكن سرعان ما كانت حياة المتنسك تتدهور إلى ضرب من القسوة الحنونية 
وتنہی إلى OVE‏ شاذة مرضية تكثر فيها الرژی والحيالات » حى فى الأرض 
المصرية حيث يتاح لزاهد معتزل أن يؤمن قوته . فالقديس سمعان العامودى الذى 
E TA‏ ثلاثين سنة على عامود والقدیس الدهش آنطونیوس الذى كان 
يتعارك مع الشیطان UIS‏ يشذان فى الواقع عن المثل الأعلى السیحی ولا عثلان 
حقيقته . لكن المسيحية بعد أن أدركت هذا الخطر جمعت هؤلاء النساك بعضهم 
مع بعض ولجبرنهم على الحياة فى بيئة واحدة حياة تعاونية des‏ دون فرض 
الفسوة الوحشية eee‏ کرم داعاً أنغاية الزهد آن‌یصبحوا جنودآمدربین 
فى سبیلالرب . وقد وضع باشوميوس أولا mille‏ باسليوسق القرنالرابع میلادی 
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القاعدة الکبری للأديرة الشرقية الى قامت على ضرورة تحقیق الطهارة» والتحرر 
من جميع صلات القرابة» والعمل المبذول ق‌غاية مفيدة » والطاعة للرئيس الرشد . 

وقد لی الغرب نداء هذا الثل الأعلى فى الرهبانية ولكن بتعصب أقل 
وطمأنينة وغبطة AST‏ . ثم إن اجتمعات السيحية الممتلثة بروح احبة الرسولية 
والساعية إلى تحقيق حياة مثلى انصرفت غير آسفة عن حضارة روما الهرمة 
المهوكة المثرفة » إلى ما هو أبى وأجدى . فلقد بحث الناس خلال الأجيال « 
منذ أن تدهورت الروح المدنية » وقضت حياة الرف الى كانت تحياها الطبقة 
البرفة على ما كان من الفضائل القديعة Me c‏ عن مان dide‏ عمق ل غبطة 
سامية . ولم يستطع الرواقيون والأبيقوريون والأفلاطونيون c‏ أن يدرأوا تلك اللحيبة 
المرة الى شعر بها من ST‏ التخمة . أما السیحیون فقد وجدوا هذه الغبطة 
الأبدية وتحدثوا عنها . وطالما كانت الاضطهادات قائمة لم يكن المسيحيون يحاجة 
إلى تعذيب الحسد c‏ إذ أن جنود السیح وأبطاله وجدوا فى الاستعداد للاستشهاد» 
ما كانوا يسعون إليه من ضبط للنفس . 

ولكن عند ما انى عصر الاضطهاد واحتلت المسيحية مکاا فى الجتمع 
الرومانى وأخذت تنم بحرية لم تعرفها من قبل تسرب إلى صفوف الحدد من 
« معتنقيها » الذين لم يتقيدوا بمقتضيات الإيمان السیحی الأول » تراخ فى الأخلاق 
وخاصة عودة إلى العلاقات الحنسية الشاذة ‏ تلك الى كانت BT‏ آبائهم من 
قبل وعند ما أحست pall‏ ذلك أخذتتتحول عن مثل هذا العام المتفسخ 
مدفوعة باحتقار له وباحثه عن حياة أكثر صفاء واعتدالا . وأولئك الذين لم 
يخشوا coll‏ فى غرض الاضطهاد أصبحوا OV‏ يفرون من الرف والابتذال 
ساعين وراء حياة فیها سمو وكال . وابتعد جنود المسيح عن الجتمع ها يبتعدون 
عن سرير رخيص . 

وبعد غزوات البربر وانغلاب الجتمع المتمدن على أمره نشأ بتكون الأديرة 
عامل جديد ظل فعله مستمراً خلال العصور الطويلة إلى يومنا هذا . فالأديرة 


ME 
لم تكن مجرد ملاجیء للهرب من تجارب العام وبشاعته » وإنما كانت أيضاً‎ 
فى‎ AM مراكز منيعة للسكينة والتأمل وسط خضم زاخر من الحرب والکفاح‎ 
سبيل البقاء . لذلك وجد فى الأديرة واحات وارفة الظلال » أولئك الذين رفضوا‎ 
أن يسخروا السيف فى خدمة احبة المسيحية » وأولئك الذين عجزوا عن الصمود‎ 
أمام الشدائد بدافع من ضعفهم الإنسانى » وأولئك الذين استهوتهم حياة التأمل‎ 
والدراسة والتفكير . وهكذا امتصت الأديرة » بصورة طبيعية » كل ما تبق‎ 
ذلك مستودع للم القدديم . غير أنه من‎ SA من الحياة الفكرية وأصبحت‎ 
آخذوا على عاتقهم‎ ecl أن نحسب الرهبنة فراراً والرهبان جبناء . ذلك‎ Ul 
Mee خلال أحلك فترات العصور المظلمة مهمة نى غاية الصعوبة وهی أن‎ 
. البربر يعتنقون المسيحية ويأخذون بأسباب الحضارة‎ 

فحوليات القديس كولومبوس الذي ذهب رسولا إلى سکوتلندا والقدیس 
بونيفاس المبشر الكبير فى WUT‏ تثيران الإعجاب قدر ما ond‏ قصص الرهبان 
اليسوعيين وكفاحهم فى أميركا الشمالية بين القبائل الهندية . فلقد كانت ظروفهم 
متشابهة opaga‏ واحدة » ولم يتوقف الرهبان عند هذا الحد» ب لأصبحوا الفاتحين 
ف الأراضى الحديدة » يعلمون البر بر کل ما یعرفونه » من الطرق الزراعية إلى 
الفلسفة المسيحية وظلت الاديرة مراكز gis‏ وحدها تقريباً حى نشوء اامعات 
فى القرن الثانى عشر . ولا نبالغ إذا قلنا إن كل ما يفخر به الأميركيون من روح 
الود والمغامرة الى ثم بفضلها بناء أميركا الحديثة » كان معروفاً لدى الرهبان d‏ 
ظروف أشد وأعسر . 

All يكن الابتعاد عن العام بالنسبة لأناس كهؤلاء ابتعاداً عن العمل‎ dy 
bel) Vita contemplativa كذلك فان أولئك الذين اتبعوا طريق التأمل‎ 
نرة‎ Ge تعذيباً‎ LL انبت بالاتحاد الصوق » كانوا يعتبرون‎ xe المسيح‎ 
لغبطة روحية عميقة . وقد نستغرب أن يكون القديس فرنسيس لم ينعم بسياراتنا‎ 


ومرا LS‏ البخار X‏ . وأن يكون قد 5 ثرالفقر على الثراء . ولكن بوسعنا أن نتخیل» 
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GIS هذاء أن الحياة الروحية الفكرية الى كانت تملا أنحاء دير‎ bay حى فى‎ 
. الكبير مثلا تفوق بكثير حياة خهات عمال الناجم : الى اختار الابتعاد عنها‎ 
أخيذ الکرسی الباباوى فى روما هذه القوة امائلة فحرص على توجيبها خالقاً‎ 
» لتحقيق هدف كبير‎ Gad نها جيشاً منظماً فيه قوة الطاعة والأمر وفيه طاعة‎ 
ومن الدير الكبير على جبل كاسينو فى جنولى روما » وضع القديس بند کتس‎ 
القاعدة الى أصبحت قانون الرهبان الغربيين 6 والى تنظمت عوجها حياة‎ 
الراهب اليومية حى ی أصغر تفاصيلها . فقد كان عليه أن يصرف سبع ساعات‎ 
يومياً فى العمل اليدوى وساعتين فى الدراسة والتأمل . ومع ذلك ظل اجال مفتوحاً‎ 
. أمامه لتأدية رسالته الحضارية‎ 
إن المثل الأعلىالذىسعت الرهبانية لتحقيقه خلال القرون الوسطى — وذلك‎ 
جماعة من‎ ole] بقطع النظر عما كانت قبل ذلك أو صارت بعد ذلك — كان‎ 
الرجال مكرسين ومعتزلين ليحققوا فى حياتهم البيئة المسيحية القائمة على الحبة‎ 
والغير ية والخدمة المتواضعة للجنس البشرى بكامله . فتنظيف الغايات » وتنسيق‎ 
وحراثة الأرض وسقاية الصحراء » وتحویلها إلى حدائق غناءء وإدخال‎ c القفار‎ 
الأفكار الحديدة فى حياة الفلاح » والأساليب المستحدثة للصانع والعاذج‎ 
المبتكرة للمهندس » والعناية بالفقير والمريض والسافر > وتعلم الشباب وتدريبهم‎ 
الحادئة للحياة التأملية » وفوق کل ذلك خدمة الإنسانية‎ LAL ste NU ci 
بتطبيق میادیء السیح تطبيقاً عوذجاً فى البيئة الاجماعية  جميع هذه الامور‎ 
الى تمت على أيدى الرهبان بمحبة لا تعرف الأنانية » وانسحاق أمام الله والإنسان»‎ 
البشرية باحبة‎ LLI مهم منبع قوة وحيوية تتخذى منه مدينة الله ويسى‎ Cher 
والنقاوة الحلقية . فقد كان على الرهبان فى أديرتهم أن يقدموا للكنيسة‎ LAYI 
ما كان يحب على الكنيسة بدورها أنتقدمه لختلف الطبقات خلال تشعباما الكثيرة.‎ 
وليس من البالغة قط أن نقول إنه بالرغم من جميع الاساءات الى لحقت‎ 
بالرهبان من جراء ثورات كثيرة عليهم » فقد قام هؤلاء بوظيفهم الدينية‎ 
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والاجماعية € وتحدر مهم فى موجات منتابعة معين لا ينضب من القوة LAEI‏ 
كانت e‏ مصدر لا امتلکته القرون الوسطى من القم الروحية . وبا كانت 
نيران الإعان لتخف حى ينشأ مصلح جدید فيذكر الناس بالطريق السوى . 
فدیر US‏ فى القرن SW‏ وفرقتا السستبریانز Cistercians‏ والكارتوجيائز 
Carthusians‏ ی القرن c Xe QUIE‏ ورهبنتا الفرنسسكان والدومينيكان ف القرن 
JUI‏ عشر » ولوثر وابرازموس وحركة الإصلاح بعدهما — جميع هذه التركات ‏ 
الى جددت Ole]‏ الناس بالبداً للسیحی جاءت من الرهبان . 
ومن هذه الهمة الأساسية نشأت حيع الشرائط الملازمة ald‏ الرهبنة . 
فلكى يتمكن الرهبان من خدمة الله والإنسان خدمة مثلی كان عليهم أن يتحرروا 
من جميع الروابط الخاصة وآن يقيدوا أنفسهم بقیود احبة الإنسانية الشاملة وهى 
تقوم على نذور ثلاثة: الفقر والطهارة p ual‏ . أما الطهارة فكانت تعی 
أكثر من طهارة الحسد القائمة على الصوم وإتباع نظام معين فى الطعام . پا 
كانت تعی قطع علاقات محبة الأب أوالأم أوالابن أوالأخحت ليكون الراهب 
آقدر على خدمة جیع الناس . وأما الفقر فكان يعنى الحرية المطلقة من قيود 
الأشياء ورفض جميع المصالح المادية وذلك من أجل خدمة مصالح الإنسان 
الحقيقية دون أسف أو ندم . وكان اللحضوع یعی الإمحاء والاستسلام التامین 
لإرادة الله Gm,‏ لتفسير الثقاة » وذلك من أجل حسن القيام بالواجبات 
المسيحية . وهذه النذور BI‏ وإن كانت دون ريب نقيضاً لواجبات الكبيرة 
الثلاثة المفروضة على الرجل العادى وهى العائلة والمهنة والدولة c‏ وان كانت كثراً 
ما تتضمن إهمال التسلسل فى مراتب الرهبانية باستثناء سلطة البابا وحده الى 
Clb‏ محترمة من الجميع ‏ إلا آنا حررت‌الراهب من أجل القيام بخدمة إنسانية 
آ کل . وکانت القواعد الأساسية بلحميع من کرسوا أنفسهم لخدمة رمم Ags.‏ 
ما كان یتمتم به الناس c dale‏ والغبطة الفائقة ق تقريب الله من الانسان c‏ 
T‏ توجيه الانسان صوب الله بالعمل والثال — تلك كانت غاية الراهب اللخاصة 


۱۷ 
ووظیفته فى حياة القرون الوسطی . وتلك كانت أيضاً مهمة القدیس . 
غير أن هذه المسؤولية الى اضطلع الراهب بأعبائها فى القرون الوسطی 
تظهر للعقل الحديث IS,‏ حشد للقوى البشرية مستحيل التطبيق . فكبت 
ما هو طبيعى وإنسانى فى الفرد » AUS‏ العلاقات الاجماعية » وشبة 
خيرات الطبيعة ء وفوق هذا وذاك خنق الغرائز الحنسية U‏ » كل ذلك 
لا ose‏ أن یم إلا تحت تأثير Bel‏ الدوافع وأقواها . فليس من المستغرب 
إذن أن be‏ ء السير بأنباء الثورات الحزينة للغرائز الخاحة » وأن يشتد مركب 
الحس بعدم الطهارة وما يرافقه من اهمام مرضى بالنس وخوف مشوه من أ کار 
قوى SLL‏ فائدة وجدوى . وليس من قبيل الصدفة أن cake‏ الرهبنات كانت 
بحاجة مستمرة إلى « إصلاحات » جديدة لتعيدها إلى نقاءها الأصيل . وكان 
الرجل العادى بل والراهب العادى ى عصر الاعان » يعتبران هذا الكبت بالغ 
الشدة والصرامة . ولكن ما إن actly os‏ وأصبح Dal‏ على أن بقدم إلى الفرد 
حياة غنية سليمة Sc‏ أصبحت حياة الدير شديدة الوطأة . ولذلك فقد ظهرت 
بوادر الانحلال فى الرهبانية قبل ظهورها فى أى من مؤسسات القرون الوسطی . 
فالاحترام الذى نالته الأديرة جاءها معه بالأراضى oU‏ الى كانت توقف 
عليها » فأصبح لها بذلك فى مجتمع القرون الوسطى ۰ وظيفة اقتصادية كانت 
لسوء BH‏ تصطدم بأهدافها الروحية . وابتدأت النوازع الدنيوية تجتذب رهبان 
الأديرة بشكل متزايد . وأخذت الأديرة تمتص فائض السكان الذين تعجز ELH‏ 
الزراعية عن إعالتهم » وتؤمنلم حياة طيبة» دون أنيضطاعوا بالمسؤولياتالعائلية . 
هذه الحقائق كلها تفسر لنا كيف أنه ابتداء من القرن الثالث عشر انصبت 
أكثر الانتقادات على رؤوس الرهبان يذ كما شعور قوى Ob‏ اجتمع قد تقدم 
أشواطاً بعيدة بالنسبة لمؤسساته القديمة . حى إذا جاء القرن الرابع عشر والقرن 
الخامس عشر أصبح الرهبان يعتبرون فى نظر سكان المدن أسوأ الأمثلة للطبقة 
المثرفة الى تقابل فى أيامنا هذه طبقتى الإقطاعيين الغائبين والرأسماليين الاستماريين. 


YA 


ولکن الراهب فى أفضل ما وصل إليه ‏ لا الزاهد الباحث عن 4l$‏ — 
وإما ذلك العضو الضروری الذی لا غی عنه فى جسم السیح » ازدهر فى 
آشکال متعددة يختلف بعضها عن بعض كما تختلف النجوم فى أمجادها . 
وبسعنا أن ندرس عن کثب ترجمة رجلین كبيرين وعلمين بارزین من pel‏ 
الكنيسة فى القرون الوسطى هما القديس برنار کلیرفو والقديس فرنسيس أسيسى . 
وكان الأول Xe;‏ لحركة الاصلاحات الا کلب يكية فى أوائل القرن الثالى عشر » 
عصر الحروب الصليبية » كما عثل QU‏ روح القرن الثالث pte‏ » عصر توما 
الإقويى Shy‏ والعصر الذى بنيت فيه الكاتدرائيات الكبيرة . 


القديس برنار ‏ الراهب 


برنار رجل غريب الأطوار SE‏ نفسه التناقضات فتطفح بالغضب السماوى 
LAY‏ الإلحية . وهو زاهد متصوف وخطيب ورجل دولة فى آن واحد . اضطر 
وهو فى العشرین من عره أن بقود إخحوته وأقر on‏ بعيداً عن حياة النبلاء الإقطاعيين 
إلى الحياة القاسية فى ( سیتو ) » ولكن سرعان ما وجد حى هذه الحياة على 
جانب من الراحة c‏ وربما وجد Jiel‏ ضيقاً لإرادته النارية الحياشة فى ذلك 
الکان النعزل . فذهب مع الى عشر رفيقاً لبؤسس ديراً جديداً فى وادى BAS‏ 
البعيد وليبسط من ذلك الحصن نفوذه على العالم السیحی خلال ربع قرن بكامله 
ما ندر أن abd‏ راهب قبله أو بعده . وتصبح tle‏ بعد OY‏ عبارة عن حل 
وترحال مستمرين » إما بدافع ale]‏ الشديد OS‏ ينشر القداسة فى الجتمع » 
by‏ تلبية لتوسل الناس ى أن ed] eee‏ » فتراه seas‏ فى coulis]‏ الباباوات 
ويوجه لیم التوبيخ والتنديد » ويحارب الحرطقة والتعصب الشرس » وينادى 
cy Ab‏ الصليبية ويضع القواعد لفرسان التمبلرز tins Templars‏ 
فلسفة إبيلار العقلية » ويتدحل فى شؤون الأقسام النائية من العالم السیحی 
كلما ظهر لعينه الساهرة أن كنيسة الله المقدسة قد US‏ الأهداف الأنانية » 


۱۹ 
ثم نجده مراسلا واعظاً مؤلفاً ناظماً الأناشید . ولکنه بظل مع ذلك دام 
الشوق لسلام الدیر by‏ فيه من بعد عن الضوضاء والشهرة وهدوء یتیح له اتباع 
طريق الصوق الى تنهى بالرؤيا الإهية . ومع أنه كان يضع الحياة التأملية فوق 
كل حياة أخرى فان قواه الحائشة لم ترك له Ve‏ للهدوء ما دام فى بيت الله 
رجس واحد . فحياته برمما تفنيد واقعى شدوء حياة الرهبانية . وعلى ذلك انتى 
gila‏ » بتأثير حدس صادق e‏ هذا الراهب ليعكس فى el‏ مماوات xL‏ 
gal‏ أسرار ريا الحبة الإلمية . 
ذلك أن النقطة احوهرية فى dle‏ القديس برنار كانت عبة الله والإنسان 
کا كانت أيضاً حور كيان القديس فرنسيس . ولكن هذين call‏ الكبيرين 
فى القداسة المسيحية بمثلان قطبين متقابلين فى روحها ويعكسان تبايناً فى المزاج 
يعود فى الأصل إلى الإنجيل ذاته . فقد كان LAIST‏ يضطرمان بنار Re‏ شاملة . 
ولكن xe‏ القديس برنار هی محبة الخير الى ترافقها وتقابلها كراهية الشر ‏ 
تلك ial‏ الأوى الى لا بد ها أن تخلق الححم لتبرير أمجاد السماء . بيا محبة 
القديس فرنسيس هی المحبة الى تغفر كل شىء VS‏ تفهم كل شىء . فالأول 
منبع الإصلاح » بل الحماسة الثورية عند نی يسعى OY‏ مجدد جميع الأشياء . 
والثانية هى العطف الشفوق المتسامح عند قديس يعزى المصابين ويريح المتعبين 
تارکاً العام يسير ى طریقه الذی اختاره . الأولى ثنائية مطلقة وعيقة احس 
الاجهاعی . ولثانية موحدة فردية واعية لاسباب الأشياء اللامتناهية التعقید . 
ویظهر أن المحيتين قد امتزجتا فى وحدة كاملة فى السیح . أما فى برنار فقد 
اتخذت LA‏ شکل غضب وتندید قاس كما كانت عند فرنسيس انخفاض 
جناح وخضوع . وكل مها » على عظمتها kt‏ غير مكتملة . فلا غى لعام 
الإنسان عن السيطرة » "كما لا غى له عن السلوی والعزاء . 
لقد جعلت xe‏ الله برنار لا باب شيئاً ی خضبه — و کثال على ذلك de‏ 
قصته مع ويليام دوق اكويتل ذلك السيد الطلق الذى لقب بالعملاق IA!‏ 


۱۳۰ 
الذى كان يباهى أنه لا يخاف Qj‏ ولا بشما ما دام وراه فرسانه وجنده 
السلحون . صادف أن طرد بعض الأساقفة من esl‏ فأمره برنار أن 
يعيدهم إلا ولا لم يحد الکلام نفعاً آقام الصلاة ثم تقدم وسطها Jat‏ كأس 
القربان المكدس بين يديه فاتجه صوب الدوق ويليام وقال له بصوت جهورى 
وسلطة مرعبة : «لقد رجوناك Ub‏ > وتوسل إليك هذا ابلمع من 
خدام الرب يوم اجتمع إليك فى غيرهذا المكان فازدريته . انظر Cale‏ . هنا 
él‏ ابن العذراء رس الكنيسة وسيدها الذى اضطهدته . هنا حا كك الذى 
لذ کر pnt‏ كل ما فى السماء وکل ما فى الارض وکل ما تحت الأرض . 
هنا حا كك الذى ستقف بنفسك بين يديه » فهل ستنتبره أيضاً » وهل 
ستزدربه کا ازدریت خدامه »۲۹ . وهنا ارگی السید اخیف على الارض " 
ميض وفعل ما آمره به الراهب . 

وکتب مرة إلى ملك اسمه برنار يقول له : 

« إنه لمرعب CGY‏ إنسان أن بقع بين يدى الله ای » حى ولو كان ذلك 
الإنسان أنت أا اللاك العظم u‏ . 

سقطت العبارة التالية وكان لاحم أن يقول للبابا بالذات : 

« تذكر أولا أن الكنيسة الرومانية القدسة الى أنت رئيسها هى أم الكنائس 
لا صاحبة السيادة عليها » وأنك cul‏ نفسك لست سيد الأساقفة وإنما أنت 
واحد منهم وأخ بين أولئك الذين يحدون غبطة نی الله وشريك مع الذين يخافونه . 
وفیا عدا ذلك فاعتبر نفسك مجبراً أن تکون وجه العدالة »ومرآة القداسة» وغوذج 
التى » ومعیداً إلى الحقيقة حريتها » ومدافعاً عن الإيمان » ومعلماً للأم » وهادياً 
للمسيحيين » وصديقاً لعریس ۰ وأشبيناً للعروس » ومنظماً للكهنة » وراعياً 
للشعب 4 وسيداً الحمى e‏ وملجاً للمظلومين c‏ ومحامياً عن الفقراء » c od “sul,‏ 
وحامياً للأيتام » وقاضياً للمترملين » وأعيناً للمکفوفین » لاتا لبكم > وعصباً 
للمسنين € ومنتقماً للجرام ؛ ورعباً للأشرار» Trey‏ للأخيار» Lass‏ للأقوياء c‏ 


۱۳۱ 
ومطرقة الطغاة » Ul‏ لملوك » ومديراً لقوانین » ومراقباً للأنظمة . فانت ملح 
الأرض « ونور العام » و کاهن الرب العظم الرفعة » وتخادم السیح : والممسوح 
للرب . تذ کر أقوله لك وليعطك dl‏ فهماً ۲۳ . 
وهو بالرغم من بغضه الشديد للكفار oleh,‏ البدح الدينية الذين أنكروا 
محبة الله مختارين » فقد كان مع ذلك يسعى "رهم لا لتحطيمهم . وعند ما 
أيقظ تعصب الصليبيين عوامل ax‏ الناس > فقام راهب dU‏ يبشر على 
ضفاف هر الرين « بالوت all‏ » » استنجد به سقف مینز لیهدیء الانفجار 
الشعبى » فکتب : « إن الكنيسة Jt‏ على الهود نصراً أعظم عند ما pred‏ إلى 
Okey‏ الصحيح كل يوم بدلا من أن تدفعهم جميعاً ليودى بهم السيف مرة 
واحدة » » وانفجر غاضباً على ذلك الزعم الديى المتعصب dye‏ : « يا له من 
مذهب شيطانى ! ! يا له من ارشاد جهنمى مناقض للأنبياء ؛ وبغيض للرسل € 
ومبطل لكل بر ونعمة l‏ يا ها من نظرية مدنسة ACW‏ على الباطل c‏ ناشرة 
العذاب c‏ وجالبة للا ثام ۰ . ولا وجد أن الرسائل لا طائل تحبا ارتحل 
ليتز وقابل الراهب رودلف فحطی معنوياته م تعرض الجماهیر المائجة وخطب 
فيها فانصرفت باضطراب وفوضى . كل ذلك ثم بفعل إرادته النارية . وكان 
رؤوفاً حى إزاء الفرق الملحدة الى كانت تعلم نظريات يعتبرها معيبة شيطانية : 
« يحب أن hs‏ عليهم » لا بالسلاح » ولكن بالارادة » exe Dh‏ إلى 
الاعان بالتعلم والإقناع ) 
ومذا السخط على الاثام كان ظهر الجن » وآما وجهه فقد كان من الحبة 
الصوفية » لله » ویتحدث برنار فى هذا الوضوع GLI‏ ببلاغة فائقة » فيقول : 
« يحب أن dil‏ عن 321 V)‏ طاهرة VS‏ لا تحتفظ بشىء لذانها . 
والحقيقة أنها لا تملك شیتاً c‏ لأن كل ما عندها هو لله . إن قانون الله الذی لم 
عسه دنس هو احبة الى لا تسعی وراء نفعها بل وراء نفع الآخرين . . . ولا 
يتعدى نطاق العقل WS‏ بأن الله حى بقانون Ob‏ ذلك القانون هو الحبة . بل 


۱۳۲ 
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ولا كنا من طبيعة آرضية نولد من شهوة ابحسد كان لا بد المحبة التعطشة 
أن تبتدیء من الحسد . غير أنها إذا اتجهت اتجاهاً صححيحاً تحت تأثير 
النعمة فإنها ues‏ إلى الروح . فالشیء الأول لا يكون روحياً بل طبيعياً » أما 
الروح bs‏ بعد ذلك . فالمرء يحب نفسه أولا لذاته » فهو لكونه جسداً لا 
يستطيع أن يدرك ES‏ وراء ذاته . وعند ما یری أنه لا يستطيع أن يعيش بذاته 
وحدها يبتدىء  Ul‏ ذلك بالضرورة — أن يبحث عن الله ويحبه . وهكذا 
نجد الإنسان فى هذه المرحلة الثانية يحب الله » ولكن من أجل ذاته لامن أجل 
ذات الله . غير أن الضرورة إذ تقوده لفهم الله ونع بالحياة معه بوساطة التأمل 
والتفكير والقراءة والصلاة والطاعة فان معرفته لله تزداد أ كار فأ كر S,‏ عذوبة 
الله جوانب نفسه ۰ وإذا تذوق العذوبة الافية الى لا توصف « انتقل إلى 
المرحلة الثالثة إذ يحب الله من أجل ذات الله . أما المرحلة الرابعة » Xe‏ المرء 
لذاته هو من أجل ذاته » فلا أدرى إن كان قد وصفها ی UU.‏ اسان على 
وجه الأرض . فليدل أصحاب العرفة برأيهم بهذا الأمر » أما أنا OB‏ وصول هذه 
المبحلة يبدو ل ق حيز الستحیل . وجل ما أستطيع أن أؤكده » إن المرحلة 
اللهائية تتحفق عند ما یدخل الحخادم الصالح الطیع مشا رکا فى فرح الرب فیثمل 
بالغی الفائض ف البيت AMI‏ . حینثذ بفقد وعیه بذاته وینتقل إلى الله ليصبح 
واحداً بالروح مع الذات AMI‏ »۲۱ . 

وقد رمز برنار إلى هذا الانصبار الكامل للروح فى الله كما فعل التقليد 
السیحی بكامله ‏ بزواج العريس بعروسه مستشهدا بالأقوال الشعرية الملهبة 
فى نشيد الانشاد . فقد وجد الراهب الزاهد فى اتحاد الزواج المقدس العثيل 
الصحيح للمحبة الروحية الكاملة . وهو يبدو كأنما يصرخ من أعماقه حين 
يقول : 

« أينها احبة المسرعة العنيفة IU‏ العاصفة الى لا تستطيع أن تفكر بشیء 


wr 

وراء ذانها » الكارهة واحتقرة لكل شىء والمكتفية بذاتها . أنت الى تلتبس 

عليك المراتب ونهملین الأشكال وتزدرين المقاييس » أنت تظفرين فىذاتك على 

الانهازية والعقل Gt‏ والرأى وتقودينهم oe‏ للأسر . إن كل ما همس به 

روح العروس هو رجع ندائك العذب دون سواه » فأنت إذن قد امتلكت قلا 
تا 


القدیس فرنسوا — EM‏ التسول : 

إن النحبة الى استولت على القدیس برنار فأصبحت السيدة الامرة ق حياته» 
شع لها میب كان أكثر BE‏ ورا أكثر صفاء فى حياة القدیس فرنسوا الأسيسى 
الذى آصبح بين القدیسین آکرم قداسة » وبين المسيحيين أكرم شياً 
با مسيح . غير أنه لم يتميز بأية قوة عقلية فهو لم يعلم جديداً ولم يكن ذا فكر 
مبدع . عاش وسط الحوادث المثيرة فى أيامه دون أن يتأثر بها . فهو ۸ بأبه لا 
فى حياة الا كليروس من فساد ولم يقصد للتنديد بها ولا حارية الكفر والإلحاد . 
وما كانت السياسة والحروب والشاکل الحادة الناشئة عن تطور العلاقات 
الاجتاعية فى عصره لتعی شيئاً بالنسبة إليه . وم تكن لديه أية معرفة بعلم اللاهوت 
أو فلسفة أوغسطين أو فلسفة القرون الوسطى » حى لم يكن لديه فكرة عن 
نظام القرون الوسطى القائم .على التسلسل . اجتاز طريقه فى الحياة ببراءة الطفولة 
واستغرابها ومرحها » وكانت هذه الشاعر كلها تنبعث من نفسه فى جدة وعفوية 
طلقة من قيود المعرفة والمكالمة . أثار خيال الناس لا dre‏ وكان يسم فى ذاته 
المثل Je M‏ للإنسان كما صوره الإنجيل . وإذا كانت وظيفة الأديرة أن تقرب 
الله من الإنسان فقد كانت مأثرة فرنسيس الفائقة أنه جسم تلك الوظيفة » لا 
ف فعله بل ی كيانه . ولقد كان كيانه من x41‏ — تلك امحبة الى اتخذت 
T‏ بيت لتم جسداً إنسانياً . وقد كان یکی فرنسوا أن يكون ليثب تحقيقة OLY‏ 


السیحی . 


wt 

رأينا كيف أن مان برنار ويحبته كان بينهما ازجواج آساسی ‏ فکان بذاك 
fie‏ مسحة النبوة فى المسيحية . أما فرنسوا فكان واحداً فى أعماق نفسه . وما 
كان یری أحداً سوى الله . لذلك فإنه لم ير واقع العام أبداً » بل كان العام كله 
بالنسبة إليه هو ذلك العالم الذى أراده الله » مكتملا وكاملا . وهو منذ أن pp‏ 
من قريته آسیسی ينشد أغانى فرنسية فرحة ساعباً وراء الفروسية الرومانطيكية › 
لم يفقد يوماً واحداً براءة الطفولة الى تصور للنفس أن أفضل ما يعجب الناس 
به هو الطريق الذى يجب أن يسير العالم فيه . فعند ما كان فارساً يدين بالولاء 
Ji, PEE‏ قصارى جهده OY‏ يكون الفارس الكامل . وعند ما أصبح 
السیح ملکه وسیده حاول احال فى تأدية الواجب . والقيقة أنه كان مثل 
پارسیفال نقياً غبياً . 

ولا كان فرنسوا یری الله فى جميع الأشياء فقد أحب کل إنسان على الأرض 
وكل حيوان فى الحقل » وكل طبر ف اهواء » وفرح بأخوة الطبيعة الى تغذيها 
فكرة الحلولية وتتغذى بدورها منها . هذا هو dle‏ الله القدس وما الانسان والحيوان 
سوى LE‏ الله القدسة . وعلى ذلك ۸ يكن ليفهم ثنائية الزهد أى نبذ العالم 
والابتعاد عنه والتنديد بالظالم وحاربة ELEI‏ » بل عاش tle‏ طبيعية بين 
الناس > Wh‏ خیرم غير قلق بالغد . وكان عمله كراهب مع الفقراء والضعفاء 
طافحاً بروح الفرح العنيف الذى ينبعث من شعور الانسان بأنه يتم إرادة الله « 
ولكنه الفرح ى الناس رجالا ونساء وی جمال حياته مع « سيدته الفقر » . وهكذا 
أصبح bey‏ الناس وخدمهم فى بيهم الى يعيشون فيها » الاتجاه الغالب فى 
رهبنة « الاخوان المتسولين » الى نشأت حول فرنسوا . ولا كانت الأديرة الأول 
شديدة البعد عن العالم بى أتباع فرنسوا الملقبين بالفرنسيسكان مراکز عملهم 
ف المدن وكانوا دای التجول من بلدة لاخری . غير أنه لم يكن لدى فرنسوا 
قصد ثابت يبتغى قلب الطريقة التأملية vita contemplativa‏ إلى طريقة 
الفعل vita activa‏ . فحبته العام لم تكن لتسمح بغير نوع Mah‏ عاشها . 


Wo 
لذاك لم يبذل فرنسوا جهداً كبيراً کبرنار ول يقم بأى عمل ذىأهمية . بل كانت‎ 
الخالدة‎ BAL رموز لتلك‎ VIS, قيمة أفعاله فى كوا تعبيراً حياً عن كيانه‎ 
. الى تستطيع أن تفعل كثيراً فى سبيل الإنسان‎ 
إن سيرة فرنسوا من ولادته ابناً لتاجر فى أسيسى € وانفاقه شباباً منعماً‎ 
بالمرح واليسر » ولكنه معتدل بسبب ميل داخلى إلى الحبة‎ E » بالمسرات‎ 
€ وعزوفاً عن الشر والمنكر » منبى حلمه فيه أن يصبح فارساً عظيا‎ c والفروسية‎ 
» عليه وإنكاره له‎ aul اتجاهه إلى العناية بالفقراء وا مجذومين » وغضب‎ " 
— » واستمراره فى إنشاد آغانیه الرحة € مقیا مع رفاقه فى كنيسة « بورتینکولا‎ 
ولقد جرب کل رسام منذ جیوتو‎ . VIS جميع هذه التفاصيل معروفة كالأناجيل‎ 
فنه فى رسم تلك الدقائق الشعرية ى حياة فرنسوا عند ما كانت نعمة الروح‎ 
تفيض منه طاهرة نقية لا يشوبها شىء . فصوره ى كنيسة القديس بطرس ف‎ 
Sle روما يوم تألم لقلة ما كان يقدم من العطايا لسيد الرسل فقدم کل ما كان‎ 
من مال » ولبس ثياب المتسولين لیستجدی مالا يقدمه للرسول . ويوم وقف‎ 
يعيد لأبيه » لا ماله وحده » بل ويقدم له ما عليه من ثياب » ويتكر أباه وأمه‎ 
من أجل أبيه الذى فى السماء » ويوم تبعه أول تلاميذه ففتح الكتاب المقدس‎ 
بعد الصلاة وقرأ فيه : « إذا أردت أن تكون كاملا اذهب وبع كل ما تملك‎ 
adb الفقراء وسيكون لك كنز نى السماء » . فذهب التلامذة ونفذوا ما‎ abel, 
مهم » والحوادث الى لا تحصى € ومها عظته للطبور » كلها تظهر كيف‎ 
. قلبه وجوارحه‎ SE مخلوقات الله كانت‎ Le أن‎ 
الحتد‎ de S يروى أنه أبصر الفقر نی إحدى رژاه بشكل سيدة خيلة‎ 
» فقال لرفاقه : « إخواى‎ c تايل معتزة وسط صعراء وهی جديرة بأن يخطبها الملك‎ 
السیح جعل نفسه فقيراً فى هذا العام‎ OY لا تخجلوا من طلب الصدقة‎ c آبنای‎ 
ولقد أحب‎ OP alb Je الفقر الصحيح تشبها به وسيراً‎ Ul من أجلنا ونحن‎ 
انلضوع المقدس مع أنه كان أحياناً قف ی وجه الكاردينال أو البابا ويفرض‎ 


۱۳۹ 
إرادته . واستقال عن رياسة رهبنته ليكون له رئيس یطیعه ويخضع له . ولکن 
الفضيلة الى أحلها امحل الأسمى كانت الفرح فكانت حياته أنشودة طويلة 
واحدة من التسبيح : 

وكان فرنسوا Je‏ بمحبة السیح يسمع أحياناً أنغاماً علوية Ade‏ تستحوذ 
على نفسه فينشد الرانم الرقيقة . وقد يشتد هذا AYN oed‏ سراً d‏ أذنيه gon‏ 
عنه فى أنشودة فرحة . وكان dil‏ عصاً فيلقيها على ذراعه البسرى ثم Sh‏ 
بعصى أخرى فيحملها بيده (gall‏ وكأنما العصا الأول کنجة والثانية قوس » 
م يتحرك کا يفعل العازفون منشداً بالفرنسية آناشید المديح للسيد المسيح OP‏ . 


نظم فرنسوا قصيدة واحدة عنوانها : « أنشودة الشمس » وهی تعبر أصدق 
تعبیر عن روحه اسلساسة الرهفة قال : 

MP‏ الإله العظم الطيب الرفیع . لك امد tly‏ وكل شرف وكل تبريك. 
« أن يتلفظ باسمك . 

« فليتمجد اسمك يا آله الكون مع جميع مخلوقاتك وخاصة أحى الشمس 
« الى يشع نورها وينشر لنا الضياء . 

« فالشمس فى عليائها Ule y‏ الفائق ترمز إليك Sell Gal‏ 

« ولنتغن بعديحك يا إلى من أجل أخينا القمر والنجوم الى ars‏ إلينا 
« وجعلها ية وذات حال : 

« ولتتمجد يا إلمى من أجل أخينا الر د بح » ومن أجل المواء والغيوم والسماء 
« الصافية ومن أجل جميع الفصول الى تعطى بفضلها Eb IE‏ الغذاء . 

« ولتتمجد يا سیدی من أجل أخى tei oll‏ الم وتواضعها وقيمها lotos‏ 

« ولتتمجد ATL‏ من أجل أخينا النار الذى يبدد ظلمة اللیل وهو أنيس 
« وفرح وجسور وقوى . 


۱۳۷ 

« ولتتمجد يا AT‏ من أجل آمنا الارض الى تحبنا وتحافظ علينا وتنتج 
SU‏ كثيرة وأزهاراً ملونة وعشباً ببياً . 

« ولتتمجد يا إلى من أجل الذين يتساعون ويصفحون بدافع عبتك 
« ويتحملون الأمراض والشدائد . أولئك الذين يقاسون الأهوال بسكينة وسلام . 
« لأنك ستتوجهم deu ul‏ فى الأبدية . 

« ولتتمجد يا سيدى من أجل موتنا المسدى الذى لا يستطيع إنسان حى 
« أن پفلت منه . وويل لأولئك الذين نطويهم القبور دون أن يتحرروا 
« من الخطيئة الميتة . Lely‏ السعادة فهی من حظ أولئك الذین وجدوا إرادتك 
y‏ الكلية القداسة فخضعوا ها لأن الوت لن يلحق بهم أى أذى . 

و A‏ الله وبا رکه واحدمه بتواضع O er‏ 
الكنيسة مدينة الله وجسم المسيح 

]15 كانت الرهبانية نظاماً مستقلا منفصلا غايته تحقيق القداسة الفردية 
فقد كانت الكنيسة فى تنظيمها الزمبى تستهدف تحقيق الثل ue e M‏ الأعلى 
للقرون فى ale]‏ دولة مسيحية شاملة . فالدينة الإلمية الى تکلم e‏ القدیس 
أوغسطين وصورها بأنها فى حرب أبدية مع مدينة هذا العام انتصرت أخيراً . فنذ 
تسم البابوية غريغوريوس السابع وحلفاژه - أى من منتصف القرن GALI‏ 
عشر حى alo‏ القرن الثالث عشر ‏ حررت الكنيسة نفسها من السلطة المدنية 
all‏ الى عرفا فى دورها Landeskirche „KAI‏ حين كان أساقفة راعز 
ومینز وميلان الکبار مستقلين ٍستقلالا" فعلياً وأسياداً إقطاعيين ورائيين . وغكنت 
بفضل الوحدة الى حققنها أن تسيطر على مقدرات جميع الناس . قال أحد 
المؤرخين : 

43 على الحقيقة ومعقلها الوحيد بوحى إلى‎ Eh كانت الكنيسة‎ Uy 
توطد الحقيقة فى كل ناحية من تواحى‎ OY كانت تسعى بإرشادات من البابوية‎ 


WA 
فالعلم والربية‎ c الحياة » ون توجه على نور البداً المسيحى كل جهد بشری‎ 
تدور كلها حول فلکها . وبتطبیق المبدأ‎ CS والنجارة والأعمال والحرب‎ 
lex Christi الإنسانية ويصبح قانون السیح‎ BLL السیحی يتحقق انصهار كبير فى‎ 

القانون الى فى الأرض lex animata in terris‏ . 
au‏ كان المطمح الكبير الذى UY. bol‏ قدسية » فدينة الله الى 
كان AS‏ باباوات Oy di‏ الوسطى يسعون لتحقيقها » كانت مدينة فى 
هذا العالم بل فيه دون سواه . وكانت OSS‏ من امتزاج الكنيسة 
الحقيقية ‏ الى هذبها إرشاد الباباوات وتوجيبهم وحکنهم - باجتمع الدنی 
الحقيق الذى هذبوه وحکوه بشكل ماثل . وقد اہی بشكل منطى إلى الثيوقراطية 
(الحكم الدينى ) c‏ وما بيان اليابا بونيغاس الثامن حين قال : إننا نصرح ونعلن 
ونقول إنه من الضروری حلاص كل إنسان أن يكون خاضعاً SL‏ الجر 
« الرومانى » ألا" نتيجة ضرورية لما تقدم . ولكن الثيوقراطية كانت جرد وسيلة 
لم تئل فى أفضل أيام البابوية تأكيداً یذ کر . غير أن الغاية كانت هی ^ 
الهم وهذه الغاية هی قولبة BLL‏ الإنسانية Go,‏ الحقيقة LAYI‏ . وقد تبدو هذه 
الغاية Ls‏ . غير أن الوسائل الكثيرة اى كانت تحت تصرف الكنيسة كانت 
تساعدها على تحقیق تلك الغاية . فالكنيسة قامت على الأسرار الكنائسية السبع 
وأكرها أهمية سر القداس الذى يتحول فيه pl‏ والحمر اللذان يقدسهما الكاهن 
إلى جسد السیح ودمه » فيشعر الناس ى الصلاة eel‏ يتصلون بالله بوساطة هذا 
السر الدينى. » ويدرك المؤمن منه غاية اعتقاده الأساسية . ولا حتفل بهذا السر 
سوی الکاهن ولا يدعى إليه سوى المنین الستحقین . وأما سر الندامة الذی 
آصبح مثابة المدخل إلى الصلاة فهو عکن الکاهن من تحديد شروط القبول 
إلى القداس . وإلى الاسرار الكنائسية وحارجها كانت تقف بلاطات الکنائس 

الى فرضت إلى حد بعيد نظاماً Cal‏ دنا على جميع المسيحيين . 
ots,‏ لدى الكنيسة سلاح عيف تستعمله عند الحاجة » وذلك هو سلاح 
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الحرمان الذى إذا لكأت إليه مکنها من أن تمنع مدناً وسکانها من حضور الطقوس 
الدينية c‏ وبالتالى من التقرب من الله . فإذا ذكرنا حميع هذه الأمور هل نستطيع 
أن نقول بعدها » إن أهداف الكنيسة فى القرون الوسطى كانت خيالية وغير 
(eile‏ 

وستری فى الفصل UI‏ كيف أن الكنيسة استطاعت أن تبسط Ylle‏ على 
مالك آوربا ومؤسساها ون تضم تحت Vl‏ جميع الطبقات oh‏ تجعل منها كلها 
أعضاء متحدة فى جسد السیح فتحقق بذلك مثلها الأعلى . فحاولت Wi‏ أن 
تسيطر على طبقة الفرسان بفرض هدنة RAD‏ تمنع الحروب اللحاصة . ثم تبنت 
فكرة الفروسية ذاتها ی لقد کادت أن تجعل منح مراتيها سرا كنائسينًا امن 
فطوعت بذاك الغرائر الحاربة فى البتمع الإقطاعى تحت b‏ . وأخيراً وجهت 
قوی البر بر والاندفاع الأوربى للتوسع الاقتصادى ضمن تيار الحروب الصليبية 
الى تعتبر أكبر مشروع مشترك قام به dull‏ المسيحى الموحد . أما فى التتجارة 
فقد عملت على تحويل التنازع والطمع إلى محبة مسيحية وخدمة عامة » وذلك 
at‏ أعطت لكل نقابة صفة دينية » ووجهت التعلم الحامعى لخدمة الأهداف 
السيحية » وهكذا طبعت الجتمع بكامله بمفهوم قوة روحية منظمة حكيمة 
يدين لها جمیع الناس فى شی نواحى iU‏ بواجبات كبرى » بنا واجبها أن 
تنظ المساعى الطبيعية للناس . والحقيقة أن ae‏ القرون الوسطی الروحی ومجد 
الكنيسة يقومان على هذه القدرة الحارقة فى الإحاطة برغبات الجتمع الكثيرة 
العقدة » وتوجیپها ضمن مدنية شاملة لتحقيق غاية واحدة مشتركة . وأن فكرة 
القوة الروحية الموحدة هذه هى الى تميز القرون الوسطى كل ابیز عن العصر 
ones‏ 


)13( صاحب dal lia‏ بار کر . استشہد به obo "T . c3‏ ی aly‏ وحدة الحضارة 
all‏ بية . اقتبس من الأصل الانكليزى بإذن من ناشری الکتاب : مطبوعات جامعة أ کسفورد . 


۱۳۰ 


مثل أعلى لقوة روحية منظمة : 


كان الراهب هلدیبراند الذى أصبح عام ۱۰۷۳ VUE‏ غريغوريوس السابع 
هو الذى حلم بعالم مسيحى موحد . غير أن أنوسنت الثالث ST‏ الباباوات 
هو الذى كتب له تحقيقها . فقد كان أنوسنت هذا نبيلا Gly)‏ عالى الهمة 
tle,‏ وواعظاً استمد تفكيره من دراسة القانون الکنسی الذي كان یسم أهداف 
الكنيسة العليا وقواعدها فى تنظم الجتمع . وكان يعتقد Gale‏ أن قوله dis‏ : 
«انظر . لقد آقمتك اليوم وكيلا على المالك والشعوب لتقلع ونهدم és‏ 
وتنقض وتبی وتغرس » . كان موجهاً إليه بوصفه خليفة لبطرس الرسول 
وقد ورث عن برئار خماسه الاصلاحی فحک كنيسته بقبضة من حدید . قال 
فى إحدى خطبه مندداً بالكهنة : « الحلاعة تقود إلى شهوة الحسد» وحب الرف » 
يقود إلى شهوة العين وكبرياء الحياة تقود إلى السعی‌وراء المراتب . ويحزق نفسی 
أن أقول إن هذه القيود المادية BIG!‏ قد ربطت الكهنة إلا . لقد وجه النى 
كلامه إلينا قال « کون أنقياء St‏ الذين تحملون مركب الرب » . وابمهالة 
تكون فى التحدث عن بعض الاثام غير أن كل الحهالة فى اقترافها . هنالك 
نفر منا يعبدون ابن فينوس ى غرفهم فى الليل ويقدمون ابن العذراء على المذبح 
فى الپار . . . ولقد شدنا حب الال abe‏ حى إن كثيرين منا لا محجمون عن 
المتاجرة والبيع والشراء والدين بالربا . . ويسيطر علينا التحاسد من الأسقف 
للكاهن . ونقوم ععاملات كاذبة من الكبير إلى الصغير . ولقد أخذت الكبرياء 
بنا مأخذها حى لنظهر متغطرسين لا متواضعين ونسير ALI‏ برژوس مرفوعة 
وأعناق مشدودة . . . . ونحن بعيدون عن تقليد ذلك الذى قال : « تعلموا 
مى لأنى ضعيف ومتواضع ف الروح » OM‏ 

هذا الراهب الذی یعظ الناس بالتواضع كان مثالا لحا کم المتكبر . فهو 
الذی قبل مملكة إنجلترا من الملك جون کاقطاع باباوی . وتوج آتوبرانزفيك 


۱۳۱ 
إمبراطوراً حى إذا عم آمره ورد عليه جلب de‏ الحرمان فاختار فريدريك 
ونصبه إمبراطوراً مكانه . وإليه قدم ملك أراغوان حضوعه کتابع له . وهو الذى 
Care‏ ملوك كاستيل وليون والبورتغال كصبية الدارس . وندد علوك الروج 
وهنغاريا وأرمينيا ووجه إليهم اللوم . وش رهبة منه ‏ ومن جنود البندقية الحشعين 
الذين Que‏ القسطنطينية أيام الحملة الصليبية الرابعة — قدم اليونان المنشقون 
عن روما خضوعهم للکرسی البابوى . ومنه طلب القديس فرنسوا الإذن 
لتأسيس رهبنته . وإليه كان القديس دوميتيك Gh‏ باستمرار لخدمته وتقديم 
الطاعة إليه . وهو الذى عقد مجمع لاثيران » SÍ‏ مجمع a rss‏ عرفته الكنيسة 
فى القرون الوسطی ۰ ودعا فيه إلى حملة صليبية جديدة تعكس وحدة العالم 
السیحی . ويروى أنه أقام الدليل على fll AY SAN‏ » إذ كفر عن dU‏ 
الدنیوی بالشكل الذى مات عليه . ذلك أنه حين توق فى بییروجیا ترك dhe‏ 
فى الكنيسة دون حراسة « فا إن جاء الليل حى قدم اللصوص وجردوه من ثيابه 
العينة وتركوا جسده العارى تنبعث الروائح منه فى الكنيسة » . ويقول صاحب 
الرواية جاك فيترى التى » تعليقاً على هذه القصة « إنى شهدت بأم عيى كيف 
أن aal‏ الدنیوی قصير وباطل وخادع O9‏ 
غير أن طذه الدولة الدينية الى عرفا القرون الوسطی بشکل قوة روحية 
منظمة جانباً آخر . فقد تروق البعض منا عندما بنظرون ll]‏ من‌خلال حروبنا 
القومية وئوراتنا الطبقية الاجماعية » إلا أنه لا يجوز لنا أن ننسی أن التاريخ 
الحديث كان إلى حد بعيد ثورة على هذه الناحية بالذات من تاريخ القرون 
الوسطى . ون بدت أوربا الغربية VS,‏ ضحت خلال القرون الأربعة الأخيرة 
بذلك الثراث امین من وحدة الأمل والعمل فى سبيل تحقيق الحرية » VB‏ 
جاء ذلك كرد فعل طويل بطىء ضد القرون الوسطى الى ضحت ZR AY‏ 
سبيل الوحدة . لقد عرف القرن الثالث عشر الحرية دون ريب . ويمتع بمارها 
الفارس والصانع حتی التابع بالقدر الذى يتمتع به العامل فى هذه الأيام تقريباً . 


۱۳۲ 
وحى ف الحقل الفکری كان ضمن التقلید السیحی اختلافات كثيرة فى الفلسفة 
والرأى بقیت إلى of‏ جات حركة الاصلاح فأجبرت كلا من الكائوليك 
والبروتستانت على تضییق حرية الفكر وتشدد کل فریق بوجهة نظره . 

ولکن مفهوم هذه القوة الروحية يفترض ویتضمن VÀ‏ تصرف بطرق 
معينة وهذه الطرق لا تتفی مع النظریات الى تنتشر بیننا اليوم » وذلك بالرغم 
من أن قسما كبيراً من الناس Geb‏ بها فى الواقع الحى . هن الأمور العروفة 
أن محاكم التفتيش الى كانت تستخدمها الكنيسة قد انتقلت اليوم من الكنيسة 
إلى الدولة القوبية . وحكومات اليوم ون كانت لاتزعم نظریا أا قوی روحية 
لكا تحاول فى الواقع أن تفرض الرقابة الشديدة ذانها على الآراء والعتقدات 
والأعمال . وبالرغ ما نصرح به نحن أبناء العصر الحديث فاننا نعتقد بضرورة 
الوحدة فى الأمور السياسية والاجماعية على الأقل كما كان يعتقد بها الكرسى 
البابوى المقدس . 

وهنالك إلى جانب ذلك افتراضات نظرية وعملية كثيرة يتضمنها مفهوم 
القوة الروحية . مها أن الحقيقة تملك القوة » ol,‏ أية حاولة للبحث عنها فى غير 
هذا الاتجاه خطأ » وأنه لا جوز تشجيع أى شك أو تساءل لا يستند إلى 
Vets‏ الأول » وأنه لا يوجد إلا طريق واحد فى الحياة يمكن السماح به Ob‏ 
الضال يحب إرجاعه للحظيرة من أجل خلاص نفسه وسلامة الآخرين ob c‏ 
الحرية هى فقط فى الطاعة الكاملة للقانون وأن هذا القانون الكامل معروف 
يجميع تفاصيله وتفرعاته . وهو یفترض حکاً استبداديًاقد يكون Gul‏ متساعاً 
وقد لا يكون ذلك . ويمنع الفكر من البحث ار لمعرفة حقيقة جديدة أو كشف 
نور جديد . ويقف حائلا دون العقل المتحرر من كل قيد » المجازف فى dle‏ 
Law dyal‏ عن الأمجاد ‏ ذلك ابلهد البشری الذی خلده dye‏ فى فاوست 
والذى يربط إمكان إدراك الحقيقة بإمكان الوقوع فى LL‏ . ويرفع إحساسات 
الفرد الصغيرة من كراهية واستحسان إلى حدود كونية كبيرة كما رأينا فى أثر 


wr 
دانی العظم . قال سانتیانا : « يثبت هذا الفهوم إلى أى حد من ابلنون يمكن‎ 
أن الانسان هو مركز‎ des » أن تصل کل فلسفة تقوم على الاعجاب بالذات‎ 
العام ومقياسه . وتؤكد لنا الفلسفة الستندة إليه فىالبدء أن کل شىء خلق لیخدم‎ 
أن كل‎ AY حاجاننا ثم تؤكد أن كل شىء يخدم مثلنا العليا . ثم تظهر فى‎ 
Ug شى ء حدم حقدنا الأعمى وخوفنا وتطيرنا‎ 
. وهذا المفهوم ممعن ی كبريائه » أعمى فى تعصبه » قاس فى استقامته‎ 
. وهو یسپدف غاية مشب 3$ ولكنه ينهى إلى التفرقة وحفر الثفرات فى المجتمع‎ 
ما تجعل كلمة الوحدة ذانها منظراً مخيفاً‎ Ut الوحدة الى مققها فهى‎ ul 
. للأنوف‎ ic S للأعين ورائحة‎ 
التفتيش‎ Sle نحمل مرة أخرى على‎ OY ليس من ضرورة تدفعنا هنا‎ 
أو أن نعظ أخلاق من حكوا فيها بقسوة وتشدد رغم ما كانوا عليه من استقامة‎ 
الوحيد الذى تحدرت‎ SM T وصدق . فإذا وافقنا على نظرية الكنيسة فى‎ 
نتساءل عن‎ AB » بالتالى ثابتة وحقيقة بالضرورة‎ ll إليه الحقيقة السماوية‎ 
هذه احاکم وغرضها‎ ghu العملية فى فرض وسائل التفتيش » غير أن‎ RH 
الأخلاق لا يمكن الاعتراض عليها. فاحبة المسيحية البالغة تصبحهنا تلك القوة‎ 
والسيف وتبر رلتفسها إيقاع‎ WE المرعبة الى تستأصل الكفرمن جذوره وأعضائه‎ 
Waldensians ۲۳ القاسية الشديدة على أتباع فرقى الفالد نجيائر‎ Ob all 
ity على ما عرفوا به من بساطة ولعان‎ Albigensian ۲۳۳ والالبيجنزيان‎ 
c الحطيئة الى لا تغتفر » والمأساة الى لا تعلو عليها مأساة‎ UT . ومسيحية وزهد‎ 


BH )۲۰(‏ شعراء فلاسعة — جورج سانتيانا - أعيد طبعه فى الأصل الإنكليزى بإذذمن الناشرين 
مطبوعات جامعة هارفارد) . 

(۲۱) نسبة إلى والدو (Woldo)‏ مؤسس الفرقة ق عام ۱۱۷۰ . انشقوا عن كنيسة روما d‏ 
u$‏ إصلاحية فاضطهدوا اضطهاداً شديداً . 

(vv)‏ سکان بلدة الى ) e (Albi‏ فرقة اصلاحية من لانجيدوك انفصلت عن كنيسة روما 
ی القرن AUI‏ عشر . 
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فهی آقدام قوم de‏ ایقاع e)‏ الأذى بغيرهم » وذلك خدمة لا پعتبرونه SE‏ 
وإخلاص مبدءاً سامیاً ومثلا del‏ . 

عثل القدیس دومينيك هذه الناحية من OLY‏ السیحی التعنت الذی 
يتباین مع اتجاه القديس فرنسوا . وهو وان ارتبط اسمه eh‏ الأخير ولکنه لم 
bee‏ بامحبة والإعجاب اللذين حظى بهما فرنسوا . كان دومينيك We‏ لاهوتياً 
وذا همة لا c JS‏ ورژوفاً إلى حد أنه يذرف الدموع عند ما يلمس آلام 
الاخرين c‏ وشديد التأثر من الأفكار MALY‏ كانت تظهر dm d‏ 
فرنسا ذى الحضارة القلقة الزاهرة . آما الرهبنة الى اسسا فقد آصبحت فا 3 
حرز البابا المتين فى الدفاع عن العقيدة الصحيحة وتأبيدها . "enm‏ 
فى الوعظ والإرشاد dy‏ يؤسس محاكر التفتيش أو يشترك بالحملة الصليبية الدامية 
ضد الالبجنسیانز الذين تقدم ass‏ . ولكن الاعان الصحيح كان الدرة الى 
يتحلى بها كما أصبحت احافظة عليه مهمة آتباعه الدومینیکان . ولعل التعلیق 
الوحید الذى عکن ذکره للتدليل على أمجاد العقيدة السيحية وضعفها معا هو أن 
« الأخوة الواعظين » من أتباع دوبينيك هم الذين سيطروا على الحامعات الغربية 
ورفعوا مشعل Ball‏ المسيحية إلى أعلى ما عکن أن يصل إليه وذلك PUL‏ 
العلمية الى حققها كل من ألبرت الكبير وتوما الاقویی من الدومينيكان . غير 
أن هذه الرهبنة Lal‏ هى الى ظهرت نی صفوفها القوى المرعبة الخيفة الى سيطرت 
على Se‏ التفتيش واستخدما . 

إن وحدة مدينة الله وحم السیح عمل عظم دون ريب . ولكن Ve‏ قد 
يكون UE‏ جداً ‏ ولقد حفظ العالم الحديث بما فيه من نقائص ونزعات مادية 
هذه الأمثولة القاسية من القرون الوسطی . 
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الفصل انلامس 
التجسم ‏ العالم الأرضى 


وجد القرن الثالث عشر G‏ مفهوم القوة الروحية كثل أعلى وق الدولة 
الدينية الى اتخذت وسيلة لتحقيقه وتسخير المعتقدات والژسسات له » تعبيراً 
Teo‏ عن قواه الى لا تعرف الراحة . غير أن المؤسسة الاجماعية الأساسية . وهی 
الزراعة » انتظمت Tay‏ للنظام الإقطاعى الذى لم يكن مديناً للتقليد المسيحى 
أو لأية نظرية أخرى ch‏ شىء على الإطلاق . وبذلك تمكن الفلاحون من 
إعالة طبقة الفرسان ‏ وهی ظاهرة عامة تقريباً - لا صلة ibl ach U‏ العبرانية 
القديمة » أو LAL‏ المسيحية ALM‏ > أو OLS,‏ الأفلاطونية iul‏ للعالم . 
Ul‏ المدن الناشئة بتجارتها وصناعتها وبتلك الطبقة الحديدة من السكان المنصرفة 
بكليتها إلى الأعمال الحرة والى أصبحت القوة المدامة نی آواحر القرون الوسطى » 
فلم تكن عة علاقة بينها وبين مذهب اتللاص الديى فى المسيحية . كذلك بدا 
من الصعوبة بمكان أن تنصهر الخامعات وفضوطا العلمى الذى لا يعرف الراحة 
واعّادها على الملاحظة كطريق للمعرفة AE Qo.‏ نظام دينى متشدد كثيراً 
ما شجب مزالق التعلم ونبه إلى أخطاره . 
ومع ذلك تمت المعجزة . فقد احتضنت الدولة المسيحية هذه القوى جیعها € 
وأعطت لكل منها مكانها فى البيئة » واتصلت جذورها بالحاجات ولرغائب 
الطبيعية لتللك البيئة الناشئة » وارتفعت أغصانها للعلاء متطلعة للمسيح . lias‏ 
الانصهار الذى تحقق نى القرون الوسطی يبدو من أحد وجهيه وكأنه نظام غيى 
كبير همه إبعاد الناس عن هذا العام الذى ولدوا فيه . غير أن وجهه AY‏ ~ 
۱۳۷ 
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والذى قد يكون أعمق من الوجه الأول فهو أنه ازدهار طبیعی لحياة اجماعية» 
وافرة الغنى . وأنه لتحرر » إلى حد يدعو إلى الدهشة من الانحرافات VGA‏ 
والتحيزات ull‏ يتصف بها عصرنا الذى تلاه . 
اجتمع الإقطاعى : 

قلنا إن الزراعة كانت الوسسة الاجماعية الأساسية لذلك كانت علاقة 
الأفراد بالأرض هى الأساس الأول للمجتمع . وهی بسبب هذه الصلة العميقة 
علاقة تعود إلى الماضى السحيق . حى إذا جاء القرن الثالث عشر أصبحت 
مجموعة معقدة من‌العادات ترتكز بالدرجة الأول إلى اعتقاد الناس أن الحياة كانت 
على هذا الشكل آبداً lay‏ » بيا الحقيقة أنها كانت تتغير بالضرورة بتغير 
الأوضاع الاجماعية . وكانت العلاقات الناشئة عن الملكية الواسعة العائدة لسيد 
نبيل واحد Manor‏ أكترها ثباتاً ورسوخاً . فالملكية الإقطاعية الكبيرة المكتفية 
بذانها والى يعيش عليها عدد من الفلاحين الأتباع المرتبطين بالارض المسؤولين 
عن تأدية أنواع مختلفة من اللخدمات العسكرية والزراعية إلى السيد صاحب 
الأرض لقاء حقهم بالحماية وبالأرض — هذه الملكية هی مؤسسة طبيعية نشأت 
فى أصقاع نائية كالمكسيك واليابان ومدغشقر والحبشة . وهی تبدو أكثر ملاعمة 
من المزرعة المستقلة بالنسبة لبيئة بدائية فى المرحلة الأول من تطورها الاجمّاعى. 
ويعود تاريخها ی أوروبا الغربية إلى نشوء البيوت الريفية الكبيرة فى أواخر العهد 
الرومانى . Gey‏ تجزأت إمبراطورية شارلان أصبح تدريجياً هذا النوع من 
العلاقة هو الرابطة الاجماعية الرئيسية . إلا أنه LY‏ من القول مع ذلك OU‏ 
نشوء الإقطاعية معقد وغامض . فلقد وجد نى UU‏ الرومانية ماعائلها من خضوع 
فرد لفرد وملكية إقطاعية صغيرة ASL‏ أخرى أكبر منها Ub‏ لاحماية . وجلب 
البربر معهم فكرة العشيرة الى تؤسس رباطاً شخصياً يربط بين القادة وأتباعهم 
وخلقت الغزوات طبقة ذات امتيازات سرعان ما امتزجت مع dell‏ الذين وصلوا 
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إلى السلطان والقوة عن طریق LL‏ أو ALI‏ أو الشجاعة . ولا كانت الارض 
هی شکل الروة الوحید » ول يكن للنقود من وجود تقريباً : فقد كان الزعماء 
يهبون الارض وخيراتها إلى أشخاص آخرین Lab‏ نحدمانيم فى تقديم الرجال 
المسلحين أو مكافأة é‏ عليها. وهكذا حافظ السادة الإقطاعيون على NG «cz‏ 
انعدام السلطة المركزية سبباً ی جعل سيادتهم عليها قوية . كاملة تقريباً » 
لقاء ما يقدمونه من خدمات عسكرية وغير عسكر ية لمن هم فوقهم » وكانوا 
من eee‏ ينالون الحماية ومعها حقوقاً أخرى منوعة . 

وكان الجتمع الإقطاعى يشكل من الناحية النظرية ف منسقاً CC‏ 
كل صاحب أرض فيه يدين بولائه لمالك أعلى منه » وهذا بدوره يخضع لأسياد 
فوقه . وهؤلاء يرتبطون بسيد فوقهم إلى أن نصل إلى القمة حيث يوجد الملك الذى 
تحدرت حقوقه ad]‏ من الله برعاية الكئيسة . وكان عکن أن ينشأ عن هذه الروابط 
ولاء وواجبات ومسؤوليات متقابلة . ولكن القيقة أنه لم يكن هنالك 
نظام إقطاعى عا يفترضه مفهوم النظام من معنى . بل كان بوسع أى سيد 
قوی أن حم Lal‏ لأتباع له أو لأسياد من الحاربين أو الرهبان . أما يمين 
الولاء فهو لم عنم حرباً قط بين أسياد مع aay‏ بعضهم البعض أو بين أتباع وسيد . 
وكان كل فرد يستو لى على ما يستطيع من أرض ومن سلطت OU, ٠‏ يتبحم مجموعة 
من العادات التى لا أثر للعقل ی فرضها . أما النظرية الإقطاعية فقد صيغت 
عند تدهور قوة الإقطاعية ومن أجل وضع تبرير عقلى للنظام القائم . « وحقيقة 
الأمر أن جوهر النظام الذى ساد تى أوائل القرون الوسطى لم يكن « فوضی فى 
الملكية وفوضى نى السلطة » ولا كان ١‏ تنازلا عن الملكية مكافأة على خدمة » ء 
يل كان فى بادىء الأمر فوضى مطلقة دخلها تنظم فج ٠ dl‏ ثم أصبح فما 
بعد فوضى يدتمها العرف والتقليد » . 

ولکن هذا لا یفیر GU‏ معنی ele TM‏ الذی Coed‏ عنه وقوامه 
إقرار الجميع أن اللكية والسلطة الى ترافقها لا ينشأ عنهما حق مطلق مقدس 


Me 
وإنما يشترط فيهما تبادل اللحدمات رغم ما قد يرافق القاعدة من شذوذ . فعلى‎ 
الملك واجبات إزاء اتباعه . وعلى الأسياد واجبات تجاه أتباعهم . كما أن على‎ 
الأتباع وأتباعهم معا واجبات تجاه رژسانهم أيضاً . وقد اتفق هذا تمام الاتفاق‎ 
مع مثل المسيحية الأعلى ف أن الملكية أمانة مجتمع من الإخوان . وهكذا أصبحت‎ 
الروابط الاقتصادية فى الجتمع عبارة عن علاقات شخصية قائمة على الاعان‎ 
Abl. والثقة والواجبات التقابلة الى يتشكل مها كلها مقياس تقاس به كل‎ 
وكل عرف . وعلى هذا الأساس اتخذ السيد والفلاح مكانهما فى الدولة المسيحية»‎ 
ومهدا الطريق لظهور طبقة الفرسان الى يرتبط أعضاها فها بيهم برباط‎ 
ويتحدون بطوع ورضى لا بإكراه وقسر . ويقدس رباطهم أخوة‎ c الشرف‎ 

. الدينية‎ ie M adl مزدوجة : أخوة‎ 


المثل الأعلى فى الفروسية : 

لعب الفارس كش del‏ من العناصر المقومة فى عقلية القرون الوسطى 
دوراً توب حينذاك وما Jb‏ شديد التأثير > يومنا هذا ولكن بشكل مختلف . 
وليس ما يسمى OW‏ « بالحنتلمن » سوى الشكل العصرى الحديث للفارس . 
فهو مثل أعلى لطبقة معينة» شأنه نى eS‏ شأن جميع الثل العلیا ی القرون الوسطی 
لذلك كان dle‏ الارتقاء إلى طبقة الفرسان s‏ لا سما بالنسبة للفلاحين الذين 
يعاملون بقسوة واحتقار erb‏ حيوانات تجرى فى عروقهم دماء غير دماء 
البشر » رغم ما كانت تلطفه الأخلاق المسيحية النبيلة من فظاظة هذه المعاملة . 
غير أن الفروسية کا تجسمت نى حياة کبار احاربین الصليبيين وکا عظمتها 
السير والأساطير قبل أن يصييها التبذل من جراء تصنع الشعراء المغنين( ال و بادور) 
وقبل تا كل أساسها الطبيعى » كانت جزءاً Cee‏ من تراث الغرب . 

كان الفارس يمتلك من الأرض ما يساعده على تأمين ما حتاجه من عدة . 
وكان الحصان الذى عتطیه يرفعه إلى مرتبة del‏ من الرجل العادى وهی مرتبة 


MA 
الطبقة الحاربة الى يتسارى فيا نظرياً میم أعضائها ی أخوة السلاح . وکان‎ 
أسياده . وهو امتياز جعل من فن الحاربة رياضة‎ yt OY GLI هذا يعطيه‎ 
القاسية الى كانوا يعيشونها إذ كانت تتيح لم‎ LL لذيذة لا سما ى شروط‎ 
یروج من البيوت المغلقة الى لا ینف إليها اثور فضلا عا فيها من لذة تفوق‎ 
LN لذة الرياضة الأخرى الى كان بمارسها الفرسان وهی الصيد . وقد كان‎ 
اهب يعودان على الفارس بالنفع ۰ ومثلها التغلب على الفرسان الآخرين وأحذ‎ 
الفدية منهم . ول يكن هنالك عدد كاف من الأعداء الحارجين ليملا قتاهم‎ 
وقت هؤلاء الفرسان  لذلك كانت الحروب الخاصة تشغل انتباههم . وقد‎ 
Cal أراضيها وحاوله الفلاحون‎ bL حاولت الكنيسة أن تحد من هذه الحروب‎ 
الى يكرس الفرسان بموجبها‎ » ALY) بعد ذلك فابتدعت آولا فكرة « المدنة‎ 
آخر أيام الأسبوع للصلاة . وتحددت أيام هذه الرياضة البشرية بالاثنين‎ 
ذلك بالفائدة الرجوة‎ of والثلاثاء والأربعاء من بعض الأسابيع فقط . ولا لم‎ 
وجدت الكنيسة رجا آخر بإرسال هؤلاء الباحثين عن القتال إلى الأرض المقدسة‎ 
الأمل فى اكتساب‎ PPS برافقهم أكير عدد ممكن من أسوأ العناصر تى الجتمع‎ 
. وحبة الله‎ e Gall 
هكذا خلقت العصور الوسطى من هذه العتاصر المقلقة نظام الفروسية‎ 
توحد تی كيان مموذجى جديد‎ OY وما تبعه من فضائل خاصة به . وسعت‎ 
ق تأسيس‎ st المحارب البر بری والقديس المسيحى . ومع أن هذا السعى بلغ‎ 
الحملات الصليبية مها‎ d الطرق الكبرى للفرسان الى اشتركت‎ 
» الفرسان نیون‎ ١ و‎ Hospitallers و « المضيفون‎ Templars » الميكليون‎ « 
حعوا بين نذور الرهبانية ونذور الفرسان - فان الفروسية‎ Guill ¢ Teutonic 
نظاماً تبنته الكنيسة وقدسته وبارکته . ولم تکن‌الفروسية ورائية‎ ER أصبحت بحل‎ 
على التفوق الشخصی الذی یستطیع تحقيقه کل فرد‎ i تابعة للأرض . بل‎ 
ضمن طبقة البلاء مهما كان شأنه فيها . ولا عکن أن یم ذلك إلا بعد مراس‎ 


MY 
. طویل » وإثبات ابحدارة » وسيامة الكنيسة‎ 

كان الفارس آولا وآخراً محارباً . ومن هنا كانت الشجاعة الشخصية 
يوجهببا المادى والمعنوى آول ميزاته . فشجاعة رولان الى بلغ بها حد اللهور ‏ 
حى إنه رفض بدافع الكبرياء والثقة » أن ينفخ بوقه الحرلى الكبير لشارلان 
حين هاج العرب مؤخرة االحيش الفرنسی فجرهم بذلك إلى الهلكة ‏ هذه الشجاعة 
كان لما ما يقابلها ی كثير من كبار احاربین الصليبيين مثل جودفروا بويون 
وریشار قلب الأسد . وكانت هذه البسالة تحول باستمرار دون وضع bhii‏ 
الحربية المحكمة » ما أدى مثلا إلى ae ja‏ الفرسان الفرنسیین فى کریسی امام 
حملة الأقواس الإنكليز نتيجة لشجاعتهم المهورة . وكان يعادل الشجاعة فى 
LAM‏ الولاء . ذلك أن النذور الى كان الأفراد يقطعونها على أنفسهم فى القرون 
الوسطى c‏ والواجبات الإقطاعية كانت كلها تعتمد على الولاء . لذلك كان 
الأسياد يلجأون Glo‏ إلى قوة Ote VI‏ وفعله السحرى نى النفوس بوساطة المقدسات 
الكنسية c‏ وذلك من أجل تأمين خدمات الرجل العادى وطاعته . وكان pay‏ 
من الفارس أن يحافظ على صدق كلامه وشديد ولائه مهما كانت الظروف 
الى تحيط به » غير أن الدهاة كانوا يأخذون جانب الحبطة . ویعبر رولان 
Tos‏ قوياً عن هذا الولاء الإقطاعى إذ يدخل حومة القتال فيقول : 

. الرجل الطيب أن يتحمل أجسمالمشاق من أجل سيده‎ dea 

فيعاتى AI‏ اللافح والبرد القارص . 

وعليه أن يكون شجاعاً فيضحى بلحمه ودمه . 

اضرب برمحك . فسأدخل المعركة بسيق . 

ذلك السيف الطيب الذى أعطانى ob}‏ ملیکی . وإذا قدر لى أن أموت 
فسيقول عن السيف من عتلکه بعدى . 

لقد كان سیف جندی شجاع شديد الولاء لسيده ۾ . ۲۲۱ 

وکان الخائن » لا لوطنه بل لسیده » هو موضع الازدراء . فجانلیون الذى 
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يخون البطل ی أنشودة رولان» والسر مود ريد الثاثر ضد الملك أرثور ٠‏ وجون ملك 
إنكترا d ask ESS cell‏ فاسطین - هولاء هم طغمة الثام الأشرار . 
ولا Gb ES‏ بأن يضع انلونة فى أدتى حلقة ى ابلحم . بل إنه يضع الذين 
بخونون poled‏ حلقة Gal‏ من الذین يخونون أقرباءهم أو بلادهم و مضیفیهم. 
وبشاعة خطيئة الشیطان هی فى ورته على سیده . كذلك نجد ی نظرية d‏ 
عن الفدی آو التکفیر - وهی عوذجية لتفکیر الاقطاعی فى هذا الوضوع — 
أن سقوط آدم كان نتيجة امتهانه ثقة الله به وفراره الدنىء إلى جانب لوسیفر 
الشيطان EI‏ . 

Ul‏ المأساة كما صورتها القصائد الكبيرة الى خلفتها القرون الوسطی فهى 
Taf‏ ودائماً صراع بين ولائین ینتبی بكارثة لا ريب فیا . فتريستان تهدم حياته 
بين ولائه لملكه وولائه لسيدته الموحية له ايزولت . وباولو يدين بالطاعة لاخیه 
وسيده ولأميرته ومحبوبته فرانسسكا . وهاجن ق « نیبلونجنلید) Niebelungenlied‏ 
يقتل بدناءة صديقه وضيفه سيجفريد بدافع إخلاصه لزوجة سيده . وقد 
تكون قصة لانسيلو ‏ وهو مثال الفارس الكامل الذى ينسحق بين إخلاصه 
لارثور وإخلاصه لسيدته جونيفير — من Op‏ قصص الفروسية . وكلمات 
)£3 ق Niebelungenlied‏ أكثر الكلام روعة وتأثيراً . تطلب إليه الملكة 
كر بمهلدا أن يقتل أعداءها وهم ضيوفه فتقول له : « تذكر ولاءك يا روديجر 
وإخلاصك elt‏ ويمينك الى أقسمتها لى bh‏ ستثأر للأذى الذى يلحقه بى 
أعدائى «فیجیب يحزن ed‏ : آنا لا أنكر يا سيدق انی قطعت Gc‏ أن 
آجازف dle‏ وشرق من أجلك . ولکننی e»‏ أن آخسر الفس الى وهبی 
الله . فأنا الذى دعوت هولاء السادة هذا العید » . ثم تتصارع فى نفسه مشاعر 
الولاء للصداقة والضيافة مع مشاعر الولاء الإقطاعى للسيد فيقول : « تبا d‏ 
أنا الرجل التعيس الذی عشت حى هذا اليوم . لابد لى من التنازل عن جميع 
مراتب الشرف والولاء واللياقة الى أمرق الله أن آخحذ بها . . . سأتصرف بشكل 
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دنىء ویرافقتی الشر نی کل ما أقوم به أو ما لا آقوم به . ولکتی إذا تنازلت 
عن الأمرين معا فسيلومتى جميع الناس . . . إلهى الذی أعطيتنى الحياة e‏ 
ألا تستطیع نصحی gs oy‏ 

وثالث فضائل الفروسية السخاء الذى كان من أفضل الوسائل ى اكتساب 
الناس . ولرعا كان نى مقدمة الصفات الى تيز الطبقة العليا الشرف والرفعة 
أو احترام الذات c‏ وهى صفات إذا عجز الفارس عن التحلى بإحداها وضع 
نفسه على درجة آدنی من رفقائه . فقد كان من واجبه أن محافظ على حقوقه 
كرجل فيستعيد الإهانة ويعيد الضربة بالضربة . ومن هنا نشأت حوادث 
الانتقام «للشرف »الهان والمبارزة والثأر والكبرياء والقسوة ى معاملة الطبقة الدنيا. 
غير أن بعض الصفات المسيحية قد أضيفت إلى هذه الصفات الحربية » 
كالتعالى عن الصغائر والرأفة والعدالة والمروءة الى هی مزیج من الكبرياء 
والتواضع . وقد نشأت حول المروءة قصص الفارس المتجول الساعى إلى نصرة 
الضعفاء » کا نشأت منها أيضا قواعد الحب الفروسى الى حلت فى الأيام 
الأخيرة محل الفروسية احاربة فى الأيام الأول . 

ولتدلیل على الفارس الكامل يمكن أن نستشهد مجودفروا بويون الشجاع 
gl‏ المتواضع الذى CEE‏ فيه بساطة الحملة الصليبية الأول وزعائها الذى يشبه 
إعان الأطفال c‏ وكأنه من أبطال هوميروس . أو رعا كان من الأفضل أن 
نذ کر ذلك الفارس القديس لويس التاسع ملك فرنسا الحا كى الحازم والحكم 
الذی كان يحكم بين الناس بالعدل وهو جالس تى ظل شجرة السندیان d‏ 
فانسان c‏ البسيط التتى واحارب الشهم . قال أحد أتباعه ael‏ جوانفیل عنه 
« كان أكثر الناس إخلاصاً فى زمانه وأحفظهم لوعده حیی ad‏ حافظ على 
مواثيقه مع المسلمين بالرغم من أن ذلك كان فى غير مصلحته »۲ . وقصص 
القرون الوسطى طافحة بأخبار رجال كانت سيره ما كان بحدث مثله وأعظم 
منه فى واقع الحباة c‏ ومن هؤلاء لانسيلوء وجالاهاد» والملك آرئور نفسه . ولكن 
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GS‏ أن نستشهد بالصورة الى رسمتها ریشةالشاعر الانکلیزی تشوسرتلك الريشة 
الى لم تبتعد عن الواقع قط ی تصويرها للناس . قال : 

« كان يوجد فارس > وهو رجل ذو مكانة رفيعة . 

أحب منذ أن ابتدأ حياته . 

أن يمتطى صهوة Jul‏ متعشفاً حياة الفروسية . 

ساعياً وراء الحق والشرف A‏ & والمروءة . 

كان فارساً Se‏ فى أعين الأسياد e‏ 

ول عتط فارس مثله جواداً على وجه الأرض € 

لاق الممملكة المسيحية ولا ی بلاد c OU JE‏ 

. لشجاعته‎ Le fal als, 

حاض العارك الدامية حمس عشرة معركة . 

وحارب من أجل دینتا نی ترامیسین . 

يثلاث طعنات فاصلة قضی على eye‏ . 

وهذا الفارس الغوار قضى أيضاً . 

. مع الأمیر بالا‎ by 

وهو وی من بلاد الاتراك . 

ونال منه جائزة ملكية » 

وكان على شجاعته (Se‏ 

وی معشره کان be‏ كالغادة الحستاء e‏ 

وما رد أحداً خحائباً » حتى الأوغاد 

وظل كذلك طول حياته مع كل إنسان . 

كان فارساً ممالا فى كاله ولطفه » 10 , 


(°) 
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وهکذا احتل الفارس الصلیی — وهو JEM‏ الذى تطلعت إليه الطبقة 
الا قطاعية الحا ة — احتل‌مکانه ف التقلید المسيحى إلى جانب الراهب والقدیس. 
على أننا لو اتجهنا صوب الفلاح وأنعمنا النظر فى حياته وآماله وآ لامه لانکشفت 
لنا أظلم النواحى فى القرون الوسطى . فلم يكن للفلاح مثل أعلى يتطلع إليه 
أو هدف ير إلى تحقيقه . بل كان الاستسلام للقدر (AY!‏ حظه » والازدراء 
البشرى نصيبه . لكن حالة المالك الصغير للأرض الذى استطاع أن ينجو من 
سلطة الإقطاعيين لم تكن سيئة بهذا المقدار . ولدينا صور مؤثرة عن أفراح 
القرويين البسيطة فى الأرياف تمثل فلاحين ينشدون الأغانى فى الحصاد » 
وفتيات وفتيان يلعبون ويلهون عند ما يأتى الربیع فتنبت المروج وتنبثق الزهور . 
أما الشعور بالقلق — وهو مصدر الحوف الكبير فى حياة العامل الحديث — 
فهو شعور لم يعرفه فلاح القرون الوسطى . وأها تحسين قسمته فى الحياة ورفع 
مستواه المادى والعنوی فهی كاها أمو ر لم تكن موضع EA‏ بالنسبة للعلماء 
والمفكرين أو حى بالنسبة لرهبان الأديرة من أمثال الفرنسیسکان . قال 
بارتولومیو : 

By b]‏ المرأة FEE‏ لتتعلم آصول alo‏ الز وجة فتعمل بشر So by‏ قاسیة. 
وتتغذى بلح فج بسیط . وترتدی ثياباً رثة ونظل تجت نير العبودية والرق . وإذا 
حملت يؤخذ الطفل من ey‏ اعبودية . . . تباع المرأة الحادمة الستعبدة وتشری 
كالحيوان . . . والرق یتحملون GMT‏ كثيرة فیضربون بالقضبان احديدية 
ویرغمون عل الذل والاستكانة بأساليب كثيرة متنوعة . ولا c‏ للرقيق قط ol‏ 
آقسی ضروب التعاسة والشقاء . إن من خصائص النساء الستعبدات وجميع الذين 
يعيشون تحت نير العبودية أن یثوروا ضد أسيادهم وسيداتهم ‏ كا يقول 


MY 

رابانوس . وعند ما برفع عنهمالنير ویتحررون من الحوف یعصف الحقد بقلوبهم ؛ 
و dk‏ بهم الكبر el‏ فیعصون أوامر أسيادهم . أما الحوف فهو مجعل النساء والرجال 
الأرقاء ضعفاء ذليلى ابلحناح . وا محبة تجعلهم متكبر ين متذمرین حقودین ۾ . ١‏ 


اثثل العليا الاقتصادية لنظام النقابات : 


ولو نحن تركنا الأرياف OVI‏ واتجهنا صوب الدن لوجدنا Yad‏ وعاً جديداً 
من النظام له واجباته ومسؤولياته . ذلك أن حضارة الدن الى كانتقد نشأت 
تجارية فى أول آمرها والتی أصبحت صناعية فما بعد كانت أبرز قوة اجماعية فى 
أواخر العصور الوسطى . ويعود الا تقريباً کل عامل من العوامل التى أدت إلى 
خاق العصور الحديئة ابتداء من حركة الهضة نی القرن QUIE‏ عشر . وقد 
اصطدمت هذه القوة الحديدة بالطبقة الإقطاعية حى ليروى لنا الفی ء الكثير 
عن محاربة التجار وأر باب الصناعات للسادة الاقطاعبین . فكانوا يشتروتهم 
بالمال تارة ويأتون بهم للموتتارة أخرى » فيحجز ونهم فى بيوتهم الى تشبه القلاع c‏ 
ويجردوهم من كل قوة سياسية . وقد حصل مثل ذلك فى شمالى إيطاليا . ولكن 
OMI JJ‏ كيف استطاعت الكنيسة أن تدخل الصناعة والتجارة 3( الدولة المسيحية . 

كانت الأعمال فى القرون الوسطى من الناحية النظرية أعمالا تعاونية تبتغى 
خير Qed!‏ وتستمد توجيبها من مبادىء أخلاقية دينية . وقد توسع متشرعو 
الكنيسة ode‏ النظرية ووضعوا لها تفاصيل كثيرة . ومع أن التباين بين V‏ هو 
نظرى وما هو LE‏ كان واضحاً فى هذا المضار كا كان فى معظ الأمور i‏ 
بدليل العقوبات الكثيرة الى كانت تفرض على من حالف نظام النقابات » فان 
ely‏ كثيرة فى الوضع الاقتصادى العام قد ساعدت اللحهد المسيحى للحد من 
تنافس المصالح رغبة فى توطيد العلائق الأخوية فى اجتمع . وعند ما انتعشت 
التجارة تدريجينًا بعد القرون المظلمة أصبح التعاون بأشكاله الختلفة ضرورة 
أساسية كالتعاون مثلا ضد السيد الاقطاعی ال رکزی والتعاون ضد ble‏ الأسفار. 
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وما كان العمل التجاری TL‏ إلا بفضل تا زر أرباب الصالح وتعاوپم 
الذى des‏ نی آول نقابات التجار وجعله أمراً مکناً . فاتحاد العصبة اطانزية 
— وهو اتحاد نشأ فى القرنالثالثعشر بين بعض المدن SLL ASUS‏ التجارة — 
ie‏ هذا العمل الإجماعى فى أفضل أشكاله . وقد كان ضروربًا للأساطيل 
الكبيرة المنطلقة من جنوى والبندقية مبحرة إلى الشرق والغرب » أن تقطع البحار 
كأسطول واحد تفادياً للأخطار . وقد US‏ عن هذا بالضرورة تنظم دقیق وثقة 
متبادلة g>‏ اعتبر Gu‏ لرفاقه وزملائه کل من خرق الانظمة والقوانین العترف 
بها . ومن هنا ols Lad‏ الكراهية التى كان التجار التحدون فى نقابة واحدة 
يشعرون با زاء من یشتری النتوجات سلفاً أو خارج السوق النظامية أو من یقوم 
بالاحتكار لکی يتمكن بالنتيجة من البيع بسعر أعلى من سعر السوق . وهذه 
احالغات كلها كانت تعتبر Ís e‏ فرديا ضد الصالح العام » أو يشبه نكول عامل 
من عمال oda‏ الأيام e‏ ن الاعتصاب مع رفقائه ضمن نقابة العمال . 

وقد انتقلت هذه الراقبة الجماعية التى نشأت فى الأعال التجارية إلى 
الصناعات بصورة طبيعية » ثم أصبح U‏ بحم العرف والعادة مكان ثابت . 
فالأسعار الباهظة والبضائع الرديئة وشروط العمل المجحفة » كانت كلها تؤثر على 
حياة المدينة الواحدة وازدهارها . وعلاوة على ذلك يجب أن نتذكر أن نطاق 
الصناعة كان coste‏ والعلاقات فا كانت شخصية » والإنتاج كان معد 
للسوق احلية الى كان الطلب فيا ابتاً والحاجات معروفة . ولقد أدى ذلك إلى 
سهولة ق إدارة ley A‏ الاقتصادية لم تعد ميسورة بعد الثورة الصناعية 
ف القرن الحامس عشر » عند ما أصبحت المشروعات تنهار فى ظل من اليأس c‏ 
وأصبح BH‏ نى ظل نظام الاقتصاد الحر » عاملا Cage‏ من عوامل النجاح . 
وإذا قلست العادة هذه الميادئ والمقاييس » أليس قانون العادة بعد ذلك Tyu‏ 
E‏ € ذلك ما أراد متش عوالكنيسة إثباته . وهو بظهر لنا كيف أن مياد مهم 
شکلت آسس الحياة الاقتصادية . وقد وجدت أمثلة عديدة على هذه الحماعات 


MA 
. الاقتصادية النظمة والقائمة على التعاون فى موقسسات الأديرة الكبيرة ذاتبا‎ 
أشكال الملكية. وهى الأرض وأجورهاء‎ e كا أنه من الواجب أن نذكرهنا أن‎ 
كانت خحاضعة منذ أزمنة بعيدة لقیود كثيرة وطدها العرف . لذلك كان الانتقال‎ 
سهلا وطبيعيًا من مراقبة امجتمع للأرض وأجورها إلى مراقبة الصناعة وأجورها ؛ إذ‎ 
. ليس بين الاثنين سوى خحطوة سهلة‎ 
فالمبدأ الأول الكبير إذن للحياة الاقتصادية فى الدن هو أن الصناعة كانت‎ 
تحت رقابة اللحماءة » وأن تدخل الخماعة كان له كل ما يبرره . ول يكن‎ 
للملكية حقوق مطلقة خارج مصلحة اللحماعة وازدهارها . فإذا استثمر فرد من‎ 
الناس قطعة من الأرض ضمن حدود مصلحة المجموع فقد كان من الطبيعى أن‎ 
ينظر المجتمع إلى السلع الصنوعة بالنظرة ذاتها . وعلى هذا الأساس الانتفاعى‎ 
توما الإقويى عن الملكية الخاصة بالاستناد إلى فكرة الصالح العام . فهى‎ eus 
تخفف من الفوضی والخصومة وتؤدى إلى النظام والسلام . « وعلى‎ Jie M على‎ 
ملکه الخاص ولکن على أا‎ VT يتملك الأشياء الخارجية لا على‎ of الانسان‎ 
.»" ساعات ضيقهم‎ dos pV, us أن‎ aes ملكية عامةوذلك لكى يكون‎ 
. وإذا رفض الائك هذه المشاركة كان من واجب الحماعة أن تفرضها عليه‎ 
الثانى الكبير هو أن قيمة السلع الصناعية أمر له مقياس موضوعى‎ Lud, 
دقيق » أىإنها عبارة عن إضافة معينة إلى السلعة » تم بنتيجة مقدار معين من‎ 
كل صفة من‎ opel del العمل . وقد كانت هذه النظرية طبيعية بالنسبة‎ 
m MI الصفات أمراً موضوعیا يتحدر من جوهر الشى ء آوذاته . كا‎ 
أو الرطوبة فى الماء . والعلاقة ما بين هذه النظرية فى القيمة ونظرية الصفات العامة‎ 
تنسجم مع نظرتنا النفسية إلى‎ aly تتكرر اليوم أيضاً فى نظريتنا الخاصة بالقيمة‎ 
من‎ gu هذه الصفات . لذلك كان لكل شىء سعر صعيح آساسه العملى‎ 
أقل من المن الصحيح‎ EE eui تكاليف الإنتاج والعرف — فعلى المشترى أن لا‎ 
. أكثر منه . وكان المبدأ نفسه يطبق على أجور العمال‎ dsl وعلى البائع أن لا‎ 
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وسرعان ما فرضت البلدیات هذه القواعده فى تحدیدها أسعار El‏ والشروب 
والحد الأعلى V‏ مان الضروریات فى الحياة وفما سنته من أنظمة للعمال . ونتج عن 
ذلك أيضاً أنه لما كان aut‏ لا يقوم بعمل ما » وکانت القروض لا تنتج قا 
جديدة Op‏ من dol‏ فائدة إنما نى النفع من تعاسة جاره . لذلك منع الد ينن 
بالربا . وکان هذا النع Gat‏ الغاية الرجوة منه ما دامت الصناعة فى غير حاجة 
إلىالقروض . ولکن‌سرعان ما التجأ الناس لليهود عند ما أصبحوا حاجةللاقتراض» 
واضطر هؤلاء أن يصبحوا هم المرابين 43 يسمح ثم القيام ATJE ch‏ . 
وقد أذن 2 الملك فيليب أوغست نى القرن الثالث عشر فى أن يتقاضوا فائدة 
٤٦ Unter‏ / غير أن هذه القاعدة سرعان ما أبطلت إذ أصبح « اللومبارد » أو 
الإيطاليون الذين كانوا يقرضون الال بدون فائدة صيارفة أوربا » ولکنهم کانوا 

يفرضون غرامات كبيرة على من يتأخر فى دفع JUI‏ عن aed‏ التفق عليه . 
أصبح من الضرورى بعد تحديد الأسعار والأجور أن يفرضمستوى للإتقان 
المهى » وقد اكتشفت تقابات العمال فى هذه الأيام ضرورة ذلك أيضاً . e‏ 
نتبت نقابات القرون الوسطى إلى تنظم دقیق لجميع الأصناف . وقد أثر هذا 
الأمرعلى روح الصناعة بالذات . وإذا أضفت إليه ما كان Cei‏ من فقدان 
اتخصص بالأعمال لاتضح لك الأساس الذى يستند إليه أولئك الذين يجدون 
نى صناعة القرون الوسطی آثر التعلق الذی كان العمال يحيطون rd‏ به » 
والذی فقد من‌الصناعة الحديثة . ولر عا كان بوسعنا أن نعتبر الکاتدرائیات الکبيرة 
الى شيدت معظمها بلدیات الدن — والتى كانت تعکس الروح الدينية 
والکبریاء tee al‏ - على آنا أسعى وأخلد تعبير عن هذا القاذج . فالعناية 
البالغة الى صنعت بها أصغر الأجزاء الى لا تظهر سريعاً GI‏ » ورغبة العامل 
أن جد مکافأته وثبرته فى دقة عله ADL‏ > لاف تقدیر بحظی به فى dii‏ ما 
جعلنا نجهل أسماء pane‏ مهندسی الکاتدرائیات الکبيرة » کل ذلك شواهد قوية 
على نجاح هذا fall‏ الأعلى فى الإتقان الصناعى ق القرون الوسطى . ولكن هذه 
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الامور كلها کانت‌تفترض منح احتکارات سرعان ما تدهورت وانبت إلى روح 
أنانية» مما آدی ی آواخر القرون الوسطی إلى تدهور النقابات وجعلها وراثية ضبقة 
€ حصرها فى نقابات‌العامین والعمال . آما أنظمة النقابات الى فرضتها البلدیات 
منذ تأسیس النقابات » AB‏ استثمرها الحكام الستبدون فى القرن السابع عشر 
وجعلوا منپا أساساً لسيطرة تجار ية قومية . ولکن‌ما يعنينا هنا لیس ققدان الایثار 
فى الواقع و انا هو اعتبار الأعمال التجارية یکاملها ib‏ اجّاعية أساسية خاضعة 
للرقابة الاجعاعية . فقد ترتب على التجار والصناع معاً واجبات معينة |زاء or i‏ 
وزبائهم . وکانت حرفتهم طريقة أو نظاماً واضح العام فى بيئة اجهاعية تامة » 
قدر ما كانت الفروسية أو الكنيسة أو الرهبنات اختلفة ٠‏ وکان الدخول إليها 
یتطلب مقدرة ثابتة در یبا Cole‏ 


مهنة العالم : 


نجل ادن آن الرهبان — سواء مهم الذين انقطعوا ecol á‏ أو الذين عاشوا 
وسط الجتمع — والأتباع والفرسان والتجار والصناع كانوا يشكلون الطبقات 
الرئيسية نى مجتمع القرون الوسطى . ولكن بقيت طبقة لم نشر إلا » هی من حيث 
عددها أصغر من جميع تلك الطبقات c‏ وأما من حيث أهميتها فر عا فاقتها جميعاً » 
وهى طبقة العلماء . ماذا كانت وظائف العام فى القرون الوسطى وواجباته ومشله 
العليا ؟ شغل العالم إلى حد C‏ مرکزاً غير عادی. فهو Cel‏ جزء من EN‏ 
جرت العادة فى بدء الأمر أن ass‏ كاتباً تابعاً هذه الرهبنة أو تلك . ثم أصبح 
فا بعل Lal,‏ من الدومنیکان أو الفرنسیسکان . ولکنه ل یک d* of‏ آی حال [ms‏ 
Te‏ جهاز احلاص الدیی أكثر ما كان الفارس أو التاجر . بل على العكس 
كان بالنسبة للراهب أو الکاهن أو الاسقف a‏ شبهة وريبة ؛ BY‏ كان 
مهدداً باستمرار أن بقع ف مهاوى الكبرياء العقل . وقد كانت الكنيسة الغربية 
خلال تارها أكر Lal‏ بإدارة مملكة الله 3 فى الأمور العقاية . وبكلمة 
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آخری كانت ذات صبغة سياسية AST‏ ما كانت ذات صبفة عقلية . ولعلها 
ورثت فى ذلك روح روما d ica‏ تعن كثيراً بالعلم ولم تنتج قط عالاً furl,‏ 
ذا أهمية . أما حركة النبضة العلمية فى القرن Ul‏ عشر فقد جاءت عن طريق 
العرب المتحضرين وثقافتهم وجلبت معها العلم QU,‏ . وقد ظلت مدرسة توما 
الإقوبى وأنباعه بالرغم من عظمتها » بعيدة بعض البعد عن قلب القرون الوسطى . 
وهی فى الحقيقة عرة لفضول الشعوب الفربية الى أدركت نضجها فى ظل حضارة 
المدن الكبرى ‏ تلك الحضارة الى كانت تشكل قوة مستقلة جاهدت الكنيسة 
لصبرها فى محيط الدولة السيحية الكبرى دون أن تدرك كامل النجاح d‏ 
احتضانما . وكانت الفلسفة الدرسية — من إبيلار فى القرن الحادى عشر إلى 
أتباع أوكام المتأخرين الذين تطور تفکیر هم مباشرة إلى الأفكار العلمية الحديثة- 
تسعى ol Cio at‏ تتجاوز القرون الوسطى وأن تصل إلى العالم الحديث . وكانت 
الفلسفة الأرسطوطاليسية التومائية الكبيرة منساقة منطقياً لأن تتمثل العلم الدیکاری 
فى القرن السابع عشر وأن تباغ غاية نموها فى فلسفة سبینوزا التى تختلف d‏ 

ترکییها اختلافاً كبيراً . 

نشأت مدرسية القرون الوسطى نی جامعة باريز الكبيرة الى كانت المركز 
الرئيسى بلحماعة من lel‏ العقول المتوثبة النشيطة المنطلقة الى رافقت نشوء المدن 
ی القرن Qul‏ عشر کا أشرنا vis,‏ جاءت لتكمل التعليم الناقص الذی كان 
الناس التطلعون للمعرفة یتلقونه فى مدارس الأديرة والکاندرائیات . وقد اننققت 
بصورة Xo‏ عن رغبة الناس فى أن بفهموا التراث السیحی الذى تحدر من 
مدارس الاسکندرية ومن‌عصر آباء الكنيسة . وتتمیز الرحلة الأولى منها عجىء 
القديس des‏ فى القرن الحادى عشر الذی آمن لکی بستطیع الفهم . ثم جاء على 
أعقابه إبيلار ساعباً OV‏ يفهم کی يستطيع OLY‏ . وقد gat‏ سانت e‏ 
المشكلة الى كان ele‏ الفلاسفةالمسيحيون فى opt‏ عن الحقيقة إذ تساءلوا جميعاً 
» عن الله الانسان c Deus Homo‏ ما هو الله الإنسان Cur Deus Homo‏ ؟ 
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وهذه الرغبة فى الإدراك : والأحكام ٠‏ والوضع فى نظام » والدفاع : هی ف 
جوهرها الروح العلمية الى أخحذت كادة أولية عقائدها الموروثة وراحت تعمل 
فيا . على أنها وقد استيقظت لم تكن لتشيع همها قط . وقد ظن فلاسفة القرون 
الوسطى ecl‏ كانوا ينسقون الحقائق Acl‏ ق‌وحدة منسجمة . وحقيقة الأمر أنهم 
كانوا يضعون حقائق جديدة . أما الانتقال إلى أ كر المذاهب المتقدمة اليوم AB‏ 
é‏ على مراحل بطيئة . أخذ الناس فى بادئ الامر بضع نتف من العلم القديم الى 
وجدوها قريبة المتناول مهم > وا کتشفوا فى منطق أرسطو معرفة حرة alah‏ قوية 
للنقد . ثم أخذوا ما تبت من أرسطو عن عرب إسبانيا وعرب الشرق . ووجدوا ف 
هذه الکتابات بعد أن نقوها من الزيادات الى علقت بها أثناء إقامتها الطويلة نی 
بلاد الفرس والإسلام c‏ أفض ل علوم العصرالكلاسيكى اليوئانى . أما توما لا قویی 
as‏ ظل Lass‏ بپذا . غير أن أتباعه سرعان ما اندفعوا إلى العلم الهلينسى 
الإسكندرى c‏ ووجدوا فيه البحث عن الطبيعة بالذات » فهدوا الطريق لعلماء 
آوروبا من أمثال جاليليو وديكارت ونيوتن . ولكن هذه الجازفات المتأخرة JE‏ 
غامضة إذا م نحط بالفلسفة الحامعة التى وضعها الاقویی بالاستناد إلى أرسطو € 
خحدمة للدين المسيحى. 
كان على هذا الاتجاه الفكرى أن عارب ضد معارضة قوية . فالعرفة لم 
تكن جزءاً من الثل الأعلى نى القداسة . وبوسعنا أن ندرك لماذا لم مجد القديس 
فرنسوا محلا ها . فالسیح لم يكن فيلسوفاً . وقد chil Jb‏ فرنسوا على هذا الوقف 
إلى أن جاء الدومنيكان وأوصلهم اهتامهم اللاهوتى إلى السيطرة على الحامعات 
io‏ اضطر الفرنسيسكان إلى تقلیدهم . وقد نتوقع أن يفكر القدیس برنار على 
غير هذا الشكل . ولكن الأمر كان خلاف ذلك . فقد انتقد ابيلار انتقاداً 
مر لا قام به Sh‏ عليه ما عمل » إنكاراً شديداً وهو مقدر لأسباب إنكاره 
هذا . « إن أبيلار يحاول أن يفسد الإيمان السیحی حين يظن نفسه قادراً أن يفهم 
الله عن طريق العقل الانسانی . فهو يصعد إلى السماء هم هبط إلى الهاوية . 


١6 
TUO " أو ی آعال السماء . واارجل‎ ert! ولا خى عنه شی ء فى أعماق‎ 
ts وهو لا بری‎ « O » وصانع الکفر‎ JIL! ذاته . هذا الفاحص للرب ذى‎ 
OD بزجاج مظلم . ولکنه ینظر لكل شی ء وجهاً لوچه‎ ble کا ی أو كأنه‎ 
ساعياً إلى معرفة الله عن طريق أقل صعوبة ومشقة هى طريق‎ Cie hy oe 
الحدس والرؤيا : « إذا ذقت الطعام اللذيذ مرة واحدة فسرعان ما تدع هولاء‎ 
. ۲۲ » المود واضعى الكتب يقضمون فتاتهم بأنفسهم‎ 

ویلخص آدم سان فكتور — من أتباع إحدى الدارس الصوفية الكبرى فى 
القرن الثانى عشر — هذا الموقف الصوق العام کا يل : 

« قد يؤدى الانتقال من الثالوث إلى العقل 

إلى الاستهتار أوإلى BLL‏ 

وعندها يستحق liall‏ 

ليس e‏ أن أقول : 

كيف نولد » أو نجتاز dil‏ ؟ 

وإنما أستطيع أن أظهر حقيقة الإيمان الذى لا ينحرف 

وقوامه أن نقمن oly‏ نعلن Like]‏ 

لا أن نترك بوقاحة 

طريق إعاننا القويم . 

وأن نقدر واجباتنا ونخضع للقانون 

وأن لا نضل طريقنا 

حيث يقود الكفر إلى الوت OMG‏ 

ولكن توما الاقویی أوضح أخيراً للقرن الثالث عشر أن طريق العقل هذا 
بالرغم من أخطاره يقود بصورة أكيدة إلى الله قدر ما يقود إليه الحدس الصوق 
oly‏ لهذا الطريق العقلى آفراحه التى لا عکن الإحاطة بوصفها : 

« إن صانع الكون الأول وحرکه هو عقل . وإذن فالعلة الغائية للکون 


ioo 
يحب أن تکون ابر الذی بنشده العقل وتلك هى الحقيقة . فالحقيقة يحب أن‎ 
للكون بكامله . وغاية الحكة الأساسية إنما هى النظر فى‎ AY AW 05] تكون‎ 
مساعى الانسان كالاة‎ AST هذه الغاية الهائية . . . إن السعى وراء الحكة هو‎ 
بقدر ما‎ LLAH ونفعاً ولذة . وهو أكثر كالا لأن المرء يدرك السعادة‎ ues 
للرجل‎ dab « : ولقد جاء فى الكتاب المقدس‎ » IRL يكرس نفسه لطلب‎ 
لأن اليجل الحكم‎ Pe وأكثرها‎ . ) ۲۲ cM الذى يقطن ف الحكة » ( جامعة:‎ 
۱۰۳ المزمور‎ ( (XR يصبح شديد القرب للتشبه بالله « الذى صنع جميع الأشياء‎ 
ذاتها نصل إلى ملكوت اللحلود « إن‎ ARH بپذه‎ UN وأكثرها نفعاً‎ ) ۲٤ فقرة‎ 
الرغبة فى الحكة تؤدى إلى حياة أبدية » ( حكمة : 5 ۲۱۰) وأ كرها لذة لأن‎ 
» يعرف مرارة وصحبتها لا تعرف تعباً بل كلها سرور وفرح‎ YER حديث‎ « 
. ۳ ENTA Re) 
إذن إذا كانت سعادة الإنسان الأخيرة ليست فى المنافع اللحارجية الى‎ « 
ولا ی ملذات التفس فى قسمها‎ codd بسوفها الحظ السعيد » ولا فى ملذات‎ 
ولا فى فضيلة العقل الأخلاتى » ولا فى فضائل العقل العملى الى‎ c الحسبى‎ 
نسميها فنا واعتدالاء فقد بق زذن أن سعادة الإنسان الصحيحة هی فى تأمل‎ 
الحقيقة . وهذا الفعل وحده فى الإنسان هو خاص به مميز له ولا يشاركه به أى‎ 
sha کائن آخر فى العالم . وهو فعل يطلب من أجل ذاته ولا بدف أى أمر‎ 
بالمشاببة مع الأرواح الخالصة بل إنه يقترب‎ oll ذاته . وبهذا الفعل يتحد‎ 
من معرفتها بطريقة ما . ومن أجل هذا الفعل يصبح المرء آکبر اكتفاء بذاته‎ 
وأقل احتياجاً للأشياء الخارجية . ثم إن جميع ضروب الفعالية البشرية تظهر‎ 
کال التأمل‎ oÑ . متجهة صوب هذا الفعل باعتباره هدفها وغابتها‎ VIS 
. الحسد » وجميع الضرورات المصطنعة للحياة هی وسائل للصحة‎ ist يستوجب‎ 
ويم تحقيق ذلك بواسطة‎ c والشرط الثانى هو الراحة من قوى الأهواء المقلقة‎ 


كها 
الفضائل LALI‏ والاعتدال . والشرط الثالث هو الراحة من المموم الحارجية » 
وهو Chis‏ الياة الدنية والحكومة . وهكذا نظرنا إلى الأشياء نظرة dows?‏ 
أمكننا أن gs‏ جميع المشاغل الإنسانية متجهة للحدمة أولئك المنقطعين لتأمل 
الحقيقة )1%( , 

أن ما يحب ملاحظته فى هذا النص البليغ هو أن المدف ليس فى البحث 
العابر اللامتناهى عن Ail‏ » ولا ف دراسةالطبيعة البى هی‌هدف العلم الحديث > 
KL,‏ فى تأمل حقيقة ساكنة ثابتة » تامة > كاملة منذ الأزل . إن النتيجة 
لا العمل المؤدى إلى النتيجة هىالتى تورث الفرح. وهذه الفكرة (Sh‏ آخذها توما 
الأقوينى عنأرسطو » شأن الكثير من آنکاره وحججه» تعبرعن آعمن‌جوانب 
الروح العلمية فى القرون الوسطى . وهی تفسر لنا لماذا كانت طريقة البحث 
العلمى ديالكتيكية ( جدلية ) لا استقصائية » تهج إلى الاستنتاج من الحقائق 
العروفة كثر من البحث عن القائق الحديدة . کا تفسر لنا أيضاً رغبتها نی أن 
تبتدی من مقدمات مبنية على التقلید والثقة . لقد وجد آرسطو ‏ الفیلسوف » 
هذه الحقيقة » فلماذا نثير الاسثلة حول ما وصل إليه ؟ وهی تفسر لنا العلاقة 
الرئيسية بين الاعان والعقل . فالهدف يمكن أن يعطى إلى الناس دون الطريقة . 
وهی تفسر لنا el‏ ذلك التباين الغريب بين الناحيتين النظرية والعملية فى العلم 
الذى استمر حى bay‏ هذا فأدى إلى أكثر الطلاسم الفلسفية والمذاهب الريبية 
فى العصر الحديث . 


الطريقة العلمية المدرسية ف القرون الوسطى : 
من الضروری أن نفحص الطريقة العلمية فى القرون الوسطی ON‏ حركة 


المضة وجهت حملتها الرئيسية علا . تذهب هذه الطريقة إلى أن نقطة الابتداء 
ليست ملاحظة الحوادث وإثباتها وإتما الاتفاق على عقيدة مقبولة . وهذه العقيدة 


D 
ANT عکن قبولا بالاستناد إلى السلف وائتقلید أى الکتاب المقدس وکتابات‎ 
أو الكنيسة . وقد وضع أوغسطين قاعدة أصولية تنص على أن « سلطة الکتاب‎ 
القدس هی أكبر من جميع قوى العقل الإنسانى». فنتج عن ذلك أنه حيث بقع‎ 
بعد الکتاب‎ s. أن تهمل‎ e تناقض بين الملاحظة العلمية والتوراة فاللاحظة‎ 
وهذه كانت مقبولة فى جميع الحالات ما عدا تلك الى‎ c القدس سلطة آرسطو‎ 
Ji تناقض فيا العقيدة السيحية مناقضة واضحة » کانکار خلق العالم مثلا . ثم‎ 
العمل الطبیعی » وهو اس العام مضافاً إليه كثير من الرواء ويؤخذ بصحة‎ « 
آحکامه خاصة عند ما تؤيدها آراء القدماء . وینعکس هذا العقل الطبیعی نی‎ 
» عدد من البديبيات کقولنا مثلا : دلا يمكن أن رج شىء من لا شىء‎ 
d و «مجب أن توجد فى العلة صحة تکون على الأقل مساوية للصحة الى‎ 
المعلول » . تلك البديبيات الى استمرت فى العلم الحديث إلى أن نقدها هيوم‎ 
وكانط . ولا أخذ أفق الاهتام الانسانی يتسع أصبح من الضروری الاعتاد على‎ 
خاصة وأن فلاسفة القرون الوسطی من أبيلار ومن جاء‎ c العقل الطبيعى بإطراد‎ 
بعده راحوا يستشهدون بالثقات القدماء لدعم أوجه الرأى المتعارضة فى أبة قضية‎ 
حى إن جميع الحلاصات الكبيرة كانت مبنية على تحليل‎ . LI معقدة تحتمل‎ 
. آراء الثقات المتناقضة‎ 

ويوجز توما الاقویی فى حلته على الملحدين طريقة ale‏ على الثقات 
والتقليد بقوله : 

« إنه لمن الصعب أننحمل على كل خطأ جزئى OV‏ بعض الحصوم کالسلمین 
والوثنيين لا يتفقون معنا على الإقرار بسلطة أى كتاب مقدس حى ندحض به 
مزاعهم كا نفعل حين نناقش الود إذ نعتمد على العهد القديم من الكتاب 
القدس » أو UF‏ نفعل مع الزنادقة إذ نعتمدعل العهد ابلحديد . ولکنهم لايقرون 
بهذا ولا ذاك . ومن هنا ضرورة الاعتاد على العقل الطبیعی الذى يضطر الجميع 


۱5۸ 


إلى الانصياع له . ولکن العمّل الطبیعی غالباً ما يضل حين يصل إلى آمور 
M‏ 1 سک 

قد يبدو أن هذا الاحترام الفا تى للتقلید لا بد oly‏ يشل الفکر . غير أن 

حقيقة قيقة الأمر أن القيود الى وضعها على عقول قادة الفكر كانت قليلة . وقد 

استند ae‏ الاقویی إلى أبعد حد GSE‏ على العقل الطبيعى وما كان يلجأ إلى 
able‏ القدماء إلا من أجل Wi‏ برهان دن البراهین 53 € إن طبيعة القضايا الى 
كان يناقشها — واعتاده على مصادر كثيرة التباين من أجل ذلك كانا يستوجبان 
منه الاععاد على العقل . أضف إلى ذلك أن تأويل الثقات من القدماء كان يتم 
بشكل حر » وذلك بفضل dole‏ الناس فى القرون الوسطی فى رواية المعانى 
الستترة فى e^‏ الأشياء . ولقد فسر دانتى مبادئ التأويل بقوله : 

إن الأشياء المكتوبة يجب أن تفهم Oly‏ تفسر على أربعة أشكال رئيسية : 
الأول هو التأويل الظاهرى وهو الذى لا يذهب إلى أبعد من النص الحرق كا 
يرد بالضبط . ll‏ التأويل الجازى وهو الذى eue‏ العی فيه وراء الأساطير 
وترمز القصة الحميلة إلى الفكرة المستترة . . . والثالث هوالتأويل الأخلاق » 
وهو الذى يجب على احاضرین أن EY‏ فى الکتاب القدس من أجل em‏ 
ومتفعة 4 تلامشتهم . . . eb‏ هو التأويل els ,A-l‏ ما هو ) فوق e {q oH‏ 
هذا حين تفسر الکتابات المقدسة تفسيراً ريع ابا حين تفسر تفسيراً حرفي 
فإنها داعاً تعبى فقط جزء من LEY‏ العلوية ذات اجد الأبدى . 

مثال ما تقدم ما جاء فى التوراة : « عند ما أخرجت إسرائيل من مصر € 
وانعتق بيت يعقوب من شعب بربری — أصبحت بلاد الہود قدسه » وإسرائيل 
قوته » . فإذا أردنا ظاهر النص فقط يكون خروج ct‏ إسرائيل من مصر نی 
زمن موسی هو المقصود . وإذا Gayl‏ العی الجازى فإن خلاصنا بوساطة السیح 
هو القصود . وإذا Gayl‏ المعبى الأخلاق فإن انعتاق العقل من شقاء Xl‏ 
وبؤسها هو المقصود . وإذا أردنا العی OB Al‏ خروج النفس المقدسة من 


۱۹ 
عبودية الحسد الفاسد إلى حرية aal‏ الأبدى هو القصود ۲۱۳ . 
ولم تكن طريقة التأويل هذه شيئاً جديداً . فقد أعتنق أوغسطين ذانه 
المسيحية بعد أن أكد له امبروز معتمداً على سلطة الكتيسة أنه لا يجب OUI‏ 
ty‏ حرف بما ورد ی التوراة من قصص فج Sly‏ الاخلاق . ول يشع التشديد 
على التأويل الظاهری ELA,‏ محرفية النص إلا بعد جىء البروتستانت الذين 
يتصفون بقصر فى JLE‏ . وقد كان ممثلهذا الموقف يعتبر دائماً بأنه عثل الاتجاه 
الريى امحدود فى التقليد المسيحى الكبير . وف مثل هذا الوقف يسبل le‏ أن 
, نری كيف يمكن تأويل أقوال الثقاة نی تأبيد أى رأى » بحيث يبق العقل d‏ 
واقع الأمرحرًا . 
Ul‏ المبدأ الثانى فى الطريقة اأعلمية فهو علاقة العقل بالاعان . وقد كان 
على توما الإقويى أن يحارب هنا حصمين هما : أولا الصوفيون الذين شجبوا العقل 
وثانياً القائلون بنظرية MALI‏ الزدوجة . أى أن ما هو صحيح فى اللاهوت قد لا 
يكون صحيحاً فى I‏ ولا علاقة فى الصحة بين الحقيقتين العلمية واللاهوتية . وقد 
كان شديد الج على هاتين age‏ اللاعقليتين . قال : « يحب أن يكون ما 
عليه العقل بصورة طبيعية صیحاً کل الصحة . بل يستحيل أن يكون PM‏ 
خلاف ذلك . ولا جوز الاعتقاد أن قواعد الإبعان وهی الى أيدها الله وه 
بشكل بدیہی هی غير صعيحة . ولا كان الكذب وحده هو مناقضاً الحقيقة فإنه 
يستحيل على حقيقة الاعان أن تكون مناقضة للمبادئ الى يصل لها العقل 
الطبيعى » ۲۱۷ . ولكن HULL‏ على اتفاقها مع الاختبار العقلى ليست كلها d‏ 
متناول العقل . وبعض HLT‏ كالثالوث مثلا يعجز أ كبر عقل عن الإحاطة بها 
كنا یمجز الرجل العامى عن فهم تفكير الفیلسوف . لذلك كانت الفائدة تقضى 
أن تعرض مثل هذه الحقائق على الناس بثقة وتأكيد تامين دون أن یستثی ما 
الحقائق ALY!‏ الى يعرفها fall‏ الطبيعى . ويحب أن YS‏ الاعان الأساس 
الأول للاعتقاد ها حتى تصبح فى متناول الجميع » لا فى متناول القلة من العلماء 


"e 
وإذا صح ذلك‎ . LI فقط فیتجنب الناس بذلك التعرض الستمر للوقوع فى‎ 
لا يستطيع‎ gil فهو أصح بالنسبة للحقائق‎ GL بالنسبة لمثل هذا النوع من‎ 
العقل أن وض ببحها » والتى هى قواعد الاعان . وهكذا يتجه العقل اتجاهاً‎ 
علوياً متشوقاً لإدراك ميدأ يتعالى عن قواه وحدوده فتتحقق بهذا فكرة التواضع‎ 
الحقائق الأساسية‎ ode المسيحى أمام الحقيقة المطلقة . ومع ذلك فالعقل يشارك‎ 

فإعاننا بالأسرار TAY‏ تؤيده العجزات کا تويده عقولنا . 


والبداً الثالث ix el‏ العلمية يتصل بطبيعتها ابلدلية . فهى تبتدىء 
من مبادئ مقبولة وتستنتج مها نظاماً كاملا » وتتكون من سلسلة طويلة من 
التفكير الذى يعتم دعل البد.بيات والأوليات . أما مقياس الحقيقة فهو ليس التحقيق 
التجربى ولا اتباع هذه الطريقة . ولقد استبدلت حركة Lapi‏ البد.بيات 
بالحقائق الرياضية » ولکنها أبقت على اعتبار أن الحدف الذى تری إليه هو 
بطبيعته جدلى نظای » حى حين أضافت إليه الاعاد على الطبيعة . وقد بلغت 
غاية تطور هذه الطريقة فى کناب نيوتن « مبادى الریاضیات » . وما زال 
علماء الفيزياء حى يومنا هذا على نفس هذه البادی من أن العلوم التجريبية 
ترتاب فيها . 


: lagi الأعلى العلمی للنظام الأرسطوطاليسى‎ fal 


اعتمد توما الإقوينى على هذه الطريقة فوضع نظاماً Cale‏ شاملا. غير 
Gl‏ لو قارنا بين أهداف هذا العلم وأهداف العلم الحديد لوجدنا بينها فوارق كثيرة . 
da‏ الحديث بهدف إلى التنبوه عن المستقبل والسيطرة على acini‏ ينشدعلم 
القرون الوسطى فهم الطبيعة لا تصورها » وتأملها لا السپطرة عليها . فهدفه إذن 
هو IRL‏ وفهم معبى الأشياء ومغزاها » وفوق ذلك كله إدراك الغاية الرئيسية 
لوجود الإنسان ومعی LLI‏ الإنسانية ومعبى الخليقة كلها وعلاقما بالإنسان . 


۱۱ 
ومن هنا كان الوضوع الرئيسى لهذا العلم — هو الله الذی - يعطى معنى الوجود . 
ul‏ العلم الحديث فیعلمنا القيام بعدد آکبر من الأعمال » إذ يأخذ عناصر 
الطبيعة مستقلة بعضها عن بعض فیمعن فيها be‏ وتنقيباً . ولکنه لا یتصف 
بالحكمة . ولا يفرق بين ما يجب وبين ما لا بحب أن يكون . وعندما تثار SÍ‏ 
مشكلة على الإطلاق » وهی البحث عن gall‏ الذى يستطيع الإنسان أن يعطى 
لحياته فى هذا العام » يقف متردداً يائساً أو يقرر أنه غير ذى صلاحية للبت 
فى الأمر . قد يكون توما الاقویی مبالغاً فى طموحه . وقد يكون ale‏ وليد 
الأمل وانحوف . ولكن طموحه كان فى موضعه حى ليجدر بالناس of‏ يأخذوا 
به من جديد . ورا كان السبب فى LA‏ البحث عن الأهداف راجعاً إلى 
حد کبیر لفلسفة القرون الوسطى المدرسية الى اعتادت بسبولة أن تجد أهداقاً 
فى جميع ما تبحث عنه وهو أمر لا نوافق عليه اليوم كأسلوب للبحث العلمى . 
فالتقص فى عقليتنا الحديثة مرجعه كونها رد فعل هذا الموقف . 
كان العلم UJ‏ مهما بالدرجةالأول ALY‏ الإنسانية de OUS‏ حياة 
( بيولوجيا ) لا Ule‏ رياضيا . لذلك أصاب نجاحاً كبيراً فى دراسة الانسان 
وأعماله > أما فى دراسة الطبيعة وعناصرها » فلم يصب من النجاح إلا قلیلا . 
ويتضح هذا التباين عند أرسطو > فكتبه فى عام الأخلاق والسياسة من المعجزات 
غير أن كتابه فى de‏ الطبيعة مثار للسخرية والهزء . أما توما الإقويى فقد قبل 
العلمين bee‏ . وعکن القول بصورة عامة أن ما سعى الإغريق لعرفته لم يكن 
منشأ الأشياء » ولكن وظائفها » أو فضائلها . لهذا تراهم يتساءلون مثلا : لم 
تصلح الأشجار والأحجار والناس والمدن ؟ ومعرفة العربة ليست مرادفة لمعرفة 
طريقة صنعها Bal V], c‏ استعمالها بصورة be‏ . ومعرفة الانسان ليست 
مرادفة لعلم التشريح AU],‏ الحياة الصالحة . فوضوع d‏ إذن هو الأهداف 
أوما بمكنأن تتحولالأشياء إليه. وبتعبير أرسطو ١‏ صور الأشياء » PAE‏ 


« مادة الأشياء » و « الصورة» هی شكلها الأخير » Bay‏ شجرة الصنوبر 
)۱۱( 
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هى فى معرفة الصنوبرة الثالية ly‏ تتكون منه » Bay‏ الحجر هی فى معرفة 
أفضل عتبة حجرية » آما العام الحديث فهو یعرف الساعة بعد تحلیلها ومراقبة 
أجزائها أثناء دورانها Ca‏ الذى مهم توما الأقويى من الأمر إتما هو فهم الزمن 
وكيف تعینه الساعة . ومن الواضح أن هذين النوعین من العرفة القديمة والحديثة 
ضروریان . إذ یستحیل أن نصنع ساعة دون معرفة علمية فنية . ولکننا أن 
نفكر فى صنعها ‏ ولن نستطیع استعماها إلا ذا عرفنا الغاية الى صنعت من 
آجلها . 
إن حطيئة آرسطو والاقوینی بالنسبة لطریقتنا الحديثة فى التفکیر » ۸ تكن 
فى Gee‏ عن الغایات والأهداف ولکن مجعل تلك الأأهداف والغایات فى غاية 
التبسيط والحمود . فلقد نظرا إلى الوجود dis.‏ على أنه عدد لا منتاه من الأنواع 
الى تسعی لتحقیق ذاتها کل بطريقنها احاصة . وکلما تعذر تحقیق هذه 
الأهداف المتخيلة مسبقاً وجدا فى ذلك دلیلا على الفشل والخطأ . فالعام بالنسبة 
ull‏ إنما هو من صنع العقل ويحب أن يفسر کا تفسر أفعال Jes‏ واحد : 
أى بالنسبة للحوافز الى تدفعه للفعل . قد نبتسم مع مولییر عندما يجعل من مثل 
هذهالمعرفة موضوعاً لسرحيةهزلية تغتی جوقنه فیهاه إن من يأخذ الأفيون ينام» OV‏ 
فضيلة الأفيون نی أن تجعل الحواس تتخدر والناس ينامون . ولکن هذه العرفة 
معرفة هامة ]3 أن نفع الأفيون فى کونه مادة مخدرة مهما كانت خصائصها الى 
تقدی إلى ذلك “رقم eld dl‏ ها dol os‏ شید با یضاق 
كل عضو أو جوهر يصح فى جسم الطبيعة بكامله : فنفعه هو أن jet‏ الخير 
والحياة والسعادة أموراً ممكنة . أما حيث بالغ كل من أرسطو والإقوينى فى 
حيز الافتراض فهو تطبيق أنواع call‏ وهی معقدة وحاصة بالانسان — على العالم 
كله بعد تحويلها إلى نظام بسیط موضوعی ومطلق . وقالا بأن للکون Je‏ . 
وغایته هی فيا رر وجود الکون للإنسان : أى ف أنه مخدم الخير . آما حرث 
یتعدیان حدودهما العلمية الضيقة دون أن يأخذا ببينة الاختبار الى يقوم lle‏ 
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العلم الحديث فهو فى تفسیرها العلل الى تحدث التغیرات فى العالم على مثال 
الشوق الإنسانى c‏ وق نظرهما إلى جميع الأشياء ال حية المتحركة كأنها منجذبة 
نحو ما يمكن أن نسميه بمحبتها لثلها العليا الى لم تتحقق . أما العام الحديث 
فهو يفضل أن حصى كل خطوة فى هذه التغيرات » ويشك فى وجود الأهداف» 
ويرى ف الحدييشعنقوة احبضربا من‌ضروب‌السحر . لكن هذا الاعان نى أن 
العام قد صنع ليخدم بالواقع أهداف الانسان » وى أن الأشياء لا تتجه نحو 
الكال فحسب بل إن الطبيعة بكاملها تتجه نحو الكمال » كان هو Qe‏ 
الاعان بالله عند القرون الوسطى . ولقد درس الناس الكون ليتبينوا كيف أن 
La‏ الکال فيه هى الى تحرك العالم . والعالم الحديث يسعى OV‏ يعطى الإنسان 
AMI Gall‏ الى تمكنه من القيام بهذا العمل . ولكنه ممل ف الوقت ذاته معرفة 
أفضل شى ءيجب أن بقومبه.وبکلمة آخری يبملإعطائه توجیها روحاً أخلاقياً . 
فالعلم الحديث ]05 هو عام الطبيعة de a‏ القرون الوسطى كان e‏ أقل قوة 
ash‏ أهمية من ذلك إذ كان علم الأخلاق - وهو العلم الذى بوساطته فقط 
يستطيع الانسان أن يحب الحير وأن يسعى باستمرار إليه - وقد يمكنه de‏ 
الطبيعة أن يريح dbl‏ بكامله ولكنه قد مخسر نفسه . ويوجز القديس فرانسوا 
AR‏ القرون الوسطى ede‏ الكلمات : ١‏ لنفترض أن لديك من البراعة والعلم 
ما عکناك من معرفة جميع الأشياء dS‏ يجميع اللغات والإحاطة بمجارى النجوم 
وحیع الأمور الأخرى . ومع ذلك بوسعی أن أسألك : أى شىء هو هذا الذى 
تفخر به ؟ إن شيطاناً واحداً ی المحم يعرف اکر من جميع رجال الارض . 
ولكن هنالك شىء واحد يعجز الشيطان عنه وهو Ole VE‏ بالله وفيه مجد OLS‏ 
وعظمته CP‏ إن ف هذه الكلمات لمعان بليغة ae‏ أن يفكر بکنهها fle‏ 
الطبيعة الذى يحاول اكتشاف غاز سام جديد » أو عالم الاقتصاد الذى يسعى 
للتوصل إلى معرفة النتائج احتمة لقانون العرض والطلب . 
وهذا الاهعام فى أهداف الأشياء هو أسابى لدى جميع علماء القرون 


BT: 
الوسطى . ولابد عند هذا اد من أن نقول كلمة حول المشكلة الاساسية هذا‎ 
. وهی مشكلة ذات تشعبات كثيرة تتناسب مع تعدد أوجه الاهعام البشری‎ el 
کتاباته‎ JÍ وکان کتابه فى المنطق‎ c كان تفکیر أرسطو يدور حول النطق‎ 
— Cpl العروفة » لذلك كان من الطبیعی أن يصاخ بحدود وتعریفات منطقية‎ 
حين حاول الشراح تفسیرها والتعليق عليها إلى مشكلة النزاع بين الإسمية والواقعية‎ 
ومن آوجه هذه المشكلة النزاع بين الفرد‎ . Nominalism and Realism 
وامجتمع الذى هو عضو فيه وما لكل منهما من أهمية نسبية . وتتلخص المشكلة‎ 
فى هذا السژال : أيبما آکتر أهمية : أهو ذلك النوع الانسانی التحکم »ا‎ 
الأفراد الذين یتکون مهم النوع ؟‎ e من صفات ووظائف إنسانية ؟ أم‎ d 
على مستوی آعلی : ابحماعة والكنيسة والنقابة » أم الأفراد الذين تتألف‎ knb 
كانت أفلاطونية‎ VS مهم كل هيئة من هذه الهيئات ؟ فأما القرون الوسطی‎ 
. Gs أهمية وأعلى‎ us T التزعة» فقد أجابت: إن الإنسان الجرد والكنيسة هما‎ 
. وذهبت إلى أن النوع أو الكلى يوجد بذاته بصرف النظر عن أعضائه وجزئياته‎ 
فهو سابق لما من حيث الزمان وهو أكثر حقيقة مها » وهو صانعها وأصل‎ 
هذا التفسير بصورة طبيعية مع التنظم ابلماعی المتدرج‎ Gall وقد‎ . WLS” 
« ذى الطبقات الذى كان سائداً آنذاك . فعظم الكنيسة والنقابة والنظام الطلق‎ 
c آقانم‎ BH وساعد على توضیح الثالوث القدس وکیف بمكن أن يكون الله فى‎ 
وکیف أن الأفراد جميعاً هکن أن يذوبوا فى « الانسان — النوع » آدم وینالون‎ 
الانسان نحو العلاء فرفعه بشکل منطى من طبقة‎ Gly . خلاصهم بالسیح‎ 
حى وصل به إلى الکائن الأسمى الذی هو کل القيقة » والذی هو‎ c 
مبداً الوجود » وعلة الأشياء » وذاك هو الله . وجعل غاية الانسان الانطلاق من‎ 
الذى هو‎ eel عبودية الفردية والعودة إلى الحقيقة الى لا ريب فيا أو الكل‎ 
إلى‎ ues Kis ولكنه بدا أيضاً‎ . Gye Cub الله . فكان مذهباً أرستقراطياً‎ 
الناقص » وإلى الخلط‎ didis إنكار الفوارق بين الإله الكامل‎ dio » الحلولية‎ 
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ما بين atl‏ والشر وإلى جعل BLL‏ الأخلاقية والكفاح لتحقیق المثل العليا 
مهزلة لا معى لا . فلا غرابة إذن فى أن ley‏ » كرد فعل له » مذهب على 
الضد منه » ينادى ob‏ الأنواع أو الكليات والمثل نما هی جرد ألفاظ ورموز . 
أما الحقيقة فهى كامنة ی الفرد . وذلك هو الذهب اللفظی . وقد نتج عن هذا 
المذهب الحديد اههام أساسى بعالم الأشياء ال محسوسة الذى نعيش فيه » وبالأعمال 
الصالحة » وحياة المواطن الصالح . فهو مذهب يؤكد النزعة الفردية کنر من 
سيطرة del!‏ » والدعقراطية أ كر من التدرج c d)‏ والاهیام بالعالم الادی 
وتتشیط الصناعة أكبر من تأمل الله » والقومية أكثر من العالية الشاملة » 
والحرية أكثر من الوحدة . وما كان بوسع الكنيسة أن تعتنق OF‏ من المذهبين . 
فقد حاولت بوساطة توما الاقویی أن تتبع الحل الأرسطوطاليسى الوسط الذى 
يدعى أحياناً بالمذهب الواقعى العندل ويدعى أحياناً أخرى بالمفهومية Concep‏ 
tualióm‏ . يذهب أتباع هذا المذهب إلى أن الكل موجود وله آهمیته » 
ولكن وجوده محصور باز . فوجود ابلماعة هو من أجل آفرادها ولا وجرد لها 
بالاستقلال عنهم » وهی ليست غاية فى حد K‏ » ومع ذلك فالأفراد يتقومون 
nk‏ حقيى LLL‏ الى يشكلون قسما منها . هذا هو كنه نظرية القرون 
الوسطى فى المجتمع کا رأينا حى OW‏ . وهی تتعارض بشكل واضح مع 
النزعة اللفظية الى تميز بها المتأخرون من مدرسى القرون الوسطی الذين أنكروا 
ابماعة لمصلحة الأفراد . واتبت بصورة طبيعية إلى النزعة الفردية الى 
أدت إلى حركة الإصلاح والمذهب البر وتستانى . . وما تجدر ملاحظته أن de‏ 
اللفظيين كانوا من الفرنسيسكان الإنكليز . أما اللاهوت الكاثوليكى والمنظمات 
الكاثوليكية فلم تتخل عن المذهب الواقعى المعتدل . 
ولكن مهما تكن النزعات المدرسية هدامة للانصهار الذى تحقق d‏ 
القرون الوسطی — هذا إذا لم نقل أن جوهر الفلسفة المدرسية بالذات كان يمكن 
أن يشكل مثل هذا OB - btl‏ هذه النزعات لم تظهر حى القرن الثالث عشر 


۱۹۹ 
وكان MU‏ حى ذلك این منصرفاً كل الانصراف إلى عله العلمی » قائماً 
بوظيفته d‏ المجتمع المسيحى ومشکلا" فى النتيجة مدا من أمجاد OLY‏ . فلقد 
أوجد انسجاماً بين حيع أنواع المعرفة مسيحية كانت أم وثنية » وأخضعها هدف 
اجماعى واحد . إن الحلاصات SI‏ وضعها ترما الاقویی Ul‏ هی خلق ی 
غاية الابداع لا يقل عن الكاتدرائيات الكبيرة أو عن الملهاة RAY‏ لدانى » 
ون كان ينقصها زينة الأولى وخيال الثانية . ومع ذلك فلها WLS‏ وجدها ge?‏ 
إذ جمعت حكة جميع العصور وآحکت Vea‏ كلها بمنطق قوى منسجم وكأنها 
أنشودة رائعة فى نمجيد الحقيقة الى هى الله . ولا gii‏ إذا قلنا إن العام d‏ يتوصل 
من قبل أو من بعد OF‏ جد تعبيراً قويا عن روح عصره s‏ هذا الشكل € 

ولا حقق مثل هذا الانسجام بين المعرفة والشوق . 


الثل الأعلى لعام مسیحی موحد : 

لقد استعرضنا حى OY‏ مختلف الطبقات الى يتألف مها مجتمع القرون 
الوسطی وبى علينا أن ننظر إلى هذا الجتمع كبحدة كاملة . ذلك أن أكير 
مأثرة حققها القرون الوسطى هو CT‏ استطاعت ضمن نطاق العالم الغربى أن 
ترتفع إلى إدراك الثل الأعلى المسبحى di‏ موحد » Ob‏ تخضع الميئة البشرية 
لأهدافه . ثم إن الحضارة الغربية شكلت فى ظل الكنيسة يوم كانت القرون 
الوسطى d‏ أوج ذروہا - شكلت مجتمعاً كبيراً منسجماً له آمال aS jute‏ 
ومؤسسات متجانسة شاملة . لكن هذا التجانس كان راجعاً » والحق يقال » إلى 
نظام اقتصادى las!‏ كأن تجد كل قسم فيه » من إقطاع واسع » وملكية 
كبيرة » أو مدينة أو بلد — منفصلا تام الانفصال عن غيره » مكتفياً بذاته » 
وبالتالى قوى الشبه بغيره . وإذا كانت هنالك فوارق فهى عمودية لا أفقية » 
إذ وجدت الملكيات الواسعة نی كل مكان أكثر ما وجدت الدول الحتلفة . 
Ul‏ مانجده فى العالم الحديث من تنوع ف التعبير عن AL‏ فأمر لم يكن 
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» حللت ف آوروبا : من سکوتلندا إلى نابول‎ Iob : معروفاً فى القرون الوسطی‎ 
ومن أسبانيا إلى بروسيا . كنت تجد عين الاقطاعية وعبن الزراعة والدن والتقابات‎ 
وكنت تجد الكنيسة فى کل مکان . وحيما توجهت فى آوربا كانت الياة‎ 
تمضى على نفس المط ۰ ف کل قصر اقطاعی ؛ وگ كل کوخ وکل دير‎ 
وکل سوق . آمام هذا التشابه البسيط الرکیب كان سملا أن تنتشر ثقافة‎ 
فى الإقلم أو فى القومية . على‎ pf الكنيسة فى العالم السیحی » دون أن يعيقها‎ 
أنه عندما تطورت الحياة الاقتصادية وخرجت من حدود الملكية الإقطاعية‎ 
» والمدن المنعزلة المستقلة إلى الأمة الواحدة » وأوجدت حياة أكثر تعقيداً‎ 
أكثر اتساعاً وغی » تراجعت تلك الوحدة السهلة أمام‎ Ve وفتحت للعقل‎ 
الاقتصاد القوبى » والثقافة القومية » والديانات القومية . ولسنا ندرى ما ذا كانت‎ 
الحياة الصناعية الحديثة » بما فيها من تجانس كثير معقد  قادرة على أن تعيد‎ 
. مثل هذه الوحدة — وإنما على المستوى الأعلى الذی حققته الإنسانية اليوم‎ 
العوامل نى نشوء الدولة القومية‎ e ولعل قضية اللغة الى كانت من‎ 
توضح ما ذکرناه . فاللهجات وان اختلفت فى القرون الوسطی من‎ c الحديثة‎ 
منطقة كبيرة‎ Jal إلا أنه لما لم تكن هنالك لخة واحدة يتكلم با‎ c قرية إلى قرية‎ 
. مستحیلا » واللغة الواحدة الشاملة ضرورة قصوى‎ Tal كانت الثقافة القومية‎ 
أن اللاتينية كانت لغة الكنيسة من الجر إلى غرينلاند فقد وجد إلى جانيها‎ e? 
. تدريجياً تعادلها فى الشمول والانتشار » هی اللاتينية العلمية‎ odet لغة آحری‎ 
ومی لخة طبقة الفرسان . فقد كانت أداة الثقافة العامة ووسيلة التعبير فنظمت‎ 
فيها الأناشيد وکتبت القصص الى كان أعحاب البلاطات الختلفة يتلذذون‎ 
بالاسماع إليها . وحلها النورمنديون إلى نکلترا وصقلية والقدس . ولقد رأينا‎ 
وكان‎ . el sly كان يطرب بالاسماع إلى مقاطعها‎ Vals كيف أن القديس‎ 
أرض مستعیناً بها » مثلما كان للراهب أن يتأكد من‎ JS للفارس أن يغامر‎ 
. الناس حيما حل وارتحل‎ ee 


MA 
ویتبارز الفرسان » وتتباری الدن بعضها مع بعض‎ c قد تتحارب الطبقات‎ 
. ولکن غاية مش ركة وحياة واحدة بسطت ظلها فوق هذا العالم السیحی الكبير‎ 
وقد رأينا أن الكنيسة هی الى أحككت رباطه . ولکن مؤسسة آخری حاولت‎ 
. مسیحی موحد‎ did بدورها فى القرون الوسطی أن تعبر عن هذا الثل الأعلى‎ 
مسرح التاریخ قبل‎ de تلك هی الإمبراطورية الرومانية القدسة الى ظهرت‎ 
أن تدرك الباباوية کامل سلطا بعدة قرون » فبدت لذلك وكأنها دائمة التطلع‎ 
القياصرة وبركات السلام الرومانی‎ alel وكأن ما مفو إليه من إعادة‎ c إلى الوراء‎ 
يبدو وكأنه فى غير موضعه وغير زمانه . ومع ذلك فان هذه امحاولة لاحیاء‎ 
طويل لتحقيق أمر‎ CUS إمبراطورية شاملة راقت للكثير من الناس » وقام‎ 
. فها بعد أنه مثال ضائع‎ os 


تحارب الإمبراطور الحرمانى والبابا خلالثلاثة قرون منبكةمن أجل السيطرة 
الكاملة . ولكن هذا الصراع الطويل لم يكن صراعاً بين الكلى c dil‏ وإنما 
كان صراعاً بين GAL!‏ الدينية واحيهة المدنية من أجل السيطرة على اجتمع . 
وما أوشك القيصر أن يقر بالفشل » حى ظهر ملوك الدول القومية — baly‏ 
ما نادى به » ورحوا المعركة . والدولة الى استعملها متشرعو الإمبراطورية 
هی بعیها الى استعملها ملوك فرنسا وانکلترا ضد الإمبراطور والبابا معا . فهؤلاء 
اللوك أيضاً Ke ecl es‏ بالاستناد إلى eeth » AY GH‏ طبقات 
التجار الى كانت قوبها ی عو وتزايد » لما فى ذلك من مصلحة لما » إلى أن أدركوا 
ما يريدون . وبعد ذلك ابتدأ الصراع d.‏ سبيل الحرية c‏ وما كان صراعاً 
تتزعمه القوة الدينية ضد القوة الروحية » بل كان صراعاً تزعمته الکنيسة A‏ 
الملوك » وهو الصراع الذى نیز به العصر التالى . وسواء OST‏ من الضروری 
أن تکون الکنيسة حرة وصاحبة السلطة العلیا محیث cay‏ الإمبراطور إلا 
بسلطة البابا ! أو كان کل من الامبراطور والبابا مثلين لله على الأرض « فان 


۱1۹ 
أحداً من الناس لم يشك فى صلاحية البابا الكلية نى الأمور الروحية » أو فى 
ضرورة الوحدة الشاملة تحت سلطة القيصر فى نطاق الإمبراطورية . 


دانی والملكية الشاملة : 


إن كتاب دانى عن النظام SUM‏ هو أفضل تعبير هذا المثل الأعلى الذى 
يهدف إلى تحقيق dle‏ مسيحى موحد : کا أنه فى الوقت ذاته يظهر التباين 
القوى بين هذا الاتجاه وبين اتجاه القوميات المتنافسة فى عصرنا الحديث . 
ولا نشك فى أن Slo‏ كان من أكثر أبناء الكنيسة ولاء لما : ولكنه كان Lal‏ 
رسولفكرة الامبراطورية. فلقد حم دانى بالسلام العالمى » واسهوته كنا استبوت 
غيره من دعاة الإمبراطوريةء رژية القوة المنظمة الى قامت عليها روما القديمة) 
والى انتشرت بعد إحياء دراسة القانون الرومانى فى جامعة بولونيا » فتجسم له 
مثل أعلى قوامه البابا والإمبراطور باعتبارهما معا وريثان للدولة الرومانية » URE‏ 
العام لنفس الغاية c‏ كل مهما بحسب وسائله وضمن حقله الخاص . قال : 

« عکن أن ندرس الإنسان بالتسبةلأحدقسميهالرئيسيين : وما جسده‌وروحه. 
فإذا اعتبر من ناحية جسده فهو فان . وإذا اعتبر من ناحية روحه فهو خالد . 
واذا كان اسان بل مركا ین الفناء والخلود وجب أن یکون فى طبیعته 
عناصر من الفناء والخلود معاً . ولا كانت کل طبيعة قد أعدت GOW‏ الوجود 
ينتج عن ذلك وجود غايتين بالنسية للانسان . . . غاية بالنسبة لما هو فان فيه 
وغاية باللسبة لا هو خالد منه . وهکذا رسمت العناية LAY‏ غایتین للانسان : 
أولا : سعادة الحياة الدنیا وقوامها فعل‌قواه الطبيعية . . . ثانياً: غبطة iA NUI‏ 
وقوامها المتع بالحضرة LAE‏ الى تعجز قوی الانسان الطبيعية وحدها عن bs]‏ کها 
3( تؤبدها نعمة Ab]‏ . ومن هنا تنشأ ضرورة وجود سلطتین لتوجیه الانسان 
مقابل غايته فى LLL‏ . سلطة الحبر السامی الذی بقود الحنس البشری إلى BLA‏ 
الأبدية بوساطة الوحی . وسلطة الامبراطور الذی يقوده إلى السعادة الزمنية بوساطة 


۱۷۰ 
التعلم الفلسى . وعا أنه لن يستطيع أحد أن يحقق ذلك » أو لا يستطيعه إلا 
القلائل وبعد جهد كبير » إلا إذا هدأت الرغبات iehl‏ » وتحرر ابلس 
الیشری e]‏ بالراحة الى تنشرها سعادة السلام » كان ذلك هو الغاية الى 
يجب على الوصی والأمير معآ أن يعملا لما . وبذلك عکن أن تمر هذه الحياة 
الدنيا ی حرية OD esL. by‏ 
كذلك دعا دانی إلى تأسیس دولة Able‏ . و عکن القول إن مثل هذه 
الدعوة ‏ تستند قط إلى آسس del‏ من الاسس الى وضعها دانى فا » قال : 
« إذا آخذنا ابکس‌البشری عجموعه نجد أن وظیفته الأساسية هى تحقيق 
کامل إمكانياته الفكرية باستمرار . أولا بوساطة التأمل GU,‏ بوساطة العمل الذى 
هو امتداد Sail‏ ومستمد لأهميته منه . . . ومن الواضح أن ابلنس البشرى 
لا يستطيع أن يحقق مهمته بسهولة وحرية إلا إذا Le‏ له جو من المدوء والطمأنينة 
والسلام . . . ينتج عن ذلك أن السلام الكلى هو أفضل الأشياء الى أعدت di‏ 
سبيلغبطتنا . ومن هنا فان النذير السماوی الذى رن" فى أمماع الرعاة لم یبشر 
بير وة أو لذات أو مراتب عظيمة أو حياة طويلة أو صحة أو حمال . ولكنه كان 
نذيراً للسلام . وكذلك أيضاً كانت تحية المسيح المنقذ للناس ]3 قال : « السلام 


E ihe لكم‎ 


فإذا أردنا إذن القضاء على احروب وجميع أسبابها وجب أن تخضع 
الأرض بكاملها وكل شعوبها لأمير واحد يمتلك كل ما يحتاج إليه فلا ls‏ 
لديه رغبة فى شىء ليس عنده . ويكون بوسعه حينئذ أن fat‏ اللوك راضين 
بحدود ممالكهم > فيخم السلام » ويحب الناس cabe d‏ ديارهم بعضهم البعض 
وتحصل كل عائلة على جميع ما تحتاج إليه بفضل هذه احبة فيعيش الانسان 
بسعادة داعة وهى الغاية الى خلق من أجلها . . .(۱۲۱. وهكذا يتضح أنه لا بد 
لتحقيق رخاء dl‏ من ملكية أو إمبراطورية ۱۳۷ . 


YA 


ويسرد دانى بکلمات مأثورة دليله من أجل إقامة the‏ دولية : 


Uan‏ بين أميرينليس لأحدهما سيادة على الا خر وذلك بسبب 

Y‏ يرتكبانها أو | 9 Jol act‏ رعایاهما . فلابد من فض النزاع بیهما و اعطاء 
So‏ بحقهما . ولا كان أى منهما لا يعترف Vy‏ خر لأنهما لا يخضعان لبعضهما 

البعض c‏ ولند لا يمكن أن يسيطر على الند e‏ وجب أن يوجد فريق ثالث له 
سلطة آوسع re‏ ف التزاع بين الاثنين بفضل qa‏ ۲۳۳ . 

هذه السلطة الكلية الشاملة الى نادی بها دانى بالنسية للامبراطور ادعاها 
البابا لنفسه ومارسها فى الواقع . وعلی هذا الأساس فان البابا آنسونت الثالث c‏ 
الذى أعطى ملك فرنسا الأملاك الى كانت تخص ملك الإنكليز فى البلاد 
الفرنسية c‏ دافع عن حقه فى تسوية النزاعات وفض الحلافات قال : 

Op‏ من‌واجبنا وحقنا e S‏ جميع الأفراد المسيحيين حين يرتكبون خطيئة 
ميتة » وإذا رفضوا الانصياع لا نقول وجب أن نجبرهم على ذلك بفرض العقوبات 
الكنائسية . وإذا قال أحد من الناس يحب أن يعامل الملوك بطريقة وسواد الشعب 
بطريقة أخرى » أجبنا مستشهدین بالشريعة LAYI‏ إذ قال الله تعالى : y‏ احكوا 
سواسية بالعدل القوى والضعيف » والكبير والصغير دون تمييز بين الأفراد » . 
ولكن إذا كان واجبنا أن نقاوم خطيئة الإجرام فإن من واجبنا بصورة أخص 
أن نفعل ذلك حين ترتكب خطيئة ضد السلام »۲۳۱ . 

ودانى يعبر فى تعظيمه لفكرة الملكية الشاملة أفضل تعبير عن المثل الاجماعى 
الأعلى للقرون الوسطى » كا فى قوله : 

« غاية الله أن تعكس خیم الأشياء مشاببتها له قدر ما تتمکن من ذلك الطبيعة 

الخاصة بكل منها . . . وينتظ الحنس البشرى على أفضل شكل » ومن أجل 
أفضل غاية عندما يسعى للشبه بالله إلى أبعد حد ممكن uude.‏ البشرى يصبح 
قوى الشبه dL‏ عندما یکون أقرب إلى الوحدة » OY‏ مبدأ الوحدة هو نی جوهر 


۱۷۲ 
الله وحده . ولذلك جاء فى الکتاب القدس: « اسمعى يا إسرائيل» الرب La}‏ 
هو واحد 6. ويصبح الحنس البشری‌واحداً عندما يتحد مع بعضه البعض . 
الوحدة . . . تلك الوحدة الى ضمت بين جناحیها الواسعين جميع الأفراد وجميع 
الشعوب € بل قل جميع امحلوقات على وجه البسيطة c‏ وکل حقيقة جزئية صغيرة c‏ 
le‏ كلها على أجنحة الروح نحو الوحدة السامية المتعالية» وحدة الله ذاته » 

هذه الوحدة هی الثل الأعلى GLI‏ للعصور الوسطى . 
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dle‏ المضة الجديد 


الحديد فما یعی به العصر الحديث 


الانسان الطبیعی 


عمو الروح الانسانية التدریجی : 

يصعب بالطبع أن نتحدث عن الهضة كما لو كانت عصراً واحداً أو قوة 
واحدة أو كا لو كان ها تاريخ Gus‏ كالثورة d‏ راهنا Mey Ua‏ 
تميزت به حياة إيطاليا ونتاجها فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر من 
مآس وجمال ألم . لم يكن عصرالانسانیینوازدهار الفنون الإيطالية من الأحداث 
الرئيسية فى حياة الشعوب الغربية . Laps‏ القرنین GUI‏ عشر والثالث عشر المبكرة 
كانت بلا ريب مولداً جديداً للعقل » a‏ نجد أن Bs gill‏ تمخضت نی 
القرون الوسطى ‏ والتى ظهرت بوضوح ف القرن السادس عشر ille‏ على EAE‏ 
النظام القديم - لم تحدث ثورتها الأساسية فى طرق التفكير الإنسانى إلا à‏ 
القرنين السابعم عشر والثامن عشر . وبع ذلك وبالرغم من أن الأشكال ic adi‏ 
والاعتقادات القدعة استمرا. نسبیا دون تخیر » فإن ذلك الدور الذی نسميه 
تساهلا بالهضة » كان یتمیز بازدیاد قوة المواقف والعناية الى d‏ تلعب حى ذلك 
الوقت سوی دور انوی فى حياة آوروبا الخربية . ولقد فجرت هذه العناية 
التزایدة القيود الضيقة والدقبقة التنميق » E‏ كانت تحد عام القرون الوسطی € 
وترکت الناس یتلهون محطامها التناثر . وخلفت للعصر QUE‏ مهمة البحث عن 
الأسس الواسعة الى عکن أن يشيد عليها بناء جدید من ذلك الطام . 
هكذا قيض paid‏ فرساى BA‏ الدقيق : أن يعقب کنيسة راز . 

۱۷۹ 


۱۸۰ 

ولأن كانت الظاهرة الرئسية نی عصر RAE‏ زيادة فى العو » وتحرراً 
من روابط أثبتت الایام YT‏ قيود ء gb‏ البدیبی Ul‏ نجابه هنا قوى جديدة 
cui‏ داخل نظام قم > يرافقها Gp‏ وضخط € وبحاولات غير مستقرة 
للتوصل إلى نوع من الملاءمة بين أنواع الولاء التقليدية والدعوات ابلديدة . 
فلقد كان عصر الهضة والاصلاح الديى عصر تسویات وحلول متوسطة فوق 
آی شىء T‏ . وإذا كان الکثیرون قد نلوا عا فى الحياة من حال وثروة من 
الشهوات والرغائب ؛ عندما استبد بهم الفرح بالاقاق الخديدة» فان آخرین 
يفوقنهم عدداً كبر وذو Bruno‏ وقفوا علىعتبتها وجلین مترددین » لیخسروا البيت 
الذى نشأوا فيه ولكندون أن روا على الجازفة إلىهذا العالم الدهش. م إن إن 
أفضل ما ف الهضة والاصلاح — وهو الاندفاع الفى النبيل ‏ كان لا بد له 
أن ینتبی ليحل عله ما كان الناس بحاجة إليه - وهوعمل الرجولة الناضجة وما فيه 
من صعوبة ومشقة . كذلك ۸ يكن أسوأ ما فى الحركتين ليستمر : وهو 
التسوية التناقضة بين التقليد المسيحى من جهة والنظرة الطبيعية الوثنية AL‏ 
الانسان ومشهدها من‌جهة ثانية . ولابد منالقولهنا إن الناس d‏ يفهموا Ad‏ من 
cut‏ : فقد كانت الشعوب الغربية» وهی AW AS‏ القديم » سائرة فى 
الطريق الموصل إلى العالم الحديد : تتناول فى طفة كل ما يقع تحت أيديما من 
کنوز الإغريق وروما . ولكن ما من إنسان استطاع أن يدرك طبيعة ذلك العالم 
tuat‏ حى كان آخر القرن السابع عشر. ولم توثر فى الرجل العادى cake‏ 
خصائص هذا العام c‏ إلا فى القرن التاسع عشر. حتى إننا نلحظ فى مسرحيات 
برتارد شو لأول مرة» Ob‏ القدیسین من أمثال جان دارك يتحدثون فى غير انفعال 
عن البروتستانتية والقومية » اللتين کاننا تتأهبان للظهور . 

إن de en‏ الذى ساد القرون الوسطى » سمح لاقوى الى خلفته Ol‏ 

تتمو إلى أن تجاوز عوها بصورة طبيعية ذلك الإطار الثابت الضیق الذى كانت 
تعمل ضمنه. م إن ما تراکم eos‏ من فائض الإنتاج الاقتصادی» وما تجمع 


YA 


من أنواع السلع الكثيرة . ونمو سکان الدن . وزدیاد الرغبة ف المعرفة ؛ جميع 
هذه الأمور دفعت بالناس OV‏ يزدادوا اهاماً بأنفسهم وبمحيطهم . فاتجهوا 
بشوق صوب آداب الإغريق وروما . الى كشفت نم عن اناس كانوا pate‏ 
بمثل ما يبتمون هم به . وهذا بدوره دفعهم تدرمجاً OY‏ يدرسوا العام الواقعى 
الذى كانوا يعيشون فيه . أما تدرج الرياسات المعقد لجتمع القرون الوسطى : 
وما تضمنه من XU)‏ حاعية ثابتة » فقد عجز عن سد الحاجات والطالب 
الحديدة الطبيعة الإنسانية »> وعن تنظم مختلف ضروب الفعالية البشرية المتنوعة 
المتغيرة . وتفجرت القوى المتركزة فى الأفراد فحطمت تلك اللحيوط الدقيقة الى 
كانت تنظمهم فى روابط حاعية . وازداد التأكيد على الإمكانيات الفردية . 
والتعبير عنها » فى كل ميدان من ميادين النشاط البشرى من دين : وعلم ؛ 
وفن ۰ وحياة اقتصادية » ورقابة سياسية . وتناقص الاهتام ی تنظم هذه 
الإمكانيات ضمن وحدات جامعة؛ وضعف إحساس الأفراد بالمسؤولية Cell‏ 
وأصبحت الفردية والكفاية مثلا أعلى لهذا الدور . ومن هذا المثل الأعلى انطلقت 
able‏ جديدة فى بناء نظام جدید للمجتمع > ریاضی وآلى اکر منه عضو 
ورياسيا . 

لقد تحدثنا عن قوی جديدة أخذت تعمل من ضمن الأشكال القليعة . 
وکانت هذه القوى متعددة أكير مها بسيطة . لكا كانت كلها ذات علاقة 
وثيقة بالقوة الاساسية الى سبق أن رأيناها تخرج البرابرة من حياة الرواد 
الخاهلين c‏ وتؤدى إلى ely‏ القرن الثالث عشر » ذلك هو المو الاقتصادی الذی 
مر به المجتمع الأورونى فأدی فى بادئ الأمر إلى نشوء الدن وأخذ OY‏ يعمل 
على نشوء الأثم . إن التجارة cl Ji‏ الادية هی وحدها الى تستطيع أن تفسر 
نشوء الحضارة الغنية التنوعة الى عرفتها فلورنسا مديتشى c‏ أو فرنسا فى زین 
فرنسوا الأول » UU‏ فى age‏ لوثر » أو هولندا فى زمن إيرازموس . وهى العوامل 
ذاتها التى أدت إلى تأسيس UST‏ نی عهد بریکلیس وروما الإمبراطورية . حى 


۱۸۲ 
لنستطيع أن نفسركثيراً من ضروب التباين بين هذه الثقافات احتلقة باعتبا تغير 
العلاقات ما بين الطبقات الزراعية iadi‏ وطبقات التجار sahi‏ وأصاب 
المصارف . على أنه يشترط الحذر من الانزلاق فى تفسير بالغ بالبساطة للأشكال 
اللحاصة ot‏ اتخذتها الحياة فى فلورنسا أو فى لندن . وعلى ذلك لا جوز لعام 
أن az.‏ تفسيراً اقتصادي! للغبطة الى كان بترارك يحدها فى المناظر الطبيعية . 
أو عن أساس صراع لوثر مع شخص الشيطان» مهما صعب فهم مضمون 
هذه الأشياء» بدون الرجوع إلى الاقتصاد . 
ليس لنا أن نسرد هنا قصة التغيرات الاقتصادية الحائلة والعروفة . تلك 
التغيرات التى بدأت قوتها تتأهب ie uo‏ من حياة الدن نى القرون الوسطى € 
وما لبقت أن اندفعت بسرعة متزايدة نی حياة JUI‏ والتجارة والزراعة والصناعة» 
حتى أخذت تحدث انقلابات ف الحياة اليوم تفوق ما أحدثته أى وقت سابق . 
لکن مغزى هذا الو يجب أن يظل حيا فى عقولنا إذا حاولنا فهم تكون العالم 
الحديث . فقد استوجب التوسع التجارى اقتصاداً نقدياً ليحل محل اقتصاد 
المقايضة وتبادل السلع والمنتهجات الذى كان معروفاً فى أوائل القرون الوسطى . 
فتدفقت من مناجم UT‏ ثروة من الفضة وصبت أميركا کنوزها من الذهب . 
وازدادت ثروة اللوك والنبلاء وفاقهم التجار بالغی. وسرعان ما نشأت فى الدن 
الابطالية والألمانية المصارف وأصحابها وما تتضمنه من آنظمة التسلیف . واستشمر 
الأغنياء من أصعاب الصارف كال فوغر — ثرواتهم ف مشروعات واسعة 
من تعدين وصناعة وتربية مواشی وزراعة قمح . وخلقوا رأسمالية مکتملة . 
وأصبح کبار رجال SLEW‏ وأصعاب الشرکات التجارية بحاجة لانتاج أضخم 
بكثير ما كان يستطيعه نظام النقابات . وفتشت التجارة على dhe‏ جديدة 
تغزوها فوجدت المند وأميركا > وبذلك حلت سلع العيشة الضرورية محل السلع 
الككالية فى التبادل التجاری. واتضح أن الدن وحدات جد صغيرة وضيقة » 
وأدركت التجارة حاجتها sli si Gi)‏ على تأسيس الإمبراطوريات الاستعمارية . 


۱۸۳ 
فى وجه هذه التغیرات AUCI‏ اتضح العجز الکلی لنقابات الدن القديمة 
وتنظيماتها التقليدية القائمة على أساس خدمة Hy‏ صغيرة . وعندما أخذت فى 
الانحلال أو قضى التشريع على وجودها. ازدادت الطبقة الخديدة من أععاب 
المصارف الرأسماليين قوة . وحلت طبقة البورجوازيين ‏ وهی الطبقة الوسطی 
الكبيرة ‏ محل الكنيسة فى قيادة مجتمع المدن . ولاكانت هذه الطبقات التجارية 
بحاجة إلى حكومة ثابتة مستقرة Yad‏ ضد منافسها ف البلاد الأخرى : وإلى 
التحرر من تدحل النبلاء الإقطاعيين السخفاء: فقد عملت على بناء حكومات 
ملكية مركزية قوية . ثم إن التأييد الاقتصادى الذى كانت تستطيع تقديعه 
الملوك القوميين » بشكل قطعات عسكرية متحركة وضرائب مالية: مكنت 
هؤلاء من تجهيز جیوش قوية وحررتهم من الاعتاد على التجهيزات العسكرية 
التى كان الإقطاعيون یعدونها . وأدى هذا بالنتيجة إلى تقوية الروابط القومية 
ضمن بلاد واحلدة > ول توطيد cles‏ « السلام الملكى » و y‏ القانون AUI‏ € . 
هكذا غلب الاقطاعیون على er‏ وأحذت eol‏ . وم تكتف الطبقات 
الوسطى بذلك» فتحولت إلى الكنيسة تہب gue‏ وتجردها ما ى يدها . 
وسخرت dally od!‏ لقجيدها » كا أخضعت الطبقات Lill‏ للخدمتها . ونا 
عظمت قوة المال والتجارة » أخذت قوة المتمولين والتجار ف السياسة £l‏ 
تزداد يوماً عن يوم . ول تعد غاية اجتمع خدمة الله عن طريق الحبة المسيحية 
Ly‏ أصبحت غايته تأمین‌الرحاء القوبى خدمة للطبقة الوسطی . 
اقتضى هذا pal‏ السريع تكبيفاً جديداً جوهرينًا فى مؤسسات الجتمع 
كافة استوجب أيضاً إعادة بناء الحياة الفكرية بكاملها . ومع أن التغيرات الى 
اختبرها العقل الأورونى فى هذا الدور c‏ وما BASS‏ له من معرفة جديدة ومثل 
Le‏ جديدة » كانت متوقفة على عدد كبر من العوامل الأخرى » لكن 
كل اعتقاد جديد » وکل تغير فى النظر إلى الإنسان ومصيره » كان من صنع 
أناس عاشوا فى مثل هذا امجتمع وتأثروا كثيراً و ىكل أمر » بالقوة اى كانت 


۱۸ 
تعمل فيه . ولا عکن أن نفهم الآمال الخديدة للأم الأوروبية Gs‏ هذه الأثم 
وأخطاءها إلا إذا فهمنا هذا الأساس الذى ارتكزت إليه . ولكن إذا يحثنا عن 
جذور die‏ اللبضة الحديد فى الأحوال الاقتصادية فان تبريرها ومعناها يقومان 
على الروح والعلم الحديدين اللذين هدها الرهبانية dally‏ الأرسطوطاليسى » كا 

هدمت الرأسمالية والإقطاعية والنقابات . 

تقوم هذه الروح ابلحديدة فى أعماقها على اهام متزايد فى الحياه الإنسانية 
کا Se‏ أن نعيشها على هذه الأرض » ضمن حدود الزمان والکان» ودون 
ارتباط ضروری بالعالم UU‏ أو الأخروى. وهى تعى بالنتيجة انحلال تلك 
الثنائية الشرقية ul‏ زعمت على مدى سنين طويلة» Ob‏ شهوة الحسد el‏ فى حق 
الروح : وظهور اعتقاد محلها يقول بأنه لايمكن أن تكون kel‏ حياة الحسد 
والروح المنصهرين ف إنسان واحد » بل هی خبر» Lad eu‏ أنه حين قدم 
الجتمع للفرد حياة أفضل من حياة النجم الفجة الى تستنزف العرق والدماء فان 
مزاج الرهبانية الانعزالية أخذ فى الأفول وحل ale‏ مفهوم جديد حيوى لنزلة 
الانسان وإلعذوبة th‏ الناتجين عن کونه حيواناً عاقلا. 

وحدث أن أولئك الذين شعروا بتداء التجربة البشرية كان فى حوزتهم 
آدب كين یستطیعون الالتفات cad]‏ آدب کتبته شعوب مندفعة مهم وا 
حياة الانسان الحرة فى les‏ الطبیعی . وترکت الحماسة امحمومة » الى 
جعلهم sae‏ فى هذا الأدب تثبيتاً حوافزهم الداخلية فى وجه مجتمع مدنی‌غی € 
أثراً لا عحى على الشكل الذى أخذه هذا الاهتام نی الانسان الطبیعی . ولكن 
لو افترضنا أن جميع مخطوطات الإغريق وروما اختفت وراء کتاب الكاهن d‏ 
الفروض الدينية Op‏ النتيجة ما كانت لتختلف اختلافاً أساسياء إذ كان لا بد 
للناس أن يتجهوا صوب الإنسان والطبيعة . ورعا لم يكن العام Att‏ 
ایخرج إلى الوجود بالسرعة الى خرج بها » ولكن رعا أيضاً إن أمكن تجنب 
كثير من التيه والضلال c‏ الذى خبره الإنسان أثناء سيره فى الأزقة المظلمة . 


۱۸۰ 

والحقيقة of‏ النبضة اکتشفت‌الاداب الانسانية لكنباوجدتها فى فلورنسا أو 
أوغسبرغ أو oh‏ لا فى الكتب القدعة . فالكتب كانت Els‏ فى مکامما . 
وقد اكتشفها الناس حين موا وأصبحوا قادرين على فهمها .فشیشرون الذى 
صقلته الدنية » والذى أخذه dle‏ الإغريق الفكرى فأخرجه من الباحث الا فية 
الحرة كا عرفتها أثينا ونقله إلى اللغة الرومانية -- لغة السوق وانحا کم « والذى 
اطرح من Re‏ هيلاس — الى ا TT MONS‏ ا 
الانسان - كل ما آبعد العقل عن آهواء حياة الانسان الفانية وإرادته : أصبح 
بصورة طبيعية معبود ll‏ الذين كانوا ينفقون أيامهم ى القصور أو فى الساحات 
العامة . أما مفهومه للثقافة آنبا بصورة أساسية دراسة الانسانية والاداب 
Jey 48 Studia humanitatisac litterarum‏ ترحيباً لدى المستائين من 


« الحقائق الإلمية » الى سبق أن نادى بها توما الأقويى . 


التزعة الإنسانية فى القرون الوسطی : 

والحقيقة أن هذا الاهتام بالإنسانية عاش بصورة قوية واضحاً منذ العصور 
الى سبقت غزوة المسيحية للبرابرة. فا حياة اى صورها هومير وس ف الملاحم الوثنية 
تعکس لنا الوجود GLY!‏ » ولا ريب ف آنبا لم تضع قط تحت at‏ المثل 
الأعلى فى القداسة . وجل ما استطاع التقليد السیحی أن یفعله هو أن یشوه 
سمعتها » خاصة بين طبقة الكتبة التى كانت فى حوزها ملكة التعبير الأدى . 
وقد انتشر خلال القسم المتأخر من القرون الوسطى تيار من GE‏ المتبذلة 
تمجد القتع الصريح بالحياة وملذاتها . وكانت هذه الأغانى كثيرة التحرر 
مفرطة فى وصف النواحی UL‏ لأنها كانت تعيش 3( Sule Rosa UL)‏ 
dy‏ يسع وراء اللذات se‏ الستهترون فحسب » بل إن «الکتبة» أنفسهم 
الذين كانوا يرتفعون » بعد أن تتقدم بهم السن» فيؤلفون الحلاصات : وينظمون 
الأناشيد للعذراء ۰ كانوا يقضون (ee‏ دراساتهم فى الحامعات الكبيرة مستهترين 


۱۸٦ 
ناظمين القصائد الغنائية فى اللحمر والنساء . من ذا الذى يقرأ تلك الأغانى الى‎ 
ويعتقد بعد ذلك أن عصر الحروب الصليبية كان‎ «Ope tll نظمها « الكتبة‎ 
PS عصر کیت تحت وطأة انطوف الرعب من جه ؟ فأما المتتصرون‎ 
سواد الناس فكانت أغانيهم‎ Ll, : Gandeamus igitur يحيون فى ظل أنغام‎ 
: التالى‎ bel على‎ 

نحن فى تجوالنا 

مغتبطون مشرفون 

تارا تانتارا تاينو 

نا کل حى الشبع 

نشرب حى Jel‏ 

تارا تانتار! Gab‏ 

نضحك حى نتمزق خواصرنا 

نضع الحرق على آجسادنا 

gal blot تارا‎ 

تمرح إلى الابد 

نبل من en‏ 

تارا تانتارا تاينو 


d‏ کائولیکی 


رجل رسول 

تارا تانتارا تاينو 

تلتصق صدور بعضنا ببعضنا 
eld ple à‏ 


O ub تارا تانتارا‎ 


وحالا Us‏ أدب علمانی ule‏ فقد صدر نفس القتع الوثى خيرات الحياة » 


\AY 


الرفيع منها والوضیع . فالشعراء الغنون ( التروبادور) فى بروفنس المرحة الذين 
آثار غضب دومينيك المتشدد استمتاعهم بالحياة وهر يهم مہا بشكل غير طبیعی * 
دفع بالابا OS‏ يشن ade‏ الصليبية على الألبجنسیا . حولوا الفروسية السيحية 
إلى تمجيد الب الانسانی . وش بلاط الامبراطور فريدريك SU‏ ویوم 
كان القدیس فرنسوا بنشد ويتسول قأومبرياء عاش هولاء الغنون المرحون 
واستمتعوا | علذامم d‏ أجواء لا تقل غنى BLY,‏ وقسوة عن أجواء أى من حکام 
الہضة الستبدین . و إن » الاسلوب ال oy‏ الحديد » الذى TS ade‏ وغيره 
من شعرا Uus A sl‏ عن هولاء کان Bon‏ لى الاشیاء السماوية 3 صور أرضية 
للغاية . ومن "m‏ بالملاحظة PCs ol‏ هذه التصائد صراحة و واقعية ols‏ 
من الثقافة البورجوازية فى المدن . فالاقاصیص الفرنسية البذيئة وصفت بصورة 
حاذقة ete AX‏ ضروب الحياة کا كان حصل ف الواقع € وتميزت بشخف 
خاص ۳ سرد ٩‏ قصص الما کر ين الأوغاد ومثالب الکهنة 5 کا نجل ذلك ة ی 
قصائد شوسر المتعددة الألوان 3 ومعرض صور الأوغاد الى رها بوکاشبو 
ونجدعند توما الأقوينى العروف يجديته مزيحاً ما بين هذا الحس بما فى الأشياء 
الإنسانية من جدوى وكرامة » وبين انسانية أرسطو القديمة . وليس لدى 
الأقوينى أى آثر للتقشف . بل إن we‏ بحثه d‏ الحسد وميوله من وحى Lal‏ 
الأرسطوطاليسى القائل بضر ورة سيطرة العقل الذى oye‏ به الإنسان عن غيره . 
o‏ هذا العقل » وهذا امقل وحده » هو الشووانية الى يحب أن تنتظ . ومع 
أن رس سكولاستيكية القرون الوسطى قد وصل إلى السماء OB‏ أقدامها كانت 
متمركزة بثبات على أرض صلبة مكونة من تقدير إنسانى ياة الفرد باعتبارها 
اتحاداً pi‏ من الروح وابد . 
والحقيقة أنه ابتداء من القرن QUII‏ عشر وما بعده زاد احترام هذا الوقف 
وهذه الامامات . واندمج القرن الثالث عشر بصورة غير مرئية d bus‏ 
الحركة الى نسميها بالإحياء الإنسانى ولكن بالعی الضيق . ویتحدث الفن 


VAA 
الأدب: فالعذروات والقدیسون الاقدمون‎ Ye عن نفس القصة الى يتحدث‎ 
یتحولون‎ LEV فى شارتر وما یعسکونه من براعة الطفولة وملامح الفناء فى الذات‎ 
إلى رسوم واقعية . وتنقلب صور العذراء التقليدية البزنطية إلى فتيات قرویات‎ 

إيطاليات . 


ا کتشاف إنسائية الاداب الكلاسيكية : 
كان جد طبیعی أن ترجه هذه الاهتامات اللاس بازدیاد مطرد إلى ËT‏ 
الاضی . والاهتام بآداب الماضى یمود بالحقيقة إلى تأسيس الخامعات فى القرن 
itl‏ عشر حیث كان لأوائل الطلاب فيها من شديد الولع بالآداب الكلاسيكية 
قدر ما كان للعلماء ق القرن الرابع عشر . فتلميذ إبيلار جون سالسبوری جمع 
ما خلقه الشعراء اللاتين وكان يتلذذ بقراءتهم . واكتشاف أرسطو والاهام الذى 
عقب ذلك بالعلم وعصیر الإنسان أكثر من الاهتام بحياته لم يكن له من أثر 
سوى تأخير الأحياء الذى تم فى ما بعد . وكانت أوروبا تتعلم من الماضى آخذة 
منه ما تحبه . Ll‏ فى UB Glo‏ نستشف ينفس الوضوح هذين النوعين من 
الاهتام : فهو متأثر أبلغ التأثير بروما القديمة > كنا أنه یستخدم روز المسيحية 
والوثنية ی كتابه اللحالد . وأما بترارك الذى كان ف السابعة عشرة بز العمر 
حين مات داتی فیمثل الطليعة فى هذا الاتجاه الحديد . كان m‏ شاک 
بأرسطو » fie‏ لقيمة الكتابات الدرسة ( السكولاستيكية ) من ناحيتها 
الانسانية والادبية »متعشقاً أمجاد هذا العالم ومهتما اهیاماً شدید بشخصیته» 
فوضع رسالة قيمة عنوانها « رسالة للأجيال التالية » سرد فيها ترحمة حياته . وکان 
أيضاً ولعاً بشیشرون at‏ أكثر من أى شیء آخر > Sed late‏ الغزلية 
الخالدة لمعشوقته الأرضة لورا باللغة الإيطالية » وغى مع ذلك لوأن خروجه هذا عن 
لطريقة )12.2 ad,‏ الأدب والفکر ox‏ منحياته. وكان ذا شغض شدي باقتناء 
d‏ القديمة يثير غضبه إهمال الناس لها ويشكو أنه جاء قبل زمانه c‏ 


۱۸۹ 
قال : «لقد كان لی - بين nz‏ الوضوعات الکثيرة التی تلذ ی ee.‏ خاص 
بالأقدمين . ذلك أن العصرالی نعيش فيه أثارة.ورى الدائم . واولاحبتی لنفر 
من الناس أعزاء على" لكنت آثرت أن أولد فى أى زین غير هذا الزمن . 
ورغبة مى فى أن أنسى العصر الذى أعيش فيه سعيت باستمرار إلى أن 
Ji‏ بالفكر إلى العصور الأخرى . ومن هنا كانت لنت بالتاريخ ».۲۳ 
والحقيقة أن استجابته للاعوة الحديدة واحتفاظه بالقدم کانا ما یز عصره . 
فقد صدف عن أرسطو آخذاً بفلسفة آفلاطون . وقال حين رأى الناس بستشهدون 
عن ثقة pall‏ الأول : « تساءلت أحياناً Ul‏ أبتسم كيف استطاع آرسطو أن 
يعرف ذلك OY‏ الدليل عليه لم بقم بالبرهان العقلى ولابمكنأن يثبت بالاختیار» ۳) 
de,‏ من التفسير ما يعتمد على Jall‏ مؤثراً إياه على التفسير الذى يذهب وراء 
العقل . ومع ذلك كان من الناحية الدينية did Co‏ القر ون الوسطى . قرأ كتابات 
آباء الكنيسة لكنه أعجب بأوغسطين إنساناً أكثر ما أعجب به مفكراً . 
وأول المؤلفات اللاتينية تأويلا jy‏ وكان مع ذلك دقيقاً. day‏ حياة الرهبانية 
واعتبر أنها تتبح dul‏ حياة الحدوء الى يحتاجها . فهو مزيج غريب من القديم 
والحديد بلخص موقفه على هذا الشكل : « هنالك نوع من التبرير لطريقى 
فى الحياة . ax‏ يكون الجد وحده هو ما نسعى وراءه على الأرض . لكنى أقنع 
نفسی أن ذلك حق طالا نحن باقون علها . إن The‏ آخر ينتظرنا ف السماء . 
ومن يصل إليها لن يرغب ف التفكير فى الشهرة الأرضية . هذا هو إذن النظام 
الطبيعى : أن تأتى الأشياء الفانية فى الرتبة الأولى فى هذا العام الفانى . م تعقب 
الإدارة اللحالدة الادارة الانتقالية . والتدرج من الأولى إلى الثانية هو التدرج 
الطبيعى » ۲*۰ ولكن لندع الآن بترارك يتسلق for‏ فانتو Ventowe‏ ليلق 
نظرة منه ‏ وهو ole]‏ الضلال فى أعين الوسطى ۱ وعلى قمة JAN‏ يقرأ 
ما كتبه أوغسطين عن LEI‏ وشهوة الحسد . 
وأطل من وراء شيشرون die‏ آخر . die‏ مدن Lis‏ كان الانسان 


۱۹۰ 
الواطن فيه محوراً للاهتام البشری الواسع فى العلم والفلسفة . وتلهف بترارك 
وصديقه بوکاشیو على تعلم اللغة الاغريقية »> فتحملا بصبر من أجل ذلك 
فظاظة محتال us‏ نصباه أستاذاً » وأحذا Aou‏ بمشقة على ترحمة هومير وس . 

. الثالث من الإنسانيين‎ J حى كان‎ ibl يتمكن أحد من قراءة‎ b 
وعندما قبل آحد مثقى البزنطية واسعه کریزولاروس منصب أستاذ فى فلورنسا‎ 
صورة عن روح العصر‎ Brwni dsp عظيماً . ويعطى لتا‎ by کان ذلك‎ 
: حين يقول‎ 

وكنت حينئذ أدرس القانون المدنى . . . لكنى كنت أتحرق هفة للقيام 
بلراسات أكادعية . وصرفت جهوداً كبيرة لدراسة الديالكتيك des‏ البلاغة . 
إلا أنه عند ما جاء کریزولاروس انتابتی أزمة قوية إذ حسبت المرب من دراسة 
القانون خجلا . ومع ذلك فقد اعتبرت ترك فرصة دراسة الأدب الإغريق جرماً . 
وكثراً ما كنت أقول لنفسى مدفوعاً محماسة الشباب « حين يتاح لك أن 
تحدق ببومير وس وأفلاطون ودعوستین وغيرهم من الشعراء ولفلاسفة "ly‏ 
الذين بتناقل cU d id‏ أخبارهم العظيمة » وأن تتحدث معهم وتتثقف 
بعلومهم العظيمة : أرب منهم ne‏ نفسك هذه التعة € Jopi‏ هذه السانحة 
الى أتاحتها السماء ؟ لم يتعلم أحد من الناس ی إيطاليا آداب الإغريق خلال 
سبعمائة سنة à e‏ 
إن القانون all‏ له علماء ی کل مکان » فلن تفوتك فرصة تعلمه Sh.‏ ان 
اختی هذا العام الوحید فى الاداب الاغريقية فلن os‏ آحد أن يعلمك 
إياها : «ولا غلبت آمام هذه الحجج استسلمت لکریزولاروس وآنا متلیء 
حاسة dell‏ منه . حى إنى كنت أتابع فى الليل بل وف أثناء النوم ما كنت 
آدرسه عليه (ele d‏ 

عثل بترارك وبرونی هذه الحماسة الأولى . أما العلماء الذين تبعوهما فقد 
كانوا أكثر aa‏ وأكثر تأثيراً . iu,‏ طلب العلم بين الناس وكأنه لا یعرف 


۱۹۱ 
حددً! . وکان ILI‏ عليه طبع الکتب بوساطة الأحرف المتنقلة عوضاً من كتابة 
الخطوطات على الرقوق . وقد عمل أربعة وخسون ناسخاً خلال سنتين تحت Bp]‏ 
کوزعو دی مديتشى c‏ فأنتجوا مائتى ale‏ فقط . وعند ما جاء عام ۱۵۰۰ 
كان فى أوروبا تسعة ملايين كتاباً على الأقل تحمل ثلائین ألف oe‏ 
وما يزيد عن ألف طابع . وانتشرت الطباعة ابلديدة بسرعة كان يستحيل 
تحقيقها لو أن الواصلات بقيت على الحال الذى عرفته به قبل ذلك Be‏ سنة . 
وأول نموذج حفظ منها هو ما طبع فى ميز على نهر الرین الأعلى قبل عام ۱6۶۷ : 
وبعد ثلاث سنوات أسس غوتنبرج وفوست هنالك شر كة أخرجت طبعة التوراة 
الشبيرة » وكتاب دوناتوس ى الصرف اللاتیی » Le IS‏ رمزان للتعليمين الديى 
ally‏ أو حرکتی الاصلاح والإنسانية . ووصلت الطباعة إيطاليا ١558 ele‏ . 
وباريز عام ۰ . ولندن عام 15/8٠١‏ ۰ واستوكهلم بعد سنتين . والقسطنطينية 
عام ۱۹۸۷ . ولشبونة عام ۰ . s‏ تأخرت نی أسبانيا حتى عام 1444 . 
وهكذا عند ما جاء عام ۰ كانت البلاد الرئيسية فى آوروبا مجهزة بوسائل 
طبع الوافر من الكتب . آما نتائج ذلك فى LL!‏ الفكرية فكانت بالغة جد ا: 
ذلك أن عدد الذين يستطيعون القتع بأحسنمعارف أيامهم زاد بألوف الأضعاف » 
وزاد عدد الناس الذين كانوا يعتيرون القراءة والكتابة من الأمور المفيدة الخديرة 
بالعناية . كذلك تضمنت المكتبة الان oae‏ واسعاً متنوعاً من الكتب الزمنية » 
بيا كانت مقتصرة على بعض المؤلفات العينة لاباء الكنيسة Le,‏ . وانخفضت 
أسعار الكتب إلى GF‏ تكاليفها فقط حى لتبدو قليلة فى الواقع B]‏ قيست 
بمقابيسنا اليوم . وأتيح للأفكار أن تنتشر انتشاراً واسعاً . ومع أن الكنيسة حاولت 
أن توجه هذه القوة الحديدة بفرض رقایتها op c‏ الطباعة قد جعلت استئصال 
شأفة فكرة أمراً مستحيلا . 

وفوق ذلك كله اتسعت حلقة المثقفين اتساعاً واسعاً بعد أن كانت مقتصرة 
فى السابق على الكهنة إلى حد كبير . وأصبح فى حيز الإمكان تحقيق ذلك 


۱۹۲ 
الانتشار السریع للمعرفة والاعتقادات الذی نسمیه عهد التنویر . ویصعب أن 
نری كيف أن الح رکات الکبری ull‏ ظهرت نی القرن التالی » وهی تسرب 
مبادئ الوقف الانسانی . وانتشار الاصلاح الدیی» ونشوء الاداب القومية 
لدعم الدولة القومية : كان عکن أن تم كلها دون الصفحة الطبوعة . Cds‏ 
خجل الأمراء من هواة جع الكتب أن يقتنوا هاتيك الكتب المطبوعة» OB‏ 
أوروبا بكاملها تعلمت ما . ونشأت ابلامعات أيضاً ق كل بقعة کراکز 
منيعة gal‏ الخديد : تسم منها فى GUT‏ وسبع فى أسبانياء وظهرت الدارس لأول 
مرة فى المدن كرا كز تدريبية لغير الكهنة » على غرار مدرسة ديفنتر فى هولاندا 
ومدرسة القديس بولس فى لندن . وأحذ الأمراء والتجار يتبارون فى رعاية الآداب 
والقنون وبين هؤلاء ألفونسو أمير نابولى ‏ الذی كان شعاره کتاباً مفتوحاً والذى 
استقبل بإكبار إحدى عظام المؤرخ لبی من البندقية — ولورنزو العظم سيد 
فلورنسا وصاحب المصرف فما وراعى gall‏ والاداب الذى اشہر ععرفته 

وغوايته ها والذی كان يرقص قف الحياة منشداً p‏ ما أروع الشباب الحميل » . 
وجاء ليفقر دیتایل dal Lefévre d'Etaples‏ الحديد OC‏ عام ۱4۹۲ 
حين کان کولیه ISIS Luss Colet‏ وروخلين Reuchlin‏ ق WUT‏ . وکان 
هؤلاء الشماليون أقل من‌الابطالیین اندفاعاً مع المرح الوثى » وا کترحرصاً de‏ 
أن یوحدوا بين حياتهم اللحديدة والتقليد السیحی. وكانواء وهم النقاد للتوراة c‏ 
والراغبون فى إصلاح الكنيسة مما علق بها من cold‏ متجهين إلى أن يجعلوا من 
المسيحية عقيدة أ كير بساطة وصفاءء وأكثر ie‏ مع هذا dba‏ الأرضى . وبا 
كان الباباوات يستمتعون بالحمال : و يسوقون سافوئارولا الوقور إلى الموت ى ساحة 
الإعدام » كان ديتابل يكتشض رسالة يسوع وبروتستانتية القديس بولس . 
وكان إيرازموس المولندى » feel‏ رسل حركة التنوير » محرر التوراة » 
ويقوض d‏ ضربات مسددة بدهاء » النظام والمثل الأعلى اللذين سادا القرون 

الوسطی »و مهد الطريقللثورة على الكنيسة ‏ تلك الثورة الى انكسرقلبه أمامها. 


yar 


تراث روما OUS‏ : 


ما الذى مجده هولاء العلماء التعطشون فى آداب روما والیونان ما عبر 
يصورة AE‏ عن العواطف الى شعر وا بأنها Us‏ حولم ؟ لقد وجدوا de‏ نقد 
الأصول وهو حقل جاف» ووائل de‏ اللغة. وخوا الحماسة الى یتمیز با 
العام : وجدوا إدوار شیشرون وقواعد کوینتلیان . وقد قضت هذه الأمور على 
الدراسة فى أوروبا أن تبو حصورة لمدة فرون عدیدة. ی تعلم آداب روما الصقولة 
المهذبة والى لا تخلو من هزال وضعف . ورافق ذلك اههام شكلى عقم بحطام 
اللغة » وبدراسة GILT‏ إنسانية طبعت على فكر سقم . والعناية ببشاعات 
تقليد هوراس وتعظم فرجيل . وإذا لم تختق هذه الأمور الفكر العلمى فا 
قد casi‏ هذا الفكر عن طلاب المدارس . ولقد دقع الم بطرق لا oF‏ 
Uu C‏ لإحياء dail‏ . ولكن لم يكن هذا ما aec‏ العلماء وم يكن المذهب 
الصحيح ماوجدوه. فقد اکشفوا حجة كبيرة تؤيد قطع الصلة بروحالقرون الوسعی . 
ومن تناحر الحجج والثقاة الستندة pel‏ نشأت a Al‏ مع الزمن . وا کتشفوا 
حمال الشكل الذى كان الإنتاج الفى أو TON‏ طافحاً به حولي ۰ ووجدوا 
فى أفلاطون تبريراً له . ون لم تكن لأفلاطونية البضة الحياة المكتملة الى عرفها 
الشاعر اليوناتى » ما جعلها تضيع فى أوهام صوفية الأفلاطونية الحديدة » وتعج 
بالتنجم والسحر والأمور البارعة الباطنية المزوجة بأحلام العرب Cay‏ إلا 
أنبا استعادت على الأقل فرحها بالحمال . فعاشت فى فاورنسا ‏ با فيا دن 
جو روحى وتفكك - أكاديية أفلاطون ثانية VIS,‏ فى رؤيا . هنالك حاول 
فیشینو الرجم والموسيى أن يوفق أفلاطون وموبی > وسقراط والسیح ۰ وقد cl‏ 
نفسه فى هذا العمل . وهنالك أيضاً احتفل بیکو اللطیف التسامح الرقیق 
أمير میراندولا > وأحد کبار الأسياد نى إيطاليا » بعید میلاد آفلاطون» 
وحاول أن يؤسس ديانة شاملة من الأفلاطونية واليهودية والسيحية . وهنالك CF,‏ 

Qr) 


ILE: 
بامبو الکاردینال عن الحب : لا الحب ابلسدی: وإثما الحب الذی يستقصى‎ 
نی الحمالء فأعاد إلى الحياة فيدراس أفلاطون » أو كاهنة‎ EJ 
وكأنها صورة من صور بوتیشللی. ولا كان سبنسر‎ yo سقراط الحكيمة‎ 
السيدة العذراء وحمل إلى مروج‎ zd طوع آفلاطون‎ m متأئراً باعتدال أرسطو‎ 
وأعاد أفلاطون بدوره إلى الرياضيات‎ . Bei حالا ساحراً‎ Lt anl إنكلترا‎ 
ما كان لها من مكانة ۰ وهكذا أوصل آوروبا بطريق غير مباشر إلى العلم‎ 
الطبیعی الذى ازدهر فى الإسكندرية . واعتقد العصر يكل جد وقوة‎ 
بما قاله شاعر الأساطير » من « أن الروح العظيمة تولد ثانية نی شاعر أو‎ 

عاشق أوفيلسوف أو موسيى أو فنان » . 

ولكن el‏ ما أخذه العلماء الانسانیون عن شيشرون والإغريق » كان 
المتع السعيد الطبيعى السلم يخيرات الحياة فى حضارة رفيعة » وحككة الاتزان 
وصصته : والاعتدال أو الوسيلة الذهبية . ووجدوا هنا أن اللذات غير الضارة 
dul‏ الطبيعية تعتبر الوسائل الى بوساطنها ينظ Jal‏ حياة صا حة » vb‏ 
ليست من الشيطان » فلاداعی ]05 إلى اعتبارها ذنباً » إما أن يقهر بعون BT‏ 
أو ینبل منه فى خحجل وشعور بالعار . وكانت الحياة الطيبة بالنسبة لؤلاء 
الأقدمين فنا له أصول تحتاج إلى حذق» ول تكن مجرد حظة lad a‏ الغناء 
الروحى تنبعث بعد عناء متواصل من تعذيب النفس وإرهاقها . وكان مثلهم 
ge M‏ الاكمال » وهو قيام ee‏ إمكانيات الطبيعة البشرية بوظائفها قياماً 
Cot‏ كاملا . وحكتهم « كن كاملا » » كن Cage‏ قادراً فى العقل sadly‏ 
دون أن تضیع فرصة واحدة النمو الشامل فى هذا العالم الغی . ومع أن d‏ 
الذين مجدوا حياة الاغریق الحرة تشوقوا بعد أن تحرروا جدیداً من زهد الرهبانية 
والسيطرة على الذات - إلى جميع آفراح الغبطة البشرية وآ لامها » وتحرقوا dab‏ 
لتلك الساعة الطافحة بأمجاد الحياة» والی هی ف القيقة شديدة البعد عن 
الاعتدال الیونانی c‏ إلا أنه لم بوجد بینم من احترق بهذا اللپیب € مثل غاستون 


۱۹۵ 

دی فوا الذى مات ف العشرین من عمره فى زهو الشباب وحاله . بعد أن ربح 

ae‏ انتصارات . ولقد تأثر الناس بكتاب أرسطو فى الأخلاق وطبقوا مبادئه 

فعلا فى حياتهم . ob‏ استطاع عبقرى کلیوناردوداننشی أن يسيطر على القوى 

الزاخرة فى نفسه فقد كان ذلك Lan‏ حكة هادئة وليدة إرادة لا تقهر . 

ولو أخذنا كتاياً ككتاب سبنسر « ملكة الأساطير » لوجدنا أن المغزى الذى 
تضمنته أسطورته الكبيرة هو مبداً الاعتدال الأرسطوطاليسى . 


: Roe dl GEV الثورة على‎ 


أدى كل هذا بالطيع إلى ثورة على الأخلاق المسيحية : فبدلا هن CHAN‏ 
حل الفرح باستعمال الإنسان للقوى الى وهبه الله إياها . وحلت اخریه 
والسئولية بتوجيه العقل محل اضوع لإرادة الله . وأخذ البحث «cS Als Sal‏ 
يمحتل بالتدريج مكان الاعان . وم يفلح أحد فى التعبير النبیل عن هذا الفهوم 
لقيمة الشخصية الإنسانية ى ذانها قدر ما عبر عنه Sy‏ فى كتابه « حطبة ی 
كرامة الانسان » الى تنافس فى ey)‏ نشيد الحوقة المشبورة فى مأساة انطيغون 
الإغريقية . قال : 

«عندئذ قرر صانع الكون العظم - الذى لم يشأ أن يبب الإنسان شيا 
bol:‏ به أن بشرکه فى کل ما نالته ساثر الخلوقات الأخرى . لذلك أحذ 
الانسان الذى صنعه على صورته ومثاله فوضعه فى مركز العالم وقال له : « إيه 
يا آدم : نحن لم نعطك مقرا EE‏ أو صورة ثابتة لهيئتك » ولا أعطيناك هبة 
dole‏ بك وحدك » وما ذاك إلا لتختار لنفسك ما شئت من مقر ؛ ALAS‏ » 
وهبات . وان الطبيعة الى وهبناها الجميع الخلوقات الأخرى » ضمن قوانين 
قررناها بأنفسنا لتضبط تلك الخلوقات . أما أنت فليست هنالك 343 ضيقة 
تضبطك » ولذا فإنك أنت الذى تحدد طبيعة ذاتك » بوساطة تلك الإرادة 
الحرة الى أسلمناك لها . ولقد وضعتك نی وسط العام لكى نتمكن أن تشرف 


۱۹۹ 
ae J le‏ ما فيه بأفضل شكل مناسب لك . ول نخلقك ار ار 
فان أو خالداً . لکی تتمکن وأنت کا أنت » صانع ذاتك ار : أن تکیت 
نفسك على أفضل شکل تجده ملاعاً لك . وسیکون فى مقدورك أن تنحط إلى 
al‏ مستوى كالعجماوات من اخلوقات : كا سيكون فى مقدورك أن ترتفع 
إلى الأعلى . إلى مستوى ما ه و آلى حسب حكم عقلك . و هكذا فإن الأب 
الإله أعطى الإنسان حين ولادته بذوراً من جميع الأنواع « وجرائم لكل شكل 

7  » أشكال الحياة‎ cA 
وانفجرت العاصفة : بکامل عنفها . على رأس الراهب . ذلك أن فشل‎ 
الراهب فى تحقیق الطهارة الى بشر بها » جعلت أدب القرون الوسطی منذ‎ 
بشاعة . وصوره بأنه أكثر حيوانية‎ ST ولادته . یعطی لزلات الراهب صورة‎ 
من سواه . أما الآن وقد أحس هو أيضاً با يشير الناس نى أيامه واستسلم‎ 
للشپوانية الصريحة ء الى خلعها بوكاشيو على الرهبان من شخصياته » وللثقافة‎ 
. الإنسانية النبيلة . فقد أخذ يشعر بحدة طعنات إيراموزس ويزداد مرارة ها‎ 
- ولقد عرف الراهب نفسه أن مثله الأعلى بالذات — هو الذى قد فقد قيمته‎ 
لورنزو فالا الذى أظهر‎ Bob] e لا مآثره . وجاء حذق الابطالین وأجر‎ 
الت ویر ی الوثيقة العروفة — + « هبة قسطنطین » — وهی الوثيقة الى استندت‎ 
لها الباباوية لتأييد حقها الشرعی فى الحكم الزمی » والذى نقد بشدة ترجمة‎ 
التوراة للغة الايطالية العامية » فآنکر فى کتابه «حياة الرهبانية » کل قيمة‎ 
من ذلك فى رسالته « عن اللذه » الى بتفق‎ dul التقشف والقداسة . وذهب‎ 
فيها مع الذهب الابیقوری باعتبار اللذة الحادئة مرادفة للخير الأسمى  فأعلن‎ 

أن المرأة المتروجة ‏ بل المسبدرة أيضاً ‏ هى Last‏ من الراهبة CN‏ تسعد الرجل . 

ul‏ الراهية فتعيش فى تبتل لا فائدة منه . وينعت موت الانسان فى سبيل بلاده 
أو من أجل أى مثل أعلى بأنه لا بقره العقل » بل إن الرجل المسيحى الذی 
یصفه هو الرجل الذى يؤجل الاستمتاع باللذة من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة . 


Mv 
۰ آما فى البلاد الحرمانية حیث لم تكن الرهبانية شعبية قدر ماكانت فى املنوب‎ 
. الکثیرین انبعوا خطى ایرازموس ى عجید قدسية الحب انزوجی وطهارته‎ OU 
الياة الحقيقية للمسیحی هی حياة هذا العالم . فالتأمل بالنسبة‎ ob dull وف‎ 

. كسل والوحدة جرد أنانية‎ eh 


الروح الإنسانية : 

هذا التحول الفاجی كان فى بعض الأحيان يوحى لسكان ptt‏ بالرجوع 
إلى ما يشبه الوثنية ay . La‏ فیا يلى ثلاثة Jii‏ مأثورة عزيت 
إلى إيطاليين تعبر بقوة عن هذه الروح اللخديدة . فقد روی عن کوزعودی 
مديتشى أنه قال : « أنت تتبع الأشياء اللامتناهية : وأنا أتبع المتناهية . أنت 
تضع سلمك نى السماء th o‏ أضعه على الأرض حى لا أعلو كثيراً أو أسقط 
إلى قعر ساحق » . وعن‌البابا جوليوس الثالى : « إذا لم نكن نحن أنفسنا أتقياء 
فلماذا ننبى الآخرين أن felis‏ وعن البابا ليون العاشر المديتشى : « فلنتمتع 
بالباوية طالا أن الله أعطانا إياها الآن » . وعثل الفن الإيطالى أحسن تمثيل 
المزج الكامل بين المسيحية والوثنية . فلو ألقينا نظرة على بعض الرسوم الشهيرة 
على السواء € ولقد بدا فى age‏ كبار باباوات الهضة — قبل أن يدفع الإصلاح 
الكوثوليكى روما وأهل الشمال وراء إلى القرون الوسطی - بدا أن العم والفن 
احدیدین مب Ltl‏ النايضة | PIA ESS‏ ستظف ركلها p»‏ إلى المسيحية d‏ 
معها فى عملية تركيبية كبيرة رعا فاقت الأثرة الى حفتها القرن الثالث عشر 
العظم فى هذه الناحية . ومن لا یعرف أسطورة UU‏ إسكندر بورجیا » مستمتعاً 
وسط غرفته الفاخرة فى الفاتيكان وقد تر على جسمه أنفس العطور وأخذ یستعرض 
الحياة الإيطالية المتخايلة فى T‏ الزرقاء والوردية والذهبية وهی متنكرة بأزياء 


۱۹۸ 
القديسين الاتقیاء ٠.‏ فعلى الحدران صور OUT‏ القدائى مستترة بأزياء العذراء 
والقديسات . وعلى السقف صورتا إيزيس وآوزیریس . هنا el‏ يتمتع بكل 
لذة من لذات الحياة مع جوليانا ALL!‏ وأولاده الحببين دوق غانديا وسيزار 
بورجيا الذى جعل منه صنماً يعبد . واوكريشيا الشقراء . هنا على حد ماتروى 

القصة - أقام 751 من مرة طقوساً وثنية ى الأعياد المقدسة . 

ثار الإيطاليون على الأخلاق المسيحية واستبدلوا بها جرد القتع بالملايين 
من أشكال JULI‏ . وصقلوا كل حافز طبیعی بما یلاعه من الفن الحميل . 
وجاء فنانو البندقية من مدرسة الفن الملون فرسموا على الموائد الملكية أكواماً من 
الثار الغربية حملتها مراكب ضخمة من المشرق وحوا أناس مرحون ارتدوا UG‏ 
حريرية فاخرة : ارتعشت الألوان فى ثناياها » وفوقها الفراء البیضاء » ووراءهم 
قصور من الرخام وحدائق غناء . أمام هذه الشاهد تم السكينة العقل والروح 
حى يفسح JU‏ أمام كل حس ليتذوق روعة غروب الشمس على البحر 
الأدرياتيكى c‏ واستقصوا باستمرار مع لیوناردو لأسطح الأشياء » بل روحها 
مسخرين كل فن وكل عل لاكتشاف كنه ابتسامة الحياة على شفاة موناليزا . 
وارتضوا الراحة المنبعثة عن‌الشکل الرقيق واللون الناعم اللذين استعان ہما رافائيل 
— الفائض by)‏ وبساطة - فرسم أعم الأشياء والصور وكأنها تسبح فيهما» ناعمة 
إلى الأبد ينور الشمس الساطعة Bo‏ بعد الظهيرة من أيام الصيف . أو ec‏ 
أثاروا عن عمد مع ميكل أنجلو الحمال القاسی فى الرجل الصلب » غزقه أنياب 
هوی عنيف ۰ غير حجمين — كالصائغ السفاح بنفينوتو شاليى — عن ارتكاب 
أى ice‏ أو جنون لكى يتمكنوا فى الدقيقة الأخيرة من التلذذ بنشوة الصراع 
x6‏ ملامح الرعب . 

لكن الشعوب الثمالية وجدت نی الحياة أ كر من الحمال مهما كان هذا 
الحمال حزيناً ومفجعاً . وم يستطع أبناء هاتيك الشعوب قط أن Mis‏ كل 
إشارة إلى صورة . وقد مثل هذه الروح فيا كتب Rabelais abh‏ الكبير » 


۱۹۹ 
افضفاض p‏ الاهتام : الراهب والطبيب الحكم : الذى قبض WS‏ يديه على 
غنى الحياة وامتلانها المتدفق. من الجارى القذرة إلى النجوم الساطعة. كان يرسل 
الضحكة الصاخية يبتز لها جسمه المكتتز : وهو يصب سيلا من الشتام على 
أى فرد يحاول سلبه كسرة مهما كانت كريبة . هذه الروح الثمالية - وهی 
أكثر قسوة وأقل ظرفاً ‏ افترست العالم دون حس بالقبیز» أورقة ق الأنف أو 
الذوق . ولم ينقذ رابليه سوى حماسته الساذجة وتمتعه القلبی فى هذا البحر من 
الوحل الذى كان حب أن يلعب فيه كما يلعب الطفل . وجاء أخيراً من يثأر 
من القديس Gb‏ فغارغانتوا بطل رابليه ينجو من حماقة ارهبانية الختبئة وراء 
دراسة المنطق dad c‏ جميع الفنون واللغات والعلوم وارياضة - وكل ضرب من 
ضروب العرفة الى اکتشفها رابليه ببصيرته الثاقية . لكن أكثر ما بميز هذا 
الوضع هو دير تيلم الحديد الذى بناه غارغانتوا مكافأة على مساعدة راهب 
شهوانى . وتعكس ae‏ التفاصيل الى أوردها رابلیه نقض الرينسانس لكل ما 
يتمثل فى الأديرة الشهيرة الكبيرة كسيتو وكليرفو . 
وينادى رابليه بأنه لن يكون بعد اليوم جدار » ولا ساعة تدعو للقيام 
بالواجبات c‏ ولا رهبان ولا راهيات ينخرطون فى الخدمة . بل رجال ونساء 
CLA‏ يعيشون متمتعين بصحبة بعضهم البعض . لن يكون هنالك قسر على 
البقاء . وعوضاً عن نذور الرهبانية سيسمح لكل امری بأن یتزوج » ex,‏ 
أن يصبح حميع الناس أغنياء يعيشون بحرية . وسيكون الدير ذاته حلم حاكم 
مستبد من حكام الهضة . أى بثابة قصر كقصر شامبور أوبلوا فيه ینابیع 
مياه رخامية » وأقنية » وأبهاء للرسوم » ومكاتب تضمنت كتباً وافرة بكل لغة 
من اللغات . وفوق الداخل لوحة طويلة تحظر دخول المتعصبين وامرائين 
والما كرين وامحامين والمرابين واللصوص والکاذبین والممثلين وأكلة اللحوم البشرية» 
وترحب بذوى ad‏ النبيل والمرحين » وجميل اليئة » والصادقين بتفسير الكتاب 
المقدس c‏ والسيدات الحميلات من يتصفن بالوقار » وحسن السلوك والحمال والمرح. 


Ys 

«وانقضت حياتهم یکاملها . لا بدراسة القوانین والأنظمة والقواعد « 
بل عحض rob!‏ ولذتهم . pays IS‏ من زقادهم حيها پریدون : ويأكلون 
ويشربون ويعملون ويرقدون عندما يشعرون برغبة فى ذلك ویکونون على استعداد 
له . لم يوقظهم أحد أو eue‏ على الطعام أو الشراب أو عمل أى شیء آخر 
oY‏ هذا ما قرره غارغانتوا . فقاعدتهم الكاملة والرابطة الوثيقة uel‏ تقوم cle‏ 
طريقتهم Sy‏ تجب المحافظة عليها هی : اعمل ما تريد . لأن الرجال الأحرار 
الکرعی امحتد والحسنى التربية ۰ الذين یصاحبون رفاقاً شرفاء » فم بصورة 
طبيعية غريزة تحرضهم وتدفعه م على القيام بأعمال فاضلة وتبعدهم عن الرذيلة » 
وهذه الغريزة تدعى s‏ . إن أولئلك الرجال أنفسهم عندما يمخضعون ویذلون 
بالحبر والإإكراه يتخلون عن الا ستعداد النبيل الذى كان يدفعهم نحو الفضيلة 
فى السابق » ویصرفون جهدهم بدلا من ذلك فی تحطم أغلال العبودية الى 
قيدوا پا ظلماً Chaby‏ . ذلك أن طبيعة الانسان تتشوق للأشياء الممنوعة وتتمى 
ما ينكره Ly SV‏ علينا » . (4) 

وتجسم روح ثورة البضة فى مقطع يطلب منا رابليه فيه أن نهرب من : 

« أولئك الرعاع ذوى العقول الزائغة » الماكرين والقديسين المزورين € 
الوقورى الميئة ۰ المرائين مدعى الإيمان c‏ الاخوان الحشنين » الرهبان الذين 
يلبسون النعال » ومن كان ى شا كلهم من الناس الذین یتنکرون كلابسى 
التقاليع ليخدعوا العالم . . . اهرب من هؤلاء الرجال . عليك بكراهيتهم واحتقارهم 
قدر ما أكرم أنا ily.‏ لأقسم لك eb]‏ إن فعلت فستجد نفسلك أفضل حالا . 
وإذا كنت ترغب أن تعيش فى سلام وفرح وعافية » وسرور elo‏ » فإياك أن 
تثق بأولئك الرجال الذين يتلصصون من خلال ثقب صغير » O,‏ 

ويشبه حماسة رابليه arnt‏ مظاهر الحياة » رفيعها ووضيعها » تلك الاوحات 
الى رمت لتزين منازل الأقوياء من تجار هولندة VS S‏ أحسن ما يكشف عن 
قلب البورجوازى : حانات صاخبة » ومآدب Ue‏ فاجرة » ورجال يصورون 


Y 
أثناء قيامهم عختلف الوظائف المسدية وقد اختلطوا فى رقص مرح أو دورة‎ 
: الحرائر المينة‎ YS على الخليد . ثم تدخل منازل الطبقة التوسطة فترى‎ ole 
فلاندرز الغنية‎ OP  ةيازغلا وورق اللعب » والمغنيين والعازفين : والأشواق‎ 
وهولندة الوقورة : كانتا تحبان الحياة الى تحيط ما . حى‎ c واحبة للراحة‎ 
. حين كان الکبریاء العائلى بوحی برزانة ویفرض حرماناً على وجهاء التجار‎ 
كذلك تمثل روح غارغانتوا تلك الأفدنة الترامية . احمراء والزرقاء التى ملأها‎ 
بالبدينات العاريات من جميلات هولندة. يسعين‎ Rubens الرسام الكبير روبنز‎ 
القروية القوية . وإذا قورنت‎ poled الشبوة فى‎ fle يظهرن‎ oF tid فى‎ 
Tintoretto هذه الرسو 5 حتی بأبشع الأوضاع ی صور رسای البندقية کتنتور بتو‎ 
ابلدید النی يقلد‎ (call لظهر لنا آنبا تعكس آثار‎ Veronese أو فیرویزی‎ 
رقة ثورة موروثة غذتها تقالید طويلة من الرفاة . ولكننا نجد إلى جانب‎ 
رسوم هولندا » كما فى صورة انادمة النظيفة وهى تعمل فى ساحة‎ d ذلك‎ 
الدار» أو فى صورة ربة منزل وهی مشغولة عختلف واجبانها البيتية. وهی الشاهد‎ 
نجد‎ — De hooch ودی هوك‎ Vermeer الى خلدها كل من الرسامين فرمیر‎ 
ذلك الحس عنزلة الاقتصاد والکد فى الحياة . وف صورة خادمة لور نرى‎ 
هذه‎ UJ فتاة وكأنها تخدم الله خدمة أصدق من أى راهبة متقشفة . وتروی‎ 
انتقلت هنا کی البلاد الثمالية الكادحة احدة إلى أخلاق‎ zai الرسوم كلها أن‎ 
وكان بها‎ — XUI المتطهرين وفضيلة الطبقة المتوسطة . أما الحركة الإنسانية‎ 
تضيع فالوسائل الصعبة القاسية المؤدية إلى الإثراء » حى إذا وصلت‎ OV ميل‎ 
هذا الإثراء نسيت غايته فى الحياة» وغرقت ف تفاصيل الأثاث والتاع - فإنها تجد‎ 
تعبيرها الصادق . هنا لا رى من جمال‎ Dürer فى تدفق الرسام البرخت دورر‎ 
الصلبة للحياة ذاتها » ونلمس‎ BU bell ولكننا نرى‎ c الحسد إلا قليلا‎ 
» الاتجاه العقلی الحرق الذى يتوقف عند كل واحد من تفاصيل الرؤيا المتخيلة‎ 
ونشاهد الرصانة الشديدة الى ترافق الانشغال الكلى بأدوات الحياة العملية‎ 
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وأمتعتها c‏ سواء كانت متمثلة فى القوة النعکسة من تلك الوجوه اجعدة للتجار 
من أصدقاء دورر : تلك الوجوه التى قال عا : « أعتقد أنه كلما كانت 
الصورة أدق وأصدق Cos‏ بالرجل الذى رسعت له » كان ذلك دليلا على حسن 
الصنعة » . أو فى أساطيره المستمدة من رؤيا يوحنا وقد رسمها بزوايا حادة 
متكائرة . فجعل اللهيب يشتد حى يصبح أعمدة حقيقية . ورسم للحمل سبع 
أعين وسبعة قرون VIS,‏ أعين وقرون حقيقية وهذا يفسر لنا العلة فى أن ذات 
القوی الى Chel‏ إيطاليا رساميها أعطت GUN‏ لوثر . ودورر هو Plate‏ 
أيضا . لأنه لما لم يكتف بوقف رسومه على خدمة حاكم نبيل مستبد أو تاجر 
أمير » بل أحب أن ينشر فنه على ابدميع فلقد توسع فى Ah‏ على الحشب . 
وانسجم فن الفر GUY‏ مع فن الطباعة الألمانية فى نشر الترحة Jl‏ وتستانتية 

للتوراة وجعلها فى متناول كل منزل . 
لكن التقدير الحديد للحياة الإنسانية أعطى الشمال الأورونى شيئاً أكثر 
من ب abl‏ ورزانة OW‏ وصبرم . فقد يتلذذ الإنسان بتلاعب الضياء 
على سطوح الأشياء » ومع ذلك يتبين الظلال . وقد يعطى الرغائب كل ما تطلبه» 
d age,‏ نفس الإنسانء فى اندفاع أهوائها ودهشتها» وف الجد النبعث عن شوقها 
اللامتناهى » أسمى Glee‏ الانسانية . ولقد أحسن راميرانت Rembrandt‏ المولندى 
رؤية الحياة موضوعيثًا We‏ وامتلامها . واستطاع — بالاعتاد على تلك الظلمةالتى 
من وسطها gus‏ النور — أن يشير إلى غوامض الأشياء الداخلية غير AS‏ » 
وال ما فى الروح من fale‏ لم يتم اكتشافها . ففيه توازن وضبط وتامیح إلى 
مالم يقل . ويتباين أسلوبه الفنى هذا مع المدرسة الإيطالية الى صورت JULLI‏ 
الكامل التناهی كنا يتباين مع التکرار المل الوترى CH‏ یز فنانى فلاندرز 
التأثرین برابليه - وهو تكرار يشبه The‏ منبسطاً ليس له AE‏ ويشبه من 
هذه الناحية أيضاً الروح BLM‏ الى ميزت كبار شعراء الإنكليز وكتاب 
الدراما فى age‏ اليصابات کا أن هولندا بدورها هی اکر البلاد شہاً بإنكلترا . 
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. فالصورة الى يرسمها شكسبير لها مثل ما لصورة رابلیه من اتساع الافق والدی‎ 
عنها . ولا حاجة لشکسییر فى أن بتدفق كالهر‎ Fs غير أنها تزيد بما يقاس‎ 
لا حصر فا من الشخصيات‎ ply Jab الذى يصوره‎ Ul OY » القوی‎ 
احدودة العام . ولذلك فإن ما نلمسه فيه من ضبط وتحفظ : إنما هو مظهر‎ 
su لقوة تفوق عا لا يقدر » قوة رابليه ال فى لبدو اهرما وكام تداق لا‎ 
وكل‎ ٠ شكسبير أمام ناظرنا كل نوع من أنواع الشخصية الإنسانية‎ ue, 
حالة من حالات الانسان - باستثناء القديس — ويظهر كلا منها وهی تندفع‎ 
داخلية . ون شخصياته لقوية وغنية » ولكها مع ذلك تعيش ضمن‎ D pt 
حدود واضحة المعالم . ولو آخذنا أسلوبه لوجدنا فى شعره ثورة من الحياة القوية‎ 
. يرافقها ذلك التبجح التفطرس الذى كان یز معظم كتابات معاصريه‎ 
pil pe ویوجز‎ . dil هذا اتلس‎ Tus Ce کل ما کتب‎ d E 
الحديد الحياة فىمسرحيته « قياس لقياس »: حين يسرد الدوق تأملاته فى فنائية‎ 
مرعب أن‎ P « : فلا يسع كلوديو السجين سوى أن يجيبه بقوله‎ ELH 
يز الروح الإنسانية أن أشخاص شكسبير يناضلون . لا بأفكار‎ Us . » غوت‎ 
محدودة أو فلسفات من عصره » ولكن بالقوى الشاملة للطبيعة الانسانية الى‎ 
> يعيشون بإنسانيتهم الخالصة‎ ec] . تتعالى عن جميع القوالب الفكرية امحاصة‎ 
MEUS مهملين المشاكل الجردة الى عرفها العصر التالى : أو الحصومات‎ 
عرفها عصر ملتون » أو اجادلات العلمية فى عصر فولتیر . فقد كان للحركة‎ 
الإنسانية اهام عملى شدید بالقوی العاملة داخل الطبيعة الإنسانية . ول تكترث‎ 
هو أعم من أوضاع حياته . وكانت متمركزة‎ V إلا قليلا باعتقادات الإنسان‎ 
c فى الإنسان أكير بكثير من القرن الثالث عشر الذى كان اهتامه الرئيسى بالله‎ 
. أو القرن الثامن عشر الذى كانت مشكلته فى الطبيعة‎ 
ومع ذلك رعا كانت الناحية الفنية هى الغالبة فى شكسبير » وكانت محبته‎ 
الزائدة للروح الإيطالية سیب عنعه عن صدق التعبير عن كل ناحية من نواحی‎ 
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الامال الانكليزية . فى أعماق الروح الانكليزية والألمانية شوق لا متتاه نحو‎ 
العلاء یفوق بعنوبته كل ما عکن أن يتحقق فى الواقع . وتفصح عنه الروح‎ 
الفاوستية فى الانسان وهى الروح التعطشة إلى ما لا حدود له من العرفة والقوة‎ 
لا إلى الحمال احدود . وقد قيض لأدباء عهد الیصابات أن یعبروا عن هذه‎ 
> الروح بالشعر . إن هذه الرومانطيقية الى تبدو غريبة بالنسبة للعالم القديم‎ 
جهده بجزء محدود‎ pat الذى يفضل أن‎ GoW يعجز عن إدراكها العقل‎ (al 
لأحلام الجازفات فى أمكنة غامضة لم‎ d من الحياة واضح بين على أن‎ 
توجد بعد . والذی بر طريقة الدحل التواضع احدود على السعی الستمیت غير‎ 
Ad النقطم وراء السلطة على الرجال والأشياء  هذه الرومانطيقية مست کل‎ 
فى عصر الهضة لکن جذورها امتدت فى إنكلترا وازدهرت فيها آکتر من أى‎ 
العالم من کبردج — الشرس غير‎ Marlowe آخر. ولقد عبر کر يستوفر ماراو‎ ab 
فى أبيات فخمة بليغة‎ OS المعتدل وقد مات قتلا إثر شجار ىحانة  عير تعبيراً‎ 
: عن حب شىء فى الحياة يفوق هذه الحياة نفسها . قال‎ 

« إن نفوسنا الى تستطيع ملکانها أن تدرك العالم 

أن تقيس مسار كل كوكب جوال 

ما زالت تسعى وراء كل معرفة لا متناهية 

وتتحرك lo.‏ كالنجوم الى لا تعرف الراحة » OD‏ 

إن هذه النفوس ales‏ فم الشاعر مارلو . فتامبورلين الذى غزا di‏ والذى 

لا یعرف طعمه فى السلطة حدا c‏ وبرنابا الهودى المتعطش JU‏ » وال کتور 
فاوستس ذلك التعبير الكامل عن هذا المظهر للحباة الحديدة » الذى باع نفسه 
للشيطان مقابل الحصول على فرصة Bal‏ كل شىء ۰ JE‏ کل شىء والشعور 
US‏ شىء — هؤلاء الرجال جميعاً بثيرهم استياء أبدى وشوق غير منقطع PV‏ 
غامض جلل : إذا ما أمسكوا به وجدوه مفصحاً عن ذاته فى شكل « قوة » . 
وبا كان ذلك العم أو الحكمة أو الجاء الداخلى للعقل المتفهم ‏ وهی أمور أعارها 
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امتلك بغیر‎ GY بکثیر ما آعارها القرن الثالث عشر‎ dol Ake عصر الضة‎ 
فى رؤيتها على حقيقتها  بل هو ذلك التعظم‎ ge اکتراث عوالم جدديدة دون أن‎ 
. مع القوة . وهو ما كان فاوستس يتلمس الطريق إليه‎ GL لاشخصية الذى‎ 
الفلسفة كريبة وغامضة‎ 
وعلما القانون والطب وضعا لعقول صغيرة‎ 
. . . واللاهوت أحط الثلاثة‎ 
OD le. إنه حر . . . معر ذاك الذى سيطر‎ 
إنه لسحر حقا ذاك الذى سيطر على العصر . السحر الذى ممل الفهم‎ 
لير بح القوة . أما القوة فتأنی بسهولة لكا دون العقل سرعان ما تهدر فى آمور‎ 
. صبيانية حقيرة كرغائب فاوست : فقد خحسر نفسه جرد شبوات الاستمتاع‎ 
ونادراً ما توق الشهال البربرى وسط هذا التعطش للقوة ليسائل : وبعد ما هى‎ 
cll الغاية من وراء القوة ؟ وليس مبالغة أن نرى فى فرنسيس بیکون — ذلك‎ 
وق الوقت نفسه عارض معارضة عياء الا كتشافات العلمية‎ d الذى پشر بهار‎ 
فى عصره » والذى أدرك أن المعرفة هی القوة القادرة على تحقيق جميع الأمور‎ 
الممكنة » وسقط مع ذلك لنقص الاستقامة فى سلوکه — أقول ایس من المستغرب‎ 
العالم الحديث ما ريحه من‎ YS أن نرى فيه خلاصة للروح الفاوستية التى أهدر‎ 
معرفته لأسرار الطبيعة . والحقيقة أن علمنا كثيراً ما كان مرد حر . . . حر‎ 
فنحن نعرف أسرار الذرة ونخترع الطوربيد والغازات‎ . IST Cle أسود‎ 
:الذى يقود إلى الانحطاط‎ Bal السامة . ومع ذلك يوجد وراء هذا التعطش البيكوى‎ 
GF القاتم فى مانشستر » والذایح الاستعمارية فى أمريتسار. نزوع داخلى‎ 
. نحو ثبىء بعيد يعتبر أن هذه الإنتاجات هی فى الہاية ألعاب أطفال لاطائلتحما‎ 
cp M aA ذهب الراهب . وحل محل جهده لتحقيق کال فى‎ ad 
. ولغيرنا أن يقرر فا إذا كان ذلك تقدماً‎ . the جهد لتحقيق حياة دنيوية‎ 
اإبالين قر‎ - ae jsp hil agi U 
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من روح عصر ایصابات : « مع أننا قد لا ندرك قط المدف الذى طالا تشوقنا‎ 
فانه یکی أن‎ - > s إليه ؛ ومع أن شدة الجهد قد تلتهم النفس ولا تبق مہا‎ 

تحترق JE‏ هذا النبل » on‏ 
التدارات التباعدة فى الحركة الإنسانية : 

وهكذا يتضح أن علينا التحدث عن الوجوه الختلفة لاروح الحديدة لا أن 
نعتيرها مكونة ۰ من دافع GUSI‏ واحد متسق . فالتبارات الناشئة حول cla‏ 
alt‏ الإنسان وسط هذا العالم والنى ۸ تعط جواباً جديداً لامشكلة القدعة 
— المشكلةاللاطبيعية نی خلاص الإنسان قدر مادفعت بها إلى الوراء أ كير فأ كبر 
هذه التيارات أخذت أشكالا متنوعة فى العقول الحختلفة . وهذه الاختلافات 
فى عوارض الروح GLY‏ وأحمها الفوارق بين الحنوب والشمال كانت من dj‏ 
الدلائل على أحدث الأشكال القومية الى أخذت ALA‏ الأوربية تتدفق فما . 
الفوارق القديمة بين ابلنسین اللاتيى والبربرى > OB‏ السبب الرئيسى فى آخذها 
الأشكال احتلفة التى اتخذتها كان من غير ريب bab‏ عن الاتجاهات 
الاقتصادية المتباينة والأحوال الطبيعية فى كل من إيطاليا وأمانيا . كانت ISL‏ 
الإنسانية الإيطالية فى ظاهر الأمر تبدو وكأنها انفصال عن الاضی . أما الشمال 
فقد بدا وكأنه أكثر حافظة على الروح icu‏ . ومع ذلك كان الشمال هو الذی 
"s‏ ى محافز القوى الى کتب ها أن تسیطر على العصر الحديد . A‏ صدف 
الشمال عن الكنيسة واتجه صوب التجارة والصناعة والعلم c‏ بيا آحرقت إيطاليا 
ذاتها فى تنوير مدهش . وسرعان ما عادت القهقرى إلى الزراعة وإلى روح 
حياة oy pall‏ الوسطی ۲ 

كان الاستمتاع والإبدا e‏ ما قدمته الحياة للإنسانى الإيطالى » lee‏ 
كان الكل وضیط النفس e‏ ما قلمته e us‏ النظام اسیحی Bw‏ 
الإيطالى لتحل مكانه الأخلاق الاغريقية ul c‏ اعتيرت الحياة فنا متحرراً 
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من کل حس بالسوولية . لذلك فانه فقد اهتامه بأمور الدين : اللهم إلا ذا‎ 
استطعنا ااتحدث عن دين للجمال . كان مثله الأعلى الانسان الشامل والشخصية‎ 
شىء على طراز ليوناردو . وسعی لأن يتمثل کل شىء فأصبحت‎ JS الحيطة‎ 
العناصر المتياينة من الاغریق وارومان‎ ext انتقائیة » احتفظت‎ ails 
والمسيحيين ووفقت بینها فى رمزية شاملة . فزویس وجوبیتر والله كانت جيعها‎ 
تعنى حقيقة واحدة . وکان حتماً أن يظل مثل‌هذا المثل الأعلى أرستقراطيًا قليل‎ 
تقهقرت‎ ٠. أرستقراطية دولية‎ Ue الحذور فى الشعور الشمی . وأوجد طبقة‎ 
ققد اتجه‎ GUY بسپولة أمام هجوم الاصلاح الكاثوليكى العاکس . أما‎ 
صوب أخلاق رومانية فأصبحت الحياة عنده عبارة عن انضباط رواق وواجب‎ 
. ورسالة . وظل شدید التدين مع أن واجباته أصبحت أخلاقية أكثر منها دينية‎ 
ولتعلم منه على الفن والحمال . ولا كان أرب‎ an A وکان أكثر حرصاً على‎ 
إلى الدعقراطية منه إلى الأرستقراطية فقد أخذ یسعی إلى مثله الأعلى بصفته‎ 
عضواً فى جتمع منتظ لا بصفته شخصاً مستقلا . وتراءعی له مجتمع جديد‎ 
عظيمة . ولا كانت عقلیته أكثر‎ AT لا من‎ » Tes یعملون‎ BL یتکون من‎ 
فقد عجز عن أن عزج العناصر التفرقة وأن بری‎ c من عقلية الایطالی‎ Lip 
الكلى ی الرموز التعددة الألوان . وهنالك فرق واسع بين خيال کبار الرسامین‎ 
الایطالیین ودورر » بين المولنديين وأهل فلاندرز . هکذا اتجه الایطای إلى‎ 
قطع الصاة بالاضی لا إلى إعادة تأويله . فأصبح اللحد فى حركة الاصلاح‎ 
الدینی : لا اجدد الحيادى من آل مديتشى . والحقيقة أن الأمور الى باعدت‎ 
d سبق لا أن اتضحت‎ c بين الكاثوليك والبروتستانت فبا تلى من العصور‎ 
الانسانی ی الشمال والحنوب . أما أسباب‎ jul الأشكال اختلفة الى أخذها‎ 
هذه الفوارق فغامضة . وأكرها أهمية توسع التجارة فى الشمال وخلقها هنالك‎ 
قد أتم نضجه وفقد حافزه التجارى‎ ph متوسطة جديدة» وقت أن کان‎ Aib 


وأخذ يعيش على رأسماله . 


Y'A 
انسانیو الشمال عراحل سهلة من إعان القرون الوسطی إلى دولية مدنية‎ “yy 
= متنورة . وکان رودلف آغریقولا وردلف فون لانجن وإسكندر هیجیوس‎ 
کانوا من تلامذة‎ — OU مفكرى‎ pul عيد الكلية انشهيرة فى دیفنتر - وهم‎ 
es توباس أى کامپیس - الصوف الشهیر ومؤلف تقلید السیح . لکنهم بعد‎ 
i, التر‎ e بالثقافة الإيطالية آهملوا الفلسفة السكولاستيكية وعملوا على اصلاح‎ 
ویرازموس‎ gs, Jei أعقب هؤلاء رجال‎ as, دون أن ينتقدوا نظاءالكنيسة‎ 
à المعرفة الى حصلوها من نظرة القرون الوسطی ¢ ولکہم سعوا‎ ro الذين‎ 
. محافظوا على مؤسساتها عن طريق الإصلاح الحذرى ولتعدیل‎ oY الوقت ذاته‎ 
وأولرخ فون هوتن‎ Rubanius المفكرون الشبان من أمثال کروتوس رو بيانوس‎ Ul 
ومن کردم‎ c A جلرية وأقل بصيرة‎ P کانوا‎ 443 Von Hutten 


نشأت ۰ بصورة طبيعية » ثورة لور . 


جدة إبرازموس وبأساته : 

كان آفراد الفئة الثانية ‏ وخاصة إيرازموس — هم الذين عثلون بالنسية 
للعقل الحديث تلك المثل العلیا الى یشعر با قريبة إليه والتى طغى علا 
الإصلاح الدیی خلال Gh‏ سنة » ثم عادت Tel‏ فبعثت قوية d‏ النزعتین 
الإنسانية والطبيعية خلال القرن الثامن عشر . ولا جدل فى أن إيرازموس كان 
سم الل الأعلى للمفكر الانسانی مجمیع أخطائه وفضائله . فتحدديد اهټامه 
بداثرة ضيقة من الأمور يعكس عجز الحركة الانسانية وقصورها إزاء القوی 
العميقة فى العصر . ولا كان Y‏ يقم أى وزن للفن GW‏ الذی عرفه جيله « 
ولا عير اهتّاماً للم الديد الذی أخذ یتفتح آمام أعين الناس c‏ ویکره بشدة 
eost‏ العلمی لأنه أخذ يحول عقول العالم عن الشا کل الأخلاقية » فانه جسم 
المذهب الإنسانى الذى die‏ شیشرون الرومانى أ كار من کبار الإغريق . وهو 


va 
جدید کبیر . فاهتامه بترکز بافضل‎ GEST أو أى‎ Lol لا عثل أى فکر‎ 
. بلغو . وهو ثل ف مزاجه العتلى وخلقه‎ BY Aie dt ما یی‎ 
. الخديدة‎ YLAR الحريئة‎ apid be والتوفيق كر جما‎ LN التسامح ونزعة‎ 
لاذعا . مهذباً وجذاباً . وم يكن ندیه من قوة واعان تجعلانه‎ Cale وقد ظل‎ 
أحد رواد العصر الحديد . تلك نقاط ضعت يحب أن نذكرها عندما نأسف‎ 
d لا فكره ۰ وهو وان كان مندفعاً‎ Us فكر لوثر هو الذى كتبت له‎ od 
at العقائد الثابتة القديمة وقلب عام القرون اوسطی . اکنه لم يكن‎ ex 
ما بقدمه مکانهما سوی حرية سل لعقل . جاء ی زمن مبكر فلم يدرك أن‎ 
o] عن العلم وا فيه من‎ e? النا‎ cue وبدون التأبيد‎ . da الستقیل كان‎ 
بقدر لنزعتیه الطبيعية والإنسانية‎ dy . الكبير و د‎ ay ll ملتپب ما كانت‎ 
. أن تسودا إلا بعد أن تحالفتا مع الروح العلمية الحديدة تحالفاً وثيقاً‎ 
ومع ذلك كانت صفاته كبيرة بالحقيقة . ويظهر حسها عندما نقارما‎ 
بالعصبيات المريرة الى ۸ تؤثر فيه والى عجز بدوره عن أن يضىء بتعقله‎ 
إعان ثابت بأن‎ By الناس مدنية فى عصره‎ ST ت أهوائها العميقة . كان‎ 
الإنسان خلق ليكون حيواناً عاقلا . لكن رؤيا ثاقبة كانت ترحى إأيه أنه أخفق‎ 
الراحة فى عصر أغسطسق صعبة شيشرون‎ ae فى تأدية رسالته فى الحياة . وكان‎ 
المهذب أو هوراس المثقف » حتى إذا هبط المجتمعات الفجة فى روردام‎ 
اعتبرها موضوعات للتسلية الفكرية زمناً » ولشفقة التلطفة‎ Gl أو لندن أو‎ 
أحيانآً » وللاستنكار القوی أحياناً أخرى . كان قوی الوعى بنتائج الحمق البشرى‎ 
فلم يستطع تقبلها باستسلام مونتين» وشديد اد فى حماسته الأخلاقية فلم يتمكن‎ 
والنقد‎ Seg d ESSI من اعتبارها شيئاً مقدوراً کسبینوزا . لذلك بذل مواهبه‎ 
الرقة والعلم يسودان محل العقائد اطرافية‎ fat OY i aie dc LJ 
وسط بحر من العصبیات المتحاربة فلمس استحسان‎ [os الأبدية . كان‎ ais 
كانوا قد‎ ee لاس لتعريضه فى الناحية اللاعقلية من حباة القرون الوسعلی‎ 
(44) 


۳۰ 
تجاوزوا ذلك الدور یی ف ex‏ لكن الحل الذی اقترحه فى الرجوع إلى حكة 
مدارس العصر eu‏ : ومن قوق ذلك دعوته إلى ) الأخلاق المسيحية العقلية » 
وقعا on‏ صماء . وکان فخوراً A‏ نصر حركة الهضة وجعل النصرانية 
إنسانية chy.‏ ف السیح معلماً Cei‏ نيراً » وق « فلسفة السیح a‏ حياة 
للعقل c‏ الخرارة فيها is‏ التساعه . سی لان حول cable‏ الناس عن 
أسرار الاعان وأن be‏ تقواهم مستندة إلى ما ثبت من ثقافة متدينة . ولقد 
اتحد الإغريق والإنجيل بالنسبة إليه فى ديانة واحدة غير متصلبة قوامها البساطة 
الأخلاقية . كتب عن الإغريق : «عندما أقرأ بعض مقاطع من کتابات 
هؤلاء الرجال العظام ip‏ أ كاد أقول : UT‏ القديس سقراط . صل من أجلى». OD‏ 
إن فلسفتهم تقوم على العواطف أكثر منها على القیاسات النطقية . فهی حياة 
أكثر من جدل Glas‏ : ووحى أكثر من انضباط » وتغير ST‏ من تفكير . 

وهل تختلف فلسفة السیح عن هذا ؟ OD La‏ 

وبوحى هذه المثل العليا » رأى إبرازموس فا حوله » أموراً كثيرة تستحق 
الاب . فهو حین أثار ضحاك الناس من‌حاقات الرهبان » والعلماء المدرسيين C‏ 
والطقوس الشكلية » صفق له آولئك الذين أحسوا dal‏ يعد odd‏ التواحى 
العابرة من dle‏ القرون الوسطى مكان فى العصر ابلدید . وحين مجد الفضائل 
البسيطة Spall‏ والعمل » كان يعبر عن مشاعر جميع الناس . لكنه عندما ساط 
عصا العقل على اتجاه المصلحين اللاعقلى الحديد » وعلى القومية العسكرية 
الآخذة c uat‏ فإنه وجد أن الناس لا تطرح الأوهام القديمة إلا لترحب بأوهام 
جديدة . فقد ييتعدون عن حياة القرون الوسطی لكن هذا لا يجعلهم أكر 
تقبلا لفلسفة المسيح أو حياة العقل . urb‏ إيرازموس حياته حين كانت الحركة 
الإنسانية ععناها الضیق آحذة بالاضمحلال وقد أنكرها Olay‏ العهد القديم 
وأنبياء العهد الحديد . وانقضى زمن إلى أن جاء مفكر آخر كفولتير نحا نحو 
إيرازموس فشغل السرح الأوروى بكامله وحارب بشدة الأوهام والقسوة 


۳۲۱ 
والتعصب . وحين آخذ فولتیر قلم ایرزموس كان إلى جانبه حليف لم تحظ به 
الحركة الانسانية من قبل — وهو A‏ 


3 
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« الحنتلمن » مثل de!‏ 
aa‏ حاولنا أن نتحسس بالاهتّامات والامال الحديدة الى بالرغم من eS‏ 
مبهمة معقدة وغير محددة : فهی تشکل اغدف اتلط الذى وضعه اليجل 


الحديث نصب عينيه . ولقد تکون تدراً خلال هذا العصر الذی تجدد فيه 
الفرح بالحياة الانسانية مثلان أعليان ما زال الناس فى حضارتنا یقدمون لما 
ولاه أولا . US‏ مثل الحنتلمن وصورة الجتمع الکد التجاری الزدهر. ویتمم کل 
من هذين المثلين صاحبه فى مجتمع تعيش فيه طبقات متعددة . فعلى الدولة أن 
SIS‏ يصبح فی استطاعة الفرد فما أن يزدهر « کجنتلمن » . ومثال الحنتلمن 
یی أرستقراطى جاء من إيطاليا . آما JA‏ الثانى فهو بروتستانتی وصناعى 
تكون فى ألمانيا . وما زال کلاهما e‏ مكاناً سامیاً لا يسدد إليها من المجمات 
سوی ما GU‏ من الأهداف الختلفة للطبقات العاملة المتيقظة . 

كان امنتلمن نتاجاً ٠‏ ركباً من فارس بلاط والفروسية (a‏ اتخذها الناس 
مثلا أعلى > من جهة . ومن ضروب الرقة الانسانية المنعمة الى عرفت ف الدن 
التجارية من جهة أخرى . وعندما خرج السيد الإقطاعى من عزلته الريفية 
انخرط فى خدمة أمير قوی خلق حوله بلاطاً فخماً جذب الکثبرین إليه . وقد 
حرر إغراء الحياة الاجتّاعية المترفة والواردات الغنية ذلك السيد الإقطاعى من 
الغزو ویب وجذباه نحو رفاقه بشكل قوى لا يقاوم . bowl‏ الفارس المهذب» 
«Sj‏ وضع ااصلیب Tle‏ لیستمتع Jue‏ الحياة الانسانية الحديدة . حدث هذا 
d‏ إيطاليا oy, Yi‏ الدن هناك cael‏ تنمو وتغی 3 o3,‏ طبقة الأشراف 
الابطالین تراجعت آمام 4 راء أقوياء | کتسیوا السلطة "mad Lan‏ لا بالورائة 

عن أجدادهم . فى بلاطات کبار القواد والغامرین الذين اغتنوا من الحروب 


yw 

التجارية الى کانوا یشنوبا لصالح التجار . حين كان SUE‏ هولاء e d‏ 
عي دون اهتامهم بأمور | کم - من Jed‏ الفیسکونتی والسقورزا الذين حکوا 
دیلانو ٠‏ ولا من رعيتسى . وكونزاغا من مانتو . وایستی هن فيرارا 
e‏ . أو نی حلقات انتجار الأمراء الذين حکوا مباشرة ابندقية وفلورنسا 
الجاريتين - ى هذه ابلاطات حيعاً احتلط صغار النبلاء مع الفنانین الذين 
نشأوا من الشعب وتمثلوا العبقرية والهارة كما eo e‏ رقة الطبقة النبيلة . 
وف إيطاليا عاش tel‏ الاصل e‏ وأصحاب t‏ وة t‏ الشخصية جنباً إلى 
جنب على قدم الساواة . وکان الفرد لا يصبح مرموقاً فى امجتمع إلا إذا اتصف 
بفوق شخصی : وكان لل هذا التفوق وزن يفوق كل ما سواه . وهكذا خلق 
عوذج جديد هو ( الانسان 0 ٠‏ الرجل stall‏ النواحی e‏ والشخصية 
المكتملة ۰ التى حمعت إلى ل كل قوة طبيعية استعمالا كاملا » ثقافة 
كلية ومعرفة Laio‏ غنية فى العاءياء من الفتون المذوعة . وکان هذا الموذج Ta.‏ 
لمتخصص وصاحب الصفة . ومع ذلك كان يعى et‏ بكثير من جرد 
a‏ ی dun‏ إيطاليا على هذا «الانسان الشامل» » من الفتانین 
العلماء کیکل آنجلو و کرم t‏ لیوناردو . وعلى غرارهم الرسامون والنحاتون 
والشعراء والهندسون 408 . ويعتير Gal‏ تموذجاً V‏ الانسان 
الشامل am.‏ كان فائق الهارة فى القارين الحسدية > «تقناً ری السهام وركوب 
تفیل : فى استعمال السلاح والعزف على الوسیتی وارسم « à Lis,‏ 
للانينية . م ندمت صحته وهو ف الرابعة والعشرین من عمره إثر الحهد السرف d‏ 
دراسة القانون . فانصرف بقصد الراحة من ذلك اللحهد إلى دراسة الفيزياء 
ces‏ والصناعات ويناء الكنائس والعابد . أما فى A‏ حيث كانت 
الرراءة هى السائدة وحیث استمرت الاقطاعية لدة أطول » فکان الرجل الشامل 
آقرب إلى ملازی بلاط وهو أولا وقبل کل شىء جندی ورجل دولة جمع إلى 
هاتين الصفتین جميع الأمور M‏ خری . فبیار ذلك الفارس الذى و لا خوف عنده 


۳۳ 
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وهو oye‏ الشاعر والعظم تفس ٠‏ الذى فضل أن يعلى جرعة الء انتى كان 

Bue‏ با إلى جندی pie.‏ فى ساحة القتال يوم زیغن . أضاف إلى 

جموعة الصفات الرتقبة فى المنتلمن jio‏ الاخحلاص واوطنية الانکلیز A‏ 
a oS cum oM‏ الحنتلمن 4 naill‏ 

من أبناء الطبقة الحا كمة الآحذة بالزواد کامورد بلفور مثلا . فهو بارع A‏ 


L. 
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ار ومانطيقية . وما زال هذا gie!‏ حيا 


ء فى لعية التنس وی سراسة حزب امحافشین ا'ريبية امهذية . وا زال هذا 
EU‏ الأعلى فى حطوطه الكبيرة هدف کل تربية حرة . 
alice uo‏ ا Castiglione‏ — وهو بذاته Ex‏ أحسن تمثيل الإنسان 
الذى نتحدث عنه — روی ف «كتاب حاشية البلاط: الأحاديث الى كانت 
تجرى فى مجلس دوق أوربينوحول تعريف رجل البلاط الكامل . ولا ترج هذا 
الكتاب إلى عدة لغات » نق ل نظام اللياقة الذى يحتويه الرقة الإيطالية إلىبلاطات 
الثمال الى كانت تيزها الخلافة . وتتلمذت إنكلرا بكاملها عليه ف عهد 
اليصابات . ويتضح منه أن تحدر ol‏ من Sel‏ كريم ميزة لأنه بپی* الإنسان 
os‏ صاحب قلب رقيق . ولفراغ م الذى تتيحه البروة أمر أسابى . كذلك 
يحب على رجل البلاط أن یکون ماهراً فى استعمال السلاح والغارین ابلسلية » 
معتمداً على الرقة أكثر من جرد القوة . ويجب أن d‏ كام مسي bj‏ 
. وأن یتحلی بالرفعة والتواضع مع الكبرياء > ون يكون Ca‏ على الولاء 
0 . وتقف إلى جانبه السيدة بعد أن نزلت عن السدة الى رقعها 
الفروسية إلا لتصبح الرفيقة الصحيحة لرجل bol‏ ساوية له فى الحرية 
والتربية ‏ وهناك يظهر الموكب الطويل من سيدات شكسبير النبيلات . إن 
الوجی الذى وجده الفارس فى خدمة الله وحبته سيظل مرافقاً له ی حبه الروحى 
الصوق الذی يبتدى” بالصداقة الكاملة ویتطلع إلى النجوم . 


y 
اجات الصناعة والاد خار‎ ase M تکیف‎ 
الفردی هو بالضرورة آرستقراطی حصور بطبقة‎ JUS هذا المثل الأعلى من‎ 
معينة . ولا بد من وجود فلاحین وال حى يمكن تحقیقه . ولقد نشأ فى هولندا‎ 
. سبل الحياة لمثل هذه الطبقة الرفيعة‎ Agee وأمانيا مثل أعلى تمع يستطيع أن‎ 
BLN جميع طرق‎ Ob إن هذا القهوم ابحدید للكرامة الإنسانية » القائل‎ 
صا حة فى جوهرها : وبأن الصناعة والاد خار والعمل المنتج من الفضائل السامية‎ 
وان وجد فيا بشر به لوثر أفضل تعبير عنه » إلا أنه‎ c هذا الفهوم‎  ةيساسألا‎ 
لا يدين للبروتستانتية الا قليلا » ومن ناحية سلبية فحسب . فهو نتيجة طبيعية‎ 
d لاقتران مجتمع جرف القرون الوسطی — مؤولا بروح اللحد المنضبط الأصيل‎ 
والتعققد المتزايدين ى الحياة الاقتصادية . إن قلب الشمال ينبض‎ à, Ju  ناملألا‎ 
هذه الأعمال تناقص اعتبار زهد‎ LAT ف أعماله اليومية . وبمقدار ما ازدادت‎ 
الرهبانية وسيطرة السلطة الروحية . وتزايد حب الناس للرخحاء والنجاح واعتبر وا‎ 
. حباة إلهية‎ tell gh ji العزلة أنانية » والتأمل كسلا » والفقر عقاباً » وحياة‎ 
LA وبقدر ما يوجد ارتباط على بين الحوادث فقد كانت هذه الروح فى‎ 
» الأخير هی الى خلقت اللامبالاة والكراهية لأنظمة الطقوس ولال الكاثوليكية‎ 
الى تحطمت أمام الثورة الدينية والسياسية المكشوفة . ولم يكن الإصلاح‎ 
البرتستانى على آیدی لوثر وأتباعه فى حال من الأحوال حركة أخلاقية تسى‎ 
بل إن أولى نتائجها الأخلاقية بدت نى تدهور‎ . DEM antl لرفع مستوى‎ 
واضح ودناءة . واستمر الأمر كذلك إلى أن كان اميل الثانى » إذ أضرم‎ 
اندفاع كالفان العنيف وراء القداسة نارالطهارة والتشدد ف النصرانية . فالإنسانيون‎ 
ورسل فضيلة الإنجيل‎ c السيحية الحقيقيون‎ BLL أمثال إيرازموس © ومصلحو‎ 
آما کون النظام الكاثوليكى يدار بسوء أو بغير‎ . dake البسيطة جرفتهم جانباً قوی‎ 


سوء فأمر لم يعره الناس کبیر انتباه . لكن الشى ء الهم هو أنه كان عقيماً عدم 
الحدوى کشر olii‏ ۰ 


سوف نبحث Le‏ أفكار لوثر فا بعد . ويكى أن نشير هنا إلى أن 
اعتقاداته الدينية كانت تکون عجموعها رد فعل تمثل Sy BN‏ الوسطى . وعودة إلى 
الأمور التفصيلية الحرفية من الدراما المسيحية . وفوقها جميعاً إح'س بالحاجة 
القصوى إلى اللحلاص . وكان يفف من غلواء هذا اخس العنيف ما اختبره 
لوثر فى حياته من أن الحلاص الفردى الكلى الأهمية من غضب الله ينتج عن 
علاقة صوفية مباشرة بين الله والإنسان. دون وساطة أية كنيسة خارجية أو راهب 
أو طقوس من أى نوع . وعندما محر الإنسان wile]‏ باخبة الإلمية المتساحة d‏ 
c‏ بم انللاص . 1556 هنالك حاجة OV‏ يعمل أكثر من ذلك أو أن 
يشغل ch‏ مظهر من جهاز التوبة والتقشفالرهبانى والزهد وإنكار العالم فى سبيل 
خلاص مقبل . ومکذا قضى بضربة واحدة على القول بضرورة اعتبار الحياة 
المسيحية الى عاشها القديسون ورهبان الأديرة أماً Catal‏ لتحقيق سلام للعقل 
فى الحاضر أو الغبطة فى المستقبل . على أن هذا لا يعى أن عصب الأخلاق قد 
انقطع . وجل ما يعنيه أن اشتباك الحياة الأخلاقية باعتقادات متعالية على الطبيعة 
cy S‏ سعرية » وانلوف من جهم وتناول القربان القدس قد تلاشت ey VIS‏ 
الطریق لثل أعلى طبیعی شامل هنا فى هذا العالم . وهكذا فان البروتستانت بعد 
أن اعتقدوا ob‏ لا صلة بين احلاص والأخلاق وأن احلاص أمر vat uuo‏ 
لا ارتباط له ch‏ شكل من الأشكال بالكال EI‏ فى الانسان أو بكلمة أخرى 
وأنه نتيجة الاعان لا الأعمال الصالحة ‏ وجدوا أن الثل الأعلى 3E‏ الزهدى 
السیحی القديم قد ie‏ وأفسح الجال للاعتقاد لما يمكن اعتباره TT‏ ملاءمة 
للحياة الإنسانية . والحقيقة أن البروتستانت أصبحت لديهم حرية لآن يستسلموا 
بكليهم إلى المثل الأعلى الحديد ی حياة انسانية كرعة وجدية ضمن JH‏ 
طبیعی کا لو أ عر كل اام تدواع إن . وأصبح الدين Cols ft‏ 
منعزلا لا روحاً تملا الحياة بكاملها . وأصبح الکثیرون لا يذ كرونه الا ى صلاة 


Y 


لکن هذا الوقت الأخير عثل انحلال البروتستانتية ولا يعبر عن جوهرها 
أكثر ما تعبر الشكليات المستريبة عن الكاثوليكية الصحيحة . وان أولئك الذين 
يتصورون الفضيلة وكأنها أمر يفرضه الشرطى » يستعصى عليهم أحياناً أن 
يفهموا كيف أن أتباع كالفان ولوثر عاشوا فى الغالب حياة متفردة فى الطهارة 
eod‏ اقتناعهم بأن سلوكهم هذا لا أثر له على الاطلاق » ob‏ خلاصهم 
أو عذابهم لا يأتيان إلا نتيجة إيمان خالص لا سلطة لم عليه » oY‏ الاعان di‏ 
من الله لا من الإنسان . والحواب أن هؤلاء الناس اعتقدوا حقيقة بالله » واعتقدوا 
أن الأخلاق ها المكان الأسعى فى العام . وقد خدموا احير BY‏ ؛ لا من أجل 
ae al‏ أنانية کتجنب ابلحم أو ربح السماء ولكن من أجل احبة الخالصة 
للطبيعة الإلحية . وحیما تصرف الكائوليك تصرفاً فاسداً بدافع الحوف أو الأمل » 
as‏ اكتى البروتستانت نی أن bane‏ الله ليفرحوا به فرحا أبديا . کانوا یعتقدون 
مع لوثر « حرية الانسان السیجی » . وکانت آخلاقهم مبنية على pad‏ نفسی 
due‏ أن الحياة الى اکتمل نبلها تنشأ من « الثقة لا من انلوف » ومن الحرية 
لا من العبودية . ومن الاعتراف بالحميل لا دن الرغبة فى المكافأة . ومن محبة 
الآخرين لا من التفكير بالذات  »‏ 09 

ويذهب لور إلى أن حياة يسودها حس db‏ حى لا بد أن تكون بالغة 
التجرد عن المصلحة الذاتية . « لأن من يستثمر الأعمال الصالحة لغرضه الخاص 
لا يقوم بعمل صالح . فلو آنك سألت رجلا he‏ عن سبب صلاحه » لوحب 
أن جيب : م تكن السماء دافعی ولا gro‏ » وما سعيت وراء الشرف ولاخشيت 
العار » ولكنى اعتقدت الصلاح خيراً » وإفى لفرح به حى ولو لم يأمر به الله . 
ما هی خدمة الله وما تنفيذ إرادته ؟ ما ذلك إلا الرأفة بالحار » oS‏ الحار هو 
الذى يحتاج خددتنا . أما الله فى السماء فهو بغير حاجة OX qU‏ 


YAY 


إن cael de‏ بالله لا يستطيع إلا أن a oe‏ 


az‏ الحلاص الطبيعية لا وسيلته . B ١‏ انتفت CUS)‏ الصاخة وانحبة انتى 
معها GLY‏ » فالاعان إذا كان bul‏ صادقاً . لا جرد E‏ تلفظه الشقاه . 
كان AE Dila‏ موضوعه : أى SN‏ ن يصبح SUAM‏ و . وإنه لقوة 
عظيمة . « الاعان آمر حى عامل فاعل قوی . ویستحیل أن dae‏ غير العمل 
الصالح على الدوام . فالإيمان لا يتساءل عا إذا كانت Jue S‏ الصالحة يحب 


ن تعمل . ولکن قبل أن يطرح الرء السؤال dz,‏ العمل وهو أبداً Ut‏ 
(1Y)‏ 


ن الحياة المسييحية هی 


. C odas 
. الطبيعة‎ Gb Ga ومکذا بحر لوثر الانسان من أى نظام أخلاق‎ 
بل المقياس‎ KIL بالنسبة إليه . لا حبة دواء کسیت‎ DEN وتصبح‎ 
كان‎ : 3b, باستقامة وحبة‎ SLI الحقيى للدین . فإذا عبر الانسان طريقه فى‎ 
صحبح‎ oleh ذلك إشارة  وإشارة فحسب - إلى أنه سيتقذ . وآن نفسه عامرة‎ 
بصورة طبيعية . حرة ف الفضيلة‎ OLIV بالله . وبوجود إعان كهذا تزدهر حياة‎ 
GY الأخلاقية . وطبيعى أن حرية كاملة كهذه تكون آمراً خطيراً عندما ترك‎ 
فقد أصبح بوسعه أن يعطى أى‎ Sel تحرر من الحاجة لإطاعة أى قانون‎ lb 
أن‎ us دون خحوف جهم . ونشأ عن ذلك أنه حين رفض لوثر‎ ul. مضمون‎ 
d جاء‎ VP حرفية‎ By وأتباعه توا‎ OWS هذه الحرية المسيحية . فان‎ pot 
نصوص الكتاب المقدس من تحديد لواجبات الإنسان » وحولوا مثل الإيمان‎ 
فرقم . ومن هنا سبل‎ glos فى الحكم يتفذ‎ de الأعلى الحر والطبیعی إلى نظام‎ 
ما جذبه‎ ST على البروتستانى أن يشغل نفسه بالسعى وراء الرخاء الادی » وهو‎ 
من أن الاصلاح الديى جاء من إن نفل عديدة‎ e فى هذه الحياة . وهکذا‎ 
فقد ترك الال مفتوحا من الناحية‎ c يؤكد معتقدات القرون الوسطى ويشدد علا‎ 
. بح التجارى‎ if وا‎ ahl الأخلاقية لمثل أعلى اجماعى دنيوى شامل قائم على‎ 
وقد وجدت الطبقة المتوسطة فى البروتستانتية جميع الأسباب الى تدفعها للرحیب‎ 


YA 
الشمال التجاری الاخذ ف او ارتاح المذهب‎ die وتستانتية . كما أن‎ 4d 
. اخدید ارتیاحاً كاملا‎ 

وقد أعطى لوثر نفسه هذا الضمون للحياة الى يحب على السیحی ار أن 
يعيشها . فطالا انتفت ضرورة الفرائض الدينية الحاصة c‏ فان جميع الحرف — 
حى أكثرها دنيوية وتواضعاً ‏ مقدسة على السواء . وعکن خدمة الله 
أفضل خدمة فى العلاقات العائلية أو التجارية. وذلك Ob‏ يقوم الإنسان بواجباته 
اليومية بإعان وفرح Gl,‏ بالله ومستسلماً لإرادته . 

إن ما تعمله فى بيتك له ذات القيمة كنا لو كنت تعمله فى السماء هن أجل 
OY . Gl]‏ ما تعمله فى حرفتنا هنا على الأرض » وفقاً لكلمته وتواصيه» محسبه 
کا لو وضع فى السماء من أجله . عندما da‏ راهب كل شیع» ويذهب لصومعته 
متزهداً Bete‏ جاهداً مصلياً » فقد يبدو عمله هذا كبيراً . . . وقد يبدو صغراً 
من اللحهة الأخرى عمل فتاة تطهى الطعام وتنظف البيت وتدبر التزل » ولكن 
لا أوصى الله بعملها هذا » فإنه » مهما بدا صغيراً c‏ يحب أن عتدح كخدمة 
لله » تفوق بمراحل جميع قداسة الرهبان والراهبات وزهدم . oF‏ الله لى ven‏ 
بهذا . أما العمل المنزلى فإنه تنفيذ لوصية الله ى أن حبر م المرء أباه daly‏ ويساعد 
فى ترتیب منزله . 

وهکذا بستحیل أن يعيش الانسان حباة سبلة دون أن يعمل من أجل خير 
جيرانه OY‏ عليه أن يتكلم ويعمل ويتحدث بيهم . . . ومن واجب المسيحى 
أن ee ge‏ لأنه لن يتمكن من العمل إذا لم يكن سايم ابلسم صميحه E‏ 
ولن يتمكن إذن من تحصيل الملك والاعتناء به » لأجل خدمة احتاجین . . . 
هنا الحياة السيحية الصحيحة . هنا الایعان! الذى يعمل بدافع الحبة c‏ عندما 
يسعى الرء بفرح وحبة وراء أكثر الخدمات تحرراً »> حيث دم الآخرين 
طوع إرادته دون أن يتوقع جزاء » مكتفياً بغبطته الفائقة فى تدفق ale]‏ 
وغناه  O9‏ 


۳۹ 


هنا مز یج من مثل القرون الوسطی الأعلى فى الخدمة . والمثل الأعلى الحديد 


فى العمل والسعى وراء البروة . ولا كان page‏ تعا! 


ee‏ لوثر تحر بر روح الإنسان 
من الحخاوف الدينية ليعيش BLS‏ الى أمره الله ببالغ حکته أن يعيشها . وثقة 
رفيعة بمحبة الله > وثقة كاملة بالطبيعة الإنسانية الى يوصلها الإيمان إلى SUNT‏ : 
y é - 1 M Eye RI . E 5 5 1 5‏ ۰ 5 
كان من التوقع أن يزداد اتباعه اهماما بالأعمال الاقتصادية الى Mas‏ صالحة . 
وهكذا op‏ الصناعة والادخار والتوفير وابحهد الشاق من أجل ربح يجنيه الانسان» 
وجد ت ف البر وتستانتية تربة صا حة . وأخذ رجل الأعمال الذى يخاف الله مكانه 
إلى جانب الفنان احب للجمال ۰ ورجل البلاط الأنيق تموذجاً آخر للاهیام 
الحديد بالانسان الطبیعی فى عيطه الطبيعى . ويرك القديس برنار وحده فى 
صومعته ليرعد ويتعبد » وترك القديس فرنسوا ينشد فى حقوله الحميلة دون أن 
Cos‏ آناشیده dol‏ 5 
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الفصل السابع 
رد الفعل الدينى - الثورة على كنيسة القرون الوسطى 


الحل الوط لحركة الإصلاح الدیی : 

هذه الاههامات الحديدة فى حياة الانسان الطبيعية وى محيطه ۰ «العالم 
الحديد المدهش الذى قاد الناس إليه كيار المكتشفين » كان لا بد هما من 
إحداث تأثير بالغ على المنظمة الدينية الى تغلغل نفوذها فى كل ناحية من 
adi?‏ ایام di‏ القرون الوسعلی . حی vi Lesl a‏ توحى وتنظم كل فعل 
من أفعال الفرد . على أننا بقدر ما نستطیم أن نفكك ملابين انلیوط الى تربط 
الاتجاهات‌التار iz‏ الكبيرة بعضها إلى بعض » نستطيع القول إن حركة الهضة — 
gall‏ الذى آعطیناه لتلك الکلمة ل تكن السب الأول الذى آدی إلى الثورة 
الدينية الكبيرة ضد كنيسة القرون الوسطی الى عقبت حركة LAN‏ بزمن قلیل 
فالثورة كانت فى أعماقها تعبراً مستفلا عن كثير من ذات Mole‏ أدت 
إلى المضة » وش مقدمما الغو الاقتصادى الأساسى الكبير الذى حققه المجتمع 
الأور Lys‏ رافقه من نشوء الطبقة المتوسطة. واننا لنجد وراء كل من toes d‏ 
ولكن بأشكال مختلفة c‏ نفس الفردية c‏ والرأسمالية والقومية c‏ ونلحظ Lal‏ 
كلتهما pd‏ بطريقة ممائلة إلى مذهب التطهير والإصلاح d‏ المسيحية 
purtanism‏ الذى عاد فأكد É Í‏ اعتقادات القرون الوسطى . ولا بدین 
العقل الحديث للهضة أو للإصلاح الديى مباشرة بالعالم الفكرى الذى يعيش 
فيه الان . بل إنه يعود إلى حركة علمية متأخرة Gols‏ القرنين 
السابع عشر orth‏ عشر . لکن قسما كبيراً من مثله العليا والأغلبية من 


Yé 


۳۰ 
المؤسسات الى تبلور فيها تعود إنى ذلك الدور اثبکر . وقد حص العام الذى 
أذ فى الاتساع قیود الحياة القديمة فى جیم أشكاها . ومع ذلك فالناس م 
يكوزوا مهيئين بعد OF‏ يتخلوا عن Wis ead ede‏ يمول بمسختلش الطرق 
التوصل لحل وسط وتجدید بناء الأجزاء القدعة . وقد كانت حركة الاصلاح 
الدبی هی هذا الحل الوسطى .غير أنه كان لا بد نلزمن أن يتخطى هذه الخركة 
پدورها . فحركة الاصلاح هذه كانت من رون الوسطى فى اعتقادانها . 
ولکہا كانت من ari‏ الحديث فى مثلها العلیا وی آسالیبا العملية . وکانت 
تحمل فى VIS‏ بذور الانحلال والولادة الحديدة معا 
ا عن الي زو ت الى تجبعت 
فأدت إلى حركة الإصلاح الدیی . أو أن نسعى OV‏ نحدد إلى st‏ مدى كان 
0 بعود إلى كراهية الناس من نظام دیی "M JUS‏ . آو وتم 
لى الملك الروحی الأجنى فى روما : أو إلى رغبة الأمراء والتجار ى ce‏ 
ca)‏ . والحقيقة أن عصر الإصلاح ۸ يكن فى الواقع ae‏ كثير 
لتدين ۰ فکانت مناهضته للرهبانية صادرة عن نزعة قليلة الارتباط بالاعان 
E‏ أو التقوم الأخلاق . لكا على أى حال دفعت إلى مسرح الحياة 
الأوروبية بنفر من کبار قادة الأخلاق والدین . وکان من نتيجة نجاحهم d‏ 
glos‏ قوة كنيسة روما الشاملةآن توجهت‌القوی الى ساندتیم فى البدء » لاسباب 
مختلفة بينها الحسن toll rs‏ وبا بين هذین : فاندفعت فى تیار قوی من 
الاعان والطهر . وإذا كان عصر حركة auci adi‏ دیی » فالعصر 
الذى تلاه والذى ظهر فيه مذهب ر ف النصرانية وحركة الإصلاح 
الکائولیکی المقابل له c‏ كان عصراً „Éni‏ فأهمية الدين كانت ضئيلة فى dle‏ 
شكسبير وسبنسر . لکن الدين كان کل شىء فى Me‏ ملتون . غير أن قادة 
الفكر كانوا بالفعل قد صدفوا عن حقل الدين ليتجهوا صوب العلم فهدوا e‏ 
الطريق لما ثم فى القرن الثامن عشر من فطع كل صلة بالدين . 
(s)‏ 


۲۳۹ 
وستحاول أن نزن قيمة ake‏ التغيرات الفكرية الى حققها کبار الصلحین 
داخل الكنيسة الكاثوليكية وخارجها : وأن نقدر مساهمة کل منها ى تکون العقل 
الحديث . فهؤلاء الرجال ۸ یکونوا من آبناء العصر الحديث ولم يجابهوا مشا کل 
هذا العصر . بل کانوا من القرون الوسطی بشدة وقوة . وحاولوا - فى وجه التغیرات 
امترايدة الى كانت تقع حولم — أن علوا مشاکل القرون الوسطی Ab de‏ 
جديدة . ونحن آبناء اليوم - الذين لم تعد مشا كلهم لتشغلنا قط نجد بصورة 
طبيعية أن آکبر تأثير é‏ كان فى تلف الأفكار الفرعية الى تجمعت حول 
هدفهم الأساسى . ولکن البضة Cal‏ — وان كانت آقل اتصالا بالقرون 
الوسطى — فقد كانت مع ذلك شديدة البعد عا er‏ به العام الحديث c‏ ]13 كنا 
نعى بالعالم الحديث العام الصناعى العلمى الذی يعيش معظمنا فيه اليوم . 
ومع أن التغيرات الدينية الى نشأت عن حركة الإصلاح قد ترجع إلى 
أسباب أخرى » لکنا تغيرات جوهرية على كل حال . ولو لم يوضح BS‏ للناس 
طريقاً لخلاص خارج كنيسة القرون الوسطى » لا استطاعوا قط أن يقطعوا 
صلاتهم بروما لأسباب سياسية أو يبوا الأديرة طمعاً فى ثرواتها . وسواء كانت 
الاعتقادات الدينية الحديدة جرد تأويلات عقلية أم d‏ تكن فقد كانت على 
أى حال تبرر کل آمر . وحركة الاصلاح تمثل من الناحية الدينية BH‏ 
آمور Wi:‏ تبسيط مجموع العقيدة المسيحية » مع تشديد على نظرية حلاص 
ووسائلها واعتبارها الدعائم الأساسية . GU‏ لشديد الفردى على الخلاص واعتباره 
علاقة مباشرة بين النفس وخالقها c‏ واعتبار الدین أمراً شخصیا داخلیا Tye‏ 
Ut‏ ما نتج عن ذلك من U^]‏ لنظام الطقوس الدينية الذى عرفته كنيسة القرون 
الوسطی وما رافقه من تسلسل نى مراتب الكهنة . ومن الواضح أن هذه التغيرات 
على شدة تأثيرها فى مركز الكنيسة كجهاز للخلاص » لم نمس بشىء مجموعة 
الدراما المسيحية وتصويرها لقدر الانسان . كذلك ۸ تمس العقيدة الأساسية فى 
فساد طبيعة الانسان وانحطاطها وغضب الله وقصاصه الأبدى b.‏ تتعرض Tal‏ 


يفف 
ith‏ الانسان القوية للخلاص : وحياة الخلاص التعالية على الطبيعة الى تم 
بوساطة تضحية ell‏ والفكرة التقليدية عن عمل السیح Jet‏ للانسان . وهو 
عمل قد يكون صوفیا آوسریا . ولکنه مستقل ام الامتفلال عن کال تعانمه 
أو صفاته الأخلاقية . وقد كان الذهب البروتستانتی متفقاً فى کل ذلك eU‏ 
الاتفاق مع كنيسة القرون الوسطی ومعارضاً تام العارضة لإنسانية الهضة الى 
كانت نظريتها الأساسية كا رأينا التشدید على مكانة الانسان الطبیعی وقیمته . 
وهكذا فالمصلحون الكائوليك والبر وتستانت حين جددوا تأكيدم مع على عقائدم 
التقليدية فى مجتمع ترانت » أثبتوا أن حركى الإصلاح البروتستاتى والإصلاح 
الکائولیکی المعاكس كانتا رد Ee fad‏ القرون الوسطى ضد الاتجاهين 
الطبيعى والإنسانى التزایدین» اللذين قدر لما أن يطبعا بطابعهما العصر الحديث 
ssi‏ فا کتر . 


روح الإصلاح ق القرون الوسطی 

لم c‏ لوثر بشىء جديد فى حيع هذه الأمور . فلقد وجدت داخل 
الكنيسة منذ القرن الثالث عشر بل قبله » نفس هذه الترعات النادية بالتبسيط 
والفردية والإحلاص بدون الطقوس انلارجية . أما الفئات الرئيسية الثلاث الى 
حاولت بمختلف وسائلها تقويض سلطة الكنيسة فهم الصوفيون » والمصلحون 
الكاثوليك الأوغسطينيون . وقد نجح لوثر فقطع الصلة مع الكنيسة القديمة OY‏ 
الشروط الاجماعية غير الدينية كانت قد obs‏ الأسباب لثورته . 

Ul‏ الصوفية فقد وجدت داخل الكنيسة من أيام بولس » ولکنها أخذت 
تقوى ف القرنين الرابع عشر واللحامس عشر كرد فعل طبيعى lil,‏ السكولاستيكية 
العقلية والاتجاه الشكلى الالى المتزايد ى نظام الرهبانية . وجاء كبار متصوق الألمان 
کا سير إيكهارت Eckhart‏ وتاوار Tauler‏ سوزو Suso‏ مؤلف كتاب SAW‏ 
aus‏ الذى أثر Gp Lat‏ على لوثر» فشددوا ee‏ على احلاص الشخصى € 


YYA 
محققوا ذلك بوساطة اتحاد‎ OY بصرف النظر عن أى شىء آحر . وقد سعوا‎ 
. عن طريق التأمل والصلاة دون وساطة الکاهن أو الطقوس‎ AY مباشر بالکائن‎ 
ینکرو الذاهب التقليدية لکنهم أهملوا الأخذ بها فكانوا بذلك قوة‎ Hec eo 
لقد تبين الان ما یساعدنا آویتقدم‎ « : GUS هدامة . جاء فى کتاب اللاهوت‎ 
cle ولا أى‎ SLEW صوب الاتحاد مع الله . فلا القارين ولا الکلمات ولا‎ by 
أى لوق تستطيع أن تفعل ذلك . هذا يحب أن نهمل حيع الاشیاء‎ Jui أو‎ 
إلينا أن أية كلمات أو أعمال أو‎ pz حی لا نفترض أو‎ Ue bis ol, 
مرینات أو براعة أو حيلة أو أى شىء علوق يستطيع مؤازرتنا لإدراك ذلك‎ 
المدف . لذلك وجب أن نيرك جميع هذه الأمور على حالما الراهنة ونتحد مع‎ 
مثل هذا التى البسيط القوى كان فى القرن الرابع عشر واسع الانتشار‎ C الله ۾‎ 

فى uui‏ . 
ومنذ ظهور فرقة الألبجنسيان فى القرن الثالث عشر - تلك الفرقة الى وعظ 
دوسينيك ضدها » وشن LU‏ أنوسنت الثالث حملة صليبية عنيفة lle‏ — وجد 
ضمن الكنيسة مصلحون هاحوا الباباوية على أساس مزيج من التى والوطنية . 
واتخذوا جميعاً eu‏ القدیس أوغسطين ستداً é‏ ی كفاحهم . وهو کا رأينا 
يجمع إلى جانب الاعان الکائولیکی ضمن كنيسة منظمة ¢ bheal‏ شخصیا 
63 بالتعمة باعتبارها قوة OU‏ مباشرة من الله لمكن طبيعة الانسان العليا هن 
الظفر على طبیعته الدنيا. وکان فى طليعة هؤلاء الاوغسطینین القادة الوطنیون آمثال 
چون وایکلیف Wyclif‏ الانکلیزی الذی‌عاش ف القرن الرابع عشر » وجون هاس Hus‏ 
من بوهیمیا الذى عاش نی آوائل القرن انحامس عشر . وقد قال هؤلاء ‏ متبعین 
d‏ ذلك تعالم أوغسطين - ob‏ الكنيسة الصحيحة تتألف من أولئلك الذین 
انتقاهم الله لخلاص c‏ وإنها ليست مرادفة لكنيسة روما . وبالاستناد إلى هذه 
النظرية لم يكن للاتماء إلى الكنيسة المرثية والمساهمة فى طقوبها أى تأثير على 
حلاص الإنسان . وأصبح النظام الكاثوليكى بكامله غير ضرورى . وبالطيع 


دفع هاس حياته Ee‏ فد. :لوقت . آما انتقاد ویکمیف امریر للبأبا ٠‏ ووصفه 
إياه بانه عدو السیح . وهنته عنى خعیذت الرهبان . ودعوته إلى الرجوع إنى 
التوراة واعتبارها wel‏ — بعد أن Y e‏ إلى الانکنيزية — هذه 
كلها مهدت الطریق إلى الثورة . 

WE الفكرة‎ aye أن تباع الحركة الانسانية من آبناء الشمال‎ e 
دعوا‎ » AE بانحطاط طبيعة الانسان معارضة مطلقة . إلا أنبم . لأسباب‎ 
إلى تبسيط المسيحية وذلك‎ tat إلى التغيرات الثلائة ذانبا . فلند سعوا بدورم‎ 
بإعتاقها ما اهت إليه من لاهوت معقد وطقوس دينية . مع أنهم لم يقصدوا‎ 
. التشديد على الخلاص الصو بل على الديانة الأخلاقية كما وردت فى الأناجيل‎ 
ولقد شدد هؤلاء أيضاً على اعتبار الدين فى جوهره أمراً شخصيًا . مع ألم‎ 
وعطف وصبر . وهزأوا بدورهم أيضاً من‎ Le اعتبروه بأنه قبل كل شى ء حياة‎ 
نظام الطقوس والرهبانية وهاحوه . لا من حيث مفاسده فحسب . ولكن من‎ 
حيث جوهره أيضاً . وحاولوا بوساطة عملهم العلمى فى نشر التوراة ونقدها أن‎ 
من الكتاب القدس حجة لم ضد ما اعتيروه فساداً للمسيحية فى القرون‎ hist 
الوسطی . ونبهوا فوق کل شىء — إلى الفوارق الكبيرة بين مسيحية التوراة والنظام‎ 
. عن الاراء البروتستانية‎ LE فسروا الإنجيل بما مختلف‎ ecl التقليدى » مع‎ 

ولقد اكتشف لوفیفر دیتابل - الإنسانى الكبير - الأناجيل بعد أن تخطى 
ما كان قد تجمع حولا من تفاسير وشروح : کا اكتشف أيضاً كتابات 
بولس الى يمكن اعتبارها بروتستانتية d‏ جوهرها . لكن أكبر تأثير جاء عن 
طريق إيرازموس . فقد كان ابرازموس وهو رسول حى للعقل » ذا روح إنسانية 
لطيفة » وسيداً لطريقة الہک اللاذع والإلماع الدقيق . وكان لسخريته وبکه 
الناعم على الاضافات الى وضعت ف القرون الوسطى « لقلسفة المسيح » الحلقية 
والإنسانية التساحة أثر أكبر بكثير من أى هجوم عنيف مباشر . لكنه رغبه 
أن يصلح الكنيسة Jat òb‏ منها سنداً Élie‏ للحياة الأخلاقية الطبيعية الى 


۳۳۰ 
تستوعب العرفة والعلم الحديدين فى ثقافة موحدة شاملة . وعندما رأى لوثر 
يثور ثم يعود إلى عقيدة القرون الوسطی التعالية على الطبيعة أحس نفسه مغلوباً 

على أمره . قال : 

؛ حين كنت أخوض مع هذه الوحوش الرعبة — أعداء dell‏ چم IS ae‏ 
متكافئة c‏ إذا بلوثر يظهر فجأة ويبذر الخصام فى العام . لقد أبنت أن الأدب 
الإنسانى الذى لم يكن ليشم منه بين الابطالیین » وخاصة بين الرومانيين € 

إلا روائح الوثنية الخالصة قد rl‏ يعظم السیح بنبالة . . . لقد تجنبت Glo‏ أن 

أتخذ صفة الوثوق . . . فالطقوس كانت تغرق di‏ فى سبات عميق دون 
فعل الخدرات. والرهبان» أو بالأحری A‏ الرهيان » كانوا بسيطرون على ضائر 
الناس Ñ‏ مم آنتوم بعقد لا تحل . ) ١‏ 

وعکن اعتبار إيرازموس — بالاستناد إلى ما نتجادل فيه الیوم — مجدداً من 
داخل الأوضاع القائمة » لا مصلحاً جذريًا مثل لوثر . 


الثورة الدينية : 


هذه الفئات الثلاث مهدت الطريق أمام التغيرات الدينية الخاصة الى 
نشرما الثورة البروتستانتية بين آبناء الشعب . وعندما نصف الأفكار اطامة فى 
البروتستانتية علینا أن نتذ کر al‏ سرعان ما ظهر فریقان جمع بينهما العارضة 
للكنيسة والاتفاق على التغيرات الحوهرية الى نادینا با . ولکنهما اختلفا d‏ 
العقيدة اختلافاً كان يكى ليسبب تباعداً كبيراً فى الافکار والثل العلیا الواسعة 
الى خلفاها لنا . فأما الفريق الأول فکان ذلك الذی أسسه لوثر نفسه » والذی 
سرعان ما أعطاه ملانختون Melanchton‏ شکله (all‏ وصبغه بالصبغة 
السكولاستيكية » وجعله أقرب إلى الكاثوليكية . وقد حصر انتشاره فى ألانيا 
والبلاد السكندينافية . وأما الفريق الثانى فقد pth‏ وضع أسسه زفنکلی Zwingli‏ 


— وهو معاصر للوثر عاش فى سويسرا وسبقه كالفان فى نظام die‏ ونشره من 
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بلدته جنيفا إلى Use‏ ألمانيا وهولاندا وفرنسا وسکوتلاندا وإنكليرا . ولفرق 
بين عقيدة لور والعقيدة التجددة یمود قسم منه إلى الفرق بين شخصیات 
مؤسى الفرقتين » والقسم الاخر إلى أن adi‏ احركة الأول وحيوية 
الثورة بقيتا مستمرتين فى اللوثرية les c‏ كان كالفان ينتمى إلى الحيل GEN‏ 
الذى تميز بكونه اهماما BIL‏ العقلية والژسسات الدينية . وم يكن لور منتمياً 
إلى حركة « الإنسانيين » المنادين بالإصلاح والمتضلعين ف القانون » وم يتأثر 
بالعوامل الفكرية والعقلية السائدة نی أيامه . بل كان رجلا اجتاز تجربة iu»‏ 
شخصية شديدة حى لقد تركز اهامه حول BLL‏ الدينية العملية . أما كالفان 
فكان مصلحاً من « الإنسانيين » ومن المتضلعين بالقانون . وقد حاول أن یبی 
oap Cae Uus‏ بالاستناد d]‏ سلطة الکتب القدسة d OU Vus.‏ 
Cl‏ وصوفينًا » كان کالفان Kas . aes Call‏ أعطت عقيدة لوثر حسن 
ثمارها فى التق الشخصی والحياة الأخلاقية العفوية كان Cade‏ کالفان Cele‏ 
حاول أن ينظم الحياة الإنسانية حى آخر تفاصيلها بالاعّاد على سلطة دولة ,. 
ديتية . وكان مذهب لوثر أرستقراطيا aate‏ من الناحية الاجماعية c‏ شجع الاتجاه 
. القوبى الناعى بتشديده على سيادة الدولة c‏ وحاول احافظة على کل شىء قديم 
لم يعترض عليه . بيا كان مذهب كالفان دعقراطیا » وإن يكن ذلك بصورة 
غير مباشرة » وجذريًا ue‏ أنه عارض الملوك والأمراء باس الله » ورفض كل 
مالم ae‏ فى الكتاب القدس ut‏ له . 


إنجيل لوثر 

يسيطر على نظام لوثر بكامله شعوره العميق ELEL‏ والكفاح الداخلى » 
والراحة الروحية والسلام اللذين أدركهما عندما وجد فى إنجيل المسيح الشفقة 
Lay‏ واحبة المتسامحة إزاء جميع الضالين . وقد ساقه هذا إلى أن يرى فى فساد 
الرجل الطبيعى وتدهوره » الحقيقة الأساسية ف التجربة البشرية » وأن يعتقد 


vy 
eM أن الحلاص من غضب الله هو حاجة الانسان القصوى . و جرد اعتقاد‎ 
برسالة الانجیل الى تبشر بإله حب لطیف فانه يدرك حلاص وحقق السلام‎ 
النشود . فلا حاجة بعد ذلك لاخشية من آلام ابححيم أو إلى تبدیل طبيعة‎ 
الانسان الأخلاقية بوساطة طقوس الکهان وما بها من قوة سحرية . ووساطة‎ 
احلاص — ذا العی من إعادة الانسان إلى حظيرة الرب — هی الاعان‎ 
الذی يبحث عن القطیع الضال ویرحب‎ LAL وحده ؛ الإمان أن الله هو الأب‎ 
بعودة الابن الذى يبغى التكفير عن إسرافه على نفسه . ول يعد فى استطاعة‎ 
الإنسان قط أن يشترى مرضاة الله بضروب الإحسان » وتأدية الطقوس » ودفع‎ 
مال للكهنة » أكثر ما يستطيع أن حظی بمحرة والده الأرضى بمثل هذه الوسائل‎ 
الأنانية اموذجية . ونشأ عن اعتقاد لوثر العمیق أن مثل هذا الاعان المنقذ يجب‎ 
عن أبنائه الضالین بمحبته اللامتناهية»‎ ait محرية من الله ذاته » أثناء‎ OU أن‎ 
نشأ عنه اقتناع أكيد بأنه ليس بمقدور الإنسان أن يدرك الإيمان إلا بفضل من‎ 
الله . وهكذا اتفق مع أوغسطين بالاعتقاد بالقدر » وبأن الله اصطى بحكته‎ 
السلام . ولا وجد فى المسيح وحده‎ eee s عن طبيعته‎ é أولئك الذین سیکشف‎ 
. رسالة الاله المحب فقد شدد على أنه لا يمكن أن يوجد إيمان خارج المسبح‎ 
الله بالعقل‎ ae OV وقد نتج عن هذا الموقف أن اعتبرت محاولة توما الأقويى‎ 
الطبيعى بأ كلها » كا اعتيرت الفلسفة السكولاستيكية » كلها عديمة الخدوى‎ 
. إلى مكانها فى زمن متأخر‎ oleh بالسبة لاوثر . إلا أن ملنختون نجح‎ 
اعتقد لور - کا سبق ورأينا  أن ما يأنى به الاعان من شعور بالتحرر‎ 
» من خوف العقاب ينقذ الانسان من جميع المساعى الى یبنا فى السعى لذاته‎ 
فتصبح الحياة المسيحية » هى خدمة الانسان للإنسان » خدمة عفوية مصدرها‎ 
والمثل العلیا الإنسانية‎ SLA السیحی يرى أن‎ OB الثقة المطلقة بمحبة الله . وهكذا‎ 
بنزعات الانسان . وقد اتفقت تلك الفئة من أتباع لوثر الى‎ Af تنبع من ثقة‎ 
حافظت على هذا القسم من تعالهه تمام الاتفاق تقريباً مع أصعاب الحركة‎ 


۳۳۳ 
الانسانية . وهذه الطريقة ى الحلاص ٠‏ الى بنیت على حاجة سادت فى القرون 
الوسطى كان من نتيجها بناء طريقة جديدة فى الحياة تمام ALI‏ » أفسحت 
Ye‏ واسعاً لانصراف الانسان إلى الأعمال الاقتصادية . 
ولا كان الخلاص ثمرة الإنجيل » أصبحت غاية الكنيسة بالنسبة للوثر غاية 
تبشيرية بالدرجة الأول مهما نشر الانجیل . bod‏ وجد الإنجيل وجدت 
الكنيسة . لذلك جب أن bey‏ بالإنجيل لإيقاظ الاعان الضرورى الشامل . 
ولكن لا حاجة فى سبيل ذلك إلى الكهنة والطقوس UNE‏ أخذ نفر من 
الناس على عاتقهم مهمة الوعظ OB‏ صناعتهم هذه ليست آکبر قداسة من 
صناعة الاسکاف التواضع. فإذا كنا نعبى بالراهب رجلا يسهل عليه di‏ 
إلى الحظوة الإلحية كان جميع المؤمنين رهياناً على السواء . « لسنا ملو 
أو أكثر الناس حرية فحسب » ولکننا أيضاً رهبان إلى الأبد . وحی à.‏ 
أشرف من منزلة الملوك بکثیر . لآن تلك الرهبانية تؤهلنا OF‏ نظهر pled‏ الله c‏ 
وأن نصل من أجل الآخرين ن » BIN ag indi ies dey Ob‏ 
ومع أن لوثر اعتقد أن الإنجيل وحده كان ضروريا بالحقيقة » فقد احتفظ من 
الرموز الى تدل على محبة الله وتساحه بالعمودية والعشاء السری . . فبوساطها tal‏ 
عکن أن يتولد الاعان de OY‏ الله تدعونا من LAME‏ 
وجد لوثر هذا الانجیل - أو كلمة الله فى التوراة . فالتوراة وحدها تعطی 
الکتاب القدس قیمته الحقيقية . ولم تكن التوراة ساس ole]‏ لوثر . بل كانت 
تجربته الخاصة الى وجد فى التوراة تأبيداً ها . ولکنه بطبيعة الحال اضطر OY‏ 
يزيد فى الرجوع VIE‏ والارتکاز عليها فى الرد على خحصومه . وهو لم یعتبرها قط 
معصومة عن c BEI‏ بل استعمل الإنجيل باستمرار مقياساً لما فیها من il‏ 
والصواب . فإنجيل يوحنا ورسائل بولس الرسول كان Lb‏ المقام الأول بالنسبة 
إليه . فأما إنجيل مرقص فقيمته زهيدة Piy‏ » وأما كتاب الرؤيا فلا قيمة له 
على الإطلاق . ومع أن مرتبة الحق الفردى فى تأويل الإنجيل قد تناقصت أهميتها 


۳۳ 

نوعاً ما نتيجة المجادلات المتأخرة » ob‏ أتباع لور م یتخلوا عن هذا الحق قط » 
OY‏ الإعان بالنسبة إليهم لم يعن Gul‏ جرد eL‏ بالتقاليد . فالاعتقاد » ELLIS‏ 
الأخلاقية » هو ثمرة YOU‏ جوهره . 


نظام کالفان 

م تكن المحبة الإلمية uli‏ وجدها لوثر فى الإنجيل هی التجربة الأساسية 
بالنسبة لكالفان والمتجددين من البروتستانت » وإتما الحس الدقيق بإرادة الله 
المسيطرة وسلطته . فقد أصر كالفان بمنطق قاس على فساد الانسان الكامل 
وعجزه آمام قوة الله الساحقة . فالله هو الحا کم العظيم de,‏ الانسان أن مخضع 
له حضوعاً مطلقاً . ومن هنا كان الانسان محاجة إلى معرفة بأوامر الله وإلى 
قدرته على تنفيذها . ولا كان الله IS‏ القدرته كان الحلاص بين يديه . فهو 
ينقذ من يشاء ویعذب من يشاء » ومن آدانه كان مقدراً له أن يصبح طعمة للنار 
الأبدية . فأما من e‏ عام فیشهدون برحمته » Ul‏ من غضب عليبم فيشهدون 
بعدله . وکلاهما يشيران إلى ote‏ . هذه هی الغاية الوحيدة الى خلق الانسان 
من أجلها : أن ينفذ إرادة الله . وغاية الإنسان القصوى » بصرف النظر عن 
أهدافه الشخصية » هى تمجيد الله والمتع بحضرته إلى الأبد . لا ريب d‏ أن 
جيلنا dt‏ فى جیع هذه الأمور قسوة ووحشية ولا أخلاقية مريرة . ولكن يفوته 
ق الأمر ما فى التعليق المطلق بشیء خارج عن الذات من سمو متجرد عن كل 
أنانية ‏ التعلق المتفانى بتلك الإرادة الكبيرة الى هی نی MIS‏ مقياس الحق . 
ولقد أصاب مذهب كالفان موقعاً عميقاً » فهو لم يكن جرد تعظيم للملكية المطلقة 
ظهر بشكل طبیعی فى عصر حكام الرينسانس المستبدين » بل كان أكثر من 
ذلك تعبيراً Co‏ عن الاستسلام المطلق لارادة الأمة ولاشعور الوطی . قد AJ‏ 
لذ کری LT‏ الذين كانوا بنپجون بالموت فى سبيل SAL‏ الإلمى c‏ ولكن أكرنا 
يشعرون Ob‏ التضحية BILL‏ والضمير فى سبيل مجد بلادنا هو فى الحقيقة الفرح 


r 
إن وجه الشبه بين الشعورين واضح » وقد كان لکالفان تأثير كبير‎ . AMI 
. تشجیع هذا الشعور القوي‎ T 
ذهب کالفان إلى أن الله أعد الناس » لا الخلاص فحسب  بل للقداسة‎ 
أيضاً . ومن هنا ینیع كامل مفهومه لاحياة المسيحية . إذ لما كانت القداسة تشير‎ 
إلى أن الله قد اصطى الانسان لينقذه » فقد اجتهد أتباع كالفان » فى حماسة‎ 
كبيرة» أن يعيشوا حياة صا حة. ومع أن انجددین وأتباع لوثرمعاً أخرجوا اللحلاص‎ 
من مقدور الإنسان وقرروا أنه لا جدوى اسلوك الصالح فى تحقيقه » فقد‎ 
شكلوا مع ذلك حافاً من أجل تقدم الحياة الأخلاقية . ول اندفاع من‎ 
الفرح العنيف الناثىء عن الإيمان بالقدر » اعتقد الناس أن لله دعاهم‎ 
تكاد تنحدر إلى‎ AS أوامره . فوقفوا فى وجه ملوك الأرض فى‎ Las إلى‎ 
كبر روحى » ورفضوا الطاعة لم . وهكذا مع أن كالفان ذاته كان أرستقراطيا‎ 
الدیی وتنهى إلى مفهوم‎ ost مزهوا » فان آتباعه ساروا فى الطریق الى تبداً‎ 
الحرية المدنية بل الديمقراطية . ومع أن الطریق كان متعرجاً » فليس صدفة إذن‎ 
أن يقوم أصحاب مذهب التطهير عحاربةه ال الاستبدادی یی اسکوتلندا‎ 
. وماساشوستس‎ [AIS] y 
. السيحية پالنسية لکالفان ف خضوع شدید لأوامر الله‎ LLI وتتحصر‎ 
فالرجل الصالح يطيع آوامر الله » لا لأنها خير فى ذانما » ولکن لأن الله آمر‎ 
JEL بها . ولم يؤمن کالفان مطلقاً بها نادی به لوثر من حرية السیحی ومن ثقة‎ 
العفوى فى الانسان ابن الله . أما الحرية السيحية بالسبة إليه فهی التحرر من‎ 
أوامر الإنسان » أى من الطقوس الكاثوليكية » ومن كل تأدية الطاعة الخرفية‎ 
لله . فالسیحی يحب أن مخضع خضوعاً تام حرفباً لقانون الله . « لقد ضمن الله‎ 
الصالحة » حى إنه لم يبق‎ LAL فى قانونه كل ما يعود إلى المقياس الكامل فى‎ 
للإنسان ما يضيفه إلى ذلك القانون الموجز » . ۲ ومن هنا لم تكن مهمة الكنيسة‎ 
V], c بالنسبة إليه  كنا كانت بالنسبة لاوثر إعلان الإنجيل بحميع الناس‎ 


۲۳ 
تدریب الژمنین على القداسة والصلاح. وبحب أن YS‏ هذا التدريب أرستقراطينًا 
مقتصراً على فئة معينة » وأن ينم فى ناحيتى العقيدة والأخلاق — بإرشاد أساقفة 
الکلمة e‏ الذين تمكنهم echo‏ البالغة من البحث عن إرادة الله المسيطرة . 
ولکن أساقفة کالفان بالرغم من جميع سلطانهم » لم یکونوا لیشکلوا طبقة رهبانية . 
فقد حکوا الناس بتفوقهم بالقداسة Bally‏ لا بقوة نعمة محرية عتلکویبا 
—- . لذلك أصبح الوعاظ التجددون طبقة من الناس متميزة بذاتها » وم 

يكن لها على وجه العموم — مثیل قط فى طبقة الرحبان الکائوليك . 

وأصبحت التوراة لا جرد رکب للإنجيل - کا كانت عند لور - بل 
السلطة السامية العصومة عن LLI‏ فى جميع الأمور فالایعان هو العقيدة السليمة . 
والصلاح إطاعة آوامر الکتاب القدس . وین عجزت الكنيسة الكائوليكية عن 
السيطرة على الناس فا ذاك يسبب فسادها وإتما E‏ تأويلها للتوراة . وقد حاول 
کالفان أن يستنبط من العهدین القديم وابحدید خطة للحياة الصحيحة يجميع 
تفاصیلها » تلزم کل إنسان . وأقام فى الحكومة الدينية الى أسسها فى جنیف 
سلطة روحية منظمة » ذهبت فى رعاینها لأفكار الناس eb‏ » إلى dal‏ 
ما ذهبت ad]‏ كنيسة Oy pal‏ الوسطی فى أوجها « وادعت لنفسها حق تنظم 
الدولة وامجتمع ۰ والعلم Wy‏ بية والقانون والتجارة والصناعة وفقاً لمقتضيات الوحى 
السماوى . وطبيعى أن يعبى ذلك سيطرة الكنيسة فى جمیع الأمور » ودعوة WSH‏ 
المدنية لتنفيذ أحكامها . وبيا عهد لوثر إلى الدولة بسلطة تقرير ما كان متفقاً 
مع الإنجيل واجتثاث ما كان Whe‏ له » عاد كالفان فأكد سيادة الكنيسة الى 
تمتعت بها ف القرون الوسطی . لكنه لا كان قد قطع الصلة بالكنيسة الواحدة 
الحامعة » وكانت كنائسه قد تشكلت على أساس قوبى » كانت النتيجة ممائلة 
لما دعا ad)‏ لوثر » وهی تقوية سلطة الدولة القومية إلى مدى كبير » ما دامت 
هذه الدولة تطيع أساقفة الكنيسة . ولا كانت فحوی الحياة الصالحة الى وجدها 
فى الكتب القدسة تؤيد فضائل حياة الحهد والكدح » فقد ساعدت سلطة كالقان 


۲۳۷ 
حرية لوثر فى تشجیع الرأسمالية الناشئة وى التقرب من الطبقة التوسطة . 

والحلاصة أن مذهب لور ینادی باله حب متسامح » وحياة مسيحية 
قائمة على السلام والعفوية » LOE‏ خدمة الناس ف الحياة الدنیا » وكنيسة 
مبشرة » ودولة ذات قول فصل فى آمور العقيدة . LÍ‏ مذهب کالفان فیتادی 
باله قوی مطلق » وحياة مسيحية تقوم قدسيتها على إطاعة قانون الله وتعمل de‏ 
خدمته » وكنيسة لتنظیم حياة الناس تعلو على الدولة . ولقد اتفق كلاهما de‏ 
هداية الناس إلى طريق للخلاص خارج الكنيسة الكاثوايكية » des‏ تحر يرهم 
من الطقوس الشكلية c‏ وعن الاستغناء عن الرهبانية » وعلى okel‏ التوراة مرجعاً 
أعلى . واتفقا » ولكن بصورة ليست مباشرة إلى الحد السابق » على تقوية 
الاتجاهات الرأسمالية والصناعية والتجارية السائدة فى عصرهما » كا Lai Wal‏ 
على الفردية وسيادة الدولة القومية . ومن مناقضات الأمور أن رفض لوثر فى أن 
يطبق دعقراطیته الدينية على ELH‏ السياسية انبى إلى تشجيع الاستبدادية فى 
السياسة Geil ey c‏ تشديد كالفان الطلق على قوة الله وانحضوع لإرادته 
إلى تشجيع قوة الفرد ضد كل سلطة أرضية . 


الإصلاح الكاثوليكى : 

C‏ كانت تقع هذه التغيرات فى الحياة الدينية فى آوربا الشمالية » كانت 
تجتاح الكنيسة الكاثوليكية نفسها حركة إصلاح كبيرة قربها من كثير من 
التزعات ull‏ وجدت ف البر وتستانتية إفصاحاً عن نفسها . ول تكن هذه الحركة 
فى داخل كنيسة القرون الوسطی كلها رد فعل SL‏ الإصلاح الدیی 
لبروتستانتی . بل كانت فى الغالب تعود إلى الهو الطبیعی للقوى الى أوجدت 
البروتستانتية أكثر مما تعود لدافع الثورة ذانها . كانت الفلسفة السكولستيكية 
كا رأينا » حركة رابطة » ترتكز أسسها إلى حد ما » إلى الطبيعة . وقد لعبت 
كل من المركتين الصوفية والإنسانية دوراً مهم فى إعادة توجيه القوى الكاثوليكية . 


YFA 
الحركات الاصلاحية » و بصورة خاصة الجامع الكبيرة الى عقدت فى القرن‎ lal 
‘ IN فيها لتحویل البابوية إلى حكومة‎ le الحامس عشر والی جرت‎ 
. من فشلها فى قلب الملكية الباباوية قد آحدئت تخمراً جديداً‎ e فهی‎ 
الذى تشبع بروح‎ Roman Curia مرت فرة خيل فیا أن البلاط الیاباوی‎ 
الرینسانس الانسانية الحديدة قد یقوم بتجدیدات دينية آکتر شمولا فى قطعها‎ 
. الصلة مع القرون الوسطی مما فعل لوثر‎ 

لکن عوامل شی حالت دون 7 تحقيق ذلك . فال رينسانس ف ابطالیا كانت 
جد قوية » وحصرت اهعامها ى هذا m‏ الأرضى إلى حد آنا لم تكن لتقنع 
بالحل الوسط الذى جاءت به الب وتستانتية . وحين لم تكن قاطعة فى إلحادها » 
فهی إن احتمت بالدین أصلا لم تكن مهم به إلا قليلا . وعلاوة على ذلك فقد 
كانت آرستقراطية فى أساسها ففضلت أن تظل الحماهير تحت os‏ نظام كان 
die‏ قادة الكنيسة ینظرون إليه بریب بل بسخرية . وکان مركز الباباوية Lal‏ 
فى إيطاليا فتدفقت الأموال الواردة من باق آوربا de‏ الصنادیق الابطالية . 
لكن el‏ العوامل الاجماعية Di‏ كان اطراد نمو قوة أسيانيا السياسية . ols‏ 
البلاد الى انبت حملاما الصليبية الطويلة ضد المسلمين بتوحيدها قوبيا » 
و بانتشار موجة من‌التعصب الشديد للكاثوليكية فى ربوعها مكنت من جر الكنيسة إلى 
تأبيد الملكية المطلقة . وعندما ورث شارل اللخامس إمبراطوريته الشاملة » وجد 
من elei‏ أن يستخدم الباباوية لتأبيده فى a‏ متلکانه > مع أنه 
Cand‏ كان يرغب ف إجراء بعض الإصلاحات العتدلة . وانتشر فى أسبانيا 
إحياء دينى صادق عکن قياسه بالاحیاء الذى جاءعت به 25 تستانتية c‏ إلا أنه 
كان أكثر انطباعاً بالقرون الوسطى . وقد امتد إلى جميع ممتلكاته . آما الباباوات 
الإيطاليون الذين کانوا يفضلون كنيسة تتجه اتجاهاً إنسانينًا لتنسجم مع روح 
النهضة c‏ جرفهم أخيراً هذا التيار بعد أن طال استسلامهم له . ومنذ ذلك الحين 
انتشرت فى المناطق الى ظلت تابعة للكنيسة الكاثوليكية لأسباب جلها سياسية 
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قومية € روح رجعية تستند إلى تعصب وتضییق یفوقان ما عرفته القرون الوسطی . 
وکانت هذه الروح LD Ss‏ النبضة الرة بقدر ما كانت البروتستانتية مناوئة 
لها . وقد تمكنت من أن تكبت بشدة ذلك الاعان الحديد LLL‏ الطبيعية 
للإنسان الذى اقتبست عنه البروتستانتية فأدى ذلك إلى انفجار ثان تدعمه 
فى هذه المرة أسس العلم الحديد » كانت مظاهره ما تميز به عصر التنوير فى 
القرن الثامن phe‏ من عداء للرهبانية . وكانت الوسائل الى Us‏ إليها رد الفعل 
هذا تمثل القرون الوسطى . وقد اتخذ أشكالا كثيرة : کجمم ترانت الكبير » 
والدعوة الحديدة إلى العقيدة التقليدية » وتشكيل طريقة رهبانية جديدة هی 
طريقة الیسوعیین » ولإ كراه الحديد على العقل والحسد Suy ٠‏ التفتيش 
الاسبانية الى ذاع le‏ الفاسد sles‏ التفتيش الإيطالية الى كانت أكثر 
مها اعتدالا » وتحريم الكتب بلوائح دورية . و بالاعماد على جميع وسائل الضخط 
التقدمة بقيت بلاد جنول أوربا الوسطى والبلاد اللاتينية » فى حظيرة الكنيسة 
الكاثوليكية» bs‏ ی tol‏ الأمر» ما لبث أن des‏ إلى quo slo]‏ صادق . 
إن الا صلاح الکائولیکی — ویعود آوله إلى عهد البابا بولس الثالث الذى تولى 
کرسی الباباوية عام ۱۵۳6 — هو فى الواقع El‏ القابل » لا لعصر AS‏ 
المصلحين البر وتستانت بل لعصر البر وتستانتية الذی تلاه والذى ظهرت فيه فرقة 
التطهرین فى السيحية . وهاتان الحركتان تتشاببان إلى حد بعید . ولقد صاغ 
مجمع ترانت نظام القرون الوسطی فى العقائد الدينية وأكده یکامله » مضيقاً 
بذلك LL‏ الفكرية فى الكنيسة » وجاعلا إياها أقل مرونة وا کتر på‏ بالعقائد 
البروتستانتية التشددة . مکذا آصبح للكنيسة أخيراً لاهوت مدد دقیق — بعد 
أن كانت فيه مرونة كبيرة فى القرون الوسطی — ما جعل الكائوليك ینصرفون 
عن الأبحاث اللاهوتية ویتمتعون داخل الكنيسة بحرية تفوق ما عرفته أية فرقة 
بروتستانتية حى وقت قريب . وأصبحت معظم الجادلات اللاهوتية الكاثوليكية 
بعد OV‏ » تدور حول أمور الرهبانية كسلطة LUI‏ النسبية وسلطة الأساقفة . 


ví 
بميل ظاهر « للتطهر » فى الوقف‎ bee ثانياً : تميزت الكائوليكية والبروتستانتية‎ 
كييراً على تأبيد‎ lel لما كانت الكنيسة الكاثوليكية تعتمد‎ : Ge. الأخلاق‎ 
بلاد معينة لأسباب قومية » فقد أخذت تتسع أكر للروح القومية الناشئة كما‎ 
فعلت البروتستانتية قبلا . وأخيراً نشأ فى قسمى المسيحية اهام واضح ف الم بية‎ 
وذلك لتدريب رجال الدين ولنشر التعليم العام . وكانت الكنيسة الكاثوليكية‎ 
. فى كل ذلك تظهر تأثير ذات النزعات الى أدت إلى ظهور البروتستانتية‎ 


الثورة الأخلاقية : 

لقد كنا ننظر حى الان نى التغيرات الدينية الحامة الى أوجدتها حركة 
الإصلاح الديى . ومع أن هذه التغيرات كانت عظيمة فى أهميتها » إلا أا 
جلبت معها تغيرات أكثر أهمية بالنسبة لعالنا الحديث اليوم » VS‏ عاشت 
بعد المشاكل الخاصة الى نشأت Yo‏ وما زالت تؤثر فى تحديد مقاصدنا . فقد 
كانت حركة الإصلاح الدیی ثورة أخلاقية بقدر ما كانت ثورة دينية . وقد 
شجبت ثنائية القرون الوسطى وما رافقها من زهد وتعلق بالعالم الأخروى » W‏ 
شجبت اتجاه الكنيسة الشكلى الظاهرى T‏ تنظم الحياة الأخلاقية . وكانت نی 
جميع هذه الأمور متأثرة تأثيراً قويا بالحركة الاسبانية فى تشديدها على قيمة 
الحياة فى هذا UE‏ . وكان احدف الرئیسی عند بعض الإيطاليين من الإنسانيين 
ومعظم الشمالبين مهم هو مهاجمة المثل الأعلى لارهبانية با فيه من عزلة » وزهد > 
وعزوبة » واعتبروا أن هذه الأمور غير ضرورية الخلاص الدیی » بل هی 
منافية لأفضل شكل للحياة الانسانية . ونادوا باستبدال هذا الط من LLL‏ 
بالبساطة الى بشر فيها الانجیل من انسانية وطهارة فى القلب ومحبة للاخرین . 
وشن إيرازموس معرکته الطويلة لتحقیق ما دعاه « قلسفة السیح » البسيطة 
والطبيعية c‏ الى يمكن أن نجدها فى العظة على ابلبل Sy‏ أفضل تعالیم أفلاطون 
والرواقيين الأخلاقية . فلا الطقوس اللخارجية » ولا الاحتفالات » ولا CUT‏ 
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الرهبانية من أجل الطهارة c‏ ضرورية للمسيحى التتى » ولکن البر الداخلی الذى 
يفصح عن ذاته باللأعمال الصالحة . JU‏ ایرازموس ف کتاب الفارس السیحی : 
« إن الطريقة الصحيحة لعبادة القدیسین هی فى تقليد فضائلهم . وهم 
C, Oye‏ لذلك أكثر ما بقیمون لاضاءة BL‏ شمعة » U‏ والحقيقة أن نير 
السیح بصبح عذباً وعبئه خحفيفاً إذا لم تضف المؤسسات الوضيعة شيئاً إلى ما فرضه 
بنفسه . فهو لم يأمرنا إلا ob‏ يحب أحدنا الآحر » وما من شىء » مهما بلغت 
مرارته إلا ويلطفه الإحسان ويجعله عذبا . يمكن تحمل كل ما GA‏ 
مع الطبيعة بسهولة . ولا شىء يتفق مع طبيعة الانسان أ كار من فلسفة السیح c‏ 
الى لا غاية ها تقريباً إلا أن تعيد الطبيعة البشرية الساقطة براءتها ووحدما . . . 
فهلا" يقتنع الناس و يتركون السیح SA‏ بقوانین الانجیل وآن يكفوا عن السعى 
لدعم استبدادهم Jal‏ بقوانين إنسانية » .۲۳ 
وبا دام لوثر قد طرح جانباً جهاز LS‏ للخلاص c‏ فقد وافق على هذا 
الثل الأعلى نى الأخلاق ودعا إليه . فذهب إلى أن حياة السیحی التحرر من 
القلق حول مصير نفسه » يجب أن تصرف فى ze‏ خالصة وی خدمة الناس — 
وهذا يعطى كرامة لأبسط مراتب الناس . ولكن يظهر أن النتيجة المباشرة لتعاليه 
كانت فى تخفیض الستوی الأخلاق العام . قال إنه حين طرد شيطان الباباوية » 
de‏ مكانه سبعة شياطين أخرى » إلى أن ظهر ف وتنبرج رجل اعتبر قديساً 
wf‏ استطاع أن يقول إنه ۸ مخالف الوصية الأولى وإتما حالف الوصايا التسعة 
الباقية فقط . واعتقد لاتيمر أيضا أن حركة الإصلاح الإنكليزية Veni‏ موجة 
من الفساد . فلقد تحطمت المقاييس التقليدية » ثم كان التشديد فى الجادلات 
والحروب التالية على العقيدة وم ذلك على حساب ass . gl‏ الرهبان d‏ ألمانيا 
SL,‏ إلى طبقة وضيعة جاهلة > Ub,‏ ما كانوا يحكون لاقرافهم جرا 
منكرة . فواضح ]3 أن ما أظهر كالفان من شك ف « الحرية المسيحية » » وما 
اتصف به الكنائس التجددة من تنظيم متشدد كان كله تلبيةحاجة خالصة am‏ 
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حياة لتطهر : 

لکن إصلاحاً Cass‏ أعقب الثورة الدينية . Ub‏ فى البلاد البروتستانتية 
فقد نشأ معظمه بين OE‏ التابعة لکالفان » حیث أخذت الفغات الداعية إلى 
الطهارة الأخلاقية تزداد قوة منذ نتصف القرن السادس عشر . أما فى الكاثوليكية 
فیعود إلى إحياء مجمع ترانت. وکانت الثل العلیا الأخلاقية معائلة عند الجماعتين 
c‏ هکن جمعها تحت عنوان واحد هو التطهر . وطريقة التطهر هذه ق اللحياة» 
الى NA‏ بالغة القوة فى القرن التالى c‏ هى مثل el‏ جديد ف التاريخ الأوروف c‏ 
وما زالت حى اليوم من آکتر الثل العلیا انتشاراً بين الناس . وهی من عدة 
وجوه رد فعل للاتجاه الطبیعی والانسانی ف الهضة ورفض له » حى لقد cab‏ 
عليه خلال قرن بكامله . لکنها ليست جرد دعوة للعودة إلى القرون الوسطى leS‏ 
ترفض بذات الشدة مثل الرهبانية الأعلى ف الزهد . وتعود قوتها بقسط وافر إلى 
الطريقة المدهشة الى عکنت بفضلها من تحقیق الانسجام والسمو لمقاصد 
الجتمع الصناعی وأهدافه إا المثل الأعلى لتلك الطبقة العظيمة : الطبقة الوسطى . 

كان المثل الأعلى « للرجل الشامل » فى عصر ial‏ : رجل يعيش ف غير 
ارعواء و یصقل أثناء ذلك قواه إلى أبعد حد ممكن c‏ وقد عارضه مذهب انتطهر 
del Ja‏ لرجل نظ حياته على أساس عقلى c‏ ووقفها من أجل تحقيق غاية 
جدية . فهدفه سام يتطلع OY‏ يخدم الله » بأفضل ما تمكنه به قواه » وهو من 
أجل ذلك elt‏ إلى حس ثابت بالمسؤولية » وانضباط دقيق SLY‏ الا BY‏ 
قوی أن تضيع سدى . لذلك فهو Lage‏ عن أن يبذر قواه فى آلاف المساعى » 
يفضل أن حصرها كلها لتحقيق الحدف الذى يشعر فى نفسه بأنه مدعو إليه . 
وهو کابلندی » يحم عليه شعوره بالواجب أن diy‏ قصارى ابلهد « وأن 
يبتعد » فى رجاحة » VP‏ يتعارض مع ذلك الواجب . وهو لا يتناول واجبه بروح 
المواية أو الغواية » بل iae‏ الرجل الحترف ‏ بكل ما فى هذا الوصف من معان 
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دقيقة . فهو احارب الشدید » SUL‏ القاسی الذی عرفته العصور القدية € 
تسیطر على حياته إرادة لاتقهر» وهو کاتو Cato‏ حقیبی بعث من جديد . وبیعا 
شدد « الرجل الشامل ‏ على ما نادی به الاغریق من صقل وتنمية pend‏ اللکات 
الطبيعية » فقد شدد أتباع مذهب التطهر على النصف الثانىمن القاعدة : سيطرة 
العقل. ول يكن أى من المالين Cael‏ بشکل کل » ولكن ۸ يكن 
حظ آحدها من الغالاة آکتر من حظ آخیه . LIS,‏ مثلان 
رائعان . 
وبديهى آننا حين نرسم صورة لأتباع مذهب التطهر » فنحن لا نفکر d‏ 
ذلك الرجل jl‏ الذى كان فما مضی موضعاً لکثیر من السخرية ors‏ 
وق‌هذا الرجل الذى آل إليه التطهر ی عصرنا الحديث الذىانحل فيه الضمیر . 
فلنوجه اهمامنا إذن إلى الل الأعلى فى أفضل آشکاله كا نجده مجسما d‏ 
الشاعر ملتون وق تلك الصورة الرائعة للعقيد هاتشنسون أحد قضاة شارل الأول . 
كان العقيد هاتشنسون ذا ثقافة عالية » Wye‏ بصيد الصقور » والرقص » 
ولعب السيف . وكان يحب الرس والنحت وجميع الفنون الحرة وخاصة الموسيى » 
aue,‏ العزف على الرباب . قالت زوجته عنه : هلم ير العالم (sal‏ 
ولا أعز منه أخاً » ولا أفضل سيداً » ولا حلص صديقاً » . كان يشمئز 
من ذلك الحب- peg‏ ارعواء — الذى نادت به الهضة . ركان حب التحدث 
مع الحكمات الفاضلات من النساء » لکنه ۸ يرتكب C)‏ فى aus‏ أو ی 
ale,‏ . وقد اتخذ غاية لنفسه c‏ السيطرة على الذات وسيادة النفس والفکر 
والقول والعمل . وعیزت طلعته بالوقار والحد . واتسمت حیاته بالانتظام والاعتدال 
فى الا كل والرغائب . Gas OIG‏ باكراً «ولا بعرف إضاعة الوقت قط . 
ويكره أن یری أى إنسان آخر يضيع وقته و . ولا كان مقتنعاً أن جميع الأفراد 
متساوون أمام الله فقد رفض مبداً العييز الأرستقراطى بين الطبقات » وهو 
المبدأ الذى قالت به النبضة . « وكان يجامل الفقراء فى محبة وعذوبة » وكثيراً 


E 
» وفقراء العمال . وم يزدر وضيعاً‎ aghi ما أنفق الساعات الطويلة مع عامة‎ 
. O » أو يتملق عظما‎ 

لكن ملتون يعتبر أكبر « التطهرین» . فقد كان Ée Gate‏ لفنون وموسيقينا 
بارعاً » وعالماً كبيراً فى اللاتينية والإغريقية والعبرية » عميق الاطلاع على آداب 
فرنسا Ul],‏ وانکلترا . نهل من الملذاتما لايمكن أن يلام عليه كنا تظهر 
ذلك قصيدتاة L’Allegro‏ و -Il Penseroso‏ ومع ذلك كان سيطر عليه 
فى حياته حس أخلاق شديد . قال i‏ إذا كان الله قد وضع حبا عنيفا 
الجمال ال فى عقل أى إنسان فقد وضع ذلك لدی  »‏ . ویہی قصيدته 
Comus‏ بقوله : «عليك xoc‏ الفضيلة le].‏ وحدها حرة» . وكان إلى 
جانب ذلك ميالا إلى أن OS‏ متحفظاً » كارهاً « لتقديرات العامة الفاسدة » > 
يؤثر فى كبر ياء الاعتزال عن dle‏ فظة دنيئة. قيل عنه : « أح ب كل ما كان 
من الله » وكره بشدة الشرير والانس Da‏ 

غير أن alt‏ المتطهر ناحيئها المظلمة . فقد كانت تنقصه الدعابة الى 
تساعد على إنقاذ الوقف » حى حين كان سريع الخاطر والبديمة . وجرده 
حسه ae‏ الحياة من كثير من الرح العفوى ۰ كا جرده احتقاره للأمور 
الطفيفة من حس النوازن . وقد يشمئز من حلة الکاهن البیضاء » أو قطعة 
الحلوى الى تقدم فى عيد الميلادء مثلما يشمئز من القذارة أو الکذب . روی 
چون Bunpryandliy‏ — وهو أحد کبار التطهرین عن نفسه قال :( عند ما كنت 
Le‏ واه ار الغاشرة من مره jp COR‏ تورك ی 
tus t‏ . حى نی كنت أثناء اللعب الرح والطیش الصییانی مع رفاق » 
آشعر بحزن Gay‏ مضن یژل الذهن ویعذب القلب ۰ ذلك أنه لم يكن بوسعی 
أن أتنابى حطایای »۱۱ أوكانت خطایاه لعبة الكرة والرقص على الراعی اللحضراء 
فى القرية . وعلاوة على ذلك كله فقد قام عثل ما قام به کالفان فى جنیف » 
من محاولة لتنظم حياة جميع الأفراد على هدى النور الذى تراءى له » معتمداً 
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التوراة ومعتبراً إياها کتاب القواعد الذی يجب أن يتبع حرفيًا . وفقد الكاثوليك‎ 
والكالفانيون على السواء کل لتسامح إزاء الزنادقة والملحدين » وسعوا إلى ضبط‎ 
الناس عن طريق نظام خارجى پفرض عليهم فرضاً . فهوى ضبط النفس من‎ 
. كونه أمراً يفرضه الإنسان على نفسه واتجه إلى التدخل العضوى بشون الاخرین‎ 
ES ويحلها مرتبة عظيمة فقد أصبحت‎ ule الى كان جون بونيان‎ ay A Uf 
clle لرغبات الإنسان الطبيعية . قال منذراً : « تذكروا أيها الاباء أن أبناءكم‎ 
وتضاءل مركز الفن فى الاهمية » وعلت الصيحة‎ OY, » کتبت عليها اللعنة‎ 
نخدم الله‎ Gl بضرورة فرض الرقابة عليه . قال كالفان : « إذا خيل إلينا‎ 
كان‎ c خدمة أكثر جدارة به بتزيين معابدنا واستعمالنا ألعاباً من هذا القبيل‎ 
للباباويين . ذلك أن هذه الأشياء اللخارجية تشتت‎ Tule ذلك تقليداً مضحکاً‎ 
كذلك كره المصلحون من الباباوات‎ UP. » أذهان الناس وتلهيهم عن عبادة الله‎ 
القاثيل الإغريقية الى جاء بها أسلافهم إلى الفاتيكان » واعتبروها « أصنام‎ 
بأوراق التين ورسوم الأجسام العارية الى لا تكاد‎ ecol ملأت‎ VN » الوثنيين‎ 
OB تسترها السراويل » كا فى صورة « اليوم الأخير » لميكل آنجلو . كذلك‎ 
lel ذلك التشديد على الحقيقة الحرفية فى جميع الأزمنة  الذی كان من‎ 
إلى‎ uel — Jil والذى ساعد بقرة على تكوين الزاج العلمى‎ «cual 
كراهية الرمزية فى جميع أشكالها » ورفض الشعر وقصص الب . واتجه‎ 
المتطهرون إلى التطبع بطبيعة صاحب الحرفة فحسب » فضاعت هذا الانضباط‎ 
. LLL الإسبارطى الشديد معظم مقومات‎ 


روح التطهر Yl,‏ تجاه الصناعى : 


كان من الطبیعی أن e‏ هذا المزاج انسجاماً فائقاً مع المثل العليا 
للطبقة التوسطة : وکان للضبط الأخلاق الذی فرضه مذهب التطهر رد فعل 
قوی de‏ الصناعة . am‏ اعتبرت الحياة السيحية حياة منظمة فى أساسما 
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مذهب التطهر قطع ما بين‎ OB تيجب إخضاع الأهواء لرقابة عقلية . لذلك‎ 
الناس وبين التبذیر ولذائذ الدنیا . وندد بشدة بضروب الاستمتاع الى تودی‎ 
والنشاط وحظرها . فلا جوز إضاعة الوقت والواهب . بل على العکس‎ JUL 
بقضی واجب السیحی الأول أن بستنمر قواه ومتلکاته أحسن استهار مکن‎ 
آما الکسل فخطيئة أكيدة حتى ليشك بإمكان حظوة الکسول‎ . abe حيما كان‎ 
بالنعمة الالية . ولا يجوز أن يظل أى إنسان عاطلا عن العمل . حتى الرجل‎ 
الرى عليه أن يجد ما يشغل نفسه به فى خدمة الصالح العام . ولا ريب فی‎ 
أن تشديد فرقة المتطهرين على هذه الاتجاهات قد أدى إلى تنمية روح‎ 
الصناعة والمشاريع الى تميزت بها الرأسمالية الحديثة . كا أن إلحاحهم على‎ 
ضرورة الاعتدال فى المأكل وتقوية الروابط المنزلية شجع التوفير وتجمیم‎ 
الاصرار على الاستفادة من الوقت بكل دقة‎ OB الرأسمال . وعلاوة على ذلك‎ 
الصناعة‎ le والسيطرة على الذات ساعدا تكوين العادات النتظمة الى تعتمد‎ 
عضداً فى‎ s, bl, الحديثة . ولقد وجدت الفضائل التجارية كالاستقامة والدقة‎ 
من تشديد على المسؤواية الشخصية‎ AGL joe أخلاق المتطهرين . ون ما كان‎ 
à GUL قضايا الأعمال » وأنمى‎ able قد خلق بين الناس استقلالا فى‎ 
التطهرون البريطانيون من‎ ab Gey VAY المبادرة الفردية . وبعد عام‎ 
€ ف دعم الحرية الاقتصادية زيادة واضحة‎ est الكنيسة والدولة ) ازداد‎ 
لأنهم لما أضاعوا السلطة ارتابوا من رقابة الدولة » هذا إلى جانب اقتناعهم‎ 
الأول صوب‎ pekal أى حال — ععارضة الدولة الطلقة . واتجه‎ de — 
التسامح € وأصبحوا أبطال الحركة الرامية إلى تحدید تدخل الدولة فى كل‎ 
)۱۳ ۰ اتجاه‎ 
ومکذا كانت النتيجة الأخلاقية للإصلاح الدینی ظهور نوع من الثل‎ 
الأعلى رجه قوی الناس صوب الصناعة وخددم الطبقة التوسطة . وکانت مظاهر‎ 
Jansenism والحركة الحانسنية‎ WS] هذا الثل الأعلى حركة التطهر فى‎ 


Yey 
الى انتشرت فى بور — رويال فى فرنسا . وبتأثیر مذهب لوثر وبتشدیده على‎ 
قدسية الحرفة  وهو تشديد فاقه فيه مذهب كالفان  نشطت تلك الصفات‎ 
الضرورية للنجاح الدنیوی ۰ ولقد نادی الذهبان بضرورة التقيد بتنفیذ اواجب‎ 
وحده » وقالا بأن الروة فضل الله ودلیل على رضاه . ویوضح ریشارد‎ yd 
i با کستر - اللاهوتی الانکلیزی الكبير  وأحد من اعتزلوا الكنيسة الانکلیز‎ 
» مذهب‌التطهر قد خطا إلى آبعد من ذلك‎ ob — Nonconformist الملكية‎ 
بقوله : « لك أن تعمل جاهداً فى هذا الأمر عا يوصلك إلى أكير قسط من‎ 
BB . . . النجاح والربح الشروع . . . لانك ملزم بأن تنمى حيع مواهبك‎ 
ورفضت ذلك‎ » ST أظهر الله لك طريقاً تستطيع به أن تؤين ربحاً مشروعاً‎ 
الطريق واخترت الطريق التى تؤدى إلى ربح أقل » تكون قد ابتعدت عن‎ 
Q0. خادماً لله ۾‎ OSG غاية قصدت لما » ورفضت أن‎ 
ونجد هذا الاتحاد بين روح التطهر وروح الطبقات التجارية أعمق فى‎ 
نفوس سکان أوربا الشمالية منه فى المذاهب البروتستانتية الدينية . فلقد سبق‎ 
c واضحاً عن الإيطاليين‎ fue eu: OUI أن نادی عثله الانسانیون‎ 
. عم ازداد قوة عند المتأخرين من العقلیین الذین اجتازوا تشدد کالفان وتصلبه‎ 
est من أوائل العقلیین الألان ومن‎ — Wimpfeling go هکذا وضع‎ 
قواعد للشياب ى کتابه الراهقة — شدد فيه بصورة خاصة على‎ — ibile 
. الاقتصاد والتوفیر ونصحهم بالسعی إلى العمل الشریف وتجنب البطالة‎ 
أكثر من‎ Haw - عملية قوية‎ dej بنجمان فرانکلن — وهو صاحب‎ LÍ 
: من ااکتاب القدس کقوله‎ LT فى الراء والهد اعتمد فيا على‎ dhe 
اللوك 190 الکن التطهرین‎ eel «أرأيت رجلا جاهداً فى عله ؟ |4 سیقف‎ 
ذهبوا أبعد من ذلك إذ صوروا العمل أمراً قدسه الله . فلو أخذنا من مؤلفاتهم‎ 
لاهوت‎ d OUS pol کتاب « الدلیل السیحی » لبا کستر مثلا — وهو‎ 
التطهرین الأخلاق  أو کتاب ستيل « التاجر الدبی » لوجدنا بوضوح‎ 
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خحطيئة‎ ext » تشدید التطهرین على الهد والکد الدائبین‎ of كيف‎ 
. قد اجتمعا معاً فجعلا من جمع الروة واجباً مقدساً‎ col I تبذیر‎ d الاغراق‎ 
فالعمل والتوفیر ديا سوية إلى بناء الرأسمالية الحديثة . حتّى لقد أوصى التطهرون‎ 
BLL مباشرة بالسعى وراء المال الذى لا يعرف توقفاً أو راحة من أجل خدمة‎ 
. حتى يومنا الحديث‎ eol من‎ bat بينمن‎ Cm وقد ظل هذا المبداً‎ . xL 
تعالم ستيل قوله : « بالرغم من عدم وجود حاجات خارجية تدفع‎ I 
فإنهم محاجة كبيرة إلى طاعة الله شأن سائر الخلوقات‎ c الأغنياء إلى العمل‎ 
SN واجب التاجر‎ op Pe الله آمر الجميع بالعمل‎ OY ... الأخرى‎ 
يقضى عليه بعد السعى من أجل خلاص نفسه أن يخدم الله فى حرفته » وأن‎ 
افليس مستغرباً بعد ذلك أن يكون موقف‎ ٠١, يذهب بذلك إلى بعد حد مکن‎ 
حى‎ ee المتطهرين عزيزاً على الطبقة التوسطة . وقد ظل مثلها الأعلى‎ 
الله‎ date اليوم فى القول التالى : « محين لا تكون مأخوذاً بواجيك الأول وهو‎ 
ON, » يحب أن يستحوذ على كامل نفسك سعيك الحثيث المشروع فى عبلك‎ 
حدث حين ضعف تيار التطهر القديم أن شد القرن الثامن عشر‎ € 
. حركات للإحياء الديى دعت الناس إلى الروح ذاتها التى دعی إلا التطهرون‎ 
. شالى إنكلترا هم الذين حققوا الثورة الصناعية‎ d dio فقد كان أتباع‎ 
يقول : « يعمل‎ GUT وکتب زنزندورف مؤسس فوقة المورافيائز وزعم التطهر فى‎ 
الإنسان لا ليعيش فحسب » بل يعيش ليعمل . وإذا لم يكن للإنسان عمل‎ 
OV, » يقوم به فهو إما أن يتعذب أو أن يموت‎ 


الثورة السياسية i‏ 

ميزت الثورة السياسية التغيرات الناحمة عن الإصلاح الدبی بقدر ما la‏ 
به الثورة الدينية والأخلاقية من الصدق c‏ وكان لما ذات النتائج . فقد رأينا 
كيف أن الكفاح السياسى الرئيسى فى القرون الوسطى قام بين رجال الدين 
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والعلمانيين من أجل السيطرة على المجتمع . وبكلمة أخرى إنه الصراع بين 
الباباوية وا ملوك الزمنيين . ومع أن الباباوات تغليوا على الامپراطورية » واستتب 
السلطان لم فى القرن الثالث عشر » فقد استمر الكفاح طويلا وأخذ ملوك 
فرنسا وإنكلترا يدافعون عن المطالب الإمبراطورية السابقة . وعباً نادى الاب 
بونيفاس الثامن ‏ آخحر عظماء الباباوات فى القرون الوسطى — بإعفاء الكهنة 
من الضرائب ۰ أو ge‏ الملكية البابوية الشاملة J‏ رسالتين موجهتين 
إلى الكنيسة الإنكليزية » فقد اكتسبت الحكومة الإنكليزية مقداراً واسعاً 
من LL‏ عل الکتيسة c‏ وتحرراً ناما من Lye qud geld‏ 
وأرسل ملك فرنسا مشرعیه لاختطاف بونیفاس قم ذا وانتقلت الباباوية 
إلى أفينيون وبقيت فا طوال القرن الرابع عشر بكامله خحاضعة عام 
الحضوع لفرنسا . ثم إن الحركة المامة الى أدت إلى مجمعى کونستانس وبازل 
الكبيرين فى القرن التالى Sh‏ كانت غايما المزدوجة إقامة حكومة دستورية 
مكان الحكومة المطلقة فى الكنيسة c‏ وتوطيد حق coL SLE‏ القومية الدنية ی 
أن تكون صاحبة الأمر فى تنظم الكنيسة ضمن abi‏ > فشلت وخرجت 
الباباوية من هذا الصراع أقوى من قبل . لكن هذا الفشل بالذات » أقنع 
الناس أن الإصلاح أمر مستحيل » فأدى بذلك إلى ثورة علنية . فقامت 
and‏ البلاد البروتستانتية كنائس وطنية خاضعة لرقابة الحكومة . وأن dol‏ 
الاسیاب الرئيسية التى cof‏ إلى فشل الموغنوت البرونستانت d‏ فرنسا هو 
أن الكنيسة الفرنسية أصبحت إلى حد mS‏ مؤسسة وطنية نخاضعة AJ‏ 
الملكية . وقد ازدادت هذه السلطة الدنية عندما استبدل قرار بورج العمل 3 
الى انتزعته الكنيسة الفرنسية من مجمع بازل » والذی آعطی الأساقفة الفرنسيين 
فى الجمع سلطة Le‏ » باتفاق Lily‏ عام ۱۵۱۲ الذى وضع حق التعيين 
وفرض الضرائب بين آیدی الملك . وزمتعت الكنيسة الفرنسية تحت سلطة الماك 
مثذ هذا العهد حتى الثورة بقسط واسع aes‏ من السيادة الذاتية . أما الدولة 


Yo* 
العظمی الوحيدة الى ظلت موالية للباباوية » فهی إمبراطورية شارل الحامس‎ 
منه التمسك‎ ST ملك أسبانيا ومتلکاته الألمانية . وکان ذلك لاغراض خاصة‎ 
قطعت صلانبا بالعالم‎ ax أعلى دول . أما جميع الدول الستقلة الاخری‎ s 

المسيحى المتحد الذى عرفته أوروبا فى القرن الثالث عشر . 

نتج عن ذلك أن قوة الدین الروحية coded‏ فى كل مكان تخدم أهداف 
الملكيات الطلقة النامية . وكانت غايات أولئك الملوك الذین ادعوا أن سلطتهم 
تستند إلى الحق الإلمى قدر ما تستند الكنيسة إليه » dle‏ يخطوطها اارئيسية 
لغايات الطبقات المتوسطة اارأسمالية . وهكذا أدت الثورة السياسية ضد ملكية 
كنيسة القرون الوسطى الشاملة إلى انقلاب من تنظم الدين للحياة الاجعاعية 
إلى تنظم اجتاعى اقتصادی الحياة الدينية . أما تلك الدول التى ما ca‏ 
الكنيسة تحكم الدولة فيها Esa TR‏ کجنیف الکالفانية وسکوتلند! والكومنولث 
الانکلیزی — فهی أيضاً cus‏ القاعدة : ذلك أن التجار والباعة الكالفانيين 
d‏ هذه البلاد حکوا مباشرة لا بالواسطة . 

أجابت الباباوية على هذا الاتجاه sill‏ الزمنى جوابما الموصوف « با وراء 
Ultramontanism « JUL‏ . أى SG‏ رياسة LUN‏ وسيادته « وراء OUI‏ » 
وباستقلال عن الحكومات الفردية . وم يدل مجمع ترانت بأى تصریح حول 
سلطات کل من البلاط الباباوى والأساقفة OY‏ الحلاف كان حاد | بين الفریقین. 
لکن النتيجة كانت فى جانب الباباوية . فحبذها التومائيون ووضع الیسوعیون 
طائعين els‏ ف خدمتها . لکن مقتضیات الوضع السیامی جعلت جميع مطالب 
الباباوية تبدو vss‏ مطالب لأسبانيا . وكان الأمل ضئيلا ae‏ فى تحقيق 
حلم البابا إنوسنت الثالث ودانتی مرة ثانية حتى فى البلاد الكاثوليكية . وم 
يتسن ااباباوية الى نادت بسلطتها على أنها « وراء JUL‏ » من أن تتخذ موقفاً 
قوب لا عندما جاء القرن التاسع عشر . وكان ذلك بتأثير عوامل جديدة بينها 
حس دول Gabe‏ انتبت كلها إلى إعلان البابا بيوس التاسع عن عقيدة 
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جديدة هی عصمة ابابا عن اللحطأ » وإلى نمو الأحزاب الدينية فى البلاد 
الكاثوليكية . 


الإصلاح الدیی والهضة : 

نحن فى وضع الآن يمكننا من تقدير الأهمية العامة الى كانت للاصلاحین 
البروتستانتى والكاثوليكى فى بناء العقل الحديث . ولا مناص هنا من إجراء 
مقارنة بين الإصلاحين من جهة والبضة من جهة أخرى . ولقد عبر الباحثون 
عن آراء متناقضة فى هذا الأمر فرجد البعض منهم SU‏ تام فى غاياتهما » 
by‏ وجد البعض الآخر ls‏ كاملا بينهما . أما ما ذهينا نحن إليه فهو أن 
كلتا الحركتين — الرينسانس الإنسانية والثورة البروتستانتية كانتا نتيجة لنفس 
العوامل الأساسية وى مقدمتها نمو الأسس الاقتصادية للمجتمع الأورلى E‏ 
وله بال من AUS UNS.‏ كل من eran CUP‏ یهن © هد اتضح 
بعد أن انقشع دخان المعركة أن النتائج غير المباشرة كانت ibis‏ . فلا المضة 
ولا الاصلاح أحدثا تلك الثورة الكبيرة الحقيقية التى أخرجت الناس من القرون 
الوسطى إلى العا لم الحديث . بل تم ذلك ينمو العلم es‏ مع أن od‏ 
دفعتا بالعلم قدماً بصورة غير مباشرة » فقد كان تقدم العلم fi‏ عرضيا ما ! 
فالإصلاح كان على وجه التأكيد رجوعاً من التاحية الفكرية إلى القواعد 
الأساسية للنظرة الكونية فى القرون الوسطى . وكان من الناحية الأخلاقية رد 
فعل لاتجاه Lal‏ الطبیعی الارادی . لکن هذا القییز € e‏ مما بدا حينذاك 
من آهمیته  »‏ يكن له فى واقع الخال LAT‏ خاصة . وقد رفض کل مهما 
زهد القرون الوسطی واتجها صوب العالم الاخر ۱ ويمكن اعتبار إنسائية Lad‏ 
من أحد الوجوه رجعة إلى القرون الوسطى آیضاً c‏ لپا تباعدت عن الاهیام 
اتزاید فى dle‏ الطبيعة الذی نشأ من القرن الثالث عشر الذی سادته iej‏ 
dul‏ » وذلك بالرغم من ki‏ » بعد أن خسرت اهتامها بالله » ترکز le‏ 
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. بحياة الانسان بشکل یفوق اهام الفلاسفة السکولا ستیکیین وخلفاهم بها‎ 
وإذا كان الاصلاح الدیی » بتركيزه الحهود الفكرية فى الشاکل اللاهوتية قد‎ 
أعاق نمو العلم وانتشاره الشعبى طبلة قرنین » فیجب أن لا نسى أن تشدید‎ 
الحركة الإنسانية على الاداب الكلاسيكية قد حد انتشار الثقافة العلمية العامة‎ 
وأعاقها > منتصف القرن التاسع عشر . وكان على العلم أن يشق طر‎ 
id الکببرتین الذين کانوا‎ oes, عقول الناس فى وجه اشمتزاز رسل‎ d 
تقبلا للروح‎ ATT كانت‎ Gel dull عنه بشکل شبه صریح . وانه لیصعب‎ 
ازدهرت حركة التنور‎ od . العلمية الطبيعية » أهى البروتستانتية أم الكاثوايكية‎ 
بروتستانتی فقد‎ Ab فى فرنسا الكاثوايكية فى القرن الثامن عشر آکتر من أى‎ 
فلم‎ eod كانت مدينة بالکثیر من قوتها إلى آفکار إنكلترا البروتستانتية . أما‎ 
. يعد هنالك ما بيز بين البلدين على هذا الأساس‎ 

وإذا تركنا Gee‏ تلك النقاط الى لم تترك adl‏ والإصلاح فيها إلا القليل 
من SUMI‏ الثابتة » وشددنا على النواحی التى تركت فى العالم حتی يومنا هذا 
Lett‏ « لوجدنا شهاً قوي . فقد ots‏ کلتا المركتين عن أسباب واحدة: 
نمو المجتمع وطبقات سكان المدن . وحسبت كل من الحركتين ET‏ تعود إلى 
العصر القديم إلى عصر روما الذهى والسيحية . وكلتاهما كانتا ثورة على 
فلسفة um‏ الوسطى . ول تكن أى من الحركتين فكرية أو علمية بالدرجة 
الأول . وكلتاهما vas‏ أمية الفرد فکانتا رد فعلعلى جماعية dle‏ القرون الوسعلی 
واتجاهه الأخروى . وقدرت Lag!)‏ الق الثقافية بيا قدر الاصلاح تم ag‏ 
والبروة والازدهار والصناعة والياة المنزلية dy.‏ تقطع ca‏ من الحركتين kal‏ 
قطعاً Gy‏ بالتقلید فاحتفظت حركة الاصلاح بالتوراة واحتفظت Xa)‏ بثقة 
الأقدمين . وكلتاهما لم تطرحا الحرافات ‏ فالتنجم وا والکیمیا السحرية کانا مصدر 
غبطة للناس جميعاً أثناء القرن السادس عشر ‏ وكلتاهما لم تأخذا بنظرة عقلية 
فى الوجود . وكلتاهما لم تقما وزناً التسامح بصورة عامة : فإذا Gl‏ كالفان 


vov 
واضطهد التطهرون کل عدو لله » فان الهضة الكبيرة أحرقت‎ c سرفتوس‎ 
€ حى إن ابرازموس ذاته‎ € Ox كثيرين آمثال سافونارولا وهوسیتس‎ 
» «منکری تعميد الأطفال‎ uà حرق أتباع‎ GF وهو صاحب نفس رقيقة‎ 
. وی القضاء على حميع الاجتاعيين الرادیکالیین الاخرین‎ c Anabaptist 

Ky‏ كان کنر الفوارق أهمية بين الحركتين الروح الارستقراطية الضة 
والروح الدعقراطية ll‏ كانت حركة الإصلاح تتضمها بشكل عام . سعى 
ua]‏ الهضة OY‏ يثقف الطبقات . رحاول الصلح الدیی أن دى الجماهير . 
de‏ ذلك لا ترکت agb‏ الحماهير فريسة للاصلاح الكاثوليكى c‏ فان 
الثورة البروتستانتية على الأقل حملت حيع الناس على أن یفکروا بمعتقداتهم » 
فخطت S‏ الخطوة الأول ف النظام Ty.‏ الذى ساد Oy yall‏ ی 
وحين كان النظام التربوی الذى أسسه الإصلاح الكاثوليكى معدا UAE‏ 
الطبقات العليا بالدرجة الأولى » أصبحت القراءة ومبادى التعلم الأول شائعة 
بين أكثر الناس فى حيع AN‏ البروتستانتية باستثناء إنكلترة . وهنالاك فارق 
pT‏ در ob‏ نشير إليه : فقد كان الاصلاح بمعظمه متجهاً إلى الشعور 
القوی . واستعمل الصلحون ترحات الكتاب القدس إلى اللغات الوطنية . 
وقد أصبحت هذه الترحمات للتوراة أساساً للاداب القومية . وبیها نشطت 
إنسانية البضة بصورة Wh‏ وان تكن غير مباشرة » القومية والآداب القومية € 
Tes op‏ من alat‏ الانسانیین کایرازمیس كانوا من دعاة السلام واعتمدوا على 
ثقافة لاتينية دولية خاصة بالطبقة UWI‏ . 


نتيجة الإصلاح 0 

ماذا كانت نتائج الاصلاح الفعالة » ولكن غير المباشرة » الى خرجت 
du‏ الحديث من القرون الوسطى ؟ أهمها حيعاً VE‏ حطمت وحدة نظام 
Oy yall‏ الوسطی TS‏ وشموله c‏ قلي زعام النظام السیجی وحدة عضوية كاملة i‏ 


voi 
فقد أخذت بعض العناصر واستعملت من أجل نقد العناصر الأخرى . على‎ 
أنه بعد أن ابتدأ هذا العمل لم يعد بالامکان التوصل إلى تسوية أو حل وسط‎ 
عکن معه الاحتفاظ بما تبق من الوحدة . قد يرعى اللاهوتيون وقد تضطهد‎ 
: ولكن لا جدوى من هذا وذاك‎ e الكنائس التابعة للدولة من لا ترضى عنهم‎ 
الى تضمتتها » كانت أكثر قوة من جهودهم لوقف‎ ly لأن حياة المصلحين‎ 
طريق الخلاص خارج كنيسة القرون‎ ste] التيار . فقد أظهر لوثر أنه يمكن‎ 
. الوسطى » ونادى فى دعم دعواه » بالتأويل العقلى لسلطة الكتاب المقدس‎ 
ونشأت ثغرة فى العالم المغلق الذى ضم اعتقادات القرون الوسطى ۰ وابتداً‎ 
الکفاحالطویل من أجل الخرية_أى حق الذكاء الفردى فى العمل على تحقيق أهدافه‎ 
الحرية فى الحقل‎ ode دون أن تعوقه حدود ثابتة . فإذا كان الناس يتمتعون الآن‎ 
على الأقل إلى أن المعركة ابتدأت‎ Cte الديى أكثر من سواه » فالسبب يرجم‎ 
هناك » مع تردد دعاتها ى أن عنحوها للآخرين . وإذا ما ابتدأ الانتقاء‎ 
والرفض كان ذلك بدء انطلاق العمل العقلى والقضاء على مكانة الثقة والتقليد‎ 
فى حياة الفكر‎ 

"m G6‏ فلسفة القرون الوسطى السكولاستيكية إلى المؤخرة فى 
البروتستانتية والكائوليكية على السواء . ومهما أبطأت نی الاختفاء وظهرت عند 
بعض اللاهوتیین الیسوعیین کسوارز gle Suarez‏ البروتستانت ی du‏ تعد ها 
على أى حال القيمة الى كانت ها من قبل ‘ e‏ ترانت 
cel‏ المشاكل بالنسبة للكاثوليك » وأحل البروتستانت أوغسطين محل أرسطو . 
وفقد علم القرون الوسطى ثقة الناس به واعتهادهم عليه . وکان تندید الصلحین 
yu]‏ 3 من العلم be‏ فى فتح الطریق آمام d‏ جدید Ael‏ مکانه 
ويسير قدماً ف ثبات . 

Be‏ : كان لا بد أن تنتهى النزعة الفردية فى البروتستانتية بنقل مركز السلطة 
الفكرية إلى تجربة الفرد وعقله . إنه لصحیح ما تباهی به البروتستانتية من أن حق 


۲۵۵ 


الوق ام isst‏ ی ی این راهم > ومن Ge‏ بالتأویل الشخصی 
az‏ الکتاب ue‏ يكن d‏ بادی > بدون أن تدعمه 
T sl, po‏ تعلم A‏ الدين cell rel‏ وصعه et‏ ترانت : 
ol»‏ من وهیه ail‏ معرقة الا عان يصبح حرا من فضول "m Coll‏ عندما 
يأمرنا الله بالاعتقاد c‏ فهو لا يطلب منا أن نبحث ى آحکامه RAI‏ بل 
يطلب إعاناً لا يتغير . . . فالاعان بقضى بالنتيجة» لاعلی کل شك فحسب » 
بل حتى على الرغبة فى إخضاع حقيقته للبرهان » ۲۳۲ . إلى مثل هذا الحد 
ابتعدت الكنيسة عن fall‏ الباحث الذی عرفته فى توما الأقو یی . وهاجم 
لوثر ملكة العقل مرعداً فى التنديد بها > Gal‏ إياها Vb‏ « تلك الجنونة 
الصغيرة الحمقاء » عروس الشيطان » السيدة العقل > ألد أعضاء الله » . 
وقال Lal‏ : « نحن نعرف أن ملكة العقل من الشيطان لا تفعل سوى التشهير 
والأذى فى كل ما يقوله الله ويفعله . D],‏ رغبت أن تعرف بنفسك علاقاتك 
بالله دون اعتاد على المسيح فأنت dae‏ عنقك . إن الرعد ليضرب من يبحث . 
إن حكة الشيطان تدفعنا إلى البحث فى ماهية الله » ولا يريد الشيطان من 
وراء ذلك سوى جرنا إلى ظلمات اماوية . سك إذن بالوحى AY!‏ ولا تحاول 
الفهم » . ٠‏ كذلك كره كالفان BLUSE‏ الى كان إنسانيو LAN‏ بقومون 
مها ودعاها الزندقة العليا للفكر ار . 

وأهاب aad!‏ بالحكومة المدنية لتستأصل شأفة الاعتقادات الحالفة . 
فأسس الكاثوليك « مكتبهم المقدس » التابع حاکم التفتيش مثابرين على ثقتهم 
التقليدية فى ect‏ عتلکون الحقيقة النقذه الوحيدة . وكان لور فى مطلع عهده 
يطالب بالتسامح معلناً أنه « لا عکن منع الإلحاد بالقوة » . ob‏ الإيمان حر 
فا الذى تستطیم أن تفعله محاكمة الکفر ؟ نبا لا تفعل آکتر من أن ترم 
الناس على الموافقة بشفاههم أو كتابة . لکا لا تستطیع أن ترغم القلب » . 


Yo" 
الأمر باتباع الفرقة الى كانت تنكر تعمید الأطفال حى‎ took بل نه سمح‎ 
إنجيلا أو كذباً»‎ GIST يعتقدوا ما يشاءون « سواء‎ Ob » يصلوا سن الإدراك‎ 
ede ولم يذهب قط إلى الحد الذى ذهب إليه أتباعه . لكن أتباع لوثر قضوا‎ 
تفتيش حقيقية فى ساکسونی قتلت المئات من‎ Ke بالوت . وترأس ملنختون‎ 
وزفنغلی وكالفان بإماتة الملحدين. وجاء فى‎ Bucer الناس . وطالب كل من بوشر‎ 
اعتراف الأسكتلنديين : « إننا نستطيع تماماً تجديف آولئك الذين يؤكدون أن‎ 
الناس الذين يعيشون وفقاً لمقتضيات العدالة والحق سینقذون مهما كان الدين‎ 
يقل حى الإنسانيون بالتسامح لاجماهیر » بل ن‎ UD. » الذى يؤمنون به‎ 
السرتوماس مور قال فى كتابه عن المدينة الفاضلة بضرورة التسامح الجميع‎ 
الراديكاليين وأحرق الكفرة فى حياته . فى مثل هذه الغمرة‎ cele’ ما عدا‎ 
من التعصب والحقد كانت الصيحة الحكيمة الى أرسلها مونتين بإشارته إلى‎ 
. أنه ما من اعتقاد يبرر أن تحرق جارك من أجله » كانت صيحة فى واد‎ 
وم يكن للتسامح أن يحل أخيراً إلا بعد أن وق الناس بعقل الفرد . ومن الهم‎ 
أن أولى الدعوات التى أثرت بهذا الصدد جاءت من بايل ولوك اللذين نشرا‎ 
بين الناس المذهب العقلى فى فرنسا وإنكلترا على التتالى . وكانت مثل هذه‎ 
7”  . حروب الفرق المتنافسة أمراً لا مفر منه‎ Yee الثقة ممكنة فقط حين‎ 
من ذلك كله نشأ التسامح والإقرار بسلطة العقل والضمير‎ e ail على‎ 
من جميع الدماء الى أر = کانت‎ dto . الفرديين من الاصلاح الديى‎ 
وعندما‎ . Lim تموت فى سبيل ما كانت تعتقده‎ OY ماهير كثيرة على استعداد‎ 
كانت الأحزاب ابلحديدة أقلية نمت تدریجا نظرية فى التسامح . فنکرو تعميد‎ 
» الأطفال إلى سن الادراك والموحدون أو متكرو التثليث والأصدقاء « الکوبکرز‎ 
‘ المعروفين بلطفهم ولين عريكتهم الذين لم يتح لم قط أن يتذوقوا الحكم‎ 
الثابتين . كذلك نجد أن الموغنوت فى فرنسا والكاثوايك‎ 4 AI sles كانوا‎ 
فى البلاد البروتستانتية كإنكلترا » وحتى المتطهرين المتعصبين أنفسهم آخذوا‎ 


YoY 
يدافعون بفصاحة عن حقوق الضمیر الإنسانى حين أخرجتهم عودة الملكية‎ 
. بدافع من الحكة‎ bee من الحكم > إلى أن أصغت الحكومات تدرياً إلهم‎ 
» آخر نمار الاضطهاد المريرة‎ al أما فى هولاندا » الى ذاقت أكثر من أى‎ 
فقد توطد التسامح فيها كاملا . وأصبحت فى القرن السابع عشر ملجأ للفرديين‎ 
لقب‎ CAM الجا أيضاً کل من سبینوزا‎ ul » الأشداء كفرقة د الحجاج‎ 
با لحد » وديكارت العقلى . وكان من الطبيعى أن تفاخر يمفكريها . وأخيراً‎ « 
Baptists فرقة المعمدين (القائلين بالتعميد تغطيساً بعد بلوغ الرشد)‎ of 
كانوا‎ m ميريلاند » طبقوا التسامح الواسع‎ d ف رود آيلاند » والكائوليك‎ 
فى الحكم . فإن لوثر وأتباع كالفان » لا نادوا بوجوب اعتاد العقل فى تأويل‎ 
فى التضخم . وزاد منه التعليم الشعبى الذى‎ del dae لتیار‎ Jud التوراة فتحوا‎ 
القصوى أن نلاحظ هنا‎ LAY بحاجة إليه لتأبيد موقفهم . وإنه لن‎ MIS 
أن ما حققته الإروتستائتية على مستوى واسع ف البلاد البروئستانتية » حققه فى‎ 
فرنسا الإعان الديكارقق بالعقل » الذى نشاً من تلك القوة الأخرى الكبيرة‎ 
العلمی للعقل — وعلى ذلك كان المذهب العقلى الدیکارتی‎ cll احررة — أى‎ 
أكبر عامل فردى صان فرنسا من الفرق فى الحمود العقلى الذی ميز البلاد‎ 
الكاثوليكية منذ الإصلاح الكاثوليكى ودفعها بدلا منه فى طريق البحث‎ 
. والتساؤل الذى اتبعته البلاد البروتستانتية‎ 
وأخيراً مع أن الاصلاح  يضف شيئاً إلى مضمون التعلم إلا أنه ساعد‎ 
الإنسانية نطاق التعلم من الدی‎ ASL كثيراً على انتشاره . فقد ضبقت‎ 
الواسع — كثير من السطحية — الذى كان معروفاً فى ذروة القرون الوسطى‎ 
BIT وجعلته مقتصراً على دراسة اللاتينية واليونانية دراسة كاملة . وظلت آوروبا‎ 
بهذا البرنامج الضيق حى الحيل الأخير . وإذا استثنيت مدارس اليسوعيين‎ 
للطبقة العليا الى سرعان ما أصبحت أحسن المدارس وظلت محافظة على مكانما‎ 
. الرفيعة حى وسط القرن الثامن عشر - فقلما كانت تدرس العلوم النامية‎ 
Qv) 


YoA 
لکن هذا التعلم على علاته‎ . 5 Al ذلك كان تراثنا من حركة النهضة الكبيرة‎ 
وبعد أن استقرت الأوضاع وترکزت‎ . Cand gull نشرته حركة الإصلاح‎ 
— AAS] شروط الحياة بذلت جهود ی جمیم البلاد البروتستانتية  پاستثناء‎ 
من جل تثقیف ابلماهیر وتسليحهم بالوسائل الضرورية لقراءة التوراة على‎ 
الأقل . وارتفع صوت لوثر بقوة داعياً إلى التعلم الشعبى . ویعود إلى عهد‎ 
أتباعه تأسيس معظم الدارس_الاستعدادية فى ألمانيا للطبقات الکپيرة العليا‎ 
عملت‎ Ql نضل تأسيس المدارس القروية‎ Call es] والتوسطة > كما يعود‎ 
أما الكالفانيون فقد کانوا » بسبب تشديدهم على‎ . GUT على انتشار التعلم فى‎ 
. المتحمسين لدعوة انتشار التعلم‎ AST » التدريب اللاهوتی ودراسة التوراة‎ 
وقد حظیت کل من جنیف وسكوتلندا بأحسن الانظمة التعليمية . وتغلغل‎ 
وستعمراتها لنشر العلم فيها . ثم تأسس عدد كبير من‎ IS] التأثقون فى‎ 
البروتستانتية . لکنها سرعان ما انتهت إلى فلسفة سكولاستيكية‎ GUT الخامعات فى‎ 
. اضق من القديمة . وظلت منعزلة عن الأحياء العلمى ولم تتأثر به‎ 
تسم مؤسسات جديدة فى أسبانيا . وأصاب الحمود جامعة‎ cU كذلك‎ 
BAL! الإنسانية‎ ASL باريز . لكن فرنسوا الأول أسس كلية فرنسا لیحمی‎ 
. العلم أيضاً . وهو موقف قد يكون أعجوبة الأعاجيب‎ gad قها يل‎ 
انخفض مستوى جامعتی أوكسفورد وكبردج إلى أن كانت تأثيرات المتطهرين‎ ¢ 
كانت ابلامعة ابلديدة الطموح فى‎ Las فأحيتهما . لکن أكثر الامعات‎ 
جنیف الى تدفق العلم التجدد منها إلى آوربا بكاملها » وجامعة لايدن فى‎ 
حميعاً والتى قادت أوريا بكاملها بتشجيع العم‎ Yokel هولاندا الى كانت‎ 

الحديد » وذلك بفضل تازر الكالفانية والتسامح . 
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الفصل الثامن 
الثورة على الإقطاعية ووحدة العام oM‏ 


هدمت القوى الناشئة فى all‏ الاجعاعية الأوروبية القيود الى فرضتها 
السلطة الروحية فى القرون الوسطى . ولم تكتف Ob‏ خلقت كنائس وطنية 
جديدة YS)‏ أوجدت Lal‏ فرقاً دينية جديدة داخل كل أمة » وبفضل 
النافسة التى نشأت بينها تمكنت العلوم والمذاهب العقلية أن تؤسس لنفسها Wane‏ 
حصيناً . وقد أحدثت هذه التزعات ذاتها تغيرات أعمق فى حياة العالم المسيحى 
الاقتصادية والسياسية . وهنا أيضاً أفصحت الأحوال الحديدة عن ذاتها بنظريات 
ومثل عليا جديدة . وقد نشأ عن هذا الاتجاه الحديد للقوى الاجتاعية المميز 
لدور الثورة التجارية » مغاهم سياسية جديدة سيطرت على الفكر والعمل 
حى يومنا هذا تقريباً » کا نشأت مثل عليا فى العلاقات الدولية لم :تغير 
fs‏ ملحوضاً منذ ذلك العهد . 

وبوسعنا أن نلخص الثورة السياسية الى تمت فى ذلك الدور على lel‏ 
استبدال المثل الأعلى di‏ مسیحی موحد ضعیف SLAY‏ بعضه ببعض » 
يعمل xaX‏ الله والإنسان بإرشاد من ساطة روحية هی الكنيسة » بمثل del‏ 
oT‏ قوامه دول مستقلة مطلقة السيادة ی أراضيها » مسؤولة تجاه ذاتها » 
تجد ضمانة أفعالها فى القوة . ولو نحن قارنا فقط المثل العليا كما عبر عا pail‏ 
مفکری القرون الوسطی des‏ الثل العليا فى العصر الحديث اوجدنا دون ريب 
tl‏ خسرنا خسارة كبيرة . فالوطنية التجارية التحفزة الحروب » الى تعر 
عنها آقوال مثل هذه : «من أجل الملك والوطن » و «من أجل آمجاد فرنسا » 


۳۳ 
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و «إنى مع بلادی إذا كانت على صواب أو ضلال » — تلك الوطنية الى‎ 
لم يستطع الأفراد أن يسموا فوقها إلا فى عصر العقل » وف تطلعهم نحو عالم‎ 
أفضل اليوم » تظهر هزيلة إذا قورنت بالمفهوم السای للعالم المسيحى الموحد‎ 
« فى القرون الوسطی . وإننا لا نلحظ إلا فى الأجيال القليلة المتأخرة فقط‎ 
صور رؤيا جديدة تنادى بها القلة من أعحاب النفوس الكبيرة » وهى رؤيا‎ 
عام دول جديد » يمكن أن تسير فيه جنباً إلى جنب أصناف الغى المتعدد‎ 
تعمل متآزرة ضمن اتحاد للأثم فى مجهود إنسانى‎ ob c والتفوق الكثير النواحی‎ 
شامل . وأما إذا قارنا ما حقق فعلا مقارنة متزنة رشيدة » فلا بد لنا من الإقرار‎ 
ليست فى الواقع‎  اهصئاقن‎ eu عندئذ أن الدولة القومية الحديثة - بالرغم من‎ 
. وما كانت تنهی إليه من حروب خاصة مستمرة‎ c من الإقطاعية‎ VE Tii 
بل عکن أن نذهب إلى أبعد من ذلك فتؤكد أن عصر الوطنيات المتنافسة‎ 
Ot لابد منه بالنسبة لما كان فى القرون الوسطى‎ Las والسياسة المكيافلية كان‎ 
نظام الملكيات الكبيرة واقتصاد المدن المستقلة . أما الوحدة الاقتصادية القومية‎ 
فتضمن زيادة فى أنواع السلع النتجة وانخفاضاً ق كلفها » وزيادة فى التخصص‎ 
» وتقسم العمل » مما يؤدى بالنتيجة إلى حياة عقلية أكثر خی «امتلاء‎ 
فى هذه الأشياء‎ tl وأكثر تنوعاً فى نواحى النشاط . وقد نتمكن إذا افترضنا‎ 
Ub » أن نردد مع كوزيمو مديتشى الصراف : « أنت تضع سلالك فى السماء‎ 
)۱( . , أضعها على الأرض لكيلا أحاول صعوداً شاهقاً» أو أخشى سقوطاً ساحقاً‎ 


نشر الثقافات القومية والشعور القوی : 

هذا التبدل الأساسى يتكون فى الواقع من BH‏ عناصر : أولا » نتيجة 
حاجات التجارة » تركزت abl‏ الاجماعية لطبقة التجار التزايدة الأهمية 
حول الدولة بدلا من البلدة المحلية c‏ وقد أدى هذا الاتساع فى المدى إلى اتساع 
وتعمق ممائلين فى نطاق الأعمال التجارية UU.‏ : بنتيجة هذا الركز عينه 
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تقلصت حدود الجتمع من الامپراطورية المالية إلى الدولة القومية ذات الحدود 
الحغرافية العينة . ثالثاً : بنتيجة هذین الاتجاهین انتقلت السلطة من الكنيسة 
إلى الحكومة Gull‏ . وهی نتيجة أفصحت عن نفسها فى الثورة البروتستانتية . 
ولكن يتوجب علينا قبل أن نحلل هذه الحركات والمذاهب وما نتج عنها من 
حروب of‏ ندرس أولا ما حدث d‏ عقول الناس من تغيير n‏ 
نشوء القومية والوطنية فى معناما الحديث . فالتغیرات الثلاثة الى أدت wl‏ 
الثورة التجارية-كانت مهمة ومباشرة الفائدة بالنسبة لطبقة صغيرة جد" . 
LÍ‏ الأغلبية الساحقة من الناس فلم تعن كثيراً بتلك التغیرات خطأ أو Ue‏ 
ولكن عند ما قاربت القرون الوسطى على Yale‏ ظهرت موجة كبيرة من الشعور 
الشعبى بين شعوب أوروبا حولت الولاء الإقطاعى القديم لسيد واحد إلى 
ولاء آوسع eb‏ اوطن والواطنین . وظهر ف غرلى آوروبا للمرة sil‏ ما يمكن 
أن يسمى «بالدول القومية » فى آراض كان يجمع بين سکانها شعور وان 
كان على وجه العموم غامضاً » إلا أنه راقع وقوى » فيا يجمعهم بأشباههم 
من ارتباط c‏ پرافقه شعور بالعداء نحو الآخرين UT‏ کانوا . وهذا الشعور 
الوطى أو القوبى هو على درجة من الشيوع بين الناس نی هذه الأيام بحيث 
یصعب علینا أن نتصور أن جنوره ليست ف الطبيعة البشرية أو أنه لم بظهر إلا 
فى دور معين من التاريخ الأوروى . وهو يفسر لنا كيف استطاعت الطبقة 
المتوسطة أن تكتسب oll‏ الشعبى فى سبيل إحداث التغيرات الاجماعية 
ولسياسية آلى بشرت بها . Wh‏ وجود هذا الشعور لكان بشك بنجاح pe»‏ 
الطبقة التوسطة بالرخم من los‏ الاقتصادية d‏ مجتمع ما زالت a T‏ الساحقة 
تعيش حياة زراعية . ولكنها لما دعمت blo»‏ الاقتصادية بشعور الكبرياء 
القوی هذا ولا كان من الطبيعى أن تتميز الطبقة المتوسطة بولاء وطبى شدید — 
فقد أعطت حركة السيادة القومية تأبيداً - > وبذلك بدأ الحلف الذى عيز 
es JB‏ الحديث بکامله » وهو ناجم عن اشتراك الطبقات التجارية الذكية فى 
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القوى القومية الشديدة اموجاء » واستغلاطا هذه القوی ی سبیل مآربها . وکانت‎ 
الخطوة الأول فى هذه القصة ركز الصالح التجارية والوطنية فى الملك أو‎ 
الحاكم » وبذلك تمكنت الطبقة التوسطة من إحراز نصر ساحق على الأسياد‎ 

الإقطاعيين . 

إنه لمن السبل أن نرى كيف أن الطبقة المتوسطة شجعت وعجلت فى ولادة 
القومية الحديثة . ولكن من السبل أيضاً أن نتجاهل القوى الأخرى الى ساعدما 
ی هذا المضمار . ومع استحالة الفصل بوضوح بين تلف النزعات الى عملت 
لنفس الغاية فن الواضح أنه بيا آملت الصالح الاقتصادية الشکل الذی 
اتخذته الدول القومية فقد كانت تعمل مع قوی كان لابد فا هی الأخرى 
على أى حال أن تعبر عن نفسها بشكل من الأشكال . وإننا لنلحظ بوادر 
قومية وطنية بين الشعبين الإيطالى GUY,‏ مع آنہما لم يتوصلا إلى الوحدة والقوة 
حى od‏ التاسع عشر . ولكن لنحاول قبل أن نوجه let‏ صوب الأشكال 
المعينة الى تبلورت فما SUT‏ الطبقات احديدة أن نرسم صورة هذا الشعور 
الشعی الذی كان الأساس الدافع لما . 

بظهر أن الحرب هی أبداً Wla‏ أم الوطنية — وهذه الصفة الى قد تكون 
من فضائل الحرب قد تکون فى الوقت ذاته وجه الوطنية Sy Ml‏ . فلقد سامت 
الحرب فى تشكيل دول قومية ثلاثة ى أوربا سنة ١6٠١‏ ووحدت ولاء شعوبها . 
OIG‏ من نتيجة حرب BU‏ سنة بين الإنكليز والفرنسيين الى انبت عام ۱8۵۳ 
أن اتحد مزيج الساكسون والسلت مع النورمان الغزاة فى الضفة البريطانية 
لقناة الانش a‏ اتحدت ake‏ دول فرنسا فى الضفة المقابلة . وأما ی أسبانيا 
فقد اشترك ملوكها المسيحيون المتعددون معاً فى شن حرب صليبية عنيفة ضد 
المسلمين ol‏ بإخراجهم من قرطبة VEU‏ كانت بدء غزوة جديدة أهم 
للعالم الحديد . وكان اتحاد أسبانيا بكاملها تحت راية ملكها شارل اتخامس 
رمز ظفر القومية الأسبانية على النزعات الفردية القديمة . وا الشعور ذاته بين 
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دول أخرى صغيرة كسويسرا وسکوتلندا فى کفاح کل منهما ضد جیران أقوياء‎ 
آشداء . وقد كانت هذه الحروب على نطاق أوسع بکثیر ما عرفته القرون‎ 
lp الوسطى من العمليات الحربية الصغيرة » يوم كان الحاربون يتوقفون عند‎ 
القرون‎ le الأسبوع ويذهيون لبيوهم من أجل الحصاد بعد ذلك . وعند‎ 
d الوسطى أخذت تلف الأجناس البشرية الى عاشت إلى جانب بعضها‎ 
. آراضی آوروبا الغربية تتقارب وتتحد لتشكل شعوباً قومية بالعی الصحیح‎ 
وعلاوة على ذلك فان كلا من الوطنية الإنكليزية والفرنسية قويتا إلى حد‎ 
. بعيد من جراء الحروب الأهلية بين النبلاء الإقطاعيين فى كل من البلدين‎ 
فحروب البارونات نى إنكلرا أثناء القرن الثالث عشر نتج عها قيام ملكية‎ 
قوية بسلالة إدوارد . ودروب الوردتين بين لانکستر ويورك آنبکت طبقة‎ 
يتجهوا صوب إدوارد‎ OY البارونات وأفنت العائلات القديمة ودفعت بالناس‎ 
الرابع الذى مثل الرغبة فى السلام والنظام ورفع التجارة والأعمال . وعند ما جاء‎ 
حكم سلالة تيودور نتج عن هذا الاتجاه نشوء حكومة قوية ترعى مصالح‎ 
. العذراء كرمز لبلاد إنكليزية متحدة غنية‎ KU الطبقات المتوسطة وتمجد‎ 
ثم ازدهرت الا داب الانكليزية مع اتساع السلطان والقوة فأبدع الشعراء والکتاب‎ 
طرد‎ j| الحروب الأهلية‎ Lis السرحیون فى عهد الیصابات . كذلك عرفت‎ 
الانکلیز فى القرن الحامس عشر » ثم أثناء الحروب الدينية فى القرن السادس‎ 
عشر . ون ظفر الوطنيين على كلا الجماعتين التحاربتین — ذلك الظفر الذى‎ 
أدبية‎ Lap تمثل فى تنصيب هنری الرابع أول ماوك آل بوربون — كان بدء‎ 
. كبيرة بلغت أوجها فى الأدب الفرنسی فى القرن السابع عشر‎ 
HIS ونشوء الثقافات القومية هذه كان بمجموعه العنصر الرئيسى فى‎ 
ذى‎ pS lle الشعور القوبى . فقد شهد القرن الثالث عشر نشوء حمهور‎ 
الطباعة من‎ ell اهام بالأدب والعلم . وقد تمكن هذا الحمهور بفضل‎ 
حينذاك . وعجیء‎ SUNI آن یتمتع بقراءة الکتب الى كانت تعتبر من‎ 
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الذهب ار وستانی ترحت التوراة إلى اللغات العامية فتمکنت الشعوب الشمالية‎ 
. بفضل ذلك من قرامما وتقدیسپا » وفتحت المدارس وانتشر تعلم القراءة‎ 
هذه‎ cool وأصبحت التوراة ى جميع بلاد البروتستانت أساس آدابپم . ولقد‎ 
القوى إلى نتيجتين : فهى من جهة قضت على الفوارق الى عرفها القرون‎ 
الوسطى بين لغة مدينة وأخرى تجاورها . ومنعت التغير السريع الذى كان‎ 
باستمرار فى لغة يتحدث الناس بها دون أن یکتبوها . فاللغة الى كانت‎ e 
تختلف قبل بين إمارة إقطاعية وأخرى حى آصبح اللجوء إلى اللغة اللاتينية‎ 
كوسيلة للاتصال أمراً لا غنى عنه — والی تطورت خلال السنوات الحمسين‎ 
€ لاختراع الطباعة أكثر ما تغيرت خلال أربعمائة سنة بعد اختراعها‎ c السابقة‎ 
لغة واحدة ذات قواعد ثابتة فى بلاد واسعة واستقرت فيها‎ OY أصبحت‎ 
OS لعدة أجيال . ومن جهة أخرى تقطعت ثقافة العام السیحی اللاتينية ؛‎ 
. عن أفكارهم وعواطفهم‎ nel أداة موحدة‎ OVI أبناء الأمة الواحدة أصبح لم‎ 

وا کتسیوا مح الزمن أدبا شائعاً معروفاً بيهم ومغلقاً على erbe‏ 

ولقد أدى إحياء الاداب الانسانية القديمة إلى تقوبة الثقافات القومية من 
عدة وجوه . ذلك أن SLA]‏ اللاتينية العامية البسيطة الى شاعت فى القرون 
الوسطى والى كان يسبل تعلمها والتحدث بها › والأخذ بأسلوب لغوى معقد 
على طراز شيشرون » هوق الواقع بعيد كل البعد عن اللغة اللاتينية العامية 
ul‏ كانت شائعة فى الإمبراطورية الرومانية ‏ جعل اللاتينية الفصحى 
هلكا لفغة قليلة » وأبطل [مكان وجود لغة شاملة للعالم المسيحى بکامله . ajy‏ 
لمن الأهمية بمكان أن نلاحظ of‏ الإيطاليين الذين نالت الاداب الإنسانية 
القديمة شعبية فائقة o ppa‏ لم يبدعوا قط فى عصر المضة أدبا ممتازاً » فى حين 
أن الفرنسيين والأسبانيين والإنكليز كانوا يبدعون فى نشوة فائقة . وقد أهمل 
الناس توسلات داتى الأول ومثاله النبيل » كما كره بترارلك قصائده الإيطالية € 
وهی وحدها الى خلدت من كتاباته حى اليوم GU.‏ أدى تبجيل ابلمهورية 


۳۹۹ 


الدينة الى عرفا العصور القديمة وتعظم روما إلى إحياء الوطنية المدنية الى 
عرفها العالم القديم بما فى ذلك من تمجيد للدولة . وکتیرون هم الذين كانوا مثل 
مكيافيللى يحدون سنداً ales‏ الوطنية فيا يستشهدون به من عبارات مؤثرة 
les‏ لی وفرجيل . 

وبوسعنا أن تأخذ مکیافلی فى إيطاليا وشكسبير فى VIS]‏ كثلين de‏ 
هذا التأبيد الوطیی لمكومة قوية . فكيافللى عثل أفضل Jae‏ النظرية القائلة : 
وبلادى أخطأت أم آصابت » » بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك € ]3 
اعتقد أن ما يقوى بلاده لا يمكن أن يكون خطأ . وقد حلم حين كان الوزير 
الأول مهورية فلورنسا بتوحيد إيطاليا بكاملها € ويحث خلال سنين طويلة 
عن الرجل القوى العنيف الذى يستطيع تحريرها من البرابرة الذين عاملوا الدول 
الإيطالية كالبيادق فى ألعابهم الكبيرة . قال : 

aa‏ قضت الضرورة فى الوقت الحاضر من أجل اكتشاف فضيلة الروح 
الابطالية — أن تنهدم إيطاليا إلى مثل الحد الذى وصلت إليه وأن تستعبد 
أكثر من المبرانیین » وترهق ظلماً أكثر من الفرس » وتتمزق أكثر من 
الأثينيين » فلا رأس لا ولا نظام » مغلوبة على أمرها » مزقة مسلوبة مكتسحة » 
dts‏ كل ضرب من ضروب الحرب والشدة . . . فایطالیا الى ملت vis‏ 
لا حياة فیا تنتظر ذلك الذى سيضمد جراحها ويضع حد" لاستبتار اللومبارد 
وسرقاتهم » واختلاس كل من المملكة وتوسكانى وما تفرضانه على الشعب من 
ضرائب مرهقة . وإذا ظهر هذا الرجل فسینظف قروح Us]‏ الى تقيحت 
منذ زمن بعيد . . . وإنه لمن الواضح كيف تتوسل إلى الله ليرسل رجلا ينقذها 
من هذه الساوی والفظاظات البربرية ... وإذن يحب أن تتحقق هذه 
السانحة فری إيطاليا ظهور منقذها . وان المرء ليعجز Gm‏ عن تصوير 
الب الذی ستحیطه به جميع تلك القاطعات الى تحملت LYT‏ كبيرة من 
حکم حثالات الأجانب . أى ظمأ للانتقام ستعبر عنه ؟ وأى إيمان شدید 


۳۷۰ 


ستشعر نحوه ؟ ۰.۰ . آی إخلاص € al‏ دموع ؟ أى باب سیغلق d‏ وجهه ؟ 
dl! oly‏ سیمتنع عن تقديم c‏ التعظم لے (De‏ 

كذلك يعبر شكسبير تعبيراً كاملا عن تلك احبة العنيفة الادية لإنكليرا 
الى تنعكس فى الأدب الإنكليزى بكامله ى عصر الملكة اليصابات . وإذا 
عبر مکیافللی عن توقه لإيطالية ۸ تولد بعد » فشكسبير عجد ف نبل وكبرياء 
شعوراً the‏ لطيفآ إزاء بلاده الى حفقت عظمبا وتجدها فعلا » فیصورها 
بأبيات شهيرة إذ يقول عنها : 

هذا العرش العظم للملوك c‏ وهذه iy pl‏ الى تحمل صو OU-‏ السلطان « 

هذه الأرض الى تستوطن فیپا العظمة ویسکنها المريخ إله اطرب . 

هذه الحنة — جنة عدن الثانية . بل نصف النعم الوعود » 

هذه القلعة الى Ya,‏ الطبيعة من أجل ذانها » 

لتحتمى من الأوبثة وآفات اطروب . 

هذه السلالة السعيدة من الرجال . هذا العالم الصغير . 

هذا الحجر oal‏ الحالس على بحر فضى 

محمیه كأنه السور المتين : 

أو كنا يحمى GALI‏ البيت 

ضد حسد الطامعين SB‏ . 

هذه البقعة المباركة . هذه الأرض . هذه المملكة . . . إنكلرا CL‏ 

وتعكس Qh‏ شكسبير التاريخية الأثر العميق الذى خلفته حروب 
الوردتين فى عقول Ule,‏ آل تبودور » إذ أن حروب يورك ولانكسر أورثت 
الناس fee Ley‏ من الحرب الأهلية وتطاحن السادة الإقطاعيين ولتنازع 
حول توارث السلطة » وبدا العرش إثر ذلك كله كأعا يجسم وحده الأأمن 
وكأنه مركز الحياة القومية وضمانتها . إن المثل الأعلى للبلاد الإنكليزية الذى 
يتغى به شکسبیر Le]‏ هو مثال بلاد جتمعة حول ملك مثل هنری الحامس 


Yvi 
ذلك البطل الذی أحبه شكسبير والذی ولد حا کاً لاناس فالتف حوله شعب‎ 
عند قدمیه . ووجد فى قوة الاك‎ e على الولاء » وأخضع آعداءه‎ aul 
ضمانة ضد شغب الإقطاعيين وتعكيرهم جو السلام وضد قوة أسبانيا الأجنبية‎ 
. على وجه السواء‎ 
: ظهور الدول القومية المركزية‎ 

d القثى وكراهية میم الأعداء‎ GUI هذا الأساس من الب‎ des 
الداخل والخارج الذين قد يعيقون نمو قوة الأمة »> حدث مع الزمن تغير ى‎ 
المؤسسات والأفكار خلق الدولة الحديثة وخرج بها من الک الديى المطلق‎ 
الممزوج بالفوضى الذى عرفته القرون الوسطى . ولقد حدث هذا التغير إثر‎ 
سلسلة طويلة من التطاحن المستمر كثيراً ما بدت الأحزاب خلاله وکا تعمل‎ 
من أجل أهداف متعارضة . ولكن بوسعنا أن تميز خلال هذا الدور كله‎ 
e Cm اطراد قوة التجارة الى كانت تدعم فى الحقل السیاسی هذه الحهة‎ 
. من السيطرة على مقدراما‎ YSE الحهة حيناً آحر » مكتسبة أثناء ذلك سلطة‎ 
دارت المعركة أولا بين الباباوية من جهة وطبقة النبلاء الإقطاعيين والملك القوی‎ 
من جهة ثانية . وبعد أن استخدمت الطبقة المتوسطة الملك من أجل التغلب‎ 
من الملك حقوقاً‎ Yi بتأبيد الفرق البروتستانتية فطلبت‎ coste على أعدائها‎ 
d ونالت ما طالبت به » تاركة له‎ » KH ثابتة » ثم اشتراكا مباشراً فى‎ 
الوقت ذاته السلطة المطلقة الى اكتسبها . وقد استدعى هذا الكفاح نشوء‎ 
بادئ الأمر‎ d oat نظريات ومفاهم سياسية سارت بالتدرج التالى : أولا‎ 
من‎ del سلطة الماك ضد سلطة البابا الإلحية . ثانياً وضعت الملك على مستوى‎ 
ومجدها الموروث . ثالثاً بعد أن ثم هذا كله وحصرت السلطة‎ Lus الإقطاعية‎ 
إلى الطبقة المتوسطة ذانها . وكا أن‎ Ul فى حكومة قومية كان لابد من‎ 
واعا تذهب‎ GIS سبك النظرة العلمية فى العام لا تتوقف عند المذهب‎ 


۳۷۳ 
ينا آبعد منه إلى Gel‏ نيوتن كذلك فان السبك النظری للوضع السیاسی الذی 
حققته بريطانيا وهولاندا يذهب بنا إلى جون لوك . ویعتبر هذان الفکران 
الكبيران — نيويّن ولوك - الاساس الذی استندت إليه العملية الركيبية الکبری 
ی القرن الثامن عشر والنبع الذى استقت منه حرکة التنوير میادی تفکبرها . 
على أنه يجب أن نفرق بين الناحیتین النظرية والعملية فى هذا التطور 
السياسى . فقد لوحظ أن القرون الوسطى لم تعترف É i‏ بسلطة غير مسؤولة 
أو سيادة مطلقة إذ لم تكن هناك بالمعى القانونى الحديث دولة أو سلطة ذات 
سيادة . فالسيد الإقطاعى كان مقيداً بالواجبات العرفية وبالطبيعة التعاقدية 
لواجباته نحو أتباعه a c‏ كان الإمبراطور ذاته مضطرًا أن SA‏ بالاستناد 
إلى قوانين الكنيسة . وم تكن الباباوية من الناحية النظرية Mala‏ غير مسؤولة 
V],‏ وجدت على الأرض لتطبق القوانين AYI‏ . غير أن M‏ لم يكن كذلك 
من الناحية العملية . إذ لما كان البابا نمثلا لله على الأرض فقد ادعى لنفسه 
سلطة مطلقة كما فعل إنوسنت الثالث وبونیفاس الثامن . فالدولة الوحيدة الى 
وجدت فى القرون الوسطى هی الكنيسة » ولم يكن LUI‏ الملك الطلق نی 
المملكة الروحية فحسب » ولكنه ادعى uote‏ إلى am‏ بعيد تلك السلطة 
التشريعية الشاملة الى زعم متشرعو روما فى القديم VT‏ من حق السلطان . ولقد 
كان LUI‏ الواضع الأول للقوانين ومصدر كل نبالة بما فى ذلك نيالة eI‏ « 
والصدر الشرعى الوحيد للسلطة على الأرض c‏ ومژسس جميع الرهبنات وواهب 
الدرجات العلمية احامعية » والقاضى الأسمى الذى يقسم الحقوق بين الأثم » 
وحارس الحق Spill‏ > والمنتقم للدم السیحی حين يراق . CAS‏ السلطة المدنية 
أو الزمنية فى نظر علماء الباباوية الثانويين جرد دائرة شرطة d‏ الكنيسة . 
غير أن جميع هذه السلطات انتقلت بعد الثورة البروتستانتية إلى الدولة القومية . 
كذلك انتقلت إليها نظرية القدرة الشاملة الى أخذ البابا بها مدعي أن كل 
عمل لابد وأن ues‏ إليه إذا كانت له صلة بالحياة الأخلاقية . وكانت نقطة 


Yr 
أو العتود لابد‎ SUL استناد الدولة القومية أن کل عمل إذا كانت له صلة‎ 
. ثبت اغا کم فيه‎ oly 


ولادة النظریات السياسية الحديثة 


إن الهج الذی انتقلت عوجبه هذه السلطة النظرية من البابا إلى الملك 
القوبى » ومن الملك القوى إلى الشعب » كان يوازيه انتقال السلطة اطفيقية 
الفعلية من الكهنة والسادة الإقطاعيين إلى الك الذى كان يكم اصلحة 
الطبقة المتوسطة » ومن الملك إلى ممثلى تلك الطبقة مباشرة . وقد تم ذلك 
بوساطة أفكار ومفاهم ويماذج من التفكير تظهر اليوم عتيقة للجميع 
إلا ليجال القاثون ‏ لأا ما زالت تکون الاساس لنظمنا القانونية ودساتيرنا 
المكتوبة ‏ شأنها فى ذلك شأن الحدود اللاهوتية الى استخدمما القرون الوسطى 
وعصر الإصلاح فى صياغة مشاكلها الفلسفية . ومع ذلك فان حقيقة i»‏ 
تخفق وراء ذينك الشكلين الغريبين من أشكال الفكر » حى إذا أردنا أن 
نفهم فهماً صعيحاً الأساس القانوى لاعتقاداتنا فى الحكومة اليوم — وما يتفرع 
lee‏ فى الحقوق والقوانين والصلاحيات والسيادة وما ماثلها من القضايا ‏ فعلینا 
أن نحاول فهم السبب الذى دفع الناس حينذاك لصياغة مثلهم العليا السياسية 
بالشكل الذى صاغوه بها » ولنتائج الى ترتبت عليها وعاشت زمناً أبعد بکثیر 
من هدفها الأول . وقد تمت AY G‏ القرن الثامن عشر ثورة فى Sal‏ 
السیاسی » ولو أنها لم تكن قد نفذت بعد إلى واقع الحياة السياسية والقانونية » 
إلا آنها كانت تعادل فى Yel‏ استبدال العلل UNI‏ بالعلل الغائية فى dal‏ 
الطبيعى . يتفق الناس اليوم تماماً أن السپاسة العامة أى الخدمة العملية 
Gud‏ اجیاعی مقبول - هی القیاس الذى تقاس به أبة مؤسسة سياسية أو 
أى شكل من أشكال الحكم . غير أن الامر ۸ يكن elis‏ منذ القرون 
الوسطی حى مطلع القرن الأخير . فلقد كان الناس خلال تلك العصور 
(vA)‏ 


۰ YE 
» بضعون القواعد الكلية بالاستناد إلى الحقوق الحزئية العائدة للسادة والاتباع‎ 
» وبالاستناد إلى الحقوق الى أقرها العرف والواجبات التفق علیها اتفاقاً صرعاً‎ 
> وکانوا يرون فیا أساساً شمیع المؤسسات السياسية» ومقياساً لصلاحها وتفعها‎ 
ای‎ oe ات اف دا او‎ Cbar eus ويعتبرونها بعد‎ 
وكانوا ينظرون إلى الازدهار والانتعاش الانسانیین € بل إلى‎ . Lae أو شري‎ 
الديانة ذاتها » كأمور يقررها القانون والحقوق الشرعية » لا كما ننظر إلا ف‎ 
الباباوية‎ CUS الحديث من زاوية منفعتها وخدمها للرفيه العام . ومن‎ LU 
والإمبراطورية إلى وضع الدساتير الحديثة » لم يكن أولتك العاماون على تغيير‎ 
c میت‎ EEE ES 
موئوق ثبته الزمن‎ ica AF بطالبون به باعتباره حقا من حقوقهم‎ ys بل‎ 
القت افيه‎ dy. gle او‎ Cab کالاغنا كارتا » وقد يكون هذا القانون‎ 
والقانون هو ما ينادون‎ GLI كنت تجد المدافعين عن النظام القائم يؤكدون أن‎ 
فرض‎ Me d هذا من يعارضون‎ bay لنجد حى‎ Lily . به ویدافعون عنه‎ 
الدستورى فى حرية التعاقد‎ GLI حد أدنى من الأجور مثلا برغم أنه يناقض‎ 
4 Al لى حق الإنسان فى الحياة‎ le بيا نجد مؤيدى المبدأ محتجون بأنه قام‎ 
هذه المفاهم فى الحق والقانون لإحداث‎ ye والسعى وراء السعادة . آما كيف‎ 
. العامة فهو ما سنبحثه الان‎ LLL بدت نافعة فى‎ colos 

تناقصت سلطة النبلاء الإقطاعيين باستمرار خلال القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر واضمحلت نظريات الواجبات التقابلة كأساس لاحياة 
الاجماعية . ولقد حاولت الفئات المتخاصمة الى aw CLE‏ البعض فى 
حروب الوردتين فى انکلرا » وش الحروب الدينية فى فرنسا » وی الحروب 
الدينية وحرب الثلائین سنة فى of Uli‏ تستاصل ais‏ الانظمة القائمة d‏ 
البلاد الى كانت pus‏ ضدها . ثم إن نشوء الرأسمالية فى شکلها الزراعی 
واضمحلال نظام التبعية واستبداله بنظام استهار الأرض EYL‏ » أو استخدام 


Vo 
العمال الزراعيين — کل ذلك أدخل على أساس السلطة الاقتصادية تعدیلا‎ 
ولقد خلق توسع التجارة إلى المدى القوی الواسع حاجة لدی الطبقة‎ . Baye 
التوسطة فى إزالة الحروب انلاصة والقیود الصغيرة الفروضة على التجارة » ول‎ 
التأبيد القوى العسکری لفتح طرق جديدة التجارة شرقاً وغرباً - أى حاجة إلى‎ 
وإلى سلطة قوية منبلقة عن دولة مركزية . لا يحد منها أية‎ » pO, النظام‎ 
مسؤوليات تجاه « ملك المسبحية » . وقد استوجبت هذه الحاجة تقوية مرکز‎ 
من ذلك‎ Us الاك إزاء الباباوية من جهة > وإزاء رعاياه من جهة ثانية . وقد‎ 
Shall نظريتان توحدتا فى الهاية بصورة طبيعية . فنشأت ضد ادعاء البابا بأنه‎ 
ضد النبلاء‎ cu للملوك > كا‎ AY الوحيد لاسلطة نظرية الق‎ AYI 
. الاقطاعبین نظرية سلطة الماك المطلقة ضمن أراضيه‎ 
: نظرية الملكية المطلقة‎ 

clu‏ نظرية الق AY‏ للملوك » فى dii‏ عهدها » Ae‏ لتحرير 
الحكومة المدنية أو العلمانية من رقابة LUN‏ والكهنة » كما أنها كانت رداً على 
دعواه فى أن له CA] Cz‏ فى السيطرة على الأمور الزمنية . وإذا نظرنا إلى هذه 
النظرية من حيث العصر الذى نشأت فيه يوم كان الناس يعتقدون أن كل 
سلطة تتحدر من الله وجدنا أن هذه النظرية تعكس دعوى الحكومة المدنية 
بأنها ‏ كال حكومة الدينية وبنفس مقدارها ‏ ذات مصدر CAL‏ . فهى بالتال 
حرة فى أن تنظم أمورها وفق طریقتها الخاصة بها . ولقد عبر عن هذه الدعوى 
أنصار الامبراطورية فى القرون الوسطى وق طليعتهم دانى . وعندما فشلوا d‏ 
ذعواهم ضد الباباوية أخذها رجال القانون من الفرنسيين وطبقوها بالنسبة لملكهم . 
فإمبراطور فرنسا وملكها أخذا سلطمما مباشرة من الله فلهما إذن حق AL‏ 
فى أن يكونا حرين من التدخل الباباوى . وقد نقل وايكليف » هذه النظرية 
LISY‏ مدافعاً عن حق الملك GAY‏ لينترع هذا GLI‏ من الكنيسة . م شبت 


۲۳۷۹ 
فى إنكلترا الحروب من أجل ورائة العرش فأصبحت فکرة وجود حق ابت 
لا نزاع فيه ى وراثة العرش مقبولة من جانب الشعب . وعندما قطعت LASS]‏ 
صلانما مع البابا وآزرت قوة أسبانيا موامرات البابوية لقتل KU‏ الیصابات 
Us‏ عن ذلك بالضرورة وحدة تامة بين حق الماك AY!‏ وحق السيادة القومية 
والاستقلال . وعتدما حكم جيمس الأول UIS]‏ - وهو اللحد الذى تسم 
العرش بالاستناد إلى Ge‏ الوراثة وحده - فقد صيغت النظرية بعناية فائقة 
وكانت موجهة ضد ادعاءات الكنيسة نی روما وحكومة الكنيسة الشيخية 
Presbyterean‏ فى سکوتلندا . وبعد عودة شارل QE‏ للعرش وتوطيد النظام 
اللکی من جدید حققت تلك النظرية آمدافها فى ضمان حرية الدولة من رقابة 
الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة التطهرین امحافظین والعروفین برفضهم للتقاليد 
الطقوس الدينية Puritans‏ . وتسم هنری اارابع عرش فرنسا بعد الحروب 
العنيفة الى وقعت بين الكاثوليك واموغینوت من أجل السيطرة على الحكومة 
فلم يتمكن من توطيد الحكومة المدنية واتباع سياسة الاعتدال والتسامح وتبريرها 
إلا بالاستناد إلى نظرية الق الإلمى للملوك . وعندما شرح المفكر السیاسی 
باركلى هذه النظرية أخذ بعين الاعتبار دحض التدخل الباباوى من جهة 
ونبلاء هوغنوت الإقطاعيين من جهة ثانية . ثم ازدهرت هذه النظرية ف عهد 
لويس الرابع عشر . كا أن تأثر مذهب لور كان إلى جانب الملكية المطلقة 
كا أمر الله بها . وقد كتب لوثر ob‏ « آمراء هذا العالم AST‏ » وعامة الشعب 
إبليس X. el‏ ولا بلیق بأى إنسان بدعی أنه مسيحى آن بثور ضد حکومته 

اء تصرفت Nae‏ أو ظلما» ‏ )9( 
Ubi‏ تقدمت أية Ba‏ دينية بزاعم جدية ف أن لها Ge‏ فى التدخل فى 
أمور الحكومة المدنية كان من الضرورى لتلك الحكومة أن تدعى أن حقها أيضاً 
كان هبة إلهية مباشرة . UT‏ الدولة العقلية أو البراهين القائمة على aill‏ والصلاح 


فلم تكن لتجدى نفعاً . ولكن كان هنالك نفر من ذوى العقول التحررة رفضوا 
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بالنار . ووجدوا فى الوقت ذاته الحكومة الملكية المركزية ضرورية»‎ ALG أن‎ 
لا من أجل تثبيت أى حق للملك » ولکن من أجل صالح الأمة . ورعا آدرکوا‎ 
أيضاً » يوم كانت ابحماعات الدينية من جهة : والغتات التجارية من جهة‎ 
ثانية » تکافح ضد حکم استبدادی مطلق مبالغ فيه إنه سيأق يوم تقوم‎ 
فيه نفس القوی الى تطالب الوم بحم مرکزی شدید بالطالبة باسرداد‎ 
السلطة المركزية من الملوك الذين عهدت بها إلييم . ولذلك فقد ظهر وسط هذا‎ 
النضال رجال من ذوى الفكر النير » دافعوا عن الملكية المطلقة والسيادة القومية‎ 
وبودان‎ c لا على أسس دينية . فکیافلی فى إيطاليا‎ c xe ولكن على أسس‎ 
هم الفکرون الثلاثة العظام فى هذه المرحلة من‎ CLUS] فى فرنسا » وهوبس ف‎ 
وضعوا فى الدفاع عن الحم‎ ecl تطور الفكر السیامی . وترتکز أهميتهم إلى‎ 
وكذلك فى أنهم وطدوا‎ c الاستبدادى مفاهم كانت فا بعد نافعة فى محاربته‎ 
. سيادة الدولة القومية‎ eleo 
» كان مکیافلل بالغ الأهمية من حیث إنه وضع أسس السياسة الدولية‎ 
وسنعود إليه عند بحث هذه الناحية » فلنکتف هنا بالإشارة إلى أن وطنيته‎ 
وتحرر الایطالیین‎ UU] الإيطالية وكراهيته للمؤامرات الى حا كما الباباوية فى‎ 
بفن فى الحكم غايته الوحيدة قوة‎ pte OV الدينية » ساقته‎ ole Yl من جميع‎ 
الدولة وتوسعها وازدهارها الادی » وهو نفس الثل الأعلى الذى أدى إلى ازدهار‎ 
البندقية على مدى قرون عديدة والذى تبعته الدول التجارية فى الأزمنة الحديثة‎ 
تلك‎ c بنصه وحرفه . فوحدة إيطاليا وعظمتها والثروة البشرية والسلطان والحكمة‎ 
ھی الأمور الى سعى مکیافللی إلى تحقيقها . وهو يذهب إلى أن أكثر ما يرغب‎ 
ecl الناس به قبل أى أمر آخر هو الأمن الفردى والمحافظة على الملكية . ومع‎ 
شىء من أجل هذه الأمور فإنهم إذا تأكدوا من صيانة‎ ch قد يضحون‎ 
فرصة أكبر فى الربح‎ des VS » فضلوا ابلمهورية على الملكية‎ c الأمن‎ 
لأكبر قسم مکن من الناس . وعلى الدولة أن تكون قوية وذات كفاية حى‎ 
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تستطیع تحقیق هذه الأهداف . ومع أن مکیافللی نفسه كان بفضل النظام‎ 
الدستورى - الطبق حينذاك فى فرنسا - فانه ی‎ AKU ابلمهوری أو نظام‎ 
سعيه وراء الوحدة والنظام انساق إلى القول بالحكم الاستبدادی كوسيلة لتحقیق‎ 
تلك الغاية . وكرس حياته فى البحث عن الأساليب الى يجب أن تتبعها‎ 
gi» الستبد لتحقيق القوة . وواقع الأمر أنه كان‎ sul الحمهورية أو‎ 
d الصحيح للمثالى الثاثر الذی يسعى وراء هدف وحيد مرکا كل اهیامه‎ 
البشرى عن‎ JE كان يعتبرها بالغة الأهمية » لا فى تنمية‎ OLE تحقيق‎ 
طريق تثقيف الناس وتوجيههم لطلب ما كان يبتغيه . ولا بد ليجل كهذا أن‎ 
» يضيق ذرعاً بحماقة العامة من الناس وأن حتقر جميع القواعد الى تعوق غاياته‎ 


بعض المتعصبين فى الدين مثل كرومويل وفرقة الإنجيليين القدماء فى إنكلرا 
أو اليسوعيين . کا طبقها نی ull‏ ديكتاتوريون رجعيون کوسولیی » أو 
شيوعيون متعصبون . 

وقد استجابت الطبقة المتوسطة لتعالهه ورحبت بها . وكان يرى ی تلك 
الطبقة السند الرئيسى للدولة . وم تكن حقارة الطبيعة البشرية سر بالنسبة إليه . 
فالرجال على حد رأيه : « ناكرون للجميل c‏ مذبذبون » ضارعون » جبناء c‏ 
)٩ carey‏ ولذلك يقتضى صالهم أن VR‏ على أساس من إغراء مطامعهم 
erbe»‏ ولكن بصورة رئيسية على أساس من انلوف . Jes‏ الحكومة القوية أن 
تحترم المؤسسات الثابتة البنيان » وأن Whe IR Sos‏ » وتدع ملكية الناس 
على حدة . وعلیها أن تجعل نفسها موضع هيبة وخوف» لا موضغ كراهية وحقد . 
أما سلطة النبلاء الإقطاعيين فيجب القضاء عليها وتحطيمها ee‏ لما WIS‏ 
عتلکون قلاعاً وأتباعاً فإنہم يشكلون خطراً جسيماً على أى نظام اجماعى . وأما 
الديانة وخاصة الديانة القومية فهى دعامة قيمة لحكومة قوية. ولكنه كره 
السيحية lo‏ من ناحية نظرية نقيض الفضائل الوطنية والعسكرية الى كانت 


۲۳۷۹ 
تتحلى بها روما » ولأا تجعل الناس ضعفاء أذلاء خاضعين Rib‏ من رجال 
أقوياء oy Se‏ السلام والنظام . وکرهها من ناحية عملية واقعية OY‏ الباباوية 
منعت وحدة إيطاليا وحالت دون توطید ele‏ السلام فيها . وهكذا عمل میکافللی 
كل ما فى وسعه - Jes‏ أسس عقلية خالصة- على أن بعلم الحكام كيف يبنون 
دولة قوية موحدة مزدهرة » ويقضون على الإقطاعية والحكومة الدينية ی صالح 
الطبقات المتوسطة وتوسعها التجارى . 
عاش میکافللی حين كانت الدبلوماسية الإيطالية فى إبان اضطرابها :وق عصر 
لم تكن فيه ضرورة لوضع نظرية من أجل تبرير « مقتضیات الدولة » عاش کل من 
بودان وهوبس وسط ا-حروب الدينية » فكانت إقامة الدولة القوية لا بد من أجلها 
وضع نظرية فى الدولة تحظى باحترام من الناس يساوى على الأقل ما كانت تحظى به 
نظرية الق AY!‏ الى كانت تستند عليها جميع الفئات . وقد دعي بودان سلطة 
الاك ضد الفئات الدينية المنقسمة وما كانت تتميز به من نزعات فائرة متفسخه 
يقابلها فى السياسة الفرنسية » مؤامرات الباباوية ف إيطاليا وحروب الوردتين ف 
إنكلرا . وكان Caes‏ فى حزب السياسيين الذى أيد الدولة ضد البروتستانت 
والكاثوليك على السواء » ونجح فى تسليم العرش الفرنسی لسلالة بوربون ابتداء 
من ey TI‏ عام 8 . ويعتبر كتابه فى الدولة الذى ظهر عام كاه ١‏ 
أول ot‏ سیاسی علمی فى الأزمنة الحديثة » وهذا الکتاب حجة قوية فى تأیبد 
سلطة eu‏ . وقد قطع بودان فى هذا الكتاب الصلة يجميع مفاهم القرون الوسطی 
قطعاً تاما وفسر نظرية السيادة المطلقة للدولة بوضوح تام . فالدولة » بحسب 
تعريفه « مجموعة من العائلات وأملاكها المشتركة بینها تحکها سلطة ذات 
سيادة UR‏ العقل أيضاً » . "' وهذه السلطة ذات السيادة  »‏ وهی ضرورة 
مطلقة اوجود أية دولة أصلا ‏ « هى سلطة عليا فوق المواطنين والرعايا لا تحد 
منها القوانين » . ۱۷ وهی واحدة لا تتجزأ » ولا يمكن التنازل عنها € ووظيفما 
المميزة هی وضع القوانين الى تقيد عامة جميع الرعايا . ولا كان صاحب السلطة 


۲۸۰ 
هو مصدر جیع القوانین بل مصدر العرف Val‏ - إذ یتوقف عليه فرضه 
وتنفيذه — فهو حر من جميع القیود ades legibus solutus.‏ أن بخضع للقانون 
AY‏ وحده . ولكن من حقه أن يحدد ذلاث القانون AY‏ لأنه مسؤول فقط 
تجاه الله . وله حق ore}‏ الحرب والسلا م وتعيين القضاة c‏ ومارسة حق الحم 
فى القضايا المستأنفة c‏ وفرض الضرائب . وإننا لنجد هنا بصورة واضحة ما كان 
حكام النهضة المستبدون يقومون به بالفعل » من تعديل لما آقره العرف وجمعه فى 
مجلات قانونية ومن فرض النظام والقانون على الكنيسة والنبلاء Lee‏ . ويؤكد بودان 
أن أفضل شكل ف الحكم لمارسة هذه السلطة ذات السيادة هو الملكية الى 
تكون فيها حقوق الرعایا فى أشخاصهم وأملاكهم مضمونة » بيها الملك يحرم 
قوانين الله والطبيعة ولكنه فى جميع ما عداها ينال من رعاياه الطاعة V‏ يفرضه 
من القوانين . ولقد بى البوربون ف القرن السابع pte‏ » وى JB‏ ملكية من 
هذا النوع » دولة قوية مزدهرة » انتهوا بها إلى الدمار يسبب حرومم 
وتبذيرهم . 

عاش هوبس ف إنكلترا فى ظروف ماثلة » من تطاحن الأحزاب الدينية 
ul‏ إلى ذات النظرية ف الملكية المطلقة الى gl‏ إليها بودان . غير أن الطبقات 
التجارية فى إنکلرا كانت أقوى بكثير ما كانت عليه ی فرنسا » وشعرت أنها 
قادرة على تسلم قيادة الأمور وصيانة القانون والنظام بنفسها . ونادت ‏ کا سئرى 
فما بعد hu‏ & مفصلة نى اسلطة الشعبية ضد السلطة الملكية واضطر هوبس 
بالنتيجة أن m‏ نظريته على ذات الأساس الشعی الذى بى عليه معارضوه 
cuts ji‏ مذهبهم السیاسی . ولكنه توصل إلى نتائج تناقض النتائج الى 
توصلو إليها . ویسوقنا البحث هنا إلى مفهوم سيلعب Dys‏ بالغ الأهمية d‏ 
التفكير السياسى هو فكرة العقد الاجهاعی . 

تعود أصول فكرة العقد الاجماعى إلى الفكر الرودانی وفكر القرون الوسعطی 
معا . وقد قامت نظرية الامبراطورية الرومانية کا ضنمت فى de‏ الحقوق 
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على القول بأن کل سلطة وكلحى ف وضع القوانین‎ Corpus Juris Civilis الدنية‎ 
Lex Regia یعودان للشعب الرومانی. غير أن الشعب تنازل عوجب قانون شير‎ 
. التاریخ الرومانى‎ St للامبراطور — وهو تفسیر طبیعی‎ Gall عن هذه‎ 
فجميع حقوق الشعب الرومانی وجیع سلطاته انتقلت إلى الامیراطور . وله‎ « 
ly JI حق وضع القوانین وحق تفسیرها » ۲۷ وعندما ثم احیاء التانون‎ obey 
ف القرون الوسطی انتبه الامبراطور إلى هذه النظرية واتخذها سلاحاً ضد سيطرة‎ 
الكنيسة . ثم تبعه فى ذلك جميع الامراء . وقد انسجمت هذه النظرية بصورة‎ 
طبيعية مع المذاهب السياسية فى القرون الوسعلى : الى اعتبرت جميع العلاقات‎ 
. وانحکوم واجبات متقابلة » ی عقوداً ضمنية أوواقعية بين الفرقاء‎ SW بين‎ 
وهكذا نشأت نظرية العقد الاجماعى القائلة بأن کل سلطة مدنية ترتکز فى‎ 
من القيام ببعض‎ «Sa إلى الحا كم‎ We أساسها على الشعب » وأن الشعب قد‎ 
نظرية ذات حدين : فقد تفسر لتأكيد‎ lel الوظائف الضرورية . ومن الواضح‎ 
سلطة الحا كى الشاملة باعتباره مصدر جميع السلطات » أو لتأكيد سيادة الشعب‎ 
الأساسية باعتباره المصدر الأخير لتلك السلطة . وقد استخدم الأمراء التفسير‎ 
Gall الأول ضد الكنيسة . واستخدم التفسير الثانى خحصوم الحكم الاستردادی‎ 
من رجال الكنيسة والطبقة التوسطة . وكانت هذه النظرية حور الصراع السیاسی‎ 
. حى الثورة الفرنسية‎ 
استخدم هوبس هذه النظرية من أجل توطيد دعام دولة قوية استبدادية‎ 
سوی العقل - العقل الذی اعتمده العلم الدیکاری‎ ole معتبراً أن لا شى ء‎ 
الحديد الذی كان هوبس غارقاً فيه . وکانت نظریته فى الطبيعة البشرية ممائلة‎ 
— » لنظرية میکافلل . وتنحدر هذه النظرة من مفهوم هام هو « حالة الطبيعة‎ 
وهومفهوم یتضح لنا إذا تساءلنا عن الشکل الذی كانت تتخذه الحياة ال نسانية‎ 
الا نسانية‎ SLA تراقبها وتسيطر عليها € والحواب أن‎ AT لولم تكن هنالك سلطة حا‎ 
ى حالة الطبيعة و منعزلة » فقيرة  شريرة » همجية » وقصيرة » ۱۷۰ آما ساس‎ 
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العمل البشری بکامله فهو « رغبة مستمرة لا تعرف الحدوء فى الحصول على القوة 
بعد القوة ) ۲۱۱۰ . . القوة فى أن يرضى الإنسان شهواته الطبيعية . ومن هنا كان 
التنافس والحوف وحب الجد والدوافع الأساسية الى تدفع الناس إلى العمل . 
فإذا لم توجد سلطة عليا تحد من تطاحن الإنسان ضد الانسان هلك الناس 
حيعا نى حومة هذا الصراع الأبدى . فالانسان ذئب إزاء أخيه الإنسان 
Homo homini lupus»‏ »ولو أمكن وجودحالةالطبيعةهذهلكان معناهاحرب Cort!‏ 
ضد الجميع و bellum omnium contra omnes‏ . ولن يكون فيها مقياس للخطأ 
والصواب وللعدالة والظلم والملكية الخاصة. وأقرب وضع الة الطبيعةهذههوما يمكن 
أن نشاهده بين المنود الأمريكيين » أو أثناء الحروب الأهلية ‏ کتلك الى 
خبرتها إنكلترا » أو بين الدول المستقلة ذات السيادة « إذ تسدد أسلحما ضد 
بعضها وتراقب الواحدة الأخرى » OY,‏ ثم إن أعمال المرء تعكس خوفه حى d‏ 
الحياة المتحضرة » « فهو يتسلح أو يسعى OF‏ يرافق one‏ إن كان مسافراً . 
Ge ull toys‏ يذهب للنوم . ويقفل خزائنه حى فی بيته . فتأمل ما هو 
af‏ ىغيره من الناس حين يسافر متسلحاً » وف غيره من الواطنین حين يوصد 
أبوابه » وبأولاده وخدمه حين يقفل خزائنه » CD,‏ 

ولا كانت هذه هی JULI‏ الطبيعية للإنسان OB‏ عقله يوصيه أن يبحث عن 
السلام ويحافظ عليه » وأن يكبح جاح نزواته الطبيعية بالاتفاق مع الاخرین 
من بى البشر لآنه لن يتحقق له سلام بدون ذلك . ولا عکن تصور BLA‏ 
الاجماعية إلا على هذا الأساس . ویستوجب هذا الاتفاق إنشاء سلطة «شتركة 
تستطيع أن تضبط كل فرد وأن تحميه فى ذات الوقت . وإنشاء مثل هذه السلطة 
يستوجب بدوره تحقيق إرادة فريدة واحدة . « وبوسعنا القول إن دولة تشكلت 
عندما يتفق جمهو رمن الرجال ويتعاقد كل واحد مع الآخر فيقرون أنه إذا أعطى 
أى رجل أو مجموعة من الرجال حق تمثيلهم جميعاً — فإنه يصبح ممثلهم . وكل 
فرد سواء اکان مؤيداً فى انتخابه أو معارضاً لا بد له أن يوافق على أعمال وأحكام 
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هذا كا لو كانوا بمثلونه بالضبط : لکی یتمکن‎ c ذلك الرجل أو مجموعة الرجال‎ 
آنفسهم ضد‎ ala الناس حيعاً من أن یعیشوا معاً فى سلام ؛ ولیستطیعوا‎ 
إنی أتنازل‎ « : WE ویتعهد کل فرد لكل فرد آخر‎ CD . » أناس آخرين‎ 
ae SEL فى فى أن آحکم نفسی ببذا الرجل‎ Se 
عثل‎ lel لي على جميع‎ Ora z لم بذلك على شريطة أن‎ 
هذا الشكل ترتكز السلطة المدنية بكاملها على‎ ley CU. » ما وافقت أنا عليه‎ 
يخضعوا‎ Sly » حا کم تتمثل السيادة فيه‎ ole] موافقة ا محكومين . فيتفق الأفراد على‎ 
لرأى الا کنر ية نى تقرير ذلك الحاكم . ولا كانت غاية العقد تأمين السلام‎ 
. إلى أن یثبت عدم مقدرته على صيانهما‎ E والدفاع وجب الخضوع‎ 
. وعندما يبطل العقد ويصار إلى عق جدید . وليس المهم من يكون الحاكم‎ 
ولذلك كان بوسع هوبس أن يؤيد‎ . Es ولكن الهم فقط أن يكون الحاكم‎ 
theres pisos. شارل الأول أو‎ 
ويتطلب هذا الحاكم حضوعاً تاما من رعاياه . وهو لم یوقع أى عقد‎ 
فلا جوز أن يحاسب فى الداخل أو فى الحارج . وله سلطة لا متناهية وحرية ف‎ 
تقرير الأساليب والوسائل الضرورية لصيانة الأمن والسلام » وسلطة على حرية‎ 
الزأى وعلى الملكية وامحا ك والسلام والقضاة . وهو حر التصرف إطلاقاً إزاء الدول‎ 
الأخرى ذات السيادة » ویعتبر اتجاههم فى حالة الطبيعة الى هی حرب الجميع‎ 
فهو واضع جميع القوانين المدنية » والفسر الأوحد‎ oble ضد الخميع . وأما إزاء‎ 
لرعاياه‎ SUI وما يصدره‎ . Al لكل عرف » وکل قانون طبيعى وکل قانون‎ 
من أحكام مستوفية الشكل » هو بالنسبة الم » قانون الله وقانون الطبيعة . ومن‎ 
الطبیعی أن تكون للحا کم سلطة تامة فى الدين » ولا عکن أن توجد كنيسة صميحة‎ 
وا مخالفين من‎ LU دون رياسته لما وأوامره . وهكذا سد هوبس الطريق فى وجه‎ 
معا . أما البابا فهو فى رأى هوبس غير ذى سيادة بأى وجه من‎ colas JJ 


الوجوه . 
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هوبس لاملكية المطلقة على أنها‎ aut من‎ m وما تجدر ملاحظته أنه‎ 
فليس ف نظريته شی ء لا عکن أحذه وتطبیقه‎ KH آقوی شکل من أشكال‎ 
بالنسبة للبرلان أو لأية هيئة تمثيلية أخرى . وقد فعل ذلك أتباع مدرسة حقوقية‎ 
الاستيدادى‎ p ف دعوة‎ AS de بارزة فى القرن التاسع عشر. وإذا دل ذلاث‎ 
فى عصر الهضة فعلى أن الملك كان شيئاً عرضيًا » وأما الشى ء الأساسى فطالبة‎ 
الناس بوجود حكومة قومية قوية ف الداخل وغير مسئوولة ی الخارج — حكومة‎ 

تستطيع Oe‏ الرحاء التجارى . 
ظهور الاتجاه الدستورى ی الطبقة التوسطة 

خلال هذه العترة cds‏ بذور الحرية الشخصية تعمل فى العام . وبالرغم 
من استعداد الطبقة المتوسطة لتأبيد الحكم الاستبدادى ضد فوضى cu Al‏ 
الأهلية > فقد كانت تسعى OY‏ تضبطه حالما يتوقف عن خدمة مصالها 
التجارية ویتدخل فى جيوب آبناء هذه الطبقة ee»‏ . ولقد رأينا كيف أن 
مكيافلل أوصى بالقتل على شريطة أن يم ذلك بتعقل وحكمة » ولكنه لم بوص 
قط بالاستيلاء على الملكية واغتصابها . ذلك أنه « أسبل على الناس أن ينسوا 
موت أب أكثر من أن ينسوا ضياع ميراث» . ۱۱۹ حى إن بودان يدخل 
بعض التناقض نی نظریته iMt eer des Sa Qe‏ ع مرت 
بأملاك رعاياه . إذ قال al‏ : الا محق bs‏ کم أن یصادر أو أن ہب 
أملاك رعاياه دون سبب OY, » Jale‏ وهنا موطن الضعف الذى أدى إلى 
تدهور الملكية الطلقة > es dM‏ مکیافلل إلى حد كاف لصیانها . 
أى أا كانت حقاء كا هی JU‏ دائما . ولم يكن ها مثل حكة افجالس 
المثيلية » لتعرف حمقها . 

ولا كانت هذه القضية دون ريب وراء الكفاح من أجل الحقوق الشعبية € 
فإنه لمن الثابت أيضاً أن الحرية السياسية تدين oye‏ ونظریانها إلى CUS‏ الفرق 
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کیر من أعضاء‎ M الدينية من أجل البقاء » وذلك راجع نى الغالب إلى أن القسم‎ 
تلك الفرق كان يتكون من أبناء الطبقة الوسطى . وقد شنت الفرق الدينية أول‎ 
هجوم على الملك المطلق عند ما طالبت بالتساهل الديى . وقد اتفقت دعوة‎ 
الأقليات فى مطالبما بحرية الضمير » مع الداعين إلى الدفاع عن حقوق‎ 
حين كانت تجرد من السلطة وتعانى الاضطهاد‎ EB غير أن هذه الفرق‎ . AKU 
الداعية إلى‎ gahl كانت تندفع بفصاحة وبلاغة ضد الاستبداد . ومع أن‎ 
من فرق البروتستانت»‎ SLL ما جاءت » بطبيعة‎ WE ضرورة التساهل الدیی‎ 
le الكاثوليك أنفسهم كانوا يدافعون عن الحرية دفاع أشد أتباع كالفان‎ op 
تقلب هم ظهر الجن فيعذبون ويضطهدون . ومن الأمور‎ e حين كانت‎ 
» عن السيادة الشعبية‎ leba أن كتابين من أفضل ما كتب‎ Lae المضحكة‎ 
Suarez وسوارز‎ Mariana كتبهما سوعيان أسبانيان هما ماريانا‎ 
حى أيام بروسيا فى القرن التاسع‎ AKU ظلت مدرسة لوثر موالية للمبادئ‎ 
عشر » دون أن تظهر بين صفوفها نظرية مقوضة . غير أن الكنيسة المجددة‎ 
وكنيسة كالفان » أصبحت بكثابة الرکز المنيع للاتجاه‎ Reformed Church 
الدستورى والدفاع عن حرية الضمير وحق الملكية . وظلت حركة الإصلاح‎ 
ثم‎ » 188٠ الدیی الإنكليزية متفقة مع لوثر من هذه الناحية حى حوالى سنة‎ 
تتجه باتجاه كالفان آکتر فأكثر . ول تكن إدارة الكنائس‎ exist 
فرصة عظيمة لاتباع هاتين الفرقتین‎ Congregationalists Jal Joell 
d فحسب « بل إن أتباع کالفان‎ lll من أجل التدرب على الحكم‎ 
يدافعوا عن‎ OV جنيف وسكوتلندا وهولندا وإنكلرا وأميركا وفرنسا » اضطروا‎ 
bated أنفسهم ضد السلطة القائمة  وكانوا غالباً يشكلون الأقلية » وإذا‎ 
جنيف « وانکلرا الحديدة » فى أميركا  فإنهم لم يتمكنوا قط من تسلم دفة‎ 
الحكم عاما . ولقد فضل كالفان ذاته نظام حكم دیی آرستقراطی ¢ غير أنه‎ 
دعا إلى توطيد النظام الدستورىف الملكيات القائمة » ومقاومة الملك » لا من‎ 
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قبل آفراد الشعب » بل من قبل حکام منتخبین عهد إليهم بالوصاية على حقوق‎ 
e AKU الشعب . وقد اضطر آتباعه إلى الدفاع عن آنفسیم ضد السلطة‎ 
فصاغوا أثناء ذلك نظرية العقد الاجماعى بحيث جعلوا منها سلاحاً مسلطاً على‎ 
فى فرنسا وإنكاترا . وقد أصبحت هذه‎ ecl الملكية . وانضم الكاثوليك‎ 
النظرية أساساً الحكم فى هولاندة وإنكلرة » وعندما جاء جون لوك وأعطاها‎ 

. أصبحت نقطة ابتداء الفكر السياسى ف القرن التالى‎ c العقلية‎ (ue 

وقد استنبط هؤلاء ‏ وجميعهم من مناهضى الملكية ‏ حق الشعب ف السيادة 
بالاستناد إلى نظرية العقد الاجماعى واعتبر وا الملك مسئولا عن أعماله تجاههم . 
فإذا أمعن نی الاستبداد » أو حال دون ممارسة الناس دينهم > أو خالف sh‏ 
شكل من الأشكال قانون الله كنا هو موصى به فى التوراة أو ف الضمير الإنسانى › 
جاز للناس أن يقاوموه » فأما الأفراد فلهم حق بالمقاومة المنفصلة c‏ وأما الدن 
والقضاة فلهم حق المقاومة الفاعلة . وإذا كان قاسياً عنيداً وجب خلعه وجازت 
الاستعانة بالعون الخارجى من أجل ذلك . وقد أيد هذه النظرية ف فرنسا Beza lja‏ 
وبلیسی موری Plessi-Mornay‏ فى كتابه الدعوة « ضد الاستبداد » AIS‏ من 
ا موغنوت . ولابویسی La Boétie‏ ولويس آورلیانز ising Louis d'Orleans‏ 
Boucher‏ من الكاثوليك . وأيدها فى سکوتلندة جون نوكس John Knax‏ 
وجورج بیوکنان i. George Buchanan‏ هولند! السوز یوس كتتعدط الموغر وسوس 
Grotius‏ . 45 نکلرا ملتون Milton‏ وهارنختون Harrington‏ 59 ومویل Cromwell‏ 
ول يتوقف الأمر عند مجرد الکلام خارج فرنسا . فى سنة ۱۵۸۱ خلع البرلان 
امولندی فیلیب GEI‏ ملك هولاندا . وی سنة ۱۵۲۰ ار برلان سکوتلندا ضد 
ماری ستوارت وخلعها عام ١957‏ . وثار البرلان الإنكليزى سنة 1547 ثم قطع رأس 
الملك شارل سنة 1544 . وأما الكنيسة الكاثوليكية فقد أقرت بين مبادئ الاصلاح 
الكاثوليكى lll‏ كس lf) Counter-Reformation‏ له عن حركة الإصلاح 
البروتستانى الى بدأها لوثر) مسئولية الحكام فى الأمور الدينية » وأحيت 
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. بصورة عامة نظرية سلطة البابا فى خلع الوك وحى واجب قتل الظالم المستبد‎ 
ز فكل ملك کائولیکی إذا ارند عن دينه وأصبح ملحداً اعتبر ظالا . “كا أنه‎ 
يجب أن يذ كر آولئك الذين يرجعون الحريات الشعبية إلى جوهر المذهب‎ 
نان‎ c إنه حين أثار الموغنوت احتجاجاً أرستقراطيًا ضد الظلم‎ c البروتستاتى‎ 
SÍ الفرنسيين وليسوعيين الأسبانيين کانوا‎ Ligue كاثوليك العصبة‎ 
ديمقراطية وكانوا فى الواقع يعقوبيين . وإن معقل الدفاع عن الحرية الشخصية‎ 
c ضد الحركات الناهضة للكنيسة والدولة الديكتاتورية‎ c الوم فى البلاد اللاتينية‎ 
. هى الكنيسة الكاثوليكية‎ 
وقد نجحت هذه الحركات بالفعل ق هولاندا أولا وى إنكليرا بعد قرن من‎ 
ذلك . وقد وضع أقوى الحجج فى الدفاع عن النظام الدستورى والحقوق الفردية‎ 
كتاب من هولندا وإتكليرا . وكان هذان البلدان بالإضافة إلى سكوتلئدا معقل‎ 
مذهب كالفان » کا كانت الطبقة المتوسطة تسيطر فما تماما . وقد عمل‎ 
الضمير والتجارة يدا بيد لتحطيم الحكم الملكى الاستبدادى الذى دافعا عنه‎ 
قبل جيل ضد الكنيسة وطبقة النبلاء . أما الآن فقد احتفظا من ذلك المذهب‎ 
. نقلالسلطة إلى داخل‌الامة‎ ua السيادة القوميةغيرالمسئولة و ما أضافا إليه‎ Loc 
كان مركز هولاندا بالنسبة إلى القرن السابع عشر مماثلا مركز إنكلرا عند‎ 
ثورة 1784 بالنسبة إلى القرن الثامن عشر » أى عوذجا للمؤسسات ا حرة وم ركز‎ 
أن‎ ULT إشعاع لأوربا بكاملها . وقد نتج عن نجاح الثورة افولاندية ضد‎ 
GEM الأفكار الى كان الناس يكافحون من أجلها فى البلاد‎ Cas دفعت‎ 
واحد قوية ومستقرة » ومسيرة‎ OT وقد أثبتت أن ق متناول الحكومة أن تکون فى‎ 
من الطبقة المتوسطة »> وآخذة بأسباب التسامح الدينى على مستوى واسع . وعلى‎ 
digest NA جع کل عن عبر يوس 8 ون‎ cts د يهنا‎ 
التاحیتین‎ d الى اتخذتها انکلترا أساساً وذجیا عمليا فى القرن السابع عشر‎ 
. السياسية والتجارية‎ 
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السوزيوس بين النظرية الملكية فى السيادة القومية المطلقة » والنظرية‎ et 
d المناهضة للملكية من حيث وضع السيادة نی الشعب . كان أستاذاً لحقوق‎ 
مدينة هر بورن نى هولاندا » ثم حافظاً خلال سنين عدة لمدينة تابعة للإمبراطورية‎ 
۱۲۰۳ تدعى إمدن » وكان من أتباع كالفان المتحمسين . وقد كتب عام‎ 
فوسع مبادئ دستورالامبراطورية الرومانية القدست‎ c فى السياسة‎ Čale LES 
. تنطبق على جرى الحوادث الواقعة ف هولاندا‎ cie وكيف ما فيه من أفكار‎ 
كل‎ d ذات سيادة‎ e واتفق مع بودان على ضرورة وجود سلطة واحدة غير‎ 
وقد عرفها بأنها سلطة سامية متعالية تفعل كل ما يؤدى إلى الازدهار‎ c دولة‎ 
المادى والروحى للشعب بكامله . غير أن هذه السلطة لا تكون إلا فى الأمة‎ 
يكاملها » والأمة لاتموت قط » وما ينال الأمراء والحكام مسكوليتهم . وتنشاً‎ 
هذه السلطة من عقد واقعى أو مستتر » لا بين أفراد بل بين سائر التکتلات‎ 
الصغيرة ضمن الدولة الواحدة » من مدن صغيرة وكبيرة ومقاطعات » تعمل‎ 
الضرورة وبحكم الشعورالاجهاعی الطبيعى . ودولة كهذه‎ és كلها على دعمها‎ 
من المدن والمقاطعات فیوحدون‎ sae هی « رابطة عامة مشب رکة يدخل فا‎ 
سلطة ذات سيادة وصیاننها والدفاع‎ x4] ویتعاقدون على‎ ec جهودهم وأملا‎ 
وإذا ما أسست السلطة ذات السيادة على هذا الشکل فهی تعقد‎ ٠ . » علا‎ 
» أهدافها . ولكن الشعب يحتفظ لنفسه‎ Las آخر مع حاکم من أجل‎ Gal 
الحقوق الى لم یتنازل صراحة عها فحسب » وعا جمیع حقوق العدالة‎ ene لا‎ 
. أنشكت الحكومة من أجل صيانها واحافظة عليها‎ DI أيضاء وهى‎ gly العامة‎ 
الحکام كمثلين للشعب » وحالا بتخطون حدود الحقوق الطبيعية الفروضة‎ SA 
طاعة‎ d ge ويتوقفون عن خدمة الصالح العام » فإنهم يفقدون كل‎ prt 
الناس لهم . ولتحديد هذا الحد الفاصل ى سلوك الحكام يحب أن يكون لكل‎ 
وآن يكون‎ c الطبقات والفتات فى الولايات والمدن‎ ake دولة مراقبون بمثلون‎ 
حقوق‎ bly » وتأييده فى مارسة حقوقه المشروعة‎ » SU مؤلاء حق تعيين‎ 
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الشعب » وخلع الا کم الذى يتعداها . ويحق لاشعب أن يخلع d‏ = 
إذا i‏ یفعل الراقبون ذلك . آما soul‏ فهو الوکیل التنفيذى الشب  Ab‏ 
على عاتقه إدارة دفة الحكم بالاستناد إلى القوانين الأساسية . وكل نظام d‏ 
الک عتلك dole‏ هذه الأقسام الرئيسية الثلاثة : الشعب ذا السيادة » والمراقبين » 
والمنفذين . ومثل هذا SLI‏ كم يكون IS‏ متلطا . وهدف کل حكومة ازدهار 
الشعب بكامله ای حياته en‏ والمادية . فمن واجبها إذن مراقبة الدين والأخلاق 
والر بية » وتشجيع الازدهار التجارى وذلك بتنظم التجارة والنقد والملكية واحافظة 
على الأمن الداخلى . 

وهنا نجد للمرة الأوى » ی هولاندا البلد التجارى مثلا أعلى للملكية 
الدستورية یتوجی الحكم فا ازدهار الشعب الروحی ورخاءه الادی . وقد نالت 
إنكلرا نظاما le‏ عام VM‏ © ووضع جون اوك له أسسه العقلية » ووجد 
تبريره نى سيادة الشعب » وق العقد الاجماعى » والحقوق الطبيعية . ها نجد 
أيضاً بوادر مفهوم النظام الاتحادى الذى نما he‏ مثمراً فى هولاندا وأميركا . 
وسنحجم عن البحث فى الكثيرين من الكتاب الإنكليز الذين عثلون هذه 
النظر بات والذین كتبوا أثناء ا لحروب الأهلية إلى جانب فرقة الانجیلیین القدماء 
بعد أن مهدنا الطریق‌عهیداً كافياً لدراسة مذهب جون لوك الذی نقل‌هذه‌الا فکار 


إلى القرن الثامن عشر . 
نظرية القومية الاقتصادية 
لقد رأينا كيف أن الطبقة التوسطة مدعمة بالشعور القوي » وحرص 
SI‏ الدينية على أن تحافظ على وجودها — خلقت أولا الدولة القومية الطلقة 
من أنقاض نظام القرون الوسعلی qan‏ © > م حدت oe‏ سلطان تلك الدولة حين 
حاولت er ol‏ الملكية والضمير . وکانت هذه SLI‏ ومات القومية الحديدة 


d c4 . تنظيم اياة الاقتصادية‎ » kiles — بعل‎ » köle de Jsb 
(14) 


۳۹۰ 
الحياة الاقتصادية ما حدث فى الحياة السياسية : أى أن حركة التطور كانت 
تبتعد عن الوحدة الصغيرة ‏ كالتقابة والبلدة ‏ لستجه صوب التراح الشديد على 
على مستوى قوبى واسع . فقد آحذت WSH‏ القومية نظام النقابة القديم العدل 
عا فرضته البلديات من رقابة عليه » والوجه لتحقيق المثل الأعلى للقرون الوسطلی 
ی الخدمة الاجماعية » آخذته ould acm,‏ الازدهار التجارى فى الأمة » أو على 
الأقل فى الطبقة المتوسطة مها . وهذان التخیبران ف obs‏ الوحدة الاقتصادية وق 
Lal ers‏ إلى النظرية الاقتصادية العروفة بالاقتصاد التجارى أو المركنتلية 
Mercantilism‏ والى قد يكون منالأفضل تسميما بالقومية الاقتصادية ‏ وهی 
الى تنادى باستخدام التنظیم الاقتصادى من أجل بناء دولة عظمى . وبناء مثل 

هذه الدولة لتزيد من ربح الطبقة التجارية . 

ولا كان الازدياد الكبير فى الال - أى ى السبائك الفضية والذهبية ‏ 
السبب المباشر والمظهر البارز للازدهار الاقتصادى التزاید الذى يدعى بالثورة 
التجارية » ولا كانت قوة اللتكوبات القومية الحديدة معتمدة على مواردها 
المالية » فقد كان طبيعينًا أن يعتبر امتلاك ثروة من الذهب والفضة » الشرط 
الأول الضروری لوجود حكومة قوية » وعصب ارب والسلم على السواء . فأمة 
كأسبانيا مثلا الى كان لديها مستودع كبير من السبائك فى متلکانها أو فى 
مستعمرانها » والى كان عدد المغامرين من أجل الذهب من أبنائها يزيد عن 
التجار الساعين الحصول عليه » اتبعت سياسة مهدف إلى تخزين السبائك . 
أى أا وضعت قوانين كلية شديدة تحظر تصدير اللقد وتتوحى تشجيع 
استيراده c‏ وهی سياسة لم تحل دون تدفق النقد ولكنها أعاقت التجارة . أما الم 
الى لم يكن لديها مناجم وكانت الطبقة التوسطة فا قوية النفوذ c‏ مثل فرنسا 
وانکلرا فقد سعت إلى جع الروة لا بتنظيم النقد ولكن بتنظيم التجارة . فقد 
حظرت تصدير الواد الأولية وقدمت مكافات على تصدير البضائع اباهزة » 
مؤملة أن تؤدى القيود الشديدة الى فرضنها على الاستيراد إلى إنقاصه إلى الحد 


T 
» من الذی تدفعه‎ ST كية النقد الذی تتلقاه‎ OSG الأدنى » وبالتالى أن‎ 
من رجال الدولة أمثال‎ oae وإننا لنجد‎ .» EDL É bs فتخلق بذاك « میزانا‎ 
OUs كولبرت وزیر لويس الرابع عشر وکرومویل ومفکرین آمثال بودان ومونکر‎ 
كل عمل من‎ oos وسيرا ومان مجعلون من ترا کم « العروة القومية » ادف الذى‎ 
بكاملها من أجل زيادة أرباح احظیین من‎ HY أجل تحقيقه . ووجهت قرة‎ 
التجار . وعلى ذلك كنا نرى صناعة تشجع وأخرى بقضى عليها » وترخيصات‎ 
» ومستعمرات تستثمر من أجل منافع التجار الحليين‎ > c واحتكارات‎ 
وهی ساهرة على حياة المواطنين من‎ dll والشركات ذات الامتياز تقتسم موارد‎ 
. pr أعضائها حريصة على تموثرواتهم وزيادة‎ 
وهذا التعظيم الشامل للتجارة الخارجية وتفضيلها على التجارة المحلية بغية‎ 
إدخال الال للبلاد » نتج عنه » فى أحوال نجاحه » أن امتلأت صناديق‎ « 
فتمكن الملك أن يفرض الضرائب الباهظة عليهم من أجل صالحه‎ JUL التجار‎ 
الخاص دون تبصر بعواقب الأمور » ودی من جهة أخرى إلى ارتفاع كبير‎ 
الناس » لأن أجور العمل كانت فى الوقت‎ dale فى الأسعار » وتذمروشقاء بين‎ 
€ من نظرية القومية الاقتصادية‎ Gell Gall ذاته » تخضع لتحديد دقيق . أما‎ 
وهو القائل بأن الصناعة لاالزراعة هی مصدر الر وة القوبية ۰ فلم يكن شدید‎ 
الصناعات‎ sU] الضرر . فرجال ككولبرت مثلا » بذلوا جهوداً قوية من أجل‎ 
أو بالتعليم‎ c أو إعطاء الامتیازات‎ c glas الناشئة وتشجيعها بتوزیع‎ 
الباشر والدعاية » وبإنشاء الأقنية والطرق . وامتنعت الحكومات عن تحريم‎ 
الربا » الفاحش الذى يزيد‎ ١ حظرت‎ ob الفائدة على القروض الالية واكتفت‎ 
من ذلك هو أن الأمة أخذت على‎ al عن المعدل القانوی . غير أن ما هو‎ 
عاتقها مراقبة طرق صنع البضائع ونوعیها » وهو عمل كانت تقوم به التقابات‎ 
من قبل . و سنة ۱۷۸۷ ملأت أنظمة الصناعات الفرنسية تمانية مجلدات من‎ 
القطع المربع . وإذا حدت جميع هذه الأنظمة من التحسين ی الصناعة ومکنت‎ 


yay 
كانت‎ VÍ JUI من استمرار الأساليب القديمة » فیجب أن لا يعزب عن‎ 
الطريقة الوحيدة فى القضاء على احتکارات النقابات احافظة الانانية . وقد‎ 
منمت على أى حال تدفق البضائع الغثة الزيفة الى كانت تصنعها إنكلترا‎ 
ذات النظام الحر . أما إذا كانت قد فشلت فهذا لايعنى أن التجار والصناعيين‎ 
cm bo € ee bae آصبحوا غير راغبين بتدخل الدولة من أجل امحافظة على‎ 
i$ أن الدولة الركزية آثبتت عجزها عن مراقبة جميع التفاصیل وابلزئیات‎ 
Laissez-Faire ونزاهة . وقد آثبت القرن الاضی أن نظام النشاط الفردی احر‎ 
والتجارة الحرة كانا جرد حل على من الدرجة الثانية » بستبدل بنظام التعرفات‎ 
والاحتکارات كلما ثبت أنهما یعودان بنفع اک‎ is ام‎ 

نشر توماس‌مان Thomas Mun‏ عام ١554‏ کتابه « ثروة انکامرة بوساطة 
التجارة الخارجية » . وقد ظل هذا الکتاب الرجع الأساسى فى الاقتصاد حى 
ظهور آدم مث . وقد رسم فيه بوضوح تموذج القومية الاقتصادية الحديدة . 
ue‏ رأيه أمة ضد أمة . قال : « إن الوسيلة العادية من أجل زيادة ثروتنا 
وتدفق JUI‏ على iu El‏ هی التجارة الحارجية » وفيها يجب أن نحافظ على هذه 
القاعدة : أن نبيع سنوی للأجانب AST‏ ما نسنبلك من بضائعهم بالقيمة . 
oY‏ ذلك القسم من بضائعنا الذى لا يعود استودعاتنا يجب بالضرورة أن يعود 
Ule‏ بالئروة »۱۳۷ . والتجارة الخارجية هى الصدر الرئیسی Ub 3 d‏ أن 
ربح البعض ف التجارة احلية هو خسارة للآخرين . آما ]15 كان هولاء الآخرون 
أجانب فلا ضير ی ذلك . وهکذا نجد أن مفهوم القرون الوسطی فى أن التجارة 
لا عکنها قط أن تنتج قيمة جديدة لا يزال قائما . وکل ما فى الأمر أنه طبق de‏ 
التنافس القوی . ویعارض مان النظرية الاسبانية الى تحظر تصدیر النقد 
والسبائك معارضة شديدة . فقد كان مديراً لشركة اهند الشرقية الى حصلت 
سنة ١554‏ على Ge‏ تصدير السبائك تصديراً غير مدود . « فالال يولد 
التجارة c‏ والتجارة تزيد UG‏ . وعلینا أولا أن نوسع تجارتنا بأن نستورد بضائع 


yay 
O9 v LSU أجنبية حى إذا أعدنا تصدبرها عادت‌بهروة أ كبر من الى آنفقناها‎ 
e ويخلص إلى شبه آنشودة فى امتداح التاجر تلخص المثل الأعلى الطبقة التوسطة‎ 
يقول : « التجارة الخارجية هی المورد الكبير للملك » وشرف الملکة» وصناعة‎ 
التاجر الشريفة » ومدرسة فنوننا > ومورد حاجاتنا > ويجال لامجاد العمل للفقراء‎ 
وتحسین لأرضنا » ولبان لبحارتنا » وجدران لمملكتنا . وطريقنا إلى‎ c من أبنائنا‎ 


ابر وة . — حروينا t‏ ورعب أعدائنا COD‏ 8 
السيادة القومية غير المسئولة 


كان اهیامنا حى ES‏ فى أول أمره فى الدولة القومية الحديدة وق 
تبایها مع النظام الاقطاعی القديم وى كوبا الأداة لتوسع الطبقات التجارية 
على أنقاض طبقتی النبلاء والرهيان . وقد بى علينا أن نشير إلى نتائج هذه السيادة 
غير الستولة فى العلاقات بين الدول وحلول فن الدولة الحديث محل دولة العام 
المسيحى فى القرون الوسطی . فقد أصبحت الدولة القومية الموذج الأعلى الذى 
تتمثل فيه التزعة الفردية فى العصر الحديد وراحت تناضل من أجل تمرها التجاری 
وتوسعها الاستعماری » دون أن تکترث بالدول الأخرى المنافسة لما . وأحذت 
أسوأ ناحية من المثل الأعلى الإيطالى فى « الرجل الشامل » فقلدت مالاتيستا 
سيزار بورجيا أكثر ما cus‏ ليوناردو أو لورننوو . وكان السلام هو 
pli‏ الأعلى للإمبراطورية والكنيسة فى القرون الوسطى . أما فى هذه المرحلة 
القومية فقد اعتبرت الحرب » لا ثابة شىء لا يمكن تجنبه فحسب » ولكن 
كظاهرة تستحق المجيد والتعظيم شاءتها العناية AYI‏ . ولمرة الأولى بعد أن 
فرضت روما Yale‏ على dill‏ التمدن لم يعد هنالك قانون شامل معترف به . 
فلقد استبدلت الثورة البروتستانتية القانون الکنسی بقانون المدفع . ولمرة الأول 
Lal‏ اعتبرت الم Ce‏ كانت Vols,‏ تعيش فى حالة الطبيعة الى تنعدم فيها 
السلطة والعدالة ولمقابيس المشيركة . ولم يقف ضد هذا التيار غير ایرازموس 


Yat 
یتفق مع‎ sh صاحب الترعة اللولية الانسانية فندد باطرب ونادی‎ 
شیشرون صاحب النزعة السلمية الذىأ كد أنأكثر آنواع السلام ظلماً هوأفضل‎ 
من أعدل آشکال الحرب . ويمثل الناحية النظرية فى العلاقات الدولية الخديدة‎ 
مفکران اثنان : مكيافلل وهو یعکس روح التوسع الذی لا يعرف حدا « والقوة‎ 
الإيطالية . وغروسيوس وهو‎ Lal الإنسانية ال لاقية الى قامت عليها حركة‎ 
الإصلاح الى طالبت للفرد بحرية تامة تمكنه من إطاعة ما اصطلح‎ Sachi من‎ 

الناس على تسميته بالقانون الإلمى . 

ui‏ مکیافلل فوطى مبالغ فى وطنيته » ومجد للقوة والكفاءة فوق جميع 
الأشياء وهو واضع المبدأ الذى استفظعه الناس جهراً » ar‏ يطبقه رجال الدولة 
والدبلوماسیون استتاراً حى bay‏ هذا ذلك المبداً القائل إن الدولة غاية فى حد 
YI‏ » لا تدين بالولاء CY‏ قانون سوى قانون مصلحها الفضل . « ذلك أنه 
عندما تکون سلامة بلادنا بكاملها مهددة » يحب أن لا نقيم وزنا لاعتبارات 
العدالة والظلم c‏ والشفقة والقسوة » وما عکن امتداحه وما خجل الإنسان منه . 
بل على العكس يحب أن توضع جميع الاعتبارات جانبا Oh‏ يتبع LB‏ الطريق 
الذى يؤدى إلى المحافظة على البلاد وصيانة استقلالها » ٠‏ . « لندع الأمير 
]03 يسعى وراء المحافظة على الدولة » فالوسائل تعتبر أبداً ودائماً مشرفة وتحظی 
بالموافقة العامة » UT‏ . «ولنی لأعتقد أنه عندما ght‏ على حياة الدولة Op‏ 
الملكيات والحمهوريات على وجه السواء تحنث بالوعود وتظهر النكران »۱۳ . 
فسلامالأمةهو القانون Salus populi suprema. lex VI‏ وهو القاعدة الى يجب 
أن برتکز عليها القانون الحديد . وجب أن يكون الأمن Bole‏ للازدهار التجارى. 
فكل حرب ستكون عادلة die‏ هن وجهة نظر الطرفين المتحاربين » OY‏ قوة 
الدولة هى الق الأسعى . وأما أبطال BLS‏ فهم فردیناند آراغون « وهو ael‏ 
يبشر داتعا بضرورة احافظة على الوعود . ولكنه لا يطبق ذلك أبدا . « وسيزار 
بورجیا » الذى قام JS‏ شىء يمكن أن يقوم به رجل قادر وداهية » حى 


۳۹۵ 


ليعجز الرء عن تقديم قواعد لأمير جدید أفضل دن تلك الى عکن استخراجها 
من أعمال سیزاربورجیا » CP‏ . — بورجيا هذا سوى رجل كانت مثل 
ضرباته احکة » إقدامه على فتل جمیع الضباط الذين تآمروا عليه بعد أن 
استدرجهم إلى الاجماع به بزع عقد مؤعر معهم » وإلقاؤه مسئولية ذلك على 
ضابط من أخلص أعوانه » وقتله ذلك الضابط » كيش فداء . وينحى مكياقلل 
INL‏ على Baglione dile‏ طاغية بورجيا Borgia‏ لأنه d‏ يقتل البابا 
جولیوس عندما تجرأ واستعمل سلطته all‏ من إمارته . لاسما ob‏ باجليونى هذا 
لم برندع عن ارتکاب أفظع الفواحش ۰ وقتل أقربائه . لذلك كان يب عليه 
أن يعرف كيف يكون قويًا Ty ty‏ مدهشا » . ذلك هو الطريق الوحيد الذى 
يحب على الدولة اتباعه فى أعمالها . 

ويشير مكيافللى Ob‏ من الضرورى» لا جرد الدفاع عن قوة الدولة فحسب» 
بل توسيع هذه القوة . « فجميع الشؤون البشرية فى حركة Mla‏ . والوقوف من 
مستحيلات الأمورء ولذا فان هذه الشؤون ما أن تتقدم أو تتقهقر . وحيث 
لا يبدينا العقل إلى الطريق القوم » تسوقنا الضرورة » MY)‏ يحب على 
CLAM‏ والحمهوريات أن تغزوا جيرانها » وهذه هی علة تفوق روبا على 
دويلات الإغريق المكونة من المدن . وليست القومية هى ادف » ولکن الغزو 
هو الغاية » وما القومية سوى عامل ببسط هذا الحدف ويقربه من متناول اليد . 
« فا من مقاطعة اتحدت أو عرفت السعادة إلابعد أن خضعت لأمير واحد » 
أو لدولة واحدة » كما حدث فى فرنسا وأسبانیا OME‏ وهما دولتان Ot, Jie‏ 
أعجب مكيافلل Ge‏ كل الإعجاب . أما سياسة الغزو فإنها PLE‏ سياسة 
روما : وتتكون من زيادة سكان البلاد وكسب الحلفاء لا الرعايا c‏ وإقامة 
الستعمرات » وتقديم eU‏ الحرب للخزينة » والحافظة على بقاء الدولة غنية 
والفرد فقيراً » وفوق كل شىء آخر الاحتفاظ مجيش مدرب قوی ‏ إذ أن المصدر 
الأسابى لحق الدولة هوقوتها ورذيلها الوحيدة ضعفها . لذلك اقتضت الضرورة 


yan 
القصوى أن یکون للدولة رديف عسکری ( میلیشیا) وتجنید عام وثما من الأمور‎ 
من اللحنود‎ OSS كانت ابحیوش فيها‎ DL الى لم تكن معروفة ى تلك‎ 
المرتزقة . و « مصلحة الدولة » تعلو على کل اعتبار آخر. أما الغزو وتوازن القوى‎ 
. فهما هدفا کل عمل دبلوماسی‎ 

إن ما قام به ميكافللى هو أنه رفع إلى مستوی البادی العامة » الأساليب 
الشائعة الى كانت تطبقها جميع الدول الإيطالية فى أيامه . فقد استبق الأمراء 
والحكام الستبدون قواعده . وطبقت حكومة الأعيان التجارية فى البندقية مبادئه 
فى الغدر ومصلحة الدولة وكفاية الادارة خلال أجيال عديدة . ولكنه بتحرير 
نفسه تحريراً مطلقاً من جمیع القواعد والقوانين العليا مهما كان شكلها » يظهر 
وكأنه تشبه بالباباوية الى كان يكرهها كراهية شديدة . فقد كانت الباباوية 
مطلقة السيادة أ كر من أية دولة أخرى . ومع أن البابا كان مقيداً من الناحية 
النظرية بالقانون الطبيعى فقد كان بوسعه أن يتغاضى عن GWE‏ ذلك القانون » 
كا ى Sole‏ تعدد الزوجات ae ol c‏ تأويلا لأى « عين » مهما كانت . 
وعلاوة على ذلك فقد قرر مجمع كونستانس أثر علاقاته مع هاس Hus‏ أن 
نقض العهد مع الملحدين أمر مسموح به . وجاء مکیافللی فاستبدل الكنيسة 
بالدولة » والعدو بالملحد » وأسس الدين الحديث القائم على تمجيد الدولة . 
وقد أحذت الدول القومية الناشئة حرفية مبادئه تقريبا » وكانت أشد الحماعات 
تطبیقا ها « جمعية السیح » الى يعرف أتباعها باليسوعيين ‏ وهی del‏ مثال على 
انصهار الفرد ق بوتقة Hy‏ عضوية . وقد كان على الفرد فى تلك البيئة الى قيل 
عن أهدافها Ul‏ مقدسة أن يصبح « کابلیش C‏ بين يدى قائده . 


قوة القازون الدولى الزاجرة 


إذا كان مكيافللى قد وضع الإرشادات والنصائح الى يجب على الدول 
المستقلة اتباعها - والتى اتبعها كلما كان ذلك Kd‏ حى bay‏ هذا فان 


۳۹۷ 
آسس النظرية القانونية الى كانت تلك الدول تعود الا فى تبربر LET‏ : والمثل 
الأعلى الدولى الذى كان غاية ما تطمح إليه . كان غروسیوس yb‏ ورجل 
دولة هولاندى » شهد بام ene‏ النتائج الى تؤدى إليها قواعد مکیافللی عند ما 
d Cab‏ صراع هولاند! ضد أسبانيا ی حرب الثلاثين سنة فى ألمانياء فدفعه ذلك 
إلى محاولة وضع بعض القيود على ما سمى « بمصلحة الدولة » الى كانت من غير 
قيد » وکانت dax‏ على كل اعتبار آخر . وم يحاول غروسيوس أن يوقف 
تنافس الدول ذات السيادة » ولكنه حاول أن بضع نظاماً لذاك التنافس . وقد 
كان مثله الأعلى « الحرب التمدنة » وهو الذى أصبح ثلا أعلى لأوربا 
فیا بعد . وهو یوافق على ما نادى به دانی من أن LLL‏ الانسانية بكاملها 
i ius‏ تکون hae‏ واحدا » ولذاك فإن بعض القوانین - وأهمها المحافظة على 
العهود — ثابتة ثبوت الطبيعة البشرية . وکان انتشار البروتستانتية وما تبعها من 
إنكار للقانون الرومایی الذی حافظت عليه الباباوية وطبقته حى ذلك الوقت 
قد ترك بعد زوال سلطة البابا  Jla‏ مفتوحاً آمام آمرین : آما نظام مکیافللی 
وما ينتج عنه من کفاح میت بين الأثم من أجل البقاء لا تتخلله هدنة E‏ 
مصطلح لبادئ الشرف وحسن السلوك بين الأثم . وعکن القول إن الناس 
بصورة عامة — ge‏ رجال الدولة d‏ یکونوا على استعداد لاتباع مکیافللی Vl‏ . 
لذلك رحبوا بغروسيوس حين وضع أسساً لمصطلح للشرف » بقطم النظر عا إذا 
كان هذا المصطلح سیطبق أو لا يطبق . 
اتجه غروسيوس إلى حيث اتجه الإسكندر القدونی من قبل عندما جوبه 
بمشكاة حكم عدد من الشعوب الشرقية وال حيث اتجه الشرعون الرومانيون 
عندما امتد حكم روما على الكثير من الأثم الغربية ‏ أى إلى قانون الطبيعة .والعقل” 
البشرى عندما alt‏ عدداً من العادات المتناقضة ى ما بيا » فإنه یسپل عليه 
أن Cow‏ عن بعض لبادئ الأساسية نى العدالة وحسن العاملة الى تسمو 
فوق هذه العادات وترتفع فوق الواقع الذى يأمر بالأخذ بها » وتشكل بالنتيجة 
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علیها . ثم إن النظرة إلى الکون كأنه إنسان صغیر — وهی النظرة‎ sou Cu 
العلم الحديث ينشأ عنما اعتبار تلك البادی" الاساسية‎ eae الى سادت حى‎ 
أو طبيعية . ولو اعتبر‎ Ld بناء الكون وروحه وكأنها قوانین‎ ev? من‎ ti 
مفاهيم من صنع الا نسان‎ ne الانسان مصدر هذه البادی الاساسية وبنيت على‎ 
فى العدالة والحق » لكان ينقصما الثبات والصفة الالزمية الشاملة . وقد توصل‎ 
. اليونان إلى مثل هذا المفهوم حين قابلوا الطبيعة مع تلف قوانين الإنسان‎ 
» الطبيعة عملية عقلية كبيرة‎ Ob وبتأثير ا مذهب الرواق انتشر الفهوم القائل‎ 
مها روح النظام والحق بين جميع الحكام الرومانيين . ونشأت عن الغزوة‎ 
الرومانية مشكلة ماثلة: ما هو القانون الذى يجب أن يطبق على الرعايا الخدد‎ 
هو للرعايا الرومانيين‎ jus civie Gall القانون الرومانی‎ of Ub » والغرباء‎ 
jus gentium. ؟توصل احقوقيون الرومانيون إثر ذلك إلى وضع قانون دول‎ e» 
رجال مشبعون عثال الرواقية الأعلى ى قانون‎ anm أو قانون شعوب العام الذی‎ 
الطبيعة . وهکذا امتزج قانون الطبيعة وقانون الأثم واعتبر هذا الریج القانون‎ 
ى القرن‎ Bly JE الذى بناه العقل الطبیعی بلمیع الأفراد . وعندما أعيد القانون‎ 
مستقل تام‎ c عشر » أخذ هذا الفهه م القائل بنظام فى العدالة والحق‎ gel 
الاستقلال عن أى تشریع إنسانى له » أو موافقة عليه واعتبر أفضل وسيلة‎ 
فعالة من أجل نقد جميع المؤسسات . فاستعمله مناهضو الباباوية من أجل تأييد‎ 
الامبراطورية » واستخدمه الدستوريون فى الكنيسة ضد الملكية ومن أجل إقامة‎ 
احاولات التلفة لتحديد الأساس‎ Use مجلس كسى . ولقد أشرنا إليه من قبلعند‎ 
العقلى لاسلطة » على نحو ما فعل هوبس والسوزيوس معا . ونال هذا المبدأ‎ 
عندما اكتشف العلم الحديد قوانين الطبيعة الثابتة‎ c القانونى الأخلاق سنداً قويا‎ 
المنسجمة بالعی المادى . ولا كان العقل متغلغلا فى الطبيعة » فقد بدا من‎ 
السپل الاعتقاد أن الطبيعة هی أساس القوانين الأخلاقية والقوانين الرياضية‎ 
إلى‎ cx! على حد سواء . ويعود الفضل ف العييز بين القانون الوصى والقانون‎ 
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سبینوزا وحده با كان له من تفکیر نير واضح . 

أصبح قانون الطبيعة أساساً gad‏ الحقوق الطبيعية ولواجبات الكلية » 
وحدم الغرض الذى قصد له من ضبط طغيان الأم الستقلة . يبتدئْ غروسيوس 
كا بیتدی أرسطو وفلاسفة القرون الوسعلی من TAM‏ القائل ob‏ الانسان اجعاعی 
بالطبع . فالشهوات الطبيعية والتبصر العقلی يجذبان الأفراد بعضهم صوب بعض » 
ویفرضان سلوکاً e‏ مع الوجود الاجماعى . وهذه الحياة الاجماعية مكنة إذا 
تحققت شرائط لا عکن تحققها بدونبا . وما الأخلاق الطبيعية سوی الانصیاع 
لحذه الشرائط . وکل ما جعل تحقیق الحياة الاجماعية لاکائنات العاقلة من 
الامور الستحيلة فهو خطأ . فالقانون الطبیعی ينشأ إذن من مبادی كامنة فى 
الطبيعة البشرية ومطالبها » فهو والحالة هذه US‏ ثابت لا عفر منه كالطبيعة 
البشرية ذاتها . ومع أن الله خالق الطبيعة قد آرادها d‏ جميع أعماله » الا آنا 
أصبحت مستقلة عن أمره » dy‏ يعد فى استطاعته أن ot‏ صواباً Tel‏ هو فى 
حکم tks Jal‏ > کا ليس فى استطاعته أن يجعل مجموع اثنين مع اثنين 
يساوى أكثر من أربعة . ويستطيع عقل الانسان أن يبتدى إلى الصواب بدراسة 
شرائط الحياة الاجياعية » كا يبتدى GU‏ إلى الصواب بدراسة الرياضيات . 
ومقیاس الصحة ف السلوك الانسانی هو التطابق العقلى مع حاجات الوجود 
الاجماعى . 

Lb‏ فا ختص بالعلاقات بين الأفراد op‏ هذه المبادئ تشكل أساس کل 
حكومة du‏ ؛ ]3 أن مثل هذه الحكومة تنال من الأفراد الطاعة نتيجة اعترافهم 
بتلك البادی . ويرجع إبداع غروسيوس إلى تطبيقه هذه البادی على العلاقات 
بين الأثم » واعتباره الدول ذات السيادة بمثابة الأفراد فى وحدة اجماعية أكبر . 
وى حمعية الم هذه وهی فكرة ما كان العام المسيحى فى القرون الوسطی ليقبل 
بها لأنها حعية » توجد واجبات متقابلة لا يمكن U^]‏ إذا كان لتلك الجمعية 
أن تستمری وجودها . ومثل هذه المبادئ ‏ بالشکل الذى طبقت فيه ىعلاقات 


Ye 
وقد حاول نحروسیوس أن‎ . jus gentium تشکل قانون الام‎ — eS pail 
» حتفظ بالتمییز بين قانون الطبيعة الذی ينادى العقل بأنه آساسی وجوهری‎ 
الطبق . ولکن الاختلاف فى العادات‎ Gall من‎ GSU وبين قانون الأثم‎ 
OS وصعوبة التوصل بوساطة العقل إلى معرفة ما هو آساسی » دفع بالقانونین‎ 
يكن القانون الدول‎ d كنا حصل نى القانون الرومانى قبلا . وهكذا‎ LLE پتوحدا‎ 
ولامجرد‎ c کا خرج من أيدى غروسیوس مجرد بيان عن المثل الأعلى للسلوك القوي‎ 
وصف لاطريقة الى بها عاملت الأثم بعضها بعضا » ولا جرد تأكيد علمى‎ 
الى يجب أن تتحقق من أجل بقاء اجتمع الأورونى » وإنما كان‎ cb, pal 
صرراً هذه الأمورالثلاثة معا . وأن ما حاول غر وسيوس القيام به هو أن يستكشف‎ 
(Uo بصورة عامة حى ولو لم تطبق‎ inb وجود واجبات مشتركة تعتبر‎ 
يعطى غذا المثل الأعلى كل القوة الممكنة وذلك بإقامة أسسه فى العادة‎ ob 
الذى ما زال مرتبكاً‎ c والعقل . إنه لمن السپل أن نرى السبب نی أن القانون الدولى‎ 
والواقع أن فى القانون‎ . BLS مضطرباً حتى يومنا هذاء كثيراً ما تضمن مبادی‎ 
الدولى صراعاً بين المثالية والواقعية . فهو يترك تأويل قواعد المعاملات بين « أفضل‎ 
Bib الأم » إلى كتاب معينين » کا يرك أمر تقرير ٠قياس ما هو ضرورى‎ 
الجتمع الأوروی وبقائه إلى الوطنيين من رجال الدولة . وأفضل ما حققه » أنه‎ 
ببق فى عقول الحكام ونصب أعينهم مفهوماً حًا قوامه أن الدول تشكل مجتمعاً‎ 
من مسئوليته البهمة إزاء بعضهم بعضا » فى أن‎ Togi edle òh » واحدا‎ 
» لا خرقوا العرف السائد خرقاً فاضحا . وإذا ۱۰ قورن هذا با جاء به مكيافللى‎ 
عنوامها ۱ الخرب‎ imè فانه من غير شلك تقدم يذكر . جاء فى رسالة‎ 
فى مدرسة السيدة آوربا » . إن القانون الدوی يشبه مصطلح الشرف الذی‎ 
Tes, » يتبعه صبية الدارس . فهو لا هدم الآنانية أو التخاصم أو الخش‎ 
ما يحمى المشاكس ويجبر المسالم على القتال » ولكنه يعطى شيئاً مشترکا . وعلاوة‎ 
على ذلك فإن مذهب المساواة بين جميع الدول المستقلة  وهو مذهب بالغ الاهية‎ 
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من الناحية النظرية ومهمل من الناحية العملية قد قوی من اللامسئولية القومية الى 
كان یهدف إلى الحد مها . فکل دولة صغيرة تجد الشجاعة للتقدم عطالب 
فاضحة كا Jas‏ جاراتها من الدول العظمية القوية . وإننا لرى ob‏ أعيننا 
الدول الحديدة فى آوروبا تتبع قاعدة « أفضل الأم» ob‏ تمجد ذانبا نی 
استقلافا . 

ولكن e‏ من ذلك كله فقد كان لغروسيوس أثر . فقد تخوض EM‏ 
الحروب بالاستناد إلى قانون الطبيعة » ولكن عليها أن لا تنسی وجود رابطة 
إنسانية مشتركة حى بين الأعداء » مع أن هذه الرابطة قد لا تكون سوى الحقد 
Aall‏ . ولا كانت الدول N‏ تخوض wy Hl‏ إلا YT‏ الوصول إلى السلام 
وجب أن تكون الحروب إنسانية وعادلة عقدار كاف ليكون السلام مكنا . 
وما من دولة واحدة تستطيع الاكتفاء Vel‏ حى لا تکترث بعلاقات منظمة 
مع الدول الاخری » أو برأى الانسانية بصورة أوسع . ولو أننا نظرنا إلى 
خميع البادیء الى كان غروسيوس وغيره من المفكرين السياسيين یتداولونپا » 
لظهر لنا eas‏ أن الدول الأوروبية كان يحب عليها بعد أن نجحت فى حل 
ee‏ السیحی القديم الذى كان حکه البابا وقاذونه الكنسى c‏ أن تبرم عقداً 
اجماعيا جديداً فما بینپا» تنشىء عوجبه سلطة جديدة ذات سيرادة وقانوناً ملزمآ 
تتقید خیعها به . ولقد قدمت هذا الغرض « الشروع الکبیر » الذى وضعه سالى 
Sully‏ وهترى الرابع وبشروع آلى دی سان Abbé de Saint Pierre ge‏ غير 
أن الطبقة التوسطة وجدت الحرية القومية فى ظلال قانون الطبيعة أكثر جدوی 
Y‏ تؤيد مغل هذه المشاريع . فضلا عن أن قوی الوطنية الى آصبحت أمراً 
واقعاً كانت ستحول دون تحقيقها على أى حال . 

وهكذا تم وضع الحجر الأساسى على قاعدة النظرية Bl‏ ندعم المؤسسات 
السياسية الحديدة الى قامت على أنقاض النظام الإقطاعى والإمبراطورية 
الكنسية فى القرون الوسطى ومهد الطريق لامتلاك الطبقة التجارية السيطرة مباشرة 


۳۲ 
d‏ الحم c‏ وللتنافس التجاری الشديدة الذی وقع فى القرن التالى . وتناسی الناس 
خدمة الانسان للإنسان » ولواجبات التقابلة » والسلام الكلى . وحل le‏ 
الاحك حول التقوق » والاندفاع الأعمى وراء اثر وة والرفاهة » و حروب وشائعات 
الحروب . ولکن كانت تنمو وسط هذه الكار dy all‏ وردة التسامح والمصاحة . 

ودخلت العالم قوة جديدة هى قوة العلم . 
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الفصل التاسع 
الاهتامات الجديدة فى العصر الحديث 


due‏ الطبيعة 


جلبت البضة معها رد فعل ضد الزهد والاتجاه الأخروى » ووجهت die‏ 
الناس إلى الحياة الانسانية كما عکن أن يعيشوها على هذا الکوکب الأرضى . 
وأضافت حركة الاصلاح الدیی تقديساً euo‏ إلى كل جهد إنسانى يبذل d‏ 
كرمة الرب . وقد ظهر خلال هذا العصر آناس هنا وهناك صدفوا عن حكة 
القرون الوسطى واتجهوا صوب نوع من التعلم آکتر تواضعا على ما يبدو. ولكن 
كان lel‏ هذه الوجوه النادرة منبيرين لا بالروح الإنسانية وإمكانياتها 
اللامتناهية » ولكن بالعالم الكبير الذى يعيش الإنسان حياته فيه . ولقد استأنفت 
أوربا الغربية — من خلال أبحائمهم ‏ سيرها على طريق الاكتشاف العلمی 
من حيث توقف الإغريق الإسكندريون قبل ألف سنة . وكانوا فئة قليلة d‏ 
البدء c‏ اضطرت لان تشق طريقها وسط ازدراء بل مقاومة اشترك فما الإنسانيون 
Humanists‏ والمصلحون على السواء . ولكن المفكرين المنقطعين d‏ أبراج 
منعزلة أو مكتبات منفردة » أخذوا على أنفسهم » بشكل متزايد » مهمة استقراء 
طرق الطبيعة » وبعد جهود طويلة صابرة قاسية » استطاعوا قرب اية القرن 
السابع عشر أن مجعلوا العرفة العلمية تؤثر ى عقول الطبقة المثقفة . ولم يكتب 
لا للحركة الإنسانية ولا لحركة الإصلاح الدیی أن تحدث أكبر ثورة d‏ 
اعتقادات الناس بالرغ ما بدا من نجاح الحركتين خلال قرون » بل كتب 
ذلك للعلم . فلقد قيض له أن Ce oy‏ جديداً يحل محل Mi‏ الذى ede‏ بعد 

۳۷ 


۳۰۸ 
البضة . وهذا العلم التطبيى الذى يستخدم الطاقة ی انتاج البضائع والسلع هو 
الذى حول مجتمع القرون الوسطى إلى الحضارة الفوضوية المعقدة الى نعيش فا 
اليوم . ومع أن العم d‏ یظهر کعامل هام فى اعتقادات الناس أو awi d‏ 
إلا منذ القرن الثامن عشر » فإنه لم يصل ف الواقع إلى pall‏ من الناس إلا فى 
الحيل الأخير » وهدم بذلك الارتباط الوسطی بالقرون الوسطى الذى طبع التاريخ 
الحديث . أما ولادة العلم ثانية نی عقول الفئة القليلة » والأفكار الكبيرة احديدة 
الى بى علها c‏ فقد دخلت العام ی القرن السادس عشر - al‏ الإنسالى . 
ولاظهار التباين بين الروح القديمة والروح ابلديدة نورد نصين : الأول 
مأخوذ من ibe‏ دينية حون Tauler Jg‏ وهو صوق إنجيل من Ve‏ سبورغ 
عاش فى القرن الرابع عشر وشارك فى الاهیام الاجماعى الذى ازدهر فى حركة 
الا صلاح الدبی فيا بعد » قال : 
«أبناق : يجب أن لا تبحنوا عن de‏ كبير . بل يكى أن تدخلوا آغوار 
نفوسكم Ob‏ تفقهوا ما هى حقيقتكم الروحية والطبيعية . لا تغوصوا على أسرار 
الأمو ر LAY‏ طارحين الأسكلة عن المبدأ والمعاد والعدم والوجود أو جوهر الروح 
o3‏ السیح قال : « ليس S‏ أن تعرفوا الأزمنة والفصول الى هی من قوة 
الاب » . Qui‏ الاعزاء : لن یعلمنا الروح القدس حيع الأشياء بحيث عکنا 
التنبؤ بما I5]‏ كان حصاد السپول أو قطاف الكروم سیکون Cu‏ أو سيئا » 
وعا إذا كان اللحبز سيكون غالبا أو رخيصا c‏ أوما إذا كانت ارب الحاضرة 
ستنهى قریبا . كلا يا أبنائى الأعزاء . بل إنه سيعلمنا جميع الأشياء الى نحتاجها 
فى سبيل حياة كاملة » وى سبيل معرفة الحقيقة c LALI AMI‏ وقبود الطبيعة » 
وخداع العام وخبث الأرواح الشريرة . إذ كا يقول القديس أوغسطين : « إنه 
لرجل تعيس ذلك الذى يعرف جميع الأشياء » ولا يعرف الله . وإنه ليجل سعيد 
ذلك الذى يعرف الله ولوجهل کل أمرآخر. ولكن ذلك الذى یعرف الله وكل شیء 
آخر لا يصبح مباركاً بسبب ذلك» لأنه Y‏ يكون Sls‏ إلا نی الله وحده Oi‏ 


۳۰۹ 

Ul‏ النص GE‏ فهو من کتاب اتلانتا ابلحديدة New Atlantis‏ لفرنسیس 
بیکون » یصف فيه مركبًا انکلیز É‏ يصل خلال سفرة جريئة الأبحار الحنوبية 
من تلك السفرات الى كان البحارون الانکلیز یقومون عثلها ى عهد الملكة 
الیصابات — یصل إلى جزيرة بوتوبية . وى اللزيرة مؤسسة رئيسية هی معهد 
كبير مکرس للبحث العلمی . ويأخذ حاکم ابلنزيرة السافرین داخل هذا 
العهد WE‏ : 

« لتحل بركة الله عليكم يا tl‏ سأعطيكم أكبر جوهرة أمتلكها . لأنى 
سأهبكم من أجل محية الله والناس الصفة الى قامت عليها عظمة بيت سلمان . . . 
إن غاية مؤسستنا هی معرفة الأسباب والحركات La‏ للأشياء » وتوسيع حدود 
المملكة الانسانية ليستطيع الانسان صنع جميع الأشياء ٠" . » EKA‏ 

فتولر عثل القرون الوسطی » وبيكون نی العهد الحديد . 


اهمام القرون الوسطی بالطبيعة 

يحب أن لا نفترض أن هذا الاهمام البالغ بالطبيعة كان ol‏ جديداً نی 
القرن السادس عشر . ذلك أن الكثير من الحدة الى تحيط بالأحياء العلمى 
فى ذلك الوقت تعود إلى السمعة السيئة الى نشرتها الحركة الإنسانية حول ele!‏ 
أهل القرون الوسطی ف الأشياء والحوادث الطبيعية من أجل ذانها دون الإنسان . 
والحقيقة أنه منذ فجر مبضة القرن GUI‏ عشر واهیامانها الفكرية > del esl‏ 
الذی كان يغذيه اتساع الحياة الاقتصادية » صوب الشهد الطبیعی الذی كانت 
تجری به جهود الانسان . وعکن أن نجد نى القرون الوسطی مصدرین هذا 
الاههام فى Ball‏ الوضوعية : والتجارة الى سعت فى البلاد البعيدة النائية وراء 
الذهب والکالیات المينة والبهارات . وتأثير العم الاغريي الذی جاء نتيجة 
لا کتشاف أرسطو عن طریق العرب . 


۳1۰ 


توسع آوربا 

نتج عن نشوء التجارة والدن أن أسس الأوربيون Ób‏ تجارية كانوا 
يسافرون عليها بانتظام صوب الشرق . فالحملات الصليبية - وهی gU! d‏ 
آول الجازفات الاستعمارية الأوربية من أجل امتلاك أراض جديدة وابتزاز 
خيراتها ‏ سرعان ما أصبحت تجارية قدر ماكانتدينية . فالإيطاليون الدهاة ‏ 
الذين كانوا جد متمدنين إذا قيسوا بالشعوب الشمالية وما كانت عليه من OLE}‏ 
بسيط — اغتنوا من نقل الصليبيين على مراكبهم ومن الاتجار مع العدو الغنى . 
cm‏ إذا جاء القرن الثالث عشر استمرت A‏ صلات منتظمة مع المالك 
الإسلامية فى الشرق الأوسط c‏ ومع اند وال قسام النائية من روسیا والصین . 
d ol e?‏ الأقسام الشرقية من طرق القوافل هذه لم تكن فى أيدى الأوربيين 
فقد استطاع الكثيرون من الغر بیین اجتبازها . وسعی عدد من الرهبان الفرنسیسکان 
d]‏ تنصير الامبراطورية الونخولية » کا أن تجاراً ومغامرين كاركو بولو 
البندق أيقظوا Cael‏ شعرينًا باليابان البعيدة . وعندما اتجه البورتخاليون 
والأسبانيون جنوباً واستداروا حول أفريقيا ثم غرباً صوب اند مباشرة » مدفوعين 
ién‏ لاقتسام التجارة مع GIL‏ الإيطالية c‏ فقد كانوا يلبون نداء رغبات 
ملحة لم يكن عنها نی تلك الأيام من محيد . فسفرة کولومبوس كان لا بد أن تم 
Go e‏ على أى حال . إلا أن اكتشافه لقارة جديدة فى طريق اند كان جرد 
أمر عرضى » بل إن هذه القارة نفسها كانت معروفة عند الشماليين المغامرين . 
¢ إن اكتشاف die‏ جديد وسلب خبراته أثر تأثيرًا Eg‏ على JLE‏ الشعبى c‏ 
OY‏ أنفس الناس كانت plat shige‏ بأشياء كهذه . ومع ذلك فقد كان لهذه 
الاكتشافات أثر كبير فى توسيع أفق aL‏ العقلية . فی الشرق مملكة بعد مملكة 
من شعوب كثيرة مثقفة تفوق حضاراتها بکثیر الحضارة الأوربية ما e‏ 
الاوربیین على الاعتراف بتفوقها المادى . وف الغرب قارات لم تعرف بعد . 


۳۱ 
وجیع هذه الاقسام كانت خارج نطاق fle‏ القرون الوسطی السیحی وخارج 
الكنيسة . ولقد حكمت الكنيسة LLL‏ على الرأى القائل Ob‏ الناس بعیشون على 
الحهات التقابلة من الكرة الارضية محتجة أنه لو كان الأمر كذلك لما كان 
ابلنس البشرى منحدر! كله من آدم ولا أمكن أن ينقذه المسيح .ثم اتضح خطأ 
الكنيسة فى زعمها هذا . وتقلصت الإمبراطورية الرومانية المتعجرفة الى بدت 
للناس خلال ألفسنة وكأنها تضم الكرة الأرضية Orbis Terrarum‏ — تقلصت 
إلى جرد محبرة حدودة من مقاطعة واقعة على حوض المتوسط . 
لقد thy‏ ندرك آثر اتساع الأفق الأوربى نتيجة لاكتشاف بای أجزاء 
العالم فى التغيرات الى تتابعت بسرعة بعد عام ۱۵۰۰ وتقوم أهمية العلاقات 
التجارية مع الشرق » وأهمية المالك الى أنشأها الغزاة الأسبان فى أميركا » d‏ 
نبا كانت العوامل المباشرة الفعالة فى الثورة التجارية الكبيرة الى نؤرخ بها بدء 
الأزمنة الحديثة . وهكذا ربا كان توسع أوربا هو العامل الأسابى فى انتصار 
حضارة المدينة وصناعة سكان dull‏ وتجارتهم . ولولا هذا gel‏ التجارى على 
مستوى قوبى بل عالی لما وجد الناس بمثل هذه السرعة أن pute‏ وبؤساتهم 
القديمة أصبحت غير كافية لدرجة تستدعى اليأس ما . ومن المرجح أن تكون 
هذه النتيجة الاقتصادية لانتشار نفوذ أوربا GST‏ العناصر أهمية بالنسبة لتغیر 
الأفكار بين الناس . ولكن من الصحيح أيضاً أن توسع أوربا فرض على عقل 
العام المسبحى بطرق غير متناهية » رد فعل فكرى مباشر . وقد حدث خلال 
التاريخ أن نتج عن الاحتكاك بحضارات وعقائد أخرى انحلال جموعة من 
المؤسسات والاراء المتبلورة » وإعطاء الناس نظرة مستنيرة عالمية . فهضة القرن 
الثانى عشر فى أوربا كانت تعى ألا بالنسبة للشعوب الأوربية احتكاكها 
مع العالم الاسلامی والثقافة القديمة اى حافظ علا . أما الآن وقد انفتح أمام 
الأوروبيين نصف جديد من الكرة الأرضية - هذا إذا لم Jë‏ شيشا عن بلاد 
الشرق القديمة ‏ فقد كان حتمًا أن مخسروا شعورهم الاقلیمی الضيق الساذج . 


Y 
ولا ریب فى أن حركة الاصلاح الديى وحركة اللهضة لم تتأثر تأثراً عميقاً‎ 

بهذا الاتساع فى الأفق . فكلتا الحركتين كانتا من نتاج قوى مبكرة اكتمل 
نضجها . وكلتاهما كانت تتطلع إلى الوراء . والحقيقة آنهما كانتا الزهرات 
الأخيرة فى القرون الوسطى أكثر ما كانتا tel‏ الأول فى العهد الحديد . فلا 
ایرازموس Erasmus‏ ولا لوثر أبديا اهعاماً بالعالم الحديد . dy‏ يدرك الأوروبيون 
ضخامة عالمهم إلا بعد حركة التنوير الى تمت فى ul‏ القرن السابع عشر 
وف القرن التامن عشر . فالعلم والشعور العالمى الواسع ايتدءا معا عهدنا tl‏ . 
ول ترم وروبا حى يومنا هذا شعورها الاقلیمی cell‏ يجعلها ترى فى (clle‏ 
وعقائدها ومثلها العليا الدينية والأخلاقية del er‏ بكثير ما فى الحضارات 
الأخرى . وما لا ريب فيه أنه عندما وجد الأوروبيون أن أميركا بلاد متوحشة 
des‏ مثل ذلك التآخر » قوی شعورهم الوطی بتفوقهم . وحى عندما اکتشفوا 
الثقافات الشرقية الکبيرة » ee]‏ وقفوا مندهشین پشخصون إليها بتعجب الطفولة 
كا فعل البربر قبل" أمام روما والاسكندرية » وکادت » لولا شقة الأنفس » 
أن لا تثير فيهم سوی الغريزة البدائية فى السلب والبب . والذى یدهشنا أن 
الأوربيين الذين تعلموا بشغف من المسلمين » والذين اندفعوا بشوق وراء 
A‏ الإغريقية والرومانية c‏ ظلوا Cy‏ طويلا من غير أن يتأثروا باكتشافاتهم 
الحديدة . ول Jeb‏ النتائج الفكرية الأولى الشعور الأوربى المتسع بالعالم شكل 
تنشيط مباشر للفكر » قدر ما أخذت JKA‏ اتساع فى JEI‏ واستعداد لقبول 
أى شی ءلم يسمع به » وتحسس فى أن ll‏ المسيحى لم يكن على أى حال سوى 
جزء صغير من الكرة الارضية . وطبيعى أن يكون الرجال السابقون pele)‏ 
گوتین Montaigne‏ الریی > أولم نأدركوا LAT‏ البلاد الخديدة وعاداتما . وقد 
تخیل کل من مور More‏ وبیکون « مدنهما الفاضلة » ی d‏ الحديد . وخلع 
الناس على الرجل الأأ<در صفة مثالية من‌النیل . ولکن المغامرين الاسبان والقرصان 
الإنكليز لم یروا فى تلك الا کتشافات سوی SLE‏ جدید pl‏ وة والقوة » كما cb‏ 


۳۱۳ 
الیسوعیون الأبرار فبا alab Ve‏ ناس جدد إلى الاله الصحیح . وکان لا بد 
لأوربا أن تنتظر s‏ مفكريها آمثال هوبس ولوك وفولتير الروح العلمية d‏ 
القرن الثامن عشر قبل أن يجتاز اهتامها فى عجائب الأرض طور الراهقة . 
ولكن زهو هذه التجارب الحديدة الكثيرة . وقصص المسافرين الطافح 
بالعجائب والغرائب c‏ وروايات الحب الفاتنة ککامونیز لوزيادز Camoen’s‏ 
Lusiads‏ الى احتفلت بها البورتغال- أول بلاد المغامرين — بإمبراطوريتها فى 
المند c‏ انضمت إلى الفيض الحديد من الروة المتدفق إلى مدن إيطاليا وأسبانيا 
وهولاندا لتعزل مشا كل القرون الوسطی‌واهماهامها باعتبارها غير ذات موضوع . 
فهنا fle‏ لغزى . وهنا مالك جديدة بكاملها تنتظر من یفتتحها . وعظيم هو 
الانسان . ومدهشة هی إمكانيات الحياة الإنسانية . 


اكتشاف العام العربى 

وسط هذا العام الذى أخحذت رقعته نى الاتساع اتجه رجال القرون الوسطى 
إلى Ball‏ العلمية الى وجدوها فى »کانب العرب وجامعاتهم الغنية . وحن A‏ 
الغرب يستيقظ فى ellas‏ القرون الوسطی انتقل مركز الثقافة الإسلامية بنتيجة 
فعل المتعصبين من المصلحين المسلمين » من BALI‏ الشرقية إلى أسبانيا . وعن 
طريق أسبانيا جاعت أول معرفة عؤلفات أرسطو الكبيرة . ولكن المسلمين أنقذوا 
من العام القديم شيئ كان أرسطو » بالرغم من عبقريته » عاجزاً كل العجز 
عنه ؛ وهو العلم الرياضى والال . ويظهر أن عظمة العرب كانت كامنة فى 
مقلرهم على تمثل pail‏ ما نی التراث الفكرى للشعوب الی احتكوا بها اکر 
ما كانت فى أى إبداع أصيل . فقد أخذوا من العام اليونانى Ball‏ الرياضية 
والطبية (2E‏ احتقرها الرومانیون » ونبذها السیحیون جانباً وراحوا یعملون بصبر 
وجهد فى ذلك الطریق الذی ازدراه الاغریق فى آوج عظمتهم » تابعين طریق 
التطور البطیء والتکیف العملی . وقد اکتسبوا من المند الارقام « العربية » الى 


۳ 
لا عکن الاستغناء عنها » وشکل التفكير الحبرى الذی لولاه لما استطاع Oa‏ 
قط أن يبنوا على الأسس الى وضعها الاغریق . وبنوا فى القرن العاشر نی أسبانيا 
حضارة لم يكن العلم فيها جرد براعة فحسب € بل كان علماً طبق على الفنون 
والصناعات الضرورية للحياة العملية . وعلى الإحمال كان العرب عثلون ی 
القرون الوسطى التفكير العلمى LAL,‏ الصناعية العلمية اللذين تمثلها فى آذهاننا 
اليوم GUT‏ الحديثة . وخلافاً للإغريق لم متقروا احتبرات العلمية والتجارب 
الصبورة . أما فى الطب de‏ الآليات » بل فى جميع العلوم » فقد استخدموا 
del‏ ی خدمة الحياة الانسانية مباشرة » ولم محتفظوا به كغاية فى حد ذاته . 
وقد ورت آوربا بسپولة عنهم ما ترغب أن تسمیه بروح « با کون » الى تطمح 
فى « توسيع نطاق حكم الانسان » على الطبيعة . 

وعلاوة على ذلك تأثر العرب تأثراً Tee‏ بالفلسفة الأفلاطونية الحديدة الى 
كانت سائدة فى الأراضى اللينية - وهی الأراضى الى كانت أول ما وقع 
تحت حکهم . ولكنهم حى حين أخذ بلبهم أرسطو « الفيلسوف » فإنهم 
أعطوا فلسفته صبغة أفلاطونية قوية. ومع أن آفلاطون والذين انضموا تحت لوائه 
من Mrs‏ اسمه ۸ يعنوا Vues"‏ بالاتجاه البيولوجى النظای الذى عرفت به المدرسة 
المشائية » orb‏ شددوا على الرياضيات » وهی al‏ شىء بالنسبة doll‏ الطبيعى . 
وربما أخذوا تشديدهم هذا عن الفيثاغوريين ‏ تلك ابلساعة الغريبة الى 
مزجت بين معرفة دقيقة لقوة الأرقام واحترام صوق وتقديس ها . وبا امتص 
التقليد السیحلی صوفية الأفلاطونية BL!‏ وأهمل علمها الرياضى » فإن العرب 
أظهروا Ce‏ متساوياً للناحيتين . وعلى ذلك حين cos‏ ابلامعات فى العام 
المسيحى VB‏ وجدت أن أسبانيا لم تحتفظ dally‏ الإسكندرى فحسب » بل 
أضافت إليه الشىء الكثير أيضاً . 

ولقد شهد القرن الثانی عشر عملية العثيل الكبرى لهذا العلم . وتم ذلك d‏ 
مركزين رئيسيين : صقلية والأندلس »حيث تلاقت الثقافتان المسيحية والإسلامية. 


rio 
ما كان علماء الهود وسطاء فى هذه العملية . فى عام ۱۰۲۰ ترجم‎ ger 
كتب هیبوقراط وجالینیس وأسس مدرسة طبية فى سالرنو‎ GQ SY قسطنطين‎ 
عن الکتب . وبعد أن‎ Ge قرب نابولى . وتبع العلماء الحيوش الأسبانية محماسة‎ 
السیحیون طليطلة أصبحت هذه الدينة مرکزا كبيرًا للدراسة . وسافر‎ del 
إلى أسبانيا وصقلية ليعملعلىترحمة الکتب‎ Adelard of Bath cl ادیلارد أوف‎ 
€ ۱۱۰۰ ele الرياضية والعلمية . وقد ترمت کتب إقليدس عن اللغة العربية‎ 
go سنین‌عديدة فى طلیطلة حيث‎ (WS 1115( وصرف جيرا ر وف کر ونا‎ 
بينها الماجسطى لبطلیموس وكتاب القانون لابن سينا‎ GUS عن‌العربية اثنين وتسعين‎ 
فى الطب . وقد استعلست هذه الکتب الحديدة فى شارتر حیث مجدت فا‎ 
عشر ودرسها تییری أوف شارتر (۱۱۰۰) وويليام‎ dil آشهر مدرسة فى القرن‎ 
وعلماء آخرون كثيرون . وكانت كتب إقليدس‎ (£o) أوف كونش‎ 
صقلية عام ۱۱۳۰ . وكان كتاب‎ d ما ترج عن الإغريقية‎ dé وبطليموس‎ 
وضعه ليوناردو‎ Gilly الرياضيات الأساسى الذى استعمل نى القرون الوسطى‎ 
. بیزانو ودرس فى باريرى هو الذى أدخل التجديدات العلمية العربية فى أوربا‎ 
وطاف رجال من أمثال جروستست - الذى كان يعتبر مصدر إشعاع علمى ى‎ 
. آوکسفورد - آوربا وأسبانيا سعياً وراء مؤلفات ف العلوم الرياضية والتجريبية‎ 
شغفه بالكتب وحاسته لها حين استولى الصلیبیون على القسطنطينية عام‎ Ll 
وأرسلوا سيلا جديداً من امخطوطات الاغريقية لعلماء الغرب فشىء‎ ٤ 
. بالغ فى التأثير‎ 


علم الطبيعة فى ذروة القرون الوسطی : 


وهكذا وجد منذ أول القرن UII‏ عشر تقليد مستمر من العلم الطبیعی 
أضعف من سيطرة مدرسة توما الاقویی خلال مدة قصيرة من الزمن امتدت 
من ۱۲۵۰ إلى ۱۳۰۰ ولكنه عاد فظهر بقوة ى الحيل التالى . وقد ارتبطت 


Y 
الفكرة الاساسية فى العلم التجریی العامل على اکتشاف الاسس الرياضية‎ 
المدرسة العربية الأفلاطونية‎ Ye لتركيب الطبيعة بنظرية البصريات الى‎ 

وخاصة کا وضعها کل من ابن e?‏ وابن جبير ول اليبودى . فالنور uA‏ هو 
وساطة كل ما فى الطبيعة من علل وهو الذى CA‏ الصور على جميع الاجسام . 
لذلك تخضع كل عملية فى الطبيعة إلى القوانين المندسية فى البصريات . ولقد 
وضع ويتليو bal Witelo‏ عام ۱۲۷۰ كتاباً فى de‏ المرئيات اعتمد فيه على 
ابن اليم . كذلك آلف ديتريش أوف فراييرغ d. D. of Freiberg‏ عام النور 
وأعطى التفسير الحندسى الصحيح لقوس القزح . وقد اخترع بییر دی ماريكور 
P. de Maricourt‏ — وهو أبر زعام اختباری فى زمنه oles g>‏ تلميذه روجر 
بيكون ( سيد ا( ج جربة )- اخرع عدة آلات وکتب Les‏ ی المغناطيس 
عام ۱۲۹۹ . وكان يعتقد أن « عمل الأيدى » يجب أن يصحح de‏ الطبيعة 
الرياضى وأن يوسع منه . 

وعندما جاء منتصف القرن الثالث عشر كانت أسس d‏ الطبيعة الاغریی 
» بی‌هذاقد استقرت بقوة فى آ و کسفوردال Selon‏ وستست Grosseteste‏ 
زعيمة لايق ee‏ ياضى pom‏ آرسطوالکیی. ولقد ذهب 
غروستست إلى أن هنالك de‏ طبيعة وا واحداً s‏ هو de‏ البصريات Oly c‏ 
مبادئه الرياضية هی مفتاح كل معرفة فى العام . وحاول أن يفسر حوادث 
الطبيعة باخطوط الندسية والأشكال oS » ly Jl‏ الطبيعة تتبع ی أفعالما tls‏ 
E‏ الطرق الرياضية وأفضلها . 

ومع أن معظم ما کتبه تلمیذه القدیر روجر بیکون ) ۱۲۱۶ — (AYAY‏ 
نمثل مع بعض ah » Lidl‏ التقليدى الشائع فى هذه المدرسة بكاملها » 
فإنك لواجد فما ما يبدو أنه أقرب إلى النظرات العلمية الثاقبة الى bes‏ عن 
الستقبل . ولا كان بيكون شديد الولع بالاداب الاغريقية والعلوم الملينية 
فقد qe‏ نفسه جميع اهیامات فرنسیس بیکون مع نفور من العلم النظری 


۳۱۷ 
اجرد ورغبة فى العرفة التطبيقية وما تعطى المرء من سيطرة على الطبيعة . كذلك 
كان لديه الکثیر من هفوات فرنسیس بيكون » وبينها شعور alle‏ فيه بأهميته 
وإبداعه c‏ ومیل لتجاهل زملائه العلماء والتقليل من أَهميئهم c‏ وقدرة على 
التلاعب بكليات براقة » مع أنه ليس فيا عرفه ما بثبت تلك الكليات . وكان 
els‏ الشكوى » ole] Wyle‏ الأعذار pid‏ تحقيقه ما تبجح به من وعود . 
ولم Es eum‏ من الأشياء الى نسب إليه اخراعها » ولكنه كتب عن 
اختراعات كثيرة كالب IK‏ ۰ والعدسة الزجاجية : وملح البارود c‏ وكلها أمور 
كانت معروفة من قبل . ولكنه إلى جانب اعتقاده بأفكار غريبة عجيبة ذهب 
إلى « أن الرياضيات هى الحروف الحجائية لكل فلسفة » . وأن كتاب الطبيعة 
مكتوب بلغة الهندسة ‏ وهی حقيقة لم تخطر يبال الفقهاء المشرعين d‏ عصر 
اليصابات . وأما العلم لتجریی فيجب أن dÈ‏ بعد de‏ البصريات وعلم 
الفيزياء» لكى يطبق نتائجهما ويجعلها واضحة ملموسة بينة . de gas‏ مستقل لا 
طريقة كلية . وليس لدى بيكونفكرة عنأية طريقة تجريبية واضحة بدليل قوله : 
« إذا قارنا العلم التجریی يجميع العلوم الأخرى وجدنا أن له علا ميزة 
حاصة وتلك أنه يفحص نتائجها بوساطة التجريب . لأنه عکن معرفة 
cool.‏ العلوم الأخرى بالتجريب » أما نتائجها فتستخرج من تلك البادی 
بوساطة البراهين . وإذا كانت هذه العلوم بحاجة إلى معرفة دقيقة كاملة بتلك 
التائج » وجب عليها الاستعانة بهذا العلم ge. TE‏ أن فى حوزة 
الرياضيات تجربة مفيدة تساعدها على حل مسائلها i2U‏ بالأشكال 
والأعداد » وهی تنطبق على جميع العلوم des‏ الاختبار ذاته » لأنه لا SE‏ 
معرفة عام من العلوم بدون الرياضيات + ولكن إذا Gal‏ التوصل إلى معرفة 
كاملة Rant‏ وجب أن نیع آسالیب el‏ التجريى » (D,‏ 
وأما الیزات الأخرى a‏ هذا العلم فهو أنه يؤدى إلى استخلاص حقائق 
كامنة فى بقية العلوم لا يمكن اكتشافها بأية طريقة أخرى Sy c‏ استنباط 


۳۸ 
وقائع جديدة بوساطة الاستنتاج . وهو یفتح السبیل لتکوین معرفة لا يمكن 
التفوق lle‏ عن الاضی والحاضر والستقبل والقیام بأعمال عجيبة بالاعتاد de‏ 
OY‏ والأدوات inal‏ . وإذا نحن توقفنا عند هذا اد من مذهب 
بیکون لهجدنا أنه قريب الشبه من مذهی غالیلیو ودیکارت . ولکن حين 
يتعدى هذا الحد نجده يدخل فى أبحاث عقيمة كأن بحاول إيجاد تفسیر 
رياضى لقاييس فلك نوح . 

وبإحياء أرسطو دخلت الحياة العلمية مادة على درجة من القوة لا تسمح 
بتجاهلها . فقد ظلت كتاباته فى الطبيعيات خلال قرون عديدة iba‏ البدء 
لكل de‏ طبيعى مهما تباعد الناس عنها مع الزمن . وظلت نظريته فى العلم 
سائدة ge‏ مجىء نیوتن E‏ بالرغم من اختلاف الناس فى تأويلها . على أنه منذ 
ابتداء القرن الرایع عشر بدأت حركة مثابرة ومستقرية لاعادة تركيب التقليد 
الارسطوطالیسی وعندما اتجه هذا الاستقراء إلى علم الطبيعيات » أدى على 
مراحل keys‏ إلى نشوء المشاكل الرياضية ولالية الى عرفت ف عصر 
غالیلیو . وحين وجه إلى Gell‏ أدى إلى صياغة الطريقة العلمية والترکیب 
العلمى بدقة » على الشکل الذی نادی به الکتشفون الأولون من العلماء فى 
القرن السابع عشر . 

وتولت مدرسة آوکسفورد دور الزعامة فى هذه الثورة الفكرية . وترك 
ويليام آوف آوکام — وهو أول من مهد الدرب شذه الط ia‏ الحديدة ‏ تلامذته 
مسيطرين لا فى أوكسفورد فحسب ولكن فى باريز IS‏ وكانت قبل ذلك 
معقل التومائيين . وقد كان هذا الاتجاه الحديث يتمثل نی نزعة تجريبية 
ريبية هدمت تماماً فى القرن الرابع عشر المذاهب الكبيرة الى وضعت باعتناء 
زائد قبل مائة سنة c‏ فتلاشى أثر ذلك القول بالضرورات العقلية والوحدات 
والقبيزات اليتافيزيقية . أما حوادث الطبيعة فلا يمكن اعتبار أى منها حقيقينًا 
إذا م يكن حادثاً ملاحظاً أو Be‏ بين حوادث ملاحظة . والمقياس الوحيد 


۳۹ 
الحقيقة الطبيعية هو التجر یب . ول الوقت ald‏ بى أتباع آوکام على هذا 
الأساس Ule‏ طبيعيا وضعیا وضع الأسس لعلمی الفلك والتحريك فى القرن 
السایع عشر . وتوصل عدد من كبار elle‏ باريز إلى اكتشافات هامة فى 
دراسة الحركة والأجسام الساقطة . فوضع جون بوريدان J. Buridan‏ مفهوم 
الاستمرار واعتبر اللحاذبية حركة تسارعية متسقة . وحاول البرت أوف سا کسونی 
A. of Saxony‏ أن يضع قوانین للأجسام السابقة والكتل ST‏ دقة ما عرف حى 
وقته . واتخذ نقولا CHIN, of Oresme‏ أوريزم ثلاث خطوات حاسمة : فاخترع 
فكرة الحندسة التحليلية واكتشف قانون الحركة التسارعية المتسقة» ودافع بشدة عن 
حركة دوران الأرض وكانت فرضية واسعة الانتشار . وهكذا استبق العلماء عند 
عام ۱۳۷۵ عبقرية ديكارت وغالیلیو وکو برنيق . وتقدمالعلم الطبيعى تقدماً مستمرا 
ol‏ ظهرعلماء عام ۱۵۷۵ dy.‏ یعق سرعة تقدم العلم سوى انتقال الاههام 
الفكرى إلىمشا كلالح ركة الا دبية الانسانية ووجود ضرورة لعثل مجموعة جديدة 
من القم . لكن الأفكاز الرئيسية لعلم الطبيعة الرياضى » كان قد توصل إليها 
تلامذة أوكام فى القرن الرابع عشر » أى قبل مائى سنة من تطور الاختبار 
التجاری والتكنواوجى » بشکل یکی لدعم الو العلمی بثبات واستمرار . 
تحيز حركة الأدب الإنسانى ضد العام : 

cus‏ حركة إحياء الأدب الإنسانى We Te‏ فى وجه تطور العلم 
الطبيعى . فلو لم تحصر هذه الحركة جهود أفضل المفكرين فى حكة لا علمية 
چومرها » كان ينادى بها الرومانيون — وهم الذين انصرف pees‏ إلى الأمور 
المدنية وإلى الأخلاق المضيقة » NJ‏ ذلك لكان من SUL‏ أن تؤدى هذه 
cota VI‏ العلمية القوية إلى ظهور مثل غاليليو قبل القرن السابع عشر بوقت 
طويل . ولو نمت ثقافة علمية أصيلة كنتيجة لتطور الفنون الحرة لكان العام 
قد تجنب خسمائة سنة من صراع عقم مع فتات الأدبين اللاتیی والإغريى . 


۳۳۰ 
والعالم على أى حال نادراً ما فهم الروح الصحيحة لذينك الأدبين. ومع أن العلم 
ليس بالحكمة الوحيدةءإلا أن أ كترما وصل إله العصر الحديث من حكة أصيلة 
واستنارة n iot?‏ 3 بفضل العام الطبيعى الذى ازدرأه الناس باستمرار » 
لا بفض ل تدریس الصرف والتحوالذی كان يفرضع ىأجيال من صبية الدارس . 
ولقد احتقر الإنسانيون c‏ من برارك ومن جاء odu‏ » الطبيعة واتجهوا 

صوب الانسان . وعبر بترارك عن احتماره eka‏ الئاس بالکتب الشعبية 
الشائعة ی علم ایوان وطبائعه وق کت الأسفار ayy:‏ حی لو كانت 
جميع الاشیاء الى ترويها مثل هذه الكتب صحيحة M‏ لا تساعد الانسان 
بای شكل من الأشكال على تحقيق حياة سعيدة ؛ إذ ما هى الفائدة الى 
leas‏ عندما نعرف طبيعة Std!‏ والعصافير والأسماك والزحافات € Qo‏ 
نجهل طبيعة oed!‏ البشرى الذى ننتمی إليه > ولا نعرف أولا يهمنا أن 
نعرف مصدر حياتنا وإلى أين نعود ؟ 176 ول يبد » حتی أيرازموس العظم c‏ 
اهماما فى الاكتشافات الكبيرة الى تمت فى أيامه » لأنه لم يكن فقط عديم 
الاكثراث بالعلم الطبيعى » بل كان يكرهه فى الواقع . وهو يسخر فى مقطع 


مشهور من كتابه « مديح الحمق » من فلاسفة الطبيعة والرياضيين . 


الحملة على عقي فلسفة القرون الوسطی وفقدان موضوعها : 

ومع ذلك OB‏ حركة الاداب الانسانية قدمت مساعدة كييرة إلى الحملة 
الى شنت على فلسفة القرون الوسطی ونجحت فى إعطاء تلك الفلسفة الفهوم 
الذى تعرف به فى هذه الأيام . ولقد أخذ الناس فى الغرب يشعرون بالاستياء 
من علم ظهر أنه منقطع الصلة عشا کل الحياة المدنية الحديدة المعقدة » سواء 
أكانت فى die‏ الإنسان el‏ فى عام الطبيعة . ولم يكتف المهاحمون بالقول إن 
نظام توما الإقوينى الفلسق » ونظام خصومه من أتباع الذهب اللفظى « 
كانت كلها عقيمة وعديمة الفائدة وهما صفتان كان كل من أرسطو 
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والاقویی یعتقدان ما من مزایا فلسفتهما ‏ بل قالوا yi‏ كانت فقيرة » 
ik ja‏ » جرداء » حى فى نطاق الحقيقة . وقد كان هذا الاتهام EB‏ على 
أسس قوية : ذلك أن طريقة فلسفة القرون الوسطى كانت تستبعد التجريب 
وتعتمد فى مقدمانها أو نقاط ارتکازها على السلطة أو الملاحظة الشائعة > وشا 
dale‏ مصدران OWE‏ للخطاً وغير کافیین — ومع ذلك فقد بنت ilie‏ القرون 
الوسطى على مثل هذه الأسس بناء ضخماً وانبت إلى تلك المييزات الدقيقة 
الى أعطت الفلسفة المدرسية بعد انحطاطها تلك السمعة السيئة . وقد نعت 
فرنسيس بيكون GA‏ النتائج احتمة لمثل هذه الفلسفة بأنها جرد أشكال للمعرفة . 
و لأنه إذا كان عقل الانسان وذ کاژه يعملان فى المادة ‏ وهو عمل diues‏ 
تأمل عنلوقات الله فإنه LY‏ هما أن يعملا Gs‏ للمادة LA‏ محدودان بها . 
ولكن إذا كان عقل الإنسان يتخذ ذاته موضوعاً له كا ينسج العنكبوت 
ary‏ كا ذلا Alpe‏ لعمله وانهی ف الواقع إلى علم شبه نسيج العنکبوت يثير العجب 
لدقته ولكن لاجوهر فيه ولا فائدة منه UO.‏ وعلاوة على ذلك فإن de‏ الدارس 
الفلسفية Lal‏ غايته الصحيحة ‏ وهی مجد الله وأصبح وسيلة لزيادة سلطة 
الانسان‌فوق الا نسان‌وعاملاعل‌رفع شهرته وزيادة ماله بوساطة الظفرق امحادلات . 
كان روجر بيكون Lely‏ مذه الأخطار فى القرن الثالث عشر . وكان العلم 

الأرسطوطاليسى ذاته نتيجة للبراهين الى كانت تستعمل من أجل إقناع 
pat‏ . كذلك كان المنطق الأرسطوطاليسى طريقة تستعمل فى جعل الخصم 
يقر بمبدأ عام € dez‏ نتائجه الى بتوصل إليها بالاستناد إلى ذلك البداً . 
ومنطق كهذا هو دون ريب أداة مدهشة من أجل عرض مبادی تقليدية مسلم 
بها والذهاب بها إلى نتائجها البعيدة » كا فى الفقه واللاهوت المستند إلى FI‏ . 
ومن هنا جاء رواجه بين فلاسفة القرون الوسطى واعمادهم عليه . ولكنه لم يكن 
ليأق بالثیء الحديد الذی لم یعرف قبل . يقول روجر بيكون : ١‏ منالك 
طريقتان لاكتساب العرفة . البرهان والتجریب . أما البرهان فهو يغلق المشكلة 
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ويجعلنا نحن نغلقها Lal‏ . ولکنه لا يقدم دلیلا ولا يزيل الشك ولا cre‏ 
بالعقل إلى الراحة النبثقة من الوعی لامتلالك الحقيقة » الا إذا كانت الحقيقة 

قد اکتشفت عن طریق التجریب UD a‏ 

كذلك فان بطرس رامو Pierre Ramus‏ — وهو c? d‏ من آتباع 
الحركة الانسانية فى القرن السادس عشر — ومن القائلین Ob‏ کل ما dole‏ 
أرسطو هو خطأ » يعطينا صورة حية عن سوء استعمال de‏ البرهان . قال : 

رم أسمع قط خلال السنين الصاخبة من الدراسة ابحامعية الى أمضيت 
فى سبيلها الأيام والأشهر والسنين » كلمة واحدة عن تطبيق المنطق . لقد 
كنت أؤمن حينذاك ey)‏ العالم أن يكون ذا Ole]‏ حسب أرسطو ) أنه لم يكن 
من الضرورى أن أقلق نفسی فى تحديد المنطق وغايته c‏ طالا أن هدفه 
الأساسى هو إيجاد دافع لصخبنا وجدالنا . وعلى ذلك جادلت وخاصمت بكل 
ما أوتيت من قوة . وإذا كنت آدافع فى الصف عن قضية ما بالاستناد إلى 
القولات » as‏ كنت أعتقد أن من واجبی أن لا أتنازل نلصمی قط » حى 
لو كان BL‏ مرة على حق lils.‏ كان de‏ أن آحث عن تمييز فى غاية الدقة 
لكى آحیط الموضوع بكامله بالغموض . ولو كنت آنا اشخاصم من جهة أخرى 
فقد كان کل هی وجهدی ينحصران ۰ لا d‏ تنوير ge‏ € 
ولکن فق التغلب عليه بحجة من الحجج سواء أكانت صالة أم سيئة . هذا 
ما تعلمته ووجهت إليه توجيباً . ولقد كانت مقولات أرسطو أشبه ما يكون 
بكرة تعطى للأولاد ليلعبوا بها حى إذا فقدوها كان من الضرورى استرجاعها 
بالصخب والضجيج . وإذا استعيدت كان من الضروری الحافظة lle.‏ وعدم 
الماح الخصم باستردادها . ولقد كنت مقتنعاً حينذاك أن الديالكتيك بكامله 
tJ‏ هو عبارة عن التخاصم بأصوات عالية شديدة » ,9( 

ويظهر رابليه سن T‏ وصفه لطريقة تعلم التلميك جارجانتوا 
Gargantva‏ كيف أن روح الحركة الإنسانية كانت تؤازر هذا 
الاشمشزاز . فالأستاذ توبال هولوف‌رنس Tubal Holofernes‏ 


۳۲۳ 

ينجح فى جعل تلميذه أکر فأكثر BLe‏ وذلك بإجباره أن يصرف 
خس سنوات فى تعلم الأحرف الحجائية حى يستطيع استظهارها Ese‏ . 
ثم يلقنه خلال ثلاث عشرة سنة كاملة وستة آشهر وأسبوعين الکتب المدرسية 
المعروفة ی القرون الوسطی إلى أن يحفظها بالعكس أيضاً . ثم يعقب ذلك 
بدراسة الجاميع الرومانية المتأخرة خلال ستة عشر عاماً > تلك الجاميع الى 
كانت كل ما وجده أول الرابرة . 

غير أن فرنسيس بیکون يعطى فى كتابه « تقدم التعلم t‏ : المنشور عام 
۱۰۵ أوسع نقد تفصیل لعلم فى القرون الوسطى . فإن ale‏ ذلك العلم أن 
عد سيطرة الانسان فوق الانسان » ولا كانت aab‏ تقوم على الحاصمة 
فهو ۱ تعلم خصای » . وغاية طريقة آرسطو فى آشکاها الشديدة هی c Obs JE‏ 
وق آشکاطا المعتدلة الإقناع . وهی تحمل قندیلا صغيراً ينير الطريق لكل 
dole‏ وكل معرض ۰ عوضاً عن أن ترقع مشعلا من النور لإنارة 
TEC‏ بحث الحقيقة oj»‏ طريقة الاكتشاف والبرهان الى توضع 
عوجپا أكثر البادی US‏ بادی ذی بدء ثم تقاس علیها البدیپات التوسطة 
وتثبت e buy‏ هی سبب الحطأ ولعنة جميع العلوم » ۰ وان أكثرما كان 
الناس ad) ile‏ هو طريقة لا کتشاف الحقائق الحديدة لا لتعلم الحقائق 
المعروفة أو إقامة الدليل عليها . وقد تحص ديكارت عام ۱۸۳۷ کل ذلك 
بقوله : « وأما فما يتعلق بالمنطق فان أنواع القياس وأكبر قسط من التدريس 
الباق تصح لتفسير الأمور الى يعرفها المرء ( أو كما يقال فى فن لول ai] Lully‏ 
ol EG‏ من التحدث من غير إصدار حكم فى تلك الأمور الى یجهلها) 
أكثر ما تصح ف تعليمه شيئاً جديداً » OV,‏ 


إحياء de‏ الرياضيات الاسکندرانی : 


اشتركك جميع الناس فى هذا الاستياء من أهداف علم القرون الوسطی وعاره . 


Yé 
وكان الكثيرون يبحثون عن العارف الطبيعية وا كة الأخلاقية حى حين كان‎ 
اندفاع حركة الآداب الإنسانية على أشده . أما نمو العلم الطبیعی فقد كان‎ 
القرون الوسطی مدرستین علمیتن‎ pi cA وقد‎ . shy م باستمرار ار ولکن ن‎ e 
مدرسة آوکام ¢ وکانت مرا کزها المنبعة موزعة بين أكسفورد‎ ۳ Oy 
وباریس . ومدرسة ابن رشد الارسطوطاليسية الى كانت على اتصال وثیق مع‎ 
الدرسة الطبية الكبيرة فى بادوا . ویعود عمل الدرسة الأولى إلى القرن الرابع عشر‎ 
والسادس عشر . وتناولت الأول‎ pte الدرسة الثانية إلى القرنین الخامس‎ Je 
علم التحريك ونظرية الحركة ومنطق الاستمرار . وتناولت الثانية عام الأصول‎ 
dle] وقد تقدمت المدرستان بالاستناد أولا إلى نقد‎ . Eb pul والتوسع فى‎ 
cS ۱۶:۰۰ لفلسفة أرسطو الطبيعية 3 وکانت مدرسة بادوا تعرف 3 عام‎ 
ابتكارات المدرسة الأوكامية وتدرسما . وأما المشاكل الناشتة فقد أصبح مركز‎ 
من توسع و وضع شامن حاول‎ C E - بطالیا. وما‎ 9 de من الآن فصاعداً فى‎ le الاهمام‎ 
Cajetan of Thienecns كان من تمل الإيطاليين بالدرجة الأول. فکاجیتانآوف‎ 
— وهو صاحب أكبر نزعة انقلابية فى العلم بين علماء مدرسة بادوا‎ — (M0) 
طبيعة رياضى مقابل‎ de فيها جميع الأدلة ف تأبيد‎ C4 شرع مناقشة كبيرة‎ 
P. of Venice زین بولس البندق‎ ia وکان علماء بادوا‎ . d$ عم‎ 
ds واعین عام الوعی‎ (wr) d ual dtt NUS 
الذی نشأ كنتيجة لهذا‎ um وقد م الصراع‎ . 3 x نسبة إلى‎ ( 
عام ۰ تجدد الاهمام بعلم التحر & ۳1 وضعه أساتذة باريز‎ dl 
فى السوربون » فأدىذلك إلى طبع مؤلفاتهم . وما يدل على جهل أتباع الحركة‎ 
وكانا حينذاك‎ —Louis Vives الأدبية الإنسانية» أن إيرازموس ولويس فيس‎ 
تلميذين فى باريس — سرا من « الأبحاث التافهة » ی الحركة التسارعية‎ 


۳۵ 
المنسقة  Vy‏ جسام الساقطة والأعداد اللامتناهية . ولکن علماء باریز استمروا 
فى عملهم إلى أن وفق أخيراً دمنیکو دی Domenico de Soto gise‏ بین كل من 
Albert» Ji‏ وأورز Oresmee‏ عامة؛ ۱۵ وتوصل إلى العانون الصحيح للأجسام 
الساقطة . 

فى هذه «GNI‏ كان لبوناردو دافینشی يقرأ کتابات أساتذة باریز وعلماء 
الطبيعة من بادوا الى نشرت حدیناً » ویقابل بين المبادئ الأساسية للطريقة 
الرياضية th pall des‏ من جهة وبين الذهب الأرسطوطاليسى من جهة 
ثانية . وقد ظهرت ف القرن السادس‌عشر إيطاليا أقلية قویةمن‌العلماء‌التشددین 
كانت تبحث فى نظرية القذائف وامجانیق . وتوسع كل من تارتاغليا Tartaglia‏ 
وكاردانو Cardano‏ وسكاليجر Scoliger‏ وبالدى Baldi‏ ی هذه الأفكار على 
مراحل متتابعة من النقد العلمی »حى وضع بینیدبی Glo Beneditti‏ عام ۱۵۸۵ 
الیادی الاساسية لعلم التحريك الغاليل . وهكذا كان de‏ التحريك الذى 
hes‏ ی این sedes‏ بناء de‏ الطبيعة الأرسطوطاليسى على ضوه 
تفسير الطبيعة تفسيراً ریاضیا . والقيقة أنه كلما توسعت دراسات تاريخ 
الفکر ف أواخر القرون الوسطیوعصر المضة كلما اتضح أن أ كر الابتعادات 
ia hl‏ عن العام الأرسطوطاليسى »ما تمت داخل الاطار الأرسطوطاليسى ذاته» 
بالاعاد على تفكير نقدى فى المذاهب الأرسطوطاليسية »مهما تنوعت مصادر 
الأفكار الى cole‏ ذلك النقد . 

وقد كانت آسالیب‌الریاضیین الإغريق أولى هذه الأفكار المكتشفة حديثاً . 
والحفيقة أن المساهة الوحيدة الى يستطيع أتباع الحركة الادبية الانسانية أن 
يزعموا أمهم قدموها إلى d ine‏ الحديث هو eel‏ دفعوا الناس لدراسة أصول العلم 
الإسكندرىالقددعة . وقد عرفت الدعوة لعلمى الرياضياباتوالميكانيكالإغريقيين 
الناس على ريدس وهير Heros‏ » وابوأونيوس 5c Apollonius,‏ با پوس ودم هط وديوفا نتوس. 
Deophantus‏ . أما أساليب أرخيدس الرياضية ف التحليل وال ركيب الى نشرها 


۳۳۹ 
تارتاغليا فى أولطبعة لاتینیةعام ۱۵4۳ فقد كانت العنصر الوحيد الذى لم يكن 
نی حوزةمدرسة أوكامف القرنالرابع te‏ أو فى مدرسة بادوا ف القرن الحامس عشر. 

وكان من أثر نشرها أن اكتسحت مدرسة بادوا الموقف بأسلوبها الکی . 

م oly‏ مسائل فنية تكنواوجية ساعدت فى إذكاء الاههام فى الطريقة 
الرياضية Llc‏ المشاكل الطبيعية . من ذلك مثلا أن التوسع فى الملاحة الذى 
تم فى القرن السابق استوجب وضع لوائح نى النجوم أكثر دقة من الى عرفت 
قبل . فاضطر الناس إلى الرجوع إلى علم الفلك الرياضى الذى وضعه بطليموس 
فى سبيل القياسات الضرورية وضع هذه اللوائح مما أدى نى النهاية إلى زوال 
الطريقة الأرسطوطاليسية ASW!‏ ی الفلك. كذلك cost‏ المشاكل الحديدة 
الناشتة عن تطور التحصين والمدفعية إلى ضرورة إيجاد علم آلى على . وعندما 
Gb‏ تارتاغليا عام ۱۵۳۷ الفنون الرياضية على امجانیق ظهرت کتابات كثيرة 
فى ihla‏ هذه المشكلة الملحة بالذات . وقد كان من أثر آرخیدس بصورة 
خاصة أن اندفع الناس للاجنهاد ف « الهندسات العملية » و « العلوم الخديدة ) 
النافعة . وأن ما محثوا عنه ووجدوه نى الأقدمين هو بالدرجة الأولى عبارة عن 
أساليب فنية فعالة وطرائق مثمرة تؤدى للا کتشاف . وكان الصناعيون Lely‏ 
eo‏ الذين Les‏ هذا الاهعام بالرياضيات . وما إن انصب هذا الاهمام 
الریاضی على الشا کل الفنية حى آخذ يعبى عناية متزايدة ,عسائل ظلت حى ذلك 
این من نطاق ١‏ الفلسفة الطبيعية » . فکتاب غالیلیو « العلمان الحديدان » 
وجد أول قرائه » بطبيعة الخال بين صناع دار السلاح لى البندقية . وقد كان 
آمثال هؤلاء الصناع e‏ الذين رفعوا الریاضیات بالتدريج إلى المكانة العلیا الى 
احتلتها ق‌القرن السابع عشر .أما غالیلی و ذاته فکان أكبر علماء امندسة العمليين» . 


وهكذا يصعب yi)‏ إن d^‏ الطبيعى فى مطلع العصور الحديثة قطع کل 


النداء المباشر للطبيعة 


۳۷ 
صلة بالعلم القدیم . وواقم الأمر أنه كان برمته تطوراً متصلا للعاوم الى تسى 
لها نقد أكثر مما تسى لغيرها والتى عرفت ى أواخر القرون الوسطى . وقد استمدت 
هذه العلوم حوافزها من الضرورات التقنية ووحيها من الاتصال المتجدد عاثر 
الفكر الاسکندری . وفوق ذلك كله لعبت الملاحظة المستقلة للطبيعة دوراً صغيراً 
بادئ الأمرء dixe‏ علمى الفلك والطبيعة الرياضيين . وتوصل كوبرنيق 
إلى ۱ کتشافه UI‏ 5,5 لامن جراء ملاحظة النجوم لان آ لاته كانت دون ما توصل 
العرب ]44 بكثير » وصبره كان دون صبرهم »(عامن جراء قراءة شیش رون الذی لح 
أن هيكتاس Hiketas‏ قال بدورة الأرض حول عورها دورة يومية . وأخذ عن 
Aristarchus piyay l‏ فكرة 92 bd, uz lob‏ بل وفكرة دورانها حول 
الشمس . وقد بدأ بالعمل على وضع صيغة لنظامه بعد أن اطلع على هذه الأفكار 
وحدها » ودون اعماد على الملاحظة الحديدة . ول يكن غالیلیو ذاته مديتاً ما 
توصل إليه ی de‏ التحريك إلى الاكتشافات التجريبية . وهو يروى أنه ناداً 
ما اعتمد على التجریب إلا من أجل إقناع حصومه الأرسطوطاليسيين الذين 
كانوا يطلبون شهادة الحواس. وظل مصرا طيلة حياته بكاملها على الط الفادح 
ob‏ ج وهی عثل تسارع اللحاذبية ‏ تساوى خس عشرة قدما بى الثانية . 
ووضع de‏ الديناميك بتطبيق أساليب أرخيدس الرياضية على الرسوم المندسية 
الى وضعها الأوكاميون ى باريز . 
وکا حصل Us‏ لم يتحول الناس عقب dap‏ إلى الدراسة التفحصة 
الطبيعة إلا بعد أن فشلت كل فكرة وكل سلطة أخرى . وساعد فى تطور العلم 
ما نشأ عقب إحياء العلم القديم من تعرف الناس على ثروة من الأفكار المتناقضة 
فاضطروا إلى الاععاد de‏ العقل ool‏ بيها . وهذا ما حدث بالضبط عقب 
الإصلاح Gull‏ ونشوء تأويلات متناقضة للکتاب القدس فرضت اتجاهاً Cu»‏ 
Cie‏ . فليس من المستغرب إذن بعد أن وجدت نظریات جمة تحارب بعضها 
بشدة ومرارة OF‏ ينشأ بين التنورین من أمثال مونتين اتجاه ریی . وکانت الريبية 


YYA 
إحدى نتائج هذه الفترة بكاملها € إذ بعد ما الذى عرفه الناس؟ إنه قليل جد‎ 
وبع ذلك نجد آخرین من ذوى المراس الشدید لم يستطيعوا الا کتفاء‎ . OV حى‎ 
CU يقولإنالأرض تدور و بطليموس‎ CH عثل‌هذ! الإنكار للعقل . فهنا كو برنيق‎ 
ولنحدق من خلال منظار‎ Ticho 3 لا تدور . ولنصنف النجوم مع‎ e] یقول‎ 
آخر عختلفاً‎ eg يعلم أرخميدس‎ ea غاليل . وهنا يع أرسطو نوعا من عل الطبيعيات‎ 
عام الاختلاف . ورم مع غالیلیوالکرات من الابراج أو ندحرجها على السطوح‎ 
هذا الرجوع للطبيعة آولا فى التواحی العملية . واضطر کبارا‎ e المائلة . ولقد‎ 
الهندسین الفنانین کلیوناردو ومیکل أنجاو ورافائیل ودورر إلى دراسة التشریح‎ 
والرياضيات واليكانيك لیتمکنوا من الرسم والبناء الصحيح . ویحسن بنا الانتباه‎ 
کان مهندساًعسكرياً »وأن دیکارت استخدم کهندس‎ Stevinus, إلىأن ستیفنوس‎ 
فالحيش الولاندی. وجاءت عن طريق الأطباء أول معرفة أصيلة ذات طبيعة‎ 
طب‎ deke YL عاد ةإجراء العمليات‎ Vesalius jJ. تجرببية خالصة . فرك‎ 
كذلك! کتشف هاري الدورةالدمو ية‎ c جالينوس »وأخحذ بتشر ببح الأجسام الإنسانية‎ 
انلزاف عن أسباب‎ Palissy و وصف جليرت:مه6:10 المغنطيس . وتحدث بالیسی‎ 
التحجرات الى شاهدها وهو یفتش عن الطين الناسب لاوانیه الخزفية والفخار ية.‎ 
كذلك يحب أن لا ہمل اعتبار الحافز الذى تأتى من الاستعمال التزاید‎ 

للالات والأجهزة الدقيقة ى حياة الصناعیین التجارية والاقتصادية الى أخذت 
تصبح أكثر فأكثر تعقيداً . وعندما استعار الغربیون من الشرق الب رکار والسدس 
( السدس آلة لقیاس ارتفاع الشمس من أجل معرفة الطول والعرض فى البحر) 
الضروريين لسد حاجات التجارة التنامية » وأخذوا باستعمال اللوائح الفلكية 
من أجل الاهتداء لطريقهم عبر البحار » وعندما استوجب البارود تحسين 
cot ase‏ والوسائل » وعندما ازداد اعهاد الصناع على VY‏ الساعدة d‏ 
حرفهم » نشأت مجموعة من الاختبارات والمعارف ابحديدة نى الطبيعة مستقلة 
عام الاستقلال عن dull‏ التقليدى . وتعلم الناس فوق ذلك كله ضرورة القياس 


۳۳۹ 
الصحیح » والسابات الدقيقة c‏ واکتسبوا عادات آلية فى التفكير cui‏ 
منفعها فى احياة اليومية . 


الطريقة الحديدة 

أما بالنسبة للذين fi‏ سلطة القدماء فقد بدا أن المشكلة الرئيسية هى مشكلة 
ole]‏ طريقة موثوقة معصومة عن الخطأ . وهذه المشكلة وإن تكن غير بارزة 
dal oY oy‏ يستطيع اليوم أن يستند إلى مآثره الى حققها دون اهیام كبير 
بالطريقة الى يعتمد علیها أو بوثوقها النظرى » غير أن الحالة لم تكن AIS‏ 
عندما أخذ العلم ینفصل عن كل شىء تقليدى اعتاد الناس أن ينظروا al]‏ 
بإكبار وإجلال . وهكذا آصبح البحث‌عن طريقة جديدة توصل إلى معرفة 
أكيدة المشكلة العلمية الكبرى ى القرن السادس عشر . ومن دواعى السخرية 
أن اكتشاف كوبرنيق ذاته لدورة الأرض » زاد من شك الناس تى الحواس 
والاختبار » وجعلهم يعتبرون الرياضيات Ball‏ الوحيدة الى لانتزعزع . فإذا 
كانتعين الانسان كاذبة فما يتعاق بدورة الأرض vul.‏ تصدق؟وهذا یفسرلنا 
كيف أن نيوتن وصل فى الطريقة الرياضية إلى ele‏ يوم لم يكن dell‏ التجريى 
قد ولد بعد . وقد أنفق رامو Ramus‏ علماءالقرن السادس عشرعدة سنین‌جاهداً 
من أجل التوصل إلى طريقة جديدة. واستطاع برونو أن يؤمن نفقات حياته 
من إلقاء احاضرات‌علی جوع كثيرة فى كل مدينة حل فيها بتجواله حول الطر بقة 
الحديدة لاكتشاف الحقيقة . 

وقد عالج كل مكتشف علمى مشكلة الطريقة . وترلك كل من هؤلاء أقوالا 
منفصلة تشير إلى موضع الاهیام الحديد . فالمصلح ولعام الاجماعى الأسبانى 
يقس Vives‏ وصف التجريب بأنه الطريق الوحيد لاحقيقة . ولكن المعرفة 
الحديدة لم تكن لتأق عجرد الاختبار الأعمى. وكان ليوناردو Lely‏ ذلك تام 
الوعی حين قال : «الطبيعة مليئة بالأساليب اللامتناهية الى لم تكن موجودة قط 


۳۳۰ 
فى التجربة » . OM‏ وهذا العبقرى الغريب الدام التساؤل الذی لم ینجز شيئاً 
قط ترك وراءه مفكرات عديدة جل فيها أفكاره . ومع أنه لم ينشر Euh‏ من 
لكنه يظهر خلاها وكأنه قد استبق غاليليو بمائة سنة على الأقل . إن حب الرسام 
لسطح الأشياء جعله يظل Cul‏ للمبدأ التجربى » ولكن بصيرة المفكر الفنان 

حدقت وراء ما يمكن العلم وحده أن يتغلغل فيه فوجدت الرياضيات . ومن أقواله : 
«إن من يعتمد على سلطة الآخرين هد لا فكره V],‏ ذاكرته » . OD‏ 
« يقولون إن تلك المعرفة الى تنبثق من الاختبار هى معرفة [ لية . وان المعرفة الى 
تولد فى العقل ez,‏ إليه هى معرفة علمية على أنه يبدو لى أن تلك العلوم الى 
لا تتولد من التجربة - وهی أم کل b - oye‏ لا uus‏ الملاحظة ‏ أى 
تلك العلوم الى لا تمر نی متبعها أو سياقها التوسط أو Male‏ بإحدى الحواس 
انلس هی علوم باطلة وطافحة بالأخطاءن . ۲۱۹ « ولكنى سأقوم بتجربة 
قبل oT‏ آتقدم فى البحت . لان QE‏ هى أن آقدم الحقائق آولا ثم el‏ البرهان 
بوساطة العقل نى أن التجر یب مرغم أن يتبع هذه الطريقة العينة . وهذه هی 
القاعدة الصحيحة الى CA‏ على الباحثين فى ظواهر الطبيعة اتباعها . وبیعا 
نرى أن الطبيعة تبتدئ من العلل وتنتهى فى التجریب tle‏ أن نتبع طريقاً 
معاكسة فتبتدئ من التجريب ثم نکتشف بوساطته العلل » . CP‏ ولكن مع 
أن المعرفة يحب أن تبتدئ uci ob‏ التجريب فان V b‏ يجب أن تكون 
رياضية محضة . « إذ لا عكن أن نسمی أى بحث بالعلم الصحیح إلا ذا اتبع 
طرق البراشین الرياضية ‏ . ۱۲۳ «وان من يحتقر يقين الرياضيات لن يكون 
بوسعه أن یفحم الذاهب المرفة الى تنهى إلى حرب كلامية » . ۱۷) 
بوجد صخب وضجيج لا توجد معرفة صصيحة . لأن الحقيقة ها نهاية واحدة فقط 


و « حبث 


ON. ( ANI à تصبح هذه الهاية معر وفة بنپی احصام‎ oe 
وهنا نجد جميع عناصر الطريقة اللخديدة تقريباً » ولکنها لم تطبق تطبیقاً جديا‎ 
ترد‎ N ài, غالیلیو . وحی ی کتاباته فان مبادئ الطر‎ slæ lae مقنعاً إلا‎ 


۳۳۱ 
إلا بصورة عرضية وى شىء من الغموض . فهو Jj‏ إن غاية البحث العلمی 
« ليست ق ماهية ald‏ الداخدلية الصحيحة ولکن فى معرفة بعض ellie‏ 
وهذا يعارض العلم التومائى الذی C4‏ عن ١‏ الاهیات » أي الغايات . وبحب 
أن تكون التجربة والحواس نقطة الابتداء . إذ « يستحيل أن يتعارض الاختبار 
اسی مع الحقيقة ۾ . 09 ومع ذلك جاء كو برنيق . فأكد دورة الأرض 
بالرغم من أن اليقين المسبى يثبت à‏ يثبت عکس ذلك » فلا نستطیع أن نقف عن 
الوقائع الى نلاحظها » بل يجب أن نفتش عن الأسباب الكامنة وراءها . 
« لذلك وجب أن یرانق العقل اراس » الذى يحب عليه ف احط الأخير أن 
پنسق التجريب العلمی وأن عتحنه Wa Gas Ul».‏ على معرفة الظواهر » ولکننا 
نشق bab‏ ضدها بوساطة العقل . فإما أن يثبت العقل صحة التجربة Ob‏ یکتشف 
ما فيها من خطاً » ٠".‏ وکان آسلوبه الواقعى على حد وصفه V‏ من 
الطريقتن التحليلية والركيبية metodo risolitivo and metodo compositivo‏ . 
Jel,‏ مثالا واحداً JUS‏ الكرة الى تندحرج على سطح مائل . ما علینا 
إلا أن نحلل هذا الثال تحلبلا كاملا إلى أن نصل إلى البداً الرياضى البسیط 
الذى يتجسم فيه — وهو قانون التسارع - ثم نستخلص النتائج بصورة رياضية 
وتمتحها باحتبا ر آنحر . إن العرفة العلمية الكاملة التى تتكون لدينا على هذا الشکل 
تكون قد اجتازت امتحان الاتفاق مع الحقائق e‏ م مرحلة الاستنتاج من لاز نين 
الرياضية الاساسية نی الطبيعة . وتلك هی ف الواقع e ia yb‏ الفيزياء حى 
يومنا هذا . ويعود الفضل d‏ صياغما إلى غالیلیو . 

لكن هذه الطريقة كانت مدفونة نى je‏ اكتشافات غاليليو ووراء 
حصوماته العنيفة call‏ سبیپا مزاجه الحاد . وكان فرنسيس بيكون فى الوقت ذاته 
يؤلف کتابه « الأداة الخديدة » أو النطق الحديد ‏ فى إنكلرا ويسم IAN‏ 
الأول لمذهبه فى cr!‏ . أما الحوادث الى جمعها بصبر ولكن من غير خطة 
أو اعماد على الرياضيات فلم يقدر لا أن يستعملها كبار علماء الطبيعة ف 


۳۳۲ 
القرن السابع عشر . لکنه حين نظر آبعد منها إلى ما وراء الاهتامات الضيقة الى 
تثيرها » lu‏ عن امجالات الا کنر اتساعا dull‏ تستعمل الریاضیات فا 
لا استعمالا قلیلا بعد . فجمع هذه الحوادث على هذا الشکل هو مصدر 
المعرفة الوحيدة . وقد اتبع دارون طريقة بیکون بحرفيتها فى التاريخ الطبیعی وق 

ID EP الحياة حين صاخ‎ de 
الایعان البکر بالهج . يقول‎ e ويشترك كل من بيكون وديكارت‎ 
: بيكون : « إن جميع الائام وجذورها فى العلوم تقريبا ترجع العلة فيها إلى ما يلى‎ 
ونعجب بقوى العقل الانسانی نهمل البحث عن العوامل‎ tht إننا حين نعظم‎ 
الصحيحة لمساعدته . فلا اليد ال#ردة ولا العقل إذا تركا لذانهما يستطيعان أن‎ 
ينجزا الشىء الكثير . ولكن العمل یم بواسطة الاجهزة والأدوات الاعری‎ 

المساعدة » وهی كلها ضرورية للعقل قدر ما هی ضرورية لايد » . ۲۳) 
وذهب معاصره دیکارت إلى بعد من ذلك . فهو الذى نظم آفکار غالیلیو وعمها 
وأشاعها بين الناس . « إن القوة الى نستطیع بوساطتها أن نکون حکا Ob‏ نیز 
بين الخطأ والصواب — وهی الحس المشترك أو المقل — متساوية بالطبيعة بين 
ae‏ الناس . ولا ينشأ التعدد فى آفکارنا من أن بعض الناس هم عقليون آ کر 
من الآخرين . ولكن فقط من أن أفكارنا تمر بطرق متنوعة . لأنه لا یکی أن 
نمتلك قوى عقلية جيدة . ولكن الأمر الأساسى هو أن نحسن استعمالا » OD,‏ 
وبكلمة واحدة cell‏ هو السر كله ی نجاح العلم > ذلك الهج الذدى هو 
« أداة للمعرفة وأكثر قوة من أية أداة أخرى ورثناها عن أية هيئة انسانية والى 
عکن اعتبارها عثابة مصدر بلمیع الادوات الأخرى » . ٠"١‏ 

وحين کتب فرنسیس بیکون فى Alp‏ هذا العصر الذی تکونت معتقدات 
جديدة فيه »عقب الاشمئزاز الذى أحس به الناس إزاء gall de‏ ولبحث عن 
منهج جدید » فقد نحص GA‏ فيا كتبه هذا التغير الفكرى العميق . وقد رأينا 
هجومه de‏ ) العام dod‏ » . ولا يقل احتقاره للثقاة الإغريق الذين استشبد 


۳۳۳ 
بهم العلماء من آتباع الحركة الانسانية عن احتقاره « اللعلم ابلدیل» . فهو 
يصف الحركة الانسانية بأنها «علم رقيق » كثير الادعاء لا بطعی الانسان أية 
قوة يعتمد على « النسخ أكثر مما يعتمد على الوزن » . وهو دراسة فى الكلمات 
آکر مما هو دراسة فى الادة . آما مشپورو الإغريق « فلهم az‏ انلصائص 
الى بيز الصبية . فهم سریعون فى إلقاء BE‏ الکلام دون أن یولدوا شيئا . 
eoi‏ تطفح بالکلام YS‏ جدبة بالأفعال » . ۲۳۹ ونحن « نكاد لا نجد 
بين جميع الذاهپ اليونانية وتشعیاما » فى ode‏ من العلوم العينة بعد انقضاء 
هذه السنین الکثبرة » اختبارا واحدا عکن OF‏ يستفيد منه الانسان وبحسن حالته 
بوساطته وعکن بالحقيقة إرجاعه إلى نظریات الفلسفة وتأملاتها» . I‏ وم لم 
يعرفوا لا لغاية الصحيحة ولا الطریق الصحیح للعلم الواحد الحقيى . أحذ ec‏ 
غرور She‏ «فى أن مكانة العقل الانسانی حط مها الاععاد الطویل الوثیق على 
الاختبارات والحزئيات الى تخضع للحس وتحد مما المادة » . ۲۳ لقد کانوا 
محتقرون اختبرات والحقيقة أن عصرنا الحا مر — وهو شيخوخة الانسانية — هو 
الذى يجب اعتباره بالعصر القديم وهو الذى يستحق أن نعتمده كثقة وكرجع 
بالاستناد إلى الحبرة الواسعة الى ترا کت فيه . وق هذا العصر آخد الناس يصدفون 
عن جميع أنواع العلم  Yar‏ كان أو as,‏ ناعماً ‏ باحثين عن طريقة توصل 
إلى معرفة أكيدة نافعة . 


روح بیکون 

هذه هی النغمة الکبيرة الى ردد صداها حيع أولئك الباحثين المتعطشين 
dal‏ — المعرفة النافعة . ول يعد ae‏ الله غاية العلم بل أصبحت الغاية الخديدة 
توسيع سيطرة الإنسان على الطبيعة — ومع أن العالم ما فى“ بالنسبة الکماویین 
الأفلاطونيين والفلكيين والسحرة الرمز الكبير c aid‏ وعملايجبإحاطته بالاعجاب 
من أجل محبة الله » فقد ظل السحر مع ذلك - أو القوة ‏ هد فهم الأساسى . 


Pri 
كان يبحث شغف شدید عن‎ Pico della Mirandola فبيكو ديللا میرندولا‎ 
كتب القدماء السرية وكتابات السحرة ویسمی السحر «القسم العملى منالعل الطبيعى‎ 
قوی‎ que فالسحر‎ OM . » فيه والغاية المطلقة لافلسفة الطبيعية‎ e?) بل أنبل‎ 
Paracelsus الطبيعة الى وزعها الله ی العالم ویتطوع لحدمما . وباراسیلسوس‎ 
. الذى كان مزا غریباً من طبیب حكيم وباحث عن القوی الحفية للاشیاء‎ 
وهو طبیب مشهور وصاحب تبریر علمی لتفسیر‎ Cardans وکاردانو‎ 
وعارف بالاشباح ورموز الستقیل والفلك  جميع‎ e الاحلام » وقاری للاً کف‎ 
هؤلاء هل کانوا عتلون إلا السعی من أجل السيطرة على الطبيعة وحضاعها‎ 
لارادة الانسان والحصول على نتائج دون معرفة أسباءها الطبيعة - وهو جوهر‎ 
SEM الصحیح ؟ وقبل‎ dall السحر — کا أن التعطش للقوة السحرية صواب‎ 
الطبيعة قد تكون عاملة بفضل‎ Ob على التجریب من كان يستطيع إنكار القول‎ 
؟‎ M قوى وفضائل دفينة € وهل أحد القولین فى احط الأخير معقول أكثر من‎ 
آهدافه نبیلة ون كانت وسائله‎ Ob » وصف هذا « العلم العجیب‎ d قال بيكون‎ 

فجة مغرورة . 

وف هذا السعى من أجل السيطرة على الطبيعة » وى هذه الروح الفاوستية 
العام Teel ofa » d‏ معرفة العالم مخدمة الإنسان . ويصبح dall‏ ف هذه 
المرحلة أ كر إنسانية وأقل آلوهية . العلم الذى يخدم لاأولئك الذين بنوا الكاتدرائيات 
لتحملهم للعلاء صوب الله » بل الطبقات التجارية والصناعية المتزايدتين فى 
القوة . ولقد آمنت الطليعة من المفكرين العلميين بهذا الإنجيل الحديد الذى 
يدعو إلى إخضاع الطبيعة لإرادة الإنسان . لكن واحداً من هذه الطليعة تبناه 
بفضل جاسته الشديدة » وإلحاحه على c asl‏ وهو الذى نعنيه حين نتحدث 
عن « روح بيكون » . قال : « ليس الحدف الصحیح الشروع للعلوم شيئاً آخر 
سوی أن عنح الحياة الانسانية اكتشافات وقوی جديدة » C,‏ والقوة النشودة 
ليست ی سيطرة الانسان على الانسان » وإنما فى سیطرته على الطبيعة » وما هذه 


۳۳۵ 
القوة سوی ثمرة Ball‏ . ولکی يتمكن الانسان من السيطرة على الطبيعة عليه أن 
يطيعها » ولکن لا باستباق حوادنبا بأحلام حرية بل بدراستها وتفسیر Mole‏ . 
هذا هو السبیل GY‏ تنشأ ملكة الانسان . ومثل هذا البحث « صعب أن نسعی 
إليه . ودنىء أن نفكر به . وقاس عند تسليمه . وغير حر للعمل بمقتضياته . 
ولا متناه فى العدد والدقة » . ۱۳ ومع ذلك فهو أن درة بين ما يمتلكه الإنسان 
OY‏ معرفة الأسباب وحركات الأشياء الحفية أثبتت عن مقدرتها d‏ توسيع حدود 
مملكة الإنسان c‏ وجعل جميع الأشياء ممكنة بالنسبة إليه . 
ولإقامة الدليل على أن جميع الباحثين نى شؤون الطبيعيات اتفقوا على هذا 
الحدف العلمى dl.‏ ول ینفرد بالإيمان به هذا النى الملهم : يكى أن نستشهد 
عقطع شهير من ديكارت Gat‏ فيه الاتجاه ابلعدید dil‏ كله حين قال : 
« حكن إدراك معرفة جد نافعة ى ا حياة . وبوسعنا أن نستعيض عن تلك الفلسفة 
الى كانت تدرس ف المدارس القدعة فى القرون الوسطى بفلسفة عملية . وبوساطة 
هذه الفلسفة » نستطيع إذا تمكننا من معرفة قوة النار والماء واهواء والنجوم 
والسماوات وجيع الأجسام الى تحيط بنا وأفعالما بذات المقدارمن الوضوح الذى 
به نعرف ke‏ الصناعات وأصحابها ‏ نستطيع بالشکل ذاته أن نستخدمها d‏ 
السبل الى أعدت من أجلهاء وبذلك نجعل أنفسنا أسياد الطبيعة ومالكما ». ON‏ 
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اقرا مراجم الفصل العاشر‎ 


۳۳۱ 


EN 


aun 


الفصل العاشر 
مشهد hhl‏ الانسانية الحديد 


ثورة كو برنيق 

نتج عن هذا الاهمام المتزايد بالطبيعة والعلم » والتشبث بالبحث والرياضيات 
والنیج » أن شد القرن الحامس عشر ومطاع القرن السادس عشر بحق - بل 
قل شبدت قلة ضثئيلة من أصحاب العقول المتنورة » کوناً جديداً يتخذ شكله . 
فلقد حدثت ثورتان كبيرتان فى الفكر . وما سياق التاريخ الفكرى بعد ذلك 
إلا Je‏ بالدرجة الأولى لتشرب عقائد الناس بنتائج هاتين الثورتين . وقد أصبح 
القرن الثامن عشر عصر «التنوير» OV‏ هذه النتائج كانت تنتشر بسرعة فائقة بين 
الطبقات التوسطة . وأما فى أواخر القرن التاسع عشر فرعا أمكن Jal‏ إن dal‏ 
قد أصاب JEI‏ الشعی c‏ أما اليوم فليس فى الغرب عدد fed‏ من الناس 
المتعلمين الذين حافظوا على عادات فكرية تحدرت لیم من عصر مبكر » 
ومع ذلك تجد فى نفوسهم إلى جانب هذه الأفكار القديمة اعتقاداً بعالم الطبيعة 
aH‏ . 

حطمت هاتان الثورتان قيود dle‏ القرون الوسطى وما فرضته من تصنيف 
T‏ للكيانات امختلفة » تننهی إلى سلطة Ule‏ . وجعلت مثل ذلك التنظم مستحيلا 
بالنسبة للعقل الانسانی التحرر . وأخذت تتلاشی — ببطء ولکن حزم — 
مختلف أنصاف الحلول الى وضعها الناس ليسهلوا على أنفسهم الصدمة الناتجة 
عن الغوص على الكون الغريب الحديد » حى إذا وصلنا إلى bay‏ هذا وجدنا 
بين المفكرين Dae‏ ضئيلا ae‏ لا يمى GE‏ البعيدة الى تضمتها ورتا 


كوبرنيق وديكارت . وقد بدت ثورة كوبرنيق فى أول الامر وکاہا جرد نقض 
۳۳۷ 


(ry) 


۳۳۸ 
لسلطة بطليموس والحقيقة أا قذفت بالانسان من مكانه الذى اعتصم به 
بكبر ياء معتبراً نفسه مركز الكون وغايته » وجعلت منه بقعة صغيرة على کوکب 
من المرتبة الثالثة يدور حول شمس من الرتبة العاشرة » والكل يسبحون فى محيط 
S‏ لا نباية له . ون تفاهة الانسان المطلقة أمام الإرادة LA!‏ الشديدة الى 
عزاها كالفان لاله عبوس تبدو أببة ومجدا إذا قيست بالمكان الذى أعطاه علم 
الفلك الحديث للإنسان . 
ولكن ثورة ديكارت جاءت مسرعة ى آعقاب هذا الاكتشاف ‏ وکانت 
ثورة أهول آثرا c‏ إذ جعلت مصير أرسطو bei‏ من مصير بطليموس . 
فبیها غلب هذا الأخير على أمره فى حقل معرفته del c‏ أرسطو واطرحت 
جانباً جميع مؤلفاته باعتبارها غير واردة وعدعة الأهية . واحتلت الرياضيات محل 
الغايات » وأخذ النظام الالى الثابت الشديد مكان الإرادة والتبصر الإنسانيين . 
فليس فى مسالك اللامباية الى تعصف فما الرياح » dies‏ ابلماد cll‏ 
والحيوان » ولیس فى هذا الکون بکامله کائن آحر کالانسان » آحس (i‏ 
وأحب وآمل » وفکر وعرف . فلقد كان الانسان وحيداً JS‏ ما فى الوحدة من 
معى » وسط T‏ كونية واسعة معقدة . آما آشباح الملائكة » وأحابيل الشياطين › 
العجائب اليومية الى ثم بفضل تدخلات قوى خارقة للطبيعة » فقد اختفت 
كلها كا احتفت معها أصوات دعوات اللهوفین فى صلواتهم . وفى مکان ما — 
مكان قد يكون فى المناطق البعيدة الى لا تستطيع عين الانسان إدراكها » d‏ 
مكان يرتد البصر واحس خاشعاً عنه وهو حسير > ex‏ القوة الكيئيرة الى صنعت 
كل هذا. ag‏ صلبة لا تغير مها رغبات الإنسان . ولربما كانت قوة شملت 
YR‏ اللامتناهية حى الإنسان الصغير ف النظام GSI‏ الواسع . وظلت عقول 
لناس ثابتة فى مثل هذا Ol VE‏ خلال قرنین . ولقد je‏ على النفس الانسانية 
أن diis‏ عن هذا الأمل العمیق Ob‏ هنالك من بأبه للانسان ویکترث به » وبأن 
عبر الإنسان مکانا فى قلب القوة المدبرة للكون » وبأن الانسان لم يكن وحيداً 


۳۳۹ 
نی هذا الكون  Ge‏ علا أن تتنازل عن ذلك & انعدام الأدلة الحسية الى 
تؤيده . وبی من ذلك العالم الذى عرفته القرون الوسطى كله شى ء واحد للذين 
دخلوا هذا الكون الكبير البارد بكامل قلوبهم ‏ هو الإيمان بخالق صنع الإنسان 
على صورته ومثاله coh c‏ محب حكيم بى كل هذه الآلة الواسعة من أجل خير 
الانسان . وليس للإنسان أن يتساءل عن الأسباب الى حدت بالإرادة الاطية 
OY‏ مهدر كل هذه القوى على الإنسان الیل . ولتن كان العالم الذى أبدعه اللهء 
مفتوحاً للفكر الباحث » فان معی الطرق LAYI‏ يفوق إدراك الإنسان . Lily‏ هذة 
البقية الورة من الملحمة المسيحية فقد تناولا القرن التاسع عشر » لا بقصد 
دحضها - فالإيمان لايمكن دحضه — ولکن على الأقل ۰ ليجعلها بالنسبة إلى 
الكثير ين أمراً غير وارد وعدم الأهمية . فلقد أصبح الانسان أيضاً فى نظر هؤلاء 
جرد جزء من هذه الالة الواسعة . ور عا Jal‏ زهرة فيها ‏ أو رعا كان Late‏ 
LS”‏ وزغا جاء بنتبجة الفلط . وعلی الصرنة الأندرة الى تتبعث من أعاق 
النفس حين تتساءل BU‏ ؟ GIA! cle‏ نحن نجهل Ignoramus‏ € بل قد 


. Ignorabimus < lil 


بساطة الطبيعة وتناسقها 


Jel‏ کوبرنیق على عاتقه کعام ریاضی أن يكتشف ١‏ نظاماً اکر تعقیلا» 
cols JA.‏ الأجسام السماوية ‏ نظاماً يفسر ما يبدومن عدم انتظام فى سرعتها 
بالاستناد إلى وجود سلسلة من الحركات التسقة . وکانت قد نشأت فى القرن 
الخامس عشر مدرسة من‌الفلکیین فى نورمبرغ فى طلیعهم پویر باخ Peuarbach‏ 
وريجيو مونتانوس Regiomontanus‏ عنیت Alig‏ لوائح الشاهدة الى وضعها 
العرب والأسبان ودرسوا نظریانهم الفلكية . وأصبح التباين بين أفلاك آرسطو 
البلورية BULL‏ » ونظام بطلیموس - وهو ریاضی محض - واضحاً کل 
الوضوح » وأصبح ضرورياً من أجل إيجاد انسجام بين النظرية من جهة والعدد 


Yi 
الوافر من العلومات الدقيقة الى جمعمت حدیثا من جهة ثانية » تعفید نظام‎ 
يضاف إليه حرکات للأجسام السياوية دائرية‎ Ob بطلیموس من جدید » وذلك‎ 
PM ومنفصلة غير مرتبط بعضها بالبعض‎ 

وعندما أم كو برنيق إيطاليا لیدرس نی جامعات بولونیا وبادواء أفضل ما كتبه 
القدماء ی علم الفلك c‏ وجد تناقضا فى مذاهب الثقاة مم وتعقيداً بالغاً فى 
النظريات . فنفر من نظام بطليموس الکوفی كا فسرته وتوسعت به مدرسة 
نورمبرغ » لانه كان يؤمن إعاناً شديداً ببساطة الكون الرياضية وانسجامه . 
وكان معی ذلك بالنسبة إليه » أن ظواهر الكون الكثيرة » تعتمد » من خلال 
نظام مرابط واحد c‏ على ode‏ قليل من البديبيات المندسية . فالطبيعة على 
حد ما ذهب إليه تدرك غايتها فى غير الفلك بأبسط الطرق دون لف ودوران» 
وبوساطة تفاعل منسجم بين جمیع العناصر . وهی تسعى لأن تربط عدة «علومات 
بعلة واحدة » أكثر ما تسعى لزيادة عدد العلل . قال : 

« لق بذلت كل جهدى لأقرأ من جديد جميع Cos‏ الفلاسفة الى تمكنت 
من dyah‏ عليهاء وذلك لكى أتأكد أن aed‏ مهم قال بوجود حركات آخری 
للأجسام السماوية غير الى افترض وجودها dell‏ الذين يعلمون العلوم الرياضية 
ف المدارس . فوجدت أولا أن شيشرون یذ كر Ob‏ هيكتاس من سرقسطة اعتقد 
بأن الأرض تدور . ووجدت بعدئذ فى بلوتارخ ما يشير إلى أن آخرين أخذوا 
بهذا الرأى . . . . فأخذت ذلك نقطة ابتداء لى وشرعت ف التفكير عن حركة 
الأرض . . . . ومع أن الفكرة بدت باطلة لى » إلا أنه لما ذهب الانعرون من 
diee‏ إلى افراض وجود بعض الدواثرمن أجل نفسير حركات النجوم » فقد 
اعتقدت أنه ge‏ لى أن أجرب ما إذا كان افتراض حركة ما للأرض لا يعطى 
تفسيرات أفضل لرکات الأفلاك السماوية . وهكذا بعد أن افترضت وجود 
حركات نسبتها فما dle‏ من هذا الكتاب » إلى الأرض وجدت أخيراً بعد 
البحث الدقيق أنه عندما تربط حرکات الكواكب الأخرى بدورة الأرض ع 


۳۱ 
وعندما تحسب على هذا الأساس حركة كل نج من النجوم . فإن الظواهر 
الفلكية لا تستتبع عن ذلك فحسب : بل إن نظام النجوم وأحجامها وكراتها 
والسماء ذاتہا » تتصل كلها بعضها ببعض » بحيث لا يمكن SV‏ شىء أن يبدل 
مكانه دون أن تحدث فوضى فى الكون يكامله ». M‏ 

لقد اعتقد كل واحد من رواد العلماء الذين حققوا النورتين الفكريتين 
الأساسيتين بالبساطة JE‏ ياضية فى الطبيعة اعتقاداً جازماً . ولم تكن هذه البساطة 
Em‏ جرد مبدأ spel‏ نافع ولكنه كان AL‏ الاساسية عن الكون . 
وأدى ذلك إلى ظفرمم > UF‏ أدى أحياناً إلى أخطاء كانت اللاحظة وحدها 
تستطيع الکشف lee‏ . وقد كان ae]‏ نيوتن يؤيد هذا التقليد الکبیر ویعبر عنه 
Lal‏ حين قال كلماته الأثورة : « إن الطبيعة لا تفعل شيئاً باطلا" . ويكثر 
البطل كلما قلت التفعة . OF‏ الطبيعة ترضى بالبساطة ولا تتخذ مظاهر الأببة 
والعلل الى ليس لما معى » O‏ وسواء أمكن تبرير هذا البداً GS‏ أم لا 
7 وهنالك كثيرون بالطبع يرون فيه جرد اندفاع من جانب العقل dU‏ — 
فقد لعب ole yl‏ به دوراً Caled‏ واضحاً فى الحروج من العالم المعقد المتعدد 
الوجوه الذى عرفته القرون الرسطی » والوصول إلى کون منتظم . 

وإذا قبلنا (ge‏ هذا البداً كانت أدلة کوبرنیق قاطعة . وبالرغم من أن 
بينة الحواس والملاحظة المشتركة تشتان العكس فقد ظل متمسکاً بعقيدته العقلية 
وهى أن التحليل الرياضى يحب أن يحل مكان تجربة العوام . وكانت pe»‏ 
كوبرنيق موجهة إلى de‏ المندسة الذى يستطيع أن يقدر التفوق و « التعقيل 
الأ كبر » الذى يتصف به النظام الخديد » وذلك JU‏ من الصعوبات الإلهية 
ull‏ بدت أول الأمر وكأتما لا عکن التغلب علا . وقد ظن كوبرنيق أنه من 
الأفضل من أجل تبسيط مذهبهأن يسام of‏ النجوم الثابتة تقع علی‌مسافة جد بعيدة 
عن الأرض بحيث لا بظهر تغير واضح فى مراكزها . غير أن هذه الحقيقةرفعت 
Brache (21):‏ إلى رفض حركة دورة الأرض هما أقلق غاليليو قلقاً كبيراً . ول 


۳:۲ 
تحل هذه المشكلة حلا معتمداً على التجریب إلا ele‏ ۱۸۳۸ حين آبصر 
Bessel‏ مثل هذا الاختلاف فى زاوية الاجرام السماوية إذ نظر ]ليها من 
زاویتین محتلفتين على سطح الارض . "I‏ 
غير أن البساطة قاد تکو برنيق إلى الحطأ . فهو ل پترشکا قوينًا فى النظرية 
القائلة GL‏ الكون متناه وحدود ضمن الدائرة القد.عة من النجوم الثابتة الى قال 
بها بطليموس. وكذلك احتفظ بفكرة الکوا کب الى تتحرك باتساق فى عجر 
دائرى » أو مؤلف من دوائر تطف (le‏ بعضها كالبى قال بها بطليموس . وكان 
السبب الذى دفعه إلى هذا الاعتقاد الفكرة الأفلاطونية السائدة فى القرون الوسطى 
آن عدم القول بحرکات دائرية متسقة مثل هذه « يجب أن Us‏ إما من عدم 
انتظام فى القوة الح ركة اع یم أو خارجه - أو من عدم 
تساو فى ابلسم المتحرك . . . وكلاهما أمران يرفضهما الفكر مرتعدا إذ لا ليق 
أن Jct‏ مثل هذه الفكرة عن أجسام كونت على أفضل شكل مکن » . 
على أنه بسبب الاحتیاطات الى آخذها ناشر کتاب کوبرنیق «حرکات 
الأجسام السهاوية» De Revolutionibus Orbium Celestium‏ حين كان كو برتیق 
نفسه على سرب رموته عام ۱۵4۲ فقد عرضت هذه النظرية للعالم لا بشكل نظرية 
عن واقع الطبيعة gibt‏ مع أدلما وبراهينها » ولكن كحاولة افتراضية فى الحسابات 
الرياضية . وقد تلقاها die‏ الدراسات الفلكية على هذا الأساس c‏ -وسرعان 
ما درست جنباً إلى جنب مع المذهب E‏ . ومع أن لوثر حسبها فكرة حمقاء » 
بسب ما جاء فى الکتاب القدس من أن يوشع وقف الشمس € وملنختون 
— اعتبرها نظرية الحادية وقال بوجوب e leb‏ آن فرنسيس بیکون کتب عن 
کوبرنیق aly‏ رجل لا al‏ لادخال vts‏ الحيالية من أى نوع كانت ی 
و ی * ل مع ذلك لم des‏ ضدها أية 
إجراءات رسمية سواء فى البلاد البروتستانتية أو فى البلاد الكاثوليكية . ما الذى 
م إذن de‏ يدى کوبرنیق ؟ لقد وسع حدود العالم إلى حد بعيد ولكنه لم حطمها . 


rey 
وخفض عدد دواثر بطلیموس من تسع وسبعين إلى أربع ولائین . وأدخل الفهوم‎ 
الحديد نی أن الحركة نسبية تختلف بحسب من یلاحظها . وجعل الأرض تدور‎ 
حول الشمس عوضاً عن أن تدور الشمس حول الأرض . ولقد كانت كل هذه‎ 
فكرة ثورية واحدة إلا با معنى السلی . لكن‎ les الأفكار هامة ولكن لم يكن‎ 
الفكرة الغريبة الى جاءت نى كتابه هى أن الثقاة القدماء كلهم مخطتون . وأنه‎ 
LAL حى الملاحظة والحس المشرك معرضان للخطأ . أما العقل الستند إلى‎ 
به . وقد اتضحت حاجة الناس إلى جع‎ GH الرياضى فهو وحده ما يمكن أن‎ 

ثروة من الملاحظات الدقيقة لکی يعمل فيها العقل . 


الدعوة لملاحظة الطبيعة 


وقد قام بهذا ابحهد تيخو براجی وهو dle‏ من Sell‏ بی مرصداً نلک 
La‏ وجمع خلال عدد من السنینمعلومات تتناسب دقنها مع عدم وجود تلسكوب 
at‏ . وجاء ST‏ مساعديه نبوغاً كبلر فاستعمل ملاحظاته واستخلص ls‏ 
نتائج كانت بدء طور جديد فى de‏ الفلك . وقد تعلم AS‏ من براخی أن يضبط 
اندفاعه الشدید وراء البساطة والانسجام فى الطبيعة الذى ورثه عن الأفلاطونية 
الحديدة c‏ وذلك بإخضاعه للحساب الرياضى الشديد واللاحظة الدقيقة 
للحوادث . وصرف حیاته EL‏ عن العلاقات بين تلف OLN‏ العددية ی 
النظام الشمسی - أو ما ماه « انسجام العالم  »‏ وکانت سبلات تيخو الدقيقة 
قد آظهرت استحالة حساب مسارات الکوا کب بالاستناد إلى ترکیب من 
الحركات الدائرية كنا فعل کوبرنیق » وعلی AS deles‏ فى تجریب حع 
دواثر جديدة مرة بعد آخری » حاسباً نتائج کل واحدة مها » ومقارناً بينها 
وبين السجلات . وقد Cul‏ إحدى خططه asl‏ إلى جرد خطأ مقداره ۸ 
وکان Le‏ إلى التوقف عند هذا الحد . غير أن اعتقاده بضرورة التحقق من 
الواقع دفعه OY‏ يتخذ حطوة حاسمة . قال : « بما أن الکرم BAY‏ جاد علينا 


Yit 
۸ بملاحظ بالغ فق الدقة هو تیخو براعی تنتبى ملاحظاته إلى جرد خطأ مقداره‎ 
Jet كنا يتضح ئی هذا الحساب . . . . لذلك كان من الضروری أن نعترف‎ 
مهملة‎ R$ ۸ نستفيد منها . . . . إذ لواستطعت أن أعتبر‎ Ol, هذه المبة الإلمية‎ 
طولانيا لكنت قد سمحت الفرضية على أساس من اعتبار هذا اللحطاً . ولكن‎ 
Mal de فقد دفعى ارقم ۸ لإعادة تنظيم‎ UNI يكن بالإمكان إهمال هذه‎ 1 
وأصبح هذا ارم موضوع جزء كبير من هذا الكتاب » . *! وهكذا‎ lS, 
. فرض على الناس أخيراً أن يتحققوا من صحة الحساب بالملاحظة‎ 

ثم جرب ثانية أن cast‏ لادائرة » وإنما منحنياً بیضویا محاولا" تطبيق 
المعلومات عن المريخ على مسار بيضوى الشكل . Je,‏ بعد ذلك أبسط شكل 
معروف للمنحى البيضوى وهو القطع الناقص فنجح اختباره . وثبت هذا النجاح 
aile‏ عا يسميه « بساطة الطبيعة وانتظامها المتسق » . فقد اكتشف أخيراً الشکل 
الصحيح لسار الكوكب وهو قطع ناقص تقع الشمس فى أحد حرقیه . ولا آببجه 
هذا الاكتشاف أخذ بالبيحث عن القانون الثانى الذى عدد مقدار تخیر حركة 
الكوكب معللا ذلك بأنه طالما أن الأرض هی مركز الخلوقات الى تقيس الاشیاء 
كان من المعقول أن نتوقع أن تكون قياسات النظام الشمسى ذات علاقة بسيطة 
بأبعاد الأرض . فتوصل إلى قانونه الثانى وهو أن نصف القطر الواصل بين الشمس 
وكوكب ما يمسح سطوحاً متساوية فى أزمنة متساوية . ولا رأى ie‏ انطباق 
قانونیه السابقين على مسار المريخ حصل لديه اقتناع فى أنه وجد قوانين جميع 
الكواكب . لأن انسجام الطبيعة يستوجب « أن يكون میم الكواكب عادات 
متشابهة » . ووضع قانونه الثالث وهو يعبر عن العلاقة الرياضية الكائنة بين 
الزمن اللازم لدوران كوكب ما حول الشمس دورة كاملة وبين بعده عا . 

ماذا كانت أهمية عمل AS‏ ؟ ud‏ أظهر نجاح طر diy‏ البحث عن علاقات 
رياضية بسيطة » وضرورة التثبت مها بالحساب والملاحظة . وأظهر أن للسیاوات 
قوانين كلية منتظمة . وأنها لا تختلف عن القوانين الأرضية ‏ وآن حرکانما 


fo 
هذا‎ iul ليست متسقة . وتتضح‎ es ليست كاملة أى لست دائرية - وأن‎ 
ob وبين الذهب الارسطوطالیسی القائل‎ ay الا کتشاف الأخير عندما نقارن‎ 
السیاوات كاملة ثابتة لا تقبل التغير . مخلاف الأرض التبدلة - وبا تشکل من‎ 
العناصر. آما الفكرة القديعة عن‎ abl مادة مختلفة تدعی « العنصر الخامس » وهو‎ 
كلما ابتعدت‎ JUNE بعضها عن بعض وتقيرب من‎ LAS کیانات مرتبية تختلف‎ 
فقد تلاشت‎ pad عا أفضل‎ gh عن مركز الأرض — تلك الفكرة الى عبر‎ 
d آمام القانون الریاضی التسق . ول تعد القوی الثالية السامية العالية تعمل‎ 
والقوی الادية الوضيعة تعمل على الأرض . وعفت دعوقراطية الحوادث‎ c نطاق‎ 
تسلسل‎ Je lll الفردية التساوية فى الرتبة على النظام الا رسطوطالیسی الإقطاعى‎ 
هذا التغیر على أن جمیع الأشياء » عا ی‎ Ll منتظم ارتب غير متساوية . وتقوم‎ 
ذلك النائية والسامية  لا بد أن توصف وتفسر بالاستناد إلى الحوادث والقوی‎ 
العادية . وبكلمة أخرى توطدت إمكانية التجريب وضرورته . وبى على‎ al 
غاليليو أن يوضح للناس هذه الفاهیم البالغة الأهمية بالملاحظة الواقعية المعتمدة‎ 
. على المرصد‎ 
كان غاليليو قد سبق ووضع معظ نظرياته فی الجانیق والديناميك » وكان‎ 
فى الرياضيات فى جامعة بادوا حين استرعت الملاحظة الفلكية‎ Tye Std 
أنه يحب أن يكون ی‎ eat, ظهر نج جديد فأثبت‎ ١5١4 انتباهه . وى عام‎ 
€ ۱۵۷۲ أوردها تيخو عام‎ dle منطقة النجوم الثابتة » مؤيداً بذلك ملاحظة‎ 
فى السماء كما تقع على الأرض . وكان صانع نظارات‎ us أن التغيرات‎ Gau 
بغاليليو صنع‎ El عام ۱۲۰۸ . فلما اتصل‎ LP هولندی قد أتم صنع مرصد‎ 
۱۹۱۰ مرصداً آخر لنفسه وأخذ يراقب السماوات فى السنة التالية . ونشر عام‎ 
فيه ار ملاحظاته الرائعة . فقد استطاع‎ (ed كتابه « الرسول الکوکی » وقدم‎ 
على القمر ون محسب ارتفاعانها . واكتشف أربعة من النجوم‎ JULI أن يبصر‎ 
. التايعة للمشتری » تدور حول ذلك الكوكب كا يدور القمر حول الأرض‎ 


yen 
ووجد أن الزهرة تمرنى مراحل کالقمر . وعلى ذلك يجب أن تکون جسماً مظلماً‎ 
يشبه الأرض فى أنه يتلى ضیاءه من الشمس . وأثبت حسابياً أن البقع السوداء‎ 
. أو « الكاف » الى تظهر عل‌الشمس بحب أن تكون شديدةالقرب من سطحها‎ 
سياقها لا بد أن يكون كا هو تماماً لو أن الشمس دارت على حورها خلال‎ ol, 
هذه الا کتشافات‌علی ناحيتين : أولا أا أثبتت نظرية كور نيق‎ zu وتقو م‎ 
. وخرجت بها من حيز الرياضيات إلى حيز الوجود الطبيعى‎ » Ley ad bby] 
» حطمت بشكل قاطع القييز الأرسطوطاليسى بين الأرض والساء‎ VT انیا‎ 
وأحلت اتساق الطبيعة محل التسلسل القديم بين كائنات تعلو بعضها فوق بعض‎ 
فى مراب الكمال . وكان من الطبيعى أن تثير هذه الأمور عاصفة من المعارضة‎ 
شا أولئلك العلماء الذين اعتادوا تعظيم سلطة أرسطو . ورغبة فى الحافظة على‎ 
كروية القمر الكاملة ونعومته قال أحد هؤلاء العلماء إن الأودية الظاهرة فى القمر‎ 
مثل هذه الفرضية عظيمة لحد‎ Ob فرد غاليليو‎ de بلوری غير‎ rye متلثة‎ 
عشر مرات من‎ del البلورى‎ ahl من هذا‎ dle كيد أن نى القمر‎ andy, 
تلك الى شاهدها . ورفض كبار العلماء أن يرصدوا أقمار المشترى خلال المرصد‎ 
: الذی كان لديه . فكتب بصدد ذلك‎ 
حين رغبت أن أرى النجوم التابعة للمشترى لأساتذة فلورنسا رفضوا أن‎ « 
يراقبوها أو أن ينظروا بالتلسكوب . ويعتقد هؤلاء الناس أن ليس من حقيقة ى‎ 
BATMAN الطبيعة للبحث عنها € وأن لا حقبقة سوی ما عکن مقارنته نی‎ 


وکتب J>‏ الحصوم : 
« هنالك سبع نوافذ أعطيت للحبوان مرکزها فى رأسه ومن خلالها ینفذ shal‏ 
oui... dac‏ وعينان وأذنان فم . وق السماءت وهى تشبه جسداً صغراً — 


dlet‏ مفضلان c‏ وجمان غير منسقین » وجمان منسيتان » والشتری وهو 


۳۹۷ 

غير مستقر وحيادى . وستنتج من هذا ومن آمور كثيرة ممائلة فى الطبيعة 

کالعادن ei. "€ c‏ أن عدد الکوا كب يحب أن تکون سبعة بالضر ورة 

وعلاوة على ذلك OB‏ هذه النجوم التابعة المشتری لا تبصرها العين الجردة . فهى 

deste‏ التأثير على الارض . وإذن فهی dete‏ الفائدة - والنتيجة أنها غير 

موجودة .. . والان إذا زدنا من عدد الکوا کب فان هذا النظام الحميل بقع 
یکامله مهشماً على الارض v,‏ 


ورد غالیلیو على أمثال هذه الادلة جمیعها بروح العالم الحديث JUS‏ : 

« إنى لأصغى باستخراب كثير عندما تؤخذ صفة الثبات كأمر مبجل مکتمل 
EE‏ الذی ينعت ail,‏ عکس ذلك . وأنا أؤكد أن أكثرما عیز ANI‏ 
هو بالضبط التغيرات الى تم على سطحها . ۸) 

وهنا نرى dal‏ الحديث القائم على الاختبار والمهارة اليدو ية يتحدى العم 
القديم el‏ على تأمل الكمال الثابت الذى لا يتغير . 

وقد أدت معارضة خصوم غاليليو من العلماء لأفكاره الحديدة as ny‏ 
اللاذعة الى كان رصا ede‏ دون انقطاع > إلى سعى هؤلاء لاكتساب الكنيسة 
الكاثوليكية إلى جانبهم وإثارة نقمها عليه . وبعد تردد ناتج عن وجود كرادلة 
كثيرين يحترمون غالبلیو ويبتمون بأفکاره — إن لم يعتقدوا بها تمام الاعتقاد — 
وبیهم الكردينال بابيريى الذى آصبح bes‏ بعد البابا أرين الثامن ‏ انساقت 
الكنيسة على كره مها إلى دع الأرسطوطاليسيين وإلى إعلان نظرية كوبرنيق 
مناقضة الكتب المقدسة . أما النقطة الحقيقية الى أثارت COL‏ فهى مجد 
السماوات لا دورة الأرض € وخصومة غاليليو لارسطو لاخصومة كوبرنيق 
لبطليموس . وقد انساق غاليليو » رغم کونه كاثولكيا Lalo‏ إيمانه ‏ ولو أن 
اعتقادته الدينية لم يكن لها سوى أقل الأثر فى tel‏ العلمية - انساق إلى إنكار 
القول باعتبار الکتاب المقدس حجة ى العلم — مستشهداً بالکردینال بارونيوس 


۳۹۸ 
القائل : «غاية الروح القدس OF‏ یعلمنا كيف نذهب إلى السماء لا كيف تسیر 
السماوات » . وکتب نی رسالة إلى صدیق له: «أعتقد أنه بحب أن لا تبتدئة فى 
مناقشة السائل الطبية بالاستشہاد بأقوال من الكتب المقدسة ولكن بالتجارب 
الحسية والبراهين الضرورية C.‏ وقررت محكمة التفتيش « إن النظرية القائلة 
ob‏ الشمس هى مركز العام M],‏ ثابتة لا تتحرك هی خاطئة وفاسدة» وهی نظرية 
Lolly‏ من حيث الشكل c‏ ومباينة للكتاب القدس . بيا النظرية القائلة OL‏ 
الأرض ليست مركز العالم ولكنها تتحرك » وأن لها حركة Lay‏ هی خاطئة وباطلة 
فلسفيا ‏ وتعتر من وجهة اللاهوت على الأقل UU‏ مغلوطة » .7 ey C‏ ذلك 
استدعى غاليليو وطلب aS]‏ أن يرك الرأى السابق . ووضع كنابه ‏ دوران 
الکوا کب » - فى قائمة الكتب الحرمة عام 1515 إلى أن بم تصحيحه .ونشرت 
هذه التصحیحات yg pall‏ بصورة رعية عام ۰ . وتضمنت تعديللات 
قليلة تظهر isola‏ كوبرنيك کمجرد فرضیات رياضية Yale‏ تسيل الحسابات 
وبعد ذلك أصبح البابا أربن شدید الصداقة لغالیلیو وقضی الکثیر من حاجاته . 
ثم ظهر ele‏ ۱۲۳۲ بين منشورات الكنيسة أ كبر کتب غاليليو وأكثرها تأثيراً 
وعنوانه «محاورة حول النظامين الرئيسيين ف Dialogue on the Two Chief .) dlall‏ 
Systems of the World‏ فأورد نی شكل حوار ناعم شفاف c‏ وعهارة فائقة c‏ 
جميع الادلة لتأييد وجهة نظر کوبرنیق . وذكر الكتاب أن ST‏ ميزة شذا 
اذهب هی بساطته الفائقة وانسجامه إذا ما قورن عذهب بطلیموس يا فيه من 
تعقيد وسموض . وقد أغضب هذا الأمر الأرسطوطاليسيين غضباً كبيراً . فأقنعوا 
البابا أربن أن سيمبليشيو الذى dat‏ غاليليو حور كتابه بكامله على أنه من 
اتباع فلسفة القرون الوسطى كان صورة عنه بنفسه . فشعر LL‏ أن كبر osl‏ قد 
أهين وأمر أن يساق غاليليو أمام حكمة تفتيش . ومع أنه لم يسجن Tul‏ فقد 
هدد بالتعذیب واضطر OY‏ ينكر ويعلن ویشم الأخطاء الشار إليها . ثم نفى 
إلى مزرعة فى الريف سنة ۱6۳۳ . ووضعت « محاورته » وكتب AS‏ وكو برنيق 


۳۹۹ 

فى قائمة الکتب انحرمة ولم خرج منها إلا عام ۱۸۳۵ . 
الثورة الديكارتية 
وهكذا بلغت ثورة كوبرنيق lao‏ ف غاليليو . ولكن وقعت ثورة أخرى 
كانت کر أهمية هى ثورة ديكارت الى لنت عل ار باه الحديدة . فقد 
توجت النظرة WV‏ فى الطبيعة عمل أجيال من العلماء رعا أحرزوه من تقدم 
مستمر . وعندما استعانوا بما کتب أرخيدس وعلماء الإسكندرية الآخرون» 
تمكنوا من إحراز نصر ساحق . وانساقوا فى نشوة ظفرهم إلى إهمال مذاهب 
آرسطو ف الطبيعة القائل بوجود تسلسل مرتبى نی أنواع الأشياء الى يسعى کل 
مها لتحقیق‌غرضه بإدراك الكمال وفق طريقته الخاصة . وأحلوا محل هذه النظرة 
الاعان الفائق فى أن الطبيعة آلة رياضية كبيرة منسجمة منظمة . ولما کانوا على 
ثقة من eel]‏ فقد اثبتوا لخصومهم الريبيين بواسطة التجارب العملية أن MALI‏ 
كانت إلى جانيهم . قال غالیلیو : « كانت ابلهالة أفضل e‏ عرفته إطلاقاً . 
إذ لما كان على أن أثبت نلصوی صعة نتائجى » وجدتنى مضطرا إلى إقامة الدليل 
عليها بعدد من التجارب التنوعة » لم أجد ضرورة قط للقيام بها من أجل إقناع 
نفسى فحسب» ٠١١.‏ وتظهر هذه الفقرة الاخيرة بوضوح كيف أن العلم الحديث 
ولد من Ole]‏ ف تفسير الطبيعة الرياضى أخذ العلماء به طويلا قبل أن يثبتوه 
HU‏ 

یب هذا الإمان Eg‏ فى کتاب لیوناردو « قطع أدبية وفلسفية » الذی كنا 
قد استشهدنا به . فهو مقتنع أن کل قوة فى الطبيعة هی إلى نتائج من نوع Ove‏ 
تفصح عن ذاها d‏ نظام معين . فالضرورة هی « قيد الطبيعة الأبدى lae,‏ 
oY‏ « الطبيعة محكومة بقانوها الذى يعيش e‏ فما . ٠‏ ومع أن جوهر هذه 
القوی — وهو الذی هدف الارسطوطالیسیون إلى البحث عنه — قد یکون | کتشافه 
ف غير متناول البحوث الإنسانية » غير أن ii‏ ئج فعلها عکن أن تعرف olx.‏ 
تحدید dale‏ العناصرليسق مقدور الإنسان ولكن الكثير من‌نتائجها معروف OP‏ 


Yo. 
وتعرض قوانین الطبيعة ذانها فى طریق ثابت لا تتغير » وفيه تتبع كل نتيجة‎ 
. سيبها‎ 

وقوانين الطبيعة بسيطة ومنتظمة فىآن واحد . إذ يم كل فعل من أفعالها فى 
pail‏ طريق وهذه الضرورة الأبدية فى القانون رياضية فى أساسها . ومن هنا 
كانت الرياضيات وحدها هى طريق وصولنا الها . ويسبب هذا التكوين 
الرياضى للعالم Ke‏ أن نطبق معرفتنا الرياضية على التج'رب . كذلك نستطيع 
بسبب هذا النظام العقلى أن نجد فى تجربة واحدة قانونها الرياضى » ونستنتج 
منه عدة حقائق أخرى Ya‏ التجريب ىما بعد . « فالنسب لا توجد فى الأعداد 
والقياسات وحدها » ولكن فى الأصوات والأوزان » والأزمنة والأمكنة » و فى 
كل قوة . . . وليس من يقين حيث لايمكن تطبيق أحد العلوم الرياضية » . 

فالرياضيات تكش ف الأسرار الحقيقية ق‌الطبيعة.« والعصفور التدتعمل وفقاً 
للقوانين الرياضية » . ۲۱۹ وحياة dll‏ الاقتصادية بكاملها طبيعية » AT‏ › 
رياضية . 

إن التباين بين هذه النظرية وبين العلم Ghyll‏ الأرسطوطاليسى بکامله 
واضحجلى . فقد كان موضوع البحث بالنسبة للأخير مختاف أهداف الأشياء 
وجواهرها أو ماهياتها وتمييزاتها الكيفية . ولم يكن فيه أى أثر لكل ما يتصل 
بالانسجام c‏ والعلاقات بين الحوادث وقياسها ULE‏ دقيقاً » وعن الكيف d‏ 
الأشياء . حى إذا جاء ليوناردو اختفت جميع مواضيع البحث الى عرفا فلسفة 
القرون الوسطى وانتقلنا إلى dall die‏ الحلديث . 

ونجد أن إيمان كبلر ببساطة النظام الكونى » وانسجامه » ونظامه الرياضى € 
عثل النزعة الفيثاغورية » بصوفیتها » تمثيلا كايا . فهو ی كتابه الأول « سر 
العالم » يسعى إلى أكتشاف العلاقات الرياضية المحددة الدقيقة فى العالم » الى هی 
من وحى الروح الإلهى . والكون صورة للثالوث القدس . فالشمس المركزية هی 
الاب . والكرة المحيطة هی الابن . والعلاقات اطندسية بینپما وبين الكواكب 
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والأفلاك هی الروح القدس . وكان « أكنشافه الكبير » أن الأجسام الحمسة‎ 
النظامية الى قال بها كل من فیثاغوروس وأفلاطون عکن وضعها نى الأفلاك‎ 
هناك اتصالا بين الأشكال الهندسية‎ ob . الحقيقية الى تتحرك ضمنها الکوا کب‎ 
الأساسية وتوزيع الكواكب فى الفضاء . وقد قام بأحاثه الأخيرة عن العلاقات‎ 
البسيطة بين مداراتها مدفوعاً بعقيدة أن « العام يشترك كله ف المادة » . وأنه حيث‎ 
التثبت من عصة‎ ALF توجد المادة توجد الهندسة أيضا » . وكان كلما تقدم فى‎ « 
نظرياته بالملاحظة الدقيقة أخذ اهتمامه الديبى يتضاءل قال : « اعتقدت فى‎ 
d ما مضى أن القوة الى تحرك الكواكب هی نفس حقيقية . لكتى أظهرت‎ 
حى عن المريخ أنه لا توجد نفس مثل هذه . واستنتجت أن هذه القوة يحب أن‎ 
Ji من « سر الكون » الذى تحدث عنه ی‎ asy C . » تكون قوة مادية‎ 
الفيزياء السماوية » . ولكنه ظل مع ذلك‎ ١ يتحدث عن‎ OV ed كتاب لهء‎ 
. » انسجام فى العام‎ « 


T‏ علم التحريك 

ترك لغاليليو أن يحول هذا الإيمان إلى أسلوب ریاضی دقیق . وقد وصف 
مبدأه الأساسى ف Gell‏ حين كتب dy‏ : « بجحب أن يوضع على الصفحة 
الى تحمل عنوان جموعة مقلفانی»ا يل : سيدرك القارى هنا من Vode‏ حصی 
من الأمثلة ما هى فائدة الرياضيات من أجل التوصل ألى أحكام فى العلوم 
الطبيعية . وكيف تستحيل الفلسفة الصحيحة دون التوجيه ال هندسبى » ها نصت 
على ذلك حكمة أفلاطون الرشيدة » . ۸۱" فالرياضيات تعبر أفضل تعبير عن 
التركيب الطبيعى للأشياء . « والفلسفة مكتوبة فى ذلك الكتاب الكبير الفتوح دوما 
أمام نظرنا . ولكننا لا نستطيع فهمه إذا لم نتعلم أولا اللغة الى كتب بها وأحرفها 
وهذه اللغة هى الرياضيات . والأحرف هی GUE‏ والدوائر والأشكال الهندسية 
الأخرى » OY,‏ ثم يستشهد بالكتاب المقدس « صنع الله جميع الأشياء من عدد 
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ووزن وقیاس » . () ولکنه یستعمل الصورة الأفلاطونية المألوفة لاليشير إلى رژیا‎ 
وهر‎ GIS رياضية فى العالم وإنما إلى طريقة مثمرة . فالتحدید الحرف أو‎ 
من کشف العادلات‎ GU ابلديدة‎ Ball جديدة . ولکن‎ Bac b الحاذبية لا‎ 
تقيس علاقات الأجسام الساقطة . والقول الصحیح عن الطبيعة‎ JI الرياضية‎ 
الوضوع فى قالب ریاضی . ولا عکن أن توجد حى عند‎ dull هو ذلك‎ 
. الرياضية‎ Ball الله معرفة آوضح من‎ 

كان غالیلیو EL‏ بالدرجة الأول LST‏ هوبانى نظام فکری . فقد توصل إلى 
وضع « علمين جديدين » لا « البادی الرياضية للفلسفة الطبيعية » . وهو من 
حيث مزاجه وتدريبة كثير القرب من تارتاغليا والمهندسين العمليين . ویعتبر dale‏ 
ذروة التقليد التقدی للأرسطوطاليسية الإيطالية وقد اعتبر «واقفها الأساسية ی 
القضايا الهامة أموراً مسلمة بها . ويظهركل ذلك فى dad‏ كتبه وهو « البراهين 
الرياضية لفرعين جديدين ف العلم » حيث يكشف عن نفسه كتابع لأرخميدس 
لا لفیثاغوروس . وهو يلخص بافتخار ما ثره كما یل : 

Geo‏ أن آضع علماً بالغآ فى الحدة » یعالج موضوعاً GIL‏ فى القدم . وقد 

لا يكون فى الطبيعة ما هو أقدم من الحركة » الى وضع الفلاسفة فيها Gs‏ ليست 
قليلة ولاصغيرة . ومع ذلك فقد | كتشفت بواسطة التجربة خصائص لها تجدر 
معرفتها » وهی ۸ يسبق لأحد أن لاحظها أو أقام الدليل عليها . لقد وردت 
بعض الملاحظات السطحية كالقول مثلا Ob‏ الحركة الحرة بحسم ثقيل ساقط 
يزداد تسارعها باستمرار » ولكن هذه الملاحظات لم تشر إلى المدى الدقيق الذى 
به e‏ هذا التسارع . والسبب أنه لم يصل إلى علمى أن واحداً من الباحثين أشار 
إلى أن نسب السافات الى بقطعها جسم ساقط فى فرات متساوية من الزمن 
لبعضها البعض — اپتداء من نقطة سقوطه - هی کنسب الاعداد الفردية الى 
تبتدی بالوحدة العددية . 

لقد لوحظ أن القذائف والقنابل تتبع Che‏ منحنياً . ومع ذلك لم يشر أحد إلى 
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أن هذا L‏ النحنی هو غروطی الشکل . لكتنى نجحت فى إقامة الدليل على 

هذه الحقيقة وحقائق أخرى كثيرة ومهمة . وإن ماهو أكثر آهمية من ذلك أنه 

فتح أمام هذا العلم الواسع ‏ وليس LF‏ فيه سوى جرد البداية ‏ طرق OV Ey‏ 

كثيرة سيستفيد مها علماء أقوى می عقلا وسيذهبون فيها إلى أبعد (uti‏ 
وأعمق al‏ . 


والنظريات الى سأناقشها leh‏ إذا ما تناولها باحثون آخرون » فستؤدى 
باستمرار إلى معرفة جديدة مدهشة . وأنه من المعقول أن تشمل معالحة قيمة 
كهذه جميع نواحى الطبيعة باتباع مثل هذه الطريقة » . ۲۲۷ 


Ul‏ أن يكون غاليليو وضع خطوط de‏ التحريك ( الديناميك) فأمر 
مدهش فى حد ذاته . غير أن أثر Gale‏ العقائد الانسانية كان e pel‏ 5 
فقد حول الناس عن d*‏ الکمالات c‏ والراتب » والغایات » إلى فكرة قانون كلى 
ف الطبيعة » ازدهرحی آصبح الان الحقيقة الأساسية فى الكون الذى نعيش 
فيه . وقد أشار إلى أنه ليس مة فوارق فى الرتبة بين الأعداد» وليس فا غايات 
ثابتة نستنجها مها . وليس عدد الثلاثة بالعدد الكامل بالنسبة لرجل الإنسان 
فللإنسان رجلان فقط » ولیست الكرة الأرضية بالشكل LEM‏ الذى يجب أن تبى 
على شاكلته الخدران . والبحث عن الغايات فى عمليات الطبيعة c‏ ما أن یقیدنا 
بعدد محدود من الحوادث النسوخة عن أصل واحد - كما هی الخال فى dal‏ 
الأرسطوطاليسى الذى لم يستطع أن يرى Bi‏ وراء الحدود الضيقة للاحظات 
الناس - أو أن يرى الارادة الإلهية dle‏ لكل معلول كما هی حال الأفلاطونية 
فهى بالنتيجة لا تفسر شيئاً لأنها تستطيع تفسير كل شىء . وقد كان بوسع الله 
أن at‏ الشمس تدور حول الأرض أو لایفعل . وإذاً فلا معی لتفسير 
أسباب الحركات الفلكية بكونها منبثقة عن غاية إلهية . وليس بوسعنا أن 
ندعى معرفة الغايات الالية . ويكفينا البحث عن الطريقة الدقيقة الى 
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لاهدافنا‎ Salt نستخدم معرفتنا فى (خحضاع‎ Ob c هذه الغايات‎ le تتحفق‎ 
. الانسانية‎ 

وإذن c‏ فقد وقع تغيران كبيران: فقد اعتبر أن del‏ نظاما GT‏ فأصبح هذا 
النظام فى الوقتذاته منقاداً لسيطرة الإنسانية عليه . يقول غالیلیو « الطبيعة قاسية 
ثابتة لاتتخطى قط القوانين الحددة لها » شأن من لا یعیی إذا كانت أسبابما 
الحفية وطرق أعمالها فى نطاق مقدرة لاكتشاف الإنسانى آم لا. »۲۳۷ ويلخص 
كاتب معاصر تغير الطبيعة كنا يل : 

عندما أفلتت الطبيعة من قبضة الأهداف الثابتة الى كانت ممسكة بها » 
تحررت الملاحظة وانعتق SLE‏ » ونشط التجريب الرای إلى خدمة الأهداف 
العلمية والعملية . ولا aad‏ الحوادث الطبيعية خاضعة إلىعدد معين من الأهداف 
أو النتائج الثابتة أصبح حصول أى شى ء من الأمور الى يتصور حدوها . 
والقضية هی فقط قضية العناصر الى يمكن جمعها حى تستطيع أن تعمل مع 
بعضها . وسرعان ما خرج علم التحريك من كونه علماً مستقلا وأصبح أداة 
لمهاحمة الطبيعة . فا لات المخل » والدولاب c‏ والبكرة c‏ والسطح المائل c‏ علمت 
الإنسان ما يم حين نستعمل الأشياء فى المكان من أجل تحريك بعضها خلال 
فرات‌معينة من الزمن . وأصبحت الطبيعة بكاملها Ble‏ عن مشهد فيه جذب 
ودفع € ودواليب سننة ول » وحركات أجزاء أو عناصر تنطبق عليها مباشرة 
معادلات ISA‏ الى تنتجها ONT‏ معروفة QD ٠‏ 


تفسير الطبيعة الال 


كان غاليليو OSL P Te‏ حصرجهده بدراسة الظواهر الآلية والفلكية وتردد 
T‏ تعمير طرقه وسادئه ; ul‏ معاصره ديكارت » وهو رياضى لامع ¢ وواضع علم 
الضوء c‏ فقد أمكنه أن يرى بوضوح لا مزید عليه » المعافىالواسعة لهذه الأمور. 
وكان أول من أوضح للعالم نتائج العمل العلمى الذىكنا نتحدث عنه . ورسم 
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فى کلام واضح خحطوط الکون ابدید الكاملة الذی شرع الناس فى الدخول‎ 
نتائج‎ dob » » إليه . نشر عام ۱۱۳۷ أول مؤلفاته وهو « يحثه فى الطريقة‎ 
۱5۵۰ وتطبيقاته ف الهندسة والضوء والطبیعیات العامة . وحين توش عام‎ atte 
التفسير الریاصی لاطبيعة فى کامل آوربا . وأوحى الثقة‎ ius كان قد أذاع‎ 
لكثير من الباحثين النعزلین فى أن يستمروا فى عملهم . وربی رهطاً من التلامذة‎ 
وإنكلترا . نی هذه الأثناء كانت الدماء تسیل فى ألمانيا من‎ UU فى فرنسا وهولندا‎ 
جراء المعارك « الدينية » فى حرب الثلائین سنة . وکانت إنكلرا توجه کل قواها‎ 
الديى والسیاسی . وکانت إيطاليا واقعة فى قبضة الاصلاح الکائولیکی‎ Jat فى‎ 
€ ولکن فرنسا كانت قد حققت وحدها القومية فى ظلال حکم ملکی قوی مطلق‎ 
تدیره الطبقة التوسطة وتستغله للفسپا فى الوقت ذاته » كا أن هولاندا كانت قد‎ 
ضد آسبانیا . وکان‎ M توجت الحرية السياسية والازدهار التجاری بعد الکفاح‎ 
هذان البلدان الأخيران مركز آوربا الفکری خلال القرن السابع عشر بکامله‎ 
إلى أن جاءت انکلرا إلى القدمة ی بعض العشرات الاخبرة من السنین . ولقد‎ 
أصبح المذهب الدیکارتی الفلسفة الرسمية فى هولاندا وفرنسا تقريبا . وأصبح العلم‎ 
إلى الطبقات المثقفة . وأخذ رجال كفونتنيل منلایکتبون‎ Ce الحديد للمرة الأول‎ 
» قطعاً صخيرة منمقةعنه لتوضع على موائد زينة السيدة . ومهد الطريق أمام نیوتن‎ 
. الذى يمكن القول عنه إنه آکبر الديكارتيين ليحقق مذهبه الركيى الكبير‎ 
كذلك مهد الطريق أمام الحمهور ليتلى باحترام وتوقير الصورة الى وضعها عن‎ 
. آلة العالم المنسجمة‎ 
وهو أقرب أصدقاء ديكارت أفضل تعبير عن رؤيا‎ Chanut plè لقد عبر‎ 
حين قارن ديكارت فى عزلته الشتوية أسرار الطبيعة‎ ( : ond صديقه ]3 کتب على‎ 
بقوانين الرياضيات » تجرأ إلى الأمل بأن يستطيع فتح أسرار الطبيعة والرياضيات‎ 
وجه حياة ديكارت‎ Gill والإشارة هنا هى إلى الحادث‎ UO . » عفتاح واحد‎ 
بكاملها . فهو بعد أن تلقی أحسن علوم زمانه ف فرنساء شعر بكراهية لكل ما‎ 


yor 
تلقاه ما عدا الرياضيات » فاتجه إلى « کتاب العام الكبير) وحث عن العرفة فى‎ 
البلاطات والحيوش » وق تجار به مع الناس » مقتنعاً بأنه « قد يلى مقداراً من‎ 
قضاياه الخاصة الى إذا أخطأ فما كانت‎ ee الحقيقة » عند کل إنسان‎ 
عند رجل أدب وعلم فى مكتبته » وهو يتأمل‎ gb عواقبها وخيمة عليه » أ کر ما‎ 
وقد علمته الاختلافات الى وجدها نی عقائد‎ f m . » يوصل إلى نتيجة‎ Y فیما‎ 
الثقة بالعاداتوأن يصغى إلى صوت العقل وحده . فقرر‎ eae الناس أن يكون‎ 
ذات يوم وهو قابع فى غرفته هرباً من البرد » أن يطرح جميع اعتقاداته الى‎ 
لايشبما العقل . وكان يجهد الفكر فى قضايا رياضية فتراءى له أن منیع ال‎ 
: قال‎ . shh الصحيح هو فى أن يمجمع أفضل ما فى التحليل الهندسی‎ 
أن الأمور الى‎ Ge ye إتى إذكنت آفکرنی الأمر بإنعام شديد » اتضح لى‎ « 
تحال للرياضيات هى فقط تلك الى يبحث فيها عن الاتساق والقياس . وأنه‎ 
لا فرق فى أن يتناول القیاس الاعداد » أو الأشكال » أو النجوم » أوالأصوات‎ 
فوجدت النتيجة أنه لا من وجود علم كلى يفسر بصورة‎ . eT أو أى موضوع‎ 
عامة ذلك العنصر الذى تنشأ وجوده قضايا الاتساق والقياس » وهی غير محصورة‎ 
OY) . فى موضوع معين . وأدركت أخيراً أن هذا هوما يسمى بالرياضيات العامة‎ 
الإنسانى « وأن تشمل دائرته‎ JAN مبادئ‎ dall فيج ب أن يتضمن مثل هذا‎ « 
التوصل إلى النتائج الصحيحة ىكل موضوع . وعلى ذلك أصرح باقتناعى التام‎ 
أنه أداة المعرفة أكثر قوة من أىأداة أخرى ورثناها عن أية جهود إنسانية . وأنه‎ 
(9 . ۾‎ ea مصدرها‎ 
رؤيا قوية شاهد فا ملاك‎ All ويظهر أنه آشرقت على ديكارت فى تلك‎ 
الحقيقة وأمره هذا بأن يثق فى علمه الحديد الذى سيعطيه كامل المعرفة . فيض‎ 
قد لسته ليستأنف تحليله ف الهندسة وسرعان ما أ کل‌الفرع الذى نسميه‎ Lb وكأن‎ 
الآن بالهندسة التحليلية . وم تكن هذه لتعى سوى المطابقة التامة بين ابر‎ 
إلى الإنسان أملا فى اكتشاف أسرار‎ d والکان . أى العالم الحقيى . وقد أعطى‎ 


yoy 
الطبيعة . ذلك هو مفتاح رمز الطبيعة الکبیر . وهذه هی الطريقة ابلديدة الى‎ 
. كان الناس يسعون وراءها‎ 

أصبح المكان أو الامتداد من الآن فصاعداً الحقيقة الا ساسية ف العالم بالنسبة 
لديكارت . والحركة أصل كل تغير » والرياضيات العلاقة الوحيدة بين أجزائه . 
وابلحدير بالاهتمام أن هذا الاعان الديكارتى — وهو يشبه ol]‏ الرواد فى علمى 
الفلك والفيزياء - لم يكن فيه أى أثرمن الصوفية الافلاطونية الى ميزتهم جميعا . 
فلقد جعل من الطبيعة آلة وآلة فحسب . واستبعدت الأهداف والمعالى الروحية 
معا ووضع دیکارت نفسه آحاث الضوعبالتفصیل . ولکن آهمیته تقوم فى الا کر 
على فکرته العامة . فقد توصل إلى خاطر البحث عن تفسير الاشیاء جیعها تفسيراً 
Cat)‏ حالصا . وحین cael‏ نشرة obj)‏ ونجاحه JU‏ متفاشراً : « sol‏ 
امتداداً وحركة لأبى لك العام » . وليس تموعلم الفيزياء UNI‏ فى القرنین التاليين 
سوى تطو یر مذه الفكرة . فكل طاقة أرجعت إلى طاقة الحرارة أو الحركة . وانحلت 
c‏ الاختلافات الكيفية ف العا إلى اختلافات prl d AS‏ والشكل وسرعة 
حركة آجزاء الادة . ولا تخرج الکائنات iH‏ عن هذه القاعدة . فقد أصبحت 
الحياة جرد تغيرات كيمائية طبيعية . وجميع الحيوانات آلات تتحرك من ذاما 
وينطبق هذا على جسم الإنسان الذى هوعبارة عن آلة طبيعية خالصة . واستبعد 
dle‏ القرون الوسطى بصورة واضحة Xl‏ واستبدل بعالم الفيزياء الحديث . ووضع 
ديكارت فى فورة حماسته تفسيرا تآلية أسرف فى تبسيطها dy‏ حاول أن يتحقق 
منها بوساطة الملاحظة إلا قليلا . غير أن نيوتن وضع الحجر الأساسى فى البناء 
الدیکارنی وهو يفصل « البادی الرياضية للفلسفة الطبيعية » . 


العوالم اللامتناهية 


وهكذا تمت الثورة الى قلبتكون القرون الوسطى وأحلت الكون الحديث 
مكانه . ولكن بت على الناس أن يتكيفوا Cable‏ لكى يدركوا تمام الإدراك أهمية 


۳۹۸ 
هذا التغیر ی تعیین مركز الانسان ق able‏ ومكانه منه . وهنا تصل إلى مفکرین 
كبيرين عثلان أول من قام بهذا التکیف‌هما جیورد أنوبرونو وبندکت سبينوزا 
استمد الأول وحبه من كو برنيق . واستمد QUII‏ وحبه من ديكارت . فلقد سيطر 
de‏ برونو الذى عاش ف القرن السادس عشر إحساس حقيق بلانهاية الکون . 
ومثل سبینوزا فى القرن السابع عشر آهمية القانون الآلى “ded‏ حقيقياً . وكلاهما 

خلق Lio‏ من e‏ الحديد 4 

کان PIE‏ تابعاً ia,‏ الدومینکان 4[ ولکنه درب من dez dsl, pal‏ 
ی آوربا Tale‏ محادلا نی جامعات روا وفرنسا وإنكلرا والمانيا وجنیف » وانتهی 
ris à‏ التفتیش [Cnr T [S cel‏ من أكير شهداء dal‏ اد A‏ 
الهبت نفسه حاسة من ا کتشافات کوبرنیق . وکان يرى المأثرة الكبير: ة الفلك 
الحدید فى مبداً النسبية الشاملة لكل مکان ولکلحركة . فإذا كانت الشمس هی 
مرکز Gay MY OS‏ كا جاء ded‏ کوبرنیق - فأين هو OM‏ الحقيق الکون 
]03 ؟ كان يبدو لبرونوق صیاه أن جبل شیکادا موطنه Lee‏ هو مركز العالم 
وأن فيز وف البعيد هوعلی ادود الحارجية له . لکنه حين تسلق فیزوف تلاشت 
أهمية شيكادا أمامه . فأمهما المركز إذن ؟ وهل مکن أن يوجد مرکز حقيق ؟ 
وإذالم تكن الأرضه المركز . فلم تكون الشمس ؟ نحن نجد أن طيب الشمعة 
يتضاءل كلما ابتعدنا عا . آلاعکن‌آن تكون هذه حال الشموس أيضا ؟ ألا 
عکن فى الحقيقة أن تكون جميع النجوم ذانبا شموساً Oly‏ تظهر کل شمس جديدة 
NV‏ وكأنها مرکز الكون e‏ فأين o3] T‏ حدود الکون ç‏ وهل له من حدود e‏ 
adi‏ هی eu‏ لامتناه » فيه لا نهاية من العوالم المائلة لنظامنا الشمسی ؟ 
يجب آن یکون هنال ONT ale‏ الشموس الى قل تدور الكوااكب حوطا c‏ 
ورعا كانت كل واحدة من هذه الكواكب مأهولة بكائنات أفضل أو fat‏ 
منا . وبحب أن تکون الطبيعة مهائلة فى جميع أقسامها : ففى كل مكان (de‏ 
FAL‏ هو فى كل مكان ولیس فى أى Ge‏ . وعلى ذلك فحدود le‏ بطليموس 
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الى لم حطمها تماماً حى کوبرنیق ذاته » أخذت تتطایر أمام برونو‎ c الضيقة‎ 
. كلما اندفعت نفسه فی الفضاء اللام‌تناهی‎ 

ولکن ما هی حينتذ النتائج بالنسبة للإنسان ؟ وماذا تصبح قصة المسيحية 
الأساسية فى عالم كهذا ؟ فالانسان لم يعد ابن الله الأوحد . ولربما كان Tabs‏ 
ف لانباية العوالم . « ليس الانسان ST‏ من le‏ أمام اللانماية . وا لنجم pe‏ 
حالا من الانسان ». فكيف عکن أن يكون الانسان الشخص الرکزی فى die‏ 
کهذا ؟ وكيف يمكن أن تمثل دراما على مسرح لا حدود له ؟ ولرعا کانت: 
ملحمة الخلاص تتکررمرة بعد مرة من أجل أبناء الله الآخرين. ولرعا كان 
منقذ آخر يقدم نى هذه الدقيقة بالذات حياته من أجل خلاص سکان e‏ 
بعيد وراء الليل . ولرعا لیس من خلاص بل دوران edo‏ العی لشموس دائرة . 

ارتمدت نفس برو أمام الكابوس الرعب . كلا . فالله لا عکن أن بوجد 
نی آی مکان من الکون اللامتناھی › uM‏ يحب أن بوجد فى كل مکان . وکا أن 
الحياة ذامها هی الى تجعل اصبعی تشير » وقلی GH‏ » ودماغی یفکر > 
کذاك يجب أن يكون الله حباة الکون اللا متناهی وروحه . « فالطبيعة هی الله 
فى الأشياء » . والقوة DALY‏ تسرى ف الكل يجب أن تعيش فى كل جزء من 
الأجزاء . هكذا انتقل برونومن الأفلاطونية إلى حلولية صوفية » شاعراً بنبض 
الله فى كل قوة chan‏ ناظراً وعابداً جده » نى الفيض الكبير نی الكون ‏ هذا 
الكون الذى لا يمكن أن يكون شيئاً آخر سوى جسده . وبعد أن ضاع الله من 
العام عاد فوجده ثانية فى حياة الكون ذات الإيقاع المنسق » فى شلالات الياه 
التحدرة» فى coul‏ الناضجة » وق دوران شمس حول شمس . 

وأحذ برونو يجول حول أوربا ‏ عالیها ودانيها ‏ مندفعاً بنار رؤياه داعياً 
نفسه موقظ العقول النائمة . قال أحد os $a‏ الفكر الحديث عنه : 

+ هنا إنسان Gl‏ ف الفضاء c‏ ونفذ إلى السماوات » وسارع النجوم € 
وتعدى حدود الكون » وأفى الأفلاك العجيبة الى سانا فيها الرياضيون السخفاء 
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والفلاسفة المامیون . وأعمل مفتاح فضوله احریص فى خزائن القيقة » فشاهد 
من الحقيقة كل حميل. وأدركت کل قوة من قوی العقل » آقصی ما عکن للإنسان 
مشاهدته وإدراكه . وجرد الطبيعة من ثوبما وقناعها . وأعطى عینین الخلد ورژیا 
للأعى .... ول يعد عقلنا Cer‏ لسماوات الوهمية . . . . نعرف أن هنالك سماء 
واحدة فقط » وأثيراً مرامياً » فيه نيران رائعة تحافظ على الابعاد الصحبحة فا 
بينها بفعل تلك الحياة الا زلية الى تساهم فيها . وهذه الاجسام الملهبة TP‏ 

التى تعلن عن عظمة الله وجده وجلاله » . UM‏ 


حكم القانون 

عاش برونو بعد ثورة كوبرنيق وقبل ثورة ديكارت c‏ يوم كان الناس 
ما زالوا يرون نبض الحياة em‏ فى الكون اللامتناهى . وقد عرف سبينوزا أن 
لاحدود للكون . ولكنه عرف إلى جانب ذلك أن الكون لا يفصح عن حياة € 
بل عن حكم قانون آلى صلب » OG‏ سبينوزا Gas‏ مثقفاً من أمستردام » 
عاش حياة هادئة وسط هذه التغيرات الفكرية الكبيرة وأنكره الود ونقموا عليه 
وحار بوه i k‏ يكن ی ظاهره سوی صانع نظارات ET‏ 4 يقوم بتأمين أود حیاته 
من عمله ويسرف ف الدرس والطالعة . ولكن كانت تلپب ف نفسه وراء هذا 
AU‏ المل شعلة جد als‏ 4[ ونور عفل rto‏ صاف حدق T‏ وحه AM‏ 5 
إذ أن سبینوزا یری GLE‏ العرفة U‏ کان براها توما الأقوينى » ul‏ تأمل تلك 
الحقيقة الى هی مصدر کل حقيقة . ومع أن المشاكل الى حلها لنفسه كانت 
الفهم معی العالم الرياضى فى القرن السابع عشر وقبض على ناصيته . ولا كان 
ذا طبيعة dete‏ حت عع eee‏ إليه بكليته ووجد ف ديانة العلم 
ذلك الإله الذى كان يبحث عنه . أما حسه الرهث‌الدقیق عا فى العبادةالمطلقة c‏ 
والاستسلام المنكر للذات إلى قوة الکون ونظامه » من مجك وفرح » "c‏ " يكن 
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. لیضاهیه أحد به » حى ولا کالفان ذاته‎ 

استثى دیکارت آمرین من نظرته الالية الشاملة c‏ وهما : الله MEN‏ والنفس 
الإنسانية . آما النفس بالسبة لسبینوزا فهی قبل کل شىء pT‏ » جزء من 
النظام الثابت . وأما الله فهو ذلك النظام بنفسه . قال : نعی al‏ كائناً لايسبو 
شىء على کاله مطلقاً فى لانبائیته ».2 ولا كان عقل الانسان يستطيع 
يستطيع الإحاطة بكيانه » وجب أن يكون الله النظام الكبير فى الكون ‏ نظام 
القانون الرياضى . وتفيض عن هذا الكائن القوانين والحوادث والحقائق والأشياء 
كنا تفيض خحصائص الثلث عن طبيعته OD,‏ 

« يظن البعض أن الله علة حرة» لأنه يستطيع ‏ بالنسبة لتفكيرهم — oi‏ 
عنم تلك الأشياء الى قلنا عنها أن تستتبع طبيعته ‏ أى تلك البى هی نی مقدوره 
— من أن تتتحقق أو أن لا يخرجها إلى الوجود . ولكن هذا مرادف لقولنا إنه بوسع 
الله أن حول دون أن OSG‏ مجموع ثلاث زوايا CLM‏ مساوية لزاويتين فاکتین . 
وهی حقيقة تتبع طبيعة المثلث . أو أنه لا عکن أن تنشأ عن de‏ معينة نتيجة 
معينة وهو قول باطل » . 7 d‏ لا يرسي قط > ولم يكن بوسعه أن برسم أى 
شىء سوى be‏ هو كائن . وهو لم بوجد قبل مراسيمه ولا يوجد بدوما ۲ D,‏ 

وليس هذا القول ف الحقيقة سوى الذهاب بالعلم الحديد إلى نتائجه البعيدة . 
لكن سپینوزا لايستطيع التوقف هنا . إذ ما يصبح الله الذى صنع الانسان على 
صورته ؟ تلك خيالات إنسانية تافهة يحب أن تستبعد . قال : 

« سأثبت علاوة » على ذلك » أنه لا الفكر ولا الإرادة هما من حصائص 
طبيعة الله . . . فإذا كان Sal‏ والإرادة يعودان لذات الله الخالدة c‏ وجب أن 
نعطى طذه الكلمات dle‏ تختلت تام الاختلاف عن معانيها العادية . لاه 
لا بد لفكر وإرادة تشكلان ذات الله أن یکونا متباعدين عن بعضهما البعض 
تباعد القطبين عن الفكر والإرادة الإنسانيتين . والحقيقة أن الشیء الوحيد المشيرك 
نما هو الاسم فحسب . ولا يمكن أن یکین من اتصال baga‏ أكثر مما بين 


Y 
(D). » کوکب الشعری والکلب وهو الحيوان الذی ينبح‎ 

وهكذا ذهب الاب الحكيم OH‏ الذی يستطيع أن یمود الانسان إليه ف 

EY مشهد الحياة الإنسانية فنظام ثابت‎ ul 

لا يحدثشىء ف الطبيعة ضد قوانينها الكلية . بل إن كل شىء يتفق معها 
وينتج عنها oS‏ کل ما يحدث oae‏ وفق إرادة الله وقرارانها الأبدية . أى إن 
كل ما حدث حدث Tay‏ لقوانين وقواعد تتضمن الضرورة الأبدية والحقيقة . 
فالطبيعة إذن تحافظ على القوانين والقواعد الى تتضمن ضرورة أبدية وحقيقة » 
مع أننا قد لانعرفها كلها . فهى بالنتيجة تحتفظ بنظام ثابت لا يتغير » (D.‏ 


وذهب أيضا کل أثر للأهداف والعلل الغائية . 

ذلك أن مثل‌هذه الاراء جیعها تنشأ عن فكرة شائعة مفادها أن جميع الأشياء 
فى الطبيعة تفعل كما يفعل الأفراد أنفسهم » أى لتحقيق هدف معين . ومن 
الاعتقادات القبولة اليقينية أن الله نفسه يوجه جميع الأشياء إلى هدف معين . . . 
ويفعل الناس كل آمر من أجل غاية فى نفومهم » أى فى سبيل ما هو نافع 
c é‏ وما سعون وراءه . وهکذا تراهم يبحثون عن معرفة العلل الغاثية للحوادث. 
وعندما يم á‏ يفرحون إذ تزول عندهم جميع id‏ الشلث Ss‏ عجز وا عن 
تعلم مثل هذه الاسباب من oleae‏ خارجية اضطر و ان يتلفتوا لأنفسهم من de‏ 
تأملها c‏ والسعى لتحديد الغاية الى دفعتهم للقيام Jem‏ معين فإذا فعاوا ذلك 
حکوا بالضرورة على الطبائع الأخرى Cu‏ بأنفسهم . ثم لا كانوا جدون d‏ 
أنفسهم وخارجها وسائل شى تساعدهم ف سعيهم لإدراك ما هو نافع للم » کالاعین 
لنظر > والأسنان للمضغ c‏ والأعشاب والحيوانات للأكل » والشمس للنور » 
ولبحر للأسماك . . . إلخ » فإنهم يعتادون اعتبار الطبيعة وسيلة لبلوغ مثل هذه 


۳۳ 


اخيرات . ولا کانوا مجدون مثل هذه الوسائل المريحة آمامهم دون إجهاد أنفسهم 
بصنعها » ec‏ يستنتجون أن eed‏ من الأسبابما يدفعهم للاعتقاد أن كاثناً 
آخر قد صنعها ليستخدموها هم . ولا كانوا يعتبرون الأشياء وسائل » فإنهم 
لا يستطيعون الاعتقاد نبا خلقت‌ذانها . ولكنهم Cu ARE‏ على الوسائل الى 
اعتادوا صنعها لأنفسهم c‏ فهم ملزمون على الاعتقاد بوجود حاكم أو حكام 
للكون » للم حر ية كحرية الإنسان » Ob‏ هؤلاء هم الذين رتبوا ونظموا كل شى ء 
لكى يستعمله الإنسان . . . . وى سعيهم OF‏ يظهروا أن الطبيعة لا تفعل شيئاً 
باطلا ‏ أى أن كل ما فيها خدم مصالح الانسان - يبدو eel‏ أثبتوا أن الطبيعة 
والالهة والناس ^ bye‏ مجانين. وإنى أتوسل إليك أن تعتبر هذه النتيجة : فهم 
فى محم عن الأمور الكثيرة النافعة فى الطبيعة » لا بد وجدوا بعض العوائق 
كالزواج واطزات الارضية والأمراض . إلخ . . وعلى ذلك آعلنوا أن مثل هذه 
الأمور تقع OF‏ الآلحة قد غضبت من بعض الائام الى يقترفها الإنسان « 
isi gl‏ يرتكبها أثناء عبادته ها. لكنالتجربة أثبتتيوماً بعد يوم سو عدد لامتناه 
من الأمثلة ‏ أن الأقدار الصا حة والسيئة تنال الأخيار والأشرار على حد سواء . 
ومع ذلك لم يتخلوا عن أفكارهم القديمة المتمركزة » لأنه كان من الأسبل ecl?‏ 
أن يضعوا هذه التناقضات فى عداد الأمور الى جهلون غاياتها € من أن loe:‏ 
كامل eto‏ الفكرى ليتمكنوا بذلك من الاحتفاظ Dt‏ ابلهالة الحقيقية الى 
أوجدوها لأنفسهم - At‏ أن يبتدئوا کل شىء من جديد . لذلك Ob MU‏ 
من الأمورالبديبية أن الأحكام الاطية تتعالى بكثير عن مستوى الفهم الإنسانى . 
وقد كان بوسع مثل هذه النظرية أن تخى الحقيقة عن الحنس البشرى إلى cA‏ 
لولا أن الرياضيات قدمت مقياساً آخر للحقيقة فى دراسة خواص الأشكال 
lel,‏ دون اعتبار عللها الغائية . 

ليس من حاجة ON‏ أظهر بالتفصيل أن الطبيعة لاتعرف هدفا معيئا . Oly‏ 
العلل الغائية ليست سوى جرد خرافات إنسانية . . . إن ما هو بالحقيقة علة 


۳۹ 
تعتبره هذه النظرية نتيجة والعکس بالعکس . وتجعل آخرا ما هو بالطبيعة أول . 
وتجعل ما هو OST‏ رفعة وأشد JU‏ کثیر النقص . » CO‏ 

تلك كانت الثورة الكبيرة الأول البى استنبطها سبينوزا من dall‏ الحديد . 
وتقوم ثورة dl‏ الثانية ف وضع الانسان وحباته فى قلب IV‏ الكبيرة بالذات . 

« يبدو أن ST‏ الكتاب الذين Ele‏ الانفعالات الإنسانية والساوكالإنسانى 
قد اعتبروا هذه الأمور خارجة عن الطبيعة لا ظواهر طبيعية خاضعة لقوانين 
الطبيعة العامة . ويظهر ec‏ اعتبروا الانسان فى الطبيعة LT‏ داخل مملكة . 
eci‏ يعتقدون أنه خرج على نظام الطبيعة أكثر جما مخضع له » وأنه يقرر أمور 
ذاته بذاته .. . والحقيقة أنه لا عکن أن ce‏ فى الطبيعة شىء بنتيجة نقص 
فيها . لأن الطبيعة واحدة Ula‏ » تظهر فى کل مکان ذات القوة فى العفل 
والتنفيذ . أى أن قوانين الطبيعة وسننها الى تتم وفقا لأحكامها جمیع الأشياء » 
وتتغير من شكل SY‏ » هى واحدة فى كل olj‏ ومكان . لذلك يجب أن توجد 
طريقة واحدة فقط لفهم الطبيعة وحوادتها » أى من خلال قوانيئها الشاملة 
وقواعدها . وهكذا فانفعالات الحقد والغضب والحسد وأشباهها » إذا اعتبرت 
فى ذاتها وجدت lel‏ تستتبع ذات الضرورة والفعالية ف الطبيعة . وهی معلولات 
لعلل معينة » يمكن فهمها بوساطتها . ولها خصائص تجدر معرفما کا تجدر 
معرفة خصائص أى شىء c ST‏ وتأملها يورثنا لذة وسرورا . وسأعالج إذن 
طبيعة الانفعالات وقوتها بالطريقة MIS‏ الى اتبعتها فى معابلة مشكلة الله والعقل . 
وسأنظر إلى الأفعال الإنسانية والرغائب بالنظرة VIS‏ كنا لو کنت أتأمل bbt)‏ 
والسطوح والأجسام الصلبة » ,9( 

وهكذا كتب سبينوزا کتابه الكبير « بیان الأخلاق بالطريقة ااندسية » . 

على أنه ليس بوسعنا أن نزداد توسعاً فى مذهب هذا المفكر الكبير والحقيقة 
أنه تقدم زمانه iile‏ سنة على الأقل فى إدراكه المدهش U‏ فعلته الثورة الديكارتية 
فى الانسان dle,‏ . وحين جاء الزمن الذىفهم الناس به سبينوزا » وحل التقدير 


۳۹۵ 
له yl,‏ عجاب به محل النفور منه » يوم کانوا يلقبونه « باللحد الکریه » . كان 
العلم قد آنجز ثورة جديدة » وهى ورة ل تغير شیثاً ها آوردناه واقتبسناه »إلا أا 
غبرت النتائج الأخرى الى توصل إليها . 

فلنودع OV‏ هاتين الثورتين املبارتین اللتين غيرتا معتقدات الناس . ولنختم 
هذا البحث بنشید هادی dl‏ استبق سبینوزا فيه الدين الذى ساد العصر التالى 
فعلا ء قال : 

« لقد أتممت کل ما كنت آرغب أن أقوله فى سلطة العقل على الانفعالات 
وى حریته . ومنه یتضح مقدار قوة الرجل الحكم « وإلى أى حد dye‏ على 
الرجل ابخاهل الذی لا ینساق إلا لشهواته . فالرجل ابماهل مشتت الذهن بصور 
شى wh‏ الأسباب انلارچية » لا يتحقق له أبداً اطمغنان النفس . وهو علاوة 
على ذلك يعيش كأنا لا یعرف نفسه أو إلهه أو الاشیاء من حوله . وحالما 
ينقطع all‏ ينعدم وجوده . 

آما الرجل e$‏ > فهو c‏ ما دام حكما » نادرا ما تضطرب نفسه c‏ ولكنه 
لا كان یعی نفسه والله والاشیاء فان وجوده » بفعل من ضرورة أبدية » لا ينعدم 
قط c‏ ويمتلك بشکل ela‏ اطمتنان النفس . 

آما إذا كان الطریق الذی آشرت بأنه يؤدى إلى هذه النتيجة ‏ يبدو فى غاية 
الصعوبة » فاکتشافه ممكن بالرغم من صعوبته . بل يحب أن يكون الطريق شاف 
إذ نادرا ما أمكن الوصول إليه . لانه لو كان احلاص فى متناول أيدينا وأمكن 
apo]‏ دون كبير عناء فكيف يمكن إذن أن يهملها جميع الناس تفریبا » ولكن 
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جميع الأشياء العظيمة هی عسيرة قدر ما هى نادرة » . 
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الكتاب الثالثك 


تطور الفكر نی القرنين السابع عشر والثامن عشر 


الفصل افادی عشر 


آلة العام وفق نیوتن 


على الصفحة الأول من طبعة قديمة DUL‏ روسو رسم یصور الروح 
الفكرية فى القرن الثامن عشر أجمل تصوير . يظهر روسو فى هذا الرسم 
جالساً وراء منضدته وقد ترای آمام e BU‏ منظر ریق جميل من حقول خضراء € 
وأغنام c‏ وصفصاف تدلت آغصانه بدلال ‏ تلك الطبيعة المنظمة وفقاً لعقل » 
الى حباها هو ومعاصروه اعجاباً مقروناً de‏ الاحترام . وعلى منضدته مجلدان 
يبدوان — لو أخذا وحدها دون Wel Lig — Lae‏ لتلخیص US‏ العصر 
p: Ly‏ البادی الرياضية ( Principia Mathematica‏ لاسق نیون . « وحث 
ف العقل Essay Concerning Human Understanding » QUI‏ ولو . 

والحقيقة أن نیوتن ولوك UIS‏ مصدر إشعاع فکری نى ذلك العصر القیصری 
الباهر حين تسنمت VUSS]‏ زعامة العلم الفكرية دون منازع لمدة أربعين سنة : 
أى من عام 158٠‏ إلى عام ۱۷۲۰ ob)‏ حكم TT‏ الثالث والملكة حنة 
لتخسرها بعد ذلك أو لتقتسمها على الأقل مع فرنسا فى بادی الأمر ثم 
Gul‏ . ولا ريب أن uel‏ لوك ونیوتن هما الاسمان البارزان فى تلك الفيرة الى 
عقبت xad‏ والإصلاح وما ثم فبهما من كشف وتحرر » وسبقت التغيرات 
السريعة والتيارات المتنوعة الى حصلت ف القرن التاسع عشر » والى جرت 
فيها تلك الحاولة البالغة الروعة لتنظم dul‏ على أساس جديد من « العام 
لتجریی الفیزیای الرياضى » . وتقوم أهمية هذين الرجلين - بالرغم من 
مآثرها البارزة - لا على ما حفقاه بأنفسبما بقدر ما تقوم على ما کانا يمثلانه 

۳۷۳ 


۳۷ 
بالنسبة لذلك العصر ‏ إذ أخذت الأعداد التزايدة من الناس تعتبرها Ty‏ 
لافکار عظيمة معينة . وبفضل haloj‏ دخل العلم الحديد پالفعل وللمرة 
الأول نی کل حقل من حقول الاهعام البشری وسیطر على عقل كل فرد مثقف . 
و بزعامة أعلام کهژلاء تحققت تلك الثورة المائلة فى العتقدات والعادات الفكرية 
التى نربطها خطأ نی بعض الأحيان مع الهضة . - وهی الانفصال الکامل 
عن روح القرون الوسطی - ذلك الانفصال الذی مهد الطریق لعو Ji‏ 
فى القرن التالى . ثم إن العصر الذی تطلع Gad]‏ کعلمین معترف بهما » والذی 
أدخل روح الضة فى الدين c‏ والذى جعل الانسان يتربع وسط العام LALI‏ 
ail‏ » والذى أنشأ علماً فى الإنسان والعلاقات الاجماعية » والذى صاغ 
مذهباً فلسفیاً كاملا شاملا مدهشاً فى ملاءمته للطبقة التوسطة الى انتهى إلا 
SH‏ الباشر بفضل الثورتين الفرنسية والصناعية c‏ والذی نشر هذه الأفكار 
بين جميع آفراد هذه الطبقة — هذا العصر دعی بحق « عصر التنویر والعقل » 
وفیه آسس معتقداتنا الحالية فى کل حقل من الحقول . وهو الذی آدی بصورة 
طبيعية إلى الفکرتین الکبیرتین اللتین آضافهما القرن التاسع عشر إلى ماثر 
العصر الذى سبقه — وهما GSS‏ التطور والنسبية . 
وعکن القول ol‏ لوك ونيوتن هما اللذان نظما الافکار احديدة الى 
تقفینا آثارها منذ Mons‏ التكوينية . آما نيوتن dl‏ فى آنحر ذلك الصف من 
عباقرة ddl‏ الذين قاموا بالئورتین الكوبرنيكية والديكارتية . وقد صاغ أخيراً فى 
شکل ریاضی کامل النظرة الالية فى الطبيعة فحقق تلك العملية الفيزيائية 
التركيبية العظيمة الأولى الى ارتکز vl‏ العام فما بعد » والى بقیت ثابتة غير 
متغيرة إلى أن ظهرت فى أيامنا هذه ثورة جديدة code‏ تطالب بحق تغييرها . 
Ul,‏ لوك GL‏ کدافع ووريث للصراع الكبير الذى حصل ف القرن السابع 
عشر من أجل تحقيق الحريات الدستورية والحقوق والتسامح . وتعود الشعبية 
الواسعة الى تمتعا بها فى عصرهما إلى نجاحهما فى التعبير dici‏ عن الأفكار 


۳۷۵ 
الى كانت ملكا شائعاً للناس عام ۱۷۰۰ . وعکن القول من ناحية أخرى 
ol‏ لوك ونيوتن يقفان على عتبة Adm‏ جديدة € فیحمل نیون لواء الدعوة 
إلى de‏ الطبيعة ويحمل لوك لواء الدعوة إلى de‏ الطبيعة الإنسانية . وتدفقت 
من وحیهما TU‏ الكبيرة فى عصر التنوبر . des‏ هدى تعالمهما de‏ الناس 
يحولون معتقدامهم وجتمعهم إلى ما نعرفه اليوم . 
ولا امتلك الناس طريقة علمية ناجحة » هی مزيج من الرياضيات 
والاختبار » وضماناً للحقيقة باعتبار أن العقل سلطة فردية وكلية عا » فقد 
آخذوا على عاتقهم مهمة كشف نظام طبيعى يتسم بوجوب البساطة والشمول 
فى oT‏ واحد . قال فونتنیل Fontenelle‏ وهو Gill‏ بين الناس الذهب 
الديكارتى ‏ : ليستالروح الندسية مرتبطة بالهندسة بحيث لايمكن إخراجها 
مہا ونقلها إلى حقول أخرى . فلو سطرت يد مهندس كتاباً نی الأخلاق أو 
السياسة أو النقد » ورما أيضاً فى البلاغة » eth‏ أدق مما یکتبه سواه . هذا 
إذا افرضنا التساوى ف الآمور الأخرى MC‏ . وقد حقق gud gel‏ عملية 
| تركيبية ناجحة من المبادئ الرياضية فى الطبيعة » حى إنه طبع الحقل الفكرى 
بكامله giu‏ الأعلى فى dell‏ الرياضى وبالتوحيد بين ما هو طبيعى وبا هو 
die‏ . وجرت برحى لوك GAS thle‏ وصوغ dd‏ فى الطبيعة الإنسانية 
واجتمع الإنسانى » ولفقد التقاليد الدينية والاجماعية القائمة على ضوء ما ظهر 
أنه ae‏ ومعقول . أما الفكرتان السائدتان فى القرن الثامن عشر وهما الطبيعة 
والعقل — Olly‏ كان هما فى ذلك العصر el‏ لا تقل عن Lal‏ فكرة 
التطور فى القرن الأخير — فقد أخذتا معناها من العلوم الطبيعية . وحين 
bab‏ على الإنسان قادتا إلى محاولة كشف فيزياء اجماعية . فقد دخل الإنسان 
TEUN T‏ نظام الطبيعة وق نطاق الطريقة العلمية العترف بها . وشہت 
العلوم الاجماعية انحترعة حديثاً بالعلوم الفيزيائية فى حيع الأمور . ونشأت 
فكرة نظام اجهاعی بسيط شامل يحب أن يفسح le‏ حر فيه لنشاط کل 


۳۷۹ 
إنسان . وسندرس OVE‏ هذه العملية التركيبية الکبيرة الى تمت d‏ القرن 
الثامن عشر مع أهم تشعباتها . مبتدثين بالنظام العقلى للعالم ‏ كما عبر عنه 
فى نظام نيوتن فى الطبيعة — والطريقة العلمية » والمثل العليا العلمية » ثم 
ننتقل لنتتبع deuda‏ فى الدين » de dy‏ الطبيعة الانسانية الشامل الذى 
تضمن Ule Cle‏ فى العقل ذاته » و الجتمع والاعمال التجارية والحكومة 

والأخلاق والعلاقات الدولية . 
نجاح التأويل الرياضى للطبيعة : 

إن الحقيقة البارزة الى تلون كل اعتقاد آخر فى هذا العصر الذى سادت 
فيه فكرة العالم Grill‏ هی النجاح الخائل الذی أحرزه التأويل الرياضى 
للطبيعة . لقد رأينا كيف وجد غاليليو أن بوسعه قياس الحركة والتنبؤ عنها بتطبيق 
لغة الرياضيات على كتاب الطبيعة . وكيف أن ديكارت عے » بالاستناد إلى 
طريقته وما لاقته من نجاح مبدءاً US‏ فى البحث العلمی» وصورة جارفة 
pe‏ الكون وكأنه UT‏ كبيرة . وكيف أن هذين المفكرين توصلا إلى مفهوم 
لقوانين طبيعية متسقة هى آلية فى جوهرها . لكن صورة ديكارت الكونية 
كانت هيكلا غير مكتمل » ول تكن الرياضيات والشاهدات الفيزيائية » 
قد تقدمت إلى الحد الذى كان عكنه من [ كاله قبل أن اعتصره الوت المبكر . 
فرك لتلامذته نظام فى العالم قدمه كافتراضٍ موقت » دون أن يفسح له 
الوقت Ve‏ للتثبت منه بوساطة تلك الاختبارات الدقيقة الى آخذ يقر أكثر 
فأكر بضرورپا لتحديد أى من الحوادث المشاهدة الحقيقية قد وقعت فعلا 
بين الحوادث الكثيرة المحتملة الى يمكن استنتاجها من المبدأ الآلى . والفضل 
فى الكشوف الى جعلت عمل نيوتن E‏ لا يعود إلى الديكارتيين المتشددين 
الذين قبلوا JSA‏ الذى وضعه ديكارت کشیء GE‏ دون أن اولوا التحقق 
منه بالطريقة الى وضعها معلمهم » V]‏ یمود إلى مفكرين أكثر elu]‏ من 
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هؤلاء . وأولئك' هم الذين اتفقوا مع غاليليو پتشدیده على التجربة » فأحجموا 
لمدة جيل كامل عن تقديم فرضية عامة . وقد كانت المآثر الى حققما 
الرياضيات بى m‏ السوائل ولغازات موفقة بصورة خاصة . واخرع 
تور يشللى Torricelli‏ أحد تلامذة غالیلیو — ميزان ثقل المواء ( البارومتر ) 
عام VEY‏ ووزن hl‏ . وجاء باسكال Pascal‏ بعد أربع سنوات فأكد 
قياساته بوساطة تجربته الشهيرة حين حمل البارومتر إلى del‏ الحبل ولاحظ 
الضغط الحوى المتناقص . ويعود إلى باسکال Gal‏ الفضل d‏ وضع قوانين 
bre‏ السوائل by‏ استطاع روبرت بويل Robert Boyle‏ الذى درس على 
غاليليو أن يكشف قانون ضغط الغازات . ومن المهم أن نلاحظ أنه بعد 
مرور عشرين سنة استعملت هذه SUL‏ فى الآلات لرفع الماء . وق ماية 
العصر Se dei‏ یوکوین Newcomen‏ البخارى فى تطبيق قوة البخار على 
الصناعة . وقد طبقت الرياضيات على الضوء أيضاً بشكل عجيب » وتوسع 
العالم المولندى هو Huygens j£‏ بشكل منتظى ف علم الضوء الذى كان كل من 
ديكارت وكبار قد شرعا فيه . وجاء نيوتن فأعطاه صيغته الكلاسيكية . وقد 
قاس Roemer m)‏ سرعة الضوء فعلا عام ١598‏ . 

فى ae‏ هذه الأعال كانت الرياضيات والتجارب حليفين ناجحين . 
Ji‏ روح العلم الحديد بتأسيس الحمعية اللكية فى لندن عام ۱۱۲۲ 
« من أجل تنشيط dei‏ الفيزيائى الرياضى التجربى » . وكانت هذه المؤسسة 
الى طالا ألحّ دیکارت فى الطالبة بها من أجل التعاون العلمى قد تأسست 
Coy‏ من بيكون الذى كان يتوق إلى مؤسسة علمية كبيرة فى المستقبل . لكا 
اتبعت ARE‏ طرق غاليليو الرياضية ST‏ من أساليب علماء عهد اليصابات 
asl‏ على جرد الأبحاث التجريبية . فلن ارتكز العلم على التجريب Op‏ 
غايته الرئيسية كانت تری لمدة قرن pT‏ على الأقل إلى ربط حوادث الطبيعة 
المشاهدة بالقانون الرياضى . ثم إن العضو البارز فى ابلمعية الملكية روبرت 


۳۷۸ 


Robert Boyle p y‏ - الذی سبقت الاشارة إليه - یفتسم مع هويجنز الفخر 
ی أنه كان آکبر باحث ظهر بين غاليليو ونيوتن . فقد تمكن أن جع خیوط 
الكيمياء السحرية والفيزياء الرياضية . وقد كان لتعميمه لطريقة غاليليو ق 
التجريب الرياضى تأثير قوی فىنيوتن . وف عام 151/5 كشف مایو Mayow‏ 
وهو عضو آخر من أعضاء الجمعية ‏ الأوكسجين . مع أن قرناً مضى على 
هذا الكشف قبل أن يستطيع كل من پریستلی ولافوازيه Lavoisier‏ أن برکزاه 
ed‏ كيموى . 


عملية نيوتن الركيبية الرياضية : 


تم كل هذا العمل النجريى » فضلا عن تقدم واسم ف النظرية الرياضية € 
خلال جيل واحد بعد موت دیکارت . لکن واضع de‏ القرن السایع عشر 
الكبير » وهو الرجل الذى حقق حلم دیکارت c‏ ولد عام ۱۹۶۲ وهی AJ‏ 
ذاتها نی توق فما غاليليو » وذلك هو نیوتن . ومع أنه لم ينشر كتابه JU‏ 
« الفلسفة الطبيعية ى البادی الرياضية » إلا عام VAY‏ إلا أنه توصل إلى 
استكشافاته الرئيسية وهو فى الثالثة والعشرین من عمره . وهو بروی لا قصة 
استكشافاته وقت yo‏ کا یل - قال : 

كشفت أولا النظرية الثنائية 5 حساب ell‏ والتفاضل del, c‏ آفکر 
فى الحاذبية متوسعاً فيها حتى مسار القمر . ولا وجدت کیف أستطيع أن أقبس 
القوة الى تضغط بها كرة سطح dust‏ تدور ضمنه استنتجت من قاعدة كبلر 
الأول أن القوی الى تحفظ الكواكب فى مسارانبا يحب أن تكون بالمقابل 
كريع أبعادها من مراكزها : وبالاستناد إلى ذلك قارنت القوة الضرورية 
Laid‏ القمرنی مساره بقوة ابحاذبية على سطح الأرض ووجدت Ob ls Gel‏ 
جداً . وكان كل ذلك gle‏ ۵۰ و 1555 Ob]‏ انتشار الطاعون » OY‏ 
كنت حينذاك فى عنفوان الشباب مندفعاً وراء الاختراعات ودراسة الرياضيات 


۳۷۹ 
والفلسفة أكثر من أى وقت بعده » M,‏ 

لقد شهدت السنوات الثلائون الى مرت de‏ أن نشر غاليليو « محاورة 
نی النظامین » تغيراً فكرياً عظما . فحیث كان غالیلیو مستمراً فى مناقشة الاضی 
تجاهل نیون انجادلات القديمة » وتطلع بکامله إلى الستقبل واضعاً بدو 
التعريفات Golly‏ والأدلة الى کونت ذلك الحين آساس العلم الطبیعی . 
وعئل غاليليو دور افجوم . آما الظفر GU‏ بعد جيل واحد . وقد توصل 
نيوتن نفسه إلى کشفین عظیمین : فقد وجد الطريقة الرياضية الى يمكن 
پوساطتها وصف الحركة الالية وطبقها US‏ . وتحقق أخيراً ماج به دیکارت . 
فقد توصل الناس إلى تأويل UT‏ كامل dla‏ بتعابير رياضية استنتاجية دقيقة . 
ولا وضع نيوتن حجر الزاوية على هذا الشكل فى بناء القرن السابع عشر فقد 
طبع acl‏ على صورة للكون ظلت ثابتة فى خطوطها الکبری c‏ إلى أن جاء 
دارون . فقد ef‏ هيكل العالم النيوتونى الذى ظل خلال القرن الثامن عشر 
الحقيقة العلمية الأساسية . 

وربما كان استكشاف نيوتن لساب العام والتفاضل استکشافاً عارضاً . 
فقد توصل لايبنتز «J| Leibniz‏ بصورة مستقلة » بالاستناد إلى هندسة 
ديكارت التحليلية » بيا hes‏ عدد من الرياضيين الآخرين كباسكال إلى 
حدوده . ومهما يكن الأمر فقد كان من الحم بعد أن جمع ديكارت stl‏ 
والهندسة معاً أن يتقدم الناس ويطبقوا ابر على الحركة أيضاً . فقد أظهر 
دیکارت طريقة التوصل إلى العادلة الى قد تمثل أى منحن بحيث OM‏ 
قياسه بدقة وبشكل مناسب . وقد أدى ذلاث كله إلى clad]‏ امال لتطبيق 
التنبؤ البی على الحساب على جميع الأشكال . لكن عام التحريك الميكانيكى 
ومعه أى قياس Goll‏ التغير فى العام » يستوجب ste]‏ معادلة لقانون عمو 
منحن أو تناقصه أى اتجاه حركته عند أية نقطة . وقد كشف نیوتن مثل 
هذه الطزيقة لقياس الحركة y!‏ المستمرين وتوصل إلى جهاز عرف 


۳۸۰ 
"S‏ ذلك الحين من أجل plas]‏ العام للانسان . ولا كانت أية حرکة 
منتظمة سواء حركة جسم ساقط » أو تيار كهرنى » أو تبرید US‏ معدنية 
ذائبة عکن تمثيلها بمنحن c‏ فقد صنع الأداة الى يمكن بوساطما ضبط 
الأشكال ولكن لا وحدها فحسب بل حوادث الطبيعة ‏ وهی الحلقة الأخيرة 
فى التفسير الرياضى للعالم . وبوساطها استطاع dle‏ کلاغرانج Lagrange‏ 
فى القرن الثامن عشر » أو كلارك ‏ ما کسویل  Clerk-Maxwell‏ القرن 
التاسع عشر أن يخضعا حميع الحوادث الممكنة القياس إلى dle‏ الرياضيات 
الموحد وأن يحسبا ويتنباً ويراقبا الضوء والحرارة والمغناطيس والكهرباء . 

وقد استعمله نيوتن ذاته من أجل صياغة القوانين العامة الى تحكم كل 
جسم فى النظام الشمسى . وتوصل کبلر سابقاً إلى قانون حركة الأأجسام السماوية 
بالاستقراء من الحوادث الشاهدة » کا أن غاليليو کشف بشكل pe‏ قوانين 
الأجسام الساقطة على الأرض . وقد Joy‏ نیوتن القانونين ى مجموعة شاملة 
من البادی » وذلك محسابه أن انحراف القمر عن خط مستقم - آی سقوطه 
نحو الأرض - يقابل تماماً قوة احاذبية الأرضية الشاهدة . وأثبت کر من 
ذلك أنه عکن بالاستناد إلى فرضیته أن بستنتج رياضياً قانون AS‏ فى حركة 
الأجسام السماوية من قانونه فى ابحاذبية . وتقوم آهمية هذا فى إقامة الدليل 
على أن القوانين الفيزيائية الى تنطبق على سطح الأرض هی Cal‏ صحيحة 
فى النظام الشمسبى بكامله . فا سبره غاليليو » وما اعتقد به ديكارت دون أن 
يستطيع إقامة الدليل عليه > ثبت وأصبح ST‏ شمولا . ومعى ذلك أن 
أسرار العالم بكامله عکن أن تبحث بوساطة ما يجريه الإنسان من تجارب 
ههنا على هذه الكرة . هذا من جهة . ومن جهة ثانية أن العالم UT‏ ضخمة 
متسقة مرتبطة آجزاژها بعضها ببعض Ob ٠»‏ البادی الاساسية لا يم فيه 
أصبحت معروفة . فحركة الكوكب الحاوى وقطعة العشبالساقطة بمكن وضعهما 
بقانون واحد . ويمكن أن يفسر عمل كل جسم فى الكون بقانون واحد . 


۳/۸۱ 
وقد عبر نيوئن عن هذا البداً الأساسى فى قاعدة شهيرة قال : 

«لن نقبل بعدالآن “Se‏ للأشياء الطبيعية » إلا ما كان منها Tet‏ 
وكافياً لتفسير ظواهرها . لذلك يحب آن. نربط لأبعد حد" مکن ذات النتائج 
الطبيعية بذات العلل . إن صفات الأجسام الى لا يمكن أن تنقص أو أن 
تزيد » والى تخص جميع الاجسام الى هی ضمن نطاق تجاربنا » يجب 
أن تعتبر صفات كلية لجميع الأجسام مهما كانت . لأنه لا كانت صفات 
الأجسام معروفه لدينا بواسطة التجارب فقط e‏ وجب علينا أن نعتبر Us‏ 
كل ما يتفق مع التجارب بصورة كلية . . . ولا يجوز ust JS‏ أن نهمل 
اليقين التولد عن التجارب من أجل الأحلام والحيالات . كا لا جوز أن 
نبتعد عن مثال الطبيعة وهی بسيطة ومتفقة مع Ulo VI‏ . . . ويحب Ule‏ 
كنتيجة هذه القاعدة أن نقرر بصورة كلية أن جميع الأجسام » مهما كانت » 
تحمل فى ذاتها مبدأ الحاذبية المتقابلة » (D.‏ 

les d والاداة الرياضية الحديدة الى‎ Lull نيوتن يستعمل هذا‎ del, 
قال : « إن أسباباً‎ Oa لکی « يخضع حوادث الطبيعة لقوانين الرياضيات‎ 
الطبيعة قد ترتکز على‎ Sole میم‎ ob عديدة تدفعی إلى أن أميل للظن‎ 
جهولة - إما مندفع‎ OV قوى تجعل ذرات الأجسام  لأسباب ما زالت حى‎ 
بعضپا صوب بعض » فتتحد نى أشكال منتظمة » أو مندفعة ومتباعدة‎ 
LA حادث ف الطبيعة لابد أن يفسر على ذات‎ ISG بعضها عن بعض‎ 
هو‎ ALS, d من التفكير » أى بالاستناد إلى البادی الالية : وبرنامج‎ 
و الذهاب من ظواهر الحركات إلى بحث قوى الطبيعة . ثم الذهاب من هذه‎ 
» GLI Alo واسعة‎ IT القوى لإقامة الدليل على الظواهر الأخرى ».العام‎ 
. كل حادث فيه يمكن أن يستنتج رياضياً من البادی الأساسية لفعله الآلى‎ 
واستكشاف هذه العلاقات الرياضية هو هدف العلم : والكون نظام كبير‎ 
مرتبية الأهداف » سما اعتقد توما الاقویی‎ de py لكنه لا‎ . e 


YAY 
. والقرون الوسطى » بل هو نظام ریاضی متسق‎ 

« إن النظام الكل الذی نرمز إليه بعد OV‏ بقانون ابحاذبية يتخذ معی 
bs‏ واضحاً ! فالعقل يستطيع الإحاطة بهذا النظام . وهو .ليس 1 سرياً 

لکنه من AST‏ الأمور بداهة . وينتج عن ذلك أن الحقيقة الوحيدة الى 
عکن WL!‏ فى Ball‏ إدراكها ‏ أى الادة والطبيعة ‏ تبدو لنا کنسیج من 
الخصائص أحكم انتظامه وعکن للعلاقات Mus KW‏ أن يعبر Me‏ بلغة 
الریاضیات Sn‏ 

d هذا النظام الریاضی الکبیر للع الذی وضعه نيوتن تأثيراً قوياً‎ ji 
خيال الطبقة المثقفة فى أيامه » وانتشر بسرعة مدهشة متمماً ما كان قد بدأه‎ 
Principia € التقی الصعب ف « البادی‎ aks” دیکارت . حى لقد طبع‎ 
عشر مرة قبل عام 1789 . وكانت ال مامعات الإنكليزية تدرسه ی آخر‎ du 
. عوکب ملكى‎ ale القرن السابع عشر . وعندما توق نيوتن عام ۷ دفن‎ 
جائزة الأكادعية الفرنسية لاعلوم تقديراً‎ ۶۵ re Bernoulli وربح برنولی‎ 
جائزة لأحد المدافعين‎ T لرسالة وضعها عن نيوتن . وف عام ۰ منحت‎ 
نیوتن أثناء زيارته لإنكلترا‎ Cade C DG عن فيزياء ديكارت . وتأثر فولتير‎ 
English letters من ۱۷۲۸۰-۱۷۲ وعممه فى فرنسا فى رسائله الإنكليزية‎ 
Elements of ) فلسفة نيوتن‎ (cole « الى نشرت عام ۶ وی كتابه‎ 
الذى نشر عام ۱۷۳۸ . وساد نیوتن منذ ذلك‎ the Newtonian Philosophy 
فى فرنسا وانکلترا على السواء . وأخذت المطابع تنشر سيلا متدفقاً من‎ oh 
یکونوا قادرين على فهم كتبه‎ T Hyi Lote andl التبسيط الشعی‎ 
۱۷۸۹ وعند ما جاء عام‎ . ael الكلاسيكية . وقبلت بثقة صورته للعالم ونتائج‎ 
عشر كناباً‎ inuy » كان قد ظهر آربعون کتاباً بالانكليزية عن « البادی‎ 
بالفرنسية » وثلاثة بالألمانية وأحد عشر باللاتينية » وواحد" بالبورتغالة‎ 
وواحد بالابطالية » وقد طبع عدد من هذه الکتب طبعات عديدة مثل کتب‎ 
وکتاب‎ Benjamin Martin — مارتن‎ Ol-u  Desaguliers دیزاغولییه‎ 


۳/۸۳ 
فرغسون Ferguson‏ حاضرات للسیدات والسادة » Lectures for‏ 
Ladies and Gentlemen‏ وکتاب الکونت الوغر وى Cound Alogrotti‏ «النيوثونية 
للسيدات ) Le Newtonianisme pour les Dames‏ وأصبح Uf, v e‏ 
مى بصورة آ لة الكون العلمية » وهى آخرما توصل إليه فى العلم c‏ وهی إحدى 
تلك الفاهم « القبلية » الى قبلت من غير نقد وقررت إلى حد بعيد التفكير 
الاجماعى والسياسى والدیی فى ذلك العصر بالإضافة إلى التفكير العلمى 
الدقيق . كان نيوتن هو العلم . وكان dell‏ المثل الأعلى للقرن الثامن عشر . 
طريقة os de‏ : 
ومن هنا أصبح لط ريقة العلم الفیزیانی الحديد کل oY t LAY‏ الناس 
أخذوا يطبقونها فى كل de‏ من حقول البحث . وکا أن نجاح عام LH‏ 
بتوجیه دارون قاد إلى إدخال طریفته فى جميع العلوم الاجماعية » ونجاح e‏ 
النفس القريب العهد قاد بدوره إلى تطبیق طرائقه على مستوی آوسم c‏ 
هكذا العلوم الاجماعية الى dm‏ دوماً بسيب عدم وجود طريقة أكبدة u‏ 
خاصة بها » إلى العلم السائد لتقرض منه » فقد كانت d MIS,‏ عصر 
التنوير خاضعة لأحكام الطريقة الفيزيائية الرياضية على وجه التفريب . ومن 
هنا كان فحص تلك الطريقة على غاية من الاهمية . ومع أن التجريب أدخل 
عليها وأصبح واحداً من أقسامها کا زادت «T‏ فى العلم بتقدم العصر » 
op‏ ما استعيد كان as sl‏ الساحقة استنتاجياً ورياضياً € qu,‏ هذا 
الاتجاه سبينوزا الذى 2 dd e‏ الأخلاق hod of‏ أهواء ناس 
فى مجموعة من العرفة قد تکون و معصومة عن LEI‏ ومشكلة 
qoc aeque‏ د ee‏ لعل الحديد هو أنه غير 
نوع مهج البحث من ake‏ على المنطق القياسى الأرسطوطاليسى إلى 
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الارتكاز على القضابا الهندسية الأقليدية كما فعل ديكارت وسبينوزا . وهو عام‎ 
على عدد ضثيل من البديبيات الثابتة‎ Coss كان يطلب منه أن يكون‎ 
. الصحة — كاهندسة - ينحدر مها كل قانون فى الطبيعة بشكل استنتاجی‎ 
بيز الثل الأعلى العلمى ف القرن الثامن عشر أنه مهما اعتمد على‎ Us 
» الاختبار لاستيحاء هذه البديبيات ولصياغة القوانين المعينة الى تحكم الحوادث‎ 
ونهائياً إلا بعد أن ينخرط فى نظام استنتاجی‎ GU فا من قانون كان يعتبر‎ 
لهذا المثل الأعلى عند ما أثبت‎ C Ta كلى كهذا النظام . وقد أعطى نيوتن‎ 
الاستقرائى فى حركة الكواكب الساوية لابد أن يستنتج‎ Ls رياضياً أن قانون‎ 
من مبد الحاذبية العام . وفعل حر الفيزياء الرياضية الظافرة بالناس فأخذوا‎ 
واعتقدوا أن مثل هذا العلم الكامل المعصوم عن اللحطاً لابد له أن‎ c فى التفاؤل‎ 
يستنفد سريعاً جميع التجارب وأن يستغى عن كل دعوة إلى التجربة . فظهر‎ 
الواقع أبسط حینئذ . ول يكن الناس قد كشفوا بعد أن البحث التجریی‎ de 
ما يحل لذاك كان من السبل أن يؤماوا بصورة سريعة‎ AST يشر من الشا کل‎ 
biit پأسلوب لا تجریی . وکان الجميع  پاستثناء أولئلك الذين کانوا‎ 
بالتجریب کشوفاً جديدة فى الفیزیاء — يعتقدون مع دیکارت خلال العصر‎ 
احواس‎ dy بکامله - أن أضمن آساس للحقيقة لم يكن فى الانجاه إلى‎ 
فى احدس‎ Ul) c التجريبية المعرضة للخطأ » والى كثيراً ما ثبت خطوها‎ 
أن‎ c الواضح للبديبيات الهندسية . فبوساطة الحدس نعرف » بوثوق مطلق‎ 
: الستقم هو أقرب مسافة بين نقطتین‎ LE oh » dll الكل يساوى مجموع‎ 
GEV, LL pul de d وجرياً على ذلك يؤمل أن تکشف بدیپیات کهذه‎ 
والسياسة والدين . حى إن لوك الذی كان بنادی من بعض الوجوه » عفهوم‎ 
كان يرجو أن يطبق مثل هذا النظام الاستنتاجی فى الدين‎ gall تلف‎ 
والأخلاق . فالذهب العقلى من النوع المندسى كان هو الطريقة الشعبية‎ 

الفكرية d‏ عصر العقل . 


۳۸۵ 

وسنقتی تأثير هذه الطريقة العلمية فى العلوم الاجماعية ial‏ حديثاً 
ونلحظ تأثيرها فى كل حقل من الحقول . وعثل روسو الثل العلیا الشعبية 
الاجهاعية للعصر عثیلا نموذجياً . فقد ابتداً من بعض البدیهیات الاساسية 
كالقول ob‏ جميع الناس يولدون أحراراً متساوین » واستنتج مها نظاماً ورب 
فى السياسة . وفعل مثله الاقتصادیون الفیز بوقراطیون » الذين ابتدأوا من بدیپیات 
الملكية ۰ الملكية الخاصة والحرية الفردية » واستنتجوا منها Cle‏ هندسیاً فى 
الاقتصاد . وقد نالت أمثال هذه المفاهم نجاحاً هائلا c‏ |3 صبحت عثابة 
ركيزة لقلب الأفكار القديمة والنهيد لنظام أفسح Vie‏ حراً للطبقة المتوسطة 
الناشئة . لکنها أثبتت فى القرن التاسع عشر » عجزها عن بناء نظام اجماعى 
جديد وسببت إلى اليوم أضراراً لا توصف c‏ بسبب تجاهلها الكبير الحقائق 


. فى المجتمع البشرى‎ dc lal 


: (قدم الطريقة التجريبية : 
ظلت العلوم الاجماعية استنتاجية محافظة . آما العلوم الفيزيائية فقد lj‏ 
اعمادها على التجریب ومهدت الطریق لما تم فى القرن التالى من الالتفات إلى 
طرقها الاستقرائية الحديدة والاستعانة بنا . وكان غاليليو قد شدد على التحليل 
التجریی للحوادث الطبيعية كأساس للقانون UE‏ بكامله وكحك e‏ له . 
ae "S‏ الذى كان له من الفضل على هذا المذهب العقلى أكثر مما كان 
لى إنسان آنحر » كان شدید الوعی لضرورة de see YE‏ التجریب فى هذين 
الحقلين » مع أنه آمل أن يكون e‏ الکتمل استنتاجياً . وقد قام نیوتن 
نفسه بوحى من ديكارت الرياضى وبويل التجریی - بتوفيق بين هين 
العنضرين . وكانت طريقته تستند على تحليل الحقائق المشاهدة بغية التوصل 
مها إلى مبدأ أساسى » ثم استخراج النتائج الرياضية لهذا المبدأ » ثم التثبت 
Pel‏ بالملاحظة والتجربة أن ما يستنتج منطقياً من المبدأ يتفق مع التجربة . 
(re)‏ 
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الایعان بتأويل‎ Ob والحقيقة أن نیوتن یتمیز بالحذر الذی یتمثل نى تشدیده‎ 
کل خطوة حى بمكن التثبت‎ d الطبيعة رياضياً يحب أن يخضع التجريب‎ 
منه . ویعارض نیوتن فى الصورة الكونية الى رسمها دیکارت مشدداً أن مثل‎ 
العلم الدقیق . فالبادی الصحيحة‎ d مكان لما‎ Y هذه الفرضيات التأملية‎ 
يحب أن تستنتج من الظواهر المشاهدة ذامما . «وما يستنتج من الظواهر‎ 
» يحب أن يدعى فرضية . والفرضيات سواء كانت طبيعية أو ميتافيزيقية‎ 
مكان ها فى الفلسفة التجريبية . والقضايا‎ VAT أو‎ c وذات صفات خفية‎ 
Qj عامة‎ quem هذه الفلسفة تستنتج من الظواهر المشاهدة ثم‎ d الخاصة‎ 
أنه بالرغم من‎ Caudill ما بعد بالاستقراء "2 وهو يوضح فى قاعدته الرابعة‎ 
أن العلم يتألف من قوانين تبين سلوك الطبيعة الریاضی وحده » ما يجعل العام‎ 
مع الواقع المشاهد‎ GV OB » الطبيعى‎ dtl تعبيراً رياضياً دقیقاً اوقائع‎ 
يحب أن یظل هو المقياس الأخير لهذا التعبیر . «علینا أن نتحرى ف الفلسفة‎ 
التجريبية القضايا الى تجمع بواسطة الاستقراء العام من الظواهر المشاهدة‎ 
Xe بدقة خاصة أو ۰| يقرب مہا » وذلك بالرغم من أية فرضيات معاكسة‎ 
آخری إما أن تجعل تلك القضایا أكثر دقة‎ Sale تخیلها » إلى أن تقع‎ 
وهکذا نجد لدی نیوتن نفسه إقراراً‎ . CO أو تجعاها عرضة للاستثناءات‎ 
تطبيقات طريقته‎ ST واضحاً بالأهمية التزايدة التحقیق التجریی . مع أن‎ 
. على غير الفیزیاء كانت تميل إلى إهمال هذا الحذر‎ 
علمية جديدة فى حقول‎ Stel شهد أيضاً نشوء‎ pte لكن القرن الثامن‎ 
أصبحت للمرة الأولى أوسع من تلك النواحى المبسطة ف الطبيعة الى تعابلها‎ 
الملموسة الوصفية‎ HALE الفيزياء . وانجه الأفراد إلى جمع مجموعة كبيرة من‎ 
. على الأغلب يكتفون يجمعها وتصنيفها‎ MSS » من الأشياء‎ dW ما فى‎ 
وظلت هذه المعلومات هی الأساس الذى لا عکن الاستغناء عنه للفرضيات‎ 
الكبيرة الى تميز بها العلم فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . تلك‎ 
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الفرضيات الى لم يتمكن سوی ابلیل الأخير من ادا فى النظام الفيزيائى 
الرياضى العام . وها كتب ديديرو Diderot‏ فى الحزء الأول من الوسوعة 
عام ۱۷۷۵ « يبدو dye “IS‏ الناس قد انساقت فى حركة ile‏ صوب 
التاريخ الطبيعى » والتشريح » والکیمیا » والفيزياء التجريبية »(۲۱. وما مى 
تساهلا « بالتاريخ الطبيعى » أصبح واسع الشعبية . وأخذ الأفراد الذين راحوا 
يدعون العرفة العلمية > كفولتير Voltaire‏ ويختلف « الحكام التنورین » 
نی ذلك العصر e‏ أخذوا يجمعون فى مکاتهم تماذج من النباتات والطیور 
والمتحجرات والصخور وما أشبه ذلك . فعلماء الطبيعة أمثال بوفون Buffon‏ 
الذى كان « تاره الطبیعی الکبیر » فى منتصف القرن الثامن عشر مقابلا 
ف هذا العصر لکتاب Jo‏ «هیکل التاریخ » . ولاءارلك dale‏ حديقة 
النباتات فى pou‏ . وکوفبیه Cuvier‏ عميد « مدرسة ULI‏ » وسانت هيلين 
من Saint-Hilaine 454 j‏ ولینیاس e Linnaeus‏ الكبير لعلم الثبات » 
کانوا حميعاً لا يعرفون الکلل d‏ جمع اماذج وتصنیفها . وقام M‏ طبقات 
الأرض کفرنر Werner‏ وهاتون Hutton‏ وويليام William Smith cs"‏ 
برسم خرائط الصخور € ووضعوا الأسس لنظريات لايل Lyell‏ العظيمة 
iP‏ فى العصر dtl‏ . إلى هنا Lad‏ ترجع الأسس القيقية للکیمیا 
التجريبية . فقد أعلن کافندیش Coyendish‏ عام ١155‏ أنه اکتشف 
الیدروجین c‏ وعام ۱۷۸6 gel‏ تمكنه من إحداث الاء تركيبياً . وعزل 
روثر فورد Rutherford‏ عام ۱۷۷۲ النيروجين . وا کتشف برستل Priestly‏ 
عام ۱۷۷۶ الأوكسجين . آما لافوازییه فإنه باستعماله الستمر للمیزان الدقيق » 
أسس عل الكيميا الكية ووزن الأوكسجين والحامض الفحمی بدقة . وهكذا 
مهد الطريق لدالتون Dalton‏ فى مطلع القرن التالى لكى يضع النظرية الذرية 
على أساس رياضى dle‏ مفتتحاً بذلك البحث الكيميوى الحديث . 
Lo‏ أصبحت ملاحظته الطبيعية بعناية » كنا أصبح التجريب الدقيق 
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داعياً إلى مثل هذا‎ Buffon موضع احرام كالفيزياء الرياضية . کتب بوفون‎ 
العلم الصحيح الوحید هو معرفة الوقائع . واحقائق‎ obo : التحری یقول‎ 
JULI عکس‎ TE هی حقائق تعريف فحسب وهی اعتباطية‎ E] الرياضية‎ 
يرمز إلى هذا التحول من روح القرنالسابع عشر إلى‎ Hume وهیوم‎ C4 الطبيعية‎ 
» روح القرن التاسع عشر حين يصر أن ضد كل حقيقة واقعية آمر ممكن‎ 
أى مقدار من التفكير الاستنتاجى بالاستناد إلى المبادئ الأول لا يستطيع‎ ol 
آن يقرر سلفا السیاق الذى ستتبعه الطبيعة . إن التفکیر التجریی وحده هو‎ 
الناس‎ d یستطیع آن یقرر حقائق الواقع . والاختبار وحده هو الذی‎ cel 
d لا تساعد شيئاً‎ di رياضيات‎ es . أن النار تحرق وأن الاء يطى*‎ 
معرفة مثل هذه الحقائق . والقيقة أن العقل ذاته يبنيه الاختبار . حبّى لقد‎ 
عام ۱۷۷۰ « أن الملكة التى لديا‎ Holbach فيزيائى كهولباخ‎ dle شعر‎ 
والى بها نكتسب التجربة ونتذكرها » ونعيد للذاكرة نتائجها » تشكل ما نشير‎ 

إليه بكلمة العقل . وبدون التجربة لا يكون العقل أبدا » LOD‏ 

كان آبرز من شرح نظريات الطريقة التجريبية فى عصر العقل ديديرو 
ناشر الوسوعة الفرنسية الکبری ull‏ ظهرت بين ۱۷۵۱ و ۱۷۷۷ . وكانت 
الکتاب البارز الذى é‏ بين الناس c‏ الأفكار العلمية الحديدة e‏ إن 
٠‏ كتابه « آفکار فى تأويل الطبيعة » الذى ظهر عام ۱۷۵۶ , یستحق أن بصنف 
مع کتاب باكون « المعيار ابدید » ومع کتاب Worse‏ 
Discours dela Méthode‏ پاعتباره کتاباً كلاسيكياً فى الطربقة العلمية . 

. لدینا ثلاث وسائل رئيسية : ملاحظة الطبيعة ولتفکیر والتجریب‎ y 
والتفکیر پربطها بعضها إلى بعض والتجریب يستوثق‎ GUL فالملاحظة تجمع‎ 
هما النوع التجریی‎ : dal من نتيجة الترابط . . . لقد ميزنا بين نوعين من‎ 
» أعين الأول غشاوة ولذا فهو يسير متلمساً طریقه‎ P والنوع العقلى‎ 
PINE 
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مشعلا منها . ولکنه d‏ يستفد من مشعله هذا قدر ما استفاد خصمه من تقدمه 
الحذر » وهذا ما كان واجباً حصوله . فالتجريب تتكاثر حرکانه إلى ما لا نباية. 
فهو فى فعل دام c‏ وهو يبحث عن الظواهر op‏ يبحث العقل عن المقايسات . 
والعلم التجریی لا يعرف ما سيم أو ما لن يتم كنتيجة لعمله . لكنه لا يتوقف 
عن العمل . ومن جهة أخرى بزن العلم العقلى الإمكانيات » ويلفظ الأحكام c‏ 
ويقف عند ذلك . فهو يقول Ya de‏ يمكن أن يتحلل الثور » أما العم 
التجريبى فيسمع ويظل صامتاً لأجيال كاملة » ثم يعرض النشور فجأة ويقول 
« لقد تحلل النور » Q0n‏ 
لکن دیدیرو قلل من أهمية الرباضیات حتی فى البحث التجریی قال : 
نحن على عتبة ثورة كبيرة فى العلوم . وإذا حکنا بالاستناد إلى ما يبدو من 
ميل عند aS‏ الفکرین للأخلاق » والآداب » والتاريخ الطبيعى c‏ والفيزياء 
التجريبية dp‏ أجرؤ على gol‏ أنه لن de‏ فى أوروبا BH‏ رياضيين كبار 
بعد انقضاء مائة سنة . وأن dal‏ سيقف حیٹ تركه علماء أمثال diis‏ 
Bernoulli‏ واویلرز Eulers‏ موبرتوی Maupertuis‏ وکلرو Clairaut‏ 
وفونتين Fontaine‏ ودالامبیر sly gmd . D'Almbers‏ أعمدة m‏ 
ولا يذهب الناس إلى أبعد من ذلك . وسیخلد ati‏ فى الأجيال القبلة 
كأهرامات مصر التی توقظ فینا بضخامتها وما نقش dde‏ من حروف 
هیر وغليفية » فكرة رهيبة عن قوة الرجال الذين بنوها وعن مواردهم CP.‏ . 
لقد كان دیدیرو هو الذى Lal‏ فرنسیس بیکون Francis Bacon‏ 
من الإهمال الذى ath‏ مدة قرن من جراء بخضه للرياضيات وخلق الأسطورة 
القائلة بأنه هو المؤسس الحقيق الطريقة العلمية الخديدة . وترجع شهرة بيكون 
إلى أيام هذا الاهعام الحديد بالبحث التجریی . وكان ديديرو Diderot‏ نفسه 
مقتنعاً بوجهة نظر بيكون, وشديد الاهتّام بتطبيق Ball‏ العلمية عملياً لتأمين 


الرفاه المادى للإنسان . ولعل أبرز ناحية فى موسوعته هی الطريقة الى طرح 
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بها جانباً الاهعامات الفكرية التقايدية وشدد على الفنون الالية والصناعات « 
ولا كانت cob aedi‏ الصناعية قد بپرته فقد کان يصرف UÍ‏ فى دکاکن 
الصناع برسم صوراً لكل نوع من أنواع التقنية التطبيقية لاوحات الأحد عشر 
Tale‏ » الى أحدثت ذلك الانطباع القوى على مشتركيه . كانت روحه روح 
الثورة الصناعية الى آحذت تظهر ف بريطانيا . 

Je,‏ ذلك نشأ مثل del‏ علمى جديد من هذه الناحية التجريبية للطريقة 
العلمية ake‏ عن المذهب العقلى الرياضى السائد . ومع أنه لم يسيطر على 
خيال العاملين فى العلوم الاجماعية الخديدة ‏ باستثناء أفراد قلائل بارزين 
من أمثال هيوم Hume‏ — لکنه كان مقدراً له مع ذلك أن يؤدى عند انقضاء 
العصر إلى ثورة جديدة فى هذه العلوم آیضاً » ويفتح السبيل لروح القرن 
التاسع pte‏ وطرائقه فى de‏ الإنسان . وأخذ هذا المثل الأعلى العلمى ابلدید 
Jd‏ القرن الثامن عشر اسم المذهب التجریی . وتبناه كانط Kant‏ فى Al.‏ 
العصر وأعطاه Tel‏ جديداً هو مذهب الوادث . ويجده القرن التالى بعد أن 
نعته كونت Comte‏ بالمذهب الوضعى . ما لاريب فيه أن هذه الاتجاهات 
الثلاثة اختلفت Das‏ فما ينها . لكنها اتفقت على نوع دن المعارضة الأساسية 
للمثل الأعلى الرياضى العقلى الذی قلنا إنه كان مسيطراً Vie]‏ خلال القرن 
cel‏ عشر وساعباً OF‏ بحقی US‏ ينسجم إلى حد كبير مع طرائقه ونتائجه 
الى أقر ها بالنجاح . 


مشكلة العرفة وا مل الأعلى العلمی الحديد : 

نصل هنا إلى مشكلة فكرية تعتبر من أشد الشاکل صعوبة ومناقضة 
الظفر بعوالم جديدة من الحقائق والقوانین — مهما كانت أسسها اللهائية والنظرية ‏ 
کانت دون ريب Wh‏ النجاح ف عکین الناس من السيطرة على peat‏ 


۴۹۱ 
الطبيعى واستخدامه . غير أن هذه الطرائق ذانها أرغمت الفکرین أن 
پثیروا Yije‏ حول هذه العرفة العلمية الحديدة وموضوعها الحقيى وعلاقتها 
الواقعية بعالم زععت أا تصوره . ولم يعترض أحد على ما فى هذه العرفة من 
نفع وأهمية وآفاق لا تحد » و يدع الناس فرصة المواجس C»‏ الى 
eate‏ حول طبيعة العام وأسسه d‏ أن تن مزاع عدا ell‏ راط 
عظم > طالما كانوا مرغمين على الاقتناع بأنه لابد أن يكون له مقدار IS‏ 
من الصحة الواقعية . لكن العصر ذاته الذى شهد مثل هذا المو البالغ d‏ 
المعرفة العلمية € قد ساوره هم GE‏ ناجم عما اختيره من الصعوبة فى أن يفهم 
كيف يمكن أن يتسبى ial‏ الإنسانى أن يدرك هذا العلم ويحيط به إحاطة 
واضحة . وقد عکن تفسير هذا التناقض إلى حد ما إذا أدركنا أن العلماء 
يحاولون اكتشاف نوع من المعرفة كانت طرائقهم ف ذاءها تجعل الوصول إليها 
أمراً مستحيلا” : فقد كانوا يحاولون بالطرائق العلمية الحديثة التوصل إلى نظام 
مطلق للحقيقة مستقل GU‏ عن أية حدود للقوى العقلية الى عتاكها الانسان » 
وهو GE‏ بیولوجی ناقص فى أساسه . وبكلمة أخرى كانوا بحاولون الوصول 
إلى الفهم والتفسير الشاملين الكاملين اللذين لا يتسئيان إلا لله » بطرق 
عتلکها کائن ليس UT‏ ولكنه حيوان file‏ . كان مثلهم الأعلى ما يزال 
de Cv Gu‏ الوحی السیاوی مع ecl‏ طرحوا dab‏ الوحی . فقد وجدوا 
المعرفة » وكانت معرفة صحيحة على وجه التأكيد . ولكن اتضح لم de‏ التدريج 
وبشكل مؤلم » أن العرفة الى كان عکنهم أن يحدوها والى كانوا يجدونها 
بالفعل هی نوع من العرفة ake‏ عا كانوا يظنون pel‏ واجدوه . أما IS]‏ 
تساءلنا عن نوع هذه العرفة لوجدنا أن الناس محتلفون فى أمره حى فى يومنا 
هذا . لکنهم کانوا مضطرين للتسلم بأنها لم تكن مطلقة ولا مستقلة عن الطبيعة 
البيوليوجية التكيفية اللحاصة بالحيوان الإنسانى . ولقد احتاج الأمر إلى SÍ‏ 
من مرور قرنين على الطريقة العلمية المعدلة » لتفرض مفهوباً معدلا" المثل 


۳۹۲ 
الأعلى فى المعرفة العلمية والغاية لم تبلغ بعد . ولكن إن كان لنا أن نفهم 
الغموض والمساعى البهمة الى قام بها الناس خلال ذلك العصر يجب أن نحاول 
الصعب من تقنى آثار التغیرات فى ذلك الثل الأعلى العلمى . إن أمراً واحداً 
فقط ظل Last‏ : وهو أن الناس كانوا يستكشفون معرفة هامة نافعة Ob‏ 
أساليهم كانت ناجحة . أما لاذا كانت ناجحة c‏ وماذا کشفت » فأمور 

لم توضح Uy‏ بعد . 

نأ الاضطراب فى بادی" الأمر لأن غاليليو وديكارت بصورة SÍ‏ 
انتظاماً منه » وما اللذان كشفت طما طرائقهما dle‏ مادة متحركا وخاضعا 
لقوانين رياضية » ۸ يجدا فى ذلك العام CIS,‏ لا كان يعتقد أنه نفس الإنسان 
alie,‏ . وكان وراءها التقليد الإغريق والمسيحى الطویل القائل بوجود ذات 
تامة ضمن ابلسد. الإنسانى تراقب بشكل منفعل ما جری فى العام كنا يراقب 
المتفرج صوراً سينمية متحركة » وأن العرفة فى أساسها هی فى رؤية هذه 
الصورة الى تشبه العالم . وهذه الملاحظة المنفعلة تكون التجربة c‏ الى إذا 
شخص العقل Le uo‏ أدرك أشياء الطبيعة lel‏ . كان هدف العلم أن يفهم 
القصد من وجود الأشباء على الشكل الموجودة عليه . أى أن يكشف منافعها 
فى الاقتصاد الطبيعى . 

ول تنشأ صعوبات We‏ أن الم فى مضمونه ظل أرسطو طاليسيا على هذا 
الشكل» وظلت الأشياء تفترض أن تكون GU‏ كنا تبدو صورتها للعقل :فالماء 
مثلا كان سائلا رطباً eae‏ الشكل له حرارة معينة تنتج عنه فوائد in‏ واضحة 
لا بالنسبة للإنسان فحسب ولكن بالسبة للأشياء الأخرى الى يلمسها . 
لكن غاليليو كشف عن dle‏ جديد : وبدا الماء الآن : على أنه ليس شيا 
آخر سوى عدد من ذرات مادية تتبع حركتها قوانين معينة وليس من صلة 
بين منافعه وبين البحث العلمى . فإذا لم تعد صفات الرطوبة والبرودة 
وأشباهها c‏ ومنافع الماء عن خخصائص الاء ذاته وجب إذن أن GN‏ لا d‏ 


۳۹۳ 
الاء بل فى العقل الذی أدرك الاء . وقاد دیکارت الطریق دافعاً Whe‏ هذه 
الصفات المضايقة لعالم الطبيعة الریاضی » إلى شىء مستقل کل الاستقلال 
ومتمیز کل العيز » وهو العقل » الذى جعل منه نوعاً GU‏ من المحوهر كان 
یستخدمه کالستودع فیلی فيه أية عناصر فى التجربة لم تجدها الفیزیاء فى 
الطبيعة الميكانيكية . ولا كان مهما بالبحث عن خصائص الطبيعة الرياضية » 
وكان يعتقد أن معرفة تلك الطبيعة فى احط الأخير ترتكز لا على التجربة » 
وإعا على بدهيات الندسة dey‏ التحريك الى يدرك or‏ العقل بنوع من 
الحدس — فلم يزعجه بشكل خاص ما نجم عن استعمال هذه الطريقة من 
t‏ بين ME‏ الذى یصفه dall‏ وصورته الى يراها العقل بالتجربة CF‏ 
صفانها ومنافعها وأهدافها . وكان مها لإقامة الدليل على أن هذه البدهيات 
والنظام الشتق مها قد تضمنت الخطة الى بى العالم عليها . وحاول أن 
يظهر ولكن بدون نجاح “Mile WS UT ob‏ خلق عقل الإنسان بحيث إن 
ما حسه بصورة حدسية Gage‏ » يمكن الاعهاد عليه فى التجربة الواقعية . 
Ul‏ من جاءوا بعده وخاصة سبينوزا فقد أهملوا محاولة البرهان على هذا الاتفاق 
وافترضوا she‏ أن ترتيب الأفكار العلمية عند الناس هو فى طبيعة LAY‏ 
ماثل GU‏ لترتيب الأشياء فى العام . لكن الموة بين العقل الملاحظ — وهو 
نوع من ابشوهر — وبين العالم الذى يصفه العلم — وهو نوع آخر مختلف 
تمام الاختلاف ازدادت وضرحا . فالصورة الى يدركها العقل بالتجربة » 
والعلم gid‏ الذى تصوره الفيزياء ظهرا ختلفین تام الاختلاف . فكيف 
يستطيع العقل إذن أن يكون OL Url,‏ فيزياءه كانت معرفة أصيلة للعالم الذى 
يعيش الإنسان فيه € فإذا كان جل ما يلركه العقل صورة لا تشبه الصورة 
الى بحاول العلم إقناعه بصحتها فكيف يثق بذلاث العلم ؟ ويبدىالتأكيد اببریء 
ob‏ الاثنين يتطابقان أساساً ضعیفاً ليقوم Oly‏ عليه . 
كان الیل JU‏ من الديكارتيين شديد الاقتناع بضرورة الاعماد 


۳۹ 
الستمر على التجربة وشهد أفكاراً عديدة سبق أن قبل الحدس E‏ € 
(ako‏ التجربة » فلم يقبل هذا التأكيد باتفافهما . والمشكلة البالغة الأهمية 
بالنسبة إليهم كانت فى ملء الموة بين الصورة القائمة آمامهم وبين معرفة 
الفيزياء . وجاء جون لوك » وهو مؤمن بديكارت وبأهمية التجربة معاً » فكتب 
att‏ الشهير « فى العقل الانسانی » وتناول فيه هذه المشكلة الرئيسية حول أصل 
العام » ومداه ومقدار اليقين فيه . وأثار جدلا" قوياً ضد المفهوم الدیکاری 
القائل بأن أصله يقوم على البدهيات الرياضية » مظهراً بسهولة أن مثل هذه 
البدهیات لا وجود 5 فى مثل هذا العالم الواقعى » وان البادی الأول بجحب 
أن dis‏ من ملاحظة حقائق التجربة . ولکن لا كان دیکارت قد أرجع 
إلى العقل جميع هذه الحقائق » مرجاً إياها من die‏ الطبيعة » فقد انساق 
لوك إلى abt!‏ البالغة Ge‏ أكد أن التجربة هی عقلية بالدرجة QM‏ 
لا طبيعية c‏ وأن صورتها هی داخل العقل ذاته . وطبيعى أن ذلك أدى إلى 
إلى معضلة لا تحل . إذ كيف يستطيع العقل أن يرج من ذاته إلى dle‏ 
فیزیای رياضى حقیی » ue‏ حين أنه مسجون إلى الأبد داخل جدرانه ؟ 
وکیف نستطيع الذهاب من الإحساسات إلى الفيزياء ؟ ولا كان شديد الاستقامة 
ليدعى أنه وجد حلا حيث لا يوجد حل فى الحقيقة » انتبی لوك إلى غموض 
يائس نى able‏ المستحيلة » ليوفق بين مفهومه لطريقة المعرفة الى تبتدی 
داخل العقل c‏ وبين ale‏ الأعلى الدیکاریی se»‏ فيزياء رياضية يقينية 
تصف الطبيعة . وكانت نتيجته الموقتة أنه لا يمكن التوصل إلى مثل هذا 
. العلم » وأن أكثر ما يستطيع المرء أن يصل إليه معرفة يرجح صدقها . وهو 

نور ضثیل يكاد بصعوبة یکی لیسدد خطوات الناس فى سلوكهم . 

ومکذا اندفع القرن الثامن عشر ساعياً ley‏ علم مهما يكن UE‏ ونافعاً » 
sp‏ بعد أن أخحضع للفحص ولنقد أخذ يتداعى ليصبح Gat‏ من صنع 
JULI‏ قد تكون له علاقة بالعالم النفصل عن عقل الإنسان أو لا تكون . 


۳۹۰ 
Uf‏ المحاولات الى آجریت لسد الوة فقد أثبتت أننا إذا ايتدأنا من افتراضات 
لوك فلا بد أن ues‏ إلى کانط Kant‏ . وأنه مهما كان مقدار اليقين فى ١‏ 
الذى لدينا فهو لا Gh‏ أى ضوء على البناء الأساسى للعالم . وبكلمة أخرى 
إن عقل الإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة العالم كنا هو » هذا إذا كان 
هنالك مثل هذا العالم التفصل عن عقل الإنسان . والطريقة الوحيدة الممكنة 
PI‏ تحط, أى أمل فى أن يدرك موضوعه المفترض مع أننا قد 
نعتر على نور ذى قيمة ونحن نقوم ode‏ احاولة . ولم يبد أن الصعوبة تتناقص 
إلى d i of‏ الحياة نی القرن التاسع عشر » فأعطى الناس Wee Gus‏ 
فى العقل والتجربة . فإذا نظرنا إلى الانسان کخلوق بیواوجی ناشط فى تکییف 
نفسه مع محيطه الخارجى » وإذا نظرنا إلى التجربة لا کصورة فى العقل e‏ 
بل على أنها مثل هذه العملية ف التوفيق ءوإذا نظرنا إلى المعرفة لا كنسخة للعالم 
الحقيى ولكن كعلاقة BAST‏ بين الخسم العضوى ذى الذكاء وبين محیطه » عند 
ذلك تتحول المشكلة » حى إذا عرضت بتعاريف جديدة بدت ممكنة ال . 
ليس من الضرورى أن نعيد هنا سرد قصة الكفاح الذى حاول الناس 
بوساطته التخلص من هذا التعقيد . ولکن یکی أن تقول ye ecd‏ تدر La‏ 
يحسون أن موضوع العلم کا حدده دیکارت » أى معرفة العالم الحقيق كا هو 
فى الواقع c‏ كان مستحيلا وموجهاً توجياً Oly » Thee‏ العام يجب أن بحصر 
ذاته فما يمكن التثبت منه بوساطة التجربة . وهذا یعی أنه إذا كانت 
جر بة صورة ‏ مح ركة ف العقل c‏ فالعلم عندئذ هو Carey‏ لتللف الصورة € 
وترتيب للعناصر العقلية وتتايعها فى الزمان » aily‏ لاعکننا إقامة الدلیل ریاضیا 
أن هذه العناصر يحب أن يتبع بعضها البعض بالشكل الذی يبدو لنا » 
وإنما يحب أن نقتنع بكشف نظام هذا التتابع » وبكلمة أخرى إن مقدرتنا 
على صياغة فيزياء رياضية من هذه العناصر إنما هو عارض سعيد . ويشار 
إلى هذا البرنامج أحياناً بالظاهرية وهو المذهب الذى يشدد فى الاعتقاد Ob‏ 
الأشياء والحوادث هی « ظاهرية » أو صور لا أشياء حقيقية . ويشار aj]‏ 


۳۹ 
أحياناً با لمذهب التجریی الذی يشدد فى آصول Ball‏ فى تجربة کهذه . 
ويشار إليه أحياناً أخرى بالمذهب الوضعی . الذى يزعم آن موضوع dell‏ يجب 
أن OG‏ ما يمكن أن نعرفه بصورة وضعية LB‏ » أى العلائق , بين الظواهر 
الملاحظة . وأحياناً باللاأدرية الى تعلن أن كل معرفة بعيدة ALAL‏ مستقلة 
بحب أن تظل مجهولة من الانسان . 

قبل dime‏ رجال العام هذا المثل الأعلى العلمى حى يومنا هذا . لکنهم 
فقدوا على التدريج pekal‏ فى نوع العام الذى فكر ديكارت أن علمه يقوم 
بوصفه . واقتنعوا بعالم يمكن أن assy‏ بالتجريب وبعلم يصوغ نواميس ذلك 
التجريب € واجدين فى ذلك الحقيقة الوحيدة الى يحب أن تکون موضع 
اهام الباحث . لذلك كانت النتيجة أنه بيا ظن الناس ف بادی الامر أنهم 
يغيرون موضوع علمهم ويطرحون Ciim We‏ من أجل صورة للعام » فقد 
أخذوا يتحققون ecd OW‏ يغيرون طبیعته من نظام ریاضی استنتاجی بالضرورة 
یستطیع تفسیر علل الأشياء إلى وصف الحوادث الى يمكن أن تقع فى حیاقحیوان 
د ا b‏ ولکنه استنبط بالتجرية . كان العام ی القرن 
السابع عشر Vae‏ يستنتج الحوادث من البدهیات . وأصبح e" d‏ الثامن 
عشر mur‏ تتبابع الصور كا تعرض ذانها فى التجربة . وأصبح 
ف القرن التاسع عشر اختباریاً عاملا ومؤثراً فى حيط بیولوجی . 
حملة التجریبیین على التقلید : 

وبع أن هذا الفهوم التخیر فى طبيعة العلم لم يتغلغل فى جميع الحقول حى 
أيام هيوم .وكانط قرب Ale‏ عصر uad!‏ » وحى ذلك الوقت ظلت العلوم 
وك Lawn)‏ محافظة تسیر sla‏ من ا القدعة » فقد أحدث 
لوك وسبطروا GbE pyr, ios i‏ كاذوا نقاداً بالأساس : وهم إذا وقفوا 


۳۹۷ 

وجهاً لوجه آمام مجموعة من العقائد التجريبية الى کانوا ینکرونها بعدق — 
وخاصة فى GEV Guill‏ والسياسة فقد استعملوا طريقتهم لیرموا بالتقالید 
جانباً yu‏ الطریق لأفكار أفضل وأحدث . وکانوا ba‏ مصلحين نشيطين 
حاولوا أن يزحزحوا الثقل المرهق للماضى بأن يكشفوا التاريخ الطبيعى V‏ 
الأفكار وتموها فى العقل وارتباطها بالاعتقادات ولتقالید البالية الى كانت 
محل الاعتراض . وجربوا أن يظهروا الأساس اللاعقلى للأشياء الى كرهوها . 
ert‏ حين آرادوا ely‏ اعتقادات جديدة وجدوا d er‏ الغالب » مرغمين 
على أن يعتمدوا على الطريقة العقلية من جدید . وقد قام هيوم بعقله الثاقب 
موضحاً أن الطريقة الى تستطیم أن هدم الاعتقادات اللا عقلية التقليدية 
يكن استعمالها بذات الشدة لانتقاد ما بحل بدیلا عن هذه الاعتقادات 
« طبيعياً » كان أو «عقلياً » . وقد بى للقرن التاسع عشر أن جرب الطريقة 
البنائية الوحيدة الممكنة وهی التجريب الصبور الدقيق والتحقق من الفرضيات . 
Ul‏ فى عصر العقل فقد استعمل فولتير المذهب التجريى ليهدم الدين القائم 
على الوحى والملكية المطلقة والتقشف المسيحى » واستعمل فولتير ذاته « العقل » 
ليبى لاهوتا « عقلياً » وحقوقاً « طبيعية » Gul,‏ أخلاقياً « طبيعياً » . ويبدو 
هذا على حد من التناقض . ومع أنه من السهل أن نرى الآن السب ف 
انسياق القرن الثامن عشر بكامله له » فقد كان تناقضاً على أى حال . 
ul‏ النتائج cM‏ هذا الاتجاه التجريى فقد كانت أقل قيمة . فقد 
فصل de‏ النفس عن عم الحياة وأصبح عبارة عن دراسة عقيمة مجربة للحالات 
العقلية وتحلیلها وربطها . ولا بدت كل معرفة وكأنها فى أساسها من صنع 
الانسان » أو بالأحرى من صنع العقل آکتر ما هی من نسج الحقيقة » 
فقد ضعفت اللقة فى إمكانية أية مبادی أخلاقية أو دينية . وأصبح التشديد 
على أهمية الاعتقاد أكثر منه على «ALI‏ واعتبر خيراً rt‏ کل ما يرضى 
حاجات الطبيعة الإنسانية . وعولج العديد من المشاكل بالاستناد إلى عام 


۳۹۸ 
نفس انفعالى أكثر منه بالاستناد إلى de‏ حياة فاعل تجریی . 

ومع أن لوك یعتبر Ty‏ لهذا الوقف التجریی الذی كان یناضل ضد JU‏ 
العلمى القديم فان هيوم السکوتلندی هو دون ریب آکبر رسل التجريبية 
فى نواحيها الفيدة والضارة معاً . وهو جمع بين الإدراك الفائق لطبيعة البحث 
العلمى الحديد وطريقته والمفهوم المعاصر للنزعة العقلية الحائبة وهو موزع 
بين الحد والتشكك فى أن موضوع العلم ليس dl‏ الحقيى بل صورة هذا 
dull‏ أدمغة الناس . وهو يبدو أحياناً وكأنما همل Gm‏ تمييز القرن الثامن 
عشر بين fle‏ حقيق وصورة له ويعتبره eto ud‏ العی . ويحس أن ddl‏ 
الذى يستطيع OLIY‏ أن يعرفه بالتجربة فيه من الحقيقة ما qe Gh‏ 
الأغراض الإنسانية . وهو يذهب إلى القول dl‏ ما من معرفة تستطيع أن 
تدعى الصحة إذا لم يكن لها ساس سابق من الانطباعات الحسية . وبوسعنا 
أن نتخيل ما ينتج عن تطبيق مثل هذا السيف القاطع . فاللاهوت والأخلاق 
العقلية » والعلم الدیکارنی » تداعت كلها أمام ضرياته . حی B]‏ انهی 
مما يريد خلص إلى القول بشكل حازم : إذا استعرضنا المكاتب ونحن 
مقتنعون oip‏ البادی . فأى خراب سنعمله فیها € ولو أخذنا بين أيدينا أيا 
من كتب اللاهوت أو الكتب المدرسية ىما بعد الطبيعة مثلا» ورحنا نتساءل : 
هل بتضمن أى تفكير جرد حول الكية أو العدد ؟ كلا . هل يتضمن أى 
تفكير تجریی حول حقائق الواقع والوجود ؟ كلا فلنقذف به فى النار AX‏ 
لايمكن أن يتضمن إلا السفسطة والأوهام E‏ لكن ما ظهر فى هذه Jahl‏ 
هداماً فحسب كان فی حقل العلم وسيلة قوية للتطهير . وبالاستناد إلى القاییس 
cel uis‏ القوة والطاقة والضرورة العلمية » وجميع التفسيرات العقلية لما 
يحب أن يكون » ولعلة فى وجود الأشياء على الشکل الوجودة عليها وفعلها . 
ولم يبق للعلماء إلا أن يصفوا علاقات التجرية الواقعية . فالانسان لا يستطيع 
أن يفسر شيئاً وجل ما يستطيع فعله أن يلاحظ ويحقق . 
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المثل العایا العلمية فى عصر العقل : 

لكئنا إذ نجد أن الذهب التجریی قد توصل إلى مثل هذه النتائج 
يجب أن لا نفترض أنه أعاق بصورة جدية البناء الضحم لاله العالم الى رسمها 
نيوتن » Ley‏ عن إثارته شکوکاً حول وجود تلك الآلة ععزل عن التجربة 
الإنسانية . وطالا يعيش الإنسان فهو يعيش ف عام آلى كهذا . أما ما كان 
العالم بالنسبة لله فهو أمر قليل الأهمية . كذلك ۸ يؤثر المفهوع التغیر لتحدید 
موضوع العلم نی اللحطوط الرئيسية لهذا dU‏ . وإذا كان die‏ العلم عالاً إنسانياً 
فهو ما زال يحتوى كواكب تدور » وقوانين فى SAN‏ والحاذبية c‏ لا تغير » 
بل قد لا عکن تغييرها . لقد اعتقد جميع المفكر ين خلال القرن الثامنعشر أن 
مشهد الحياة الإنسانية يتم وسط نظام للطبيعة كبير ثابت وهندسى وآلى . 
وهو Sle‏ عن UT‏ ضخمة تكرر ذات so‏ الثابتة فى حوادتها . وکانت 
المثل العليا التى يدينون لها ومحكون بموجبها على جميع المفاهم الانسانية هی 
الطبيعة والعقل . 

أما الطبيعة فلم تكن تعی dle‏ الأشياء الخامدة المنفصلة عن الإنسان » 
كا تعی tJ‏ بالغالب فى هذه الأيام » بل هى كامل النظام العقلی للأشياء » 
عا فى ذلك الانسان Gill‏ هو al‏ جزء فيه . 

مخدع الإنسان نفسه Vl‏ حين يبمل التجربة ليتبع نظماً خبالية . فهو 
من عمل الطبيعة . وهو موجود ى الطبيعة . وهو نخاضع لقوانيها . لا يستطيع 
أن Galt‏ نفسه مها . وإنه لمن العبث أن يحاول عقله الذهاب وراء العالم 
النظور . فهنالك ضرورة ملزمة ترغمه على الرجوع . لأنه لا بوجد بالنسبة 
للکائن الذی شکلته الطبيعة » والذی تحیط به قوانينها . شىء وراء ذلك 
الكل الكبير الذى هو جزء منه والذى بحس بفعله وأثره . فالکائنات الى 
یصورها خياله على VT‏ فوق الطبيعة » أومتميزة عنها » هی عبارة عن خيالات 
تشکلت Eb‏ على صورة ما كان قد سبق أن ob‏ . بل یستحیل عليه استحالة 
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. تامة أن یکون أية فکرة صحيحة عن الکان الذی تشغله أو عن شکل تصرفها‎ 
إذ لا بوجد بالسبة إليه » ولا عکن أن يوجد شىء خارج تلك الطبيعة الى‎ 
تضم جميع الكائنات . . . فالكون » تلك المجموعة الواسعة من کل شىء‎ 
موجود » لا يظهر منه سوى المادة والحركة . ولا يقدم هذا الكل لتأملنا من‎ 
موضوع سوى تسلسل هائل لا ينقطع من العال والعلولات . . . فالطبيعة‎ 
إذن فى أكثر معانها اتساعاً هى الكل الكبير » الذی ينشأ من تجمع المادة‎ 
OP GLAS تحت حختلف تراكييها » مع كرةتلفةمن الحركات يعرضها الكون‎ 
عقلية فى‎ UT وهكذا لم يعد الناس ليروا فى الكون فوضى وغموضاً . بل‎ 
ومتسقة كل الاتساق . كان ذلك كشفاً بالغ الروعة . وكان من انتم‎ NM 
أن يتأثر الناس بالتباين بين الطبيعة وافجتمم البشری ومؤسساته : فقوانين‎ 
الاتساق‎ dede الإنسان إذا قورنت ببساطة قوانين احاذبية وتنسیقها بدت‎ 
OLIV والنظام . وفکر الناس أنه إذا كانت الطبيعة أكثر کالا" من فنون‎ 
إلى هذا الحد » فيجب أن تكون من صنع کائن يفوق كاله کال الانسان‎ 
بكثير > وإذن يحب أن تكون أعظم أثر متسق أبدعه الله . هكذا نظر الناس‎ 
إلى القوانين الطبيعية كقوانين حقيقية بل أوامر يصدرها الله فتطاع بحرفيتها‎ 
» دون أى ترد . وتقول الطبيعة للعالم على لسان فولتير : «يا بى المسكين‎ 
لا يناسبى على الإطلاق . فقد دعيت‎ Tet الحقيقة ! لقد أعطيت‎ olf 
فن" الله . ویلخص أحد البارزین من‎ - OY الطبيعة وأنا فى الحقيقة الفن‎ 
: الرئيسيين الموقف كا يل‎ o تلامذة‎ 

dl‏ الطبيعى خاضع لأهداف من نوع أعلى . وجب أن يكون تقدير 
قيمته فى الدرجة الأول Gel‏ بالأساس المتين Gall‏ يضعه للدين الطبيعى 
والفلسفة الأخلاقية . يسوقنا بطريقة حسنة إلى معرفة خالق الكون وحا AT‏ . . 
إن دراسة الطبيعة هى دراسة صنعه . فكل كشف جدید یکشف لنا عن قسم 
من خطته . . . إن آراءنا فى الطبيعة » مهما تكن ناقصة » تصلح لأن تمثل 
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نا فضل تمثيل تلك القوة المائلة السيطرة فى کل مکان . ومی قوة تفعل بشدة 
وعزم > لا تنقص منها على ما يبدو الأمكنة الواسعة المتباعدة أو الأزمنة الطويلة 
المتفاوتة . كذلك فهى تظهر لنا تلك AR‏ البالغة الى نراها منعكسة على 
لتساوی ق البناء البالغ الحمال والحركات المتسقة لأكبر الأجزاء وأدقها . 
إن هذه الأمور التى تعكس s‏ كاملا تشكل الموضوع الأسمى الذى يفكر 
به الفيلسوف . وهو حين يتأمل مثل هذا النظام الكامل ويعجب به لا يستطيع 
إلا أن يتأثر به . ويندفع محا كاة هذا الانسجام الشامل فى الطبيعة CP‏ 
وحين نجد العلماء البارزين من نیون ومن .جاء بعده يبتفون عثل هذه 
العبارة JUS‏ الطبيعة يصبح من الطبيعى أن نتوقع من المفكرين الشعبیین من 
أمثال الكسندر بوب Alexander Pope‏ تعبيراً عن هذا الدين ابلدید » وهو 
تعبير نجده فى « محثه ی الانسان » Essay on Man‏ قال : 
كل ما نراه ليس إلا آجزاء فى هذا الكل العجیب 
الذى جسمه الطبيعة وروحه الله . 
والطبيعة بكاملها فن غير معروف لديك . 
فكل صدفة أو اتجاه لا تستطيع أن تراه . 
وكل تنافر وانسجام لا تستطيع فهمه . 
وکل شر Ge‏ هو بالنتيجة خبر كلى . 
وبالرضم من الكبرياء وضلال العقل . 
هنالك حقيقة واحدة واضحة . کل شى ء کائن هو حق ON‏ 
هذا ما أثبته نيون بالنسبة للقرن الثامن عشر . OG‏ نيوتن أكبر مفکر 
عرفته الحوالى من العصور . فتغی بوب عديحه . 
الطبيعة وقوانین الطبيعة كانت محتبئة ى الظلام . 
قال الله لیکن نيوتن : فأصبح کل شىء نوا ٠‏ 


هنالك فارق واحد کبیر بيز هذا العالم النيوتوفى عن عالم العلم الحديث . 
(t)‏ 
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الحوادث نتبع مجراها بشکل‎ ES كان الزمن لا يعبى‎ AVI فى مثل هذه‎ 
تتکرر دورات الکوا کب ی مساراتها فى حقب‎ S دوری » متممة بعضها‎ 
مثل هذا‎ Glo يكن هنالك تغير حقیئی . فالعالم كان یشکل‎ d معينة . ولکن‎ 
أو التطور — وهو أكبر‎ gel النظام . وسیظل آبدا كذلك . آما التکامل أو‎ 
مفهوم فرد مستحدث أدخاه العصر الأخير - فلم تكن هنالك ية فكرة‎ 
عنه . وكان الكون ذاته يعتبر أزليا عند بعض المفكرين الراديكاليين € من‎ 
YS ad} أمثال هولباخ . ولکن منذ أن جاء فيوتن وبعده نظر معظم الناس‎ 
خلقت فى زین معين . ولم يستطع الناس أن يكونوا فكرة عن كيفية نموه إلى‎ 
كاملا من‎ bas الشكل الذی‌هو عليه . لذلك ل يستصعبوا تخيله وكأنه‎ bef أن‎ 
أو‎ AY بذلك التقليد . جرد فكرة‎ di ق . م . ها‎ 4٠0٠4 يد الله عام‎ 
. الساعة الى كان الكون يقارن بها باستمرار كانت تفترض بناء أو صانع ساعة‎ 
أنه صنع الساعة على الشكل‎ gl حى إذا آقر الناس هذه الفكرة آمکن‎ 
الذى تمت عليه عاماً فى أى وقت . وأن العم النيوتونى بکامله من حيث‎ 
خارجی باعتبار ذلك فرضية علمية‎ all شكله » قد آجبر الناس على الاعتقاد‎ 
€ ضرورية . کا أن شكل العلم القائم على نظرية التطور ف القرن التاسع عشر‎ 
جعل تلك الفكرة شبه مستحيلة وأحل مکانها الفهوم الحاولى لله على أنه نفس‎ 
. أو روح تعيش وسط الكون وتعمل على نموه خلال أجيال طوبلة‎ 
Je أخذت الطبيعة تبدو بأحملها وبكل تفاصيلها منتظمة وعقلية . لذلك‎ 
وبالعكس فإن کل‎ . die الناس يطابقون بسہولة بين ما هو طبيعى وما هو‎ 
ما كان يبدو معقولا لإنسان ذى فطنة — وبخاصة فى الجتمع البشری — كان‎ 
یعتبر طبيعياً وكأن جذوره متأصلة فى طبيعة الأشياء بالذات . هکذا أصبحت‎ 
وللمجتمع الانسانی وأولا على أنهما‎ OLIW الطبيعة وما هو طبيعى المثل الأعلى‎ 
العقل والمعقول . وكانت أقصى غاية ابلهد الانسانی أن يكشف فى كل حقل‎ 
يطرح جانباً الزيادات الآنية عن التقليد اللاعقل‎ ob ما هو طبيعى معقول‎ 
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لکی يصبح من الأسبل على كل من العقل والطبيعة أن یعرضا بحرية نظامهما 
التسق . أما فى الدین فقد تعرض التقايد السیحی لأول مرة للنقد الحدى على 
ضوء هذا المثل الأعلى وأصبحت فكرة ديانة عقلية أو طبيعية هی الفكرة 
السائدة . وأما فى alll‏ الاجاعية — وحاصة نی السياسة والتجارة op‏ الطبقة 
التوسطة وجدت d‏ مثل هذه المفاهم سنداً قوياً لتأييد مطالبها للتحرر من 
الملكية المطلقة والقيود المركانتياية المفروضة على التجارة والصناعة . وكانت هذه 
المفاهم هى الأعلام التى قام رجال الأعمال تحت اوائها » بمحارية النظام 
القديم خلال العصر يكامله . وقد لا نجد فى التاریخ الانسانی قط e‏ 
علمية أحدثت مثل رد" هذا الفعل العنيف على SUE!‏ الإنسانية الواقعية والأمثلة 
العليا لناس . ومهما تكن الفوارق بين أهداف المصلحين فقد اتفقوا ieu‏ 
فى السعى لكشف نظام طبيعى عقلى لأعمال الإنسانية c‏ وف الرغبة فى القضاء 
على الإبهام القائم . 

وبالاستناد إلى مثل هذه المقدمات أخذت الطبيعة والعقل ألواناً مختلفة 
من المعانى » ]5 لما كانت القوانین العلمية كلية ومتسقة » كان الطبيعى فى 
الأعمال الإنسانية هو الكلى أولا ‏ أو تلك العادات والثل العليا الى عکن 
تقفیها فى كل مكان باعتبارها القيقة الكامنة وراء الاختلافات السطحية 
الظاهرة . وأصبح الرجوع للمجتمعات الشرقية الى كشفت bae‏ والتى ۸ تكن 
Ulf‏ قد فهمت LE‏ بعد کالفرس والصين بشكل أخص - Hal‏ بالغ الشعبية € 
وذلك من أجل معرفة القوانين والمؤسسات الى كانت مشتركة بينها وبين الغرب . 
chy‏ الكتاب يصيغون آحانهم بشكل رسائل واردة من فارس أو من الصين » 
وازداد ظهور مثل هذه « الرسائل الصينية » و « الفارسية » الى كانت Bi‏ 
إلى نقد الحضارة الغربية على ضوء مبادئ عالمية كهذه البادی . هكذا انساق 
الناس بصورة طبيعية إلى مثل أعلى کولی : فأصبحوا فى الحقيقة مواطنين للعالم 
ونظروا إلى الأفكار القومية S ALI‏ تشبغات وطنية» غير جديرة برجل del‏ . 
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وانتبى هذا بسهولة إلى القول بالتطابق بين ما هو طبیعی وما هو بدائى » 
أو ول" ؛ أى ما وجد قبل أن يتدحل الإنسان فى الطرق العقلية التى كانت 
تجری نی oe‏ . وقد وجد معظم الکتاب الشعبيين مثل ذلك فى الماضى » 
واعتقدوا حقاً أنه كان للناس فى عصر ذهی بعید دين طبیعی قبلوه BY‏ معقول 
فى جوهره . لکن الكهنة التآمرین واللوك فى العصور التالية آفسدوه وانتهوا 
به إلى الحرافات من أجل منفعتهم . واعتقدوا بوجود حالة طبيعية أصبلة » 
كان امجتمع البشرى فيها منتظماً كاملا » إلى أن جاء المغتصبون فسيطروا عليه 
وأدخاوا أنظمة aas, die‏ حمقاء لا تصلح إلا لافساد الأشياء كلها . لكن 
بعض المفكرين المتعمقين ۸ يحاولوا الافتراض Ob‏ مثل هذه ILI‏ الطبيعية 
قد وجدت PUT‏ » بل قالوا مها كافية فى الحاضر » وراء ستار من 
الزيادات الى أضافها الإنسان . إلا أن تضمن قول الفريقين كأن يذهب 
إلى القول ob‏ التنظمات الاجتاعية لن تصل إلى الکال » إلا إذا أزيلت 
a MES‏ الانسان وترك للطبيعة أن تعمل بذاتها ‏ فالحرية ونظام 
( الیسیه فير ) « دعه يعمل » فى جميع الأشياء » كان الضمنون العملی هذا 
الوقف . وکان لمثل هذه الفكرة تأثير حاص EY‏ كانت تنادی بتلك الحرية 
ی تطالب بها الطبقة المتوسطة من أجل أغراضها . وهكذا كان الطبيعى 
نظرياً ما آراده الله من dle‏ الإنسان أن يكون . وکان ULE‏ ما بدا TEDL‏ ورعقول" 
للطبقات التجارية » أى الحرية التامة من تدخل الحكومة . 

هذا التشديد على الطبیعی باعتباره الأساس والأصل للحياة اندمج مع 
pled‏ بالحياة المتوحشة . فأصبحت الحياة البدائية بين GUE‏ أميركا وراء 
البحار الحنوبية مثلا أعلى . وأصبح « الرجل الأحمر الشريف » تموذج الوجود 
ار کا an‏ أن يكون . وظهرت مؤلفات كثيرة تمجد مجتمعه العقلى المتحرر 
من جميع ajas‏ الى ضربت نطاقاً على الأوروبين . ولعل أشهرها كتاب 
دیدیرو « سفرپوجانفیل » Gill‏ يسرد تجارب ذلك المستكشف الفرنسى 
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الشپیر فى bl‏ المادئ . فقد pi‏ بشعب bug‏ لاه — على حد قول 
دیدیرو فى کتابه - Y‏ مفهوم له عن الطلاسم RT‏ وخاصة ما یتعلق 
بالحنس — تلك المشكلة الى كانت آفة الحياة الفرنسية . ووجد ذلك العصر 
المثقف الترف لذة cus‏ فى قراءة قصص الأسفار » حالاً بتعديل مجتمع 
باريس أو لندن حى يشبه الحياة التى ظنوا أن الرجل الأحمر النبيل كان 
كان الطبيعى - وبالإضافة إلى ما تقددم ‏ هو المعقول والنافع اجتاعياً . 
Ul‏ كل ما بدا عارياً عن at‏ قيمة ظاهرة فقد كان لا طبيعاً ينبغى القضاء 
عليه . فالثل الأعلى هو الطبيعى الذى آراد الناس أن يحققوه بأنفسهم . 
وسرعان ما انتهوا بسهولة إلى التوحيد بينه وبين ما هو آفی . 
فقد كانت الطبيعة عوذج الله للإنسان c‏ بل كانت وجه الله ذاته . 
تنادى الطبيعة الإنسان قائلة : « إيه VT‏ الانسان ! أنت الذى اتبعت 
الحافز الذى أعطيتك إياه أثناء وجودك كله » مندفعاً باستمرار نحو السعادة » 
لا تحاول أن تقاوم قانونى المطلق . اعمل من أجل هنائك . واشترك دون خوف 
بالولعة المعروضة أمامك مرحباً بها من أعماق نفسك . وستجد الوسائل 
مسطرة على قلبك بحيث تستطيع قراعنها . . . فتجرأ إذن على تحرير نفسك 
من قيود احرافة — Gute‏ الواقعية المتكبرة الى تتعدى على حقوق . انبذ تلك 
النظريات الفارغة الى اغتصبت امتیازای . عد إلى حكم قوانینی الى مهما 
تكن قاسية فهى لينة إذا قيست بقوانين التعصب اللبی . فى إمبراطوريى 
lant‏ تحكم الحرية الصحيحة . الظلم غير معروف على أرضها . والرق 
محظور إلى الابد بين أنصار للم فيا . العدالة تسهر دون تعب على حقوق 
جميع رعاياى وتؤ يدهم ی امتلاك مطالبهم العادلة . الإنسانية الى طمعت 
بالسامح تجمع بعضهم إلى بعض برباط الحبة . والحقيقة تنيرهم . أما انحداع 
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فلا يستطيع قط تغشية أبصارهم بضبابه المظلم . عد ò]‏ يا بى dl‏ حضن 
أمك zat‏ . أيها الهارب عد يخطواتك التائبة إلى الطبيعة . فستعزيك عن 
آثامك . . . وستطرد من قلبك تلك الحخاوف الرهيبة الى تتغلب عليك . . . 
عد إلى الطبيعة » إلى الانسانية » إلى نفسث e‏ بنفسك وادع الاخرین 
أيضاً للتمتع بوسائل الرفاهية الى أنجيتها بأيد ية aad‏ آبناء الارض e‏ 
الذين يفيضون حميعاً على التساوى من صدرى . . . هذه اللذائذ سمح لك يها 
بحرية إذا تمتعت بها باعتدال c‏ وبذلك الحس المميز الذى أودعته فيك . 

كن سعيداً o5]‏ أا الإنسان OD (C‏ 


ورفع القرن الثامن عشر صوته كرجل واحد ينشد مديح الطبيعة . 

» الطبيعة » يا سيدة جميع الكائنات . ويا بناتها الخديرات بالعبادة‎ teil 
الفضيلة والعقل والحقيقة : ظلى إلى الأبد حماتنا الى نولیها الاحترام . لك يدين‎ 
ابلنس البشرى بالمديح وإليك ترفع الأرض إجلالها . أرينا إذن أيتها الطبيعة ما‎ 
ينبغى للإنسان أن يصنعه حى يدرك السعادة الى تجعلینه يتمناها . أيتها‎ 
بلهيب نارك النافعة . أيها العقل . سدد نخطواته الضائعة‎ Le اجعليه‎ c الفضياة‎ 
. فى طرق الحياة . أيتها الحقيقة . لير مشعلك عقله . ولیبدد الظلام من طريقه‎ 
SL المساعدة قواك لكى تخضعی عقول الحنس البشرى‎ ZY اجمعى أيتها‎ 
من عقولنا . والشر من قلوبنا . والضلال من نخطواتنا . دعى العرفة‎ Ted اطردى‎ 
. UP ue WE تمد حكمها النير . والخير يسيطر على نفوسنا . والرهبة‎ 

كان العام cael‏ بكامله فى القرن الثامن عشر مقتنعا » كما لم حصل لديه 
اقتناع قط من قبل أومن بعد » أن أكثر قوة مفيدة وآ لهية فى LLL‏ الإنسائية » 
وأسمى مأثرة للإنسان « وألمع درة لديه هی العلم . كتب ميرسييه إلى مجمع العاوم 
يقول : « الانسان بدون العلوم GL‏ دون العجماوات» ۱۳۳ ولأول مرة فی تاريخ 
الإنسان الطویل ساد الناس اعتقاد بأن السعادة الإنسانية والعرفة الانسانية 
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تسيران جنبا إلى جنب . وقد عکس بوفون روح زمانه حين تحدث عن أوائل‎ 
غيره فى عصره شعاع العصر الذهى‎ ch هناك كا‎ chy الفلكيين البابلیین‎ 
فقال : « كان ذلك الشعب المبكر سعيداً جداً لأنه كان على جانب كبير‎ 
واتفق جميع الرجال المستنيرين على أن تتبع العلم يشكل خلاصة‎ ۱۲۹ . » dl من‎ 
الحكمة البشرية و أى حاسة أنبل من الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يعرف‎ 
جميع القوى ويكتشف يجهده جميع أسرار الطبيعة و ". كان القرن الثامن عشر‎ 

أكر ماکان عصر الإيمان بالعلم . 
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الفصل الثانى عشر 
ديانة العقل 
انتشار الروح الانسائية : 


هذا التأليه للعقل والتوحيد بينه وبین‌الطبيعة » hy‏ لذاته بادی الامر مرکا 
قويا بين الأفكار الدينية . وقد سبق أن رأينا أن الثورة البروتستانتية على الملكية 
الكاثوليكية كانت فى الواقع تضييقاً متزايداً على بعض أفكار القرون الوسطى . 
وأن العصر التالى الذى aes‏ إصلاح التأنقین فى البروتستانتية والكاثوليكية على 
السواء » كان بدوره تضييقاً جردا على ضرورة الاستقامة العقائدية » وقانوناً 
ظاهرياً للإيمان والعمل . e‏ إن محاولات الانسانیین من أمثال إيرازموس لنشر 
عقيدة عقلية وأخلاقية أثبتت Mel‏ لا تحمل مقومات الحياة فى ذاتها . وعوضاً 
عن أن يتحسس اللدين بتأثير المفاهيم الإنسانية من كرامة الإنسان الأخلاقية 
والفكرية » dy‏ الأساس العقلى للعلم الحديد > فقد ظل مدفوناً ilb‏ قرنين تحت 
سكولاستيكية أكثر ضبقاً وعقماً مما عرف من قبل . على أن هذين التأثيرين قد 
بلغا Pa‏ من القوة فى نبا ة القرن السابع عشر عصر العلم الكبير » بحيث طبعا 
العقول النى أخذت تزداد ارتيابا فى الأحكام التقليدية فى كل حقل . وبشكل 
حاص فان dle‏ العلم الحديد المفتونين به وبطرائقه ف البحث » ومعهم زعيمهم 
نیون » وجدوا أن من المحال أن Maie‏ بتلك الروح ضمن عزلة ضيقة » 
وکانوا مرغمين معه على لها إلى حقل الدين أيضاً . Moly‏ استطاع التيار 
الإنسانى فى النبضة أن cae‏ ثغرة فى التقليد السیحی . وظهرت للمرة الأول 
أفكار دينية خارجة خروجاً ظاهراً على القرون الوسطی . 
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ودحل على الدين من التبار الانسانی » رفض للمفهوم التقلیدی فى انحطاط‎ 
الطبيعة البشرية وعجزها » وتشدید الرینسانس على قيمة الانسان الخلقية‎ 
روح تری إلى إخضاع جميع الاعتقادات‎ al والفكرية . كذلك دخله من العلم‎ 
والعادات إلى مقاييس العقل والنفعة نى هذه الحياة . ونقد التقليد الدیی نقدا‎ 
عنيفاً » من وجهة نظر المقاييس الانسانية الى تعتبر الأمور من حيث الق‎ 
. والمعقولية . وها نحن أولاء هنا مام النظام الدیی مع ما حوله من قدم مجيد‎ 
GE » فلو حكمنا عليه بمقاييس البساطة والتنسيق والمعقولية ونفع نظام الطبيعة‎ 
لنا أن نتساءل : ما هی قيمته ؟ ما هو العقول فيه ؟ وأى خير أرضى يتضمن ؟‎ 
ويصور أحد الأشخاص الذين وصفهم ديديرو فى آحد کتبه المبكرة هذا المثل‎ 
أهمية تقييد‎ ase عندما يقول فى الرد على رجل‎ c الدينى بكامله تصويرا بدیماً‎ 
سواد الشعب ببعض الأفكار التقليدية : « أية أفكار تقليدية ؟ فإذا أقر رجل‎ 
والثواب والعقاب‎ c بوجود الله » وحقيقة احير والشر الأخلاقيين » وخلود النفس‎ 
الثانى » فأية ضرورة تبق للاحتفاظ بالأفكار التقليدية ؟ ولنفترض أن‎ dal فى‎ 
c هذا اليجل قد تعلم جميع الأسرار الكنائسية نی القربان المقدس » والثالوث‎ 
تساعد هذه‎ Je » والقدر » والتجسد وجميع الأمور الأخرى‎ c واتحاد الأقانم‎ 
الاعتقادات على أن يصبح مواطنا أفضل ؟ » ۱ ذلك هو القياس - صلاح‎ 
امتحاناً على أساس هذه القاییس‎ jeg المواطنية والمنفعة الاجتماعية . وكل ما‎ 
هو دين العقل . وكل ما لا يستطيع النجاح يعاد إلى الحقل الاخر — حقل ما‎ 
. هو موحی به أو ما هو فوق الطبيعة فى الدين‎ 
كان مثل هذا النهاج خروجاً على روح البروتستانتية قدرما كان خروجاً‎ 
على روح الكاثوليكية . فإذا كان قد وجد مکانا له فى البروتستانتية أكثر من‎ 
تساعاً فى اختلاف‎ asd الكائوليكية » فليس السبب أن المذهب الأول كان‎ 
الانقسامات بين البروتستانت جعلت التسامح‎ oS الرأى من الثانى » ولكن‎ 
ضرورياً . يقول فولتبر : « لو كان فى إنكلترا ديانة واحددة لكان استبدادها‎ ol 
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مرعباً . ولو كان فيا ديانتان لتحاربتا بشدة . ولکن فیپا ثلائین طائفة » ولذا‎ 
. فإنها تعيش بسلام وسعادة » ۲ . فقد تحطمت قوة كنيسة القرون الوسطی‎ 
من الحروب الدينية آناة متقابلة . وعلی ذلك حين ظهرت الروح‎ OF وفرض‎ 
وکانت‎ c الحديدة فى الدين > وجدت ملجأ بين فرق البر وتستانتية التعددة‎ 
كل واحدة منها تكره تلك الروح كراهية شديدة . غير أنه لم يكن بوسعها‎ 
محو اللحدين كماكانت تحبذ الكاثوليكية . ولا كان المذهب الکالفای‎ 
للكتب الدينية » ولا كانت‎ dae التجدد يشدد أكثر ما يشدد على تأويل‎ 
الفرق الحديدة تتوالد بسرعة فائقة ضمن هذا المذهب » ولا كان المذهب‎ 
أكثر المذاهب البروتستانتية قرباً من القرون الوسطی › فان‎ als الکالفانی‎ 
d الاتجاه العقلى الدیی وجد مكاناً له أول الامر بين صفوف هذا المذهب‎ 
بقانون‎ VIS] هولاندا بان القرن السابع عشر . واتتبت الحروب اللاهوتية فى‎ 
التسامح الذى أقر عام 1584 والذى جعل جميع الانشقاقات عن المذهب‎ 
. الإنكليكانى ) شرعية ما عدا الكاثوليكية » وفرقة الموحدين‎ ( Qin 
ولا كان المذهب الأسقى ذاته نتيجة تسوية بين أفكار كثيرة متباعدة » فقد‎ 
d إلى إنكلترا » وانتشر مہا فى القرن التالى‎ ttt نقل مركز الدين العقلى‎ 
. UU, تيارات كبيرة إلى فرنسا‎ 


عو الحركة العقلية الدينية : 


ظهرت هذه الروح العقلية الحدبدة نى القرن السادس pte‏ أولا بين 
فرقة السوشیی نسبة إلى مؤسسيها Socini‏ وعرفت بإنكار لاهوت المسبح 
والتثليث . وكان هؤلاء ابلذریون أتباعاً لاثنين من الإيطاليين الانسانیین » 
هربا إلى بواونيا وأسسا فيها فرقة دعت ذانها الأخوة البولوئية . ازدهرت لمدة 
قرن ثم استأصلها الإحياء الکائولیکی عام 155١‏ . ول يعر سوشيى وابن 
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. كان يعكس روح القرون الوسطی‎ GU أخيه أهمية لرد الفعل البروتستانتی‎ 
ویبحثان عن دين أخلاق‎ Jar ولکهما کانا يمثلان الترعة الانسانية أصدق‎ 
حالص من الأسرار اللاعقلية . وشددا بالدرجة الأول على قوة الطبيعة البشرية‎ 
تعيش حياة أخلاقية دون عون سماوى وهی النظرة الإنسانية‎ OY ومقدرتها‎ 
اللاهوت التقليدى‎ d الاساسية . ومن هنا انساقا بصورة طبيعية إلى رفض‎ 
على الفرضية القائلة بفساد الطبيعة البشرية وحاجتها من جراء ذلك ال‎ gull 
من أجل تغييرها  تلك الفرضية الى كان پشترك فى القول بها‎ RA] معجزة‎ 
الأصلية‎ isl الكاثوليك واللوثر يون والکالفانیون على السواء . وأنكروا نظرية‎ 
« DEY ساقطاً . وأنكروا قيد الإنسان‎ Be الأول . فالإنسان ليس‎ 
. أو تبديل فى طبيعته‎ cet المطلقة » وحاجة الإنسان إلى أى خلاص‎ J Ly 
e ذلك لم مجدوا أيه منفعة لنظرية تكفير السیح عن خطايا الإنسان‎ Je, 
ف المسيح على الإطلاق . وقد أصبحت نزعتهم‎ id) أو نمة ضرورة لوجود طبيعة‎ 
التوحيدية هذه أكثر مذاهبهم ذيوعا » بالرغم من أنها لم تكن عقيدتهم الأساسية‎ 
جرد نتيجة للتشدید‎ ijy » كالم تكن العقيدة الأساسية عند أكثر الموحلدين‎ 
الأساسى على كرامة الطبيعة البشرية . ولم نهمل هذه الفرقة نظام الأسرار‎ 
. الكنائسية فحسب بل « الإيمان » البروتستاتى أيضاً‎ 
لكن هذه الفرقة لم تطبق نتائج نزعتها الإنسانية العقلية على جميع الأمور. فقد‎ 
احتفظت بكثير من‌العقائد السماوية ها علمتها الكتب القدسة. — وشدد تكجميع‎ 
الفرق البروتستانتية الأخرى — على التفسير الحرق للتوراة وعسکت بکل شى ء‎ 
الإنسان المسيح . غير أن أتباعها تشددوا فى الوقت ذاته على تأويل‎ gill أعلنه‎ 
عقلى شامل لسلطة التوراة : فكل ما أوحى الله به فيها لا بمكن أن يكون مناقضاً‎ 
للعقل . وهذا المبدأ إلى جانب إعامهم الأساسى بالمقدرة والعقل الإنسانيين جعلهم‎ 
السابقين للاتجاه العقلى الحذرى الذی جاء فيا بعد . وبيها حلق الإصلاح الديى‎ 
e مع إضافة عناصر جديدة‎ c نظاماً يعتبر فى جوهره من أنظمة القرون الوسطى‎ 
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فقد نادی هؤلاء بنظام جديد احتفظ ببعض العناصر من القرون 
الوسطى . 

طردت هذه الفرقة من بولونيا عام 157١‏ فلجأ الکثیرون من آتباعها إلى 
هولاندا بلد التسامح واسةأنفوا عملهم فہا . وهنا وجدوا أن اتجاهاً عقلياً معتدلا قد 
سبق أن ظهر نى رد فعل الفرقة الارمينية ( نسبة إلى مؤسسها آرمینیوس (Arminius‏ 
ضد الكفالفانية التشددة . وقد كتب لهذا الاتجاه أن يزداد نموا بتأثير الريبية 
الفرنسية وقادتها مونتين Montaigne‏ وشارون charron‏ وديكارت وبایل Bayle‏ . 
ول يكن الأرمينيون TE‏ القرن السابع عشر جذریین إلى حد السوشينين إذ أنهم 
d‏ ينادوا إلا بتعدیل ثانوى للنظرية التقليددية c‏ ولكنهم کانوا aye‏ ذات التزعات 
الانسانية والعلمية. dy‏ يستطع آرمينيوس أن e^‏ نظرية فساد الطبيعة البشرية 
یکاملها » أو الحكم الظالم على الناس T‏ أو للسماء دون اعتبار أفعالم . وقد 
ثابر على الاعتقاد بضرورة العون السماوی‌عن طريق النعمة . ولكنه اعتقد أيضا 
أن مثل هذا العون كان يعطى للناس الذين يكافحون ليصبحوا جديرين به . 
ومع أنه قبل عقدمات» مذهب كالفان » لکنه م يذهب بها إلى نتائجها البعيدة 
وحاول التوصل إلى تسوية . وتقوم أهمية هذه الفرقة على قبول معظم الإنكليكان 
لها » وكذلك المتأخرين من الفرقة الأصولية ( المثودست) فى القرن الثامن 
عشر » فضلا عن استباقها للتطورات الى وقعت فما بعد . 

لقد وضعت Ble‏ العقل فى إنكلترا بشکل Jii aL‏ مرة . فقد cue‏ 
اللورد هربرت أُوف‌شربوری منذ عام VIVE‏ عن بعض مبادی مسيحية كلية 
يمكن أن Gay‏ علیبا جميع الأفراد بصرف النظر ما بيهم من فوارق لاهوتية . 
وبتقدم ابلدل الدينى أصبحت هذه احاولة محبية إلى الشعب أكثر فأكار . حى 
إذا شارف القرن على c aule‏ کان معظم Sall‏ ين من القادة الدينيين قد انقسموا 
إلى معسكرين . وقد اتفق الفريقان على أن جوهر الدين إنما هو مجموعة من 
arta‏ يمكن MU]‏ بالعقل الطبیعی وحده ومن غير عون أو مساعدة . وقبل 

(rv) 
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احافظون والمجددون ديانة الطبيعة أو العقل كشىء أساسى . لكن الحافظين 
شددوا على أهمية الوحی بالاضافة إلى ما تقدم . فكانوا بذاك عقلیین‌سماویین » 
ميزوا بينما يمكن إثباته Cle‏ وما لا يمكن إباته » وقبلوا هذين العنصرين من 
التقليد . أما ایددون الحذريون ( الرادیکالیون) فقد اختلفوا عن الفريق الأول 
eri d‏ مع إقرارهم بوجود الله أنكروا الوحی » وشددوا على كفاية الدين الطبيعى 
والعقلى . واستمر ابمحدل جیلا بكامله حول مسألة الوحى وفيا إذا كان ضرورياً 
أو غير ضرورى c‏ بالإضافة إلى هذا الدين العقل. ثم ظهر نقاد أكثر تشككاً 
فتساءلوا حى عن de‏ المقدمات للديانة الطبيعية . وم يكد القرن ینتصف حتی 
ظهر مذهب ریی كامل ما لبث أن انتشر فى فرنسا وانتهى ld‏ إلى a‏ 
شامل . 
وقد كانت ديانة العفل هذه متضمنة بالحقيقة فى المذهب الديكارق الذى 
انتشر انتشاراً واسعاً ی العصر السابق. وكان دیکارت ذاته idie Cole‏ علمية 
مستأثرة فلم Les ec‏ بالمشاكل الدينية . وقد أثاره النجاح الذی Bole‏ كتابه 
ual‏ الوحيد « التأملات » الذی كتبه بقصد إقامة أساس LST‏ لبديهياته 
العلمية . ولكن حين سيطر المذهب الديكارق على عقول جميع الفرنسيين انقمم 
شارحوه إلى مدرستین : أولئك الذین انصب اهامهم dl de‏ الطبیعی بالدرجة 
الأول » bl,‏ الذين انصب اهتامهم الرئيسى على محاولة توطید الا فکار الدينية 
التضعضعة على آساس دیکارئی‌متین من طريقة العقل أمثال مالبرانش وبوسویه 
وفنیلون . وحاول مالبرانش بصورة خحاصة أن یثبت بوساطة العقل حقيقة Adadi‏ 
الديى . وكان من احم الآن أن تؤدى مثل هذه احاولة إلى التقلیل من أهمية 
تلك العقائد الى لا يمكن إقامة الدليل العقلى عليها . وقد أشار باسكال GA‏ 
— وهو الذی أحس وحده تقريباً بين الطبقة الأولى من المفكرين الفرنسيين بعدم 
كفاية الطريقة العقلية الخالصة ف القضايا الدينية ‏ آشار إلى أن البرهان العقلى 
على حقيقة الدين بشكل عام» لايمكن أن يكون برهاناً على حقيقة دينية تفصيلية 
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موحی بها . وإن THe‏ مالبرانش يمكن أن توید بسهولة الاسلام أو اليهودية . 
ولعله كان من الأصح أن یفعل ذلك طالا أن ذينك الدينين تضمنا « أسرارا » 
تقل بكثير عا نى المسيحية الحقيقية . لكن هذا لم مخف let‏ العقول الى 
آصبحت أسيرة الطريقة العلمية ابخديدة نى فرنسا وإنكلترا . كان هؤلاء يعملون 
على بناء دين عقلى ؛ فقد كان من ed‏ أن تزول الفوارق ابلحزئية . وكان کل 
مفكر فى إنكلترا من نيوتن ولوك فا دونهما على اقتناع تام بإمكان قيام لاهوت 
طبیعی مثل هذا وراغباً فيه وذاك e‏ من اختلافهم حول ما إذا كان ce»‏ 

. لهذا الغرض‎ Gat Lat 


ديانة العقل أو الدیانة الطبيعية : 


كان الزعماء الثلاثة البارزون بين العقلین الإلمرين امحافظین» فضلا عن نیوتن 
نفسه e‏ جو تللوتسون John Tillotson‏ رئيس أساقفة كانتابورى » واوك» 
وسامویل c‏ وكلارك آبرز اللاهوتیین والذی أصبح بعد موت لوك آشهر فیلسوف 
فى إنكلترا . وکان جميع هؤلاء مقتنعین بالعلم sl‏ » وبالناهج العقلية العلمية 
وبالعالم - الآلة الذىكان نتيجة لا . واتفقوا حميعا على أن الدين ليس حاجة 
غريزية ونتيجة فعل ف النفسالبشرية» V],‏ هو d de‏ الأساس كعم الفیزیای 
أى إنه نظام من القضايا العقلية أعطى لنا من الحارج لامتحانه كما تمتحن أية 
قضايا أخرى ببراهين العقل الإنسانى. وطريقته الوحيدة للتوصل إلى القضايا الى 
يجب الاعتقاد بها هی ذات النوع من العقل الذى يستعمله أحدنا لقبول قانون 
فیزیائی » ومبداً » سياسى أو استمار مالى . أما قيمته وغايته فهى أيضا مقررة 
بصورة ABLE‏ ؛ وهى جعل الأخلاق الإنسانية مبنية على أمر c Al‏ وبالتالى 
pI sla]‏ القوى لصنع bl‏ . وكل ما هو عدم النفع odd‏ الغاية المعينة لا أهمية 
له . مثل هذا الأمر ومثل هذا الحافز نصل إلمما عن طريق الدين الطبيعى 
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الذى قوامه بضع قضایا یقبلها fie‏ کل [نسان . وهذه القضايا ثلاث : هنال 
له تام القدرة . وهو يطلب من الانسان حياة فاضلة Ob‏ يطيع إرادته الاية . 
وهنالك حياة أخرى s‏ فيا الأبرار ویعاقب الأشرار . فإذا استعمل الانسان 
ملکته ف استنتاج النتائج من القدمات العطاة » استطاع أن يرى فوائد BLA‏ 
الفاضلة diis c‏ حياته على آساس عقلى ليدرك الثواب فى السماء . 
ظل هذا الدستور البسيط خلال القرن الذی نبحث‌فیه الفحوى الذى قامت 
عليه الديانة العقلية . وحين كتب بالى Paley‏ قرب مهاية القرن فقد ذهب فى 
تحديد الفضيلة إلى آنبا : « عمل احير الجنس البشری» طاعة لإرادة الله ومن 
del‏ الثواب القبل» ۲۳ . وقال فولتير بصورة جازمة : « أفهم بالدین العقل مبادئ 
الأخلاق المشتركة الجنس البشري ۱ . وما كان وی شيئا آحر . وقبل أهل 
السلت وامجددون معاً هذا الدستور واعتبر وه الضمون الرئیسی للتقليد الدينى 
السیحی . ولقد بدا لم هذا الدستور bes‏ ی صعته حتی لمم d‏ پسعوا لاقامة 
الدلیل عليه إلا حين صادفوا نقداً شديداً » بل انصرف جهدهم إلى dahl‏ حول 
ما إذا كان وحده حافزا للأخلاق أم لا . قال أهل السلف : لا . وقال المؤمنون 
بالله المنكرون للوحى : نم . وعلى أى حال فقد اتفقوا مجمعين على الدين العقلى . 
Ji»‏ مضمونه ثابتا لا يتغير من هربرت أوف شربوری عام 1574 إلى di‏ 
عام ۸ . وکتب لوك احافظ : «۸ تبق حاجة أو نفع للوحى فى مثل هذه 
الأموركلها » طالا أن الله أعطانا وسائل طبيعية أكثر يقينا لتتوصل بها إلى معرفة 
هذه الأمور . oS‏ الحقائق التى تتضح لنا من معرفتنا لأفكارنا أو تأملنا ها » 
تكون Gal lel»‏ من تلك الى تأتينا عن طريق الوحى التقليدى  »‏ . بمثل 
هذه الروح CF‏ لوك فى العهد الحديد فلم جد فيه سوى شرطين للخلاص : 
الاعتقاد ol,‏ يسوع السیح المنقذ والحياة الفاضلة . « فهذان الشرطان » الاعان 
والندم » أى الاعتقاد بالمسيح على أنه المنقذ واياة الفاضلة » هما الشرطان اللذان 
لا ob‏ مهما للعقد الحخديد الذی يجب أن ينفذه Ghi c‏ الذین يبتغون حياة 
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ف کتابه « السيحية قدعة قدم‎ Mathew Tindal أبلدية ۰6 . وقد عبر ماتیوتندل‎ 
ذلك الكتاب الذى ظل أحسن توضيح عن موقف‌الجددین الحذريين‎  » الحليقة‎ 
حى نعت ب « توراة الژینین بالله منكرى الوحى € — عبر عن فكرة الديانة العقلية‎ 
ذاتها » عندما قال بأن الديانة الصحيحة قوامها : « استعداد دام من جانب‎ 
العقل لعمل جميع الأمور الصا حة الى نستطيع القيام بها » فنکتسب بذاك رضا‎ 
لله ى تحقيق الغاية من خلقنا » ۲۷ . والفرق الوحيد بين الأخلاق والدين هو أن‎ 
اللدين « هو‎ es » الأول « قوامها العمل وفق علل الأشياء عندما تعتبر بذاتها‎ 

العمل وفق العلل ذاتها ولکن باعتبارها إرادة الله » (۸ ۱ 


مركز الوحی الإلمى : 

أضاف العقلیون « الامیون » إلى هذه الديانة الطبيعية الوحى واعتبروه متمما 
لها » مستبدفا ذات الغاية » ومعلما ذات الأشياء » أى ما يعرفه كل إنسان » 
ولكن بصورة أفعل وأوضح » مضيفا بعض FUH‏ وبعض الواجبات . وقد 
حدد لوك البادی الى يجب أن يقبل الوحى على آساسپا فا حقائق الدينية تنقسم 
إلى أصناف ثلاثة قال : 

و نستطيع بالاستناد إلى ما قیل من قبل ف العقل أن نتکهن عن "T‏ 
الأشياء الافقة للعقل » والأشياء gl‏ تعلو عليه » والأشياء الى تناقضه . فالأشياء 
الموافقة للعقل هى القضايا الى نستطیع کشف حقائقها Ob‏ نفحص ونستقصى 
تلك الأفكار التى als‏ لدينا من الإحساس ولتأمل » والتى نجدها باستنتاج 
طبيعى صحيحة أو راجحة . والأشياء الى تعلو على العقل هی تلك القضايا الى 
لا نستطيع اشتقاق صما أو رجحانها من تلك المبادئ . 

أما القضايا الى تناقض العقل » فهىتلك الى تناقض أفكارنا البينة وا والواضصحة 
أو لاتتفق معها . وهكذا فان القول بوجود له واحد يتفق مع العقل . والقول بوجود 
أكثر من إله واحد مناقض العقل . والقول ببعث الأموات يعلو عن العقل CO‏ 
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والفصيلة الأولى تكون الدين الطبيعى . والثانية تكون الأوهام . والثالثة تکون 
الوحی . وأضاف تلميذ لوك جون تولاند John Toland‏ فى كتابه « المسيحية 
ليست سرا » أن الأولى والثالثة تشكلان فى الحقيقة فصيلة واحدة. فا حقائق المعقولة 
عکن أن نكشفها نحن لأنفسنا . ويمكن أن نعرفها بشهادة الآخرين . وهذه 
الشپادة قد تصلنا عن طريق الوحى. وكل ما هو مناف لا تعلمه التجربة يجب 
إهماله . 

وكان على أمثال هؤلاء المفكرين الذين يتبعون طرقاً كهذء أن يثبتوا 
أمرين من أجل تأييد الوحى . أولا: إقامة الدليل على أن الوحى ليس منافيا 
للدين الطبيعى — أى أنه معقول فى ذاته ومتفق مع الأخلاق الطبيعية GU.‏ أن 
هنالك أسسا قوية للاعتقاد بالوحی السیحی بالذات . وهذه الأسس ترجع 
بالنتيجة لنوعین من الادلة : النبوة والعجزات . وأدلة تبللتسون Tillotson‏ 
هى عوذجية لهذا الغط من الفکر. فالديانة الطبيعية ليست كافية وعا حتاج 
الناس إلى حافز أقوى منها لأجل الأخلاق . والوحی لا یعدل الديانة الطبيعية 
بل جعلها أ كار وضوحا وأشد تأثيرا . فالديانة الطبيعية هى الأساس لكل ديانة 
ساوية والوحی السماوى لم يقصد aia‏ سوى توطید واجباتها » ۱۱۱ والوحی لا Ji‏ 
بأية ملكة جديدة لإدراك الحقيقة ولا بأىمقياس جديد . بل يقدم حافاً إضافيا 
یداع إلى أن نعمل ما نعتقده صحيحا. ولو نحن تساءلنا لاذا نقبل؟ لقیل أولا لانه 
يتفق اتفاقا تاما مع الديانة الطبيعية والطبيعة الانسانية . ثانیا لأن العهد القديم 
os‏ به وآیده العهد. الحديد بالعجزات وكلاهما زشارات مرئية لإثبات الرسالة 
AYI‏ » ونوع من طابع الأصالة کالفضة « اللخالصة » أو الاس « الصافى » 
يقول تللتسون : 

و هناك آمران يحب أن Vio‏ ليقتنع عقل‌الانسان اقتناعا US‏ بأن دینا ما هو 
من عند الله » وما أولا : أن يستطيع الشخص الذى يدعو إلى هذا الدين أن 
يقيم البرهان على أنه يرتكز إلى سلطة إهية أى أن الله هو الذى أرسله وأمره ol‏ 
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ينادى لهذا الدين . وبانيا "NT‏ يكون نى الدين الذی يدعو له شىء Us‏ طبيعة 
الله بشکل صریح. . ..لأنه مهما يكن مذهب ما معقولا فى ذاته » فليس ذلك 
دلیلا ثابتا على أنه من عند الله بل لا بد من أن تعطى له شبادة من السماء بذاك . 
لانه قد يكون ناجحا وصادرا عن العقل الإنسانى و ate‏ . وقد تشهد المعجزات 
على مذهب من الذاهب وتكون مادته غير معقولة ومستحيلة وغير جديرة بالله 
ومنافية لا عند الإنسان من galis‏ طبيعية عن الله فلا تكى المعجزات لإثباته . 
ولذلك op‏ الكتاب المقدس عنع الناس فى بعض الأحيان من الإصغاء إلى 
شی ء مع أنه قد SL‏ ععجزة OMG‏ 

و te‏ أن ملكاتنا الى نتلق بوساطتها مثل هذا الوحى لا تستطيع أن تقلدم بينة 
تفوق يقين معرفتنا الحدسية أوتعادله » فليس بوسعنا إطلاقا أن نتقبل كحقيقة 
آی‌ثی ء يضادمعرفتنا الواضحة البينة بشكل مباشر . . . . ولا عکن إقامة دليل 
على أن أية ديانة تقليدية هی من أصل إلى ۰ أوضح وأصدق من الدليل 
الرتکز إلى مبادى fall‏ . . . وما من معجزة تقيم الدليل على وحی 
Al‏ سوى العجزة الى تشہد Ob‏ الرسالة ذات مصدر إلمى . أما جميع المجزات 
الأخخرى الى تتم فى العالم — مهما كانت متعددة أو كبيرة ‏ فلا علاقة U‏ 
بالوحی OD UAM,‏ 

ویذهب لوك فى کتابه « معقولية السيحية » إلى أن الوحی السیحی فى ASS‏ 
الانکلیکانی ‏ الأسقى) عکن إثباته على أساس هذه المقاييس . وقد كان هذا 
الوحی ضروریا ؛ e AY‏ من مقدرة العقل على أن يقود إليه» إلا أن الناس 
قد فقدوا معرفة الديانة الطبيعية . وقد وصف كلارك ذلك بامجاز JUS‏ : 

y‏ لقدكان ینقص الناس وحی إلى لينقذ البشرية من‌فسادها الكلى وتفسخها. 
وکان یستحیل بدون مثل هذا الوحی » اصلاح العالم بشکل فعال . لأنه إذا 
UL cuts‏ العمياء» أو الأفكار الموروثة الى لا حصر ما والاراء الباطلة... 
التى توجه باستمرار آفعال عامة ال جنس البشری تخلق صعوبة بالغة لا تنکر 


: وموقف لوك مطایق لهذا الوقف . فهو يقول : 


tyt 
فى أن یکشف کل لنفسه‎ c والواهب‎ T أمام جميع الناس التفاوتین فى‎ 
بمجرد الاعتّاد على العقل  جميع جزئيات الواجبات الإنسانية € . . فن‎ — 
الواضح أنه كانت هنالك ضرورة لنوع حاص من الوحى نعرف بوساطتها الطرق‎ 
الله بشكل مقبول . . . كانت هنالك‎ dale والوسائل الخارجية الى عکن بها‎ 
إذن ضرورة لنوع من وحى خاص يعطى الناس يقينا كافيا عن حقيقة نماك‎ 
الحوافز الكبرى للدين أى ثواب وعقاب الحياة الأخرى » التى لا يقوى الناس‎ 
. ۳» على الشك بها » بالرغي من أقوى البراهين العقلية‎ 

إلى مثل هذا المضيق أوصل العالم النيوتونى التقليد المسيحى الكبير » وما فيه 
من حس فائق بالله وتوجه إليه c‏ فأصبح جرد نظام فلسى يتجه إلى ما عند الرجل 
ذى الس المشترك من عقل بارد متدبر . أما التجر بة الدداخلية فى الوجود cul‏ 
ورؤية الله المباشرة كحقيقة cio‏ فقد حكم عليها كلها « کحماسة ) «مرضیة»؛ 
وهو أشنع خطيئة فى عصر العقل . فليس من الستخرب أن يسمع الصوفيون 
مرة ثانية صوث الله فى قلوبهم » وأن يشبد العصر ذاته إحياء لإيمان القرون 
الوسطى أخذ شكل حركة التورع الديى فى GUT‏ والحركة الإنجيلية الويزلية 
فى إنكلترا . لكن مثل هذه الأمور » م تكن للرجل الذكى المفكر » أو للطبقة 
التوسطة » بل انتشرت بين الطبقات الدنيا . 


الحملة على الوحی من قبل الممنين بالله فقط : 

oh ai]‏ السهل أن نرى بعد أن ساق القائلون بالوحی مثل هذه الأدلة فى 
تأبيده — كيف أن أولثلك الذین ‏ یکونوا مضطرین ES‏ مرا کزهم كأساقفة 
أو قساوسة d]‏ القسك بالوجی - لم i ba‏ ضرورة للاحتفاظ به . 
فظهرت ىكل جهة فثات من هؤلاء لم یتمسکوا إلابما ole‏ أرثور بورى Bury‏ 
عام ۱۱۹۰ الإنجيل اجرد . وكان موقفهم بسيطاً يتلخص d‏ أن 
الله لم يضف Ba‏ إلى قائمة الواجبات Ql‏ تستلزمها الديانة الطبيعية , 
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العالم النيوتونية > ولنی‎ AT الذى خلق‎ dU : أدلهم مزدوجة‎ cuts, 
»لا يفعل آمرا کهذا . وعلاوة على ذلك فلاالنبوة‎ LIS يتصرف داعا وفق قوانین‎ 
ولا العجائب تکونا أساسا صا حا للاعتقاد بالوحى السیحی . وذهب هربرت‎ 
gr وف شربوری إلى أن کال اللہ بقضی بوجود طریق الخلاص متیسر‎ 
الناس . آما رسالات الوحی الخالصة  أو الدیانات الخاصة  فهی بالضرورة‎ 
جزئية وتفضيلية والله الكلى لا بتمیز بذلك . وما هو ضروری وجب أن يكن الله‎ 
قد غرسه فى عقل الإنسان الطبیعی » وجعله متيسرا فى جميع العصور وف جميع‎ 
شرحا وافیا لهذا‎ » ALIS الأمكنة . وقدم تندال فى كتابه « المسيحية قديمة‎ 
الدليل . فالديانة الطبيعية وجدت كاملة منذ القلديم ولا يستطيع الوحى بالنتيجة‎ 
الکال البشری‎ Ul, . أن يضيف شيا لها . فالله يطلب من الانسان احير فقط‎ 
فى البر الكلى الكامن ف الإنسانية . « أما أن التخيل أن‎ TLS والسعادة فلهما‎ 
(x مع هذا البر الكلى » فأمر محط به » وف ذلك‎ dba الله يتطلب أشياء‎ 
. » یره الذى لا يعرف التحيز » والانتباء بقوته وحکته إلى القسوة والکر‎ 
والواجبات لا تحتاج ولا تستطيع أن تتلتی أى دلبل قوی ما سبق أن تلقته‎ « 
ASAT فالعجائب والنبوات وجميع الطقوس الدينية‎ O » من بينة العقل السایم‎ 
هی خرافات.‎ le] والاعتقادات‎ 
یکتف هولاء العقليون بهذا الوقف العام آثاروا حملة عنيفة على جميع‎ d ولا‎ 
LASS] ومعتدلة فى‎ Bole كانت‎ ile » ما بميز السيحية عن الديانة الطبيعية‎ 
ولکن بالغة الرارة والاندفاع ف فرنسا الى عرفت عددا من کبار الاساقفة‎ Lil, 
المستهترين ككرادلة دوبوا وأورليان ودی روهان . ووجد کل من تندال ومورغان‎ 
اللاعقلى والقسوة اللانسانية والتفاهة‎ dol لذة فائقة فى الاشارة بصورة خاصة إلى‎ 
أن السیح كان مؤمناً‎ Chubb فى الکثیر من السيحبة التاريخية . وأعلن شوب‎ 
نموذجى بين « ديانة يسوع ء والسيحة.‎ doi] بالله منكراً الوحى . وعارض بشکل‎ 
 ةصاخ ديديرو — ولكن بصورة‎ Gleb وذهب الفرزسیون إلى أبعد من ذلك‎ 
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على وجه التأكيد  « أن المسيحية باطلة وقاسية فى عقاثدها ومی أكثر الدیانات‎ 
غموضا وتخيلا وتقيدا » وهی بالتالى أكثرها تعرضا للانقسام والفرق والأحزاب‎ 
والشيع . وأكثرها خطرا على الأمن العام وعلى الملوك بما فیها من نظام قاثم على‎ 
فى طقوسها غير اجهاعية فى أخلاقها‎ LES التسلسل واضطهادات وانضباط » وهی‎ 
إذا اعتبرت لا من حيث ما تشترك به مع الأخلاق الكلية ولكن من حيث‎ 
فيها نظاما أخلاقيا مسيحيا هو أ كار‎ Gl s ما مختص بها ويجعلها إنجيلية رسولية‎ 
الأنظمة تزمتا . ذهب لوثر إذا جردناه من بعض النواحى الباطلة » هو أفضل‎ 
. من الكاثوليكية . ومذهب كالفان ( البروتستانتية) أفضل من مذهب لوثر‎ 
والفرقة السوشيانية أفضل من الكاثوليكية . وعبادة الله فقط فى العابد والطقوس‎ 
LOV أفضل من السوشيانية‎ 

وذهب uel‏ إلى أن يسوع الناصری كان ذا أخلاق بالغة فى النبل فلايصح 
تسميته بالمسيحى قال : 

کل رجل عاقل صالح يجب أن يرهب الفرقة السيحية . إن اسم المؤمن 
بالله ا منكر للوحى — وهم اسم كبير لا نحيطه بمقدار كاف من الاحترام ‏ هو 
الاسم الوحيد الذي يحب أن نتخنه تسمية لنا . والإنجيل الوحيد الذى يحب أن 
نقرأه هو كتاب الطبيعة الكبير الذنى كتبته بد الله ونعتمته خاتمها . والديانة 
الوحيدة الى يحب التبشير بها هی عبادة الله والسعی للخير . وأنه ليستحيل أن 
تنتج هذه الديانة الصافية الحالدة شرا قدر ما يستحيل على التعصب المسيحى 


LOM) » لا تنتجه‎ ol 


نقد التبوات والمعجزات : 

وتعرضت الدعامتان الرئيسيتان فى تأبید Lol‏ — وهما النبوة والمعجزات ‏ إلى 
نقد مدمر . وذهب del‏ کولنز - الذى سبق أن كتب يحنا فى التفكير ار 
~ فى كتاب pT‏ إلى أن الدليل الوحيد على الأصل AY‏ للوحى المسيحى هی 
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النبوة فى العهد القدیم » وان فحصا دقيقا هذه النبوة إذا أولت تأويلا حرفيا 
لا رمزبا - تجعل من المستحيل الاعتقاد بأن السیح‌حقق أية نبوة على الإطلاق . 
وم يبق القائلین ما فوق الطبيعة بعد الآن سوى حصن واحد هو المجزات» فهدم 
وولستون وحاصة الفيلسوف الكبير هيوم قيمتها إلى حد أن المدافعين عن المسيحية 
حتی اليوم جدون أكبر الصعوبات» لا فى إثبات المسيحية بالمعجزات » ولكن 
فى تفسير كيف أن مثل هذه الأفكار المستحيلة حول المعجزات قد دخلت ق 
التصوص الدينية . وادعى وولستون بكلام فاحش » ولكن بنقد حاذق » أن 
المعجزات التى ورد ذكرها فى agli‏ الحديد كانت d‏ معظم الأحيان تافهة » 
متناقضة » باطلة » غير معقولة وغير جديرة dat‏ حمل رسالة إهية ولا oe‏ أن 
تميز إلا ساحرا مشعوذا . وحتى إذا ثبتت صحتها ug‏ لا تقدم أى مقدار ضئیل 
من البينة على قيمة تعاليم المسيح الأخلاقية والروحية . ولا كانت المعجزات قد 
تمت معظم الأحيان تحت تأثير شيطانى فليس لا فى ذاتها قيمة على الإطلاق 
فى تثبيت الرسالة AY!‏ لمن يقوم با . 
وقد كتب لهيوم أن يضرب الضربة الأخيرة . فهو ى كتابه الشبير CA‏ 
فى المجزات الذى نشره عام ۱۷4۸ أثبت أن العجزة عى كونها حادثاً خارقاً 
للطبيعة يثبت ألوهية ell‏ يها » من الأمور الى لا يمكن قطعا إثباتها . ولقد 
كان دليله قاطعا ub‏ أن أذكياء الناس نادرا ما تشككوا عا قال. وهو يذهب 
إلى التأكيد أنه حتى لو استطعنا أن نظهر أن الحوادث المدونة قد وقعت بالفعل» 
وأنها كانت خارقة للطبيعة » وأنها تكى لتثبیت cleo‏ دين من الأديان فإنه 
يستحيل إقامة الدليل عليها . ذلك أن أى حادث كهذا لا عکن أن يتضمن 
قيمة برهانية ق ذاته . 
« ليس هنالك من شهادة كافية OV‏ تثبت وقوع المعجزةء إلا تلك الشبادة 
الى إذا آثبت ببتانها كان ثبوته ی حد ذاته کر إعجازاً من الحادث الذی 
تحاول إثباته . . . ولا عکن إطلاقا إقامة الدليلعلى معجزة LA‏ تكون أساساً 
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لنظام من الدين . . . . ولنفترض أن جميع المؤرخين الذين یکتبون عن إنكلترا‎ 
اتفقوا على أن [ الملكة اليصابات ماتتوأنها بعد أن دفنت شرا عادت على عرشها‎ 
وحکت إنكلترا ثانية ] . لا أستطيع أمام مثل هذا القول أن أشك نی حادث‎ 
عودتها المزعوم وق تلك الظروف العامة الأخرى الى عقبته : غير أنى أ ؤكد‎ 
بلا ریب أن موتها هذا كان أمراً مزعوما » وأنه لم يقع » ولا يمكن أن يكون‎ 
حقيقيا . : . وأجيب على ذلك آن‌حاقة الناس وخداعهم هما من الظواهر العامة‎ 
الحوادث شذوذا قد‎ ST حى إنى أفضل الاعتقاد بإمكان اتفاقهم على أن‎ 
وقعت من أن أسلم‎ 
نظام دیی جديد » لرأيت الناس — وهم الذين فرضت عليهم فى‎ GY العجزة‎ 
جميع العصور مضنحكة من هذا القبيل — مجدون نی هذا ازع بالعجزة برهانا‎ 
حدو جمیع‌ذوی العقول » لا أن يرفضوا هذه‎ OY وكافيا‎ c كاملا على الكذب‎ 
العجزة فحسب » بل أن يرفضوها دون الزید ق القحيص . . . . ولا كانت‎ 
أى أمر آخر‎ d مخالفات الحقيقة أ كر شيوعا فيا يتعلق بالعجزات الدينية منها‎ 
إلى أن نأخذ قرارا فى أن لا نعيرها أى انتباه‎ babel فان هذا الامر يحب أن‎ — 


حرق واحد واضح لقوانین الطبيعة . ولکن لو نسبت هذه 


مهما كانت سعة الادعاء LOM q Uus‏ 

وبكلمة أخرى يستحيل de‏ من یقبل الفيزياء النیوتونی أن يثبت وقوع أى 
حادث معين بشكل خارق للطبيعة مالم يفترض أن له معرفة كاملة بأعمال الطبيعة 
بحيث یتمکن أن ينى عا كل علة طبيعية ‏ وهو أمر بين الاستحالة . ومهما 
تكن dle‏ المعجزة فإنه من Je‏ بكثير أن نعتقد وقوعها بنتيجة لبعض العوامل 
الطبيعية . إن دليل هيوم لم يدحض من أن جاء به . ولم يحاول رجل قط أن 
يثبت صحة الوحى بالاعتاد على فحص أسس خارجية كهذه . 
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الحملة العقلية على مذهب انکار الوحى AY‏ : 

دحض العقلیون السماويون » وظل مذهب انکار الوحی مع الاعتقاد بالل 
أو الدين الطبیعی وحده UG‏ . آما کون هذا الدين الطبیعی قد تداعی بدوره » 
وکون الدين قد اضطرمنذ ذلك این إلى الاعتاد لا على أى دليل عقلى وإنما 
على نوع من الإيمان أو الحدس الصو فراجع إلى أنه قبل أن يفرخ أتباع الديانة 
الطبيعية من pple‏ على الوحى ظهر تبار عقلى شامل وأخذ بوجه سهامه ضد 
الديانة الطبيعية ذاتها . ولم يعد الحدل الدینی العقلى ف القرن الثامن‌عشر فى مرحلته 
الثانية هذه حول ما إذا كان على الرجل العاقل أن يؤمن بالوحى بالإضافة إلى 
الديانة الطبيعية : بل أصبحت المسألة هى ما إذا كان يحب على رجل كهذا 
أن يعتقد ELUL‏ الطبيعية ذانها أو لايعتقد بها . وللمرة YI‏ أصبحت الأدلة 
فى تأبید العقائد الأساسية للديانة الطبيعية موضع دراسة جدية . 


أدلة اللاهوت الطبيعى : 

يجب علينا لفهم الحملات الى شها هؤلاء الريبيون على الديانة الطبيعية 
أن نبحث الأسباب التى كان يعتمد عليها العقليون السماويون وأتباع الديانة 
الطبيعية ى الدفا ع عن عقائدهم الأساسية . إنه ليصعب بالنسبة للعقل الذى 
آلف صورة العام الحديث- gy‏ تتضمن كعنصر أساسى مفهوم Al‏ والتطور 
— أن بحس قوة هذه الأدلة الشائعة ف القرن الثامن عشر . ولكى نقدر سلطانها 
يحب أن نتذكر أن القرن بكامله لم يكن ليتصور الكون كله كعضوية نامية 
متطورة - بل نه بتأثير نیوتن كان یری ف العام آ لة لا يسبب الزمن أى تغير 
ف تركيبها . وف مثل هذا العم النيوتونى d‏ تكن Dol‏ دعاة الديانة الطبيعية أدلة 
معقولة فحسب » بل فرضيات علمية أصيلة . ولم تكن من MDW‏ كان d‏ 
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استطاعتها أن تجذب العصور السابقة » أو تجذب القرن التاسم عشر بما نشأ‎ 
dips! بعد ما حصل على العلم فيه من تغیر . بل كانت ممكنة فقط ف العام‎ 
فرضا على عقول الناس.‎ VIS تقرض‎ VS, وبدت فيه‎ 

ويمكن إرجاع هذه الأدلة إلى نوعین : الأول دلیل العلة الأولى . والثانى 
دليل هندسة العام . ومع أنه يمكن أن نجد كلا الدليلين عند توما الأقويى 
لكنهما ل يعنيا بالنسبة إليه ما عنياه للقرن الثامن عشر c‏ وم تكن ما ذات القوة . 
ally‏ بسطهما نيوتن نفسه ضمن توضيحه للفيزياء الرياضية . فالعالم الذى كشفه 
والذى مغل له VT‏ متسقة منتظمة c‏ والذى بدا له c‏ بالإضافة إلى ذلك » VU‏ 
منذ القدم على هذا الشكل أبدا ودائما » لا بد أن يستوجب خالقا عاقلا ليبنيه . 
ومفهوم العام كا لة أو کساعة مركبة یتضمن فكرة وجود صائغ یبی الآلة و خطط 
اتساقها ونظامها الدقيق . فالساعات والالات حسب اختبارنا لا توجد صدفة . 
lila‏ هى مصنوعة » ومصنوعة بذ كاء لتحقق غاية معينة . فإذا تصورنا الکو 
على هذا dili‏ وجب أن يكون نتبجة فن" : أى يجب أن يكون له علة dol‏ 
ومهندس ذكى. ذلك ما أراد نيوتن أن يقيم الدليل عليه بصلابة وقوة حتى قال 
فولتير : «لم أر قط بين أتباع نيوتن رجلا واحدا لم يكن مؤمنا بوجود الله زيمانا 
عنیفا قويا ؛ OY‏ فلقد كان الله صانع ساعة كبير» مستقلا تمام الاستقلال 
عن able‏ الخلوق . وهو الهندس الذی‌یعی به من الحارج . وكان نیوتن نفسه 
يظن أن بعض المفارقات فى حركة الكواكب cM,‏ تستوجب من الحالق 
تكييفات دورية. أى أن ساعة الكون لا بد من إرساها بين حين T‏ 
لصانع الساعة من أجل إصلاحها . غير أن هذه الفكرة لم تلق تحبيذاً Des‏ 
بحيث أن الریاضبین الفرنسيين کلابلاس ولاغرانج أثبتا فيا بعد أن هذهالمفارقات 
دورية وتصححالواحدة منها الأخرى . وبصورة عامة رفض أتباع الديانة الطبيعية 
القول بوجود تدخل إلى فى نظام الطبيعة طالا قد ثبتث صعته . وأصبحت وظيفة 
الله الأول بالنسبة ed)‏ أنه أدار تلك TV‏ فى البدء . ومن ذلك این ۸ تعد 


۳۱ 
ac‏ حاجة لدى الله OY‏ يشغل نفسه بأعمال خلیقته الى حباها الکال . فقيمته 
الوحيدة من الناحية الفكرية كانت — فضلا عن إعطاء تفسير علمی لمصادر 
الأشياء — d‏ امجاد ضانة ob‏ العام یقوم ویعمل على أساس أخلاتى . al‏ کان 
متشبعاً بنظام آخلاق يعاقب الأشرار ويثيب الأبرار . 
توسع مفكروا فرنسا ببراهین نيوتن على أوسع شكل ull‏ . وكانت الحملة 
الريبية هنا أكثر انتشارا ما كانت عليه فى إنكلترا » EJ‏ من أن أكبر Jit‏ 
فرد لها كان هيوم وهو من أبناء سكوتلندا . ففولتير يشرح الدليلين على وجود 
الله شرحا وافيا . وقد كان معروفا بتمسكه الشديد بالديانة الطبيعية حى AT‏ 
حياته عام ۱۷۷۸ Lake‏ كان معظم الفکرین الفرنسيين قد تجاوزوا هذا الوقف 
وانتهوا إلى الريبة LLY‏ . فهو يشدد على الدليل المندسى ويقول : «حين أرى 
ساعة يدل عقر lab‏ على الزمن » أستنتج أن كائنا ذكيا قد رتب أجزاءها المحركة 
cue‏ تدل عقاربها على الزمن . وکذلك عندما أرى أعضاء الحسم البشرى 
أستنتج أن كائنا ذكيا قد رتب هذه الأعضاء بحيث d ls‏ الرح ونتغذى فيه 
تسعة آشهر . oe M ol‏ بت لتر والاذان لتسمع » ۲۳۱ وكانت العين » 
بها تقوم به من تکیف دقيق » تعتبر من الأدلة القوية على وجود الله . وقد لى 
هذا الدلیل تعبیره الکلاسیکی فى اللاهوت الطبیعی الذی کتبه Paley Su‏ 
الإنكليزى ف وقتمتأخر. وبوسعنا أننقارنهذا الوقف با قاله بعد ذلك هلمهولتز 
eb wis‏ أمانى فى عام الرؤية عاش ف القرن التاسع عشر من أنه لو كان 
هو fot SUI‏ من ate]‏ آلة للرؤية كالعين با هی عليه من قابلية كبيرة 
للخطأ وقدرة قليلة . لكن مثل هذه العرفة لم تكن فى متناول القرن الثامن عشر . 
ويبسط فولتير الدليل الثانى فى ضرورة وجود علة ول کا يلى : 
« آنا أوجد BB‏ ييجد شىء ما . وإذا وجد شیء ماوجب أن يكون قد وجد 
شىء ما منذ الأزل القديم OF.‏ كل ما يوجد » لا بد أن وجد إما بذاته أو أن 
يكون قد al‏ وجوده من شیء آآخر . فإذا كان وجوده من ذاته » فهو موجود 
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بالضرورة » وهو قد وجد بالضرورة منذ القدم» وهو الله . آما إذا كان قد تلتی 
وجوده من شىء آنحر » وذلك الشیء من ثالث » فان ذلك يتلق منه الآخير 
وجوده يحب أن يكون الله بالضرورة . . . . الذكاء ليس ضروريا للمادة OY‏ 
الصخر أو الحبة لا يفكران . فن أين تلقت الاحساس «التفكير إذن أجزاء 
المادة الى تفكر وتحس . لا عکن أن ht‏ ذلك من ذوانها إذ أا تفکر e‏ 
من ذاتها . ولا عکن أن تتلقاه من المادة بصورة عامة إذ أن الفکر والاحساس 
لا خصان جوهر الادة . ومن هنا كان لا بد أن يتلقيا هذه ابات من بدی 
کائن آسمی ۰ ذکی لامتناه هوالعلة الأول لجميع الاشیاء »۲۳۷ . 

ويقر فولتير بوجود صعوبات فى مثل هذا التفکیر لکنه ue‏ إلى هذه 
النتيجة : « يثير الرأى القائل بوجود الله صعوبات . ولکن الرأى الما كس ینطوی 
على آمور مستحيلة  UP‏ وهو رأى يمثل تمثيلا قویا الفکر السائد بين معظم 
العلماء فى عصره . وجدیر بالذ کر أن توماس ها کسلی — وهو S$‏ من كم 
فكرة التطور فا بعد قد آخذ بهذا الرأى تماما قبل أن بنشر دارون کتابه 
المأثور عام ۱۸۵۹ . 

هذا فا يتعلق بوجود الله . وقد وجد اللاهوتيون العقليون صعوبة أكثر فى 
cl‏ معتقدم بالحياة الأخرى والنظام الأخلاق فى العالم . وبصورة عامة بدا 
الحلود ل آمرا مرجح الوقوع لا له من ضرورة أخلاقية . يقول فولتير : « يمكن 
dull‏ — مع عدم الرغبة بالتغرير بالناس — إن لدینا من الأسباب ما يحملنا de‏ 
الاعتقاد مخلود الکائن الذی يفكر ۰ فدرما لدینا للاعتقاد بعکس UP qas‏ 
ولکن كان من الواضح أن العالم التيوتوفى لم پژيدهم هنا . وجل ما عملوه pel‏ 
احتفظوا باعتقاد تقليدى جذاب لم يكن بالإمكان دحضه . وغاية ما قالوه فى 
الأمر أن كون العالم نظم تنظما يستدعى أن يكون نظامهالعقلى هذا مطابق حاجات 
الكائنات العاقلة فيه . وم bad‏ إلى أبعد من سبقهم فى lee‏ مشكلة الحم 
الأخلاق العام » ومشكلة الشر القديمة قدم الزمن . وهنا أيضا لم يكن من مهم 
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النظام العقلى يحب أن يكون بالضرورة نظاما أخلاقيا . وبعضیم‎ ob سوي الإيمان‎ 
. کلاینبتر کتب صفحات كثيرة ليثبت أن هذا العام هو أفضل العوالم الممكنة‎ 
: وهو اعتقاد نعت أحيانا بالتفاؤل ولكن الكثيرين يعتقدون أنه منتهى التشاؤم‎ 
إذ لو صح هذا القول  كان الله فى عون الحنس البشرى ! . وحی القرن التاسع‎ 
ما هو «وجود فهو حق « أشبه بمن يصفر ليبعث‎ Pope اعتبر قول پوب‎ pte 
فى نفسه الشجاعة » . وكان رجال آخرون كفولتير واعين جد الوعی لمظالم الطبيعة‎ 
» والإنسان للإنسان فثاروا على مثل هذا الاعان . وقصة فولتير الشهيرة « كانديد‎ 
إن هی إلا رية طويلة عوقفلاینیتز . وكان من الح بعد أن ازداد‎ Candide 
توحيد المفكرين بين الله ونظام الطبيعة الرياضى أن يفقد الله أية ميزة أخلاقية‎ 
EE النتائج المنطقية المرتبة على مثل هذا الموقف . وهی‎ d كلما اتضحت‎ 
قبل ذلك بقرن من الزمن » فتى وجود أية‎ (Spinoza) كانت قد اتضحت لسبينوزا‎ 
صلة بين الطبيعة والمقاييس الإنسانية فى الخطأ والصواب . وقد يكون من أسباب‎ 
منطقهم‎ ob كره القائاین بالديانة الطبيعية لسبینوزا وابتعاده عنه » شعورهم‎ 
بوصلهم إلى الواقت الى توصل لیا سبینوزا ذاته . آما فولتیر الذی كان صاحب‎ 
حس أخلاق أعمق بکثیر من معظم القائلين بالديانة الطبيعية فقد تردد فى الامر‎ 
وبدا وكأنه متفق مع سبيئو زا مؤلف كتاب الأخلاق فقال : « إن قولنا إن الله‎ 
: وقوله‎ CO » العقم قولنا إن الله أزرق أو مربع‎ d أو غير عادل ساوى‎ date 
إنه يستحيل تفسير الشر الأخلاق بالاستناد إلىالمذهبالمادى قدر ما يستحيل‎ « 
ولكن أتباع الديانة الطبيعية غالبا ما أغمضوا‎ ۱۳۹ cal تفسيره بالاستناد إلى‎ 
عيونهم أمام هذا المنطق المنغص » وبذلوا قصارى جهدهم لقجيد الانسجام‎ 
. ولنظام واعتبارها اللير ای‎ 


الريبية والإلحاد : 


تلك كانت أدلة أتباع الديانة الطبيعية T‏ تأبيد dad‏ . وواضح d al‏ 
(va)‏ 
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أن‎ c هذا المط ذاته من التفكير‎ e unl عندما تعرض إلى‎ c يكن من الصعب‎ 
. مجرفه التبار بنفس الأساليب الى استخدمها آتباع الديانة الطبيعية ضد الوحی‎ 
وقد قامت بذلك فثتان : الريبيون والادیون من جهة . ومن جهة ثانية السلفیون‎ 
تناقضات الديانة الطبيعية يستطيعون أن يقنعوا الناس‎ eetk eel الذين ظنوا‎ 
. بقدر ما كان الوحى . وقد فعلت هذه الفئة الأخيرة ذلك‎ Lal كانت‎ VI 
إليه من أن الوحى والديانة‎ hey لكنهم لم جدوا بالماية من يأخد بالاستنتاج الذی‎ 
. الطبيعية معا يجب أن يقبلا على ساس من الإعان‎ 
خاصة الدفاع عن المسيحية وذلك بإثارة الشكوك‎ LIS) وقد حاول مفكران فى‎ 
. Butler والأسقف بتلر‎ Law حول الديانة الطبيعية » وهذان ها ويليام لو‎ 
ردا على « توراة‎ Vole فألف لو كتابه قضية العقل أو شرح الديانة الطبيعية شرحا‎ 
أن الدين ليس بحاجة‎ Gleb الديانة الطبيعية » لتندال . كان لو متصوفا شرا‎ 
وكان دليله الوحيد مستمدا من‎ . db يخضع ذاته لأى قياس عقلى أو‎ OF 
النبوة والمعجزات . « يبدو إذن أن بعض أثمة اللاهوت يقومون بتراجع كبير‎ 
عندما يوافقون على أنه يحب أن نفحص أولا الذامب‎ c لا ضرورة له فى هذا الأمر‎ 
الى تكشف عنها العجزات لترى إذا كانت تتضمن ما هو غير معقول أو غير‎ 
إن المعجزات فى حالة‎ . . . . AA] جدير بالله قبل أن نتقبل العجزات كأمور‎ 
بذانها ولا عکن أن ےکھا أى شى»‎ VIS كهذه هی الملجأ الأخير . وهی تقرر‎ 
والى نشهد‎ WIS] أبعد منها» ۲۳۳ « إن المعجزات الواضحة الى لا يمكن‎ 
وأرفع بينة على صدورها عن الله » فلا يصح أن‎ unl بصحة وحى سعاوى هی‎ 
وهذا بالطبع إنكار تام‎ OM als pe تخضع لأحكامنا فى معقولية مذاهبها أو‎ 
لقدرة العقل على إثبات أية حقيقة دينية مهما كانت . واللخيار بالنسبة لمن بتخذ‎ 
إهمال‎ ge فهو اما أن يختار إهمال الدين أو أن‎ c مثل هذا الموقف واضح تماما‎ 
عقلي و القرن الثامنعشر فكان من‎ UT العقل . وقد اختار لو الصوق الطريقالثانى.‎ 
DEI هذا‎ Bayle بايل‎ oss الطبيعى أن يبملوا الدين . وقد عرض العام الربى‎ 
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ذاته على الفرنسيين دون إبهام فى ble‏ القرن السابق. فقال للعلماء والفلاسفة : 

لا تحاولوا أن تفهموا الأسرار . لأنكم لواستطعتم فهمها نشرجت عن حد 

کونها أسرارا . ولا تحاولوا أن تخففوا من ظاهر استحالها . فعقلكم هنا فاقد 

القوة تماما . ومن يدرى فقد تکون تلك الاستحالة عنصراً CoL‏ فى السر € 
اعتقدوا #سيحيين . ولكن امتنعوا عن الاعتقاد كفلاسفة . 


وقال للاهوتيين المعتمدين على العقل: 

Opie ze‏ فى مطالبتكم لنا بأن نقمن . ولكن اطلبوا ذلك على أساس التقليد 
والسلطة فقط ولاتطيشوا فتحاولوا أنتسوغوا اعتقادكم فى أى من العقل . فقد آراد 
الله ذلك . وقد فعل الله ذلك فهو فى الباية خير eu‏ . صنع ARS‏ ومح 
اعتناقه ARs‏ . فلا تجازفوا أبعد من ذلك . SY‏ لو cleo‏ فى أسباب مفصلة 
من أجل ذلك كله » فلن يكون بوسعكم أن تصلوا إلى ate‏ وبعد ألف 
محاصمة ستضطرون للرجوع إلى السب الأول الذى تعتمدون عليه : التقليد 
والسلطة . وأفضل استعمال للعقل فى هذه IH‏ هو ألا يستعمل العقل . وعلاوة 
على ذلك فإنكم إن یلم مناقشة هذه القضية eo‏ على أمرك OY‏ . 

وقد يفضل الأساقفة QUA]‏ العقل » أما الناس فقد ازداد اتجاههم الطريق 
الثانى . أما الدفاع الانحر الكبيرعن الدين الذى أدىعليا إلى الريبية فهو الكتاب 
الشهير الذى نشره بتلر وعنوانه ( قياس الديانة الطبيعية والسماوية ) . وقد ذهب 
فيه إلى أن GL‏ الطبيعية الى تحمس الناس ها كانت مساوية للوجی السیحی 
ذاته ف لا عقليها c‏ ومعتمدة على الاعان بمقداراعماده عليه . وبكلمة أخرى 
OF‏ التقليد الديى يشكل وحدة كاملة ولا بد من قبوله أو رفضه كوحدة » والامر 
لا يقبل موقفاً وسطا . وأشار بتار بصورة خاصة إلى أن السياق الواقعى للطبيعة c‏ 
وما صنعته اليد LAY!‏ » والنظام الأخلاق الذى وضعه الله بمشيئته السماوية ‏ هذه 
كلها آمور ae‏ العقل الإنسانى صعوبة فى الإحاطة ا تفوق بكثير صعوبة 
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الفهم لما سمى بالمظالم الواردة فى الکتب القدسة . « وعلى افتراض أن الله يبسط‎ 
حكومة أخلاقية » فان القياس على مثال حكومته الطبيعية» يوحى لنا‎ dU فوق‎ 
حکومته الأخلاقية لابد أن تتجاوز ما يستطيع‎ OL من المعقول أن نعتقد‎ fats 
وى هذا جواب عام على جميع الاعتراضات الوجهة ضد‎ ad] درا كنا أن يصل‎ 
عدالهاوخیرها». ۲۲۷ ور عا م يستعمل قط مث لهذا السيف ذى الحدين للدفاع عن‎ 
الإيمان المسيحى . ولم يخطر للأسقف الطيب على ما يظهر » أن القول أن الديانة‎ 
الطبيعية لا ترتكز ف عرف العقل إلى أسس أقوى وأثبت من الأسس الى برتکز‎ 
. الوحی السماوى » قد يؤدى إلى ظهور هن ينادى برفضہما معا‎ Ul 

ونشر هبری‌دودویل Us ۱۷4 Vole H. Dodwell‏ عه (مسيحية غير مؤسسة 
على البرهان » c‏ وهو أول تحول فى مثل هذا التفكير إلى اتجاه ریی واضح . 
لكن الكتب الثلاثة الكبيرة والقاطعة فما يمكن أن يقال ضد الديانة الطبيعية 
- وهى کتب rol‏ یستحیل بعدها عل cel‏ عقل نافذ dte‏ الدفاع حى عن 
الديانة العقلية بالاعماد على الأدلة الألوفة فى العصر ‏ كتبها هيوم وهولباخ 
الفرنسی وکانط GUY‏ . أما هيوم فقدكان فى الأمور الدينية على الأقل مثالا 
للريبية : ]3 رفض OF‏ یستنتج أية مواقف مهائية من نقده plal‏ . وکان هولباخ 
ماديا مؤمنا عادیته ey‏ جانب كبير من الاعتقاد بالولية » بنا وضع کانط 
بدوره فى تلخیصه الحملة العقلية على اللاهوت العقل » الس ead‏ محاولات 
القرن التاسم عشر بناء الدين على الشعور والحدس ونوع من الحس الدينى 
الحاص — وهى محاولات مهما كانت ناجحة بذاتها » YB‏ تجنبت على BW‏ 
الحد القاطع للسيف العقلى . 

لقد سبق أن رأينا نقد هيوم القوئ للأدلة الى تؤيد الوحی بالاستناد إلى 
المعجزات . آماجلته المائلة على الديانة الطبيعية فقد ضمئها كتابيه : ( بحث 
فى العناية الإلهية والحياة (IAI‏ النشورعام WEA‏ و ( محاورات حول الديانة 
الطبيعية ) الذى aali‏ عام ۱۷۵۱ والذى لم ينشر إلا بعد موته عام ۱۷۷۹ . وکان 
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هيوم AST‏ التجريبيين تماسکا فى منطقه . أى أنه استنتج جمیع الأدلة العقلية 
من میادی بديبية » وطبق مقیاس التجربة على کل اعتقاد . وكان قوام طريقته 
أن يسائل : أى مقدار من الاعتقادات الدينية التقليدية عکن أن پستنتج فى 
الواقع من اقائق اللاحظة فى الطبيعة ؟ فأجاب إنه مقدار ضئیل جدا . وأشار 
إلى أنه لا يوجد تسویغ لملاحظتنا أن العالم ULT‏ ناقص ثم الافتراض على أساس 
من هذه الملاحظة Ob‏ هنالك خالقا كاملا » وأن هذا SUT‏ سوف يخلق Ule‏ 
كاملا . 

وليس لنا من الأسباب ما يدفعنا OM‏ نستنتج من وجود حياة كحياتنا 
لا يتفق فيها الثواب والعقاب مع الرغائب الانسانية » وجود حياة أخرى ینم فيها 
مثل هذا الاتفاق . 

« أما أن يكون بالإمكان وجود صفات ية لم نر فعلها قط » وأن يكون الله 
خاضعا ی أفعاله لبادی لا نستطيع كشف تحققها » فأمور نقرها بدون تردد . 
ولكن هذا لا مخرج عن حد كونه جرد إمكان وفرضية . US‏ لا نستطيع أن 
نجد علة للاستدلال على وجود أية صفات أو أية مبادئ للفعل فى الله إلا بقدر 
ما نتبين من أثر ها فى الواقع وتحقيق لما تريد . « هل هنالك إذن أية آثار لعدالة 
موزعة على العام ؟ « فإذا أجبت بالامجاب أردف بدوری : إنه طالما العدالة هنا 
تفعل فهى تحقق ما تريد . وإذا أجبت سلبا أستنتج أنه ليس لديكك من سبب 
لأن تخلع على UY‏ صفة العدالة Gall‏ الذى نعطيه نحن لهذه الصفة . وإذا 
آحذت موقفا وسطا بين السلب والامجاب كأن تقول مثلا إن عدالة AEN‏ فى الخاضر 
تفعل فعلا Une‏ لا فعلا كاملا » أجيب : إنه لا حق لك فى أن تعطيها أى 
حال معين إلا بقدر ما تستطيع أن تراها ileb‏ فى الحاضر» ۳۱ , 

ومکذا بعد آن ee‏ هيوم الأساس العقلى OU‏ بوجود حكم أخلاق d‏ 
العام c‏ استأنف البحث فى ماوراته ليظهر أنه لا عکن أن بوجد أى دلیل لإثبات 
وجود خالق كلى IRL‏ وكلى ابر . وأنه ليس من ضرورة لوجود علة ول 
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وأن من السبل أن نتصور الکون موجودا بذاته وقدیعا» قدر ما يسمل‎ c للکون‎ 
خارجية ها تلك الصفات. ولیس ثمة شبه بين شى ء فى العام‎ ile علینا افتراض‎ 
. کالساعة وبين العالم پکامله . فقد رأينا الساعات تصنع ؟ ولم نر العوالم تصنع‎ 
قدر الفوضی . وإذن فالاتساق والقانونالكلى ليسا بحاجة‎ Lach وقد یکون النظام‎ 
لاسباب تسوغ وجودهما أكثر ما نجده فيهما . وأقصى ما نستطیع افتراضه من‎ 
d متناهية فحسب. وإذا كان للكون فاعل‎ de هو‎ c متناه نعتبره نتيجة‎ dle 
یکون قد‎ OF SLI ومن‎ BUS صانعاً غير ذى‎ OK الحقيقة فن المکن أن‎ 
مات منذ زمن بعید بعد أن آنہی عمله . أو قد یکون ها ذكرا أو آنی . أو عددا‎ 
كبيرا من الآطة . وقد یکون خيرا كله . أو شرا كله . أوالاثنينمعا . أو لاهذا‎ 
. ولا ذاك — والمرجح أنه الأخير‎ 

أيقظ هيوم شكوكا كثيرة عندما بحث فى ien‏ قواعد الديانة الطبيعية . 
وأنكر هولباخ بصورة قاطعة الله والحرية والحلود . فهو فى كتابه ( نظام الطبيعة ) 
الذى ظهر عام ۱۷۷۰ » وخاصة ق كتابه القوى العنيف ( الحس العام ) الذی 
ظهر عام ۱۷۷۲ - والذى BY‏ انتشارا واسعا ‏ شن" ما هو على الأرجح أعنف 
حملة وجهت ضد المسيحية على الإطلاق كنظام من القضايا مطروح للاعتقاد 
العقلى . وكان هولباخ Wle‏ فيزيائيا من الدرجة الأول . اعتقد أن العلم TU‏ 
يتضمن تفسيرا كاملا للكون ولا يتطلب أية إضافة من أى نوع كان . وهكذا 
Ge‏ الدليل lal‏ على القول بالعلة الأولى: 

QS ليس بوسعنا أن نذه ب إلى أبعد من هذا القول المأثور : تفعل المادة‎ ١ 
توجد ؟ لاجینا بأننا‎ ISU موجودة . وتوجد لتفعل فإذا سئلنا كيف توجد الادة أو‎ 
» لا نعرف . ولكن إذا فكرنا على أساس من المقايسة بين مالانعرفه وبين ما نعفه‎ 
ie لوجب أن يكون رأينا أن المادة توجد بالضرورة» ولأنها تحتوى فى ذانها‎ 
Cle من قبل کائن بتمیز‎ BAS كافية لوجودها . وق افتراضنا أا مخلوقة أو‎ 
بحيث أن هذه المعرفة قد تكون مضادة لكل‎ » Ye أو تعرف عنه أقل جما نعرف‎ 
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ما نعرفه » يجب tule‏ أن سل مع ذاك أن هذا الكائن ضروری ويتضمن ile‏ 
كافية لوجوده . فنحن )103 نجتر آی ed‏ من الصعوبة » ول نلق ضوءاً أوضح 
على الوضوع . ولم نتقدم خطوة واحدة . وجل ما قمنا به آننا وضعنا جانبا كائنا 
نعرف بعض خصائصه » ولکننا ما زلنا نجهله إلى آبعد حد » لنلجاً إلى قوة 
یستحیل علینا تمام الاستحالة أن نكون أية فكرة واضحة lee‏ > وهی بالرغم من 
أنها قد تکون حقيقة فنحن لا نستطیع إثبات وجودها بالاعماد على أية حفيقة 
KSE‏ ۾ QOU‏ 

وقد بدا ولباخ أن الادية الشاملة هى اعتقاد أقرب إلى العقلية : 
« إنه لأقرب إلى الطبیعی والمعقول » أن نشتق من صدر الادة کل شىء 
موجود . OY‏ کل حاسة من حواسنا تبرهن على وجودها ونختبر کل ظة نتائجها 
بأنفسنا » ونراها فاعلة متحركة » تنقل ISA‏ وتولد القوة دون انقطاع » من 
أن نعزو تكون الأشياء لقوة جهولة » ولكائن روحی لا يستطيع أن يخرج من 
طبيعته ما ليس هو بذاته » كائن يعجز SA‏ ابموهر الروحی المنسوب إليه أن 
يفعل أى شىء أو أن se‏ أى شىء » ۱۳ . 

وقد تناول هولباخ دليل هندسة الكون بنفس النقد العنيف فقال : 

« إن الذين يعبدون الله يرون فى نظام الكون بشكل خاص » برهاناً Thi‏ 
على وجود كائن عاقل وحكيم پدبر هذا الكون . غير أنهذا النظام ما هو إلا نتيجة 
OIL‏ ضرورية dal‏ عن fle‏ وأحوال c‏ قد تكون فى وقت من الأوقات 
ملاثمة لنا » وتكون فى وقت آخر ضارة بنا » ونحن نشی على ما كان منها d‏ 
صالحنا » ونشكومما كان as‏ لنا . .. . إن الاستغراب من وجود نظام يسود 
dil‏ ليس سوى استغراب من کون نفس العلل تؤدى lo‏ إلى نفس النتائج . 
Ul‏ الدهشة من رؤية الاضطراب فراجعة إلى نسيان أن العلل إذا تغيرت أو إذا 
ما عرقل Unde‏ » فلا عکن أن تبي نتائجها على ما كانت عليه قبلا . . . 
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إن الاستغراب من رژية نظام فى الطبيعة لیس سوی استغراب‌من إمكان الوجود»‎ 
فهو استغراب من وجود المرء ذاته . فا هو نظام بالنسبة لکائن ما » هو اضطراب‎ 
بالنسبة لكائن آخر . وجميع الکائنات الى تعمل للشر تعتبر أن كل شیء ساثر‎ 
بنظام عندما تستطيع أن تزرع الاضطراب فى كل شىء » من غير أن تتعرض‎ 
(leg تعتبر کل شىء مضطرباً عند ما تجابه بما يعرقل‎ Va » العقاب‎ 

الشريرة » , ۳۳) 

وبكلمة موجزة » Op‏ النظام والغاية تمييزان أبدعهما الانسان c‏ ولیس هما » 
بدون الانسان من معنى بهذا dlall‏ . 

a‏ قد حتج البعض دون ريب » al‏ ما كانت المادة تتضمن وتنتج كائنات 
ASS‏ فيجب أن تكون ذكية بذانها أو محكومة بعلة ذكية . ونجيب على ذلك 
ob‏ الذكاء ملكة ميزة العضویات ELI‏ » أى للكائنات المشكلة HSM,‏ وفق 
طريقة مدينة » بحيث ينتج عنها بعض LUT‏ ف الفعل » يشار Ll]‏ يأسماء متنوعة 
وفقا للنتائج احتلفة الى تنهى LJ]‏ هذه الكائنات : فالحمر ليس ها اللحاصتان 
المسميتان الدهاء والشجاعة . ومع ذلك يلاحظ أحيانا أن الحمر تنقل هذه الصفات 
إلى أناس يفترض أنهم معدمون تماما . ولا يمكن القول إن الطبيعة ذكية على 
غرار أى من الكائنات الى Lod‏ ضما . ولكها تستطيع أن تحدث كائنات 
ذكية Ob‏ تجمع الادة الملائمة لتشكيل عضوية خاصة ينتج عن أتماط أفعالها 
الخاصة بها الملكة الى تدعى الذ کاء ... وبإيجاز تثبت التجربة بما لا يدع 
Ve‏ اشك أن المادة الى تعتبر جامدة ميتة تكتسب الفعل احسوس - الذكاء ‏ 
والحياة ‏ عندما gpi‏ وفق أوضاح معينة » ,9( 

Lol,‏ يقول هولباخ بصدد البحث عن العناية LAYI‏ وعدالة القوة الى تحكم 
الکون : 

«قبل أكثر من ألى سنة قال أبيقوروس الحكيم : « إما أن يريد الله منع 
الشر ولكنه يعجز عن منعه » أو أنه يقدر على منعه ولكنه لا يريد ذلك » أو أنه 
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يريد ذلك ولا بقدر عليه » أو أنه يريد ويقدر . فإذا كانت له الرغية دون القوة 
فهو عاجز . وإذا كان قادرا ولكنه غير راغب فهو على جانب من المكر 
Y‏ نستطیع أن ننسبه ad]‏ . وإذا ل تكن لديه القوة ولا الرغبة فهو عاجز وشرير 
معا » وهو ليس uj‏ إذاً . ,]15 كانت لديه الرغبة والقوة من أين OU‏ الشر » 
أو لاذا لا عنعه » € لقد انتظرت أفضل العقول أكثر من ألى سنة حلا عقليا 
هذه الصعوبات . ویعلمنا علماء اللاهوت أن هذه الصعوبات ستحل فى حياة 
مقبلة » ۰ (YO)‏ 
وقد بجدر بنا أن نلاحظ أن هولباخ جمع إلى oot]‏ ومادیته مثلا أعلى أخلاقيا 
نبيلا فريداً فى التسامح والعدالة والانسانية . وكان معبى إهمال الدين التقليدى 
بالنسبة لامثال هؤلاء الفکرین هو تحرير الناس من الوم وإمكان قيام أخلاق 
أصيلة متنورة وكلية . 
ويبحثنا عن هولباخ ‏ الذى يمثل بصورة صريحة ما هی [ليدمعظ المفكرين 
الفرنسيين حوالى سنة ۱۷۷۰ - فنحن نصل إلى اد ومادية شاملين كاملين . 
وقد أوضح سياق بحثنا أن عصر العقل الذى كانت ab‏ ابتدائه الافتراضات 
الدينية الطبيعية فى العلم النيوتونى de‏ يكن له مفر من الانتهاء إلى مثل هذا الانکار 
الكامل لكل قاعدة من قواعد المسيحية التقليدية . وكان سبينوزا - وهو متشبع 
بالعلم الديكارق ‏ قد وضع قبل مائة سنة نظاما ماثلا أكثر عقا بشکل عام . 
لکن الناس ی أيامه ۸ يكونوا قد تمثلوا بعد مبادئ العلم الحديد ولا أدركوا إلى 
أين ستقودهم أبحاتهم المنطقية . فليس من المستغرب بعد ذلك أن يكشف الناس 
سبينوزا فى أيام هولباخ » ون يكون له تأثير قوى على lel‏ المفكرين c‏ وخاصة 
فى do . GUT‏ يكن diee‏ الناس راغبين فى اتباع سبينوزا وهولباخ إلى الهاية 
القصوى إلا فى فرنسا حيث دفعت الكنيسة الكاثواوكية بسیاسها الاجماعية 
وتحالفها مع النظام القديم ومساوما » كل رجل عاقل إلى العارضة القوية » 
لا لنظام الرهبانية الكاثوليكى فحسب » ولكن لكل ما له. صلة به » «للديانة 
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أحشاء آخر راهب‎ d bye يؤمل أن یری « آخر ملك‎ OF ذانما . وحدت بفولتیر‎ 
من ذلك ظل الناس بتشوقون إلى نظرة دينية كونية و سعون إلى‎ eu ) یسوعی‎ 
SM BRM فرنسا لارجل‎ d ولکن خیل‎ . spell مع العلم‎ npe 
ماما . حدث فى عام ۱۷۹۸ أن أحد آتباع الديانة‎ pad آن الديانة قضت‎ 
الطبيعية كان حاضر ف المعهد الفرنسی حول اعتقاداته الدينية . فأخحذت صیحات‎ 
الغضب تتعالى من الحضور ونادی آحدم : ) أقسم أن الله غير موجود » وأطلب‎ 
يسع المحاضر المسكين إلا أن ينسحب‎ dy OV (C فى هذا المكان‎ arl ألا بلفظ‎ 
بين جدران العهد‎ aed al الحضور يتناقشون فما إذا كان يجب أن‎ del حين‎ 
۱ . الثیر‎ 
. وقد تقرر فى کل مکان أن الديانة لم يكن ها أساس عقلی على الاطلاق‎ 

وآن الطريقة الوحيدة لتجنب SLY‏ والمادية هى فى مهاحة مقدرة العقل والتجربة 
العقلية على التوصل إلى الحقيقة ASUJI‏ . وقد أدى ذلك إلى إحياء الديانة الشخصية 
القائمة لا على العقل بل على التجربة الروحية الداخلية كما عرفها بولس الرسول 
وأوغسطين . وانتشر هذا الإحياء انتشارا واسعا فى ألمانيا حيث عرف بحركة التتقوى 
(Pietism)‏ وق LSS]‏ بالحركة الإنجياية المحافظة (أو بزلیانز م نسبة إلى مؤسسها ) . 
وظفرت d‏ هذا البلد الأخير بين أتباع كنيسة « المثودست ) وفرع من فروع 
الكنيسة الإنجيلية 3 إن حركة الإحياء هذه أدارت ظهرها عن تعمد Lal‏ م والعقل 
وبمسكت بالإعان لذلك كان تأثيرها على الطبقة الفکرة قلیلا . وقد أثر i‏ هذه 
الطبقة GUYI Rico‏ كانط c‏ الذى حاول أن يثبت بشكل قاطع أن العقل 

والعلم يصح استعماطما فى حقل معين . آما خارج‌هذا الحقل فالإيمان 7 دعاه 
١ bits”‏ العقل العملى c‏ قادر على أن ر پثبت قواعد الديانة الطبيعية وهی : 
Aly‏ & والحلود . وقد بدت “als iol‏ فاصلة ق تاريخ الفكر . واستطاعت 
أكثر من أى عامل فکری آخر أن تنقذ الاعتفاد الدیی وأن تجعل الاحیاء 
الدیی Ce‏ فى النصف الأول من الةرن التاسع عشر . لكن هذا المصدر الحديد 
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الحقيقة الدينية الذی أعلن عنه کانط يقع خارج نطاق يحثنا الباشر هنا . وسنعود 
إليه عند دراسة الفکر فى القرن التاسع عشر . آما کل ما يجب أن نشير إليه هنا 
أن کانط يبدو وكأنه قد cual‏ للأبد استحالة قيام ديانة عقلية خالصة . 

وكان atte‏ للاهوت العقلى يتضمنه كتابه ( نقد العقل انخالص) الذى 
نشر عام ۱۷۸۱ والذى أعان فيه برناجه الفلسى . 

« توجد BH‏ أدلة فقط لإثيات وجود الله بوساطة العقل . . . . الأول هو 
الدليل المبى على هندسة الكون » والثانى هو الدليل البی على العلة الأول « 
والثالث هو الدليل المبى على مرتبية OLSI‏ » ولا يوجد دليل سوى هذه الأدلة » 
ولا عکن أن يوجد دليل سواها . وسأئبت أن العقل لا يستطيع أن يتوصل فى 
أحدها کنر ما يستطيع أن يتوصل فى غيره وأنه عبثا بحاول أن يرفع جناحيه فوق 
dle‏ الحس بالاععاد على قوة التفكير فحسب ۳ . فأنا أؤكد fsj‏ أن ga‏ 
احاولات فى استعمال fall‏ استعمالا فكريا فی‌حقل اللاهوت لا فائدةمنهامطلقاء 
وهی يطبيعتها الذاتية باطلة وفارغة » (۲۳, 

ولا تختلف أدلته فى الواقع اختلافا كبيرا عن الأدلة الى شهدناها عند 
هيوم وهولباخ . لكن النظام الشامل الذى وردت من ضمنه جعلتها تبدو ils‏ 
لا عکن دحضها . kas‏ ظل الاعان GL‏ مع إنكار الوحى والديانة الطبيعية 
یعیشان à dig‏ عقول بعض الناس — کا نجد الأمر عند بالى فى إنكلرا عام 
۸ وروبسبيير الذى ظل ابتا على إبمانه العقلى HL‏ والديانة الطبيعية Ob]‏ 
الثورة الفرنسية » وبعض اللاهوتیین العقليين الألمان الذين درسوا حى القرن التاسع 
عشر — فقد بدا للأغلبية الكبيرة من المفكرين المهتمين بالدين أن ادف الأول 
- بعد [همال الأساس العقلى للحياة الدينية ‏ هو dale]‏ البناء على أساس لا عقل 
أو فوق العقل . لكننا Lees‏ دراسة هذه امماولات إلى الكتاب اللاحق . 

وهكذا حين طبقت على التقليد المسيحى الكبير نتائج مبدأى الطبيعة والعقل 
والمثل العليا الرئيسية فى العصر الذى قدس DT‏ العالم النيوتونية فقد بدت هدامة 


ttt 
. ديانة علمية جديدة على هذه الأسس‎ ely محاولة‎ GUEY تماما . وأخفقت کل‎ 
ضد‎ dele بالطبع هذه الخطوط الفكرية » كنا أنها آظهرت‎ clean وم تتأثر‎ 
المعرفة العامية الحديدة . لكن الطبقة الوسطى المفكرة الى كان المستقبل لما‎ 
التقليد المسيحى ومؤالفته‎ ely قبلهما بمجملها دون تحفظ . وحين بوشر بإعادة‎ 
(dem الفكرى الحديد كان واضحا كل الوضوح أن القرن الثامن عشر‎ dul 
. تأسيس الدين على مبادئ العقل العلمى أمرا مستحيلا بعد الا‎ 
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الفصل الثالث pe‏ 


de‏ الانسان — علوم الطبيعة البشرية والأعمال 


خلق العاوم الاجتاعية : 

بعد آن Jets‏ مفاهم العلم الثیوتونی هذه كما تنعکس نى نتائجها الاساسية 
الى أدت إلى عدم التقليد الدیی » فلنستعرض آثرها الفعلی فى علوم الطبيعة 
البشرية وامجتمع البشری» حيث أثبتت أنها تناقض هنا Lad‏ المعتقدات التقليدية» 
لكا مع ذلك جحت ف الكوين iet‏ هی من لا 
LM c‏ ذلك الیدان الذی‌حقق القرن الثامن عشر فيه ode e‏ . فى هذا 
ol‏ ثم فعلا وضع الخطوط الاساسية e‏ الطبيعة على الشکل الذى احتفظ به 
خلال مائتى عام تقريباً من العصر السابق . أما الأفكار الدينية فى القرن الثامن 
عشر فلیست‌سوی جرد مرحلة من مراحل مجرى الفكر الديى الذى حاول العصر 
التالى dole]‏ بنائه على أسس محتلفة کل الاختلاف . لكن العمل الام الذی 
پستطیع القرن الثامن عشر أن g£ a M‏ هو بناء de‏ الانسان 6 ST ya‏ 
من ذلك مرد رؤية إمكانيات أو ضرورة قيام مثل هذا العم . فى هذا الحقل 
وضع القرن الثامن عشر أسس ST‏ الاعتقادات الى لا تزال مقبولة من جميع 
S00 sunl gue i i‏ پاستناه el ges db‏ بلول debt d‏ نفام 
عصر عصر العقل هذه تعديلا يلاثم التطورات ابحديدة ى علوم النفس SLAM)‏ . وقد 
عبر بوفون خير تعبير عن روح هذا العصر بقوله : « يحب أن e‏ الإنسان مكانه 
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TE 
: الانسان‎ de من دراسة‎ PI يكون بوسعنا تحقیق أمرين على‎ OF Jab نحن‎ 
كله أصبح € بتأثير‎ Lele Vy ولا أن ندرك كيف أن مفهوم العلوم الإنسانية‎ 
نجاح العلوم الطبيعية » يشغل تلك المكانة الهامة الى ظل محتفظاً بها من ذلك‎ 
فى عقول الرجال المفكرين . هذه هى المأثرة الثابتة الى حققها القرن الثامن‎ ohl 
العلوم ابلحديدة‎ ode يمكننا أن نفهم لاذا اتخذت الطرق الخاصة‎ : QU. عشر‎ 
ومحتواها الشكل الذى اتخذته . وترجع أهمية فهم هذه المسألة إلى أن‎ ola, 
des الإنسان ف القرن الثامن عشر‎ de التجاذب الذى حصل ف هذا الميدان بين‎ 
dale الإنسان فى الوقت الحاضر لايزال حياً إلى حد بعيد » وحيوياً . فبصورة‎ 
هم فى حك الثقاة يتمسكون بالبادی السياسية والأخلاقية‎ cul bf لا يزال‎ 
تحت سلطان مبادی وطرق‎ pte والاقتصادية الى تكونت فى القرن الثامن‎ 
ومنبثقة عن‎ phe فيوتونية صرفة » واستجاية حاجات اجاعية حاصة بالقرن الثامن‎ 
نع نحيا فى‎ d مجتمع ذى صفة زراعية وتجارية غالبة . أما فى يومنا هذا » فنحن‎ 
usi وعلم‎ ald de زراعی وتجاری » وقد کشفنا‎ cate ولا ی‎ ys العالم‎ 
الثورة الصناعية . فتبدلت مفاهیمنا العلمية الأساسية وكذلك‎ ET وعانینا جميع‎ 
تبدلا عميقاً . > صار لدینا سبب وجیه للاعتقاد بأن‎ dle YI حاجاتنا‎ 
وکانت ناجعة بجداً فى ظل تلك‎ c الى تمت ف القرن الثامن عشر‎ Gol 
d الظروف » لم تعد كافية لل مشا کلنا الحديثة . وتقف مفاهیمنا الاجتاعية‎ 
والمفاهم التى كانت انقلابية‎ c الى تقدمتها‎ Goll العصر الحاضر هائبة فى وجه‎ 
جذرية » بل وثورية حينذاك » اعتنقهاحاة النظام الخديد مخبرها وشرها . ولکی‎ 
نفهم ابلدل الحالى ومعناه > يبدو لنا من الأهمية البالغة أن نتحرى عن أصل‎ 
الفاهم القديمة وعن القيمة الى كانت ها فى أيامها . وقد حصصنا الفصلين‎ 
. الباقیین من الکتاب‌الثالث هذا الغرض‎ 
الانسانية ف‎ AT إن مفکریالقرن الثامن عشر » إذ جمعوا أخيراً اتجاهی ال‎ 
قيمة حياة الانسان وكرامتها على هذه الارض » إلى التأكيد العلمی‎ de تشدیدها‎ 


£e 
لطبيعة‎ Lule على قانون كلى ونظام سببى منسج فى كل جزء من الطبيعة » خلقوا‎ 
متأثرين تأثراً عميقاً با ثل‎ c البشرية ف الفرد ول اجتمع . وهم )3 تابعواحلهم‎ 
شبيه‎ do السائد عن العلم والطريقة العلمية » فقد نجحوا ف إيجاد‎ dsl الأعلى‎ 
بعلم الفيزياء الرياضى وطريقته ومثله الأعلى » بل بالغ الشبه به وذلك بقدار‎ 
وبالغوا إلى حد الادعاء مهم كشفوا فيزياء‎ . ttl ما سمح للم موضوع علمهم‎ 
توجيه.‎ d er حقيقية عقلية واجماعية . والواقع أن هذه العلوم ا حدديثة أثرت تأثي‎ 
اخجتمع القديم نحو نظام أقرب إلى المثل العليا الطبقات التوسطة التجارية الظافرة‎ 
. ويبدو بوضوح أن أكبر قيمة ذاتية هذه العلوم هى أهليتها لهذا العمل الهدديمى‎ 
من الناحيتين النظرية والإيحابية فقد كان أثرها أقل حظاً . فقد تستطيع‎ LÍ 
. الأفكار الناقصة » بل اللخاطئة » أن تحطم ما ثبت بوضوح أنه عدي الفائدة‎ 
لکنها لا تستطيع أن تبی بديلا عنه . ولقد انقضى قرن كامل قبل أن أدرك‎ 
. الناس هذه الحقيقة‎ 


الطر يقة الاستنتاءجية الميكانيكية : 

أشرنا فما مضى إلى أن الطرق المستعملة فى إقامة de‏ الإنسان الخديد قد 
بقيت » نوعاً ما » متخلفة عن أحدث الطرق العلمية العاصرة . فبيا ipe VSS‏ 
تصبح تجريبية آکر فأكثر » نرى الأول قد ظلت » حى قيام الثورات 
الاجعاعية العظيمة فق نباية ذلك القرن c‏ رياضية واستنتاجية إلى حد غالب » 
وكان يؤمل ‏ كا جری فى الفیزیاء - أن يؤدى تحليل بضعة أمثلة بسيطة إلى 
الكشف عن مبادئ ومصادر أساسية يمكن أن يستخرج منها علم كامل 
للمجتمع الانسانی بطريقة استنتاجية . إن مثل هذا العلم بالضبط هو الذى 
استخلمه لوك لتسویغ ثورة الأحرار الانكليزية الى حدثت ele‏ ۱۷۸۹ . وهو 
الذی استعمله الفکرون الفرنسيون لتسویغ الثورة فى فرنسا » واستعمله علماء 
الاقتصاد السياسى لتسويغ مطالب طبقات التجار بالتحرر من تدخبل الحكومة» 


£oY 
وهو الذى اتخذ اساسا للمبادی السياسية والاقتصادية التى أدخلت فى الدستور‎ 
الأميركى » وف الدساتير الفرنسية فى عهد الثورة » وفى الاصلاحات الإنكليزية‎ 
الى تمت بين سنوات ۱۸۲۰ و ۱۸۱۷ . وأخط الناس جرب على مثال الطريقة‎ 
تحلیل طبيعة الفرد البشرى » ثم تطبيق‎ Wl يحاولون‎  ءايزيفلا‎ dedi الى اتبعت‎ 
. البادی المستكشفة هنا على مشا كل الحياة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية‎ 
ولذلك اشتمل علم الإنسان الخدديد على فرعين. فهناك » أولا” » البحث الأساسى‎ 
فى الطبيعة البشرية الذى كان يتمثل ف سلسلة طويلة من المؤلفات الى تتناول‎ 
» ۱1۹۰ ( معارف الفرد البشرى ودوافعه مثل کتاب" « تحرير العقل البشری‎ 
»0۷۱۰( وكتاب « مبادی العرفة البشرية‎ c حون لوك الذى ظل نقطة الابتداء‎ 
لبركلى . وكتاب « مقالة ق الطبيعة البشرية ( ۱۷۳۹ » هيوم « وكذلك كتابه‎ 
۱۷۵۱ مبادئ الأخلاق‎ do وكتابه‎ c » ۱۷4٩ العقل الانسانی‎ d بحث‎ « 
وكتاب « مقالة ی أصل‎ c S , 4 وكتاب « ملاحظات عن الإنسان‎ 
الإنسانية ۱۷2۲ » لكونديلاك » وكذلك كتابه « مقالة فى الاحساسات‎ Ball 
» ۱۷۷۲ وكتاب «عن الإنسان‎ (eA وكتاب + عن العقل‎ . ۶ 
كانت‎ Gt. للفئيوس » و« مبادئ الأخلاق والتشريع ۰ لبنتام‎ 
من المؤلفات تطبق هذه المبادئ على كل من العلوم‎ Eus هنالك مجموعة‎ 
. الاجياعية‎ 
كانت الطريقة الستعملة فى هذه الولفات كلها » پاستثناء مولفات‎ 
— wel ole — مونتيسكيو ۰ استنتاجية فى أساسها و «هندسية» » أو‎ 
LS ميكانيكية . ولم يقم باحاولة الفعلية الى استهدفت اشتقاق بعض مبادی‎ 
ما ماه « حساب اللذائذ والالام » . ولكن روح هذا‎ Gol سوى ( ينتام ) الذى‎ 
الکتاب ظلت رغم ذلك» روح العلوم الطبيعية السائدة . وقد عبر فولتير‎ 
تعبيراً موفقاً عن المثل الأعلى هذه الطريقة عند حديثه عن لوك: «رعا لم يوجد‎ 
قط مفكر أحكم وا کر تقيداً بالأصول أو منطق أكثر ضبطاً من اوك » لكنه لم‎ 


{or 

يكن مع ذلك رياضياً عظيا . ]13 يكن بوسعه قط أن يتحمل عناء الحساب ولا 
جفاف الحقائق الرياضية الى لا يحد العقل أية لذة فيها بادی الأمر ٠‏ وبالرغم 
من هذا كله فا من مفکر استطاع أن E‏ الدليل على أن بوسع المرء أن يكون ذا 
فكر هندسی بدون الاستعانة بعلم المندسة» أحسن ما فعل لوك D‏ ومعى ذلك 
أنه حلل الطبيعة البشرية إلى ما كان يبدو له VT‏ عناصرها الاساسية ULE‏ كما 
حلل غاليلو طبيعة الحركة . وحاول أن بى من هذه‌العناصر بالاعتادعل التفکیر ۽ 
مفهوماً ملاعاً للمجتمع الذی يقتضيه مثل هذا الکائن . وتبعه فى هذا السعی 
c‏ المفكرين الذينأتينا على ذ کرم . وقد بدا بصورةسطحية آن‌هنه السرسة قد 
نجحت ف الوصول de di‏ نفس میکانیکی وق اشتقاق ole‏ منه عکن 
اتخاذها كبديبياتف العلوم الاجتاعية . وق الحقيقة كانت اطوة بينعام النفس 
من جهة وعلمى السياسة والاقتصاد من جهة أخرى واسعة جداً » ويبدو كأن 
المفكرين قد توصلوا إلى بعض البادی الاجاعية الأساسية » كالمساواة بين 
جميع الناس » الى كانت تبدو ضرورية ومعقولة » وحاولوا Oe]‏ بعض الأسس 
لحا عند ما آحذوا محللون الطبيعة البشرية . وبعبارة أخرى كانت هذه البادی 
الأساسية الضرورية هی الأول » فى كل الحالات الى كان يخيل أن مصالح 
الطبقة المتوسطة تقتضيها . أما de‏ الطبيعة البشرية الذى كانت هله البادی 
تقوم عليه ظاهرياً » فقد بدا وكأنه نشا ey‏ من جل الدفاع عن هذه البادی . 


علم الطبيعة البشر à‏ ۱ 


كان الفيلسوف المادى والااجتاعى توماس هوبز هو الأب لهذا النوع من 
التحليل السيكولوجى ف القرن السابع عشر . فلقد “ye‏ له قبل أى مفكر d‏ 
العصور الحديثة أن الانسان جزء لا يتجزأ من النظام الطبيعى » ليس جسمه 
فحسب ‏ کا سبق أن قال ديكارت والفيزيولوجيين من مدرسته الذين توسعوا 
ى هذه الناحية ‏ بل حياته الواعية والعقلية بكاملها أيضاً . وكان هو أول من 


toś 
للطبيعة البشرية بنفس العی الذی‎ do أكد أن من الممكن أن تأمل فى إقامة‎ 
منه هو‎ dal يفهم من الفيزياء البشرية » على أن يكون النبع الذى يستق هذا‎ 
ملاحظة الإنسان لعمليات الفكر التى تجرى داخل عقله وتحليلها  آی‎ 
» الملاحظة الداخلية أو الاستبطان  : « إن أىإنسان ينظر فى دخيلة نفسه‎ 
أو بخاف‎ TTE se ویتأمل ما یفعل عند ما یفکر » أو يبدى رأياً » أو‎ 
أساس يتم كل ذلك ۰ يستطيع بالاستناد إلى هذه‎ sl إلخ » ويرى على‎ . . 
أفكار جميع الأفراد الاخرین وعواطفهم عند ما يكونون فی‎ deo العرفة أن يقرا‎ 
والقوانين المستنبطة م نمثل هذا التحليليحب آن‌تستخدم لرسم‎ . C4 ALE ظروف‎ 
خطوط الجتمع الذى من شأنه أن يرضى حاجات مثل هذا الكائن - وهو مجتمع‎ 
سأتناوها کل فكر عفرده فى‎ a الملكية المطلقة كا رأينا . و أما أفكار الإنسان‎ 
مجتمعة » أو من حيث اعياد بعضها على بعض . . . إن‎ yai أول الأمر . ثم‎ 
الانسان»‎ (Jae d لايوجد مفهوم‎ aS ( . الأصل بيا جميعاً هو ما ندعوه الحس‎ 
Cpt! لم يكن ف مبدثه » كله أو جزاء منه قد تولد عن طريق أعضاء‎ 
ما تبق من الأفكار فهى مشتقة من ذلك الأصل». وقد انقاد هو بز وأتباعه‎ ul 
الأساسى الحياة‎ ahl اعتبار الاحساس‎ cael » إلى هذه الحطوة الحامة نوعاً ما‎ 
OL کانوا » آولا علماء ديكارتيين خلصین : فقد کانوا واثقين‎ ee » العقلية‎ 
الانسان » وأن هذه‎ fae حارج‎ dill المادة المتحركة هی الحقيقة الوحيدة فى‎ 
الحقيقة لا تستطيع التأثير فى الإنسان إلا عن طريق القاس اس بأعضاء حسه.‎ 
> عند ما أحذوا يشيدون مذهباً ذرياً نفسانياً قوامه عناصر ذرية بسيطة‎ c لذلك‎ 
كان من الطبيعى أن يعتبروا الإحساسات هی هذه العناصر . وحن نعرف الآن‎ 
أن الإحساسات ليست بسيطة ولاهى بالعناصر ولا أولية » ونفضل أن نبنى‎ 
بالعناصر الى هی بيولوجية » كأقواس الأفعال المنعكسة » بدلا من تلك الى‎ 
تنتج عن تحليل منطق فیزیای ینتبی إلى القول بصفات حسية . كانت مادية‎ 
مادیتنا بيولوجية . ولكن هوبز يوضح لنا كيف أن مذهبه‎ Kes هوبز ميكانيكية‎ 


هذا الذرى السیکولوجی كان طبیعیاً داحل النظام isl‏ . 

kes‏ أن حيع المعارف «شتقة من الاحساسات gh‏ الضروری صياغة 
القوانین التى تأتلف بها هذه الوحدات لتشکل صوراً ملامة وتسلسلا من التفكر . 
إن الاحساس التباطی بفعل قانون العطالة الیکانیکی » pem‏ صورة d‏ 
« ابلة » أو فى الذاكرة . و « ليست الحيلة سوی إحساس متفسخ » CO)‏ . 
م إن مثل هذه الصور تتعاقب فى الذهن بالترتیب CH‏ انطبعت فيه أصلا 
على الواس . « نحن لا ننتقل من تخيل إلى تخيل آخر إذا لم يكن مثل 
هذا التخيل قد عرضت صوره على حواسنا من قبل CG‏ فعندما ,تظهر الصورة 
الأول من سلسلة من هذه الصور » نرى الصور GEW‏ الرتبطة بها d‏ 
الاصل تلحق le‏ & الارتباط . وهكذا نری صورة التفاحة تدعو صورة 
الشجرة . . . إلخ . وقد أطلق على هذا fadi‏ فيا بعد « التداعى بالارتباط » . 
لكن : 

هذه السلسلة من الأفكار » أو هذا الحديث الذهیی يرد على شكلين + 
الأول : غير موجه لا خحطة له ولاثبات له . . . وق هذه الحالة يقال ان 
الأفكار شاردة وتبدو كأن إحداها لا abe‏ ها بالأخرى كما هو الخال فى 
الحم . . . والثانى أكثر ثباتاً لوجود رغبة أو Abe‏ ناظمة له . فن الرغبة ius‏ 
فكرة الوسيلة الى رأبناها من قبل تؤدى إلى الشیء الذى نستهدفه . ومن فكرة 
تلك الوسيلة تنشاً فكرة الوسيلة المؤدية إلى تلك الوسيلة . وهكذا باستمرار حى 
نصل إلى تلك البداية الى تكون فى حدود طاقتنا UP‏ . 

مثل هذه السلسلة من الصور المنظمة هى التفكير الواعى . والكلام هو 
إلصاق الأسماء ببذه الصور كرمز ها . آما الحا AT‏ العقلية فهى إضافة الأسماء أو 
حذفها . 

يبدو من هذا أن العقل لايولد معنا » کاس والذاكرة » ولا هو يكتسب 
بالحبرة فحسب » EIT‏ ولكنه يدرك MY‏ ويم ذلك » أولا » بفرض 
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الأسماء فرضاً ملائماً » ثانیاً » بالحصول علىطريقة جيدة منظمة للانتقال من 
العناصر » الى هى الأسماء » إلى الأحكام المؤلفة من جمع هذه العناصر بعضها 
لبعض ۰ حى نصل إلى معرفة جميع نتائج الأسماء التابعة للموضوع الذى نحن 
بصدده . وذلك هو ما يطلق عليه الناس العلم . . . فالعلم هومعرفة النتائج واعتد 
حادث على حادث آخر. yall oy‏ » نعلم > اعتّاداً على ما بوسعنا أن نعمله 
الآن » كيفية القيام بعمل آنحرعندما نشاع» أو بعمل ماثل له فى وقت آنحر UO‏ 
ببذا الشكل كان هوبز ی ۱0۵۱ قد وضع ی كتابه «الدولة) (Leviathan)‏ 
الخطوط الرئيسية لعلم الطبيعة البشرية الى قدرها أن gs‏ خلال قرنين اثنين 
مقبولة من غير اعتراض . كان d‏ الاساسی لهذا العلم هو مبداً الاحساس 
القائل Ob‏ جميع معارفنا وكل حیاتنا العقلية تبتدئ من تلق الإحساسات من 
الخارج c‏ وكانت قوانينه هى قوانين ترابط هذه العناصر لتأليف مجموعات AST‏ 
تعقيداً . إن culi‏ بين هذا العلم والفيزياء النيوتونية كاملة من جميع الوجوه . وكان 


لوك هو الذى عم بالدرجة الأول مبداً الإحساس هذا وتوسع فيه . وكان هارتل 
هو الذى صاغ تفاصيل قوانين الترابط . وق صورة مشهورة شبه لوك العقل » 


بلوحة بیضاء هاما : 

لنفترض أن العقل » U‏ نقول c‏ صفحة بيضاء » خالية من كل الصفات 
ومن كل الأفكار : فكيف يكتسما ؟ إنى أجيبعن‌هذا السؤال بكلمة واحدة : 
التجربة : فعلی التجربة تبی جميع معارفنا » وما فى باية الأمر تشتق نفسها . 
Lal‏ ملاحظتنا سواء استخدمناها لملاحظة الأشياء الخارجية احسوسة أو للاحظة 
العمليات الداخلية التى تجرى فى أذهاننا » وای تدركها ذواتنا وتفكر بها » فهى 
ای تزود عقولنا aed‏ مواد التفكير . oldas‏ النوعان من الملاحظة هما ینبوعا 
المعرفة » منها GU‏ جميع الأفكار الى لدينا أو التى يمكن أن USL‏ بطبيعة 
الخال ۲ , 

كان لوك fis‏ هذا المفهوم للقرن الثامن عشر . وجرت عغاولات كثيرة 


toy 

للتوسع بشکل صریح واضح ف القوانين الى تأتلف بموجبها الاحساسات فیتکون 
منها العقل الراشدء c‏ وما لدی‌الانسان الناضج من ذاكرة وفکر وشخصية وخلق 
وعواطف . وقد أطلق لوك نفسه على هذه العملیات الى يتم بموجبها الاثتلاف بين 
الإحساسات اسم « التفكير» مبيناً أن الإحساس والتفكير هما الأصلان الوحيدان 
اللذان تبدأ مهما جميع أفكارنا . وقد حاول كل من هيوم وهارتل وكونديلاك أن 
يحلل بعناية أكثر عملية التفكير » أى قوانين تداعى الأفكار . يقول هيوم : 

من الواضح‌آن هناك مبدأ ارتباط بين مختلف الأفكار أو الصور فى الذهن» 
وأنها لدى ظهورها فى ميدان الذاكرة أو التخيل c‏ يتقدم بعضها بعضاً بما يشبه 
طريقة ونظاماً معينين. . . وبالرغم من أن ارتباط الأفكار بعضها ببعض على 
جانب كبير من الوضوح بحيث لا يمكن أن يفلت من الملاحظة فإنى لا أجد 
بين الفلاسفة من تصدى لتعداد أو تصنیف جیع مبادئ التداعى » مع أن 
هذا الوضوع يبدو جديراً Ob‏ يكون موضع bekal‏ . آما أنا فیبدو لى أن هناك 
ثلاثة مبادئ فقط للارتباط بين الأفكار . وأعی بها : المشاببة فى الزمان والمكان» 
والعلة أوالمعلول I C?‏ 
me Wo‏ الذی قام به هيوم بعد ذلك فقد أنقص هذه البادی الثلائة إلى 
مبدأ وحيد » هومبداً التلاصق أو « العادة » . 

غير أن دافياء olo‏ هو الذى يبدو المؤسس ال حقيق d]‏ النفس de ell‏ 
التداعى . ونحن واجدون أوسع شرح لهذا العلم فى كتاب جيمس ميل المتأخر 
« تحلیل العقل البشرى. ۱۸۲۹ » كان هارتل يعتقد أن مبداً الترابط ele call‏ به 
سيخدم دراسة الطبيعة البشرية مثل خلمة جاذبية نيون ded‏ الفلك . وأراد أن 
يصف « تأثير التداعى نى آرائنا وميولنا وفائدته فى أن نشرح بطريقة دقيقة 
مضبوطة تلك الأمور الى ألف الناس إرجاعها إلى قوة العادة والعرف بصورة dale‏ 
وغير محددة ) O‏ . أن طريقته رياضية طبعاً . 

يبدوأن الطريقة الفلسفية الصحيحة ه ىكشف وإقامة القوانين العامة العمل .. 


15۸ 

هذه القوانين التى بخضم Ub‏ الوضوع الراد دراسته » من مجموعة الظواهر انختارة» 
احددة تحديداً جيداً » الثابثة الموثوقة » ثم الاستعانة بهذه القوانین لشرح الظواهر 
الأخرى والتنبؤ بها . هذه هی طريقة التحليل MoS ily‏ أوصى بها وجرب 
cel‏ نیوتن السير عقتضاها OD‏ 


وقد وضع القضايا الاتية : 

إن الاحساسات بفعل تکرارها مرات کثبرة » تخلث وراء‌ها بعض الاثار 
أو الانطباعات أو الصور E‏ بمكن أن تدعی أفكاراً حسية بسيطة OD‏ 
إن الذبذبات الحسية تولد ف مادة اللماغ النخاعیف» بفعل تکرارها مرات كثيرة. 
ميلا إلى ذبذبات آصغر O9‏ . إن أية إحساسات | » ب» ج . . إلخ تصیح . 
بفعل ارتباط بعضها بالبعض E‏ عدداً GS‏ من الرات» ذات قدرة على 
fel‏ فی الأفكار القابلة لها | » ب » ج . . الخ . بصورة Ghat‏ من 
الاحساسات مثل | c‏ عند ما ینطبع وحده» يستطيع أن يثير فى الذهن ب؛ + .. 
إلخ أى آفکار الاحساسات الأخرى . وأن الافکار البسيطة تتحول إلى 
أفكار معقلدة بوساطة التداعى )09 . 

بمكتنا هنا أن نتجاوز التفاصيل الأحرى فى نظام هارتلی » ولا يبمنا 
الطريقة الى يتوصل بها إلى مبادی الأخلاق والسياسة بالاعتاد على الطبيعة . 

إنه لمن الأهمية بمكان عظم بالنسبة إلى الأخلاق والدين أن تحلل الأهواء 
والعواطف إلى عناصرها البسيطة . ويتم ذلك بأن نعكس خطوات التداعى الى 
تتضافرمن أجل تشكيلها . لأننا هذه الصو رة نتم كيف نقدر وثحس الصا Ad‏ 
مها » ونضبط ونقتلع تلك الى تکون مہا شريرة ومنافية للأخلاق c‏ وكيف 
نلام c‏ إلى حد معقول » بين أسلوب حياتنا وبين حاجاتنا الفكرية والدينية . وكا 
يصدق هذا القول بالنسبة للأشخاص من كل الأعمار » فهو يصدق بصورة 
خاصة c‏ ويجدر اعتباره » بالنسبة للأطفال والفتيان . فإذا Uds‏ كائنات من 


£04 

طبيعة واحدة » ,| تختلف نسب انفعالاتهم وعواطفهم بعضهم إزاء بعض ف 

الوقت الحاضر > وعرضناهم وقتاً غير محدود لنفس الانطباعات والارتباطات » 

ob‏ جميع اختلافاتهم ستتلاشی ی آخر الأمر وسيصبحون متشاببين LE‏ بل 

ومتساوين . وقد عکن أيضاً جعلهم على شبه كلى ضمن مدة محدودة بوساطة 
تعديل الانطباعات والارتباطات تعدديلا ملاعا" , 


سلطان البيئة : 

هنا نجدء همزة الوصل ELS c‏ كان كل ما فى الإنسان مرده إلى التجربة e‏ 
فإن جميع الفروق » ووجوه عدم المساواة الحالية يجب أن ترد إلى فروق فى البيئة . 
ولا بد أن الناس حيعاً بولدون متساوين كل المساواة . تلك كانت النتيجة الى 
استخرجها الناس من ل ا لحسى . وهی الأساس اللازم لبناء العقيدة 
الدعقراطية الى تقول Ob‏ الناس یولدون متساوين » وأن Xs JE‏ وحدها هى 
اللازمة لتحقيق كمال الحياة البشرية » ولإقامة امجتمع الدبمقراطى المثالى . ولذلك 
لا نستغرب إذا رأينا أبناء القرن الثامن to‏ عظيمى التفاؤل بالستقبل : فکل‌ما هو 
شر مرده إلى تربية فاسدة وإلى بيئة اجماعية فاسدة . وما إن تبدل هاتين حى 
تتلاشی الحدود الى تحول دون انطلاق إمكانيات الطبيعة البشرية . وكان فورييه 
Fourier‏ يعبر عن التفاؤل العام الشامل بشكل متطرف عند ما كان يأمل أن 
بری بعد إجراء التبدبلات ACU‏ فى التنظيم الاجتاعى c‏ أمة فرنسية تضم ثلاثين 
مليون dle‏ من مرتبة نيوتن » وثلاثين مليون شاعر من مرتبة شكسبير | ولا كان 
الناس يتطلعون إلى مثل هذه التغيرات البالغة من تغییر فى البيئة » ولا كان هذا 
fol‏ یبدو عبتي usd de‏ متين من de‏ الطبيعة البشرية ابحديد» dB.‏ يسهل 
علینا أن نری‌السببالذی‌جعل‌من‌ذاك e‏ حافزاً تویا جد | لاصلاح الاجتاعى 
والثورة من جهة » والسبب‌الذی جعل زالطبقة التوسطة الراغبة فى بعض التبدلات 
المعينة تستجيب لهذا العلم وتتخذه سنداً مقنعاً . 


استنتج جميع الفکرین مثل هذه النتائج من لوك وهارتلى € إلى حد ما » 
ولکن الفرنسیین » بطبيعة الحال» قد ذهبوا إلى آبعد من الانکلیز 6 الأحوال 
الفرنسية كانت أقلملائمة للطبقة التوسطة . ولذاك يسمل علینا أن نری لاذا كان 
الفرنسيون هم أول من نمی الثل الدعقراطية للمساواة البشرية . وتصبح الصلة بين 
لوك والعقيدة الديمقراطية — وهی صلة لم يستطع لوك نفسه أن يدركها ‏ واضحة 
أشد الوضوح فى مؤلفات هلفثیوس. فقد كان هلفئیوس Tal‏ من أولئك الملتفين 
حول دیدرو الذي نكانوا يأملون بأن الملك الحكم يستطيع » بالإصلاحات اللاعة 
(al‏ يدخلها على متلکاته » لا سما فى حقل التربية » أو يفسح IAL‏ لفترة 
سعيدة وطويلة لظهور المواطنين الأذكياء النبلاء . وكان هدفه الأول إقامة الدلیل 
على أن المصلح يستطيع أن یصلح» وأنه يستطيع أن TE‏ الناسمن CIE‏ ويعيد 
de pes‏ صورته . ويظهر أن de‏ الطبيعة البشرية الذنى جاء به لوك كان پقدم 
أساساً لهذا الأمل . لذلك كان يتمسك عذهب حسی مطلق مشدداً بأن جمیع 
أفكار ناس وعقائدهم تأق الهم من حواسهم فقط . أما المصدر الأبعد للتفكير 
لدى لوك فكان يبدو له أنه Dele fray‏ إلى ذهن كل إنسان لا يمكن النفوذ إليه 
ولذلك أحذ يحاول هو ومعاصروه أن يفسروا هذا التفكير على أنه لیس سوى نمو 
للإحساس € وذهب d]‏ أن SH‏ ذاته لم يكن سوى galaa)‏ جسدی » أو 
إدراك للاتفاق أو لعدم الاتفاق ما بين أفكارنا . ولا كان أيسر على رجل الدولة 
القيام بمهمته إذا استطاع أن يفترض أن الأفراد يتصرفون Els‏ » على هدى العقل 
وبدوافع lle‏ مصلحة خاصة قابلة للتنبق بها » والسيطرة de‏ » فد اعتقد 
هلفثيوس » ومعه عصره كله » أن المصلحة الخاصة هی الدافع البشرى الوحيد . 
وإذا كان MIS JM‏ تصبح مهمة رجل الدولة بسيطة : S)‏ ليس عليه سوی 
أن «ac‏ أنواع الثواب والعقاب اللاعة بوساطة القانون حى يكون فى وسعه جعل 
الناس يفعلون كل ما يراه صالحاً . 

هذا الإيعان بالإصلاح التشريعى عبر عنه هلفثیوس بعديد من الأقوال 
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أصبحت مأثورة بعده . منها : « رذائل الشعب راسة ابلذور فى قوانينه . فهنا 
يحب de‏ الإنسان أن عفر إذا ahi‏ أن يقتلع جذور رذائله » . «إنما يصنع 
المواطن الصالح صانع القانون الصالح » . ( بالقانون الصالح دون سواه تستطيع 
أن تصنع الرجال الفاضلين ۲ . وقد ذاع هذا انب من إنجيله ذيوعاً 
شعبياً كبيراً c‏ بشكل سنعود إلى ee‏ فى الوقت الناسب . وقد تم ذلك على يد 
تلميذه الصلح المشرع الإنكليزى جيرعى بنتام . وإلى هذا الحد يظهر Nel‏ 
هلفثيوس على مبادئ لوك بشكل جازم . ولكن هلفثيوس ذهب أبعد من ذلك 
إذ أوصله atc]‏ بالتر dy‏ إلى yal‏ بتساوى جميع البشروتشاببهم لدى الولادة ول 
تجاهل جميع الأسباب الوراثية الفروق الفردية تجاهلا تاما . 
«هناك doll,‏ الوقت الحاضر يقسمانالعلماء حول هذا الموضوع فريقين.فريق 
يقل : العقل نتيجة نوع ما من المزاج والتنظم الداخلى » ولكن أحداً لم يتمكن 
حتى الآن أن يعيد » بأىشكل من أشكال الملاحظة » نوع العضو » أو الزاج 
أو الغذاء الذى ينتج العقل . وهذه الدعوى الغامضة الى ليس ها أى سند SE‏ 
أن تحل إلى هذه الصيغة : العقل نتيجة سبب مجهول » أو صفة خفية اسمها 
الزاج أو لتنظم . آما کوینتلیان Quinüllian‏ — ولوك òl dyad Ub‏ عدم 
تساوی العقول نتيجة سبب‌معروف . وهذا السبب‌هوالاختلاف نی OM Gay gll‏ 
« من يستطيع أن يستوثقمن أن الفروق فى التربية لا تتتج الفروق الى نراها 
بين العقول ؟ وأن يتأكد من أن الناس لیسوا کتلك الأشجار الى هی » من نفس 
النوع c‏ ذات بذورغیر قابلة للفناء » LE Wiley‏ » ولم تزرع قط فى نفس 
التربة » ولاتعرضت لنفس الرياح » أو لنفس الشمس أو لنفس الأمطار » 
فكان لابد أن تتخذ أثناء نموها عدداً لا le‏ له من الأشكال الختلفة )۱۱۹ . 


وقد بدا هذا الرأى ملفتیوس دستوراً بعد Bel‏ العار قال : 
4 0 دون ور ال 


إذا استطعت أن آبرهن على أن الانسان ليس Lim‏ سوى حصول تربية فلا 


Ey 
عنحقيقة عظيمة . سیعرفون ]3 ذاك أن‎ EW ریب ف أنى أكون قد کشفت‎ 
توجد الوسيلة المؤدية إلى عظمتهم وسعادتهم » وأن السعادة والقوة‎ ecd بين‎ 

. ۲۳۱ » التربية‎ de تدرکان بإتقان‎ Le] 

إن النتيجة العامة الى آستنتجها o]‏ هی أن العبقرية توجد لدی الحميع » 
ob‏ الظروف اللامة لموما نادرة جد" . فإذا استطعنا أن نقارن بين الأخيار 
والأشرار آمکننا أن ds‏ هذه المسألة إن الذين بدعون کثیرون » ولکن الذين 
يختارون من بيهم قليلون . ومن هذا نری أن فن التربية كله يتألف من وضع 
الصغار ضمن مجموعة من الظروف ACN‏ لو بذور الذ کاء والفضيلة الكامئة 
فهم . إننى آشعر إلى أى حد بعيد يعارض الرأى الحاضر » القائل بأن العبقرية 
والفضيلة هبتان خالصتان من هبات الطبيعة » معارضة شديدة لتقدم العلوم 
والتربية ويحبذ الكسر والإهمال (") . 

كانت دعاوىهلفثيوس من التطرف عيث ly]‏ رعا كانت bles‏ ماما 
إذ أزال قرن كامل من التربية الشعبية و الإصلاح » ما داعب أنفسنا من أمل 
كاذب. غير أن تشدیده كان لازماً وذا قيمة كبيرة » ولا يزال مفضلا جد" على 
الإنجيل المعارض له الذى وضعه نفر من الريبيين الساخرين مستندين على 
اختبارات الذ کاء الشائعة لدینا فى الوقت الحاضر . هذا إذا نظرنا إليه كفرضية 
قابلة للتطبيق العملى ST‏ مما هو تعبير عن حقيقة مطلقة . فقد توسع كل من 
هلفئيوس ومعاصريه ق مذهب المساواة بين البشر كدعامة للحا كم المستبد الطيب 
القاب الذى يبغى الإصلاح . وهو يخلص ف النتيجة إلى أن « هذه الميادئ إذا 
تبناها أمير طيب مستنير عکن أن تصبح بذور تشريع جدید أكثر ملاعمة 
لسعادة البشر »۳ . وقد آهدی مؤلفه الثانى إلى كاترين الثانية ملكة روسيا 
الى تراودت مع مثل هذه الأفكار ودعت دیدرو إلى سانت بطرسبورج لإقامة 
النظام ابلحديد . ولكن من الواضح أن هذه المبادئ ما cad‏ أن انقادت للعقيدة 
الديمقراطية بعد أن لاقت سنداً آحر فى عقيدة المساواة المدنية والأخلاقية » فألفت 
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آراء روسو » الأساس لتلك الاقوال الرثانة الى وردت نى النصوص الثورية‎ c 
الاستقلال‎ OMe] الأخيرة . وکان جفرسون واقعاً تحت تأثيرها عند ما کتب ى‎ 
الأميركى هذا القول : « نحن نعتبر من الحقائق البديپية أن جميع الناس یلقون‎ 
pec متساوين » . وهذا ما ذهب إليه واضعو تصریح حقوق الانسان‎ 
. » أعلنوا أن : « الناس حميعاً يولدون أحراراً ومتساوين‎ 
: المجتمع‎ de 
تلك كانت النتائج الى استنبطت مباشرة من علم الطبيعة البشرية احدید‎ 
معارفهم‎ ga الذى ظهر على يد هوبز ولوك : فجميع الناس يولدون متساوين ثم‎ 
وعقائدهم على التجربة الحسية » وهی عملية تعتمد بالدرجة الأول على البيئة الى‎ 
عن دافع واحد أى عا يفترضون أنه‎ Glo يصدرون‎ Alel يعيشون فيها . وهم ى‎ 
€ ف مصلحتهم اللحاصة . ويجب فى كل من ميادين النشاط البشری كالتجارة‎ 
des € والأخلاق » أن تتم هذه المبادئ ببديبيات أخرى خاصة بها‎ c والحكومة‎ 
أساسها يمكن إقامة علوم اجناعية استنتاجية كاملة على مثال الفيزياء . وقد‎ 
TIE باستمرار متأثرون‎ e انصرف عدد من الفکرین إلى انجاز هذه الهمة‎ 
عميقاً بالرغبة ی نقد السات القائمة على ضوء مطالب الطبقة المتوسطة فى الحرية‎ 
والسيطرة . وكانوا دائماً يبدأون من معرفة ناقصة عن الجتمع البشری المعقد‎ 
slej y من الممكن استكشاف بضعة مبادئ بسيطة‎ Ol Tels التركيب» معتقدين‎ 
إلى نظرية اجماعية قادرة على تحطم العقائد‎ ls علم كامل منہا . وكانوا ينتبون‎ 
بدلا عنها نظاماً أكثر شمولا مها . كان‎ ex ولکنها عاجزة عن أن‎ c التقليدية‎ 
الاجناع العظيمة الأهمية . ولكن أحداً منهم لم يكن‎ de كل منم يحمل فكرة‎ 
بملك لا الطريقة ولا الحقائق الى رأينا أنها لازمة لإنجاز مثل هذه الهمة . هذا‎ 
نري العلوم الاجتاعية الى نشأت ف القرن الثامن عشر » بالرغم من كونها أدوات‎ 
انتقادية عظيمة » قد انتبت إلى نظم شاملة ومتحجرة » أثبتت عجزها عن حل‎ 


٤ 
قبلا‎ AKA الفيزياء‎ de مشاكل العصر الصناعی ابلحديدة . بمقدارما أثبت‎ 
عن عجزه التام عن تصوير الطبيعة العقدة التركيب» وعلى ذلك اقتضى الأمر‎ 
كاملة على ضوء المعارف البيولوجية‎ dale] منذ ذلك الحين أن يعاد النظر فا‎ 
هی‎ M والنفسية المتقادمة » بين حافظتالطبقة المتوسطة على أشكال هذه العلوم‎ 
الى سبق ها أن مكنت هذه الطبقة من تبر يرسيطرته المستمرة فى امجتمع الحديث.‎ 
€ والمثل العليا یی بعد أن نت استجابة لوضع خحاص‎ LSU با مثال آسامی‎ 
. وبقيت قائمة بعد أن تبدل ذلك الوضع ¢ صارت عبرات فى سبيل اطراد التقدم‎ 
بارزاً » هو مونتيسكيو : فكتاباته قد‎ Maly غير أن هذه التعمیات استثناء‎ 

ثبتث نی وجه الزمن أكثر من كتابات أىمفكر سياسى آحر ف القرن الثامن عشر. 
ويعود السبب الأكبر فى ذلك إلى أن مونتیسکبووحده كان ينظر إلى أبعد من 
انبج الشائع فى القرن اشامن عشر الذى يتوخى تطبيق de‏ الفيزياء وطريقته فى 
العلوم الاجماعية . ويكاد يكون الوحيد الذى استحوذت عليه فكرة علم موحد 
للمجتمع البشرى » وعرف أنه LY‏ من إجراء LT‏ هائلة من الاستقراء والبحث 
قبل أن يفتح (JA‏ هذا dal‏ باب الأمل فى اتخاذ شكل معين . ولذالك قضی فى 
جمع GL‏ من الوقت أكار مما قضاه d‏ صياغة il‏ نبج منظم fut‏ لا 
الشروع أو ذلك من مشروعات العمل . وهو وحده الى أدرك أن الجتمعات 
البشرية ىغاية التعقيد » وأن ما يلاثم مجموعة واحدة من الأوضاع لن يلاثم بأى 
حال من الأحوال مجموعة أخرى مها . وهو وحده coll‏ كان يشعر شعوراً قويا 
zal‏ الأبحاث التارينية العلمية من أجل استيحاء البادی القيقية . أما 
Os AVI‏ فقد کانا يصطنعون من حوادث الماضى أمثلة تؤيد اعتفاداتهم السابقة 
هذا إذا كلفوا أنفسهم مؤونة البحث فى حوادث الماضى . وبنتيجة ذلك كانت 
اقتراحاته العملية diy‏ المقصد حدودة الدی كدعوته لبناء نظام eu T‏ عل 
التوازن بين تلف السلطات فيه » وکشجبه لارق والعبودية . وم يكن ad‏ العظيم 
روح القوانين » ليتخل سندا BY‏ عقيادة سيامية معينة  Jl‏ من أنه كان هو 


£o 
دستوريًا معتدلا- قدر ما اتخذ معناً لا ینضب للمعلومات‎ ihl على‎ 
والاقتراحات الى عکن للمتشرعین العملیین النظر فما والاستفادة مہا . ولذاك‎ 
ALE فان مندولى‎ c من أن صرحة الثورة فى فرنسا قد أطلقها تو‎ e 
المقاطعات عند ما رحلوا إلى فرسای » وعند ما أصبحت مشكلهم اللحة معرفة‎ 
بالعون العملى‎ aad إلى مونتیسکیو‎ ld. » التدابير السريعة الواجب اتخاذها‎ 
. والعرفة العملية‎ 
e الفيزياء بل مزاج‎ die كان مونتسکیوشامباً ذا مزاج لا يشبه مزاج‎ 
وكان يحب‎ . Buffon أو بوفون‎ Limous لينوس‎ dU للطبيعة من‎ 
المؤسسات البشرية الغنية فى أشكاها التعددة » ويسر لاضافة عاذج جديدة إلى‎ 
مجموعته . كان یکره المتسق والكلى  وکان مثل هذا الكره يعتبر زندقة متطرفة‎ 
€ فى زمانه . وشرع قبلا يعد الواد اللازمة لكتابة سفر عظم عن الجتمع البشرى‎ 
ا حقائق‎ and حياته ى سبيلها . وبعد مضى عشرين سنة‎ Gal وهى المهمة التى‎ 
er اصطق ما مجموعة نشرها عام ۱۷۸ . وليس كتابه « روح القوانين » ذا‎ 
شكل . وما كان ليصبح كذلك حتى لو أنه أرجأ كتابته مائة سنة‎ ch منظم‎ 
فهو معين من العلومات منظم حول طريقة فى البحث وتأويل نقدى‎ . T 
کل ما وقع عليه من‎ bis للمادات والقوانین . زار مونتسكيو کل أرض ف آوربا‎ 
كانت‎ MT وکان مسحوراً بصورة خاصة بروما الى يبدو‎ c مقسات الاضی‎ 
تقدم الموذج الکامل لبوض الجتمع وسقوطه » فألف من هذه العلومات الى‎ 
. جمعها ستائة فصل كل واحد منهاعميق رائع‎ 
. هنا هو مفهوم موزتسکیو لعلم الاجماع وطريقة هذا العلم‎ bar, إن ما‎ 
Yi وسنعود فیا بعد إلى بعض اقتراحاته المعينة . كتب يقول : « فحصت الناس‎ 
فى قوانينهم وعاداتهم الى لا نهاية لتنوعها لم يكونوا يسلكون بدافع‎ eel واعتقدت‎ 
وذهب ببحثه وراء جميع القوانين ابلزئية حاولا‎ CO, » من هواهم وخيالهم فحسب‎ 
معرفة أسباب القوانين » القوانين الشاملة الى يخضع ها التشريع الوضعى . وبیعا‎ 
(۴۰) 
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نری هلفثيوس وبنتام وقد جعلا نقطة انطلاقهما رغبات الناس وبصاهم الخاصة 
نراه قد فض ل أن یتحری» بر وح علمية موضوعية » الظر وف الطبيعية لسعادة الانسان, 
تساءل : ما الذی يجعل الناس برغبون هنا فى هذا الشی ء وهنالاك فی شىء آخر؟ 
ما الذى مجعلهم یرضون هنا عن هذه المؤسسة » وعن غيرها فى مکان آخر ؟ وهو 
نفسه لم بهتد إلى الحواب : فقد كانت الظروف اللحغرافية ‏ ولا سما المناخ الذى 
شدد عليه بصورة خاصة ‏ أموراً فى غاية البساطة » ولكنه وضع الأسس 
للدراسات المقارنة فى التشريع والأخلاق وعلم الاجماع الى أعطت ثماراً يانعة d‏ 
القرن التاسع عشر . وهو » بالرغم من أنه كان Cow‏ داكا or‏ الأسباب الطبيعية 
لاختلاف المؤسسات وانثل العلیا لم يتخذ موقفاً نظریا Ge‏ » ول يكن يعتقد 
بالتقید الشدید . « نمنطقة ما هى الملكية ولیس الانسان » ومنطقة أخرى هی 
الجمهورية ولیس الانسان »۲۳۶۲ . ولکن « واضعی القوانين الطاعين هم ori!‏ 
يجاملون رذائل إقليمهم » بيا واضعو القوانین ENA‏ هم الذين يعارضون هذه 
الرذائل »۲۳۳۱ . وإذاكانت الأسباب الطبيعيةتنتج شرا» وجب توجيه الأسباب 
الأخلاقية حاربة الشر . غير أن هذه الرقابة الاجاعية لا عکن أن تثمر إلا 
ضمن حدود . ويحب على Al‏ محاولة للإصلاح أن تعين أولا تلك الحدود . أعى 
الحاجات الخاصة بكل مجموعة من البشر الى بحب إرضاؤها بشكل من الأشكال. 
ولا كان مونتسكيو بفضل ولادته وتربيته ومزاجه » معدلا Ho‏ على أن يعطف 
على دءوة أى برنامج إصلاحى مع اعترافه بعدم كفايته » فقد كان ayb‏ أن 
يحد فى الدستور الإنكليزى الكثير مما هو خليق بالإعجاب . واعتبر مثل هذا gel‏ 
البطىء الذى حققته عبقرية الشعب الإنكليزى » الموذج الممكن الوحيد للتقدم 
فى آسالیب ol‏ . لكنه لم يكن يبغى استيراده إلى فرنسا » BY‏ كان بالنسبة إلى 
فرنسا ميل بصورة dale‏ إلى إيثار تطور «حکومةالثر ون‌الوسطی »القوطية ال ى CHS‏ 
تستجیب اجات الشعب الفرنسی . وظل‌کتابه المرجع البارز الذی‌کان الرادیکالیون 
اليائسون يعودون ad]‏ مرة بعد آخری كلما cel‏ بهم اللحيبة . أما قيمته فلا 
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» تعود إلى أية أصالة فى التحلیل أو فى اللاحظة بل إلى مزاجه الفکری وطريقته‎ 
ول فكرته الاساسية عن علم الاجماع »لا إلى تحقيق هذه الفكرة  الأمر الذى‎ 
جيمس برایس‎ OU كان يشكل ما ینپیبه وینکش عنه . وأن ما يميزه شأنه‎ 
جاء بعده » لیس أية حلول دقيقة للمسائل » بل تنوع من‎ Gill James Bryce 
الحس العام الملهم الذى يباين بصورة ميهجة مع الروح النظرية لدی معظم‎ 

معاصر به . 


لكن آتباعه الذين جاءوا بعده مباشرة ‏ ینموا العلوم الاجماعية وفق هذه 
الخطوط . فقد TIS‏ طموحا وأقل Wal‏ منه . وسوف ندرس نظمهم d‏ 
التجارة » والسياسية » والمثل العليا الأخلاقية مبتدئین بالتجارة . هذا بالرغم من 
آن d‏ الاقتصاد السیاسی كان آخر ما صنع من هذه العلوم BY‏ يعبر أحسن 
تعبير عن الطالب وامثل العلیا الخاصة بالطبقة التجارية الحديدة الى كان 
اضطلاعها بأعباء الحكم tad‏ الى لعظم التبدلات الاجماعية فى ذلك القرن . 
رأينا كيف أدى ظهور نظام اقتصادى lB‏ على النقد c‏ وما رافقه من توسع 
الرأسمالية والتجارة والصناعات إلى تحطم المثل العليا الاقتصادية نی القرون 
الوسطى وانتبی » ذلك كله فى القرن السابع عشر إلى انتشار نظرية الاقتصاد 
القوبى « المركنتيلية » الى أحلت التنظيم القوثى للتجارة محل الإشراف السابق 
للثقابات البلدية عليها . وقد ظل التجار والصناع اليدويون يطلبون حماية الحكومة 
ومساعدتها لم سواء من المنافسين المغامرين فى نفس البلاد أو من تجار الأم 
الأخرى . وما إن حل منتصف القرن الثامن عشر حى ازداد سلطان طبقة التجار 
والصناع إلى حد VT‏ أحذت تشعر بقدرتها على الوقوف وحدها c‏ وصارت النظم 
\ 
ااوضوعة من قبل الحكومة » کالقیود الفروضة على التجارة عن طریق ( التعرفة 
الكمركية ) وقوانین اللاحة وعلى عملیات الصناعة اليدوية c‏ صارت هذه e‏ 
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مزعجة آکر 456( . لذلك أخذت الطبقات التوسطة فى البلاد التقدمة‎ 
» اقتصادیا مثل فرنسا وانکلترا ومولاندا تطالب بالتحرر من تدخل الحكومة‎ 
والتعاقد الضروریین جدا للحياة التجارية . وهذا‎ ASW وبالحماية الشديدة لحقوق‎ 
الأمور الاساسية وللحرية فما عدا ذلك هو السیطر على‎ BLE الطلب الزدوج‎ 
äle تطور عام الاقتصاد السياسى . وهكذا كان هذا العام يبدو ى الظاهر‎ 
لكنه كان فى الحقيقة‎ . 9 d مجردة عن المصلحة لوصول إلى فيزياء اجهاعية‎ 
تبريراً منظماً للمطالب الى تهدف إلى زيادة حرية جع المال » تستعين بالعلوم‎ 
. الحديدة البشرية والطبيعية‎ 
يحب أن نميز بين مرحلتين فى تطور أفكار هذا الفريق الذى يعرف بمجموعه:‎ 
. € Classic economic liberals ( . ) بالأحرار الاقتصاديين الكلاسيكيين‎ « 
أما المرحلة الأول فتعالج» فى أساسهاء المشاكل الى تواجه الأشخاص فى‎ 
التجارة والزراعة » وقد نشأت فى فرنسا على يد الفيز يوقراطيين » ثم عدها آدم‎ 
ميث بإبداع كبير لتلاتم الوضع الإنكليزى . ول تكن الثورة الصناعية قد‎ 
تقدمت حتى فى إنكليرا تقدماً کافاً لتلوين مفاهم الناس بلونها . وظل الاقتصاد‎ 
› القرن تجاريا » من حيث ابلموهر » يغذى الطبقة النجارية‎ ile السياسى حى‎ 
يجملة كبيرة من الوعود . . .إن نفس عنوان کتاب‎ c والأمة كلها عن طريقها‎ 
آدم مث « ثروة الأثم » الذى نشر عام ۱۷۷۲ > يشير إلى هذه الروح . ولكن‎ 
€ عند ما أدى امو السريع لنظام المعمل والدن الصناعية إلى نشوء أوضاع فظيعة‎ 
أخذ اب المعامل يطبقون نفس البادئ نی الصناعة . وش هذه الفترة لحلع‎ 
يسوغ فى‎ cl » الاقتصاد السیاسی ألوانه الوردية الاول وأصبح » العلم الكثيب‎ 
نقطة التحول لهذا‎ pn. الأصل » أهمية السعی وراء الربح واستمرار الفقر‎ 
. » العلم تنبؤات مالثوس القائمة على نمو السكان و « قوانين ريكاردو الحديدية‎ 
ومهما كان الاقتصاد السیاسی ملاعاً لمعالحة المشاكل التجارية فقد كان حيال‎ 
ولا كان قد‎ . el T. الاوضاع الصناعية عاجزاً عن وصف أى دواء أو تقلیم‎ 
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انہی إلى عام له حدوده الشديدة فقد بدت نتائجه القاتمة وكأنما ها الصفة الحتمية. 

هذا هو أوضح مثال علی عدم صلاح عام الاجماع فى القرن الثامن عشر وعدم 

صلاح طرقه وادعاءاته . ومع ذلك فان الفكرة الى صاغها هؤلاء « الأحرار » قد 

ظلت » بقليل من التغيير » حى يومنا هذا تقضى على جميع الحاولات الرامية إلى 
الإتيان بما هو أفضل مها . 


الفيزياء الاجماعية وسياسة ( دعه يعمل) : 


إن الفيزيوقراطيين » الذين كان الد کتور کویزی Quesnay‏ ودوبون دی 
نيمور Dupont de Nemours‏ » أكبر من عثلهم فى الحقل النظرى c‏ وكان 
تورغو Turgot‏ أكبر من ثلهم فى الحقل العملی » كانوا » إزاء التعارض الذى 
بلاحظونه بين الاضطراب‌الذی يسود e?‏ البشرى والنظام المنسجم الذى سود 
الطبيعة» يعتقدون بإمكان التوصل إلى عام طبیعی لانتاج التروة . وکانوا يدعون 
إلى كشف قوانين الطبيعة المعقولة ونبذ كل تدخل أحمق من جانب الإنسان . إن 
اسمهم بالذات يشير إلى أنهم VIS‏ يشا ركون العقيدة النيوتونية فى الإيعان « بحكم 
الطبيعة ) . 

« إن جميع الحقائق الاجماعية متصلة فيا بيما موجب قوانين » خالدة e‏ 
لا تتخير » ولا مناص ما c‏ قوانين يقبل الأفراد والحكومات على gea‏ لها لو 
أنهم تعرفوا إليها مرة واحدة »۱۳۲ . 

إن واجب علم الاقتصاد كشف هذه القوانين وإذاعتها . 

« هذه القوانین‌هی قواعد العدالة» GEV,‏ والسلوك » تنفع الناس أفراداً 
وجماعات . لا يصنعها الناس ولا الحكومات € ولیس بوسعهم أن يصنعوها » وهم 
بميزونها من انطباقها مع قوانين العقل الأسمى الذى يدير الكون » ویذیعوها € 
ویقدمونها للناس الصالحين ليطبقوها » بل ولضمائر الناس الأشرار . وهذه القوانين 
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حتمية وهی تعود إلى جوهر البشر وجوهر الأشياء » le]‏ تعبير عن إرادة الله . 
وله كلما آمعن نى التفكير ازداد توقيراً واحتراماً ها (۱۳۷ . لیس من مهام 
السلطة الحا 3$ صناعة القوانین لأن القوانین قد أتمت صنعها يد الذى GE‏ 
الحقوق والواجبات» OP‏ 
ما هی هذه القوانين الضرورية للمجتمع البشری ؟ إلها بسيطة > Led‏ 
بديمية » Ve]‏ ثلاثة : الملكية » الأمن > الحرية . 

« إن القوانين الاجباعية الى فرضها الكائن الأسمى توصی فقط de BULL‏ 
حق الملكية c‏ وعلى تلك الحرية الى لا تنفصل عنه . ون الراسم الصادرة عن 
الوك الى ندعوها قوانين Aye]‏ لا يمكن أن تكون سوى جرد علان لتلك القوانين 
i ahl‏ للنظام الاجهاعی . فإذا كانت e‏ الحكام مناقضة لقوانين النظام 
الاجماعی » وإذا حظرت احترام الملكية » وأمرت الناس حرق احاصیل c‏ وإذا 
قررت التضحية بالاأطفال الصغار » فإنها لن GST‏ قوانین » بل ستکون أوامر 
جنونية لا يازم أحد helh,‏ . ]05 هناك قاض طبیعی » أو iKa‏ استنتاف Ue‏ 
لنظر ى e‏ الحكام ذاما » وهذا القاضى هو الدليل على انطبافها أو 
معارضها لقوانين النظام الاجهاعی الطبيعية ٠")‏ . 

وا قیقة أنه d‏ يكن بوسع الطبقة التوسطة أن تستعمل لغة آشد لتقول للملاث 
لا تتدخل فى شىء . أما وظيفة الحكومة بالنسبة للفیزیوقراطیین فهی VU d‏ 
البساطة : أن تفرض الحقين الطبیعیین الملكية واحرية » وأن تحافظ علیهما c‏ 
لبس غير ذلك تقريباً . وعلیها قبل كل شیء + أن تحجم عن التدخل فى 
التجارة » الى يحب أن تترك كلها لأربابها . وجب أن seb‏ ن مصلحهم الخاصة 
المستئيرة c‏ - هم » لا الموظفون الحمى » أفضل من يعرف كيف يجمع الال . 
يجب أن تلغى جميع القیود التجارية المركانتيلية الوضوعة على الصناعة ولا سم 
oe‏ قال کویزی فعلا : ٠‏ إن حير عمل تقوم به أية هيئة 

تشريعية هو إلغاء القوانین العديمة الفائدة » ۱۳۱ . وعلى ذللك فالشعار الذى بيجب 
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اتباعه حى الهاية : دع الا مور تأخذ مجراها بحرية كاملة . والطبيعة - الى تعبر‎ 
عن ذانها بوساطة المنافسة التجارية — يجب أن ترك لتقوم بوظاتفها الطبيعية‎ 
لقول المأثور » جرد شرطی‎ Gs,  لظت المؤدية للانسجام . آما الدولة فیجب أن‎ 
عاطل — فلا تتدخل إلا عند ما یدعوها رجل التجارة . وحی فى هذه الحالة يجب‎ 
d أن تظل الدولة شرطياً . ذلك أن خوف الفیز یوقراطبین من امجمات على حقهم‎ 
يجمع فى شخصه‎ c قوی «طلق‎ tlle إلى حد جعلهم يطالبون‎ To الملكية كان‎ 
وحده السلطتين التشريعية والتنفيذية . وخوفاً من أن يتحول إلى طاغية ويصبح ذا‎ 
أملاك كثيرة » يحب أن يعهد بتفسير القوانين إلى هيئة مستقلة من القضاة بتوجب‎ 
عليها أن تتبين جميع القوانين الإيجابية من مطابقما للنظام الطبيعى مستندة ف‎ 
» هزلاء‎ um أحكامها على كتب الفيزيوقراطيين . وخشية من أن يفسد‎ 
يحب أن يراقبوا هم بلورهم من قبل رأى عام مسننير يتمتع بثقافة اقتصا.ية‎ 
. سياسية من الطراز الأول‎ 

لهذا كان الفيز يوقراطيون يريدون من التكومة » فما يتبى لها من صلا< + بعد 
SUM ile‏ الخاصة « أن تنشر التعلم العام db c‏ لديهم اعتراض على 
قيامها بالمشاريع العامة وبناء الطرق LLA‏ والقنوات » OY‏ هذه كانث ذات 
نفع للتجارة . 


آدم مث والتجارة : 

كان الفيز يوقراطيون یعتقدون أنه إذا تحقق هذا الثل الأعلى ولذا أعطى 
الناس A‏ & الاقتصادية الكاملة للسير وفق مصا حهم » الخاصة » فان يد الله 
الى تمسك النجوم فى أفلاكها لن يعجزها أن تجلب الرفاه والازدهار لابشر . 
وكان آدم ميث يشاركهم فى هذا الاعتقاد . ولا كانت فرنسا أمة زراعية من 
الدرجة الأولى فقد جد الفیز وقراطیون تلك المهنة وجعلوا مها مصدر جميع الثروات 
وهاحموا حميع الضرائب غير المباشرة » ولم يطالبوا إلا بضريبة واحدة على الأرض » 
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رغم کونها زراعية من الدرجة الأول » كان لديها طبقة تجارية‎ » WS] بيد إن‎ 
فكان الاختلاف الرئيسى بين نظريات آدم مث ونظريات‎ . Tes” أقوى‎ 
للاستنتاج الميكانيكى‎ Le أساتذته تأكيدها على التجارة . وكان فوق ذلك أقل‎ 
وأكثر ميلا للملاحظة من الفرنسيين > هذا بالرغم من أن أتباعه لم يلبثوا أن أزالوا‎ 
عن الاقتصاد السیاسی هذه الزايا الى بدت لم مزعجة . كان يشاركهم فى‎ 
d التفائل بنظام طبيعى إلى » وبالمصلحة الخاصة المستنيرة . وبرآیهم‎ eel] 
و بإلغاء‎ » BAL وبالتجارة‎ cx El وظيفة الدولة » وبالحقوق الطبيعية فى العللك‎ 
وسياسة ومبدأ ( دعه يعمل‎ BAT وبالحرية الاقتصادية » والمنافسة‎ c الميركائتيلية‎ 
» ولقد أكد على التجارة أكثر التأكيد لاعتقاده أن العمل‎ . ) Laissez-Faire 
هو مصدر البروة » وكان يفضل ضريبة الدخل على ضريبة الأرض‎ c لا الأرض‎ 
عن تقسم العمل زيادة عظيمة فى‎ Ux وكان منتباً الثورة الصناعية وتأمل أن‎ 
بالرغم من أنه فى الصناعة كان المؤيد النظرى للنظام البيتى لا لنظام‎ » c 
. المعمل‎ 

ويبدو أن آدم مث نفسه قد تجاوب مع المزارعين والعمال AST‏ ما تجاوب 
مع التجار وأصحاب العامل » وكان » رغم إقراره بأهمية التجار والصناعيين € 
يبدى بعض‌الريبة بهم. « إن مصا ee‏ ليست أبداً مطابقة لمصالح OA y ggah)‏ 
Y‏ فمن مصلحهم c‏ عل‌العموم» أن kenz‏ المهور e‏ بل أن بظلموه ENS (les c‏ 
ert‏ كثيراً ما خدعوه وظلموه فعلا )۲۳۳۱ وهو ینادی بالأجور العالية للعمال . 

«. . . إذاً فالثواب السمح الذى يقدمه العمل هو كونه e‏ والسكان كا 
هو سبب لمو الثروة . والتذمر منه يعنى النواح على أكبر سبب ونتيجة للازدهار 
العام . . . إن ما يفيد فى تحسين أحوال القسم الأعظم من ابمهور لا oS‏ 
اعتباره أبداً أمراً يعيق ابلحميع . وما من مجتمع يمكنه أن يزدهر ويسعد حقاً c‏ إذا 
كان القسم ee‏ من أفراده فقراء تعساء . ثم إن الإنصاف یقضی بأن هؤلاء 
الذين يطعمون ويكسون ويؤوون جميع أفراد الشعب » يجب أن ينالوا حظاً من نمار 
es‏ يدن لم الكساء والغذاء والمأوى نحالة معقولة »۲۳۳ , 
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غير أن الا رباح الباهظة لها اعتبار pT‏ . 

« إن تجارنا وسادة صناعنا يشكون كثيراً من الاثارالسيثة الى تئركها الأجور 
العالية من رفع للأسعار » وبالتالى من هبوط فى معدل بیع بضائعهم داخل 
البلاد وخارجها . ولا يقولون s‏ عن الاثار السيئة للأرباح الكبيرة € ويسكتون 
عن النتائج الضارة الى تترکها آرباحهم الخاصة e‏ لا يشكون إلا من أرباح 
US e‏ 

وهو يرى بوضوح القوة الاقتصادية الى علکها آرباب العمل . 

« ليس من الصعب أن نعرف مقدماً أى الفريقين لا بد» فى حيع الأحوال 
العادية » أن alle‏ الارجحية فى النزاع » ويجبر الفریق الآخر على التسلم 
بشروطه . إن أرباب العمل » لكونهم قليل العدد » يستطيعون التكتل بسهولة 
آکتر c‏ والقانون أيضاً خولم حق التكتل > أو على الأقل لا ees‏ منه . على 
حين محظر تکتلات العمال . وى حميع هذه التزاعات یستطیع آرباب العمل أن 
بصمدوا ss‏ من العمال . وتبعاً لذاك قلما يجى العمال أى نفع من pe ASS‏ 
وذلك oS‏ توسط القاضی c dall‏ وتفوق آرباب العمل فى الصمود » أو ضرورة 
العيش الى بخضع ها القسم الأكبر من العمال - لا بد أن ues‏ بإخفاقهم » 
وبانزال القصاص بقادتهم أو بتحطیم مؤلاء القادة c‏ ۱۳9 . 


. إن أرباب العمل يسيطرون على البرلان‎ e 

« وكلما حاول المشرع تنظم الأمور الختلف Mele‏ بين أر باب العمل d‏ 
فإنه Glo‏ يتخذ من أرباب العمل مستشارين له . لذلك إذا جاءت القوانين ی 
مصلحة العمال تكون Vl‏ عادلة ومنصفة 6 ولکنها فى بعض الأحيان لا تكون 
كذلك إذا ele‏ فى مصلحة أرباب العمل UP.‏ . 


ivi 
إن مشاعر الرحة هذه الوضوعة ی غير موضعها كانت تعکس نظرة‎ 
رجعية . لذلك لم يشاركه فيا علماء اقتصاد الصناعة النتصرة . وقد آسدل ستار‎ 
» من النسيان على آراء آدم مث ف العمال » وأصبح ممثلا بالدرجة الأول‎ 

لسياسة حر & التجارة وميداً عدم التدخل أو « دعه يعمل ). ومن أقواله : 

« بعد أن تزال بهذه الصورة جميع ‘eal dal‏ عل‌التفضیل أو الضبط » نجد 
نظام الحرية الطبيعية البسيط الواضح يقم نفسه بنفسه . فيئرك لكل إنسان c‏ 
ما دام لا يتجاوز قوانين العدالة » الحرية النامة للسعى وراء مصلحته الخاصة 
بطر بقته اللخاصة » وأن ينافس بصناعته aleh y‏ صناعة ورأسمال أى شخص آخر 
أو af‏ مجموعة من الأشخاص . ویعی الملك إعفاء تاماً من الواجب الذى يعرضه 
لعدد لا يحصى من الأخطاء عند ما يحاول أداءه » الواجب الذى لا تكى أية 
حكة أو معرفة بشرية als‏ بشكل مناسب » del‏ واجب الإشراف de‏ 
صناعات الأفراد الخاصة وتوجیها نحو الأعمال الأكثر نفعاً لمجتمع . وتبعاً 
لنظام الحرية الطبيعية لا يطلب من الماك سوى القيام بواجبات ثلاثة » وهی 
واجبات عظيمة LAII‏ حفاً ولکنها واضحة وميسورة للأفهام العادية . فالواجب 
الأول هو حاية col‏ من إرهاب الجتمعات المستقلة الأخرى أو غزوها له . 
والواجب itl‏ هو حماية کل فرد من آفراد المجتمع ‏ إلى أبعد حد ممكن ‏ من 
ظلم أى فرد آحر ومن جوره » وهو واجب إقامة جهاز دقيق لتأمين العدل بين 
الناس c‏ والواجب الثالث : إقامة وصيانة بعض SEEN‏ العامة vary‏ 
المؤسسات العامة الى لا يمكن أن يقوم بإنشائها وإدارتها أى فرد أو UF‏ مجموعة 
صغيرة من الأفراد c‏ وذلك لعدم توافر مصلحة لهم فى الأمر » 9 , 


هذا المثل الأعلى etal‏ على سياسة الحرية الكاملة فى التجارة » ترك آثره d‏ 
خيال الشعب . فالتجارة كانت آخذة فى udi‏ » وكان واضحاً للناس ما 
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سارعت‎ WD. للسياسة المركانتيلية الفظيعة من أثر فى إشعال الثورة الأميركية‎ 
إنكلرا إلى تبى برنامج مث مستثنية من إجراءامها قوانين الحبوب - وهی عبارة‎ 
عن تعريفة جمركية على ابوب المستوردة  احتفظ ببا أصحاب الأراضى حى‎ 
. عام 5 . وقوانين الحبوب هذه حفظت أفكار سمث حية فى عقول الئاس‎ 
وعند ما طبقت هذه الأفكار على التجارة كانت النتيجة مفيدة دون شك . لكن‎ 
نعيد‎ OF القصة اختلفت عند ما طبقت على معام ل الثورة الصناعية . ولسنا بحاجة‎ 
ذكر العويل المرير الذى كان يصدر بلا انقطاع من الأحداث والفتيات‎ 
الصغيرات الذين کانوا عثابة كنز من الذهب لاحاب العامل » وليس من‎ 
الضرورى كذلك أن يعتورنا الاشمتزاز عند ما نستعرض السوغات الكريبة هذه‎ 
الأوضاع الى كانت الطبقة المتوسطة تعزى نفسها بها . ويكى لایضاح ما نقول‎ 
أن نورد متلا واحداً ينطوى على وصف أطفال ف الثامنة من العمر يكدحون ست‎ 
€ يقظون مبهجون» يسرهم العبث افیف بعضلاهم‎ clo eri يبدو‎ ) 
فى ذهی‎ wdc مثل سهم. إن مشهد الصناعة‎ de وتلذهم الحركة الطبيعية لمن‎ 
يبعث فى نفسی السرور . إنه لما‎ Elo حزينة » بل بالعکس كان‎ Cable af 
» يدعو إلى الببجة ملاحظة ما يبديه الأطفال من‌رشاقة فى وصل‌الاطراف المقطوعة‎ 
أثناء الراحة » بعد تمرين أناملهم الصغيرة بضع وان » يتسلون باتخاذ‎ eios 
. ولفها مرة ثانية‎ Joy las أى وضع بختارونه إلى أن ينتهوا من‎ 
عن اعتيادهم له‎ Us إن عمل هذه این المليئة بالحياة يبدو كأنه رياضة‎ 
مهارة تفم قلبهم بالسرور . آما الاجهاد الذى يورثه عمل الهار » فلا يبدو من‎ 
e . الساء‎ GL أماراته شی ء علیهم نی أثناء خروجهم من العمل عند ما‎ 
يأخذون حالا باللهو فى أى ملعب قريب ممم ویستأنفون آلعابهم الصغيرة بنفس‎ 
. ۲۳۱ » اللحفة الى تبدو من الصبیان أثناء انصرافهم من المدرسة‎ 
أخذ على عانقه کشف‎ c الصناعة‎ d de التتجارة بعد أن تحول إلى‎ de إن‎ 
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القوانين الحتمية » الى تجعل الفقر والرض وجحم ELH‏ فى عهد الصناعة الأول 
جزء من النظام الطبیعی الإلمى. وكان خالقا هذا p‏ العام المظلم ) مالثوس Malthous,‏ 
وهو قسيس مب للخير € وريكاردو Ricardo‏ من أصحاب المصارف الأثرياء 
وعضو مصلح ف البرلان . وجد مالثوس العلة والبرر Gl.‏ هذا à e‏ قوانين 
السکان c‏ وهو لا كان يعتقد باالحطيئة الأصلية فقد ار على تفاؤل لوك وهلفئیوس 
وكتب كتابه » بحث فى مبدأ السکان ) Essay on the Principle of Population‏ 
عام ۱۷۹۸ معتمداً أول ما يعتمد على فكره الخاص . ثم جمع حقائق تؤيده 
وأضافها إلى طبعته الثانية وقد ابتداً من بديبيات زعم Và‏ أن السکان c‏ إذا ۸ 
i‏ تقف الأسباب الطبيعية دون غرم c‏ يتضاعض عددهم كل Yo‏ سنة» فیتکاثرون 
بنسبة هندسية بيما لا تتکاثر موارد الغذاء إلا بنسبة حسابية . كانت حكة الله 
فما مضى تقضى على الفائض من السكان بالأوبئة Cy Aly‏ والكوارث وأمثالها من 
الضوابط « الطبيعية » . فلو أن الانسان كان حکما لأمكن > بالإحجام عن 
الزواج » تحديد السكان » ولا بى من ضرورة لمثل هذه الأوبئة . لكنه لیس 
كذلك . وبالتالى لن يؤدى أى تحسين فى ظروف معيشته إلا إلى زيادة عدد 
الأطفال فى العالم وإلى اشتداد البؤس . والسكان يحومون Ula‏ حول موارد الغذاء 
ولا یسمحون Lal‏ بالقضاء على BW‏ . وفوق ذلك كله » ما من تشریع أو 
إحسان » خاص أو عام c‏ پستطیع أن يخفف شقاء الانسان . قال : 

١‏ أنا لا أرى أية وسياة تمكن الإنسان من أن ينجو من عبء هذا القانون الذی 
يشمل كل الطبيعة الحية . فا من مساواة موهومة » أو أنظمة زراعية » مهما كان 
مداها » تستطيع أن تزيح ضغط هذا القانون ولو لمدة قرن واحد . ولذلك يبدو أنه 
يحول بشكل قاطع دون إمكان وجود جتمع يعيش جميع أفراده عيشة ميسورة 
سعيدة خالية نسبياً . . . إن المجاعة هی آخر وأفظع مورد من موارد الطبيعة . OS‏ 
قوة السكان تتجاوز قدرة الأرض على إنتاج أسباب البقاء OLSN‏ » حى يكون 
من اللازم أن يزور الموت المبكر ابحنس البشرى بصورة من الصور . إن رذائل 
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البشر هى عوامل DLS‏ وقديرة على إنقاص السكان » V]‏ بمثابة النذر d‏ جيش 
التدمير العظم > وكثيراً ما تنجز العمل الفظيع بنفسها . ما إذا قدر لا الفشل ى 
حرب الفناء هذه فان المواسم المرضية » والأوبئة والأمراض الوافدة والطاعون تتقدم 
إذ ذاك بأثوابها xia‏ ونجرف الالاف وعشرات الالاف من الناس . فاذا لم تنجح 
فى Gage‏ النجاح التام c‏ تقدمت وراءها الحاعة المائلة المحتمة فأعادت بضربة 
قو ية واحدة التوازن ما بين السكان وغذاء العالم a‏ ۱۳۳ . 

إن القضاء على عوز الطبقات Gall‏ من المجتمع عمل شاق فعلا . والحق أن 
ضغط الفاقة على هذا الفريق من امجتمع شر راسخ الحذور sia byy‏ على 
أية عبقرية بشرية القضاء عليه . وإذا كان لى أن أقترح مسكناً » والمسكنات هی 
كل ما يمكن أن تسمح به طبيعة هذه OP » DL‏ المسكن الذى أقترحه هو 
إلغاء حيع أشكال الغوث والإحسان ULI‏ إلغاء تاماً . إن منع عودة البؤس هو 
— واأسفاه !- فوق طاقة البشر. ونحن إذ نسعى بلا جدوى الحصول على ما هو 
فى طبيعة الأشياء من مستحيلات الأمور » فإننا فى أثناء ذلك نضحى لا با منافع 
الممكنة فحسب » بل بالنافع الأأكيدة أيضاً . 

كان هذا بطبيعة الحال بدخل الطمأنينة إلى نفوس ذوى الضمائر القلقة من 
أصعاب العامل » ويلهم النساء الطيبات القلوب إلى كتابة قصص شعبية عن 
الاقتصاد السياسى للأطفال . وبق على داوود ریکاردو » فى ۱۸۱۷ « أن يطبق 
أفكار مالثوس على عام آدم مث . 

كان ريكارد مصرفيآ ناجحاً . وكانت عواطفه إلى جانب الطبقة التجارية d‏ 
نضالها c‏ عقب الحروب النابوليونية ضد مصالح الملا كين الذين کانوا يسيطرون 
على oll‏ الإنكليزى c‏ وكان مصلحاً » ضمن الحدود الضيقة الى كان يعتقد 
أن الإصلاح ose‏ فيها » بل متطرفاً » وكان يعتقد Baye‏ أن دولة WS]‏ 
زمانه » ببؤسما وبالنزعات القائمة ما بين طبقانها الاقتصادية » تمثل العمل الدام 
الحتمى الذى تقوم به القوانين الطبيعية الثابتة ى إدارة اجتمع البشرى . وقد 
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. » مث بسياسة عدم التدخل « دعه يعمل‎ Oleh > العموم‎ de « احتفظ‎ 
وشاركه ف إعانه الشديد بضرورة القانون الطبيعى » لكن نظره‎ c وبالمنافسة الحرة‎ 
. كان أثقب . ومنطقه أقوى من أن يرى الموقف الراهن ملوناً بأى لون وردى‎ 
القانون الطبيعى يبدو بين يديه من فعل الشيطان لا من فعل الإله . ولكن‎ Le, 
حيث كان يصور » وهو آسف » الأشباح الى يراها حوله » كانت الطبقة‎ 
سوى التسويغ العلمى لبقاء الأمور على‎ ety التوسطة لا ترى ف الصورة الى‎ 
إن نظرياته  الى ليست ف الحقيقة سوى أول محاولة اتفكير فى مشا كل‎ . We 
الطبيعة البشرية والتنظم الاجماعى شديدة‎ d iae توزيع الروة على أساس من‎ 
التبسيط وكثيرة النقص — هذه النظريات ۸ تلبث أن تبلورت كسياسة زب أو‎ 
. طبقة ¢ وصارت عقيدة للطبقة المتوسطة‎ 

رأى ريكاردو فى الجتمع ثلاث فتات : الملاكين والرأسماليين والعمال 
المأجورين c‏ قضت الطبيعة أن تكون مصاخها متناقضة تناقضاً حتمياً . ولذلك 
لا عکن أن يكون التعاون النسجم lea‏ سوى حلم فارغ . ومن المهم أن نلاحظ أن 
كارل ماركس del‏ نقطة انطلاقه من نظرية النضال الطب الى قال بها QUI‏ 
ریکاردو . وذهب ریکاردو إلى أن القوانین الطبيعية للأجور go ci‏ 
( الإيجار ) تحم أن يزداد الملاك ge‏ باستمرار » دون أن یکون له فى ذلك فضل 
أو ذنب » هذا بنا Gy‏ کل من الرأسمالى والعامل الأرباح والأجور da‏ 
باستمرار . d o]‏ التجارة فى القرن التاسع عشر قد وجد ق قانونه الحدیدی ی 
الأجور الحل الذی يريده رجل الأعمال . 

« إن السعر الطبیعی للعمل هو ذلك السعرالضروری بحعل العماليعيشون 
ويتناسلون دون أن يزيدوا أو ينقصوا» ۲۶۱ , 

Ul‏ إذا ازداد السكان فان الأجور القيقية لا بد أن هبط دون مستوی البقاء 
وإذ ذاك يجوع الناس . 

« إن أجورالعمل مع التقدم الطبيعى للمجتمع » تتجه نحو البوط إذا بقيت 
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Var خاضعة العرض والطلب . لأن عرض العمال سیستمر فى الزيادة بنفس النسبة‎ 
Ulo يزداد طلبهم بنسبة أقل . . . وستسوء حالة العامل بصورة عامة بيا تتحسن‎ 
حالة الالك . وما لا شلك فيه أنه لا عکن تأمين الراحة واحياة الحسنة الغذاء‎ 
التشرع بعض الاهمام بتنظم‎ ge پاستمرار ما لم تموا هم آنفسمم ‘ أو مالم‎ 
زيادة عددهم » والاقلال من حوادث الزواج البکر بيهم » وحوادث الزواج‎ 
المبى على المغامرة . ولیست هنالك وسيلة لتحسین حالة العامل سوی تحدید عدد‎ 
آطفاله . فصيره بين يديه . وکل اقتراح لا يؤدى إلى الاقلال من عدد الطبقة‎ 
العاملة هو اقتراح عدي الفائدة . وهذا أقل ما يقال فيه . وکل تدخل من قبل‎ 
UP + التشرع لا بد أن يكون مؤذياً‎ 

هنالك كمية ثابتة من البضائع > أو « رصيد أجور » معين » لقسمته بين 
العمال . فإذا حصل أحدهم ST‏ من حصته فان الباقين سيخسرون . ولذلك 
كانت کل ale‏ لرفع الأجو ر » سواء پالتشریع أم الساومة الجماعية » صائرة 
حا إلى الاحفاق : فالأجور القيقية لا عکن أن تزيد LE‏ هو ضروری لاقامة 
آود العمال . بى هناك حل واحد فقط . رفع «ستوی SEAT‏ . ولکن هذا JH‏ 
یعی » بدوره » تخفیض الأرباح » لأنه لا يوجد سوی LS‏ معينة لقسمتبا بين 
العمال وآرباب العمل . «إن ارتفا الأجور لا بد أن يؤدى إلى تخفيض 
الارباح CP.‏ . فالتناقض cul‏ بين العمال ومستخدميهم بل وبين العمال 
احظوظین والعمال الأقل m‏ أبضاً » هو تناقض مطلق . إن هذا » ghh‏ يقال 
قانون حديدى . 

ليست مهمتنا أن نتحرى هنا der‏ هذه النظريات à] c‏ من التفق عليه 
بصورة عامة أن ما تتمتع به قوانين مالثوس وريكاردو من do‏ لا يقتضى حتا ما 
قدماه ها من تأويل ينطوى على اليأس . والحقيقة المهمة فى الأمر أن معاصريهما 
كانوا يعتقدون بها اعتقاداً لا يشوبه ريب » ويستخدمون حججهما لنبذ كل 
محاولة Jig‏ لتبديل الأوضاع eel c‏ كانوا مقتنعين G‏ بأن المشاكل الفظيعة 


tA 
أى تدخل من‎ ol » JH الثورة الصناعية هی فى الواقع متعذرة‎ le الى جاءت‎ 
قبل الأفراد أو الحكومات لن يزيد الامور إلا سوءاً . وحمل القانون الطبیعی وحده‎ 
بأى‎ ell جميع عبء الإتيان بتعديل » أما الإفسان فليس پوسعه أن يأمل فى‎ 
شىء . إن هذا يعى » من الناحية التطبيقية » عدم التعدیل على أعمال الإحسان‎ 
ما تقدمة الدولة من غوث » ويعنى المقاومة الدائمة للتشريع الذی ينظ أحوال‎ ey 
المعمل » وهو التشريع الذى لم يكن يفرضه سوى آصحاب الأراضى الممتلئة‎ 
نفوسهم بالرغبة فى الانتقام من كل تاجر أو صاحب مصنع « حر » . كا يقضى‎ 
. بسن قوانين صارمة ضد اتحادات العمال وضد الإضرابات مهما كان نوعها‎ 
وهكذا أصبح علم الانسان السلاح الرئیسی فى أيدى المحافظين بعد أن كان فى‎ 
. القرن الثامن عشر يبشر عستقبل زاهر‎ 

وأفضل ما نختم به استعراضنا هدا النوع الحاص من de‏ الاجتاع d‏ القرن 
الثامن عشر » هو اقتباس فقرة من هربرت سبنسر » الذى يعتبر من عدة وجوه 
ابن عصر العقل » بالرغ من مناداته بمذهب التطور فى منتصف القرن التالى . 
كان سبنسر » هو أيضاً » يعتقد بنظام الطبيعة وبقوانين المجتمع البشرى الى لا 
تتبدل » و « بالحرية الاقتصادية وبالمذهب Dl‏ . قال : 

« إن فقر العاجزين» والمصائب الى تنصب على الغافلين c‏ ومجاعة العاطلين c‏ 
والضربات الى يسددها الأقوياء إلى الضعفاء تثرك الكثير من‌الناس « على الأأرض 
ووسط ألوان من البؤس » ۰ إن هذه كلها تدابير إرادة طيبة واسعة بعيدة النظر . 
يبدومن الصعب أن jb‏ عامل عدم الهارة لا بستطیع التفوق رغم جهوده كلها c‏ 
فيلحق الفقر بصانع ماهر . ويبدو من الصعب أن يطالب عامل أقعده المرض 
من جراء المنافسة مع زملائه الأقوياءء Ob‏ پتحمل‌العسر والفاقة الناشئين عن هذه 
المنافسة . ويبدو من الصعب أن نرك الأرامل واليتاى للنضال فى سبيل الحياة أو 
الوت . ولکن È‏ ذلك لو نظرنا إلى هذه الأقدار القاسية » لا منفصلا بعضها عن 
بعض € بل على ضوء مصالح الانسانية الشاملة » لرأیناها منطوية على أسمى 
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الوالدین‎ SULT الاحسان . پنفس الاحسان الذی يقود إلى القبور المبكرة‎ 
المريضين » ویعزل ضعيى العقول » ومضطریی الزاج » والرض » لیجعلهم‎ 

ضحايا لأحد الأوبئة . 
هناك اناس كثير ون طيبون ‏ أناس نسر بهم ما دام الأمر guns ghey‏ 
ليس eeu‏ قوة الأعصاب الكافية ليواجهوا هذه المسائل بما ينبغى لها من صلابة. 
ولا كانت عواطف الرحمة » الى تبعنها فيهم الالام الآنية » تمنعهم من رؤية 
العواقب الهائية رؤية جيدة » فإمهم فى آخر الأمر يساكون سبيلا خطراً جداً بل 
قاسياً . إننا لا نعتبر عطفاً حقيقياً من الأم أن تعمد إلى إرضاء طفلها بالحلوى 
بشكل يضر بصحته حا . كا أننا نعتبر نوعاً lie‏ جداً من الرحمة > تلك الرحمة 
الى دفعت الطبيب إلى ترك داء المريض يستفحل إلى درجة ميتة لثلا يؤله بإجراء 
عملية له . ويحب أن ننعت بنفس الوصف آولتك المحسنين المزيفين الذين يحاولون 
أن يدفعوا البؤس UL‏ » فيوقعوا الأجيال القبلة فى بؤس أشد . غير أله يجب 
أن ندخل فى هذه الزمرة جميع أنصار قانون حاية الفقراء . إن هؤلاء الأصدقاء 
للمعوزين ینکرون تلك الضرورة القاسية الى » إذا سمح ها OL‏ تفعل فعلها » 
تصبح حافزاً شديد الوخز للكسالى » TUL,‏ قوياً للمتشردين » وإنما يدفعهم إلى 
إذكارها ما تسببه من عويل ونواح‌هنا وهناك . وهؤلاء الأشخاص البسطاء ااتفكير € 
إذ يعمون عن أن المجتمع فى كل النظام الطبيعى يننى من جسمه باستمرار أفراده 
المرضى » الأغبياء » الكسالى الترنحین » الكفرة » ام € إذ يعمون عن هذه 
الحقيقة c‏ رغم حسن نواياهم — يقترحون القيام بتدحل فى مجرى النظام الطبيعى من 
شأنه ألا يوقف فحسب عماية التصفية » بل يزيد من الفساد — وذلك بتشجيعه 
بصورة مطلقة تکاثر العاجزين المهملين عا يقدمه للم من مژونه دائمة » وبإعاقته 
تكائر SESI‏ ومضاعفة ما سيلقونه من صعوبة فى تأسيس أسرة . وهكذا نرى 
هؤلاء الاشخاص الذین يرون الحكمة فى التنهد وإظهار الزن APP: "x‏ 
القضاء على الآلام المفيدة الى تحيط بنا » KE]‏ يورثون الأجيال القادمة لعنة 

متزايدة باستمرار»(**) . 
(v1)‏ 
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الفصل ql‏ عشر 
de‏ الإنسان - عام الكومة 

أفول الملكية المطلقة : 

قادنا درسنا للاقتصاد السياسى شوطاًبعیداً ی القرن التاسع عشر . ولزام علينا 
الآن أن نعود إلى المراحل الأخيرة من القرن السابع عشر لنبحث ف تطور عام 
الحكومة الذی استمد فرضياته أيضاً من العلم الأساسى للطبيعة البشرية . ولقد 
اكتسبنا من تحليلنا الأولى لذلك الفرع الذىعالج بصورة خاصة حياة التجارة 
تفهماً للمطاليب الاساسية التى نادت با الطبقة المتوسطة » Qa‏ فتحت الطرق 
ual‏ كان عتا على كل تفكير يتناول المجتمع البشرى أن يتبعها : ذلك أنها 
عرضت دستور المعتقد الحقيق والمثل العليا ليجل التجارة . وعند ما نلتفت إلى 
الحكومة و إل احاولة لإقامة فيزياء اجتاعية فى ذلك الحقل » نجد أنفسنا وجهاً 
لوجه أمام أفكار تقررها إلى حد بعيد هذه المطاليب الاقتصادية . فعند ما جاء 
القرن الثامن عشر » كان بنيان الحكومة بكامله قد خسر كل معى دیی نتمتع 
به نى القرون الوسطی . وأصبح بصورة it po‏ واضحة واسطة لغاية ell‏ 
خالصة بعيدة» ونوعاً من أداة تستخدم لتنظم المصالح الحقيقية فى LAL‏ . ومع 
أن الأهداف الاقتصادية لم تنضحعلى العموم c‏ إلا فما cau‏ لکنها كانت d‏ 
الواقع العوامل الفعالة فى تطور d‏ السياسى بكامله فى القرن الثامن عشر . والتفهم 
الصحيح لتلك الأهداف آساسی لتفهم ذلك التطور . 

ولو آخذنا أوربا الغربية بمجموعها حتى نباية القرن » لوجدنا أن LSU‏ 


الطلقة الى سبق أن درسنا نشوءها إبان عصر الپضت كانت لا تزال هی الموذج 
۸۰ 


۸٦ 
المطلق کان قد فقد دعامته‎ SHI السائد للمغل الأعلى السياسى . إلا أن مثل هذا‎ 
oY وزالت الحاجة إلى مثل هذا الزعم‎ . AT الستندة إلى زعم أنه من مصدر‎ 
. السيطرة الأكليريكية كانت قد تلاشت آمام سلطة الدولة القومية العترف بها‎ 
بكامله وليس دينينًا.‎ » Cle « OW وتحول الا ساس‌النظری للنظام الملكى فأصبح‎ 
إن الأساس العلمانى اللتالص الذى جاء به ميكافلل » والذى أعطاه هوبس‎ " 
فى عصر نيوتن . آما الثل الأعلى الفوذجى‎ CSE كان قد فاز‎ » Coli شکلا‎ 
لقوانين الاقتصاد السیاسی متوحياً رفاه الامة‎ Gs, للمستبد العادل » الذى بحم‎ « 
المطلق فى عصر الهضة . وبدا أن الستقبل»‎ Sou المادى» فلم يكن سوى تسویغ‎ 
فى جميع آنحاء القارة الأوربية تقريباً » كان لثل هذا النظام السياسى . وكان من‎ 
الطبیعی حا أن تروق للمهتمین بأمور الاصلاح الاقتصادی والاجیّاعی جهود‎ 
الملوك العقلاء أو « الستبدین التنورین » فى ذلك العصر » كفردريك الكبير فى‎ 
Gil فى آسبانیا » وکاترین الثانية فى روسیا » أو جوزيف‎ Gell وشارل‎ Gas ya 
> آکتر بکثبر من حکومة الاعیان المحافظة » الفاسدة الحمقاء المراغية‎ Lal فى‎ 
الدينية‎ coU الى سبطرت على النظام الدستورى البريطانى . ولا أحذت رغبة الا‎ 
وکانت هذه الرغبة‎ c فى التسامح » تتضاءل آمام نمو اللامبالاة الدينية التزايدة‎ 
Àj SW فها مضی من الدوافع القوية للملكية الدستورية احدودة » خيل إلى‎ 
الساحقة من الناس أن الرغبة الأخرى » أى الرغبة ی الحرية الاقتصادية عکن‎ 
5398 فيلسوف » لا يقيد‎ « file تحقيقها على أحسن وجه برعاية ملك‎ 

للإصلاح أية حقوق أو امتيازات تقليدية . 

وق حافظت كل من البندقية وجنوی على جهورینهما الدستورية المتداعية ‏ 
وفما عدا ذلك فإن مثل الطبقة الوسطی ی eu‏ الذاتى d‏ يكن لها قوة كبيرة إلا ف 
سویسرا» وهولندا التجارية » وبريطانيا العظمى . وظل الناس ف انکلترا بصورة 
حاصة موالين لانظام الدستوری الذی ربحوه بثمن باهظ ف القرن السابق . ولکن 
e‏ من أن إنكلترا أصبحت فى هذا القرن بکامله المركز الذی يستوحى منه 


EAV 
الأوربيين فى الأمور السياسية » فقد كانت مار الاستور الانکلیزی فى‎ c 
€ حرية المدنية والاقتصادية والتسامح» هى التى استهوت هولاء ونالت إعجابهم‎ | 
من أى شخص آخر‎ SÍ ذلك الدستور الفعلية . ففولتير مثلا الذى م‎ ITY 
كانت ثمرة تطور تار ى‎ VEU هذه ال ثر الإنكليزية» يبدو وكأنه قد فاته‎ 
الحكم الذاتی. فقد أدهشه البرلان . وأعجب بالضوابط التى فرضها على‎ d طويل‎ 
داعاً أن النظام البرلانی‎ axe أمير أحمق شریر . لكنه لم يفهمه قط . وكان‎ 
نظام معقد لتأمين حقوق وحريات يمكن إدراكها بشكل أفضل على يد مستبد‎ 
. قوی مستنير مثل فر يددريك‎ 

وكان العامل الأول الذى دفع الفرنسيين أخيراً أن ينظروا بعطف إلى النظام 
الدستورى الانجلیزی » ob‏ ینادوا بد عوقراطية d‏ الحم أكثر جذرية وتطرفاً c‏ 
هو أن آل البوريون کانوا ف القرن الثامن عشر مستبدين ولکنیم من غير ريب 
d‏ يكونوا مستنيرين . وهذا ole VE‏ العمل الحم الطلق c‏ مضافاً ad]‏ التجربة 
الدستورية الناجحة فى اللحمهورية الأميركية » ومی الى تحررت من شوائب 
الدستور الإنكليزى » ساق الكثيرين من الفرنسيين أخيراً إلى نبذ المثل الأعلى 
الحكم الطلق بشكل dle‏ » وهذا £o‏ ما أظهروه من استعداد لاعطاء الحكم 
الطلق فرصة أخرى للاختبار أيام نابليون . ونشأ من ضغط الحوادث و إازامها أثناء 
استعار الثورة أن حكم الحزب الحمهورى CE ETE‏ مؤقتاً . مهد الطريق 
للشعبية gil‏ ناها BH‏ ابلمهوری ف القرن التاسع عشر . 

ومکذا فقد تضمن العلم السپاسی ى القرن الثامن عشر أربعة اتجاهات 
رئيسية : آولا : فكرة الاستبداد العلمی الستنیر الى سادت فى کل مکان « 
ما عدا إنكلترا » حتى مطلع الثورة الفرنسية . ثانياً : الاتجاه الرای إلى تسویغ 
المآ ثر امولندية والانكليزية الى عت ف العصر السابق . وقد انتشر هذا الاتجاه 
فى إنكلترا وأميركا واتخذ شکل النظام الدستوری القاثم على الحقوق الطبيعية € 
وربح بالتدریج بعض الأنصار من ذوی النفوذ فى فرنسا BU.‏ : الديمقراطية 


A۸ 
على الحقوق الطبيعية الى شرحها روسو » «التى جربت أثناء الثورة‎ iul 
. الأميركية‎ LL الفرنسية . وقد كيفها كل من جفرسون وجاكسون لتلاثم‎ 
رابعاً : الطريقة العقلية الحديدة فى معابحة جميع الشا کل الااجتاعية والسياسية الى‎ 
من بانثام‎ C, c القرن التاسع عشر مع الدعقراطية‎ OL] وتحالفت‎ c تطورت‎ 
الذهب النفعى . آما كيف نظمت هذه الاتجاهات‎ e! ومدرسته‎ Bentham 
الفیزیاء النيوتوى » فهذا ما‎ de hi الأربعة وشکلت علماً سياسياً مخلصاً على‎ 
. سنحاول توضيحه الآن‎ 
: نظرية الحكم المطلق المستند إلى العقل‎ 

لم يظهر نى القرن الثامن عشر دفاع عقلى عن LSU‏ المطلقة يستند إلى 
الطبيعة الانسانية ويضع على آساس ذلك Cli‏ كاملا d‏ امک مثل الكتاب 
بیغ الذى وضعه هوبس . إن التقليد وقوة الاستمرار یفسران انتشار هذا المثل 
الأعلى وشعبيته بقلير ما تفسره الادلة الى وردت d‏ تأبيلءه 1 ففولتير delay‏ 
) دائرة 35 العارف [i‏ الى نشأت حول دیدرو 4 والدرسة الفيز DEDE‏ قراطية من رحال 
الدولة الاقتصاديين العمليين » ؛لم يكن لم بالشا کل السياسية سوی agli ell‏ . 
ویبدو أنهم اتجهوا صوب الاوك لإسماعهم أصواتهم تاره أفضل الوسائل 
لتنفيذ الإصلاحات الى يرغبون بها . وقد أعجبوا جميعاً بمار النظام اللستوری فى 
MC‏ 4 ولكنهم ظنوا أن ملكة مثل كاترين أو ملکاً مثل فريدريك » كانا من 
أسحسن الوسائل لتحقيقها . وقد اتفقوا على الدعوة للحرية الدثية» AT LAL,‏ بوساطة 
احلفین » والتسامح وحرية القول والكتابة واحرية الاقتصادية c‏ واتفقوا فوق ذلك 
كله على الاحترام الطلق حق الملكية الخاصة والدفاع ae‏ ضد شهوة االجماهير 
ومصادرة الملك وأنظمته الاعتباطية . وکانوا جميعهم من الأرستوقراطيين العقليين 
فلم يؤمنوا بالشعب» ولم يكن هم فيه سوی إيمان قلیل . وکانو! پنظرون پاحتقار 
إلى طبقة النبلاء الورائية التفسخة الى تملك الارض » ومن جهة آحری لم تكن 
لديهمأية 3,53 رة عن‌وجود مساواة طبيعية d‏ المواهب أو عنإمكان سيطرة ماهير 


£A 
: إذ يقول‎ Ése Ds الحكومة . ویعبر فولتير عن هذا الموقف‎ Je المدمة‎ 
ولو قسمت ابلنس البشری عشرين جزء لشکل العاماون بأيديهم تسعة‎ 
. عشر بجزءاً مهم . لم يسمع واحد من هؤلاء أن رجلا امه لوك قد وجد فى العالم‎ 
. ما فى الحزء الواحد الباق من العشرين » فأى عدد ضئيل بيهم يستطيع القراءة‎ 
وتجد بين أولئك الذين يستطيعون القراءة عشرين من قراء الروايات مقابل واحد‎ 
O0 Pe. فصقیر‎ Sall Je القادرین‎ ote Ud, . يدرس العلم‎ 

و تكن لدى فولتير أية رغبة فى أن يدع مفاهم انویر تخرج من أيدى 
هذه الأقلية البورجوازية الذكية . قال : 

« تفلسفوا بين أنفسكم قدر ما يحاو لکم ذلك وإنى wat‏ الغواة يعزفون 
موسي حميلة يستمتعون سماعها . ولكن حذا رأن تلعبوا المعزوفة أمام الجهلة القساة 
الغليظين . لأنهم قد حطمون ces M‏ فوق رؤ سکم . وليكن الفیلسوف Ti‏ 
لسینوزا إذا أراد . أما رجل الدولة فلا بد له من OF‏ يقول بوجود الله ۾ ۲۳ . 

ونجد دیلرو أكثر صراحة فى التعبیر عن هذا الوقف . فهو ]3 يوصى 
بتأليف مجلس استشارى من أجل إحاطة الملك المطلق Cle‏ حاجات الطبقة 
التوسطة e‏ يقول : 

و إن الملكية هى الى تجعل الواطن مواطناً » JG‏ من كانت له أملاك فى 
الدولة تمه الدولة . ومهما تكن AGL‏ الى تعطيه إياها التقاليد الخاصة فان ذلك 
یتم باعتبار أنه صاحب ملك . UT‏ حقه فى الكلام وحقه فى القثيل فکتسبان من 
کونه مالكا )  )۳(‏ 

ومع أن هؤلاء المدافعين عن الحم الطلق اعتقدوا بشدة ى الحرية » فقد 
كانوا يؤمنون بتلك الحرية الثى قوامها اضوع للقانون الطبیعی» وخاصة للقوانين 
الاقتصادية فى الملكية والأمن والحرية التجارية . ومن واجب الملك أن يفرضمثل 
هذه الحقوق الطبيعية » وخاصة أن يرتدع عا سموه ب « الاستبدادية» : 
أى فرض رغائبه وسلطانه فرضاً Ese‏ لا مخضع لقانون . وعليه أن YS‏ قوب 
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بحيث یتمکن أن يحمى الناس وأملاكهم . ولکن من واجبه أيضاً أن یکون 
متمسکاً بالقانون ol‏ يحجم عن التدنحل الاعتباطی . ولم یعترض هولاء الفکرون 
de‏ اس الاستبدادی فى حد ald‏ بل على أهواء آل البوربون الخاضعين 
لسلطان خليلاتهم . يقول هولباخ — وهو آحسن gbi‏ هذه الفئة : 

« الحرية هی القوة فى اتخاذ التدابير اللازمة لاسعاد الرء ذاته . . . ولیست 
الحرية ها یفترض البیض فق مساواة مزعومة بين الواطنین . وهذا JLEI‏ البجل 
فى الدول اللرمقراطية يتناف تام النافاة مع طبيعتنا الى تجعلنا غير متساوین فى 
ملكاتنا الحسمية والعقلية . . . فاحرية الصحيحة تقوم على الاتفاق مع القوانين 
الى تعالج التفاوت الطبیعی بين الأفراد » أى الى تحمی الغنى والفقير » والكبير 
والصغير » والأسياد والأتباع جميعهم على السواء . . . وبكلمة الحرية هی طاعة 
القوانين CO » ba‏ 


. إذن أن يحمى ملكية الغنى والفقير على السواء‎ StH ds 

وقد کره جمیع هولاء الاستبداد والسلطة الدينية للكنيسة والحرب والکومة 
العسكر ية » وکرهوا فوق ذلك كله نظام الضرائب والاسراف الحكوى . فلکهم 
الستتیر سیزیل جميع هذه الافات . وسیحکم as‏ تماما کا بكم الله العام 
d‏ » بأن بضع بعض القوانين المتسقة لفائدة ابلدميع » ثم یعصر قواه من أجل 
تنفيذ هذه القوانين الطبيعية فى الجتمع البشرى Tole Ties‏ . والقيقة أن 
اعتقاداتهم السياسية والدينبة كانت متوازية تماما . ولا كان إله كالفان مستبداً 
مطلقاً c‏ إرادته ذاتبا هی صل لكل 098 — وهو له تخيله كالفان بالطبع على 
شاكلة الحكام المستبدين ق الرینسانس — OB‏ مهم وملكهم كانا حا کین 
متمسكين بالنظام الطبيعى للعقل . وقد اعتقدوا مع الفيزيوقراطيين أن A EU‏ 
أن يكون Me‏ فى الدرجة الأول » يبحث عن القوانين الطبيعية للازدهار 
الاجاعی c‏ حاملا فى يده كتاب الاقتصاد السیاسی Maley‏ على Las‏ هذه 
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القوانين . ویلخص هولباخ قواعد إدارة Bo‏ الدولة حين يقول: « يحب أن تکون 
السياسة فى تنظم أهواء الانسان» وتوجيبها من أجل ازدهار امجتمع فى تیار df‏ 
يتجه صوب السعادة» وق جعلها تنساق بلطف نحو المنفعة العامة للجميع ( C)‏ 
وکا أن الله وضع Cao Gub‏ نفذه بأن أقام C‏ منالثواب والعقاب نى الحياة 
الأخرى » تستطيع أن تدركه الصلحة الذاتية العقلية » هكذا يحب عل الملك أن 
بهدف إلى إقامة نظام طبيعى ممائل على الأرض . ades‏ أن يكون الإدارى ael‏ 
الذى يستطيع أن يقرر ما هو أحسن شىء بالنسبة لشعبه » وأن يضع التشريع 
الام دفعة واحدة » بشکل dle‏ » ریم b‏ اس من ici‏ 

هنا Sle‏ واسع الفکر بالنسبة إلى أولئك الذين ex‏ الاشمکزاز ی هذه 
الأيام من الإخفاق النی صادفه قرن‌من: eM‏ اللبعقراطی » » فأخذوا ينظرون 
بعطف إلى حکم خبير لا رقابة عليه . فنحن نجد أن هذا الثل الأعلى الذی 
يتشوقون إليه c‏ بالرغم من ظاهر -جاذبيته » كنظام مكتوب » قد جرب بالفعل 
أثناء القرن الثامن عشر ووجد نظاماً شدید النقص . فقد أخفق لعدة أسباب . 
منها oF‏ الملكية الورائية عاجزة عن أن تقدم أية ضمانة على أن الملك سيكون 
مستنيراً وخبيراً . ولم يثبت JT‏ البوربون عدم كفابتهم فحسب » بل حى ورئة 
الملوكالفلاسفة الحقيقيين أثبتوا ذلك أيضاً . وعلاوة على ذلك فإن ملكا کجوزف 
اثانی وجد من الخال أن يحكم Colic‏ ويدخل إصلاحات دون مؤازرة elle;‏ 
مؤازرة فعالة . وحين حاول أن پفرض إصلاحات على شعب هولندا أدى ذلك إلى 
ثورة علنية . ومع ذلك oe‏ « حررت » الحيوش الفرنسية الظافرة 
فلاندرز Of‏ هذه الإصلاحات وإصلاحات cl‏ جدرية كثيرة قبلها السكان 
حماسة . فقد رکب ق الطبيعة لي أن ترفض S‏ حرية ) كهذه تعطى 
من عل » dea‏ تقدماً متردداً lay eu‏ عن فعل ol de cl‏ عطاء يقدمه 
مستبد متسامح . هذه هى اقيقة الواقعة الأساسية الى أثبتت فى اللهاية عدم 
إمكان قيام نظام من السياسة العلمية العقلية الى يسر على تنفيذها خبير » نا 
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Cat cul‏ أن المستقبل هو الحكم ای الذى كان ينمو ویتطور d‏ إذكلترا. 
فلنعد إذن إلى s‏ یات ei‏ الذين كانوا يتوسعون T‏ عم الحكومة الدستورية 
القثيلية حيث تركتاهم عند السوزیوث d Alihusius‏ فصل سابق . 


النظرية الدستورية الحديثة : 

إن اسم جون لوك » وهو اسم بال عد ای de‏ الطبيعة الإنسانية » Lal db‏ 
ی طليعة هذه الفئة الى نادت بالحكم اللستورى فى القرن الثامن عشر . وللوك 
Lel . LAU‏ مزدوجة à‏ ق العلم السیاسی : فهو من جهة نحص الأفكار الى 
نشأت عن تلف أوجه التضال فى القرن السابع عشر » ووضعها ق شکل نظام 
أصبح المسوغ الرمعى للثورة الإنكليزية ull‏ نشبت عام 1589 . ومن جهة 
آخری أصبح هذا التسويغ نقطة ابتداء التفكير السیاسی ف القرن الثامن عشر . 
وتوسع مفكرو أميركا وفرنسا فيه بشكل أزعج لوك نفسه . غير أنه لا بد من‌الاشارة 
إلى أن موقف الدافع يفرض على صاحبه قيوداً كثيرة . فهو لا يمكن أن يكون 
bay‏ بأى معنى من c ll‏ وإلا Of‏ حجته بكاملها تفشل‌نی أن تحظى بالقبول 
العام الذى يسعى إليه . وعليه أن يستخدم مفاهم وأفكار شائعة الاستحمال . 
ومع أنه يستطيع أن يستخلص ثمة نتائج جديدة منهاء لكنه يحب عليه ge‏ نی 
هذا الجال ألا يتوصل لأية قضايا لم يسبق ie ot‏ ابحمهورمنذ وقت طويل . 
وعلى ذلك فلا تبرير لوك للثورة الإنكليزية » ولا تبرير الأميركيين لثورتهم € 
كانا جديدين أو caged‏ إلا بمعبى غير مباشر . بل كانا على الأغلب استعمالا 
Cal‏ للمفاهم le Gill‏ من قبل » لإقامة الدليل على بعض الفرضيات 
الحددة . d‏ فرنسا وحد‌ها نا العلم السيابى بحرية أكر » واتخذ أشكالا جديدة 
مدهشة c‏ وذلك لأنه لم حدث فيها فى القرن السابع عشر تفکیر سابق حول 

الحقوق الطبيعية وا مذاهب الدستورية . 
وعلى ذلك نجد جميع هؤلاء الفکرین یناقشون قانون الطبيعة » والقوق 


۹۳ 
الطبيعية JULI, c‏ الطبيعية c‏ والعقد الاجعاعی c‏ والحق فى الثورة . فقد تحدرت 
هذه الفاهم من عصور METRE‏ وشكلت احطوط الأساسية الى يبى 
ple‏ جدل نى SIS LI‏ السياسية فى الدور الأخير من القرون الوسطى والأدوار 
a KA‏ الحديئة » ولو بشكل نظرى . ون ما at‏ مختلف المفكرين هو التأويل 
الخاص والضمون الذى يعطونه لكل من هذه المفاهم . وهنا يحب أن نكون 
Gy sio‏ فلا نتوهم أن رجلين كلوك وروسو يقصدان نفس العی عند ما يستعملان 
نفس الألفاظ . إن كل نظام سیامی جديد يتضمن فى الحقيقة تأويلا جديداً 
هذه الأفكار التقليدية . وهذه التأويلات تقررها عجموعها المقتضيات العملية 
الحالات الخاصة التى وضعت من أجلها . وجميع هؤلاء المفكرين قد وافقوا 
بالطبع على البادی الأساسية لعلم الطبيعة النيوتوفى وعلى الخطوط العامة del‏ 
الطبيعة البشرية . وحين استعماوا صفة « الطبيعى » فقد كانوا يفكرون حا 
بالنظام النسجم العقلى lal‏ على قوانين AAT‏ الذى عممه نيوتن . وقد استعماوا 
الطريقة الاستنتاجية ووحدوا بين ما هو طبيعى وما هو عقلى . وابتدأوا من 
بديبيات بدت م « طبيعية » وعقلية . أى أن ما اعتبر وه معقولا ونافعاً من الناحية 
الاجتاعية للطبقة المتوسطة c‏ بدا لم كأنما الله قد نحطه بالضرورة نی نظامه الذى 
يتضمن قوانين الكون الطبيعية . وعلى ذلك ظهروا كأنما يحملون خبالق العالم 
مطالييهم السياسية الخاصة . ولا نجد قبل بنثام والنفعيين » من يقول بأن ما هو 
نافع Cell‏ قدر على الوقوف على قدميه دون مؤازرة إضافية على مستوى إلى 

أو 'طبيعى . 


دفاع جون لوك عن الأحرار : 

نسج لوك على غرار سابقيه فابتدأ مثلهم فى « رسالة عن الحكومة المدنية » 
c Treatise on Civil Government‏ نشرها عام )135( من حالة الطبيعة 
أى تحلیل الطبيعة البشرية كنا عکن أن توجد دون حكومة مدنية . وهکذا سعی 
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أن Ob sae‏ الطبيعية للإنسان الى أدت إلى إقامة حکومة کهذه . وحدد 
الأشكال الى يحب أن تأخذها لتقدر على إشباع تلك الحاجات . وبکلمة آخری 
e‏ لوك هنا الطرق العلمية المقبولة فى التحليل والاستنتاج . إن الصورة الى رسمها 
الطبيعة البشرية» وبالتال مفهومه « JUS‏ الطبيعة » » تتعارض تام العارضة مع 
صورة هوبس DL‏ الطبيعة على lel‏ « حرب aye!‏ ضد ابمیع»» وذلك BY‏ 
لم يكن يسعى إلى تسویغ الحم الاستبدادی کا فعل هوبز . فدوافعه وتحلیله 
قريبا الشبه بغروسیوس والثوزيوس. وكان يقول SL‏ حالةالطبيعة رعا تكون قد 
وجدت ف الماضى » V‏ قائمة فى الحاضر فما يتعلق ببعض العلائق . فهى سابقة 
للسياسة . ولکنها » حلاف لما قال هوبس » غير سابقة للاجتاع . V]‏ العلاقة 
القائمة بين جميع الأفراد الذين لا يعلو علهم حا کم سياسى مشترك . وقد اعتقد 
لوك فى إمكان قيام حياة منسقة طيبة فى مثل هذه الظروف » قال : 
« لكى نفهم القوة السياسية فهماً صحيحاً » ونستنتجها من أصلها » يجب 
علينا أن نتحرى الحالة الطبيعية النى یوج عليها حنيع الأفراد » وهی حالة الحرية 
٠‏ الكاملة فى تنظم أفعالم c‏ والتصرف بأشخاصهم ومتلکانهم بما یظنون أنه ملام » 
ضمن قيود قانون الطبيعة» دون أن يستأذنوا إنساناً أو يعتمدوا على إرادته . وجی 
La‏ حالة مساواة» حيث السلطة والتشريع متقابلان » لا يأخذ الواح أكثر من 
الاخر » إذ ليس هنالك حقيقة أكثر بداهة من أن الخاوقات المنتمية إلى نفس 
النوع والمرتبة التمتعة کلها بنفس النافع الى منحها الطبيعة » وباستخدام نفس 
اللکات » جب أيضاً أن يتساوى بعضهم مع بعضهم BM‏ » ") . 
elu‏ من أن حالة الطبيعة هذه هی‌حالة حرية» لكا لیست Ble‏ 
استهتار. فلحالة الطبيعة قانون طبیعی UKA‏ . وأحكامه ملزمة لكل فرد . ثم إن 
العقل الذى هو ذلك القانون » يعلم الجنس البشرى بكامله عند ما يرجع إليه € 
إنه لما كان جميع الناس متساويين ومستقلين فلا جوزلواحد أن يؤذى الآخر فى 
حياته أو صحته أو حريته أو أملاكه . . . وأن يمتنع جميع الأفراد عن التعدی على 
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حقوق الآحرین » وعن إيقاع الأذى بعضهم ببعض c‏ وأن يحافظوا على قانون 
الطبيعة » الذى يريد حفظ الحنس البشرى وسلامته » وتنفيذ قانون الطبيعة d‏ 
تلك JAT‏ منوط JS‏ إنسان » حيث لكل فرد الحق فى معاقبة من OA‏ على 
ذلك القانون معاقبة تحول دون ODDIE‏ 

إن مضمون قانون الطبيعة هذا » هو لائحة الحقوق المعروفة الى كانت 
تطلبها الطبقة المتوسطة . « للإنسان . . . بطبيعته السلطة محماية ملكيته - أى 
حياته وحريته وأرضه ضد محاولات اعتداء الاخرین Malh‏ ) ويعتبر لوك 
al FRU‏ الحقوق الطبيعية إطلاقاً . وكل ما أنفق الإنسان عليه جهده » فقد 
ملکه . 

وتختلف حالة الطبيعة هذه عن امجتمع Gull‏ بعامل واحد فقط c‏ فى حالة 
الطبيعة » لا توجد مقسسة مشتركة من أجل تأويل قانون الطبيعة وتنفيذه بیما توجد 
مثل هذه المؤسسة فى الجتمع JULI, . Gull‏ الطبيعية قائمة بالفعل فما بين الدول 
الستقلة coli‏ السيادة » وی بعض الظروف المعينة » كأن ياتى مثلا سويسرى 
وفرنسی فى غابات أميركا . ومن الواضح الآن أنه إذا عاش الأفراد Éi‏ فى 
حالة کهذه فلا بد أن تنشأ فوضی كبيرة عند ما Gale‏ کل فرد حقه الطبیعی 
فيعاقب الاعتداءات الى تقع على حقوقه الطبيعية الأخرى . فبديهى إذن أن يفكر 
الأفراد أن يجتمعوا فها بیهم لإقامة سلطة مشتركة لتأويل قانون الطبيعة وضان 
حقوق كل فرد . وهذا الاجماع والاتفاق هو « العقد الاجتّاعى € . 

cll كان جميع الأفراد بطبيعتهم أحراراً متساوين ومستقلين » فلا بعکن‎ Wy 
دون رضاه » ويحصل الرضا باتفاقه‎ eT أحد من أرضه وإخضاعه لبلطة رجل‎ 
مع غيره لانضیام والاتحاد فى تمع واحد» من أجل راحتهم وطمأنيتهم وليجاد‎ 
وينعمون بأمن‎ er eas حياة سليمة بين بعضهم والبعض € يتمتعون آمنين‎ 
يزيد ما يتيسر من الأمن لمن لا يشاركوبهم ف هذا المجتمع . . . وعندما يتفق‎ 
pr » أى عدد من الأفراد على هذا الشكل لإقامة بيئة واحدة أو حكومة‎ 
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يتحدثون ويؤلفون جمما سياسيًا واحدآء حيث للأكثرية الحق فى أن تصرف 
وتشمل sy PM‏ 

وعلی ذلك فان العقد ele Vl‏ یتضمن إخحضاع حق الفرد فى حماية ملکیته 
إلى تقرير الأكثرية . وهو يتنازل عن هذا الحق وحده لیضمن حقوقه الأخرى . 
وهو يوافق أن يتقيد بقرار الأكثرية فى هذه المسألة دون سواها » ويوافق أيضا أن 
يسام بقوته عند احاجة من أجل تنفيد قرارات السلطة السياسية الى بخضع هما . 
وعیل لوك إلى الاعتقاد أن هذا العقد حادث تار يى قد وقع بالفعل » WE‏ 
بذلك هوبس و«المتأخرين من المفكرين — وكان فى ذلك يفكر نی تلك العقود 
الى تأسست وجا الستعمرات الأميركية € ss‏ ويليام الثالث فى إنكلترا . 
Ul‏ فيا ختص بالفرد » فإنه بمجرد بقائه فى جمع » أو حيازته للك یقبل ضمنياً بنود 
هذا الاتفاق . ولوك كجميع نظرب القرن الثامن عشر » كان قليل d elo YI‏ 
its‏ الحكومات وطرق قيامها » وعظم الاهتام بإمكان وجود السوغات لكون 
الحكومات على ما هی عليه . وقد اعتقد أن نظريته تتضمن مثل هذا التسويغ . 
YN,‏ حددت بعناية الوظائف الخاصة لكل سلطة حكومية » وكان فيها قياس 
بمكن من SH‏ عن تجاوز تلك الحكومة هدفها الصحيح » عند ما يحصل مثل 
هذا التجاوز . 

«وإذن فالغاية الكبرى الرئيسية من اتحاد الناس بعضهم مع بعض لتشكيل 
دول c‏ ووضع أنفسهم تحت سلطة الحكومة هی الحافظة على ما يمتلكون . إن 
حالة الطبيعة تعوزها آمور كثيرة لتحقيق هذه الغاية ؛ weds‏ أولا قانون ثابت 
أكيد معروف يقبله gtl‏ ويوافقون على أن يكون مقياس LE‏ والصواب 
والقياس المشترك للبت فى جميع انجادلات التى تنشأ بيهم . . . GU‏ ينقصها قاض 
معروف حیادی للبث فى جميع Gi CU‏ للقانون القائم WE.‏ ينقصها فى 
الغالب سلطة الحكم العادى وتأبيدده وتنفيذه . . . ينشأ عن ذلك أن سلطة الجتمع 
أو السلطة التشريعية » لاعکن أن يعترض فا قط تجاوز الصالح celal‏ 


1۷ 
US),‏ مضطرة أن تحافظ على ملكية کل فرد » بایجاد الوسائل الى تسد نواحی 
لتقص الثلاث الشار إليها » BN‏ تجعل حالة الطبيعة غير مضمونة وغير سهلة .. 
وعلى ذلك op‏ کل من كانت بيده السلطة التشريعية أو السلطة العليا GY‏ دولة» 
كان LAS‏ عليه أن بحكم وفق القوانین الثابتة الستقرة العانة للشعب والعروفة منه .. 
وكل ذلك يب ألايوجه LY‏ غاية أخرىسوى سلام الشعبوأمنه وخيره العام ONG‏ 
والحق أن السلطة المدنية لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من المحافظة على الحقوق 
الطبيعية للأفراد . 
ويقودنا هذا مباشرة إلى نظرية لوك الرئيسية : حين تتجاوز الحكودة d‏ 
بعض الظروف عن هذه الحقوق وتخفق فى تأمينها c‏ تصبحاللورة مبررة Case‏ 
Co,‏ ولا عکن لأية حكومة أن تكون أكثر من ممثلةالمجتمع الذی يظل بدوره 
الصدر lel‏ لكل سلطة مدنية . 
Be‏ الحتمع Cho‏ وأبداً بسلطة عليا SUBY‏ نفسه من الاسائس الى يحوكها 
أى كان » حتى التشرعون إذا بلغ بهم الحمق وابنون أن يرسموا وينفذوا انلطط 
eed‏ ات رعاياهم OD eco‏ 
د حیها ينتهى القانون يبتدئ الطغيان » وذلك عند ما يتجاوز القانون (نسان 
ليؤذى إنساناً آحر . ومن كان صاحب ساطة وتجاوز الصلاحیات الى أعطيت 
إليه عوجب القانون c‏ واستخدم ما تحت إمرته من القوة للتعدی على أحد الرعايا 
ما يتناف مع القانون » لا s‏ حا کا » وبا أنه فى هذه الحالة SA‏ بدون 
صلاحية » فتجوز معارضته » كا تجوز معارضة كل إنسان آخر يتجاوز حق 
غيره ON ATL‏ . وإذن في أى وقت تتجاوز السلطة التشريعية هذا La‏ 
الأساسى من مبادئ المجتمع » وتحاول بدافع من الطمع أو ارف أو الق أو 
الفساد c‏ أن تغتصب لنفسها » أو أن تضع ف أيدى أى إنسان آنحر ساطة مطلقة 
على حياة الشعب وحرياته وأملاكه » فنها مخرقها BLY‏ على هذا الشكل « 
تخسر السلطة الى وضعها الشعب بين أيديها لكى تستخدمها لأغراض 
(rr)‏ 


EAA 
له استرجاع‎ GA وتعود السلطة إلى الشعب الذی‎ c مباينة تماما مذه الأغراض‎ 
حريته الاساسية » وإقامة سلطة تشريعية جديدة ( کا يرى ملاماً) » تضمن‎ 

سلامه وأمنه » وهی الغاية التى جعلت الأفراد یکونون المجتمع , ٠"‏ . 


ولا بوضح لوك الطريقة الى يحب أن تحل بها حكومة استبدادية . فهو 
مهتم بتسويغ ثورة الأحرار التى شبت عام ١1189‏ أكثر بكثير من جمهيد الطريق 
لثورات جديدة ضد تحکم طبقة اللا کین . وجل ما بقوله هو أن « الشعب » 
elis‏ الحق فى « مناشدة السماء » ويبدو واثقاً فى أن الشعب لن يقاوم الحكومة 


الا ف وجه أعظم حدود الاستفزاز . 


من الواضح أن لوك كسائر نظرب القرن الثامن عشر » يتححصر اهنامه أولا 
à‏ ریم الحدود لسلطة الحكومة على أرواح الناس ومتلکانم . فعلى اللحكومة أن 
تتقيد بالتوانین الطبيعية الى تضمن الحرية والأمن . وهو من هذه الناحية يسوغ 
الكفاح الطويل الذی قام به الشعب الإنكليزى بقيادة الطبقة التوسطة c‏ ضد؟ ل 
ستورات . وهو مختلف عن مناصری الحكم المطلق فى فرنسا c‏ لا حول هدف 
الحكومة c‏ ولكن نى أنه يتخوف من تجاوز الملك لسلطته أكثر ما يتخوف 
تجاوز الطبقة الفقيرة لحقوقها . ومنهنا كانت أدلته فى تأييد الدستور البريطانى » 
تشدد على الزواجر المفروضة على الساطة الحكومية أكثر ما تتحدث عن السلطات 
gl‏ يحب أن lout‏ ملك مستنير ليستطيع فرض الإصلاحات المرغوبة . 
وهذا الاختلاف فى الموقف هو أصدق مثل لاختلاف حاجات الطيقة المتوسطة 
ف إنكلترا عا كانت عليه حاجات هذه الطبقة فى آوربا . وذلك gs OY‏ 
التقليدى e‏ والامتیازات الرهبانية استمرت فى آوربا لمدة آطول . وهو يشدد 
على النافع الناحمة من فصل السلطة التشريعية ‏ التى يحب أن تتجسم فى di‏ 
الشعب — عن السلطة التنفيذية . فإذا كانت هذه السلطة الاأخبر: ة ھی الى تضع 
القوانين أيضاً فق يكون بوسعها أن تعنى ذاتها من واجب إطاعة القوانین الى 


£44 
ob ias‏ تكيف القانون فى وضعه وتنفيذه » بما يلاثم رغبانها الخاصة . وينشأ لها 
بالتالى مصلحة متميزة عن باق اجتمع . وإذن فالسلطتان معایزتان e^ d»‏ 
الملكيات المعتدلة والحكومات الحسنة التشكيل » 00 . وكان gel‏ الحكم 
المطلق يأملون أن عققوا نفس الغاية بالفصل بين الملك والسلطة القضائية . 

هذه الخطة للحد من طغيان الحكومات توسع بها مونتسكيو الذى كان 
يشترك فى اللحشية من الطاغية المستبد والغوغاء على حد سواء . فردم جهازاً معقداً 
من شأنه أن ينع الحكومة من أن تعمل أى شىء تقريباً » وذلك نلوفه من أن 
تفعل أمراً dy. Ee‏ فصل مشهور له حال فيه الدستور البريطانى أخطأ فعلا ف 
تصور ری التطور الدستوری c‏ ذلك التطور cel cell‏ بإعطاء السلطة المطلقة 
تقریباً إلى «aul ualet‏ ولکنه وضع Lal‏ نظرية فصل السلطات » ووسائل 
التوازن بينها وطرق مراقبتها لبعضها البعض » وهی أءور أخذ بها واضعو الدستور 
الأميركى . فى كل دولة سلطات ثلاث هی التنفيذية والتشريعية والقضائية . 
Ul‏ الصعوبة نى إنشاء حكومة تحافظ على حقوق الأفراد iaki‏ عن الحاجة إلى 
وضع هذه السلطات ف أيد Ade‏ ببحيث تستطيع مراقبة بعضها البعض وبحيث 
Lex‏ التوازن بين Le YO‏ . ویتضمن الدستور الإنكليزى وحده تبابناً بين 
العموم وا محا كم المختلفة le‏ فيا من علفين من المواطنين — لكل من هؤلاء سلطة 
كافية لنع الآخرين من تخطى حدود حريات الشعب 


نظرية اللستور الأميركى : 

كانت مبادئ لوك هذه » ومشروعات مونتسكيو » منتشرة بصفة خاصة 
بين الأميركيين المهاجرين . فقد كان هؤلاء مجدون فى الشكل المصطنع فى تشكيل 
حكوماتهم ual‏ قامت إما على أسس تعاقدية أو تجمعية » أمثلة متازة للعقود 
الاجتاعية . فقد حصرت حكمماتهم سلطانها بصورة عامة ضمن النطاق الذى 


aki 
» اعتبره لوك الداثرة الخاصة للسلطة الدنية . وکانوا فوق ذلك كله معتادین تماماً‎ 
تحت شروط حياة الرواد التى عاشوها » على قدر كبير من الحرية الفعلية » ومن‎ 
مثل هذه الحكومة طبيعية‎ é بدت‎ inh عدم تدخل الغیر . لذلك وبصورة‎ 
وعند ما فرض الاتجاه الرکانتیلی فى التجارة بعد طرد الفرنسيين‎ . idly عقلية‎ 
حريتهم الاقتصادية » فإنهم وجدوا أنفسهم مجابهون حكوية بدت‎ cora قيوداً‎ 
على تقييد حقوقهم الطبيعية والتقليدية . عند ذلك برزت جميع‎ isle وكأنها‎ 
القوى المتنوعة الى أدت إلى نشوء الاختلاف القوی بين أميركا والوطن الأم‎ 
الأصلى ) بقيادة المصالح التجارية الى تجشمت أكبر انلساثر من جراء‎ ( 
سياسة احافظین . وإذن فالأدلة التى سوغت ثورة قام بها الإنكليز» يمكن أن‎ 
الثورة الأميركية بصورة‎ Age » ثورة أخرى . وعلى ذلك استند « وطنيو‎ ee 
على آفکار لوك المقبولة » لتسویغ إجراءاتهم التتابعة ضد الحكومة‎ iab 
فتشوشها . وحين شرع جفرسون بكتابة‎ el d الانكليزية التى كانت تتدخل‎ 
بها جميع‎ del كان‎ gi إعلان الاستقلال لم يكن عليه إلا أن يسطر الأفكار‎ 
: Jë. المفكرين‎ 

do‏ أعتمد على كتاب أو نشرة أثناء كتابته cl)‏ إعلان الاستقلال) 
ds‏ أعتبر بأن من ge‏ اختراع أفكار جلديددة برمتها » أو ابتداع شعور لم يعبر 
عنه قط من قبل . . . ولا أن dod‏ مبادئ جديدة » أو أن pl‏ حججاً جدیدق 
لم يقل بها آناس من قبل على الاطلاق . بل أن أضع آمام انس البشری 
المضمون العام للموضوع » بألفاظ واضحة ثابتة CA‏ تحظى عوافقته . . . لقد 
كان يققصد منه أن يكون تعبيراً عن العقل الأميركى . . . فكل فوته تعتمد o3]‏ 
على المواطف المنسجمة الى كانت سائدة فى حينه » سواء أجرى التعبير عنها 
بالأحاديث أو بالرسائل أو بالمقالات المنشورة » أو فى الكتب الأولية عن الحقوق 
العامة c‏ ككتب أرسطو وشيشروك ولوك وسدلى . . . الخ VR‏ 

وهكذا كان هذا الإعلان دعوة جديدة إلى حق الثورة Gill‏ دافع عنه لوك 


محماسة فائقة وعلی نفس الأسس الى ساقها لوك فى آدلته . 

وكان آباء الثورة متفقين جميعاً على غاية الحكومة كما وضعها جون هانكوك 
John Hancock‏ « أن أمن الأفراد وأملاك احکومین‌هی بصورة بديبية غاية کل 
حكومة مدنية وهدفها حى إن محاولة إقامة دليلمنطى عليها يشبه إشعال الفتائل 
فى وضح اهار لمساعدة الشمس فى إضاءة العالم » ۲۱۳۱ . وكانت جهودهم النظرية 
والعملية متجهة كلها للحد من سلطان الحكومة التى تذهب إلى أبعد من هذه 
الحدود . ومن هنا كان دافعهم الرئيسى CSI‏ مما قد تقوم به سلطة مثل هذه 
السلطة . فكان Laub‏ أن bie‏ الاتجاه إلى إبطالالمركزية — وال إضعاف 
السلطة التنفيذية الى عقبت معاهدة ۱۷۸۳ . لكن الأفكار AED‏ لتسویغ ثورة 
معينة لا تؤدى Go‏ إلى بقاء حكومة لها من القوة ما عکنها من oe‏ الحرية 
والملكية . وعقب دور الثورة رد فعل فانتشرت الدعوة إلى مبادئ تقرب من مبادئ 
الدعاة الفرنسيين القائلين بإقامة حكومة « قوية» . فجفرسون واضع إعلان 
الاستقلال c‏ صادف أن كان GE‏ حين وضع الحامون البعيد و النظر » ورجال 
الأعمال وأعصاب الأملاك الكبيرة نصوص الدستور . وكان هؤلاء أقل خشية من 
استبداد حاكم » وأكثر خشية من استبداد الغوغاء . وانصرف همهم الأول إلى 
ضبان Ge‏ أصصاب الأملاك الخاصة ضد أكثرية الشعب . فكان هاملتون 
وماديسون وجون آدمز يمثلون حقوق الطبقات التجارية والملاكين . وقد كان أمثال 
هؤلاء e‏ الذين كتبوا الدستور وأمنوا الموافقة عليه . وكانت مهممم الصعبة إيجاد 
جهاز الحکم يستطيع أن يفرض رقابة شعبية ضد سلطة مدنية ممعنة فى القوة » 
وقادر فى الوقت نفسه على أن يحمى الحقوق الفردية ضد الشعب . وقد نجحوا 
نجاحاً d C‏ مثل هذه Dll‏ . وساعدهم فى ذلك عدم وجود حقوق الانتخاب 
الدعقراطية فى الدول الأميركية الفردية . فذهب فرانکلن مثلا إلى « أن ce‏ 
من لا Lat agile‏ بانتخاب المتشرعين إنما هو عمل غير ملاثم t‏ 00 
وذهب هاملتون إلى أن الذين لا أملاك لهم لا يمكن اعتبارهم ذوى إرادة مستقلة . 


avy 
AS فى أى من دساتیر الدول الأ‎ e ينل نصف الذ كور البالغين من السکان‎ b 
الحديدة >( حق الانتبخاب . وكان يشير ط فيمن يتسلم وظيفة حكومية أن تکبن‎ 
كان بفترض فبه أن‎ Abe نی ماساشوستس‎ "m له أملاك واسعة من الأرض‎ 
وق جنوی‎ c تساوی آلف جنيه استرایی . وى مير بلاند خسة آ لاف‎ Ca عتلاث‎ 
لاف . وعلاوة على ذاك فقد اشرطت کل دولة ما عدا نیوروك‎ Ta he کارواینا‎ 
Tes ورودایلاند شروطاً دينية فى الواطن الذى بستطیع نسل وظيفة حكومية . إن‎ 
€ بها على مستوى واشع‎ phy من الأفكار الى نعتبرها اليوم أفكاراً ديمقراطية» لم‎ 
. وم توضع موضع التنفيذ » فى عهد الثورة وكانت أقل خطورة فى عهد الاستور‎ 
لقد اعتقد يع آباء الثورة تقريباً بما موه « الارستفراطية الطبيعية » . وكانت‎ 
: مشكلة الحكم ى نظرهم هی نی تأمين وجود هذه الأرستقراطية على رس الحم‎ 
seb eS VE وأما الاتفاقية الدستورية فان الناحية البارزة فيها كانت‎ 
ضانات للحد من الإسراف فى الدعقراطية لاسما عتلما كانت دد مصالح‎ 
ناشئة عن‎ al إن « الشرور الى‎ Gerry أصاب الأملاك . فقد أ كد جيرى‎ 
الافراط فى الدعقراطية » واعترف أنه « كان مسرفاً فى اتجاهه اللتمهورى حى‎ 
كان لا يرال حورا لكنه تعلم بالتجربة خطر الروح‎ oly ان نوعو‎ 
obel إن آساس الاستیاء بين‎ Randolph الهدعية )۲۱۱ وقال راندولف‎ 
لکن‎ OY » الصالح التجارية واللا کین هو فى «فوران الديمقراطية وحفها‎ 
d بیی الدستور عليها موجودة‎ cl آقوی تعبیر عن النظرية الاجماعية احافظة‎ 
عن الدستو ر وق کتابات‎ ue cull وهو‎ The Federalist کتاب «الاتحادی)‎ 
, John Adams چون آدمز‎ 
يقبل الاتحادی الميادئ الأساسية الى يقول بها لوك بالرغم من تشديده‎ 
على أن الخاجة لكبح أهواء الناس هی الى تجعل الحكومة الدنية أمراً ضرور یت‎ 
. فيتفق بذاك مع هوبس فى خوفه من الطبيعة البشرية الى لا تخضع لأية رقابة‎ 
عوافقة أناس كانوا لا بزالون يخافون ا ىكومة القوية‎ Be وغاية الكتاب بکاماها أن‎ 


ev 
وذلك بتبيان ما پشتمله الدستور من الکثبر من وسائل الرقابة وحفظ التوازن الى‎ 
T بنع الحكومة الاتحادية من تجاوز الحريات الطبيعية للناس . وأن يقنعهم‎ 

= ذاته بضرورة تأليف « اتحاد أكثر كالا » من als‏ أن يمنع الطغيان 
الشعی و « الفوضی » إذ أن كلا نها يشكل خطراً على حقوق الملكية . وقد وضع 
الدستور بحيث یکفل أنه لن يكون بوسع paR‏ أن تفعل شيئاً أكثر من تأمين 
مثل هذه الحقوق » وأن يكون ها فى الوقت ذاته الصلاحية الكافية لتنفيذ هذا 
الواجب الضيق المحدود . ویدافع دفاعاً شديداً عن ضرورة امجاد سلطة تنفيذية 
قوية تحد من السلطة التشريعية وتحافظ على القانون والنظام . وفوق ذلك كله 
يجب الاحتراس من سلطة تشريعية كلية القوة w Al.‏ قال جفرسون عن هيئة 
حكومة فيرجينيا es‏ و ELEY‏ أن ۱۷۳ مستبد i‏ يساوون مستيد ا واحداً فى 
الظلم , ۱۲ . ولكن oleh‏ نظام الجلسين وإعطاء حق الرفض للرئيس 
وبالسلطات الى تحتفظ يها كلدولة من الدول c‏ واستقلال ARI‏ العليا » فان 
الأهواء الشعبية لارياسة فى اجلس » Cem‏ عاجزة عن مهاحة الحقوق Sel‏ الط ‘ 
LT‏ أن الدة الطويلة لار ياسة وتجلس‌الشیوخ وانتخاب هذا اماس عن طریق غير 
مباشر تضمن التأخير والتفكير الفائق بأية إجراءات جذرية قد تتخذ . وقد تأمل 
الاتحادى أن يتمكن عثل هذه الوسائل من OLS‏ حقوق الملكية ومن المهم أن 
نلاحظ أنه بهاجم بشدة فكرة وضع أية لائحة Ob LL‏ الشخصية والمدنية ويصفها 
lb‏ لیست ضرورية ونیا خطرة . وأما لائحة الحقوق فقد أضيفت بالطبع إلى 
الدستور عند ما أصرت على ذلك بعض الدول المترددة وذلك لإغراتما علىتصديقه. 
ويظهر هذا انلوف من التدخل الشعبى بشكل أقوى فى نظريات جون 

آدمز الارستقراطية > زعم ohl‏ الاتحادى الذى كان فى أساسه مثلا 
لصالح التجار والملاكين . قال : « لو رجعنا إلى أية صفحة من صفحات 
التاريخ لوجدنا الأدلة الواضحة على أن cau‏ حين S2‏ دون زاجر أو 


رادع يصبح ظا etes Fea‏ بربرينا قاس كأى ملك أو مجلس شيوخ ed‏ 


oí 
... سلطة لا حد" ها . فال کتر ية اغتصبت منذ القدم ودون استثناء حفوق الأقلية‎ 
إذا ما امتلك‎ c الشعب‎ Ob وجیع الشروعات الحكوبية الى تقوم على الافتراض‎ 
isale هی مشروعات‎ » GU, السلطة الطلقة یکون متيقظاً » حکیا » فاضلا‎ 
. OMG وبنية على الوه‎ 

واذن فثل هذه الغوغاء يجب “YT‏ تحکم . وإ نما جب أن dau‏ مقاليد الحم 
إلى « الارستقراطية الطبيعية المكونة من AKH‏ والاغنیاء والصالين » . ویستفظع 
آدمز فكرة الساواة بين الناس . فكل مجتمع يتضمن مثل هذه الأرستقراطية 
المكونة من ذوى الحتد الطيب والمتميزة بوضوح عن ١‏ ابلمهور البسيط من العمال 
والفلاحين » ولاليين » والباعة » وهم الذين يقومون على العموم بحرفهم 
وصناعانهم دون أية معرفة بالفنون الحرة أو العلوم أو cl‏ شىء آخر خارج 
AP‏ وما يسعون وراءه »۱۳۳۱ . أ٠ا‏ العلامات المميزة هذه الأرستقراطية فهى VT‏ 
مثقفة » متحدرة من أصل طيب وغنية . ومن الطبیعی أن یعارض آدمز فكرة 
التناوب فى مدة الرياسة وقال بضرورة نسلمها طبلة الحياة » پل نادی بالملكية 
الوراثية : « إن حا كا CL‏ نتخب مرة واحدة قد یفضل تکررالانتخابات من 
قبل الممثلين الذين تتكون منهم السلطة التشر يعية )(۲۳) 

dy‏ يكن لادمز أبة اعتراضات على تطبيق النظام البر یطانی فى أميركا ٠‏ ومح 
ذلك فقد قبل الدستور باعتبار أنه پتضمن al‏ مبادثه . وکان مختبطاً کل الخبطة 
V‏ احتواه من وسائل الراقبة والتوازن » وقد اعتبر تلك الوسائل كافية لضان 
الحقوق الفردية ضد جميع التعدیات الممكنة . وکان d‏ کل ما کتب یستهدف 
نفس الغاية الأساسية الى يستهدفها اوك ومونتسكيو » وهی حاية حریة الطبقة 
PUT‏ ية بالتصرف » فى وجه الملكية المطلقة والديمقراطية علىالسواء . وکتب 
عام ۱۸۲۵ : «إن المبدأ الأساسى فى عقيدق السياسية هی أن الاستبداد » 
والسيادة الى لا حد ها » والسلطة الطلقة » هی ذانها سواء أكانت أكثرية فى 
مجلس شعی » أو مجلس c ue‏ أو حم أقلية مستبدة + أو مبراطور 


۵۰ ۵ 

مفرد O‏ وبعبارة آخری فإنه كان فى حقيقة الأمر مثلا محافظاً مجمل تلك 

النظرية السياسية الى كانت الطبقة المتوسطة فى القرن الثامن عشر ترتاح Ul]‏ غاية 

الارتیاح VS‏ وعدت بالحرية الاقتصادية إلى جانب oleo‏ الملكية » وهی النظرية 
الى دعوناها النظرية الدستورية البنية على الحقوق الطبيعية . 


الدعقراطية على آساس الحقوق الطبيعية - روسو : 
a 2 ME LO aw‏ 

ولکن c‏ كان من الستطاع أن تجعل مقدمات sh)‏ أساساً لنظرية ديعقراطية 
أكثر تطرفاً . وقد قيض odd‏ النظرية أن تظفر ف القرن التاسع عشر . فالد.عقراطية 
الى نعرفها اليوم » ليست É IS e‏ وإنما نشأت فى فرنسا » واعتنقها فى 
أميركا حزب جفرسون وجاكسون الشعی . ول تصبح نافذة فى انکلرا إلا فى 
أواحر القرن التاسع عشر » بعد كفاح طويل قامت به illl‏ العامة وهددت 
بالثورة عدة مرات . les‏ أن نبحث الان القالب النظای الذى أعطاها روسو لها 
لورفا فى f‏ 8 + ووو ان TE‏ را | کیت Lue D‏ 
واسعاً . فلقد عاش فى عصر العقل . ولكنه لم يكن من ذلك العصر أبداً . وكانت 
كل حياته قائمة على الشعور أكثر ما على الفکر . وكان ay poled‏ قليل الاعتناء 
بالحوادث . لكنه أخفق Lal‏ فى oleh JM‏ عصره بالمنطق والعقل . فلم بر 
الأشياء قط كما هی بالمعی العادى . فکل كتبه وحياته CIS‏ كما روى eai‏ ی 
الاعترافات أصبحت بالضرورة أقرب إلى الرواية » ومع أنه لم يكن مثقفاً » فقد 
وضع ف التربية کتابا أصبح فيا بعد من أكثر الكتب فى هذا JEH‏ وهو del‏ 
Emile‏ . ومع أنه كان يكره الناس والمجتمع فقد هز الناس بعنف ۸ يتوصل إلى 
alte‏ سوى نفر قليل غيره وأصبح أسد الجتمع . ومع أنه كان عاجرا عن القيام 
ab‏ واجبات اجماعية » فقد وضع أعنف كتاب فى تحديد الواجب السیاسی € 
الإسمى وهو العقد الاجماعى C Le Contrat Social‏ أنه كان يكره 
التطور وتطبيق العقل فى سبيل التقدم e‏ يكون قد ساهم أكثر من أى من 


ERI 

Cole Ley لديه‎ ral » وشدة مشاعره‎ ¢ ME روسو‎ icu ob ذلك‎ c? 
بأهمية أفكاره وقوتها  تلك الأفكار الى اعتبرها أبناء عصره أفكاراً جردة . و بعد‎ 
5 ظاهره التناقضص‎ fpe Les أن بى لنفسه شهرة مفكر اجماعى 3 وأثر نشره‎ 
أخذ على عاتقه حين بلغ الأربعين من سنه‎ c فيه إمكان التقدم الأخلاق‎ KS 
آن يقوم بدراسة جدية لنظریات متقدمیه . وبما أنه لم يكن مقيداً باهمامات‎ 
يدرك بوضوح بعض البادئ العظيمة الى عى‎ OF عصره ومنطقه » فقد استطاع‎ 
At سئوات نشر عام ۱۳۹۲ کتایین اعتبرا مسا‎ re eg. عا معاصر وه‎ 
e > ay yl الذى يعالج فيه‎ del الرئيسية ی علم اجتمع وما كتاب‎ 
الاجماعى الذى يعالج فيه الحكومة . لكن هذين الكتابين كانا متأثرين فى فن‎ 
مهما أعاثاً علمية منظمة . فقد قبلا المفاهم والأفكار الشائعة فى‎ ST الدعاية‎ 
eum العلم السياسى والاجهاعی فى القرن الثامن عشر. لکنهما قطعا الصلة‎ 
. التاريخية الى سبقت هذه الأفكار > وبعلم الطبيعة البشرية اللذين بنيا علیهما‎ 
dim العظيمة ما‎ FUSE 548 له من‎ o, — رسو‎ T صالة والابداع‎ M أما تاحية‎ 
ناحية الابداع — فهی ترجع إلى تعبيره عن مشاعر عصره و إلى مزجه تلك المشاعر‎ 
بالأفكار القبولة . وإذا كان مفهومه للطبيعة البشرية القائم إلى حد بعيد على‎ 


حساسیته المرضية ومزاجه العاطى مفهوماً Eble‏ إلى حد مريع » فان نقصه يرجم 
إلى تشديده على مظاهر الطبيعة البشرية الى أهملها عصر العقل وأن مزج أفكار 
عصر التنوير مع عواطف روسو كان موفقاً توفیفاعجیباً LA‏ نال انتشاراً واسعاً . 
وهكذا حيث أقام الآخر ون الدليل على Bo‏ الطبيعة » فقد آمن بها روسو فعلا . 
وحيث افرض الآخرون الحرية والمساواة فقد اعتقد هو Cin‏ بوضعهما موضع 
a‏ . وعلیه فبالرغم ما فى خلقه من نواح كريبة مرضية » ليس بوسعنا إلا أن 
نعتقد كما اعتقد معاصروه » أن فى أعماقه شيئاً من المعدن الصاف Jl‏ . شيا 
جعل الكثيرين يعجبون به إعجاباً شديداً ویتساهلون bes‏ إزاء ae‏ نقاط ضعفه. 


oy 
ووسط جو بلغ فيه البحث بالعتقدات التقليدية‎ . Bolo كان مخلصاً وکان‎ as 
» والمتطنبات اللخديدة معاً حد الرياء العقلى واصطبغ بعدم الحقيقة والتصنع‎ 
والسخرية وعدم الإخلاص الفكرى » فقد جاء روسو بأمر : أمر جديد » أمر‎ 
. كان الناس بحاجة إليه » أمر عنیف قوی أصبح علماً مشتعلا لثورة خالصة‎ 
كانت مشكلة روسو سهلة بسبطة » فالإنسان صالح . أحس ذلك فى غيره‎ 
کا أحسه فى نفسه . ومع ذلك فالناس آشرار وامجتمع سىء . آخبره بذاك‎ 
كبرياؤه وعجزه إن بأتلف مع الآخرين . لاذا ؟ ما الذى يمكن أن يقام به‎ 
لإصلاح هذا الوضع ؟ أحس رسو أنه يعرف ابلواب . فالناس فى أعماق‎ 
نفوسهم صالحون . أى كان بالإمكان أن يكوزوا صالحين . وما زال بوسعهم أن‎ 
عليه . فلماذا ]13 لا عققرن إمكانيامهم الصحيحة ؟‎ eu يصبحوا أفضل بکثیر‎ 
تربيمم شر كلها . وحيطهم الاجماعى شر بكامله . فاو أعطيتهم تربية‎ OY 
جدیدا لانقلبوا بصورة طبيعية إلىشىء ينير الحبة ویستفز الاعجاب.‎ e, جديدة‎ 
القابليات الطبيعية فى الأفراد . وعلى الفكر‎ Git يحب أن‎ X) JE وإذن ففن‎ 
غرائزهم الطبيعية وينميها بشكل سلم . تلك هى رسالة روسو‎ di البشرى أن‎ 
أن يعم أفكار القرن الثامن عشر‎ Yle ما تبق من حياته‎ Gail ببساطتها ولقد‎ 
باعتبارها الوسائل الناجعة لتحقيق مثل هذا التطور . ولقد أصبح رجل جياه‎ 
رغبت فيها‎ WIS البارز ؛ لأنه قدم خطة واضحة من أجل تحقيق الحرية الى‎ 
فى الدولة بوساطة حكومة‎ GU, . às ME الطبقة المتوسطة أولا فى الفرد بوساطة‎ 
ویتناول العقد الاجماعى مشكلة إدراك هذه الحرية عن طريق الحكومة‎ 
شيئاً تلف عا‎ ١ بالحرية‎ ١ المشكلة الرئيسية . لكن روسو عنى‎ UT السياسية على‎ 
عناه المفكرون السابقون إذ كانت بحسب نظريته أقرب بكثير إلى ما رغبت به‎ 
الى لا تعرف‎ let gh سواء بمزاجه‎ c الطبقة المتوسطة بالواقع . ولم يكن مستعد"‎ 
» أن حدد الحرية كنا حددها أصحاب النظرية المطلقة ¢ ومونتيسكيو‎ c المسئولية‎ 


aA 
v » أى على آنها اللعضوع للقانون الکامل » شدد کا شدد هافیثیوس وأتباعه‎ 
یکنی‎ OF يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار رغائب الأفراد الواقعية . ومع ذلك‎ 
القليل من التفكير لإدراك أن مثل هذه الحرية المطلقة الى تبيح للإنسان أن يعمل‎ 
(b ما يريد مستحيلة التحقيق فى اجتمع » ومن هنا تعريفه الشهیر للحرية‎ 
. و الاطاعة للقانون » . ولكنه القانون الذى يقبله الفرد حرية لنفسه‎ 

وقد كان يأمل من هذه الطريقة أن مز ج العنصرین الضروریین I‏ 
d‏ : الحرية OY‏ بفعل‌الفرد ما يريد » والقانون الذى JI‏ الاجماعى « إن 
مجرد دافع الشهوة هوالعبودية . بیما الحضوع لقانون ناز م أنفسنا به هو الحرية) )9( 
وهو ی شرحه لاحكومة المثلى الى يسود فيها مثل هذا القانون اتتجه بصورة Lad‏ 
إلى التقاليد الحمهورية ونظريات المديئة » الدولة الى سادت موطنه » iuda‏ جنيفا 
الى كان يفتسخر Ela‏ أنه من مواطنيها . 

أما فى حالةالطبيعة - وهی مفهوم ‏ يعتبره روسر ch boa‏ معی تار ی 
واقعی »ونما زینه خباله حیث أصبح شيئاً مثلیما رومانطیکیا — فالانسان يتمتع 
بحرية كاملة لا قانون فیها ولا شروط للحياة الاجماعية الصا AL‏ . إن البيئة الى 
تجمع الاءرین يجب أن ترتكز على مبدء العقد الاجماعى . أى أن جميع الأفراد 
يحب أن یوافقوا ولو بصورة ues‏ فل یت الأ x s‏ . فإذا ما قبلوا بذلك 
مرة وجب أن يتقيدوا بإرادة تلك الا کب ية حين تأمرأشياء هی فى الواقع لمصلحة 
c‏ الأعضاء . وهكذا ينساق رسو OY‏ يضع Gee‏ هام بين ما يسميه « إرادة 
الكل ). آی ما يتقرر بنتيجة ة أى انتخاب دعقراطى حقيق > و ١‏ الارادة العامة) 
الى ليست إرادة معبراً lee‏ على الاطلاق Ly c‏ تحدد کثل del‏ : أى ما هو 
بالحقيقة أفضل شىء لكل عضو من أعضاء امجتمع . والإرادة العامة بتحديدها 
تستهدف Ulo‏ تحقيق حياة اجټاعية صاحة . فإذا لم تفعل ذلك حرجت عن كونها 
إرادة عامة . وأما إرادة الكل من جه ثانية » فهى مل للا تريده SAWS‏ 
الواقع . فشكلة الحكومة إذن هی تحقيق الشروط الى تتطابق فيا الإرادة العاءة 


9۹ 

وإرادة الكل . أى الشروط الى نتیح للأكثرية أن ترید عين الاجرا‌ات الى 
تشكل جوهر ٠١‏ تريده بالفعل » وبا هو أحسن شیء بالنسبة لها . وعند هذا 
الد تتضح فرضية روسو ويدخل إعانه الديمقراطى ف الموضوع . فهو gi‏ أن 
أصوات الأكثرية تتطابق فى ظروف محددة تحديداً دقيقاً مع ما هو أفضل شى ء 
بالنسبة للشعب . 

«عندما پقترح قانون ف الجمعية الشعبية فليس مايطلب من الشعب ^UE‏ 
الوافقة على القانون المقترح أو رفضه ولكن تبيان ما إذا كان ينسجم مع الإرادة 
العامة الى هى إرادة الشعب . وعند ما GL‏ كل فرد بصوته فإنه يدلى el‏ فى تلك 
dal‏ وتعرف الارادةالعامة بتعداد الأصوات . فعند ما يسود إذن الرأى المعا كس 
ری فهذا لا بثبت أكثر أو أقل إمعاناً ی art‏ بل إن ما ظننته الإرادة العامة لم 
يكن کذاك . آما إذا ساد ری الخاص فانی أحقق عکس ما تبغیه dil]‏ . 
d‏ نلك SUL‏ لا أكون Fm‏ ۱ وهذا یفترض ف الحقيقة أن ar‏ صفات الارادة 
العامة ما زالت کامنة فى الأكثرية . وعند ما بيبطل ذلك لا تعود الحرية 
ممكنة مهما كان Call‏ الذى پقف eJ]‏ فى صفه »۲۲۲ . 

وبعبارة أخرى يمكن ots b yl‏ إلى أن الأكثرية » فى تصويت ديمقراطى 
صرح » تعرف ما هو أفضل ثى ء بالنسبة إليها . 

ولكن Xo ut‏ لدى روسو فى أن الأكثرية ستعرف byt‏ فعلا ؟ وبی 
يعرف الناس ما هو أفضل شى ء بالنسبة إليهم ؟ eed gy‏ يعرفون ذلك عند ما 
يكوزون مثقفين وحكاء . ولذاك لم يكن من قبيل الصدفة أن جميع مفكرى 
الديمقراطية قد شددوا على LAY‏ الأساسية للتعلم فبدون مواطنين أذ کیاء يصبح 
حکم الأكثرية » وبالتالى الأمل فى e!‏ بين الحرية والقانون Ve lc‏ 
وقد ذهب روسو إل أن مثل هذه iadi ILI‏ يمكن أن تتحقق فقط فى دولة 
مدنية La‏ ناحبون أذكياء كجنيفا . قال : 


OSS أنة شروط صعبة يجب أن تتحقق فى مثل هذه الحكومة ؟ يحب أن‎ ١ 


o): 
أولا دولة صغيرة حيث يسهل جمع الشعب وحبث يتيسر لكل مواطن أن يعرف‎ 
دون تضخم الأعمال‎ des بساطة كبيرة فى الأخلاق‎ GE. oy جميع‎ 
التجارية » ونشوء المشا كل الحادة من وراء ذلك . ويضاف إلى ذلك مساواة‎ 
واسعة فى الراتب والثروة ]5 بدونها لا عکن أن ندوم طويلا الساواة فى الحقوق‎ 
الکالیات ما‎ OS . والسلطة . وأخيراً أقل قدر من الكاليات بل الاستخناء عنها‎ 

أن تکون نتيجة للثروة » أو نبا تجعل الثروة أمراً ضروریاً + 00 

وما لا ریب فيه أن الحكومة الدعقراطية نجحت بالقدر الذی استطاعت فيه 
أن نحقق هذه الشروط سواء أميركا » أو سوپسرا » أو فروج » أو زيلاندة 
الحديدة . ولا ختار ( الأفراد ) 4 & أفضلما بلاهم الا عند ما یکونون HARE‏ 
وم یکونوا حكماء الا ی مثل هذه BELL‏ وحدها . 

م يكن أتباع روسو دائماً خلصین إلى هذا المبدأ لهام . وکان هو نفسه غير 
uale‏ له فى كثير مما کتب » فقد بدأ الافراض Ob‏ کل انتخاب بستطیع TA‏ 
أن يقرر إرادة حیع الأفراد إذا ما توافر لدم مقدار كاف من العرفة » افراضاً 
فى غاية السهولة . وعلى ذلك اتبعث جميع الحكومات روسو ق ادعانها حكة قد 
تكون عندها أو لا تكون . وق استخدامها سلطات استبدادية فى سبيل إرغام 
الأقلية على c‏ . ومن الطبيعى أن تدعى أية أ كر ية أن ها سلطة السيادة الى 
هی نى القبقة من حق الارادة العامة الثالية وحدها > e?‏ عن ذلاك e?‏ 
E‏ انیت الا کر هب تعرف صالح الفرد أكثر مما یعرف هو » 
col‏ فى استطاعنها ارغامه أن بفعل ما لا برغب فيه مفترضة أنه كان لا شلك 
سیفعل ذلك الذى فرضته عليه او أنه على جانب كاف من AR‏ « ينتج عن 
ذلك أن الارادة العامة هی على حق ls‏ وتتوحى الصلحة العامة . ولكن لا ينتج 
عن ذلك أن مناقشات الشعب هی أبضاً iot Tels‏ . إن إرادتنا هی Vl»‏ من 
أجل خيرنا . ولكننا لسنا نرى Ells‏ ما هو ذلك Oy tT‏ وإذن فإذا توصل 
ul‏ إنسان أو أية فئة من الناس إلى إقناع أنفسهم بأنهم أفضل US‏ من AEN‏ 


ه١‎ 

لكان بوسعهم استعمال أدلة روسو فى دعم حكم استبداد ی متسامح . وان أفعال 
روبسبيير ونابليون لأمثلة على ما يمكن أن تؤدى هذه النظرية إليه . فكل من 
استطاع أن ازعم بنجاح أنه يعرف الإرادة العامة يستطيع أن يستبد يمن يخالفه . 
« وهذا لایعی سوی أنه en‏ أن يكون حرا UU‏ 

وهكذا فان تمجيد روسو لا کترية فى الواقع أدى إلى إهمال أية فكرة عن 
وجود حقوق طبيعية للفرد الى لا مكن تخطیها . وهی عكس نظرية لوك الى 
آجاد التعبير عنبا جون آده زحي ن قال بأن الأكثرية يجب أن مخشی جانبها قدرما 
(ght‏ أى ملك . فهى تعطى الحكومة الشعبية سلطة فائقة فى أن تعمل ما ترغب 
القيام به » حين أن النظرية الإنكليزية حاولت أن تمنع الحكومة من أن تعمل 
أشياء كثيرة . ولقد شهد القرن التاسع عشر الحاولة للجمع بين هذين الثالین 
المتضادين . ولا استوجبت الظروف والأحوال نوعاً من العمل تراجع لوك وآدمز 
أمام روسو . لقد اتفقنا مع مواطن جنيفا . « أن کل إنسان يتنازل بوساطة التفاعل 
الاجماعى عن قسم من قواه ومصالحه وحريته فقط . ولكن لا بد من الاقرار أيضاً 
أن صاحب السيادة ( الأكثرية) هو وحده الذى يقرر ما هو هام TU‏ ومکذا 
Op‏ نظرية روسو آنا طبقت ف الثورة الفرنسية هى الى شكلت الأساس للدولة 
الجماعية Collecüviotic‏ الحديثة . 

لكن هذه البذور الاشتراكية المقبلة لم تكن واضحة لا كار معاصری روسو 
وكان أكثر ما رأوه من روسو أنه جعل صاحب السيادة » وجعل WSL‏ جرد 
أداة تنفيذية غرضها تنفيذ الإرادة الشعبية . وحيث بررت نظرية لوك فى الحقوق 
الطبيعية القيود الدستورية المفروضة على الحكومة » Ob‏ مفهوم روسو لاسيادة 
الشعبية أيد اللجوء إلى ثورة حقيقية d‏ سبيل توطيد So‏ الأكترية . فكان روسو 
هو الذى نفخ بوق الثورة : 

« ليس تأسيس الحكومة عقداً بل قانوناً وأن الذين تودع لم السلطة التنفيذية 
ليسوا أسياداً الشعب Lt]‏ موظفوه . وبوسع الشعب رفعهم أو خلعهم عند ما برغب 


o۱۲ 
هى طاعة‎ v], بذاك والمسألة بالنسبة إلهم ليست مسألة عقد على الإطلاق‎ 
القانون . وهم حين یضطلعون بأعباء الوظائف الى تفرضها الدولة عليهم فإنهم‎ 
UP by a أن يناقشوا‎ o يقوبون بواجبهم "مواطنين لاأكرء ولي سل أى‎ 


دعقراطية جفرسون : 

استعملت هذه النظرية ف فرنسا من أجل نسويغ مطالب الطبقة المتوسطة 
ضد الحكومة التقايدية . وی أميركا استخدمها الزعماء الشعبيون ضد الحزب 
الاتحادی الذى يمثل المصالح التجارية والمتملكين . وتوسع فيها جفرسون من أجل 
تأبيد المزارع الصغير ضد المزارع الكبير والتاجر » ونجح عام ۱۸۰۰ . حى 
إذا جاء جاكسون طبقها تطبيقاً كاملا على شروط حياة الرواد الأميركيين . 
وبيعا كانت الحرية والساواة e‏ الذای جرد نظريات فى فرنسا » فقد 
أصبحت فى أميركا من حقائق الوقائع » متصلة بطبيعة BLL‏ ومرتبطة بالأرض . 
فالأكيرية كانت cali‏ من الزارع الرائد الذى عاش Tele‏ حياة حرة من أى 
تدخل cu Som‏ واضطر أن ینمی فى ذاته مقدرة على مجاببة کل مشكلة طارئة 
وحل جميع الصعوبات الى مجابپها فى حياته المنعزلة . ley‏ ذلك X‏ اعتبر 
الحرية والمساواة الشرطين الطبيعيين البديبيين SLL‏ الإنسان » والنظرية الد عقراطية » 
Gal‏ لما بد . أما ما قام به جفرسون فهو أنه عبر تعبيراً Cuo‏ عا آراده بالفعل 
واعتقد e ay‏ الأمي ركيين الذين لم يتميزوا عن بقية المواطنين lc‏ كان لدم o^‏ 
أملاك واسعة كاصحاب الزارع الكبيرة فى الحاوب وتجار OAM‏ . 

كان الثل الأعلى بلفرسون اجتمع البسيط الزراعى المقتصد الذی كان 
يعيش ف المستعمرات . وكان یکره المدن والصناعة وظن آنا لا تأتلف مع 
جتمع سلم عاقل : 

« إن الذين یکدون على الارض e‏ شعب الله امختار — هذا إذا اعتار Tas‏ 
على الإطلاق — وهم الذين جعل من صدورهم معاقل للفضيلة الصحيحة الكبيرة . 


ow 
الوقد الذى حفظ فيه تلك النار القدسة مشتعلة الى لولا ذلك لانطفأت‎ e 
جذوتها من الأرض . إن فساد الأخلاق بين حمهور الزارعین ظاهرة لا نجد مثالا‎ 
gp الغير يورث‎ de أمة . إن الاعهاد‎ ai واحداً علیها فى أى عصر أو‎ 
. . . ويخفف بذور الفضيلة ويخلق أسباباً ملائمة لتحقيق المطامع‎ c والدناءة‎ 
GUL وعند ما يزدحم المي رکیون فى المدن الكبيرة فوق بعضهم البعض كا هی‎ 
0 آوربا » فام يصبحون على مثل الفساد الذى يعم أوربا‎ 

ومع أن جفرسون كان یعرف فرنسا فقد كان المثال الفرنسی هو الذی است‌واه 
ST‏ من النظرية الفرنسية . وقد Jol‏ أفكاره الديمقراطية عن لوك قبل أن يسع 
پروسو على الإطلاق . فقد لاثم مذهب لوك بحيث ينطبق على هذه الظروف 
الأميركية مثلما طبق روسو من قبل مذهب لوك على شروط sud‏ الفرنسية . 
وآمن بقوة بالحقوق الطبيعية c‏ وبأننا ‏ العقد الاجماعى لا نتخلى Ye‏ » وإنما 
تتاح t)‏ الفرصة لتطبيقها تطبيقاً أفضل . وذهب آکبر من الاتحاديين AS‏ فى 
القبول بفرض حدود ضيقة جد | على وظيفة الساطة المدنية . لكنه شدد على سيادة 
الشعب » ونادى Ob‏ الوافقة الفاعلة من جانب المحكومين أمر أساسى لا غنى 
مطلقاً عنه . وتطرف ف حد الترحيب GML‏ كثورة ( شيه) .Shey‏ وخشى إن 
غير الأميركيون عادة الثورة ضد حكومهم . قال « أرجو أن لا يسمح الله إن 
مضی عشرون سنة دون ثورة كهذه »۱۳۳۱ . واعتقد أن كل جيل يحب أن يعيش 
تحت حکم دستور يضعه بنفسه . ولا حسب أنه خلال ثمانى عشرة آشهر يقضى 
نصف آولئك الذين تجاوزوا الواحدة والعشرين » فقد طالب بتعديل الدستور أى 
بوضع عقد اجماعى جدید کل تسع عشرة سنة على الأقل . وتساءل عا إذا لم 
يكن بوسع الإنسان فى حالة الطبيعة الأولى أن يعيش حياة أفضل بدون أية حكومة 
على الإطلاق . 

ومع أنه أقر المساواة فى إعلان الاستقلال لكنه لم يعتقد بالفعل أن الناس 
متساوين بالمواهب فهناك أرستقراطية طبيعية لا كأرستقراطية آدمز مبنية على 

(rr) 


XE 
d ecol الولادة والعروة وا قوامها أولئلك الذين یتمیزون بصورة طبيعية على‎ 
کل حقل . « إن أفضل شکل للحكومة هوالذی پتیح بالفعل‌انتقاء خالصاً من‎ 
هؤلاء الأرستقراطيين الطبيعيين لوظائفها » ۱۳۹ . والدعقراطية تنتخب بصورة‎ 
وأصحاب الزارع من المثقفين کجفرسون ذانه . وعلاوة‎ ARH طبيعية الصالحين‎ 
على ذلك كله فالشعب لا بد أن يوثق به . وبوسع الافراد التوسطین أن بنتخوا‎ 
اجتمع - شريطة أن يخضع الجتمع للشروط الى‎ alles بحکون وفق‎ UK- 
قالها روسو أيضاً . والحقيقة أن هذه الثقة بحكة الشعب جعلته ینفصل تقريباً عن‎ 
تحبه كا‎ cal الشعب . ولكن‎ Cod US الاتحاديين أمثال آدمز قال : « إننا‎ 
تحب أطفالا لا تخشى أن تدعهم لأنفسهم دون مربيات . وأنا أحبه کا أحب‎ 
راشدين أترك في حرية الحكم الذانى .09 . هذا الإيمان الذى رافقه تشديد على‎ 
» جهدها بصيانة الحقوق الطبيعية للأفراد‎ per أن الحكومة يجب أن تتصلب فى‎ 
القوی‎ ELAN هو جوهر دعفراطية جفرسون . وقد نجم عن هذا بشكل عملی ذلك‎ 
فى الحكومة الحازمة المركزية الذى تجسد على يدى الحزب ابلحمهوری والذى تمكن‎ 
من إخراج الاتحادیین من الک عام ۱۸۰۰ . «عنت دعقراطية جفرسون‎ 
القروية على الم تحت قيادة الارستقراطية من کبار‎ alt ببساطة سيطرة‎ 
فثة رأسعالية‎ x المزارعين الذين عتلکون العبيد » والإنكار النظرى لتأیید مصلحة‎ 


مصرفية نقدية أو صناعية moar‏ 


ديمقراطية جا كسون : 

وعند ما جاء عام ۱۸۲۶ كانت الشروط قد تغيرت . فقد نشأت فى الغرب 
| طبقة رواد كبيرة لم تعد تعتقد أبداً « بالأرستقراطية الطبيعية » » كا نشأت 
å‏ المدن طبقة من العمال . وعلى ذلك فحزب جا كسون الديمقراطى الذى تسام 
مقالید الحم عام ۱۸۲۸ كان أ كبر ميلا إلى التشدید على الساواة » هذا مع 
تشدده فى الوقت ذاته على حقوق الأفراد الطبيعية . وحيث انتخب أتباع 


ajo 
بما برونه مناسباً‎ RUM 
فقد جاء جاكسون لينتزع الثقة من مثل هؤلاء الرجال خوفاً من أن يلجأوا إلى‎ 
جانب أصعاب الصالح الخاصة . لكن هذه الميثات الأرستقراطية النتخبة مع‎ 
ذلك من جانب الشعب خدمت كبار المزارعين فى ابلنوب والتجار فى الشمال‎ 
ما كانت تكنه من محبة وعطف على المزارع‎ e من سواهم » ذلك‎ P 
الصغیر الناضل . وأحذ الشعب البسیط فى الغرب » وفى المدن حاول الآن فى أن‎ 
من هذه الارستقراطية التشريعية بوساطة سلطة تنفيذية قوية . فانتخب‎ de 
جا كسون هحام عن الشعب ضد المشترعين النبلاء . آما الضربات الى وجهها‎ 
استوحاها من شعوره بأنه يؤدى واجباً‎ AB ضد مصالح المتمولين وستنمری الرقیق‎ 
. سلطات حکام الولابات انساعاً كبيراً‎ Laf ائتمنه الشعب عليه . واتسعت‎ 
التخوف الشعی موجهاً الان لا ضد سلطة تنفيذية مستبدة قدر ما كان‎ Lu, 
أرستقراطية متجاوزة » . ول جانب هذه الزيادة فى مسئولية‎ ١ موجهاً ضد‎ 
le الشعب أن یشرعوا‎ be السلطة التنفيذية » آهملت النظرية القديمة القائلة حق‎ 
يرونه مناسباً . وفقدت الداثرة الانتخابية هينما . وربط التشرعون ألفسهم‎ 
d بناحبيهم . ثم آنقصت مدة النبابة » وألغيت الشروط اللكية للاشتراك‎ 
الانتخاب النيالى وهی الى كانت قد وضعت من قبل لتضمن ابصال الثقفین‎ 
الخنتلمن » إلى الجالس التشريعية . وحل مکان النظام القديم فى تعيين الموظفين‎ « 
الثابتين نظام مبى على تناوب الوظائف وهو نظام يستند إلى النظرية ( الى كانت‎ 
تصدق إلى حد بعيد فى الغرب الذى فتحه الرواد) القائلة بأن أى رجل يصلح‎ 
البقاء طويلا فى مركز ما جعل صاحب ذلك الرکز بعيداً عن‎ Ob » وظيفة‎ UY 
التحسس بالمطالب الشعبية . وما حل عام ۱۸۳۰ إلاوكانت جميع الدول الأميركية‎ 
الانتخاب‎ G2 المشترطة من أجل الانتخاب » واعترف‎ edel قد أبطلت قیود‎ 
ديمقراطى يقوم عليه‎ So والترشيح لجميع الرجال . واتجه كل شىء صوب‎ 


ربس قوی پنتخبه Jem o -— c‏ مسكولا أمامه عن أعماله . وهكذا 


1ه 

أدت الظروف الأميركية إلى مثل أعلى قوى الشبه بذلك الذى أدت إليه نظرية 
روسو ق فرنسا . وکان بحا کسون من ot!‏ تقريباً قدر ما كان ارو سبيير 
وتابليون . 


: النفعی‎ cie! 
هذه الاتجاهات امامة الثلائة فى الفکر السیاسی كان بیپا كلها عنصر‎ 
جديدة‎ Yh فقد قصد ما أن تعبى على المؤسسات التقليدية وأن توجد‎ : iota 
تستطيع فيا الطبقة المتوسطة أن تضمن حقوقها القلكية» وأن تكون حرة لتجى‎ 
ووثق‎ . dle حسها ترغب . فقد منح الحم الاستبدادى ثقته لملك متنور‎ JUI 
. الدعقراطية بالشعب‎ cun, ری بالحقوق الى یکفلها القانون ما‎ p الحم‎ 
الشديد بعلم الطبيعة‎ lait غير أن أيا من هذه الاتجاهات الثلاثة » وبالرغم من‎ 
وكانت‎ . euet تستنتج منه بصورة نظامية وبروح عامية‎ doc الإنسانية‎ 
حدسية مستقلة » عكست اللحاجات المباشرةء‎ tsaka الفرضيات الأساسية كلها‎ 
inh أكثر مها نتائج مستخرجة من البحث فى الانسان . على أن هنالك طبقة‎ 
من المفكرين » بالرغم من اتفاقها مع الاستوریین فى مهاجها العملى وصلت إلى‎ 
الطرق تتباين بشكل‎ eda, . نتائجهم ولکن بطرق علمية كار بكثير من طرقهم‎ 

هام c‏ وتعبر تعبيراً Gai‏ عن روح العصر التالى بحيث آنها تستحق ba‏ دقيقاً . 
لقد عالحت الاتجاهات الثلاثة المتقدمة كلها مشكلة الحكومة من وجهة 
نظر قانونية . وحشت الحقوق الطبيعية الى يمتلكها الإنسان إما عن طريق العرف 
القانوی » أو عن طريق التشريع AY!‏ . وأما ف الواقم فجمیع نظريات الحقوق 
الطبيعية > كانت تسعى OY‏ تجد ها سند فى الطبيعة أو فى الله » من أجل تأیید 
الامتیازات الى حسبت أن من الرغوب به Vul eer‏ للأفراد . cats,‏ 
تستشهد فى دعوما بالنظام الطبيعى AY‏ وما هما من وزن وما ll‏ به من 
احترام خلال الأجيال » ضد الفوضى الاجعاعبة القائمة Tos c‏ للتغيرات الى 
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بدت هم نافعة . ولكنهم جميعاً خلطوا بين الحقوق الى يبدو من النافع منحها‎ 
. للمجتمعات وأعضائها » بالحقوق الى أحذها أولئتك الأعضاء مباشرة من الله‎ 
وقد رأينا كيف أدى ذلك بمفكرى الاقتصاد السياسيين إلى مفهوم جامد متشدد‎ 
فى النظام الاجماعى وتحول بسرعة مع تغير الظروف من أداة للإصلاح إلى أداة‎ 
للرجعية . وقد شعر أصعاب المذهب النفعى وحدهم أن الجتمع البشری — ككل‎ 
مؤسسة وكل معتقد - قادر على أن يقوم على أساس عقلى متين دون الاستعانة‎ 
بالطبيعة أو الله لإعطائه سنداً أقوى . أما البحث فيا إذا كان أى منج المجتمع‎ 
فبحث غير ذى أهمية . ولكن المهم هوما إذا كان معقولا ونافعاً‎ CAL أو‎ Cub 
من الناحية الاجماعية . وزعموا أن العقل الانسانی يستطيع بنفسه أن ينقد التقاليد‎ 
المضحكة فى السياسة أو ی الدين ولا فائدة ترتجى أبداً من الاستعانة‎ i jul 
ce Ady c el بالعوامل الخارجية . ومن هنا كان النقد الذى وجهوه ضد‎ 
عام القرن الثامن عشر‎ tels مع‎ LU الشائعة فى الدفاع عن الحديد متفقاً‎ 
JST يكن هذا النقد أداة قوية للدعاية . لكنه برهن مع ذلك أنه كان‎ du ور‎ 
. مرونة متكيفاً مع الشروط الاجهاعية التغيرة‎ 
MN هذه الروح لوك ذاته وتطورها عند‎ SUT وبوسعنا أن نقتى‎ 
PBL لکن الذى أعطاها تعبيرها الكلاسيكى القوى هو جیرعی‎ ۰ Helvetius 
تلرب بانثام على مهنة القانون لكن عقله ثار ضد مجموعة‎ . Jeremy Bentham 
الاعتقادات التقليدية اللاعقلية الشوشة الى كان يتكون ما القانون الانکلیزی‎ 
أنه معن فى القدم . وقد‎ e حينذاك . وم يكن أى احترام للماضى أو لما‎ 
اعتقد وفقاً الطريقة الُْوذجية فى القرن الثامن عشر أن كل قانون يحب أن یمکس‎ 
بالاستناد إلى خدمته الحاجات اليوم » وإن ما لا يستطيع أن پثبت أمام هذا‎ 
المقياس يحب إهماله مهما كان تاريخ حياته » أو مهما كانت شرة المدافعين‎ 
الاصلاحى نى القانون والدستور تقوم على أن‎ aes وكانت مبادئ‎ . ae 
. يكتشف المتشرع أولاما يرغب الناس به وييحتاجونه ثم يضع القوانين لتأمين ذلك‎ 


OLA 
اهاز انارجی للحقوق الطبيءة » وحالات الطبيعة والعقود الاجتاعية‎ pis Ul 
فقد أهمل آمرها بپساطة : كان پانثام من ال کاء‎ dale والبحث التاريخى بصورة‎ 
جانب من‎ des ما كان مفکرو عصره بالفعل يقومون به‎ LUE dol s 

الصراحة یدفعه OY‏ يعلن عنه بوضوح . 

قبل بانثام de‏ الطبيعة الإنسائية وحاول أن abet‏ أكثر دقة . وبعد أن حلل 
أصول العمل البشری استنتج مع عصره أن الناس يعملون بدافعین : اجتلاب 
اللذة « ودفع AMI‏ « ولم e‏ أن بعینوا ما جب أن تقوم به ون بحددوا أيضاً ما 
ستفعله CP‏ وهكذا يكافح كل انسان من أجل إدراك السعادة » تلك الحالة 
التى يختبر فيا أكبر عدد من اللذات » وأقل قسط من الالام . وعلى BIE‏ 
أن تعين مبادئ التصرف الى توصله إلى هذه ULT‏ . ولذلك خصص بانثام 
صفحات عدندة دقيقة حاولا وضع مثل هذا الحساب الدقيق للملذات والالام . 
وعلى علم التشريع أن يحدد بصورة ABLE‏ الشى ء الذى سيعود بأعظم السعادة لا کبر 
عادد من الناس ون نضعه فى JSS‏ قانون : « يمكن أن يقال عن عمل ما إنه 
يتفق مع مبدأ المنفعة عند ما كون الاتجاه فيه لزيادة سعادة امجتمع أكبر من أى 
اتجاه لإنقاصها C9‏ 

ما هى مصلحة اجتمع وما هی سعادته ؟ « اجتمع جسم وی يتألف من 
أشخاص الأفراد الذين يعتبرون مشكلين له وكرم أعضاؤه . ما هی مصلحة 
ez‏ إذن ؟ با مجموع مصالح الأعضاء العديدين الذين يتشكل مهم NG‏ 
فشكلة الصلح الاجتاعى لم تعد فى البحث سما هو طبیعی أو إ فى فى الجتمع . 
بل هى فى القيقة البحث عن الاجراءات الى ستطى بالواقع ST‏ لذة لأكبر 
عدد « إن سعادة الأفراد الذين يتألف المجتمع منهم » أى الماتهم وأمنهم » هی الغاية 
الوحيدة itl‏ التى يحب أن يضعها المتشرع نصب عينيه : والمقياس الوحيد 
الذی بالاستناد ad)‏ يجب على كل فرد أن يكيف سلوكه قدر ما يعتمد ذلك على 
التشرع UU.‏ 


۹ 

وهكذا يصل بانثام إلى النتيجة النطقية من القدمات العامة فى القرن الثامن 
عشر . لقد كان من المتفق عليه أن الله حو مثل هذا التشرع يضع القوانين من 
أجل السعادة الكلية للجنس البشرى . ولقد سعى الناس حى الآن OY‏ يجدوا 
قوانين الله تلك فى الطبيعة . أما تحت تأثير بانثام.فقد أخذو يسعون لتقليد الله 
ووضع قوانين UU‏ للمجتمع البشری . وهكذا فا صنعه الله الطبيعة والإنسان معا 
يحب أن یصنعه التشرع المجتمع : 

ومع أن مفهومنا للطبيعة البشرية والخااجات البشرية قد نما وأصبح بصورة عامة 

أكثر تعقيداً من مفهوم بانثام » OP‏ منهاجه صادف قبولا Ce‏ تقريباً » فهو 
علمی.من حيث إنه برنامج للبحث وإنه قادر على أن يتكيف عروفة ملاعمة 
c‏ الاحوال . وسواء بشر op bd‏ المحديثون علكية helt‏ أو بشيوعية 
اخيرات c‏ وسواء سعوا وراء دعقراطية كاملة أو نوع من الارستفراطية فإنهم 
بعتمدون على مبدأ بانثام القائل بأكبر خير لا کبر عدد من اللاس . وهم فى 
أيامنا هذه لا برجمون إلى Spill‏ الطبيعية أو التقليدية إلا عند ما لا يستطيعون 
أن يجدوا مثل هذا الأساس لمشروعاتهم . 

كان etit‏ نفسه الناطق بلسان الطبقة الإنكليزية المتوسطة . وقد بدا له أن ما 
تطلبه هذه الطبقة هو أفضل شىء للمجتمع . فا لمكم المطلق c ALBIS My c‏ 
والتدخل الحكوبى بصورة عامة م تكن نافعة . آما الحكومة الدستورية الحافظة 
للأمن والعدالة والخرية الفردية وخاصة التنافس الاقتصادى الحر » cob Aly‏ 
المدنية وحق الملكية فقد كانت نافعة . ولذا فقد انضم إلى الدستورين من مدرسة 
الحقوق الطبيعية فى إنكار ما أنكروه وش الدعوة إلى ما دعوا إليه . لكنه أيد 
مطالیهم لأسباب dake‏ وانتقد أدلمم بذات الشدة الى انتقد بها أدلة أتباع 
اللرسة التقليدية : 

« القاعدة العامة من أجل زيادة مجموع التروة القومية هی أنه يجب de‏ 
الحكومة ألا تفعل شيئآ أو تحاول شبئاً . فشعار الحكومة وكلمة السر فى هذه 


eY« 
: ولذا امدوء سببان رئيسيان‎ — Tole المناسبات يجب أن تکون — كن‎ 

(V)‏ لا حاجتبصورةعامة إلى أى تدخل‌من قبل الحكومة فى سبیل هذه 
الغاية . . . فليس هنالك من أحد یعرف ما هو بصا حك قدر ما تعرفه بنفسل — 
ولیس هنالك من هو مستعد أن يسعى وراء تحقیقه بذات الحماسة والثابرة . 

(Y)‏ يمكن القول بصورةعامة أيضاًء وبالاضافة إلىما cea‏ أنهذا التدخل 
ضار من حيث إنه لا يوصل إلى النتيجة RM‏ بل يعيقها . وهو علاوة على ذلك 
ضار بصورة US‏ دائمة من ناحية أخرى : وتلك أنه يشكل تقييداً yb‏ الفرد 
أو ضفطاً عليها . والألم هو النتيجة العامة الى ترافق الحس عثل هذا الضغط نی 
أى وقت تبره الفرد . . . وپاستثناات ALG‏ محدودة أن إدراك أكبر حد ممكن 
من السعادة عکن تأمينه بصورة فعالة على أفضل وجه بأن SB‏ كل فرد پسعی 
وراء أكبر قسط ممكن من اللذة Le‏ يتناسب مع ما لديه من الوسائل . . . وإذن 
SH ob‏ يصبح محدوداً جد" . . . وذلك أن الأمن à ly‏ تتطلبان هذه 
الصناعة . والطلب الذى تتقدم به الزراعة والصناعة والتجارة إلى الحكام هو 
متواضع ومعقول يشبه الطلب الذى تدم به ديوجين إلى الإسكندر إذ قال له : 
« تنح جانباً ولا تحجب الشمس عى فنحن لسنا بحاجة إلى أى فضل — وجل 
ما طلبه طريقاً أميناً وسالكة » (١؟)‏ . 

هكذا انتقد. بانثام القديم e:‏ النظريات الخديدة بذات الطريقة . وم 

يكن be‏ بأية نظرية تعاقدية . فالعقد ليس عك المؤسسات وإنما هو المنفعة . 
والناس يطيعون القوانين لعلة واحدة هی کون « احاذیر الى برجح ترتہا عن 
الإطاعة هی أقل من الحاذير الى يرجح نشؤها عن العصيان ۱۹۳۱ . فلمفهوم 
GLI‏ القانونی مععى وكذلك الحق الأخلاق . أما GLI‏ الطبيعى فهو كالقانونالطبيعى 
لا معى له وهو مفهوم مشوش . قال معلقاً على الإعلان الفرنسی توق 
الإنسان : l‏ 
« ما هی‌حقيقة الاشیاء € إنه ليس هنالك ما عکن تسمیته بالحقوق الطبيعية» 


oY) 
ولیس هنالك أشياء كالحقوق السابقة لتأسیس الحكومات - أو ثمة حقوق‎ 
€ jle طبيعية تعارض وتعاكس الحقوق القانونية  وإن هذه التعبيرات جرد‎ 
وذلك‎ — WEI إلى‎ ues ذإنك‎ m وعند ما تستعمل وتحاول أن تعطيها معنى‎ 
الأذى . . . الحقوق الطبيعية‎ diel الذى يقود للأذى  بل إلى‎ LEI النوع من‎ 
هی مجرد كلام فارغ . والحقوق الطبيعية المطلقة بلاغة فارغة . وكلام فارخ على‎ 
€ ساقين خشبيتين . ما هی لغة العقل واحس البسيط إزاء هذا الموضوع بالذات‎ 
إن أى حق من الحقوق بقدر ما هو حبح أو مفيد » أى نافع المجتمع - يجب‎ 
إبطاله . ولكن كا أن أى حق‎ LE أن بتوطد ويددعم وبنفس المقدار يكون من‎ 
نافع للمجتمع بصورة عامة يجب توطیده ۰ كذلك لا يوجد حى يجب الإحجام‎ 
عن إبطاله إذا بدا أنه غير نافع للمجتمع . ولكى نعرف ما إذا كان فى مصلحة‎ 
اجتمع دعم هذا الحق أو ذاك أو إبطاله » من الضروری معرفة الوقت الذى يقترح‎ 
وكذلك الظروف انلماصة الحيطة بالماطلبة بإبطاله أو‎ c فيه إبطال التق أو توطيده‎ 
دقة » لا مزوجاً مع جموعة أخرى‎ JS توطيده » وجب أن يوصف الحق ذاته‎ 
بصورة عامة غامضة عن‎ Wa من الحقوق بفوضی ودون نظام » كأن نتحدث‎ 
CD » وما أشبه ذلك‎ bly حق القلك‎ 
. لا أكثر من ذلك‎ Ée إذن يحب أن يسمح للأفراد بالحرية النافعة‎ 
ويحب أن ينعموا بالأمن النافع دون زيادة . وهكذا بصل بانثام إلى نفس النتيجة‎ 
الى وصل لها روسو ولكن بطريقة مختلفة : أى أن السلطة ذات السيادة ها‎ 
الق المطلق فى أن تقرر بالضبط الامتیازات الى ستحتفظ بها لنفسها‎ 
ستمنحها لكل فرد من الأعضاء . ولا عد من هذه السلطة سوی‎ (ol والامتيازات‎ 
مقاومة الأفراد المشروعة حين يتوصلون إلى أن الشروط الى ستنجم عن المقاومة‎ 
lel هى أقل من الشرور الناهمة عن الحضوع . إن سلطة الحاكم العليا »مع‎ 
يحب بالضرورة أن يسمح ها على ما أعتقد أن تكون‎ c ليست غير متناهية‎ 
تحدد باتفاق واضح» (**. وق مقدور الأكثرية فى‎ Ge لا متناهية اللهم إلا‎ 


o۲ 
WEI الهاية أن تحدد ما هو نافع لها ما هو غير نافع . ومع آنها قد تقع فى‎ 
حكومة فى أى شکل من‎ Uf فسیکون لها بصورة عامة ما ترید . وحين تصبح‎ 
أشكالها ضارة لحد أن مساوئ الثورة تصبح أقل من منافع التغيير عند ذلك‎ 
. تصبح الثورة مبررة‎ 

ولقد دافع بانثام نفسه وتلميذه الكبير جون ستوارت ميل Tebo‏ قوب عن 
الخرية الفردية على أساس منفعتها الاجتاعية . لكن نفس TAM!‏ الذى استعمله قد 
استخدم ضدها نی حالات كثيرة منذ ذلك این بعد أن تغبرت الظروف . 
فالذهب النفعى — کد,عقراطية روسو - بالرغم من کونه فردیا فى البدء إلا أنه 
احتوی ی ذاته بذور نظام جماعى . ومن الهم أيضاً أن نلاحظ أن النظریتین 
V‏ على افتراض وجود ذکاء شعبى كانتا من احوافز القوية AL‏ التعلم 
الشعبى . وهکذا فالحقوق الطبيعية من جهة » وطريقة العلم الاجاعی الأصيل 
من جهة ثانية اللتين استخدمتا فى الأصل فى سبیل تحقیق التغييرات الاجياعية 
al‏ طلبتها الطبقة التوسطة فى القرن الثامن عشر » حولتا فى القرن القاسع عشر 
Cal‏ لخدمة أهداف مجتمع انقلبت فيه الأوضاع . 
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الفصل ا لخامس عشر 


الأخلاق العقلية 


ort! الاتجاه‎ 


وهكذا de Of‏ نيوتن القائم على القانون النتظم es‏ دخل فى الدين وق 
علم الانسان االحديد وف الاقتصاد السياسى وى الحكومة . وبی علینا أن نحلل 
الأفكار والمبادئ الكبيرة البارزة الى يمكن اعتبارها المفاهيم الأخلاقية الأساسية 
ily‏ العليا لعصر التنوير VN‏ صبغت حياة الا فاد بلونها . ومع أن القرن التاسع 
pte‏ » الذى اتبع طريقة لعصر السابق واستوحى منه » حقق فى معظ الحقول 
تبصراً فى le‏ الأشياء أعمق بكثير منه ؛ فإنه من المشكوك فيه أن تكون محاولته 
لوضع مثل عليا نبيلة وكريمة للجنس البشرى قد ذهبت إلى أبعد من الاتجاه 
الخيرى فى القرن الثامن عشر . والحقيقة أن كثيرين اليوم يشعرون أن كبار قادة 
عصر التنوير Mer‏ أبعد eux‏ حققه الانسان فى حيز التطور الأخلاق . وما 
لا Jud! fat‏ أن مبادئنا نقصر من eli‏ شى عن تلك المبادئ الى كان 
الكثيرون فى ذلك الحين c‏ يقدمون ها الولاء . والواقع أن من يتصدى للمغامرة 
لإطلاق حكم على عصرين € لا ريب أنه جسور . وجل ما نستطيع قوله Ul‏ 
إذا كنا نحجم فى هذا العصر عن ارتكاب بعض الفظائع التى كان القرن الثامن 
عشر يعتبرها عادية » فقد اعتدنا بدورنا على ضروب أخرى من القسوة والشر 


۰۳۷ 


o۸ 


كان بحجم ذلك العصر عن الوافقة علیها . وعلى أى حال فان الكثير من معظم 
ال ثر الى حققها القرن الماضى شروطا أ کر عدالة وإنسائية فى evel‏ 
لم تكن سوى تحقیق الآمال التى ملأت نفوس رسل العقل والطبيعة فى القرن 
الثامن عشر . 


علم GEV‏ العقلى : 
بوسعنا أن نتذ کر هنا أن أحد الأركان الأساسية الثلاثة لديانة العقل كان 
الاعتقاد أن نظام الطبيعة تضمن نظاماً لقانون طبيعى ی الأخلاق يجب dies‏ 
واتباعه كأى من البادئ العقلية الى تضمنتها AT‏ العالم النيوتونية . ومعبى ذلك 
أن مبادئ الثواب LL,‏ والعدالة والظلم كانت بالنسبة إلى القرن الثامن عشر 
متجسمة فى منهج العقل dally‏ . وأن e‏ به کل أن لعلم الأخلاق استقلالا 
ن آی ps idly ta T‏ استقلال أى نوع eT‏ من المعرفة البشرية . 
والحقيقة of‏ الله آمر بالبادی ASE‏ مثلما آمربقانون ابحاذبية . لکن مضمون 
أوامره c‏ کضمون جميع فوانین cM An. dall‏ لا بد من کشفه بالطرق العقلية 
والتجر lei‏ النيوتوف. وقد آحست بعض النفوس ابر Xy‏ مثل‌ما ool‏ وتسكيو 
بأنه « او لم يكن هنالك UT‏ على الإطلاق » وتحررنا كنا يجب أن نتحرر من 
عبودية الدين» فيجب ألا نتحرر من عبودية العدالة ٠)‏ ذلك أن ناهج عام 
الإنسان والسياسة والاقتصاد وانجتمع بصورة c dale‏ يجب أن تشمل فى نطاتها 
e M‏ أيضاً . وقد سبق أن أعلن مثل هذا ee‏ فى القرن السابع عشر رجال 
کهوبس وسبینوزا ۰ وکان M‏ یأمل OF‏ ینش نظام Goel‏ استنتاجى يشبه 
الرياضيات . وإنما بتى لعصر العقل أن یقبل هذا الاقتراح بکل قلبه dye. sh‏ 


تنفيذه " 


لسنا نعنى هنا بصورة حاصة بمختلف مدارس المفكرين الذين أخذوا على 
عواتقهم حل هذه المشكلة لأنه eh‏ من اختلافهم فى الأسس المتاوعة » فقد 


۹ 
اتفقوا كثيراً على قواعد الفضائل العملية الى أوصوا الناس باتباعها . bbs‏ 
بشتی الطرق أن یطبقوا على التقاليد الأخلاقية الغربية ذات القیاس العقلی والطبیعی 
الذى كان مستخدماً فى کل حقل من الحقول . وکانت النتيجة eel‏ خلصوا 
إلى أخلاق مبنية على العقل طرحت من الأخلاق السيحية کل ما ظهر غير 
عقل وغير طبيعى وشددت ف الوقت نفسه على تلك العناصر الى بدت صعيحة 
ونافعة d‏ تنظم حياة طيبة . على أن المبادئ الرئيسية فى الأخلاق المسيحية مهما 
كانت أسسها فقد احتفظ بها S‏ بدت بديبية ومعقولة وطبيعية إلى حد أنما ل 
تكن موضوعا لأى نقد شامل . فاتباع الديانة العقلية والملحدون وأتباع التقليد 
الدينى قبلوا حميعا دون تردد كل ما فى الأناجيل من أخلاق إلا ما كان مہا 
مرتبطا بزهد الشرق أو القرون الوسطى . ذلك الزهد الذى بدا غير متفق مع BLAM‏ 
المبنية على العقل فى هذا didi‏ . وكان جميع المفكرين متفقين بصورة عامة من 
هذه الناحية مع الإنسائيين الأوائل كفالا Vala‏ أو إيرازيعوس الذى آنکر 
التقشفات اازدوجة وأعلن « فلسفة المسيح » وقد افترضوا أن هذه الفلسفة الى 
غیت أن SE‏ الناس من العيش على أحسن شكل ملام مع غبرهم هى np‏ 
بصورة كلية وأصلية d‏ كل نظام طبيعى . 
ولا ريب أن هثل هذه الأخلاق الطبيعية تأثرت بشدة بالمثلالعليا العلمية 
السائدة . والناس عندما lt‏ عن ١‏ النظام الطبيعى للأخلاق » كانوا يبحثون عا 
هو كلى ومتجانس وأصيل lu y‏ وغير مفسد بالتقاليد ونافع اجماعيا . وافرضوا 
أن الطبيعة البشرية هی واحدة فى كل زمان ومكان . وأن الأنظمة النافعة فى فرنسا 
تكون نافعة فى فارس والصين وغابات أميركا أو جزر البحر ابلنولی . وكانت 
إحدى الطرائق المحبذة شدم العادات المكروهة فى بيتهم هى أن يضعوا نقدهم 
على لسان حكيم من الصين مثلا أو على OU‏ نبيل من حمر امنود . وامتلأت 
الآداب الأوربية برسائل فارسية وهندية وصينية كان القصد مما جعل هذه 
الحقائق الأخلافية الكلية ذات أثر فى هدم الإقليمية الأوربية . وأخذ الناس 


o 
فى نکلهرا وفرنسا وألمانيا تحليل الطبيعة البشرية » وجعل نتائجهم اسسا‎ ote 
۱ العادات والاعتقادات المسيحية التقليدية معقولة لا‎ fab 

وسنوضح ببعض الأمثاة الطريقة العامة والنتائج . فصموئيل SS‏ — 
أصحاب الاتجاه العقلی LY!‏ ومن تلامذة نيوتن ‏ حاول أن يجد فى نظام idi‏ 
التناسب الأبدى فى الأشياء . قال : 

و إن ذات العلاقات الضرورية الأبدية الى تربط عتلف الأشياء بعضها 
ببعض » وما ينتج عن تلاؤم أو عدم تلاؤم بيها : حين تطبق تلف 
الأشياء أو تلف العلاقات على بعضها والبعض » والى os‏ إرادة الله 
بالضرورة أن تنتخب ما هو منسجم مع العدالة والحق Eb‏ والحقيقة من 
أجل ازدهار الکون یکامله» هذه العلاقات تحدد باستمرار وعلی ذات الطريقة 
رادات جميع الخلوقات العقاية الخاضعة ها . . . وهذه الاختلاغات الأبدية 
الضرورية بين الأشياء تجعل فعل الخلوقات مناسباً ومعقولا . وتجد هذه 
الخلوقات أن واجبا يفضى Ob‏ تتصرف كذلك » حى بصرف النظر عن اعتبار 
أن هذه القواعد إرادة الله الإيحابية » ich‏ سابقة لاعتبار أى ربح أو خسارة 
شخصية » وأى ثواب أو عقاب نی الحاضر أو المستقبل سواء أكان كله نتيجة 
طبيعية odd‏ المبادئ أو نتيجة لتطبيقها أو إهمال تطبيقها . . . إن من يرفض 
أن يعامل جميع الناس بعدل » V]‏ يقع بذات التناقض واللامعقولية الى بقع فا 
إنسان آخر » يؤكد تساوی عدد أو A‏ مع عدد أو ee‏ 
الوقت ذاته عدم تساويهما . . . وبكلمة أخرى کل شر وکل تشويه 
يعتبر قبحا وعقما فى القضايا الأخلاقية, تماما كنا لو حاول رجل فى حیز is‏ 
الطبيعية أن يتظاهر بتبديل نسب الأعداد » وأن يزيل من الأشكال الرياضية 
لعلائق الى بمكن إقامة الدليل عليها » D,‏ 


ويضع كلارك ثلاث قواعد بديبية أبدية للبر : 


o1 
أسمى شرف واعتبار وتقدیس‎ Wyte آولا إزاء الله : أن نحفظ باستمرار فى‎ « 
إزاء الخلوقات البشرية : أن نتصرف مع كل نسان بصورة خاصة‎ GU ... ممكن له‎ 
كا عکن أن نتوقع بظروف ماثلة أن يتصرف معنا وأن نحاول بصورة عامة‎ 
. ی اطراد لرفاهية جميع الناس وازدهارهم‎ eu ع نأساس من التسامح الك ىأن‎ 
: فهو المحبة . ثالثا‎ GUI أما الفرع الأول هذه القاعدة فهو العدالة . وأما الفرع‎ 
» كل إنسان على وجوده : ما استطاع إلى ذلك سبيلا‎ Bite إزاء أنفسنا : أن‎ 
والعقلى اللذين‎ gach وأن يعين ليحافظ فى جميع الأوقات على الزاج والاستعداد‎ 
. ۲ » عکنانه من القيام بواجبه فى جميع المناسبات على أحسن شكل مکن‎ 
pee وهكذا فالأخلاق بالسبة لكلارك شىء كالرياضيات اما . ثم‎ 
YÍ تستوجب تحليلا‎ (EKA) التحريلك‎ e مع الأسقف پاتلر آقرب‎ 
: للطبيعة البشرية قبل أن تتضح البادی" العامة . ویظهر مثل هذا التحلیل أن‎ 
. الجنس البشری غرائز متنوعة وبادی؛ افعل کا للعجماوات‎ « 
بعضها يؤدى حالا ومباشرة إلى الصالح العام » وبعضما يؤدى مباشرة إلى الصالح‎ 
الخاص . وف الانسان خصائص کثيرة لا توجد فى الحيوان . وبصورة خاصة‎ 
. العمل » وعدم استحسان غيرها‎ tsala واستحسان بعض‎ e التفكير والضه‌یر‎ 
. ولا جوز أن تجعل الحبة الذاتية والتسامح أو الفضيلة والمصلحة أموراً متضادة‎ 
وإنما يحب فقط تمييزها بعضها عن بعض . . . إن اير أو الشر فى الأعمال‎ 
Le ينشآن‎ V], » مجردة عن المصلحة أو غير مجردة‎ llb من وصفها‎ Us لا‎ 
أو عكسها . . . . وق الطبيعة البشرية إشارات تدل على‎ I تستوجبه طبيعة‎ 
خيرا لغيرنا من البشر > كا أننا أعددنا لنعی‎ Yad آننا خلقنا للمجتمع ولأن‎ 
وصعتنا وخيرنا الخاص . . . فالأفراد يتبعون ويطيعون طبيعتهم فى هاتين‎ Le 
الناحيتين إلى درجة ما ولكن بصورة غير كاملة . . . ومن الواضح أن لا شىء‎ 
فى اللحنس البشرى أو فى أى لوق من الخلوقات سوى السعادة . فنحن إذن‎ - 
شی ء سوی أن نعمل على اطراد سعادته واستمرارها‎ sh انسان‎ CY لا ندین‎ 


o۲ 
إزاء‎ El نفعل‎ OV قدر ما تسمح به قابلياتنا . وعلی ذلك فالاستعداد والسعی‎ 
€ بالدرجة والطريقة اللتين تستوجبهما علائقنا مع الاخرین‎ daz كل ما يجب أن‎ 
ما هو تنفيذ لاواجبات الى تربطنا بهم . ويتضح من هنا أن الفضائل المتقابلة‎ 
والرذائل المتقابلة الجنس البشرى يمكن إرجاعها للبر أو لعدم وجوده . وهذا يعطى‎ 

الآية القائلة : آحبب جارك كنفسلك المكانة البارزة الى تعطى CN‏ . 


كان جميع المفكرين الأخلاقيين ينتهون إلى المناداة بالبر والعدالة والقاعدة 
الذهبية مهما اختلفت نقاط ابتداتهم . وقد CAA‏ إحدى المدارس عن نقطة 
استناد لها بالقول بوجود حس أخلاق خاص أو داخلى لمعرفة LEI‏ والصواب € 
sae‏ التوازن الصحيح بين عبة الذات والبر ويؤمن الوحدة بين المصلحة 
الخاصة والعامة'. كان اللورد شافتسبورى من مشپوری القائلين بالديائة العقلية 
وهاتشيسون من أتباع هذا المذهب بيا اقتفت مدرسة أخرى آثار هوبس فقالت 
إن المنفعة الذاتية هی الدافع الكلى للطبيعة البشرية : ووجدت أن شعور الرأفة 
الذى يحدو بنا لأن نفرح ونبكى مع الآخرين ابلسر الذى يربط بين المصلحة 
الذاتية والبر بصورة عامة . فالحنس البشرى يوافق على ما هو نافع „allal‏ 
وينساق الفرد بالرأفة OF‏ يعجب بكل ما ينفع الجميع . 

١‏ إن اعتبار النفع العام يدخل بصورة رئيسية ىكل تحديد للأخلاق. 
وعندما تنشأ al‏ مناقشات فى الفلسفة أو فى الحياة العاءة حول حدود الواجب 
فان المشكلة لا ose‏ البت فيها ot É‏ إلا بعد أن نحذر alo‏ الذى يؤمن 
المصالح الصحيحة للجنس البشرى . . . . ويبدو أيضا آننا فى تقديرنا للأخلاق 
والأشخاص ۰ تتأثر Tus‏ بالفضيلة الاجماعية وليس ذلك ناما عن اعتبار 
المصلحة الذاتية » بل إنه ob‏ أ كار اتساعا وشمولا . ويبدو أن الیل إلى a‏ 
العام وإلى العمل من أجل اطراد السلام ولللاءمة والنظام فى الجتمع يؤثر على 
tole‏ البر ى كياننا » فيسوقنا إلى جهة الفضائل الاجاعية . ويبدو مصداقاً 


ovv 
آخر لما تقدم أن هذه البادی" فى الانسانية والرأفة تدخل فى صميم عواطفنا كلها‎ 
, ۲۵ » من التأثير القوی ما عکنها من إثارة أعنف النقد أو أبعد الوافقة‎ Uy 
كان الفياسوف هيوم والاقتصادی آدم مث الشارحین الرئيسيين هذه‎ 
النظرية . وأتت أخيرا مدرسة ثالثة حللت العوامل البشرية على ذات الشكل وانهت‎ 
بها كلها إلى المصلحة الذاتية . وحاولت أن تجعل من المنفعة الفردية والاجاعية‎ 
القیاس الوحيد للخير فى أى فعل من الأفعال . وأصبح لهذا المذهب النفمى تحت‎ 
الكلمة الأخيرة . وقد عبر‎ US] زعامة هيلفيسيوس فى فرنسا وبنثام النظای فى‎ 
المذهب عن إعجابه بهذا النظام الطبيعى الذى جعل من كل إنسان عاملا فى‎ 
الخاصة . ولكن‎ ablaa سبيل سعادة الجتمع بكامله بالرغم من سعيه لتحقيق‎ 
oh » فضيلة‎ e مهما كانت الأسس النظرية فقد اتفق جميع الناس‌عل‌آن البر‎ 
. المنفعة والسعادة هما المقياس الوحيد للأخلاق‎ 
لاذعة‎ m وعلى أساس هذا المقياس أخذ الذهن الفرنسی الحاد يسخر‎ 
من تلك المؤسسات الى لا يمكن أن نعرف لها قيمة اجماعية . فهل الرهبانية‎ 
وهل للتقشف أية قيمة اجماعية ؟ وهل أى من‎ . Ub] نافعة ؟ كلا . إذن يحب‎ 
الطواطم التقليدية الى تحول دون تمتع الانسان كاملا بالحيرات الفنية الى نشرنها‎ 
الطبيعة أمام الإنسان معقولة ؟ فلنقض عليها كلها ! وليسع كل إنسان وراء أى‎ 
مقدارمن اللذة آوالسعادة يستطيع الحصول عليه شريطة ألا" يحرم مشاركيه فى‎ 
الإنسانية من قسطهم . وليسقط كل من يقول له لا تفعل ! وقام مفکرون أمثال‎ 
الطبيعة‎ Ob اقتناعهم‎ £o » ديارو وفواباخ وروو فناقشوا جع الخدود الرصومة‎ 
ولم جدوا أية فضيلة حى ف المطالب التقليدية‎ dy وكل ما هو طبيعى هو خير‎ 
لا يمكن‎ Ye) فان أية علاقات تورث اللذة‎ . Quad! المنادية بالعفة بين‎ 
مضحكة . يقول‎ holt إلا أن تكون خيراً . وبدت عزوبية الرهبان بصورة‎ 
ديدرو على لسان رئيس قبيلة قدم ابنته لراهب متجول ف البحار الجنوبية‎ 
فرفض المتع بها : « إنى لا أفهم هذا الشیء الذى تسميه الدين ولکنی لا أظن‎ 


ovt 
جميداً سیدتنا العظيمة‎ yd] إلا أنه شر طالما أنه عنعلك عن المتع بلذة بريئة تدعوفا‎ 
, )9 ) الطبيعة‎ 

: روسو بكلمات رنانة جميع النزعات الطبيعية إذ قال‎ aly 

« إن الله يصنع جميع الأشياء خيراً . أما الإنسان فيتدخل فا وتصبح شرا ... 
وحالما نصبح واعين إحساساتنا فإننا نحاول أن نقترب من الأشياء الى lee‏ 
أو تبتعد عنما وذلك آولا" VN‏ سارة أو غير سارة » ثم YAY‏ تلاتمنا أو لا تلاتمناء 
وأخيرا بسبب الأحكام المتكونة من الأفكار الى يعطينا إياها العقل حول السعادة 
b‏ . وتكتسب هذه الميول قوة واستمراراً مع نمو العقل . ولا كانت عاداتنا 
تعيقها ۰ فإنها تظللها بأفكارنا الوروة . لكنى قبل هذا rl‏ آسمیها الطبيعة 
فنا . کل شىء إذن يجب أن ینسجم مع هذه الميول الطبيعية ON‏ 

آما اللذات الى يجب رفضها فهى فقط ثلك الى تؤذى الجتمع . 
Jal‏ الأعلى el‏ : 

من هذا الموقف “blll‏ عن الإعان بالطبيعة . وما وافق العقل عليه » 
نشأت الثل العليا الكبيرة لعصر التنوير » وهی بة الخير ٠‏ والتسامح والدعوة 
إلى السلام c‏ والاتجاه الكو . فالناس جميعا متساوون فى حقهم بالسعادة 
والحرية . ولا oe‏ لأى إنسان أن بحرم cl‏ إنسان آخر من مارسة حقوقه . إن 
نطاق ذلك الجتمع الذى يجب أن يكون خيره هو المقياس SYST‏ لكل مؤسسة هو 
واسع كسعة ابلنس البشرى . وعند حساب اللذات الى تقاس السعادة بها 
يحب أن يعتبر كل إنسان بأنه فرد del‏ فحسب . وقد ساق المزاج السائد فى 
هذا العصر الكتاب OY‏ يفكروا بالإنسان idly‏ البشری » وأن يتجاهاوا الفوارق 
الخاصة بين الأفراد . ولکی تثبت الطبقات المتوسطة VoL‏ مساوية AM ESS‏ بعين 
نی مقاعد السلطة » انساقت بصورة طبيعية — Ly‏ ا ا ال الا کید o‏ 


ove 
اللتميع +تساوون فى الحقوق . هکذا أصبح عصر العقل العصر الانسانی انلییری‎ 
الكبير . واتخذ هذا العصر الانسانية کشعارله إلى جانب الطبيعة والعقل فأفسح‎ 
الشرور‎ c الشفقة على‎ ١ Condorcet على حد تعبي رکوندو رسیه‎ — Ji as 
وقوانین‎ c الى تؤذى انس البشری واستفظاع کل شىء ف المؤسسات العامة‎ 
Ghat والأفعال اللحاصة یضیف إلى الأحزان احتمة ف الطبيعة‎ x4 ll 
. OB  ةديدج‎ 
الذهب‎ Lie لم يكن هذا الشعور السخی محصوراً أبداً بأولئك الذين أخذوا‎ 
الأخلاق الطبيعى ؛ وإنما اشارك به العقليون الخلصون على السواء . وكانت النقطة‎ 
. الفردة الى يتفقون عليها حميعا هی الساواة بين جميع الافراد فى الكرامة والقيمة‎ 
فلقد أيقظت العبودية الإنسانية وفظائع تجارة الرقيق الأسود الغضب والاستیاء‎ 
واحافظین آمثال‎ Wesley والإنجيليين أتباع ويزلى‎ Quakers لدى ذرقة الأصدقاء‎ 
مونتسكيو وصموئیل جونسن » «الراديكالين أمثال فولتیر وأتباعه . ولقد كان‎ 
على هذه‎ Cle. اتضامن بين قوى المحبة السيحية ولقوی العقلية هوالذى قضى‎ 
الإقليمية‎ Vl الشرور . وحاولت روح نسانية مائلة أن توقظ آوربا من كبر‎ 
- وهو فیلسوف فرنسى‎ Raynal إزاء الحضارات الشرقية الكبيرة . فالراهب رینال‎ 


ی‌کتابه تاريخ الهندين ۰ Histoire des Deux Indes‏ وجيمس ميل James Mill‏ 
تلمیذ بانثام فى تار ade‏ للهند البر بطانية History of British India‏ آثار الرأى 
العام ضد قساوة حكم شركة الهند الشرقية الإنكليزية . وامهام بورك Burke‏ الرهیب 
e‏ و ورن هاستنفز Warren Haskings‏ اجتذب أكبر الخطباء ورجالالدولة نی 
عصره إلى جانب ذلك الشعب الظلوم . وأعلن بورك نفسه مندهشا « من LI‏ 
اليائسة الى تميز بها نفر من الشباب ابلسورین » الذين حصلوا على سلطة 1 
یروا غاینها أو حدودها » فاندفعوا وخنقوا ومزقوا زر با إرباً » d‏ خبث‌شباب‌سیء 
الطالع : أكثر الحقوق العريقة وأقدم المؤسسات الحرمة خلال العصور وبين 


الامم  »‏ . واعتقد کوندورسه — وهو رجل دولة من أتباع رسو أن 


كلاه 
الأمم قادرة على أن تحقق التنوير الذی وصل إليه الفرنسيون « هل ستقترب 
جیم الأمم يوما ما منحالة التمدن الى آدرکنها الا اعظ الشعوب استنارة وأ كثرها 
حرية وتخلصا من yy ll ISI‏ کالفرنسیین والانکلو آمیرکیین ؟ وهل 
ستختی شیثا فشیثا الهوة الواسعة الى تفصل هذه الشحوب عن الامم الستعبدة 
الى تن تحت نير اللوك وعن de®‏ القبائل الأفريقية وعن جهالة التوحشین ۷ 
هل على الكرة الأرضية بلاد So‏ على سكانها ألا ينعموا أبدا i LU‏ وألا يمارسوا 
عقوم على الإطلاق f‏ كلا ! deze‏ الشعوب أنها لا تستطيع أن تصبح ف 
عداد الغزاة دون خسارة حرينها . . . las‏ يوم لا تشرق الشمس فيه إلا على 
رجال أحرار » لا يقرون لسيد سوى العقل . يوم لا يسمع الناس فيه بالطغاة 
والعبيد والرهبان ووسائلهم gall‏ أو المرائية إلا منقراءة كتب التاريخ أومشاهدة 
المسرحيات العثيلية » ۱۲۱ . 

ولقد شبد عصر العقل أيضا أوائل العناية الانسانية والعاملة AS A‏ 
للمجانين والجرمين » فالأطباء الفرنسيون الادیون الذين وجدوا أن أسباب الحزون 
تعود لعوامل طبيعية خالصة ألغوا صنوف التعذيب الى كان يتحملها اطجانین . 
وأعلن بينيل Pind‏ أن الجانين ۸ يكونوا مجرمين أو بهم مس من الشيطان » 
ولكنهم أفراد مریضون حقنًا . وأثر كثيراً عقب lit‏ بور ج الثالثعام ۱۷۸۰ 
AVAA —‏ فى تأمين معاملة (pail‏ ان بهم شذوذ . وكان بكاريا Beccaria‏ هو 
Gill‏ سعى « تحت تأثير أفكار مماثلة » أن حل الزاء المعقول للجرعة محل 
الانتقام البر بری السائد Vas‏ أظهر جون هوارد John Howard‏ الکویکر — الذی 
أصبح أب علم الخزاء الإنكليزى — الدليل على أن « تعاليم المسيح ) يمكن أن 
تكون إنسانية قدر التعاليم المادية . 
الدليل على التسامح : 


كان قادة عصر التنوير كبار الدعوة لتسامح أيضا ‏ ولقد رأينا القوى 


9۳۷ 
الاجماعية والدينية الى آفسحت مجال التقبل العملی للفكرة القائلة بأنه يجب أن 
یسح حى للخطأ بالوجود من غير أن يتعرض فمجوم سوى المجوم الذى يشنه 
العقل . ولقد شهد القرن السابع عشر فى أواخره التعبير الكلاسيكى عن هذه 
النظرية المنقذة . وواقع الأمر أن البروتستانت کانوا قد دافعوا عنها من قبل. وقد 
كتب أول تصر يحكبير فى هذا الوضوع روجر ومز Roger Williams‏ الذىيعود إليه 
شرف وضع التسامح موضع التنفيذ ف رود Rhode Island Ail]‏ حينكانت الساطة 
فى يده . وهو فى کتابه « القواعد الدموية فى الاضطهاد من أجل قضية ال مير t‏ 
Bloudy Tenent of Persecution for Cause of Conscience‏ المنشورسنة؛ VM‏ 
بنادی ob‏ الحكومة V]‏ هى قوة زمنية محضة فلا يجوز أن يكون سلطة ها علىأى 
معتقد دیی أو هيئة دينية « الكنيسة كأية شركة أو حعية مث لش ركةالهند الشرقية 
أو التجار الأتراك أو أية شركة أو جمعية فى لندن قد تتجزأ بكاملها وتنحل إلى 
أجزاء أو ترول c Tale‏ ومع ذلاث فالسلام ف المدينة لا يتعكر ولا OD) zs‏ 
الكنيسة الصحيحة روحية فى طبيعها . وهی لذلك فى غير حاجة إلى تأبید حا کم 
ae‏ للمحافظة على مركزها . وواجها ألا تستعمل الأسلحة الدنيوية بل « درع 
البر وندوذة احلاص وسيف الروح » CU‏ ولا سلطة ها على العلائق بين الإنسان 
aly‏ . وقد عدد ولیامز العواقب السيئة الى e‏ عن الابتعاد عن النظرية القائلة 
بالانفصال بين الدولة والكنيسة وقبل ملتون هذا الموقف ذائه . وتعتبر رسالته 
اير يو باجتيكا Areopagitica‏ المنشورة عام ١5144‏ دفاعاً كلاسيكيا عن حرية 
الضمير والتعبیر . ذاك أن الرقابة تؤدى « إلى القضاء على كل علم ووقف 
الحقيقة » لا IY‏ تمنع استعمال المواهب » وتشلها فما يختص با سبق أن توصلنا 
إليه من المعرفة فحسب » ولكن le‏ توقف وتشل كل CAMS‏ يمكن تحقيقه 
فى الحكمتين الدينية والمدنية معا » . CD‏ « أعطى قبل جميع الحريات الحرية 
لأعرف وأقول وأناقش وفقاً كا يقضى به الضمير » CD‏ تلك هی النتيجة الى 
وصل ed]‏ نيوتون . 


۳۸ 
ومع أن فرق الأقلية قد تعتنق‌هذا الوقت» ومع أن بعض المؤلفات قد تؤيده 
كنا حدث ىكتاب جير یی تایاور Geremy Taylor‏ الذى عنوانه « حرية النبوة ) 
Liberty of Proplesying‏ (1547) »فان التسامح Lui‏ کر a‏ جرد حل طاری 
لم يؤخذ به على مستوی واسم إلا بعد أن آمن الناس عقدرة العقل de‏ أن یتوصل 
إلى الحقيقة بدون عون . وقد أدى الذهب العقلى النيوتونى إلى ظهور كتابين 
كبيرين : كتاب الكاتب الفرنسی Pitre Bayle he ae‏ شرح فلسى للنص t‏ 
و «أجرم على الدخخول »عام ١5/67‏ و إلى دفاع لوك عن قانون‌التسامح الإنكليزى الصادر 
عام ۱۱۸۹ فى « رسائل حول التسامح » . أما ببيلفلا يقر بمقياس لامحقيقة سوى 
العقل aKO y.‏ العلياء وهی xe T‏ يلجأ UI‏ والى تستأنف آحکامها» هی 
العقل الذی يتحدث ببديبيات نور الطبيعة » OD‏ . فالعقل du‏ بوضوح أن إجبار 
أىإنسان أن يعتق Tal‏ ينبئه عقله th‏ هو أمر لاعقلى ولا أخلاق بصورة مطلقة , 
حى لو كان القضاء على BLI‏ بالقوة مدا Leger‏ فليس هنالك من حقيقة ها 
من اليقين ما يسوغ تطبيقنا هذه النظرية « كل ما يسمح القيام به ضمير نير ى 
سبيل تقدم الحقيقة » يسمح به ضمير URE‏ فيا يظن أنه هو الحقيقة » OV‏ 
ولا شك فى أنه لا بوجد حقيقة لها من اليقين ما يسوغ الاضطهاد » وقد تخل 
بيبل عن فكرة الحقيقة الطلقة الى QU‏ عن طريق الوحی وأخذ بالفهوم العلمی 
الحقيقة الى يعتبرها شيئاً معر By‏ بالتدريج . ولا يستطيع إنسان أن يحكم على Jie‏ 
إنسان آخر . ولا يمكن أن يقف بين الانسان وضمیره حاکم سوى الله . حى 
المعتقد الذی يبدو UI‏ مغلوطاً يجب التسامح به لانه قد يكون حذا . ويضيف بيبل 
إلىهذا الدليلالريى دلیلا" أخلاقيئًا. ويقول بأنه ما منقوة» مهما بلغت » تستطبع 
أن تعدل معتقد إنسان بل كل ما تفعله هو أن تجعل من ذلك الانسان مرائياً . 
ومن اللخطأ فرض هذا الرياء على الناس Bla‏ زعم إنسان بأن الله أعطاه مثل هذا 
الق فى فرض رأيه فهذا بذاته كاف OF‏ يدحض زعمه . 
١‏ من الذى جعل من‌اجالس النيابية الحكام المطلقين على حرية ضميرى ؟ 


eva 
لا شك فى أن الرغبة فى قهر الضمیر هی جرمة ضد حقوق الله . . . . إنها‎ 
ضمیره عليه بأنه شر » أو يمتنع‎ SA لقضية بديپية أن کل إنسان يفعل أمراً‎ 
عن فعل ما يأمره ضميره بفعله » يرتكب خطيئة . . . وما من خطأ فى الدين‎ 
حتا‎ WS مهما كانت طبيعته يعتبر خطيئة إذا ارتكب من غير إرادة . . . . إن‎ 
فى الاعلان عن تلك العقائد الى نعتبرها مطابقة للحقيقة‎ ae لا مكن التنازل‎ 
, OVH الحالصة‎ 

والحالة الوحيدة الى يجوز فيا قمع مذهب وتلك عندما یشکل هذا المذهب 
خطراً على الأمن العام . وان أكبر خطر فى أى دين هو ألا يكون متساعاً . 
ومن واجب الدولة أن تسمح بكلشىء إلا بعدمالتسامح . وعلى أساسهذا Tod‏ 
قال بيل بأن الكاثوليك غير جديرين بالتساءح وذلك ec‏ يدينون بالولاء إلى 
سيد أجنبى . إذ أن الانسان الذیلا يدين لدولته المدنية لا يحق له أن يعيش 
ئی ظلها y‏ ذلك هو حكم الفرد الکائولیکی الذى يعيش نى دولة يملك السيادة 
فيها برونستانتی » وذلك uM‏ يستطيع دون الحروج على دينه أن ينسى ين الولاء 
الذى أقسمه لسيده » OA‏ . والحقيقة أن بييل كان على حق يوم كان الباباوات 
محلون الأفراد من تبعات أعانهم هذه . 

أما دفاع لوك فكان مبنيا على هذه العلل الأخلاقية أ كر من الأدلة العلمية 
امبنية على صعوبة كشف الحقيقة المطلقة . فغاية الحكومة بالنسبة إليه هی غاية 
Lat Lu‏ ¢ وهی أن تحافظ على حقوق الأفراد . ولا علاقة ما مطلقاً بخلاص 
نفوس‌الناس. والكنيسة هی جرد «حعية حرة إرادية »). وإذا ماتأذى الله من 
جراء الاعتقادات ase ll‏ فذلك شأنه ا لخاص. ويوافق لوك على dj‏ الإمبراطور 
طيباريوس « إذا أهينت UY‏ فلتعالج الأمر » بنفسها » فالحكومة تستخدم 
القوة والقوة تعجز عن تبديل رأى « إنه لمن السخف أن تأمر القوانين بتنفيذ أمور 
ليس فى مقدور الناس تنفيذها . إن اعتقادنا بصواب هذا الأمر أو ذاك لايعتمد 
على إرادتنا » I‏ وعلاوة على ذلك فلو قبلت GA‏ فرض الغائل فى الإيمان ولو 


of* 
. مرة واحدة فإنك تعطی هذا السلاح للدیانات الكاذبة والصحيحة على السواء‎ 
صواب وجميع البلاد الأخرى على ضلال « وأن ما يزيد‎ de فديانة واحدة تكون‎ 
هو أن بدین الناس بسعادتهم‎ c فى السخف ولا يلاثم فكرة الالوهية أية ملائمة‎ 
USI إنما هو صعيح وخبر فى‎ . . . ero أو شقاتهم الأبديين إلى أمكنة‎ 
التسامح‎ . CO » فى روما وأيضا ف الصين وق جنیفا‎ oes يجب أن يكون صعيحاً‎ 
. يسود‎ OS هو المبدأ الذى يعطى الإيمان الصحيح أفضل فرصة‎ 

ويتفق لوك مع de‏ على إخراج ELIS‏ من عداد من يحب التسامح 
eli‏ للسبب ذاته » ecl» cl‏ ي يعلدون أن الرخاء لا يكون مع الحراطقة » وأن 
الملوك الذين مجرمون مخسرون حقهم بتي جا م ومالکهم» CT‏ . ولا کانوا بطیعون 
أميراً أجنبيا هو البابا فهم : خطرون اشا . وهو يستشى اللحدین أيضا « يحب 
أن لا نتسامح eb]‏ أولئلك الذين ينكرون كيان الله . فالوعود والمواثيق ol Yl‏ الى 
تحدد اجتمع البشرى لا تنطبق على الملحد . والاستغناء عن الله حى بالفكر 
پنقص کل شى ء . وإلى جانب ENS‏ فان الذين بهدمون الدین eh‏ و حطمونه 
ليس لم دين فیتحدوا بهذا التسامح ف سبیل نشره» .۲۲۳۱ و بعبارة d‏ 
عصر التنوير مستعد" للتسامح فى أمر الاختلاف الایی لاالسياسى . وقد وضعت 
الحكومات ecl‏ الفاصل أمام هذه النقطة حى يومنا هذا . ولميتخلص الكاثوليك 
ف إنكلارا من القيود السياسية الفروضة prle‏ إلا عام VAYA‏ والملحدون عام 
MAMA‏ . 

نادی جمیع مفکری القرن الثامن عشر Gerke‏ التسامح ولكن بتفاوت فما 
بيهم . ففولتیر مثلا ull‏ من استعداده لساعدة کل من وقع ضحية mm‏ 
— حی اليسوعيين لم يقل بتسامح واسع کالذی قال به بییل ولوك فذهب إلى 
ضرورة حصر الوظائف العامة والرائب الرفيعة فى من يعتقدون بدین الدولة › 
لأنه كان يعتقد أن الدين ضروری لضبط الشعب . وقد كانت Éy‏ أول دولة 
أوربية أعطت الحرية الدينية التامة وذلك فى So‏ فريديريك dU‏ صديق 


oí 

فولتير . وحين شبت الثورة الفرنسية الى جلبت معها بالفعل موجة كبيرة من عدم 
التسامح السیاسی بين ابانبین ظهر من ینادی بأنه ليس الحرية من حد على 
الإطلاق حى احتج ميرابو على جرد لفظة cae‏ بقوله : 

و الحرية الدينية الى لا حد ها t Tf‏ هی d‏ نظری حق مقدس إلى حد 
أن التعبير عنه بكلمة « التسامح » يبدو لى فى ذاته ضرباً من الاستبداد » OV‏ 
السلطة الى تتسامح قد لا تتسامح أيضا » ©" . 

وقد احتج توما س بن Thomas Paine‏ الاحتجاجذاته ف «حقوق الإنسان» : 

« ليس التسامح Pole‏ لعدم‌لتسامح ولا هوتربیف‌له . فکلاهما ضر بان 
من الاستبداد . أومما يعطى ذاته حق حجب حرية الضمير Ul‏ حق منحها . 
فلو اقترح على البرلان مشروع قانون عنوانه « قانون يسمح للخالق » أو يعطيه 
الحرية فى أن يتقبل العبادة من يبودى أو تركى « أو لمنع الخالق من قبولا » 
لدهش C‏ الناس m,‏ ذلك ead, E Vas‏ ضجيج كبير . فادعاء التسامح 
فى الأمور الدينية يتكشف عندئذ دون قناع » ۲۳۳۱ . 

ولکن قل من كان يرغب فى الذهاب إلى مثل هذا الحد . ولیس بوسعنا 
ألا نعتقد بأن قادة القرن الثامن عشر نادوا Goole‏ التسامح الدينى cS‏ كانوا 
غير مبالین بالدین » SÍ‏ مهم مؤمنين بالتسامح ذاته . ومنذ ذلك الحين حى 
يومنا هذا سببت مثل هذه البادی" ارتبا کا لا حد له إلى آولئك الذين لم یکونوا 
على استعداد لاتباعها إلى أبعد نتائجها النطقية . 


الاتجاه الکونی والدعوة eu‏ : 

إن ذات الأخلاق العقلية النفعية الى أدت إلى Stl‏ والتسامح نشأ عا 
Lal‏ معارضة عميقة الحرب ١‏ وال فکار الوطنية الموروثة » بصورة عامة . ولم تبد 
الحرب c‏ بالشكل الذى كانت تثيرها فيه السلالات المالكة والطبقات التجارية 
مؤذية وضارة بصورة بديبية فحسب » بل إن الروح بکاماها الى كانت تدفع 


ogy 
إلى تقدیر الطبيعة البشرية والانسانية والحنس البشری ككل واحد » مهملة أية‎ 
فوارق معينة بين مختلف الحماعات أو الأفراد » هذه الروح كانت تعارض‎ 
الشعور القوی معارضة واضحة . و بنتيجة ذلك تعتبر الثقافة العلمية فى القرن الثامن‎ 
عشر أقرب ما توصل إليه العصر الحديث من القرب إلى الروح الكلية الكونية‎ 
الى ميزت الإمبراطورية الرومانية ثم ميزت العصور الوسطى بشكل آخر . لقد‎ 
أدى المزاج العلمى إلى التخفیف من حدة الشعور الوطى الذى رافق حركة الهضة‎ 
بيا يبدو أن القوى الاقتصادية والطبقات التجارية » فى دعونها للتجارة الحرة‎ 
الشاملة بدلا من الاقتصاد القوی الرومانتيكى » كانت تسعى فى أول ما تسعى‎ 
إلى التحرر من القيود الحكومية » بدلا من التأبيد الحكوب السابق . ولكن إحياء‎ 
القوبية إبان حروب الثورة الفرنسية » وعو الصالح الاقتصادية الخديدة مع‎ 
. الثورة الصناعية » كل ذلك جعل من تاريخ القرن التاسع عشر قصة محتلفة‎ 
المفكرين فى عصر العقل اعتبر وا هذه المظاهر للقومية مظاهر لاعقلية‎ LS إلا أن‎ 
بعض الحافظي نكصموئيل‎ emt ولا طبيعية و بالغة الأذى بالازدهار الإنسانى . ول‎ 
— وکان فى جميع الأمور الأخرى متفقاً مع حزب امحافظين البریطانی‎  نوسنوج‎ 
وهو‎ € Lessing اوغد » . بيما عبر ليسنغ‎ bel oT أن يعلن أن « الوطنية هی‎ 
الزعيم الكبير للتنوير العقلى فى ألمانياء عن رغبة صادقة إذ عنى « أن يكون ىكل‎ 
بلد أناس ترفعوا عن أهواء الغوغاء وعرفوا بالضبط مى لا تمعد الوطنية فى عداد‎ 
. ۱۳» الفضائل‎ 
ومکذا نادوا با مئل الأعلى الکونی عوضا عن الثل الأعلى الوطتی € وهو مثل‎ 
أعلى ذو شمول واسع يختلف ف الاتجاه الحديث فى الدولية لأنه لا يتعرف على‎ 
و بديبينًا لأمثال هؤلاء‎ eub ولاء متوسط بين الفرد والإنسانية الواحدة . وقد بدا‎ 
AJ الرجال أن واجب الفکر أن يعتبر نفسه مواطناً للانسانية بصورة عامة لا‎ 
. فولتير وغوته‎ Py معين . وسنختار اثنين من الممثلين البارزين لوجهة النظر هذه‎ 
فى فرنسا » إلا أنه‎ ill على إصلاح أحوال‎ Cae وفولتير رغم أن فكره كان‎ 
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كان d‏ عواطفه وتأثيره أوربينًا بل رجلا ie‏ . ول alae‏ فوارق بين الناس 
ولبلاد إلا فوارق العقل والانسانية « إن جميع الکتاب يعتنقون الفكرة القائلة Ob‏ 
کل ocu]‏ يحب أن یکون o‏ فىاختيار وطنه»(۲۳ . وکتب إلى أوائك الذين 
کانوا يبحثون عن عمل لدی ملك بروسيا الستنیر : «]ذا كان هنالك أى شى ء 
تشکو منه فى بلادك فإنك تفعل خيراً فى أن تجد لنفسك بلدا OA » ST‏ . 
وفعل فولتير ذاته ما كان يبشر به » فقبل الخدمة عند فردريك ueh‏ أيامه d‏ 
سويسرا . « يكون للفرد وطن واحد إذا كان St‏ ملك صالح . ولا يكون له أى 
وطن إذا كان حکه ملك شرير» OS‏ إن أ کرالناس‌الذين یعتقدون yt ecl‏ 
وطنهم Oye LE]‏ ا حقيقة الحيرات الى ينتفعون بها منه . فالقضية قضية مصلحمم 
الاقتصادية قبل كل شىء . 

لكن عداءه الرئیسی للوطنية یمود للسبب الانسانی إذ يبدو نها تثير حقداً 
إزاء بای انس البشری . فحجة الانسان لوطنه حسب الاعتبار العام تعی 
كراهية حميع البلاد الأجنبية . 

« من uM of og‏ فى كثيرمن الأسوال لایکون slates he Cb,‏ باق 
انس البشرى . كان كاتو — ذلك المواطن الصالح — يقول فى قدم الزمان أمام 
مجلس الشيوخ الرومانی « ذلك هو teh . al‏ قرطاجنة » . ولايكون المرء Coby‏ 
صالخا إلا إذا ce‏ لبلده الإثراء عن طريق التجارة » والقوة عن طريق السلاح . 
ولكن من الواضح أن بلدا ما لا يمكن أن یغتنی إلا على حساب بلد آخر « d‏ 
لا يستطيع أن ینزو دون أن يؤدى ذلك إلى تعاسة الاخرین . تلك هی حالة 
انس البشرى : وهی أنه إذا مى oll‏ العظمة لبلاده تمى التعاسة alyd‏ 
Ul‏ ذلك الذى یتمی ألا تصبح بلاده أكبر أو أصغر » أغى أو أفقر » فهو 
مواطن للكون » ۲۳۱ . 

les‏ ذلك أثار فولتير حر باً لا توقف فيها ضد حماقات الوطی . وکل قارئ 
يتذكر ذلك المجاء الوارد فى الفصول الأولى فى کاندید حيث يقع البطل ضحية 
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: حيلة فيدخل ى جيش ملك البولغاریون أثناء حربه مع الاباریین . قال‎ 

. ف اللحمال والروعة والبهاء والتنظيم ذينك الیشین‎ Jalu يكن هنالاك شى ء‎ da 
فالأبواق والزامیر والصنوج والطبول والمدافع كانت تحدث انسجاما لم حصل‎ 
deo وبدأت المدافع أولا بأن حصدت ما يقرب هن ستة آ لاف‎ . godt مثله فى‎ 
فى كل معسكر . ثم أزالت البنادق من هذا العالم  أحسن العوالم الممكنة  بين‎ 
تسعة وعشرة آ لاف جندى تقريباً كانوا يعيثون فى سطح الأرض وكانت الحراب‎ 
OSH من الرجال . وبلغ المجموع زهاء‎ ONT سبباً كافياً موت بضعة‎ La 
ألف نفس . أما كانديد الذى كان يرتجف كالفلاسفة فقد اختبأ قدرما استطاع‎ 
كان كل من الملكين بوجه صلاة‎ ea فى أثناء هذه الجز رة الرائعة البطولة . وأخيرا‎ 
محسکره بعد المعركة . . . مر كانديد بين أ كوام‎ Te Deum شكر خحاصة لله‎ 
فقد كانت قرية‎ oly والأحياء ووصل قرية مجاورة فوجدها كومة من‎ Ul 
لقواعد الحقوق العامة . فهنا شیوخ أقعدتهم‎ lady من بلاد العدو أحرقها البلغاريون‎ 
نساءهم وهن يمان بعد الذبح وأطفاطن على صدورهن‎ ds WIS ed pal 
الى سالت مها الدماء . وهنالاك فتیات بقرت بطونهن يرددن أنفاسين الأخيرة‎ 
بعد أن أشبعن الحاجات الطبيعية لدی بعض الأبطال .وعلى مقر بة مهن آحریات‎ 
نصف مروقات بستغان من أجل القضاء التام علیین. وکانت الرژوس متنائرة‎ 
على الارض إلى جانب الاذرع والأرجل القطوعة . هرب کاندید پأسرع‎ 
ما يستطيع إلى قرية أخرى كانت من قری البلغاریین وکان ال بطال الاپپیر يون‎ 
قد مثلوا فیها ذات المثيل . وتابع کاندید سيره فوق أعضاء مرتعشة وبين الأخربة‎ 
. ۲۳۷ » خارج مسرح الحرب‎ bel حی‌وصل‎ 

واستطاع غوته بدوره أن يرتفع فوق جميع التشبثات كالوطنية ole‏ 
العسكرية . قال : 

« يحب الشاع ركإنسان GLI Ty‏ البلد الذى ولد فيه » ولکن وطن قواه الشعر dy‏ 
وتمله الشعری هو الخير والنبل وابمال . وهی كلها غير مقيدة Lols iblis‏ 
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أو بأرض معينة . حى إذا وجدها فى أى مکان رقف عندها واستوحی ما . 
وهو ى هذا يشبه النسر الذی يحاق حرا فوق کل أرض والذی لا فرق عنده بين 
أن يكون الأرنب الذى ینقض عليه نی بروسيا أو فى ساکسونی . فا هو إذن 
معنی صعبة المرء وما معنی أن یکون Cds‏ € وإذا قضى شاعرحياته يحارب الأفكار 
المستوطنة الشريرة » ويزيل النظرات الضيقة » وينير عقل شعبه وبظهر ذوقهم 
ويسمو بارائهم وأفكارهم فأى عمل أفضل من هذا العمل يمكن أن يقوم به ؟ 
وكيف osx‏ أن یکون آکتر وطنية ؟ ۾ OY‏ 

« الأحقاد القومية أمورذات لون خاص . وأنت تجد CIS‏ هذه الأحقاد 
على أشد وأعنف ما تكون بين أحط مراتب الثقافة . ولكن هنالك Ay‏ تختى 
عندها تماما ]3 عندها يقف المرء بصورة ما فوق حميع الأم c‏ ويحس سعادة شعب 
جاور أو تعاسته کا لو كانت نى نفسه . لاءمت هذه المرحلة من الثقافة طبیعی 
وقد تمكنت فيها LUE‏ قبل أن أبلغ الستين من Cus?‏ 

وعلى ذلك استطاع أن يقف غوته Luke‏ غير متأثر أمام ساحة معركة » 
مفكراً فى قوة نابليون الغازى ومقدرته a‏ كان مواطنوه يبحثون بحماسة عن الوسائل 
لطرد الغازی الأجنى . 

coll‏ هذه الروح الكونية تقوى وتشتد حى de]‏ فى سنة ۱۸۰۵ - وهی 
بالضبط السنة الى تحول فا « فخته » إلى قوبى متحمس OG‏ مصدر وحى 
الكثير ين من OUS‏ فما بعد . قال فى هذه المشكلة Tye‏ على ذلك السؤال : 

وما هو وطن ESTE ENT‏ المتقف Cee‏ ؟ إنه بصورة عامة أوربا . 
وبصورة خاصة وف کل عصر ذلك البلد الأورلى الذی يبلغ ذروة الحضارة . 
كل بلد بمعن فى الضلالة لا بد أن بهدی على وجه التأكيد . وعند ذلك بهبط 
من ذروة الحضارة الى كان يقف علیها . ولكن لما كان يقع » بل لا بد له من 
الوقوع » ترتفع بلاد غيره . وبين هذه بلد واحد بارز يقف الآن ق الذروة الى 
وقف عايما سابقه من قبل . إن الذين یتعلقون بالأرض ویرون d eder‏ الربة 
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والرابية بظلون مواطنین للدولة الهارة . ويحتفظون بما رخبوا فيه وما مجعلهم‎ ud 
. سعداء . لکن الروح الى تشبه الشمس تنجذب وتتلفت حيث النور والق‎ 
أفعال الدول‎ Taf وبوسعنا أن نجد الراحة فى هذا الانجاه الکونی  لا تزعجنا‎ 
. "١ الأخرى ومصائرها ونظل براحة نحن وسلالتنا حى نهاية الزمن»‎ 

ولعل تطلع الناس إلى اضمحلال الفوارق القومية ول eli‏ علاقات شاملة 
بين الافراد كان السب فى أن عصر العقل — الذی أسرف نى اللطف والانسانية 
d‏ جميع الأمور لم يحدث cl‏ تغير حقيى فى نظرية العلاقات الدولية gil‏ تم 
وضعها أثناء عصر الهضة . ويبدو مرجحاً أنه لو لم يكن الاتجاه القوی هدفهم 
لكانوا آدخلوا ف القانون الدولى ذات المفاهيم اشدامة والمطهرة الى استعملوها فى 
كل حقل آخر . لكن الذى حصل هو أن المتشرعين حين نظموا ووضعوا مجموعة 
GH‏ العام » فقد ثبتوا فى الوقت ald‏ مفهوم الدولة القومية ذات السيادة المطلقة 
غير المسؤولة . وعلاوة على ذلك فإن تلك النظريات السياسية كلها » الى دعت 
أما إلى حكومة مركزية قوية » أو شهدت كا فعل روسو c‏ على سيادة الشعب 
فوق أى شىء آخر » مهما كانت Yad‏ فى نقل أسس السلطة ضمن الدولة 
الواحدة c‏ فا لم تقد إلا إلى تشديد الاحتكاك بين الا . فالدستوريون ودعاة 
الحكم المطلق کالدیعتراطیین c‏ والنفعيين » اتفقوا جميعا على اعتبار الدولة القومية 
هى المركز الأعلى للسلطة . ثم إن الفئة الأخيرة خاصة ‏ أى أن فئة النفعيين — 
الذين اقتسموا مع أتباع روسو ولاء الناس فى نهاية القرن » أصبحوا أكثر فة 
داعية إلىالدولةغير السئولة . وكان جون آوستن John Austin‏ من eel‏ الذهب 
التفعى هو الذی شدد فى آوائل القرن التاسع عشر على سلطة البرلان المطلقة فى 
وضع القوانین الى برغب فى وضعها ضد الأقلية الداخلية والدول الخارجية . 
dy‏ يحاول cl‏ إنسان أن يطبقها فى الواقع العملى . وقواعد الأسقف سان بيير 
gala‏ من هذا القبیل عندما اجتمع مؤغر آوترخت فى Mp‏ حرب الولاية 
الاسپانی . وأعد مثلها الفیلسوف GUL‏ کانط فى آثناء حروب الثورة الفرنسية 
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إلا أنها لم تأت بأية نتيجة علية على الاطلاق . فقد تأمل سان بییر أن یتمکن‎ 
من إحياء « مشروع السلام الدام » الذى وضعه هنری الرابع » وذلك باتحاد‎ 
مؤتمر أو مجاس شیوخ ۰ يضم ممثلين عن الملوك‎ oM] ملوك وربا على آساس‎ 
الفعالة‎ dy poll لرد الأعداء الخارجين ولتقديمالمساعدة‎ « dina وتأليف جيش‎ 
وكبار القضاة ضد المتآمرين العصاة والثاثرین»(۱۳. لكن جميع الفوارق‎ eS إلى‎ 
CASE الدستورية والديعقراطية كانت مناوئة لقيام عصبة الحكام هذه الى رعا‎ 
قيمة من‌السلام . فكانط‎ ST من المحافظة على السلام على.حساب ما اعتبره الناس‎ 
د1/945(0()إلىأن أية حمعية‎ perpetual Peace ذهب ف رسالته « فى السلام‌الدام»‎ 
مشترطا أنه لما كانت مسئولية‎ c فعالة يحب أن تؤسس على حكومة شعبية‎ el 
فجميع الأعضاء يجب أن تقوم فى بلادهم‎ c الحروب تقع على الملوك إلى حد بعيد‎ 
c BLL القانون الدول يحب أن يدعمه اتحاد من الدول‎ ob » حكومات شعبية‎ 
الملكية الفردية فى الأراضى الأجنبية يحب ألا يسمح بها وأنه لا يحق لأية دولة‎ of, 
أن تتدخحل بالعنف فى دستور دولة أخرى وإدارتها الداخلية . لكن ۸ تكن أية‎ 
من هذه الشروط وحين انبثقت العصبة الدولية‎ Gl تقبل‎ OY حكومة على استعداد‎ 
للحلف المقدس عن مؤعر فينا » كانت مؤسسة على مبادئ محافظة جعلت‎ 
وقوفها فى وجه التياراتالقومية والدعقراطية المتزايدة أمرا مستحيلا. وأقصى ما وصلت‎ 
إليه ری مفكرى القرن الثامن عشر » لم تكن عصبة أثم » بل حكومة أوربية‎ 
. واحدة أو حكومة عالمية تحكم رعايا متساوين‎ 

ولقد كان نابليون وما حلم به من إمبراطورية RIS‏ هو الذى جسم على 
أحسن شكل فى هذا الأمر وف أمور آحری كثيرة » المثل العليا القرن الثامن 
عشر » والذى اقترب أقصر ما يمكن من تحقيق مثل هذا « السلام الغالى ) 
Pasc Gallica‏ أو « السلام الفلسقالثابليوق) Pasc Philosophoica Napoleonica‏ 
إذا آردنا تعبيراً أفضل. غير أن قوى القومية والثورة الصناعية عندما انحدت مع 
بعضها البعض جعلت تکرار مثل هذه احاولة Tal‏ مستحیلا . 
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فكرة التقدم : 

لكن كبار رسل التنوير كانوا يؤماون تحقيق اهتمع الأمثل للجنس البشرى 
عن طريق انتشار العقل والعلم بين أفراد الناس » وأن يؤسسوا بتأثير هذا الانتشار 
آلف سنة من SH‏ الصالح والقضاء على الشيطان . ومنذ بداية العصر أخذ 
يرتفع نشيد متزايد ى تعظیم التقدم بوساطة التعلیم . وقد وضع کل من لوك 
وهيلفيسيوس وبانثام سس هذا الحم الكريم » واعتقد جميع الناس فى af‏ 
مدرسة كانت وبکل ما فى طبائعهم من قوة ‏ باستثناء من مسكوا بالعقيدة 
السيحية فى ELEI‏ الا صلية مثل مالئوس أن انس البشری قادر على إدراك 
الكال . وأخيرا آمسکت البشرية بیدیپا مفتاح مصیرها : إذ فى استطاعمما 
أن تجعل من الستقبل ما ترید على وجه التقريب . ول تبق هنالاك Äe‏ حدود 
للازدهار البشری لا عکن تخطها طالا یستطیع الانسان هلیم ما فى الاضی 
من أخطاء Ge‏ والرجوع إلى الاستهار العقلى للطبيعة . 

إنه لمن الصعب علينا أن نتحقق‌من‌مقدارحدائة هذا الإبمان بالتقدم اایشری. 
ويبدو أن العالم القديم لم تكن لديه أية فكرة عنه . فاليونان والرومان LIS‏ يعتقدون 
أن العصر الذهبى حصل ف الماضى ثم انحط الإنسان بعده . ول يكن بوسع 
القرون الوسطی بالطبع أن تحمل مثل هذه الفكرة . أما النهضة الى حققت أشياء 
كثيرة فلم تستطع أن تتصور إمكان ارتفاع الإنسان ثانية إلى مستوى العصور 
القديمة احيدة إذ أن جميع أفكارها تنجه صوب الماضى . ول يجرؤ الناس de‏ 
مثل هذا الطموح الذى لا یعرف حد! إلا بعد نمو العلم ف القرن eld‏ عشر . 
ويعود d]‏ فونتنيل Fontenelle‏ الذى امتدت حياته الطويلة من أيام ديكارت إلى 
الموسوعة الفضل الأكبر فى أنه غرس تدريجياً فى القرن الثامن عشر هذا Oc yl‏ 
بالتقدم . كان معمماً dal‏ الدیکارتی . وكان يأمل أن تستطيع أوربا بفضل 
العم والعقل » لا أن تساوی العصور القديمة فحسب » بل أن تفوقها بکثیر . 
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ولقد أعلن أن حميع الأفراد مصنوعون من Bole‏ واحدة . فنحن لا نختلف عن 
أفلاطون وهومیر وس بل لنا مستودع من الحبرة البشرية المرا كة آغی ما كان 
eed‏ بكثير . ولناس يحترمون تقدم السن » يأتى به من خبرة Ub‏ نحن 
احدئین الذین نمثل فى الحقيقة تقدم العام فى السن » de‏ حين يمثل القدماء 
فتوته » ویعرف dle‏ الیوم ما يزيد UP‏ كان dede‏ کان يعيش تحت حکم 
أوغسطس عقدار عشرة آضعاف . . . وطالا يستمر الناس فى جمع المعرفة فسيكون 
التطور محتوماً كنمو الشجرة . ولیس هنالك من سبب يدفع بنا فى أن 
نتوقع انقطاع ذلك . 
قد يبدو هذا الرأى عاديا . ولکنه بالنسبة لمعاصرى فونتنيل بدا deld‏ ذروة 
من الإلحاد . وقد وجد نفسه فى قلب معركة ضارية وانقسمت فرنسا بكاملها d‏ 
الصراع بين القدماء واحدئین . وخلد سويفت Swift‏ فى مؤلفه « معركة الكتب » 
Battle of the books‏ صورة للصراع كما نشبت ف AWS]‏ ولكن لم يكن Aea‏ 
جال للشلك حول النتيجة ASL SI‏ فجميع العلماء من ديكارت ومن جاء بعدهاحتقروا 
القدماء ونجحوا فى توطيد eles‏ الإيمان بالتقدم . وعندما حل منتصف القرن 
dut‏ أقر بوضوح أن dii‏ القديم يستطيع أن يحافظ على مکانته فى حيز الاداب 
وحدها . وعندما همل الذوق الكلاسيكى أثر نمو المدرسة الرومانطيكية أخذ 
القدماء بنحسرون المعركة حى فى هذا المضار . 
وقد قيض لكوندورسيه أن یاخص SLT‏ العصر بکامله وثقته . فحیاته 
کریاضی ورجل دولة وحرب وثوری تعتبر رمزا لروح الثورة الفرنسية بالذات . 
ولا لم تعتبر آفکاره منسجمة مع الضرورات العملية السياسة الفرنسية » اضطر 
أن يبرب للنجاة gH Ob » alt‏ ضمن غرفة خلفية فى أحد الطاعم » وینتحر 
فى oT‏ الأمر لكى ينجو من القصلة . وبیعا الهمته القوی الى بشر بها محماسة 
eu,‏ كان يرتجف وهو فى aum‏ لسماع کل صوت ویعیش فی خوف مستمر 
من الوت الذی غلبه أخيراً c‏ استطاع أن ينسى قدره تمام النسيان آمام الرژیا 
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الى أخذت بمجامع نفسه : رژیا الحنس البشری بکامله یتقدم حثيثاً بفضل 
الثورة الكبيرة . وحين كان Le‏ لينقذ حياته صرف وقته فى تألیف url‏ کتاب 
واثق وضع على الإطلاق : تاريخ تقدم الروح الانسانية. Histoire du progrés de‏ 
PEprit Humain‏ وهو الرمز الملاثم لفرنسا پذانها.فرنسا الستعدة أن Jat Jis‏ 
دمائها على ساحات القتال فى أوربا لكى تعرف الأجيال المقبلة » بفضل 
ECT‏ معبى الحرية . وهو إذ ينظر إلى الماضى مد ما فيه من العو 
السريع التزاید فى حقل المعرفة والتنوير »منبراً تستطيع نفس الإنسان أن تندفع 

منه إلى آمجاد المستقبل . 

ول تعد صرخة كوندورسيه « لنعد إلى الطبيعة » بل آصبحت « لنسر قدما 
نحو المثل الأعلى . » 

« نتيجة على هی أن أظهر oe VE‏ علىالتفكير أو على الحقائق أنه لیس 
هنالك من حد SUSY‏ القوى ف الإنسان . وأن مقدرة الانسان على الکال هی 
فى الحقيقة لا متناهية . وأن تقدم هذا الاكمال الذى أصبح مستقلا عن أية 
سلطة قد ترغب Of‏ تضم حد | له لا حد له سوئ مدة حياة هذه الكرة الى 
وضعتنا الطبيعة عليها . لا شك فى أن هذا التقدم قادر على السير بسرعة أكثر 
أو سرعة أقل . لكنه لن يعود القهقرى إلى الوراء أبدا وعلى الأقل ما دامت الارض 
تشغل ذات المكان فى نظام الكون» وما دامت القوانين العامة هذا النظام لاتحدث 
على الكرة تخريباً Cale‏ » أو تغيرات تجعل ابلنس الیشری‌عاجزا عن أن يحافظ 
على ذاته Oh‏ پستخدم ذات القوى a y‏ ذات الوارد » ۱۳۰ , 

إن مبادئ الثورة أى dle]‏ القرن الثامن عشر بالعقل ستنتشر فوق الأرض 
بكاملها . والحرية والمساواة ‏ مساواة صعيحة فى الاقتصاد والاجماع والفكر c‏ 
ستقوی باستمرار واطراد وسیخم السلام على الأرض » « وستعتبر ارب أكبر وباء 
وأفظع جريعة »۲۳۷ بل آکترمن ذلك كله فان تنظیم العرفة على شکل أفضل c‏ 
وتسخیر الذ كاء فى تحسین كيفية الانسان» العضو الى » سيؤدى لا إلى التضاء 
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على الأمراض وتطویل‌معدل BLL‏ الإنسانية إلى ما لامهاية له فحسب » بل إلى 
تحقیق أ كل الشروط للحياة الانسانية الطبية تحقيقاً فعليا . 

ويتنهى وسط الکوارث الشخصية الى cel‏ عليه إلى نغمة من التفاؤل 
السامى : 

« أية صورة رائعة للجنس آلبشری» إذ يتحرر من قيوده» وینعتق من عبودية 
الصدفة وكأنه ينعتق من أعداء التقدم » ثم پسیر مخطى ثابتة أكيدة على طريق 
الحقيقة والفضيلة والسعادة تعن" الفيلسوف فتعزيه عن الأخطاء dil el bly‏ 
البى ما زالت الأرض تعج بها » والى كثيراً ما بقع هو ضحيبها . وهو يحد مكافأة 
on‏ من أجل تقدم العقل والدفاع عن الحرية فى تأمل هذه الرؤيا . عند ذلاف 
مرو على ربط جهوده بالتسلسل الأزلى للقدر الإنسانى . وهو يحد هنالاك المكافأة 
الصحيحة للفضيلة . وتاك هی اللذة فى أنه خلق خيرا ابتاً » لا يستطيع القدر 
أن andy‏ مهما وعد من ثواب » فى مقابل إعادة الأفكار الموروثة والعبودية . 
Ling‏ التأمل هو ede‏ تستطيع ذكرى مضطهدیه أن تلاحقه إليه . وحيث 
يعيش بالفكر مع الإنسان الذى توطدت حقوقه وكرامة طبيعته » ناسياً البخل 
والحوف والحسد والعذاب والفساد . إنه هنالك ليعيش حى مع اخوانه ف نعم 
خلقه عقله » تخنيه ane‏ للإنسانية أطهر الأفراح Ce‏ 

وبوسعنا أن ننهى دراستنا للقرن الثامن عشر بمقطعين يمثلان ما عنت ماثره 
بالنسبة إلى الذين عاشوا فيه . الأول مأخوذ من تاريخ للفلسفة كتبه ج . ب . 
بوهل J.B. Buhle‏ عام ١/55‏ قال : 

« نحن نقترب OW‏ نأحدث الأدوار ق‌تاریخ الفلسفة . وهو el‏ الا دوار 
وأكثرها بهاء لا فى تاريخ الفلسفة فحسب » بل ف العلوم والفنون aladh‏ 
الانسانية بصورة dale‏ . فالبذور الى غرست نى القرون السابقة للقرن الثامن 
عشر أخذت تزهو فيه . ولیس بوسعنا أن نقول عن أى عصر » قدر ما نستطیع 
أن نقول عن هذا العصر » إنه استخدم مآثر العصور الى سبقته لکی يخطو 
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بالانسانية إلى کال طبیعی وفکری وأخلاق أكير . وقد بلغ من العلو بحيث‎ 
Um لو قارئاه بقيود الطبيعة البشرية » وجرى خبرتنا الماضصية » لوج ب أن ندهش‎ 
ONG age إذا استطاعت عبقرية الأجيال القبلة أن تحافظ على مثل‎ 

وعلى قبة مستديرة G‏ كنيسة القديسة مرغريت فى غوثا Gotha‏ فى WUE‏ 
bye cass‏ رسالة وضعت عام ۱۷۸4 لتقرأها الأجيال التالية : 

« يشغل جبلنا أسعد دور نى القرن الثامنعشر . فالأياطرة والملوك ينزلون عن 
ete‏ الرهيبة : حتقرين ic SI‏ والعظمة ليصبحوا آباء وأصدقاء لشعهم وموضع 
آسرار لم . ویعزق الدين ثوبه do‏ لكى يظهر ى جوهره AY‏ . ومخطو 
التنوير خطوات. كبيرة . .ألوف من Gals]‏ وأخواتنا الذين عاشوا سابقا فى جمود 
مقدس تستعیدهم الدولة من جدید . الحقد الطائى والاضطهاد من أجل الضمیر» 
آحذان ف الزوال . Ley‏ الانسان وحرية الفكر OLAS‏ المكانة العليا. والعلوم 
والفنون آنحذة بالازدهاز pagis‏ عميقاً نی معمل الطبيعة . الصناع والفنانون يدركون 
JUI‏ > والمعرفة النافعة .تنمو بين جمبع الطبقات . هذا وصف-صادق لعصرنا . 
لا تنظروا من عل إلينا إذا ارتفعتم آکتر ما نرى . بل علیکم أن تعروا من الصورة 
الى رسمناها لک مقدار ما جاهدنا بشجاعة وقوة ارف کم إلى الستوی الذى e‏ 
فيه الآن ولتستطیعوا البقاغ فيه . اعملوا الشىء ald‏ لمن c oie‏ وکونوا 
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أما هذا الكتات الذى یضعه مولفه ومترحمه واشروه بين‎ .. | 
من هذا التاریخ  تاريخ‎ a Vi ادی دم یت‎ 
gu الاتشانية الفکری = وعن آثرها ی تطور الجتمع الانسانی على الا‎ 
المثابة 0 جريئة جديرة بالتقدير‎ ode عصرنا الحديث . وهو‎ di | 
Qo. وضوجاً ق نظر الذين يعتقذون‎ AST کیار وجدارتها بالتقدیر‎ yb 
۱ هذا التطور‎ OY » إعان أن تأریخ الإنسانية يتلخص فی تظور تفكيرها‎ 
هو المتصل على الزمان وکل حلقة من سلسلته باقية إلى اليوم فيد البحث‎ 
مصير‎ Ol والتمحيص من جانب. ,العلماء ' والمفكرين ومن يعتقدون‎ 
فتبلغ‎ JU بمصير العقل الإنسانى يوم يبلغ‎ AI '.الإنسانية رهن ف‎ 
الإنسانية وحضابتها مثل هذا الكثال . فإذا ما قدر طذا اليوم أن‎ 
صورة كاملة للخطوات الى‎ AV یکون » ارتسمت آمام الزرخ وأمام‎ 


BAN‏ الانسانية خلال العصو ر وف cabe‏ أرجاء didi‏ كى تبلغ هذا 
الكال C..‏ 
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الدکتور جمد ide‏ 


« کتاب لابد أن يقرأ » 


أ ی رجه وم و 


: FINUM : 


| 
۱ 
l 
| 


5 


vy y‏ مد 


alee 


الطبعة الثانية 42 CONN‏ 


نشر بالاشاراك e‏ 
ium fa‏ فرنکلین للطباعة PAL‏ 
ببروت - پبوپورك 
yan‏ 


هذه الترجمة مرخحص با وقد فامت 
$a‏ سسة فر نكلين للطياعة والنشر 


بشراء حق il‏ جمة من صاحب هذا الق 
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THE MAKING OF THE MODERN MIND, 


by John Herman Randall Jr. 
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Ge gull‏ لل هنا الکتات 


کت هوان Stl‏ 


نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة كولومييا ؛ ومنل سنة ۱۹۲۰ وهو يدرس 
الفلسفة في الخامعة المذكورة . وللمولف العديد من الكتب . 


Ax oso ر جوري‎ pal 


نال شهادة الدکتوراه في الفاسفة من جامعة جورج تاون . كان أستاذاً في جامعة دمشق 
inl- di‏ الأمريكية Say T‏ » كما عل d‏ $ طويلة T‏ وزارة الخارجية السورية ¢ 


d‏ هکان یجان 


نال شهادة ماجستیر ني الاقتصاد من الخامعة الأمريكية في يروت » وهو يعمل الآن 
أستاذاً iol‏ التجارة في GU‏ المذشكورة » وكذلك lo Tg So‏ لور الغرف التجارية 
والصناعية والزراعية العربية . له العديد من الكتب الولفة My‏ جمة . 


Eh a مد‎ PEST 


الكاتب الصري الشهیر . شغل منصب وزير الآربية والتعليم أكثر من مرة » وله مولفات 
عديدة معرو فة آشهرها كتاب ۱ مد od‏ 


ed ۱‏ اراد 
عاو 0000 


SEN feet نقف فك‎ LAG الشركة‎ |٠۹ | 


ال ساس الاجتماعي للتعقد والتبدل الفكريين والحاجة الى تنظیمه 

من ULT‏ أن تجد في القرن الثامن phe‏ مجموعة من العتقدات A‏ 
العليا محددة تحديداً واضحاً » ومنسجمة » ومصنفة تصنيفاً منظماً » وحائرة 
على رضى الاكثرية الساحقة من الفکرین باختلاف طبقاتهم 9 
في ذلك العصر هو » بالدرجة الاولى » تاريخ انتشار Au b‏ العلم TEES‏ 
وأهدافه الى كل ميدان من ميادين الاهتمام البشري . . صحيح أن ثقافة ذلك 
العصر » شأن اي دور آخر من ادوار تاريخ الغرب التبدل باستمرار » 
كانت لا تزال مثقلة بالماضي de ce‏ باستقبل . حى انه d‏ يكن 
من المستغرب ان جد المغرمون بالتتبع بذور جميع ما بلغناه فيما بعد من 
نمو تنور براعه بين صفوف الاشجار المشذبة الرتبة في رياض عصسر 
« التنوير » . ولقد آشار العقلاء Ge‏ الى ان المدينة السماوية الي كان يعبدها 
فلاسفة القرن الثامن عشر بل وحی العقل الذي o gde‏ » کانا echas‏ الى 
التقاليد الكلاسيكية العريقة العصور الاضية اكثر جداً ما يربطانهم بنزعات 
الحاضر اللاعقلية التعددة الحوانب Sly c‏ ما يصلانهم بالطهر الارخي 
الذي نرنو اليه بوقار . الا اننا رغم ذلك نستطيع ان نتبين من 
خلال تفکیر عصر «التنویر » وآماله عوذجاً Te‏ له يزداد وضوحاً عقدار 
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ما پراجع الى الوراء ما كنا نحسبه تراثا خالداً . ولقد كان یعوقنا عن رویته 
انصرافنا الى ما ينبغي لنا عله من اجل مواجهة مشاکلنا الخاصة . 

لکن من العسير ان نجد في التساول الستمر والتحري e‏ اللذين يطبعان 
بطابعهما جهود البشر الفكرية منذ هاتيك الایام » أية صورة واضحة کهذه . 
ذلك لان البشر في اعقاب ثورات الطبقة التوسطة ‏ فقوا في الوصول 
الى اتفاق حول العقائد الاساسية فحسب » بل من العسير علينا ان نلمح 
لديهم أي انجاه نحو التطور ولو كان بسيطاً حى في الميادين الخاصة . فالقرن 
الماضي يشيه من عدة وجوه تلك الاجيال الانتقالية الي حولت die‏ القرون 
الوسطى وعقلها الى fle‏ عصر « التنوير » وعقله . وذلك بالرغم من اننا «de‏ 
لاقتناعنا اليوم بأن اللشاكل الي نواجهها هي أخطر المشاكل التي واجهها 
الحنس البشري على الاطلاق » نرى الدور الذي خلق لنا هذه المشاكل 
i tye‏ بكثير ما كان عليه فعلا” . ففي هذه السنة ( 144٠‏ ) يتنبأ الأذكياء 
al‏ عا قريب سيختفي من اوروبا ما يشبه من بعید املضارة واللقافة اللتین 
عرفناهما منذ قرئین . وستی الاشخاص الابعد نظراً والاوسم Tat‏ قد آذاعوا 
في السنوات الاخيرة الاعتقاد Ob‏ عصر التحرر « الليبر الية » وعصر « الرأسمالية ٠‏ 
هما على وشك الزوال . وحن اذا كنا نشهم من عصر « التحرر » انجيل à y gil‏ 
الفرنسية ومذاهب علماء الاقتصاد السياسي الكلاسيکي © ونعی « بالر أسمالية t‏ 
التنظيمات الاقتصادية في اواخر القرن التاسع pte‏ الي دخلت في نظريتنا 
الاقتصادية » فان هذا الحكم يبدو Coo‏ ویصدق حى de‏ بلادنا . 
ولكن بالرغم من المناهج التحمسة الي أعددناها لو اجهة الازمة الحاضرة › 
فلیس پامکاننا أن نعرف بالا کید الشکل او الاشکال » سيتخذها تنظیم 
المجتمع الصناعي في آخر الامر . بل من الاصعب علینا ان Led‏ عن طبيعة 
اثرکیب الفكري ابلدید » ان صح لنا ان نتوقع الوصول من جديدء 
فيما عدا أيام الازمات القصيرة » الى أية جملة من العارف والعقائد الموسحدة 
كتلك الي نجد مثلها في كل من القرنين الثالث عشر والثامن عشر . 
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لهذا يتعذر جداً ان تميز في السنوات المائة الاخيرة بين المام من الانجاهات 
والعابر من التيارات الي جاءت كرد فعل أو ثورة أو تسوية . ان مضي 
عشر سنوات أخرى في توضیح الاتجاهات التي بقدر ها أن تقبل في المستقبل 
قد T‏ الى تكوين رأي جدید LE‏ حول ما کان bb‏ في القرن التاسع 
pe‏ . واا يمكنا على الاقل ان نطمع في JAE‏ تلك الحركات الفكرية 
والعملية الي خلقت لنا مشاکلنا الفكرية الحاضرة » وني فحص الشاکل 
الاساسية الي واجهها القرن التاسع عشر clle,‏ فأدت بالتاس الى صياغة 
الافکار الي خلفوها لنا . ان الصورة الي نغلکها عن هذا التيه من الاتجاهات 
التصارعة والتيارات التعارضة الي كانت KE‏ في القرن e‏ عر 
هذه الصورة قلما تطمع في تحقیق تلك الوحدة الي نلاحظ مثلها ني العهود 
الي نعرف نتائجها. لكن رغم ذلك نرى مجرى الوادث یتجه بسرعة 

نحو الوحدة في صياغة الشاکل الي ols‏ أخيراً والادوات الفكرية الى 
آلت الينا . ان الحلول الي ينبغي لنا اختبارها وواجبات الولاء الفروضة 
علينا قد أبرزت لنا جانباً كبيراً من تفكير القرن التاسع عشر ومن قيمه . 
فحيث كنا ad.‏ تدخلا كبير T‏ من جانب الیل الخاص والهوى الشخصی كلما 
أريد تعيين pl‏ من بين المسائل » نجد هذه المسائل قد نمت وأصبحت ملحة 
GUI‏ أدى الى تركيز الاهتمام في تلك الافكار ذات الاهمية المستديمة c‏ 
والى تمييزها عن الافكار الزائلة . 

وراء تعدد احاهات القرن التاسع phe‏ وتنوعها تكمن السرعة Bl A‏ 
باستمرار الي كانت ge‏ قوى التبدل الاجتماعي الاقتصادية . فالطبقة 
التوسطة الظافرة VIS‏ قد انقسمت الى عدة أقسام كما ان الكثلة الكبيرة 
المؤلفة من العمال الصناعيين قد انقسمت الى شيع لا حصر لها. وبدلا من 
الطبقات البسيطة القليلة الى كان ينمو ني أحضانما السكان الحضريون » 
صار لدينا » طوال عدة أجيال » مجتمع منقسم الى عدد من ابماعات 
الحاصة » لكل منها اهتمامانها ومثلها العلیا الخاصة بها » وکل منها نقیض 
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مع cea‏ الاخرى حول قضايا هامة . وجاءت القومية Cat‏ لتتقاطع 
مع کل هذه الخطوط الاقتصادية وتولد انقسامات جديدة بين الناس ولتخلق 
تكتلات جليدة . 

ان انقسام الجتمع الغرني ببذه الصورة الى العدید من ala HELA!‏ 
الانسجام قد بعث رد ald‏ الذي جاء قوياً في آوروبا . فمن الواضح 
نظام الدويلات ذات السيادة غير المسوؤولة في حدودها الموروثة عن ioi‏ 
اقتصادي أسط » تتناقض Lats‏ كلياً مع مقتضيات التكنولوجيا Bahi‏ 
وما تنطوي عليه من متطلبات وآمال . ومن الواضح كذلك ان تدفق التجارة 
والقوة الاقتصادية تدفقاً من دون عائق » وهو العامل الوحيد الذي كان 
date‏ على ذلك النظام « كان قد زال da‏ يكن من سبيل الى عودته . ولا 
شك أننا في الاحداث الضخمة الي TT‏ آیامنا نشاهد المحاولات البسيطة 
"n‏ الي cuc‏ ال تنظم المجتمع الصناعي على اساس من المجموعات 
الاقليمية الكبيرة الي نخضع ال »£5 من التوجیه والاشراف الوحد الذي 
d‏ ببق مقبولاة الى OW‏ على اعتباره اقتصاداً خاصاً بالحرب . ان النضال 
القائم في الوقت الحاضر c‏ والاعمال الوحشية الخارية » تعيد الى آذماننا بشكل 
قوي صورة عصر الحروب الدينية الذي تكونت فيه الدولة القومية ذات 
السيادة وتشكلت فيه المظاهر الرئيسية انظام الرأسمالي الحديث في اول 
اشكاله . وما هذا سوى أعراض لثورة لا تقل le‏ عن الثورات الي حدئت 
في ذلك العصر . انها نذير عوت نظام هرم > والالام الي ترافق ميلاد 
نظام جديد . 

وعندما واجه الاوروبيون ضغط المشكلة الخطيرة ‏ مشكلة تجنيد ابلهود 
المشتركة لاعادة پناء المجتمع الصناعي » ob‏ بلأوا الى مجموعة متنوعة 
من العقائد الاجتماعية الموحدة العظيمة الى اختفت هى والشعور باللحاجة 
اليها » منذ القرون الوسطى . ففي تلك البلاد الي لا تزال تدعى » تلطفاً 
في التعبير » حرة ( liberal‏ ) او رأسمالية a£‏ أن التعقيد والتناقض في 
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آفکار الماعات ومصالحها ‏ وهو ما یدعوه نقادها بالبابلة والفوضی 
والتشويش - قد آظهرت بوضوح حاجة الجتمع الصناعي الاسة الى مزید 
من التنظيم والتکامل . وحى d‏ أمريكاء الي بقيت حى OW‏ بفضل 
مواردها الحلية الغنية وبفضل انعزاها النسى بنجوة من أي ضغط كير 
لادخال مزید من الكفاءة الاجتماعية على نظامها الصناعي dé‏ 
بجحب ان يكون واضحا ان الاختیار الذي يتحم اتخاذه لیس ما اذا كان 
ينبغي لنا أن Ule phs‏ الاقتصادية واهدافنا أم لا » بل ما هو نوع الرقابة 
الاجتماعية ولون العقائد الوحدة الي ينبغي ان نلجأ cll‏ لكيما نحيا مع 
التكنولوجيا الحديثة ومع أولئك الذين وقفوا من مطاليبها موقفاً فيه نصيب 
أكبر من ابلدية والاهتمام . ويبدو ان محال الاختيار على الاقل هو بالنسبة 
الينا أوسع مما ثبت انه كان مکناً لأوروبا . 

وكذلك العلم والفلسفة لم A‏ بتأثير من حركة القرن التاسعم عشر 
ذاما » في نجوة من الانقسام الى عدة اتجاهات ومثل عليا متباينة . 
فالعلوم المختلفة الي كانت محتضنها فلسفة واحدة gol‏ « الفلسفة الطبيعية » 
قد تفرقت واتجهت نحو أهداف بينها اختلاف مذكور. وبدلا" من بعض 
البادیء والاتجاهات المشتركة المقبولة في الفلسفة من قبل جميع الناس » 
انقلبت المحاولة الي كانت دف الى تكوين نظرة عامة عن العالم والى التمييز 
تمييزاً واضحاً بين LOY‏ المفيدة للحياة الصاللة والاشياء الضارة ہا » انقلبت 
هذه الحاولة شيئاً فشيثاً فأصبحت مهمة جماعة من الناس بل مهمة فردية . 
فأنت واجد بين الاجيال الي سبقتنا فلسفات متباينة متنازعة » بدلا" من 
فلسفة واسعة الانتشار معبرة عن نظر ومطامح عصر بكامله او جماعة بكاملها 
على الاقل . فالى جانب جميع الافكار والثل العليا الي ولدت في العام منذ 
أيام نيوتن ولوك بقيت جميع الافكار والثل العلیا القديمة . وقد أدى هذا 
الى حاولات كثيرة للوصول الى نوع من التوفيق بين العديد من الاتجاهات 
المتباينة التي يتألف منها محتوى fall‏ احدیث . 
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ومقابل السعي التواصل التلهف اوصول الى تنظیم اقتصادي وسياسي € 
ارتفعت الاصوات منادية بنوع من ال ركيب الفكري الحديد الذي يستطيع 
أن Cas‏ ما بين الاراء التباينة المتحز & لدی جماعاتنا التنافسة » و اختصاصیینا 
الضيقي الأفق » ویوحدها نحت راية مجموعة من القیم والثل العلیا الاجتماعية 
المشتركة العامة . ومن سوء BH‏ أن العقائد الاجتماعية الموحدة الي كانت 
قد ظهرت في اوروبا استجابة غذه الحاجة الماسة لا تقدم دلیلا" GU‏ على 
أن الركيب الفكري ابلدید الذي قد يكون له حظ من القبول والتأثير » 
هو تركيب ose‏ ان يرضي عقلا" ألف الروح الحرة الطلقة الي طبعت الاضی 
القريب . فهذه العقائد تتصف Cb‏ سلبية ومتزمتة c‏ مانعة لا جامعة » موجه 
بعضها توجيهاً مريراً ضد بعض . ثم انها Ba‏ عن جزء كبير مما يؤثره الناس 
ويحبونه . لكن الاهم من كل ذلك انها لا تقدر حق القدر قيمة الببحث العلمي 
الذي يعد العصب الحقيقي لذهب التصنیع الذي ولدت لخدمته » حى يبدو 
Ty‏ عن التصديق أن تتمكن من الاستمرار في شكلها QU‏ رغم مقدرتنا 
على فهمها باعتبارها محاولات يائسة d‏ أيام الازمة الحادة . انها أشبه بتلك 
الفلسفات اللاهوتية التعصبة المتشددة في عهد الاصلاح الديني الي ألفت 
بين الناس ضد موسسات die‏ القرون الوسطى de‏ ني الانمیار » وذلك 
لاا ترجع الى الماضي الذي يودعه الناس لا الى ثقافة الجتمع الصناعي 
الحديدة الي تببىء ها التربة الملائمة على غير علم منها . وكتلك الفلسفات 
اللاهوتية ايضاً c‏ سوف تتسع فلسفاتنا الدنيوية وسيعاد تفسير ها ويز داد غناها 
كلما قلت حدة الضغط . ان wie VI‏ الى مثل هذه المذاهب الاجتماعية 
اللزمتة التعصبة في الوقت الحاضر » ليس الا دلیلا" آحر على الضغط ce‏ 
الذي يدفع الناس الى التضحية بجمیم قیمهم الاخرى الي تعبوا كثيراً في 
بلوغها في سبيل الحاجة الى التنظم الاجتماعي . 

ومع ذلك يبدو من غير الحتمل أن يكون في وسع امريكا نفسها تجنب 
عقيدة اجتماعية اكثر وحدة ما كان ضروريا ني الأيام الأكثر رخاء الي 
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رافقت التوسم الاقتصادي الطلق العنان . ان البحث التواصل الحديث 
في التقاليد الامريكية وني الثل العلیا الامريكية التاريخية » الذي يتوج جهود 
عشرات السنین من البحث في النقد الذاتي الاجتماعي » يبعث على JAM‏ 
بأن العقيدة الفكرية الموحدة الي سنصوغها ستكون أقدر على الحياة مع 
جوهر قيم ماضينا » على الأقل » ما يبدو مكنا بالنسبة الى البلاد الاخری . 
فبفضل ما یتوافر LW‏ من اوضاع ib‏ هناك احتمال مجدر by‏ التضال 
لنحقیفه » وهو Ol‏ نتمکن e‏ بفضل الجهود الامريكية الرامية الى تنظيم 
صناعي » من بناء عقيدة موحدة تکون شاملة لا مانعة » خالصة من التعصب 
الاعى والقومية التطرفة » ترکز إيمامها بالطرائق النقدية في العلم والعرفة 
لا بالشعارات الفارغة وبكره الحماعات الاخری . وقد وضع الفکرون 
الامريكيون فعلا" اللحطوط الکبری لمل هذه العقيدة الانسانية الستنيرة . 
b‏ ييحن الوقت بعد لنعرف ما اذا كان مقدراً لصبغهم الانتشار الكاني أم 
لاء وما هى التدابير الي من شأنها ان تجعل تلك الربية السياسية ناجعة . 
لكن للا كان UE‏ للفكر في السنوات المائة الاخيرة يقضي باصطفاء ما كان 
مهما بين الافكار فان الاهتمام عشکلة تحقيق مثل هذا المدف هو الذي 
Al‏ معياراً للافكار . 

اما الحكم العام الوحيد الذي يمكن اصداره على هذه yall‏ 5 دون تحد 
فهو ان كل ميدان من ميادين العرفة والبحث كان يمر في نمو وتوسع سريعين . 
والمفهوم الوحيد الذي وافق عليه المفكرون من كل الالوان OE,‏ هو 
ان c dull‏ مهما يكن من caus di‏ ليس hs‏ ابا ولا ناجزاً » بل هو 
cua‏ في كليته do‏ كل جزء من أجزائه » في تبدل ونمو . ان هذا o‏ 
العميق بأهمية الزمن » بأهمية التبدل cL A UE‏ الذي يشمل كل شيء ٠‏ 
من النجوم والذرات الى المجتمع والعقائد والثل العليا البشرية » لهو الحو 
الفكري المشتر ك ني الازمنة الحديثة . اما الى أبن بتجه نمو عالنا الفلكي البشري » 
وهل يصح دعوة هذا النمو Luz‏ فمسألتان يختلف فيهما اناس جميعا . 


۱۷ تكوين العقل الحديث (۲) 


dad وجود الصفة الاساسية اي صيغة‎ E منهم من یرتاب‎ AA ان‎ M 
القرن الثامن عشر باعتباره في‎ dle مع الزمن . لذلك اذا جاز لنا النظر الى‎ 
da اساسه نظام طبيعة أزلية » حق لنا وصف الکون الذي عاش فيه الناس‎ 
. نام » للزمن فيه وللتبدلات الزمانية أهمية بالغة‎ dle ذلك العهد بأنه‎ 

ان التحول الحديث ني الانجاه الفكري الذي جعل جيلنا نحن يتميز عن 
القرن التاسع عشر لم يكن سوى التأكيد على حقيقة النمو والتطور fast‏ 
آقوی من ذي قبل . ان الحقائق الحالدة الي نمت حى الیل الماضي » من 
هجمات المورخين وأصحاب مذهب التطور قد انتهی بها الامر ان آلت 
من آثار تاريخ بعض العصور او من تراث بعض الثقافات التارية . ul,‏ 
الذي تحول VA‏ عيقاً فهو فكرتنا عن طبيعة النمو والتطور ذانها . فالعناية 
XVI‏ الي OS‏ یومن بها اصحاب مذهب التطور ني القرن التاسع عشر » والي 
كانت تضمن تقدماً سهل" Grub‏ خلال التطورات الخارية وتجعل من هذا 
التطور حرية تزداد اتساعاً من سابقة لأخرى » هذه العناية LAY‏ قد مضت 
لتلحق بالمدينة السماوية الي كان القرن الثامن عشر يمن ما . اما نحن فتعلم 
الآن أن النمو ليس سهلا" ولا تلقائياً > بل هو يقتضى Bye‏ وكدحاً وديا 
ودموعاً » وصراعاً ونضالا" bla Mey‏ ويحتاج فضلا" عن ذلك كله الى 
اشد انواع اللحهود البشرية GUS‏ ودواماً . كما نعلم Gal‏ ان تنظيم شرائط 
الحرية | كثر مشقة . اننا لا ننظر الى أي نوع من انواع التقدم اللي لا نزال 
في الوقت الحاضر نطمح اليها » كما ننظر الى هبة من هبات السماء او التطور c‏ 
بل نعدها مسوولية ملقاة على عاتق ذكاء الانسان وتخطيطه . وثقتنا في حسن 
عواقب اعالنا اضعف Tas‏ من ثقة آبائنا . ولکننا آشد Tets‏ منهم بأن 
کل ما يم يجب ان نتمه بأنسنا . ان عالنا البشري ينمو بأسرع من نموه 
d‏ أي وقت مفی » ولکن هذه الحقيقة بالذات مى الى تتحدانا الى 
توجيه هذا النمو وقيادنه وتنظيمه » هذا المفهوم الحديد للتبدل الز Bu‏ 
ينسجم انسجاماً t‏ مع حاجتنا الاجتماعية الاساسية الى تنظيم المجتمع 
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حول آدوات التکنولوجیا . لقد ظل العلم النامي عدة أجيال يبدي تحرراً 
مفرحاً iy‏ في الحديد من الاعمال وابلدید من الحريات . اما اليوم 
فقد غدا في اساسه مشكلة من المشاكل السياسية »> هي مشكلة جعل الناس 
یعملون جتمعین بأساليب جليدة . 


وقد حدث خلال الفيرة كلها نوع من التقدم لا سبیل ال الشك فيه 
او نكرانه . اذ كانت العارف العلمية تتراکم بسرعة مازايدة . ففي كل 
سنة US‏ نتعلم كيف نصنم اشیاء جديدة لم نکن نصنعها من قبل مستعینین 
على الاخص بالقوی والواد الطبيعية الي یضعها عالنا عنتهی الوفرة والسخاء 
نحت تصرف حذقنا ومهارتنا . ولکن علمنا ذاته قد تحول » شأن کل 
شيء آحر في ثقافتنا » من مو حر الى مشكلة تنظیم اجتماعي . كان el‏ 
في القرن التاسع عشر Ee‏ عن ALI‏ يتسع بلا توقف اما OW‏ فقد أصبح» 
سواء في نظرياتنا ام في تطبيقنا » أداة بشرية بالدرجة الاولى يجب (tat‏ 
واستخدامها لتحقيق الاغراض البشرية . وقد غدت ادارة هذه الاغراض 
هي المشكلة الاساسية d‏ هذه الايام . 


رد الفعل في وجه عصر العقل 

ان الخطوات الاولى الي ثم بها اتتحول من عم القرن الثامن عشر الى 
qul‏ الذي ميا الناس فيه لي الوقت الحاضر عتاز بظهور رد فعل عنيف 
ضد الطرق والثل العليا العلمية لعصر العقل . ففي ختام القرن الثامن عشر 
ظهرت d‏ أوروبا cul oe‏ كان بعضها dA‏ رد الفعل ee A‏ 
dl‏ النيوتوني والبعض الآحر Be us‏ لقوى كانت لا ترال موجودة 
بشكل خفي ني الحضارة الغربية منذ عصر النهضة . هذه الاتجاهات المجتمعة 
بشكل ضعيف نحت اسم المذهب الرومانطيقي Romanticism‏ كانت توكد 
الحانب العاطفي لا ابلانب العقلي من الطبيعة البشرية » كما كانت P er‏ 
الافراد والجماعات وا Le‏ متعدد الالوان » نموا موحداً AUT‏ والأهم 


M 


من کل ذلك أنها كانت تعبى يملق الاشیاء uc,‏ لا بتنظیمها UT Cabs‏ 
وامتاز اللصف الاول من القرن التالي ( التاسع عشر ) عفاهیم متصارعة e‏ 
وهي نضال الجتمع القدیم ضد الافکار الثورية > وآراء الطبقة التوسطة 
ازاء القوى النامية حضارة صناعية » والحركة الرومانطيقية في وجه نمو 
العارف العلمية الطرد . هذه التيارات التعارضة أدت بالتدريج الى امتزاج 
مثل القرن الثامن عشر مع الاتجاهات ابديدة » والى تکوین جو فكري 
e»‏ لتقبل فكرة التطور العظيمة الي تيز بها القرن التاسم phe‏ . وقد 
اتسعت فكرة النمو والتطور هذه » توازرها التبدلات الاقتصادية و الاجتماعية 
السريعة ويدتمها میدان العلم التجريي الواسع » حى شملت جمیع نواحي 
النشاط البشري ولونتها » هذا بينما تقدم البحث العلمي في الوقت ذاته 
تقدماً مكنه من الادعاء بأنه قد وضع الخطوط العامة لتفسير ميدان الخبرة 
البشرية كله تفسيراً طبيعياً كاملا . وقد أدى كل ذلك الى حدوث تبدلات 
وال اعادة نظر في الافكار والثل العليا الفاسفية والدينية والاجتماعية » 
على تعددها وتعارض بعضها مع بعض » وربا تجاوزت هذه التبدلات 
من حيث أهميتها واتساع مداها ما كان ضرورياً لتحويل dle‏ القدیس 
توما الاقويي ودانی الى کون نیون ولوك . وال هذه التبدلات مب ان 
تصرف tate OV‏ 

م يكن بد من ان يدفع عصر العقل الناس الى رد فعل . فالقارنة ما بين 
الركيب الذي عرفه القرن الثامن عشر وذاك الذي عرفه القرن CJUI‏ عشر 
تظهر لنا بي الوقت الحاضر » ob‏ التراث العلمي للقرن التاسع عشر كان 
رغم عظمه واتساعه وبعد مداه » أداة اقل ملاءمة للتعبیر عن ميول الطبيعة 
ed‏ واهتماماما التعددة . لان الرجل التوسط كان يرى وجهة نظر 
داني آقرب ال خبرته وأدنى ال فهمه — ذلك ان العلم ونزعة الفکر العلمية 
ots‏ نادران وعسيران » يقتضي اكتسابهما كثيراً من ابلهد والعمل ورعا 
يعسر على عدد کبیر من الناس ادرا کهما . وبالاضافة الى ذلك فان ASU‏ 
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على العقل والذكاء وحدهما یعجز عن الاخذ مانب كبير ما هو خالسد 
ومين في اللبرة البشرية . لذلك لم يكن be‏ ان عصر « التنوير » لم يضف 
ts‏ مذكوراً يضاهي أعظم الآثار في الفن والشعر. اذ كانت قصور 
فرساي وحدائقها واعیاد واتو watteau‏ الخلابة المبهرجة »> ومقطوعات 
بوب Pope‏ الشعرية الزدوجة (الدوبيت ) وملهاة مولیبر البراقة » ونكتة 
فولتیر كانت هذه هي الثمار الطبيعية لعالم نیوتن . وهي رغم عظمتها لا 
نراها تنطوي الا على جانب يسير من الحبرات الي امکن التعبیر عنها d‏ 
أرقى آثار الفن . لقد ساءت سمعة عصر العقل في الوقت الحاضر رغم دعاواه 
الكثيرة العادلة . ساءت لا OY‏ معتقداته d‏ تكن صحيحة › ولا V3‏ لم تكن 
معقولة » بل OY‏ المثل الاعلی للحياة الذي كان يقدمه لناس كان واهيآ 
سطحياً هزیلا" . فمن SUI‏ أن يكون الانسان حيواناً عاقلا » غير أن جانبه 
gel gi Al‏ مورا من جانبه العقلي ولذلك فانه لا يستطيع العيش على 
الحقيقة وحدها . وکان اكثر الناس في القرن التاسم عشر اما عقلیین JÉ‏ 
ما ينبغي او عقليين اكثر ما ينبخي ‏ فلم یتقبلوا iej‏ عصر التنوير العقلية › 
ورآیناهم اما راجعين القهقری الى القول مثلا » عذهب غيي موسس على 
الایعان » او متقدمین الى مذهب طبیعی قادر على روية عظمة التقالید 
الدينية وقیمها من دون أن بوي الى هوة التفاسير الحرفية الساذجة . اما في 
وقتنا الحاضر فیبدو ان عبوس مذهب التوحید لا بستهوي الا افراداً قلائل 
من os‏ کل من اتباع السفن والنطلقین منها . ولا شيء يوضح الروح اللحديدة 
Jail‏ من الاسلوب الذي استقبل به غوته واصدقاوه من سئراسبورغ d‏ 
۰ كتاب هو لباخ ) نظام الطبيعة ( System of Nature‏ الذي يعبر 
أكمل التعبير عن عصر الثنوير . انه الذهب الرومانطيقي يقف وجهاً لوجه 
امام العلم النيوتوني ويجده غير وارد اكثر ما جده مغلوطاً . قال غوته : 

« نحن لا نملك gl‏ ولا الیل الى الاستنارة والرتي بأسلوب فلسفي » 
ففي الموضوعات الدينية خيل الينا آننا قد استثر نا استنارة كافية لذلك لم نبال 
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كثيراً بالشادة الي وقعت بين الفلاسفة الفرنسيين ورجال الدين . ول تكن 
الكتب المحظورة » الي كان يرمى بها في النيران فتحدث من جراء ذلك 
ضجة كبيرة » لم تكن لتوثر فينا شيئاً. أذكر de‏ سبيل المثال كتاب 
Système de la Nature‏ الذي تصفحناه e^‏ الفضول لا غير » وهو 
مثال يغوي عن سائر الامثلة . فلم نفهم كيف يصح أن یکون مثل هذا 
الکتاب خطراً . إذ بدا لنا مظلماً جداً » eas‏ جداً » eh‏ بالوت » ال 
حد أن بقاءه كان پزعجنا » وکنا ad‏ منه كما لو كنا ازاء شيخ یف . 
وميل للکانب انه يقدم الکتاب تقدياً Cee‏ عندما بصرح في مقدمته بأنه » 
شأن الرجل الشيخ العاجز » يود قبل مغادرة الحياة أن gly‏ الحقيقة لمعاصريه 
وللاجيال الي ستخلفه ) . 


و فسخرنا مته »> لظننا Gb‏ قد لاحظنا ان الرجال السنین لا یستطیعون 
توق او تقدیر أي شيء dem‏ او صالح في didi‏ «ان للکنائس القديمة 
نوافذ » فلكي نعرف طعم الکرز والتوت البري ينبغي ان نسأل عنه JULY!‏ 
والعصافير ؛. تلك كانت مبادئنا وكذلك كنا نتندر وهكذا بدا لنا ذلك 
الكتاب « الذي يمثل عصارة الشيخوخة » غير مستساغ بل سخيفآً. «کل 
شيء موجود بحكم الضرورة » لذلك ليس هناك إله » . هذا ما ردده الكتاب . 
فسألنا نحن + يمكن ان يوجد إله بحكم الضرورة Lal‏ » وکنا نعترف 
في الوقت ذاته db‏ ليس d‏ وسعنا النجاة من ضرورات الليل والنهار » 
والفصول » وتأثر المناخ c‏ والظروف الطبيعية واليوانية » بيد Ub‏ كنا 
نشعر في دخيلة نفوسنا بشي ء كان يبدو حرية كاملة للارادة وبشيء كذلك 
مهد لعادلة هذه الحرية في الاهمية » . 


du‏ نستطع التخلي عن أملنا في أن نزداد tee‏ من النظر الى الامور عنظار 
العقل » وني ان نزداد استقلالا" عن الاشياء الحارجية بل عن نفوسنا. ان 
لفظة الحرية ذات وقع جميل جدا فلا غناء لنا عنها ولو كانت تشير الى e‏ 
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الم يقرأ أحد منا الکتاب کله » لأثنا ألفينا انفسنا قد حدعنا عا كنا نتوقعه 
منه عنلما فتحناه . كان يعلن عن نظام الطبيعة » فكان أملنا ان نتعلم حقاً 
ts‏ عن الطبيعة — صنمنا . فالفيزياء والكيمياء وأوصاف الارض والسماء o‏ 
والتاريخ الطبيعي وعلم التشريح وکثیر غيرها كانت منذ سنین وحتی هذا 
اليوم تنمو بنا مو العالم ال خرف العظيم » وكنا نتمنی لو أننا قد سمعناالعلومات 
العامة والتفصيلية عن الشموس والنجوم والسیارات والاقمار » والبال 
والودیان » والانهار والبحار » وعن کل ما LA‏ ویتحرله فیها . لم نشك d‏ 
أنه لا بد أن «bat‏ خلال ذلك » آشیاء كثيرة تبدو مؤذية في عين الانسان 
العادي c‏ وخطرة في نظر رجل الدين وممنوعة ني رأي الدولة » وكنا نتمنى 
لو أن الكتاب الصغير خرج مشرفاً من هذه المحنة الصعبة » . 

« لكن كم كان شعورنا بالحيبة والفراغ عظيماً وسط هذا الحو السوداوي 
في هذا الليل من الكفر الذي رأينا الارض فيه نتلاشی مع كل صورهاء 
والسماء تغيب مع كل تجومها. اذ ذهب الكتاب الى أن هناك مادة تتحرك 
منذ الازل » وبهذه BN‏ ذات اليمين وذات الشمال وني كل الحهات » 
وبلا أي شيء آخر GE‏ مظاهر الوجود الي لا تعد ولا تحصى . وقد كان 
of‏ أن نغض الطرف حتى عن هذا كله لو أن ipl‏ قد a‏ لنا من مادته 
qi‏ الذي يوجد أمام أعيننا . لكن يبدو أنه لم يكن يعرف عن الطبيعة أكثر 
ما كنا نعرف » لانه » بعد أن أقام بعض الافكار العامة » نراه يتركها مرة 
واحدة » من أجل تحویل ذلك الذي يبدو اسمى من الطبيعة » أو طبيعة اسمى 
داخل الطبيعة » الى مادة » الى طبيعة ثقيلة » تتحرك حقاً ولكن بلا اجام 
ولا شكل - وبذلك خيل اليه أنه ربح ربعا عظيماً» . 

« وبعد اذا كان هذا الكتاب قد أساء الينا بعض الاساءة اذ كان سبب 
نفورنا الشديد من كل فلسفة ولا سيما ما بعد الطبيعة وعلة بقائنا على ذلك 
النفور » WE‏ من الحهة الاخرى » قد القينا بأنفسنا في احضان العرفة iJ‏ 
والحبرة والعمل وقرض الشعر واضعين في ذلك المزيد من الحياة والعاطفة » ١‏ . 
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من العبث dal‏ في ما اذا كانت الحركة الرومانطيقية خطوة di»‏ 
الامام » ام خطوة «الى الوراء » . لکن من الواضح أنها كانت متو قعف 
ومن الواضح کذلك lel‏ غطت على بعض LAY‏ العظيمة الاهمية كما أدحلت 
الى العالم تأكيداً جديداً ولازماً de‏ جوانب من شخصية الانسان الغنية بالالوان 
كانت قبل ذلك مهملة ني الميدان النظري على الاقل. وقد يصدق على 
Jui‏ الاعلى dled‏ في القرن الثامن عشر الذي أقصي عنه كل ما لم يكن عقلياً 
او مفيداً ما قاله روسو عن الديمقراطية من انها لا تصلح الا لمجتمع موّلف 
من آلحة » ولكن الناس ليسوا MT‏ ولا هم يرغبون في ان يكونوا كذلك . 
اذا علمنا الآن ان العالم قد سلك سبيله غير aT‏ أطهرت نير انه المقدسة BLA‏ 
الصالحة آم اتلفتها » وان جهود البشر لاوصول الى أشياء أفضل قلما كانت 
تستنير بنور المعرفة الصحيحة . اذا OV bale‏ ذلك وجب أن نعزو الة 
الا كبر من هذه الفرقة الى الحركة الرومانطيقية . واذا استطعنا نحن المعاصرين 
ان ندعي الى حد ما أن اشواقنا تقوم على أساس أقوى من الاساس الذي 
كانت تقوم عليه اشواق توما الاقويني وداني ؛ واننا قد لطفنا من حدة العلوم 
بالحكمة edel‏ اكثر مما فعل عصر التنوير » فان ذلك ايضاً ينبغي أن يعزى 
الى ذلك الاتحاد الموفق Loge‏ الذي bot‏ في اقامته بين العقل والمذهب 
الرومانطيقي . ومهما يكن الامر فان القرنين التاسع phe‏ والعشرين ينعمان 
من الثورة الرومانطيقية بتراث ضخم يبدو أنه ان يمسي Tl‏ من الخبرة 
البشرية . 


لا کید على الحانب الأقل حظا من العقل في الطببعة البشرية 


إن ذلك ANI‏ او تلك الزعة الي أطلقنا عليها « المذهب الرومانطيقي » 
كانت d‏ الاساس رد فعل ضد تأويل الحبرة البشرية ET‏ ضيقاً عصطلح 
العقل وحده. كانت نوعاً من التأكيد على ذلك cog‏ الاقل حظاً من 
لعقل في الطبيعة البشرية » وعلى كل ما ييز الانسان من آلة التفكير اللاسة 


yé 


الباردة > وکانت diu‏ ثورة ضد النظر الى العالم کنظام ci ST‏ تست 
كانت تعبيراً عن الاعتقاد ob‏ الحياة آوسع من الذ کاء ob, e‏ العام ۳ 
ما في وسع الفيزياء ان تجد فيه . كانت انصرافاً ال خبرة الانسان بكل اتساعها 
وشمولها بدل الاقتصار على العلم وحده . ان معتقدها c‏ اذا جاز أن پوصف 
اقتناع كهذا لا شكل له بأنه معتقد» قد dad‏ افضل تلخيص برغسون 
الذي ربا كان ذاته اول الرومانطيقيين الاحياء بقوله : Yo‏ يسعنا التضحية 
è Eb‏ مه من أجل مقتضيات أي نظام من الانظمة » ۲. ان الحبرة » lys‏ 
وا کوامبا وحرارنها وتعقدها الى ما لا Cale‏ هي شيء أعظم من LÍ‏ صيغة 
معقولة لما » انها ولية » وکل العلوم والفنون والادیان ليست سوی مختارات 
من ذلك المجموع الذي لا بد ان يفلت من اية شبكة ينصبها الانسان للامساك 
به. py‏ العی نرى علومنا ذانها » اذ انطلقت من الاشكال الضيقة الثابتة 
لعلمي الر پاضیات C5 coded, ione ps qr ans‏ بصراحة 
الى البحث والتجريب € dl‏ حى علومنا هذه قد شعرت y»‏ الحركة 
الرومانطيقية c‏ هذا بینما نرى معارفنا عن الطبيعة والطبيعة البشرية قد ارتفعت 
ارتفاعاً عظيماً وازدادت عقاً » وکادت نحت gb‏ ها ان تضيف الى هذه 
الابعاد بعداً جديداً . ان فضائل النزعة الرومانطيقية هي سعة صدرها 
وتسامحها c‏ واستعدادها لقبل أية حقيقة أو أية قيمة من AL‏ م الي OX‏ 
أن تكشف عنها أية cie‏ أو كما قول وبيام جیسس بالوغم من 3 
TO‏ كان باستمرار بعلمنا ol‏ جمیع الغربان سوداء » يجب ألا لوقف 
البحث عن الغراب الابیض . آما عیبها الزعج فهو VT‏ قد تقود الناس الى 
عدم الا کتر اث بجمیع مقاییس الحقيقة والقيمة » وال جعلهم o yb‏ الاحذ 
بتلك التمیوزات الي تعتبر اساسية للحياة النظمة . فالرجل الرومانطيقي » 
شأن السكران الذي يتقبل جميع الاشياء على OB MT‏ قيمة واحدة » gen‏ 
في اکر الاحيان عن انتقاد خبرته وتشغله مباهج جرد العيش عا في العيش 
ابید من مباهج أعظم . 
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بمكن اعتبار غوته » شاعر الرومانطيقية العظيم » أحسن شاهد de‏ قوتي 
وضعفها . لان قواه الي لا تعرف الکلل قد قادته الى کل سبیل من سبل BLL‏ 
tos‏ وال کل ميدان من ميادين النشاط البشري . فأنتج في كل منها بضع 
روائع بلغت ذروة الكمال » وكثيراً مما له قيمة . الا اله » رغم ذلك » لم 
ينتج في الشعر والعلوم والفلسفة کلا" كاملا قط ما حلا بضع قصائد غنائية 
قصيرة بطبیعتها ‏ سجل فيها عواطف عابرة. أما کتابه «فاوست cq‏ 
فعلى كونه رائعاً في كثير من فقراته اذا ما أخذت مستقلة » فهو ليس قطعة 
من الفن مكتملة . وغوته نفسه » Ji‏ بعقله وعبقريته وحياته أعظم جدا 
من كل ما كتب . ومع انه كان يستوحي النجوم ولكنه في الحقيقة لم يرها 
قط . ولم يرتفع أبداً فوق انلبرة البشرية بحيث يستطيع ان ينتقدها » yy‏ 
بوضوح ما هو ذو قيمة منها مما ليس بذي قيمة . لذلك بينما كان يعب من 
EEL‏ بغناها الذي لا حدود له لم يكن يسمو قط الى القمم الي شاهد 
منها الاغريق وداني وشكسبير الحياة عجموعها فرأوها ذات مغزی معن 
للانسان ء انه لم يجد أي مبرر للحياة غير الحياة ذائها . 

ويعبر سانتیانا عن ذلك بقوله : 

«یقدم لنا غوته ما هو أساسي جداً » تدفق الحس ۰ وهتاف القلب » 
والاراء المبدئية الاول عن الفن والعلم الي لا تنقاد الا لساحر او عيفري .. 
والحق أن اعظم فضل calda‏ الرومانطيقي » كونه برجم بنا الى مدا 
خبرتنا . انه پذیب العرف الذي كثيراً ما يكون مشوشاً ومرتبكاً » ویعیدنا 
الى انفستا ۰ الى الادراك الباشر والارادة الاصلية . وتلك هي ء على ما 
يبدو لنا » نقطة البدء الصادقة الي لا بد منها .. لکن هذا يعنى أن الانسان 
الذي لا يملك غير هذه الفلسفة لیس حكيماً » وانه لا بستطیم أن يقول 
شیتآ ذا قيمة » وکل ما فيه ثروع ولیس فيه اي تحفيق .. هنا التسمق Sy‏ 
النفس c‏ والاستقامة » والعناد الذي يشبه ste‏ الأطفال . ههنا أعظم انغام 
الطبيعة تأثيرأ في النفس » وأعظم مجموعة منوعة من القصص المجية Lal poly‏ 
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الفظيعة .. أنتى لنا أن نرسم m‏ جماع خبرة لا AC‏ لا شروط فا فتحددها c‏ 
ولا اهداف لما فتقف عندها؟ لا شك أن كل ما یسعی الشاعر الصادق 
الخبرة ان یفعله هو أن یصور U‏ بضع لحات متفاوتة في cU b‏ وکلما طالت 
ابر 8 الي يصورها ازداد كوا مجموعة من اللمحات وتضاءلت العلاقة 
ما بين شطرها الاخير وشطرها الاول . لا بد للحياة الرومانطيقية أن تکون 
متنوعة 6 غير محددة » غير مکتملة . آفلا يصح القول ان ذلك لا بد منه 
لكل حياة بشکلها الباشر + وان akh‏ لا يمكن أن تكون die‏ وتقدمية 
حقاً الا من حيث علاقتها بما ليس بحياة » أي بالاشياء والمثل العليا والآراء 
الموحدة الى لا عکن أن ble‏ الانسان بل يدركها ادراكاً بالعقل ؟ هنا 
منشأ العلة dx gil‏ لتفوق المذهب الرومائطيقى : اخلاصه وحريته وغناه 
ولامائیته . وهنا Gu‏ حدوده » وذلك ین عن girl‏ أي مثل من 
مثله العلیا یضعه موضع الثقة » ويعتقد اعتقاداً أعمى ob‏ الکسون age‏ 
کعناده » لذلك كانت الطبيعة والفن otla‏ من قبضته ls‏ ان الذهب 
الرومانطيقي اختباري بشکل ace‏ ولا بتعلم شيئاً بدا من الاختبار » Y‏ 


dut‏ بعد يكافيء العفلي 

ينتج من هذا الانجاه العام للمذهب الرومانطيقي بضعة اتجاهات اكثر 
fuac‏ فالرومانطيقيون الاوائل » اذ أكدوا عل ابلانب الاقل حظاً من 
العقل في الطبيعة البشرية » ارتضوا بالمثل الاعلی الطبيعي الذي كان معروفاً 
في القرن الثامن عشر » ولكنهم فسروه تفسيراً جديداً . يبدو هذا بشكل 
واضح جداً لدی روسو الذي يعتبر في بعض الاحيان الينبوع الاول الحركة 
الي جاءت code‏ الا ان أهميته ترجع فيما يبدو c‏ الى تعبيره تعبيراً Lad‏ 
عن الاجاهات الي كانت بذورها تنمو منذ بعض الزمن . مضی روسو ي 
تأليه « الانسان الطبيعي » حى ضاهی ني ذلك LE‏ من العقليين » ولکن رأيه 
فيما هو طبيعي في الطبيعة البشرية لم يكن مبئياً على نظام الطبيعة الذي تصوره 
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نیوئن » بل كان ge be‏ خيرته هو الشخصية . وفي aly‏ ان الانسان الطبيعي 
ايس ذالك الذي یفکر تفكيرا عقليآ منطقیاً فبحكم de‏ کل شيء de‏ اساس 
ما adit‏ من نفع لشخصه او لاصحابه » ولکنه ني القبقة ذاك الذي یشعر 
ویتأثر . وکان يعتقد أن الذكاء والعقل هما بالدرجة الأولى من نمار البيئة 
الاجتماعية ‏ تللك البيئة الي تتناول طبيعة الطفل المرنة وتفسدها بادخاطا 
Tus‏ في قالب تقليدي لا شك ني كونه غريباً عنها . « ان كل شيء يكون 
حسناً عندما gA‏ من بين يدي خالق الطبيعة : ولكن كل شيء يفسد عندما 
تتناوله يد الانسان » ؛ . « ليست الحكمة البشرية كلها سوى أهواء ذليلة » 
وليست عاداتنا شيثاً غير ا لحضوع » والقلق » والكبت . يولد الانسان المتحضر 
ويعيش وعوت ني حالة من الرق » فعندما يولد الانسان يسجن في قماط : 
وعندما يتوفى يشد الى كفن . ويبقى مكبلا" بقيود Cake‏ الوسسات ما 
دام في قميص انسان » * . Cen‏ أن see‏ بين الانسان والمواطن US‏ 
لا نستطيع أن Jat‏ على الائنین UI‏ لکن » لا كان ينبغي 
للانسان أن LA‏ مع أصحابه » وجب أن يعيش حياته وفق القانون . اما 
اذا أراد ان يبقى حرا وأحب أن bet‏ في المجتمع ole Wy‏ الصالة الي 
هي نزعاته بالطبيعة » فيجب ان نحكمه وترشده قوانين ding‏ هو . ان هدف 
dy di‏ كله يجب اذن أن يكون المحافظة على الانسان الطبيعي وأن يضمن 
أن العادات الي aly‏ ليست تلك العادات المتكلفة الي توخذ من العادات 
والتقاليد والعقل c‏ بل تلك العادات الي تز دهر YS‏ طبيعته من تلقاء نفسها o‏ 
ان مج روسو التربوي المتقن » الشروح في كتابه «امیل » Émile‏ 
برمي ال جنیب الطفل أي تعلیم مرتب على يد کائنات بشرية أحرى . ان 
تربيته سلبیة بالدرجة الاولى قوامها رلا أن تعلم الطفل مبادیء الفضيلة 
والحقيقة > بل أن تحفظ قلبه من الرذيلة وعقله من الزلل » ". اذا cod‏ 
هذه LEI‏ فان تربية الطفل ال حقيقية سوف تنبع من النمو اثر لطبيعته 
الخاصة ولقواه الذاتية » dol‏ الطبيعية الخاصة . «لقد جربت جميع 
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الوسائل ما عدا الوسيلة الوحيدة الي بقدر لها النجاح gel‏ الحرية النظمة 
تنظيماً Tue‏ ۶6 « العادة الوحيدة الي يحب ان يتاح للطفل اكتسابها 
هي ألا بقتبس il‏ عادة عل الاطلاق » ٩‏ . 


ان ما يعنيه هذا ۰ بالطبع » هو أن الاحكام الغريزية والانفعالات 
البدائية » والفرائژ الطبيعية » والانطباعات الاول هي bet ob p‏ اساسا 
للعمل من كل التأمل c‏ والحذر c‏ والخيرة الناشئة عن الاتصال بالآخرين . 
« ليست الاخلاق والدين رة للتفكير الحكيم بل رة الشعور الطبيعي » وقيمة 
الانسان لا تعتمد على ذكائه بل على طبيعته الاخلاقية الى تتألف ني جوهرها 
من الشعور . والارادة الخيرة هي الشىء الوحيد الذي له قيمة مطلقة » ۱۰. 
أي أن العواطف هي العنصر الام في حياتنا العقلية وان الانسان انما يبلغ 
الكمال بنمو شعوره لا بنمو ذكائه » لان الانسان SUM‏ هو ذلك الذي 
يفيض Le‏ وعطفاً على الآخرين وهو الذي «یستلهم الشعور الديني وعرفان 
الجميل والاحبرام ٠١‏ . 

هذا المفهوم » الذي يذهب الى أن الشعور هو جوهر طبيعة الانسان» 
انما هو أساس نظريات روسو جميعها. فتراه يشعر بأن معتقدات Qu‏ 
الطبيعي - اي القول بالله مع انكار الوحي — هي معتقدات صحيحة › 
ولذلك تراه » اذ يتفق مع العقليين في معتقداته الدينية » فانه لا يبي هذه 
المعتقدات على براهين idi‏ بل على الشاعر الدينية الى يراها طبيعية في 
صدر الانسان. وكذلك تراه »> رغم استخدامه طريقة التفكير السياسي 
الديي الشائعة في أيامه » يبني عقيدته الاساسية ني تساوي الافراد على ما 
كان هو نفسه یشعر من T gat‏ بأنه صحیح . e‏ 
« الاعتر افات + أن يعرض نفسه عارية Cb‏ منه بأنه سوف يطلع الناس أخير 
على انسان حقيقي - وهو عبارة عن صورة لا تحوي الا الیسیر من 
MU‏ 
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os‏ قبل روسو كانت الحاولات الاو للروائيين قد بجحت في عرض 
الدور الثانوي الذي alte‏ العقل في الحياة العادية . فالروایات الفرنسية الغرامية 
والصفات التحولة الي وصف بها ریتشاردسون قلب الرأة فأكسبته شعبية 
عظيمة » آدت P di‏ عدد كبير من الولفات العاطفية الي رعا كان 
Ju ja‏ لا کتاب « اسان الشعور » Man of Feeling‏ با 5 ي Mackenzi?‏ 
الذي يغمر كل صفحة منه بالدموع السخية لأتفه الاسباب . ومن جهة أخرى 
نری أن ous"‏ آحرین أصوب fs‏ مثل فيلدنغ Fielding‏ وسمولت Smoll:tt‏ 
حين صوروا اشخاصاً حقيقيين قدموا آسباباً قوية تدعو الى الشك في صحة 
السیکولوجا الشائعة الي تعتقد ob‏ الدافع الوحيد في الطبيعة البشرية هو 
المصلحة الخاصة العقلية . 


التقاليد نظهر طبيعية حقاً 


كان t‏ كيد روسو على مشاعر البشر وعواطفهم الاصلية تأكيداً ثوري 
المقصد . فقد كان غرضه تحوير الوسسات الاجتماعية حى تنسجم وحاجات 
الطبيعة البشرية هذه. لكن لو JAI‏ المرء الشعور لا العقل Tyler‏ للحقيقة 
فمن السهل ان يمحس بأن العادات والتقاليد هى أيضاً طبيعية للانسان وأن 
الاقتراحات الرامية الى تحوير جوهري فيها هي غير طبيعية بل غير انسانية . 
وعلى كل حال » لما كانت الثورة الفرنسية الکبری » بالدرجة الاولى » i£‏ 
للمذهب العقلى في القرن الثامن عشر c‏ فان اصحاب البزعة الرومانطيقية 
حاولوا أن يقفوا في صف العارضة المحافظة » ولا كان من السهل ان Jas‏ 
المشاعر فان الشعراء الرومانطيقيين أمثال كوليردج Coleridge‏ ووردزورث 
Wordsworth‏ قد محولوا من حماس أولي الى اشمنزاز ونفور حين قست 
قلوبهم تحت تأثير حكم الارهاب والحملات النابوليونية » زد على ذلك 
أن من الايسر للعقائد التقليدية في السياسة والدين ان تدافع عن نفسها « بالمناشدة 
الغريزية للقلب البشري » بدلا من اعداد دفاع مبي على العقل » ولذلك 


yr 


c انصار التقالید في کل میدان يرون في طريقة روسو € ولو دون نتائجه‎ a£ 
الى الانتقاد والاصلاح‎ tel فرصة ذهبية . ان کون الذهب العقلي يودي‎ 
لا‎ fast بينما يهب الذهب الرومانطيقي لخدمة کل عاطفة » ليس الا‎ 
. قلناه سابقاً من أن الذهب الاخير لا علك أي مقیاس یقیس به الأمور‎ 

ان الذي استبق جانب الحافظ من الحركة الرومانطيقية استباقاً واضحا 
رجل لم يكن من السهل الادعاء بأنه هو نفسه من انصار الحركة الرومانطيقية › 
ونعي به هيوم Hume‏ . فانه حين هدم بدعوته الى à d‏ دفاع التقالید الدينية 
المبي على العقل » بل والطريقة العقلية VIS‏ التبعة في العلوم » اوضح بشکل 
قوي جداً أن الطبيعة البشرية معظمها عادة وعرف . لأن ما يبدو معقولا” 
bows‏ هو Gly‏ يقال . عرة للثربية والوسسات القائمة . فکان Lab‏ 
أن هذا الشك في قوة العقل لا بد أن يدفع هيوم الى الاعتقاد بأن العرف 
والعادة هما الاساس الوحيد للمعتقدات » فان الانسان الشاك الصادق في 
شکه » الذي لا يرى حقيقة أكيدة في أي مكان c‏ قلما يستطيع المشاركة 
d‏ حماس اثاثر العقائدي » الذي لا يعتمد انلبرة بل العقل لدعم رأيه . 
واذا لم نتمکن بعد هذا كله » من العثور على حقيقة أكيدة في الدين والسیاسف 
فمن المستحسن أن نتمسك بالكنيسة القائمة والحكومة القائمة » لانهما تمتازان 
على الاقل بکومما OE‏ وموجودتين . ومن هنانرى النفوس الشاكة من موئتين 
الى اللورد بالفور قد كانت نصيرة لذهب التقاليد وللاحزاب المحافظة في 
أغلب الاحیان . فهولاء Y‏ يرون مبرراً للاعتقاد ob‏ اي شىء آخر هو أفضل 
من الوجود . فاذا أضفنا الى هذا الشك بالعقل المشاعر الايحابية نحو الوسسات 
العروفة العزيزة على الناس لكثرة ما آلفوها » سهل علينا أن نری كيف 
e^‏ الذهب الرومانطيقي حصنا المعتقدات الي بدت وكأنما تنهار أمام 
حملات النقد العقلي . 
التأكيد على ou‏ - سنداً للدین 

اذا كان القرن الثامن عشر قد شهد قيام المعارضة الشديدة في وجه 
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الاعتماد على العقل فقد شهد » من جهة أخرى » الاتجاه GLEN‏ نحو الاعتماد 
على الاعان . وبالطبع ظهر هذا الانکار الطلق للمذهب العقلي أول ما 
ظهر d‏ أوساط الدين » OV‏ العقل انما کشف عن نتائجه الهدامة في الدين 
أولا . فاذا دنا القرن الثامن عشر من نبايته نبذ رجال الدين البعيدو النظر 
الذين أدركوا ما كان سينتهي اليه مذهب التنوير حتماً من شك تام والحاد 
ضيق » والذين كانت تقاليد البشر الدينية لا تزال هامة في نظرهم وعزيزة 
عليهم » AS‏ هولاء نبذاً تاماً السند الضعيف الذي كان ميل للناس أن المذهب 
العقلي يقدمه النظریات الاساسية في المسيحية » ومالوا الى OLE‏ فاتخذوا منه 
bs ba Cu‏ لنصيحة كل من هيوم وبيل Bayle‏ وبحثوا في التصوف » 
في الخبرة الداخلية للتفس » عن آمن حصن يقي من الكفر وما كان يرافقه » 
T‏ نظرهم » من البوعة AALI‏ ظهرت حركة «التقوى ) Pietism‏ 
هذه آول الا في الانيا کرد فعل لا ضد الذهب العقلى التطرف الذي 
كان يعتنقه الالميون منکرو الوحي ومن جاء بعدهم c‏ بل ضد المذهب ll‏ 
الشبيه به من حيث العقم والشكلية » أعني المذهب العقلي الرصين الذي 
كانت تومن به مدرسة لوثر في القرن السابع عشر العروفة باسم المذهب 
السك Seed‏ اللوثري . وقد تأثر wesley djs‏ في aip IAEI‏ الحركة 
heey iol‏ اسان اك الانجيلي الكبير في وجه جميع درجات المذهب 
didi‏ . وأخيراً جری تبرير الدعوة الى stl‏ الباطنية تبريراً عقلياً وصيغت 
في ci‏ محكم منظم من قبل كانط الذي كان لتقاليد حركة التقوى الدينية 
A‏ قوي في تفكيره . 

اما ئي Wit‏ فان التناقضات الدينية والسياسية الى تراكمت في حرب 
الثلاثين سنة عجلت الیل الى تأكيد التدين العقلي النظم والعقيدة الصعديحة 
على حساب الحياة الاخلاقية والدينية . ان الذهب البروتستانتي 
السك و لاستيكي الجرد الذي آضحی الشيء الاساسي ني کل من الكنيسة 
اللوثرية والكنيسة التجددة ترك الكثيرين يعانون الاحساس بفراغ كبير . 


۳۳ 


وكان الرجل الذي رفع راية الثورة Ces‏ 59( هو سبيئر Spener‏ الذي 
دعا الناس » ني کتاب مشهور صدر Pia Desideria alge VIVO d‏ ع 
الى التأكيد على «دين القلب » دين شخصي يزدهر في حياة أخلاقية أنقى 
بدلا من الديانة الکنسة الرسمية الي كانت سائدة pedo See‏ 
p‏ آي جانب من الذهب القديم el «SJ c‏ أن بعض Ad‏ كانت 
etl‏ جداً من جوانبه الاخرى » وأحب أن cs‏ أهمية خاصة لتلك ilhi‏ 
gl‏ كان ها أثر مباشر في الحياة الدينية الشخصية . ولا سيما العقائد المتعاقة 
حلاص . كانت قيمة الاعتقاد » ني caly‏ ما ينطوي عليه من نتائج ALP‏ 
وأكد de‏ مذهب الولادة الحديدة . وأصر على أن الشيء الاهم هو تبدیل 
E al‏ المسيح . وانه لا يحق للانسان أن يعتقد أنه ولد ولادة 
جديدة وأصبح من النقذين الا حين يبدل حياته تبدیلا" حقيقياً وحن يمن 
على سلوكه روح محبة المسبح . وني رأيه ان لب الحياة السيحية ليس أحد 
الطقو س الدينية الذي تديره احدى الكنائس > بل هو الاختبار الداخلى 
باعتناق العقيدة والايعان بها . ان الامور الاساسية هي النقاء والتقوى وقدسية 
الحياة ‏ أي الشخصية الخلقية . قال . ۱ 

لا كانت دیانتنا المسيحية كلها calls‏ من الانسان الباطني او الانسان 
الخديد » ولا كان روحها هو الابمان » ولا كانت OEM gibi‏ هي AP‏ 
الحياة » أرى من آجدر لامور بالاهتمام أن توجه الواعظ الدينية نمو هذه 
الغاية . يجب أن تسیر هذه المواعظ من (Age‏ الى خيرات الله الكثيرة من 
حيث تأثيرها في الانسان الباطي » بحيث أن الايمان يزدهر فيز دهر الانسان 
اباي بازدهاره . ويجب » من جهة أخرى » ألا تقصر على حث الناس 
Jue qui‏ الفاضلة الظاهرية > وتجنب الاعمال الرذيلة الظاهرية » "كما 
تفعل فلسفة الوثنيين الاخلاقية » بل يحب أن تبي الاساس في القلب . 
يجب أن توضح الواعظ الدينية أن ما لا ينيع من القلب هو GU‏ مخض 
فتعود الناس أن يتعلموا حب الله وحب جر امهم وأن يعملوا بدافع من هذا 


۳۳ تکوین العقل الحديث (۲) 


الحب ۱۲ . 
وقد أكد آتباع سبيئر على دراسة الانجيل من أجل الاغراض العملية 
والدينية وعلى شجب اللاهوت السكولاستيكى وحججه » كما أكدوا المشاعر 
والارادة على حساب العقل » ومحبة الكتابات الصوفية والدينية » وقالوا بضرورة 
الايمان الشخصي والنمو الشخصي لبلوغ الكمال السيحي » وأكدوا Lad‏ 
على تأليف الفرق الدينية — Collegia Pietatis‏ — أو الجماعات الي تعمل 
على الصلاة وعلى بناء الحلق . وكانوا عثابة رد فعل ضد بعض اتجاهات 
القرون الوسطى > ولا سيما في اعتقادهم بالحاجة الى الخلاص وال طريقة 
الخلاص ٠‏ واعتقادهم بالحاجة الى صرف المسيحي العادي Le‏ كان يألفه 
من Wall RE‏ وتوجيهه نحو ضرب من da Jl‏ والتنسك اي » تنشره جماعات 
عاملة ني العالم بدلا“ من الرهبان المعتكفين ني اديرتهم عن الناس . لكن هذه 
الحركة » في تأكيدها على هذه الجماعات c‏ وني مقتها لنظام الكهنوت ولنظام 
الطقوس ولنظام الرهبانية وني كرهها ؛ ني الحقيقة » لكل ضرب من الاعتماد 
على ملاك الكنيسة من الوظائف الدينية النتظمة » كانت ني كل ذلك فردية 
جداً وداعية » بأسلوبها الخاص c‏ الى التشتت شأنها في ذلك ots‏ المذهب 
العقلي ذاته . وقد استبدلت تقليداً جديداً في مكان المذهب القديم المنادي 
بصحة العقيدة . اما الذي آبت ان تتسامح فيه فهو الحياة الحالية من التقى . 
ان معظم أنصار مذهب « التقوی » الالمان ظلوا ضمن الكنيسة اللوثرية » 
حيث لم Lab‏ أن أصبحوا الحزب المسيطر وأسسوا عدداً كبيراً من الموّسسات 
لعناية بالفقراء والايتام » ولتعليم الصغار ولتشجيع الارساليات التبشيرية . 
ولكن أشد انصار مذهب التقوى هم جماعة «اخوان مورافیا » الي أسسها 
الكو نت زتزندورف Count Zinzendorf‏ اذ ألفت طوائف مستقلة كنموذج 
للحياة السيحية النقية وأوفدت Oly‏ متحمسة ومضحية ال جمیع Adi‏ 
dell‏ : من غرینلاند الى سيلان. وقد استقر عدد كبير من هذه الحماعات 
« المورافية » في الوسط ١‏ الكويكري » الاثم لحم في بسیلفانیا »> حيث أثروا » 


Yí 


شأن « هولانديو بنسيلفانيا » تأثيراً كبيراً في الحياة الدينية الامريكية . 

كان يقود رد الفعل ذاته ضد الذهب العقلى الشكلى وضد الميوعة 
الاخلاقية ني انجلئرا رجل يدعى جون ويزلي . لكن الحركة ها هناكانت 
ثورة لا ضد المذهب السكولاستيكي بل ضد مذهب «الاله الحاید » (او 
العاطل ( Deism‏ و ضد مذهب الشك وضد اللامبالاة الدينية ضمن كنيسة انجلرا. 
Goel‏ ويزلي « ديانة القلب » على يد جماعة صغيرة من المورافيين في لندن 
عام ۰۱۷۳۸ وبقي خمسين Ue‏ هو وأخوه شارل وصديقه هوايتفيلد 
Whitefield‏ بقومون بحركة احياء انجيلية في جميع انحاء IAE‏ و امریکا . 
وقد ظل معظم الانجيليين » ني انجليرا كما ي الانيا » ضمن حظيرة كنيسة 
الدولة حيث ألفوا ما يدعى مزب الكنيسة الواطئة » لكن الفريق الا کنر 
pes Tye‏ استقل بنفسه ليوسس ١‏ الكنيسة المنهاجية » . وجد ويزلي أرضاً 
حصبة لرسالته بين العدد المزايد من عمال المصائع في الشمال » الذين لم يفكر 
بضرورة الاهتمام بهم حى انصار المذهب الانساني العقلي . ولا نغالي اذا 
قلنا ان الانجيليين الويزليين هم الوحيدون الذین بذلوا جهوداً كثيرة »> قبل 
صدور قانون المصائع عام ۰۱۸۳۰ للتخفيف من آلام الطبقات العاملة 
وللعنایة بتثقيفها . 

عارض ويزلي s Sall‏ العقلية والانسانية القائلة بکرامة الطبيعة البشرية 
وقیمتها » وأصر على صحة الذمب القديم القائل ١‏ بالحطيئة الأصلية › 
وسقوط آدم فيها . فسقوط الانسان هو الاساس الوحيد للدين الموصى به . 
فاذا CA‏ عن فكرة السقوط ابهدم البناء المسيحي وم يعد له نصيب من التكريم 
آکبر مما لحكاية منتحلة ببراعة ۱۳ . ولذلك كانت قوة النعمة UAV‏ 
عن طريق OL‏ بيسوع المسيح » ضرورية لكيما يا الرء حياة اخلاقية 
مسيحية . والنظرية العقلية الي ترى ان الوحي لا ينفع الا في توضيح معرفة 
واجب الانسان ليست ابداً بالتظرية الملائمة > لان الانسان لا يحتاج الى العرفة 
وحدها بل يحتاج الى القوة للعمل على هدیا . وغذا dias ATT‏ على كامل 


Yo 


النظرية التقليدية القائلة بكفارة المسيح وبافتدائه » وهاجم فكرة الدين الطبيعي 
ذاما. ان الذي يكتفي بفضيلته الذاتية » ويا حياة شريفة مستقيمة ثقية » 
ولكنه لا يتكل من اجل الخلاص على المسيح وحده ؛ هذا الرجل هو أخطر 
الرجال . لان أمام اكثر IE‏ في النجاة » اذ يمكن 
أن نجعله بحس بفساده وضعفه c‏ وحاجته الى نعمة الرب > أما المستقيم الذي 
یتباهی بقوة حجته ومتانة اخلاقه فانه ضائع لا عالة . ان الرجل المتدين 
عندما يودي واجبه » لا يفعل ذلك كما يفعل الرجل العقلى الذي بعتبر الواجب 
ارادة الله » بل هو يودي واجبه بسبب من تجربة دينية واضحة حية وشعور 
دام بقوة الاله وخيره. 


«کل هبة من الخير SE‏ من عند الله . وتأتي الى الناس بواسطة روح 
القدس . ولن يكون فينا من TE‏ سوى ما تعطيه لنا هذه الروح الطيبة . 
وهل تملك أية معرفة صحيحة عا هو خير ؟ اذا كنا تملك مثل هذه المعرفة 
فان ذلك لايرجع الى ادراكنا الطبيعي لأن الانسان الطبيعي لا يستطيع تمييز 
الاشياء الي db‏ من روح الله » لذلك لا يمكننا قط التعرف على هذه 
الاشباء حبى يظهرها الله لنا بو اسطة روحه ١6 q‏ , 


واذن » فالعقل عاجز » والمعرفة الصحيحة الوحيدة QU‏ بواسطة slat‏ 
روحية خاصة » أعنى الابمان . 


« الاعان هو ذلك الدليل الرباني الذي به یتعر ف الانسان الروحى على 
a‏ وعلى ما لله. انه بالنسبة العام الروحي کاللس بالنسبة ind‏ الطبيعي . 
انه الاحساس الروحي لكل نفس تولد من الله .. وال أن تصبح في حوزتك 
هذه الحواس الداخلية » وحتی تفتح عيون عقلك لن تستطيع أن تفهم 
الاشياء YI‏ فهماً صحیحاً وان يتكون لديك أية فكرة Dale‏ عنها . ولن 
يكون ني وسعك بناء على ذلك » أن oto LS lede (SA‏ او أن تذكر 
فيها تفكيراً سليماً . ذلك oF‏ عقلك لن az‏ أساساً يعتمد عليه ولا مواد 


Y^ 


يبي بها ۷ ٠١‏ . 


فالاعان والایعان وحده فيه الغناء . وکل حجة عقلية تنهار سواء أكانت 
ال جانب الحقيقة الدينية أم ضدها . 


من هذا يبدو لنا أن جميع الاعوة الى الايمان الي جاءت Ves‏ لتقالید 
الدينية قد آلت الى تقليد جديد gel‏ : المذهب الانجيل . وقد كان هذا 
الذهب ‏ لا المذهب الكالفيي القديم c‏ هو الذي انتشر في انجليرا وامريكا 
اثناء حركات الاحياء الديي العظيمة في مستهل القرن التاسم عشر c‏ وان 
هذا المذهب الانجيلي المخالف كثيراً لذهب القرون الوسطى ولمذاهب الاصلاح e‏ 
هو القوي OM‏ نحت اسم « المذهب الاساسي 4 Fundamentalism‏ 
وان ملامحه الرئيسية هي بالدرجة الاولى نتيجة لرد الفعل ضد المذهب العقل 
في القرن الثامن عشر . لكن ما هو تأثيره بصورة عامة ؟ l‏ 


«وضع حداً لمذهب العقلي العقيم الذي ساد ني القرن الثامن عشر ء 
واستبدل بالبراهين العقلية خبرة مباشرة وبالعرفة غير الباشرة معرفة مباشرة 
في حقل الدين c‏ وبذلك ضيق الحناق على أنصار مذهب ELA‏ الذين كان 
الدافعون عن الدين عاجزين عن التغلب عليهم . وأعاد للمشاعر اعتبارها . 
وأعان رد frill‏ الذي حدث في القرن التاسع pte‏ ضد المذهب الفكري 
الضيق الذي ظهر في القرن الثامن عشر » وأعطى الدين معنى جديداً وقيمة 
مستقلة به وشجع الفردية والتحرر من ربقة النظام الكهنوتي c‏ زد على ذلك 
كله أنه نشط الدين وأحياه في كل البلاد. ومن جهة أخرى » أعاد ثانية 
الشيء الكثير من النظام القديم بما في ذلك الكثير من ملامحه الشديدة التنفير » 
الي كان المذهب العقلى قد Ub‏ الى نسيان كان يظن انه ابدي . وعندما 
اعطى تفسيره للانسان وحاجاته فانه حول وجهه TAP‏ نحو الماضي بدلا" من 
النظر الى المستقبل . وزاد بروزاً نقطة GALI‏ بين المسيحية والعصر الحديث 
وأذاع القول ob‏ ايمان الاباء لاينفع أولادهم . ولا أخذ الكثير من الناس 


۳۷ 


یعتبرون هذا الذهب هو والسيحية es‏ واحداً » فان ضیق أفقه وحصائص 
القرون الوسطی الظاهرة فيه وغلبة العاطفة عليه وضالة حظه من الفکر » 
ونزعته الغيبية الفجة Lasy c‏ الحرني بالتوراة » وعدم تلاو مد مع الفن 
والعلوم والثقافة الدنيوية بصورة عامة » كل ذلك جعل هولاء الناس يشيحون 
بوجههم عن الدين » بصورة (CASU‏ وبالرغم من العمل العظم الذي انجره 
المذهب LAY‏ فان نتیجته في كثير من OU‏ كانت احدی الکوارث Ve‏ . 


الإبمان سنداً لاتجاهات الثورية 


لکن lus‏ كانت الدعوة ابلديدة ال الأخذ بالاعان بدل العقل a£‏ 
تعبيراً ما في هذه الحركات الشعبية الكبيرة الرامية الى احیاء الذاهب الستوحاة 
من التقالید الاينية القديمة كانت ني الوقت ذاته اداة انقلابية قوية جداً أيضاً . 
ذلك ان مشاعر الانسان الطبيعي وعواطفه وحدوسه c‏ اذ جعلت الصدر 
Tm‏ لكل معرفة او مطمح » كانت تنتهي بسهولة الى مبادىء واتجاهات 
MUT‏ أن تقوض النظام ell‏ . فان كان امثال سبیتر وويزلي یدعون ال 
ST‏ بالحدس والایعان سنداً للقديمء فقد استطاع رجل کروسو OF‏ بستخدمهما 
بنفس السهولة لتأبيد شوق عارم الى نظام جدید . وعندما استولت روح 
الحركة الرومانطيقية في آخر الامر على قسم كبير من الطبقات المثقفة أدرك 
التدینون التقلیدیون ادراكاً تمازجه الدهشة » أن ol VE‏ كان شيئاً أشد Lalo‏ 
وأصعب قياداً من العقل الخطر نفسه » وأنه » اذن اقل صلاحاً من العقل 
لان يتخذ اساساً لبناء نظام مستقر عليه . لان خيرة الناس الداخلية لم تكن 
تقودهم جميعاً الى النتائج الي انتهى اليها بولس وويزلي » بل c‏ على العکس c‏ 
cl‏ الى نشوء مجموعة كبيرة من الديانات والفلسفات الحديدة والغريبة 
d‏ يشهد مثیل ها d‏ البر ولا في البحر . وف زهوة العهد الرومانطيقي كاد 
يبدو أن حدوس کل انسان هي قانون لذلك الانسان c‏ وکنت GF‏ حتى 
الافراد eld]‏ عبورهم جسر الحياة من الشباب الى الشيخوخة يذيعون العدد 


Y^ 


الوفير من الروی الخديدة المتعددة الالوان عن الانسان والعالم . . وهي 625( 
ie‏ جميلة BUS‏ تشبه بألوانها وسرعة زوالا ذلك الحباب الطاني على وجه 
الماء عندما يتساقط عليه النور . لذلك ۸ يكن he‏ أن الكنيسة الكاثوليكية 
كانت Tele‏ تفضل المذهب العقلي »> ملطفاً بالاصرار de‏ مقدمات معينة 
تفرضها فرضاً » على خبرة الفرد الي لا عکن ضبطها ur ad‏ 
من رجاه F ja‏ اسمى من منزلة لمتصوفين منهم ‏ مراب e‏ بأوغسطين ذ 
أصل جميع المرطقات . فلما جاءت الثورة الفرنسية 0 
الحقيقيين الكبار عن الماضي ul;‏ بيرك Burke‏ ودي مير De Maistre‏ يتيذان 
المذهب العقلي لرجل کبنثام Bentham‏ كما ينبذان الحدس الذي يدعو اليه روسو 
او امثاله » ويلتفتان الى نداء التقاليد الي خلدها الزمن وال سلطانها النقي . 
ان النتائج الثورية الممكنة الي ينطوي عليها الدين كانت قد اتضحت 
في القرن gi‏ عشر » حينما شجب الكو يكريان جورج فوكس Fox‏ 
وباركلي Ger Barclay‏ العادات والتقاليد استجابة VS‏ الواضحة الي 
يطالعنا بها « النور الداخلي » . وبينما Jb‏ الكويكريون مخلصین للتقليد السيحي 
وحدهم دون سائر الفرق المسيحية » كما يدعون » تراهم et‏ جر ربتهم 
الصوفية الخاصة الي اسهم البوت LW‏ » یتفن نی وجه ال والأساقفة 
كما لم يقف قط حى الكالفينيون أنفسهم . وبینما بدأ shail‏ مذهب التقوى 
الألمان وأنصار الذهب الانجيلي كحركتين ضمن كنيسة الدولة . اذا هما 
تزدهران وتصبحان المنظمتين Ol M « : agli‏ الورافیون » و١‏ الكنيسة 
المنهاجية اليثودية » . ولا del‏ الشعور والحدس يظهران في الميدان السياسي 
والاجتماعي ظلا Gs Tels‏ حی els‏ الثورة T‏ صف ثورة الطقة "T‏ 
على النظام القدیم . ذلك أن الرومانطيقيين والعقلیین مهما اختلفوا فقد اتفقوا 
على أمر واحد : هو الاعان بالفردية . ولذلك كان كلا الفريقين عثابة التعبیر 
Te‏ عن مطامح الطبقات التجارية الفردية » فكان روسو وبنثام ولوك 
جمعهم y‏ واحد : وذلك هو er Asks‏ بالتحرر من القيود الحكومية . 
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وقد جاءت البزعة الرومانطيقية لتشد آزر النقد العقلي اتقالید ولتضيف ناراً 
di‏ نور العقل الساطع » Wy‏ كان العقلیون لا یتوخون العقل ls‏ فان 
الرومانطيقيين أيضاً d‏ یکونوا يتحاشون العقل Th‏ . لذلك كان بالوسع 
ol‏ یقوم تعاون بين الفريقين ما دام هناك حافز Aha‏ لك » هو کره “is‏ 
القديم c‏ وما Cala‏ هنال مصلحة مشب IS‏ وهي مطالب الطبقات الوسطی . 

كانت الحركة الرومانطيقية في أول الامر تضيف d‏ كل مكان وقوداً 
الى النيران الي أشعلها shail‏ المذهب العقلي. ففي فرنسا كان روسو »> 
M‏ كان الشعراء Oy Jel‏ اللقبون بشعراء «الماصفة والتوتر ‏ د 
ue‏ غوته في مولفه « جویتز فون بر-لینجن » Goetz von Berlichingen‏ 
Schiller bås ( ۱۷۷1)‏ في مولفاته :> قطاع الطرق « The Robbers‏ 
(۱۷۸۱) . وومهز 3( Fiesco‏ » و والوامرة والعاطفة » Kabale und Liebe‏ 
(AVM)‏ وف انجلرا نجد کولريدج في القسم الاول من 
قصيدته عن فرنسا » ووردزورث ي « الثورة الفرنسية » 
French Revolution‏ وشیل Shelley‏ الثاثر دا مو لف ر« a‏ 
ماب .sQueen Mab t‏ «هیلاس Hellas‏ » و( برومشوس Prometheus ( Ub‏ 
J£ < Unbound‏ هولاء كلهم هذا اذا " نقل ts‏ عن بيرون Byron‏ . وي 
آمریکا جد صاحي ác Jl‏ الفردية التعالية امرسون Emerson‏ وئورو 
Thoreau‏ سكل هولاء أحذوا پنشدون آناشید تنطوي de‏ ورة بروميشة 
بوحي من التبدلات الاجتماعية ابلفرية الي كانت تجري في نهاية القرن .. 
كان الشعراء یصوغون في قصائد غنائية الشاعر الى کانوا مسوا ازاء 
البادىء الي جاء بها العلماء العقليون . l‏ 


التبرير العقلي لاان 


بينما كانت هذه Jyll‏ التحمسة OW‏ وللحدس التصوري آخذة في 
الانتشار لدى الطبقات Wall‏ وبين الفنانين والشعراء » كان المثقفون من 
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رجال عصر التنوير بظهرون تردداً في Ball‏ عن العقل » اذ لم يكن الايمان 
بعد قد نال منزلة الاحترام الفكري . فقبل أن يتمكن المفكرون من هجر 
الطريقة العلمية المقبولة » كان لا بد من ايجاد وسيلة لاقامة الدليل العقلی على 
ضرورة دعم العقل بأداة أخرى من آدوات العرفة . والحق أن هيوم بدا 
als,‏ قد هدم الطريقة العقلية كلها » لكن الناس الذين كانوا قد شاهدوا Ce‏ 
واسعاً للطبيعة البشرية ينهض آمام أعينهم » مهما كان شعورهم بعدم جدوى 
الطريقة العلمية في الاجابة عن كثير من المسائل الحامة » ۸ یکونوا مستعدين 
jal‏ ل عن هذه الطريقة بأكملها . فالذي كانوا يحتاجونه هو البرهان الذي 
یلام فكرهم pb gry‏ » كذلك البرهان الذي كان توما الاقويني قد قدمه 
في القرن الثالث عشر لدعم افکاره ومیوله » عندما قال Ob‏ العقل كان 
صحيحاً ضمن حدود 3 وانه خارج ad‏ الدود يجب أن cab‏ مکتوف 
اليدين في حضرة الايمان. وقد تقدم بهذا البرهان المقنع في آخر الامر 
عام ۱۷۸۱ مانوئیل كانط في أشهر الولفات الفلسفية وأبعدها أثراً في 
العصور الحديئة آعي aad ya‏ : «ثقد العقل الخالص « — Critique of Pure‏ 
Reason‏ . 

ol‏ تفاصیل هذا الکتاب الصعب الشوش هي على درجة من التعقید 
تجعل تلخیصه متعذراً. ولکن یکفی أن نقول ان کانط » بتحلیل طبيعة 
العرفة فقو di‏ رعش 2 Jab.‏ اتدلیل على أن العلم وطرق علمي 
اليكانيك والفیزیاء الرياضيين هي صالحة لوصف العلم الذي يقدر OLIV‏ 
أن حصل منه على أية خبرة عقلية » بینما هى عاجزة کل العجز عن أن تکشف 
نا عن حقيقة dll‏ اذا لم ينظر اليه من خلال هذه الاداة الكثيرة الاصطفاء 
أعني العقل البشري . ان العلم وصف صادق للحوادث الظاهرة » أي للاشياء 
بالشكل الذي يسمح لنا فيه تركيب عقولنا و أسلوب علها cag ob‏ 
لکن ليس في وسعه أن يبرر لنا اثبات او انكار اي شيء عن العام c AAH‏ 
أي العام كما هو في ذاته » كما يبدو لعقل كامل مزه عن كافة النقائص 
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البشرية كعقل الاله. «ان هذا يودي بنا الى الاستتتاج بأننا لا نستطیع 
قط أن dies‏ عن حدود الاختبار الممكن » Gl,‏ لذلك لن ندرك الموضوع 
الذي هم به الميتافيزيقا - gel‏ علم اللاهوت العقلي — بالدرجة الاولى . 

اننا لا نستطيع ان نعرف العالم كما هو ني الحقيقة » بل بالطريقة الخاصة 
الحدودة القاصرة الي بامکاننا ان نعرفه بها . 

ان هذا يعي bb‏ القول ob‏ علومنا لا تشمل ولا تستطيع ان تشمل 
كل شيء ضمن أفقها . ولكن ما الذي يدفعنا ال القول بأن العالم في القبقة 
تلف عن dil‏ الذي تستطيع أن تصفه لنا الطريقة العلمية وبأنه أكثر اتساعاً 
منه ؟ هنا ينبري كانط مدافعاً عن Celi em‏ الرومانطيقية الي كنا 
بصدد تلخيصها فيقول Gb‏ نملك خبرات أخرى » خبرات الضمير والمحمال 
والدافع الايي » وهي خبرات » رغم ألما ليست قط خبرات علمية وعقلية 
بالعى الصحيح » ورغم استحالة ادخالما ضمن اطار الفيزياء الميكانيكية › 
هي خبرات قوية وهامة الى حد لا يمكن معه Waal‏ واعتبارها جرد تصورات 
وهمية » كما انها تظل مستعصية على الفهم الى ان تفترض dll Ob‏ في القيقة 
هو شيء مختلف عا يستطيع العلم البرهنة على وجوده. ولا كنا لا نستطيع 
قط أن نعرف علمياً شبه الكون الحقيقي فلدينا ما يبرر لنا أن نعتقد » لاسباب 
علية مستمدة من حاجتنا الى العيش كما لا بد للكائنات البشرية أن تعيش »> 
بأنه نوع من الکان الاثم هنذا امريج من العقل والشعور اللذين 
تتألف منهما الطبيعة البشرية . إننا نعمل ولا غنى لنا عن العمل بوحى من 
واجب Gly » DET‏ نستشعر ولا بد لنا أن نستشعر احتراما Go‏ لشيء 
في الكون أعظم Ul, c‏ نعجب ولا مندوحة لنا من الاعجاب d SLA‏ 
الاشياء لا يمكن تعليله تعليلا” علمياً . واذن لا كنا لا نستطيع بطرق العلم 
أن ثبت ولا ننفي ان من واجبنا اختيار الصواب دون tit, » BE‏ أحرار 
في الاختيار » ob‏ الكون يدار بشكل ما بقانون أخلاتي c‏ ولا كنا 
مضطرین الاضطرار كله › ما دمنا cU de‏ على هذه الصورة الي oF‏ 
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علیها » الى العيش كما لو كانت هذه الامور صحيحة » فان لنا ما برر 
الاعتقاد با موجودة . فعندما يعجز العلم عن الاثبات او النفي U Ge‏ 
أن نركن الى الايمان . 

بدا هذا الدفاع العقلي عن OLE‏ مقنعاً في نظر كثير من الناس » واستقبله 
الرومانطيقيون بحماس وهم الذين كانوا يعتقدون Gh‏ العلم العقلي لم يكن 
Lie‏ وهو c‏ اذ نادى Ob‏ العلم محدود GY‏ » مهما كانت صحته ضمن 
تلك الحدود » فتح الباب لسعدد لا يحصى من الطرق الاخرى d‏ الوصول 
الى المعتقدات الفلسفية والاخلاقية والدينية عن قدر الانسان ومکانه . ان 
cil‏ لم تعتقد ob‏ الحقيقة عکن التوصل اليها بأية طريقة أخرى غير الطريقة 
العلمية كنت لاأدرياً . ولكن ان اعتقدت بذلك فعلى الاقل لن يستطيع 
ob ael‏ يبرهن انك كنت Ehe‏ . ان معظم الناس ل يعتبروا ان من شأن 
هذه الحدود الفروضة على قوى العقل أن تثبط الحمم بل رحبوا بفلسفة كائط e‏ 
الي كانت تسمى «الفلسفة الانتقادية ؛ » على VE‏ الباب المفتوح الودي 
الى حرية الاعتقاد يجميع ما كانوا يريدون مخلصين الاعتقاد به تقريباً. So‏ 
fst‏ التالي اقرح شعراء وفلاسفة ولاهوتيون متحمسون عشرات من 
الطرق الموصلة الى الحقيقة . ولم يكن طريق كانط الحاص على درجة من 
الاهمية تعادل أهمية الشهادة الي يظهر انه منحها للناس وخوم بها شق 
مرات جديدة خاصة بهم عبر مجاهل الحدس Oey‏ اللاعقلية . oa‏ 
Lis‏ مأثرته ALI‏ لاسعادة العقلية od,‏ الكلمات : من وجهة نظر النقد 
يمكن أن يكون كل من مذهب الاخلاق ومذهب العلم صحيحاً ضمن 
Jie‏ الخاص cw‏ وهو أمر لم يكن بالامكان بيانه لولا أن النقد قد برهن 
من قبل على ما لا عکننا تجنبه من ابلهل بالعلم الحقيقي » ولولا انه قصر 
كل ما يمكن ان نعرفه معرفة علمية على الظواهر فقط «فوجدت اذن » 
من الضروري انكار معرفة الله > والحرية » وانللود لكي أجد مكاناً 
للاعان ١6»‏ . 
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ان جميع اختبارات الحقيقة الي صاغتها اجيال العلماء ذهبت سدی » 
وصار الناس أحراراً في الاعتقاد بكل ما كانت مصالح الطبيعة البشرية 
بکاملها تدفعهم الى الاعتقاد به » وأصبح کل نوع من الابمان ثقريباً tye‏ 
من الناحية العقلية , 

دفع کتاب کانط الرومانطيقيين الى سيل من النظم الخاصة الوسسة 
على الاعان . فأخذوا يدعون أن الانسان في جوهره » ليس عقلياً » بل ان 
الطبيعة البشرية مولفة في قرارعا من الغرائز والمشاعر » وان حياة الانسان 
الغريزية والانفعالية يحب أن تسيطر على سيرته وتعين له مفهومه عن الا 
ومنهومه عن اسلياة البشرية . وبعبارة T‏ فان الشاعر او القديس أصدق 
من US d‏ في طريق ALI‏ والفکر . ومن واجب الدين والاعلاق 
والفن والأدب والفلسفة السياسية والاجتماعية xij,‏ أن تدرك هذه 
الحقيقة الاساسية وتبي علیها . ليس الدين علماً نبرهن على صحته بل GLa‏ 
من شوون القلب ۰ حياة نحياها » والاخلاق ليست علماً بل هي في جوهرها 
الارادة الطيبة واداء الانسان واجباته . ولیس الفن مسالة شكل وتركيب بل 
مسألة غنى في العاطفة والشعور . والجتمع لیس مشروعاً Cp Tut‏ 
على المصلحة الذانية » بل كائناً Le‏ كبيراً يشد اعضاوه ازر بعضهم البعض » 
ویسعی Be‏ لتحقيق مثل Ue‏ يراها روية غامضة . والكون كله ليس CUT‏ 
بل جساً to‏ يحب تعليله كما تعلل حياة الانسان . 

فهردر Herder.‏ مثلاگ وهو أبو الرومانطيقيين c OUST‏ بی كل 
الحقيقة على المشاعر c‏ وعلى الايمان دون fill‏ » بوصفه ضرورة داخلية 
غير قابلة التحليل . أما جا كوي Jacobi‏ الذي ربا كان اكثر هولاء المفكرين 
شهرة c.)‏ رغم أنه ليس احصفهم c‏ فقد اعتبر الحدس بصراحة 
ينبوع المعرفة النهائية وهجر کل الحاولات الرامية الى التوفيق بين يقينه وبين 
القوانين العلمية للطبيعة . وقال ان البقين الباشر الاصل من Uy JE‏ الداخلية 
هو أعظم من البر هان المنطقي وأشد يقينا من . ودعا في أول الامر هذه الموهبة 
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الى تدرك بها الحقائق الروحية Glaube‏ أي «الاعان » » ولکنه lad‏ بعد 
دعاها Vornuntt‏ اي العقل ۰ فأوقع الكثيرين d‏ حبرة وارتباك . وکان 
قصده من ذلك أن بميزها عن العقل العلمي الذي دعاه Verstand‏ أي 
«الفهم ». ولقد تبعه آناس كثيرون في هذا التمييز بين «العقل » أي 
« الايمان » وبين مجرد «الفهم cc‏ فكنت gons‏ اصداء هذا التمييز عند 
كولريدج وكارليل في IE‏ وامرسون في امريكا. وتبی شليرماخر 
Schleiermacher‏ هذا التمييز في الدين pm‏ فيه أصالة كبيرة » كما تبناه 
شلنغ Schelling‏ في الفن c‏ وهيجل في موم التاريخ البشري والفكر البشري . 
ان ما ye‏ هذه النظم الختلفة بعضها عن بعض بلحدير بالانتباه حقاً » ولکنه 
لا ple‏ من حيث الاهمية ما هو مشترك بينها جميعاً من البادیء dy ya ght‏ 
والمفترضات . ونشأت عن ذلك فلسنات وأقوال d‏ التبرير » كانت تولف 
Le ie»‏ لكنه » في أغلب الأحيان » مزيج جميل من العناصر الي كانت 
تبدو متنافرة من الناحية العقلية على الاقل . فان داود فريدريك ستراوس 
David Friedrich Strauss‏ اللاهوتي العقلي الكبير في القرن el‏ 
عشر » الذي ريا ذهب آبعد ما ذهب حى هيوم ومولباخ ني القرن السابق » 
في الحملة على صدق التقلید السیحی » ان ستراوس هذا علق de‏ هذا 
النوع من الزیج تعلیقاً لاذعاً بقوله : « ما کل انسان يقدر أن بسحق المسيحية 
والعلم النيوتوني ليولف منهما مزیاً . ومعظم الناس ينتهون من هذا الزیج 
الى القديد الذي يقوم منه التقليد مقام اللحم » ويقوم شليرماخر مقام الدهن € 
ويقوم هيجل مقام البهارات ) ۲ . 
التأكيد على الشخصية الفردية وعلى التعبير عن ذاتها 

هذه الحرية الكاملة الممنوحة للفرد ني أن مد اعانه حيث يشاء كانت 


تعي بالطبع أن خلق الفرد وشخصيته قد أصبحا هما العامل الاسم الاهم . 
فبدل اهمال القرن الثامن عشر لكل ما هو غير عمومي ني الطبيعة البشرية » 
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أخذ الرومانطیقبون یو کدون الفردية وبشخصية اکر من أي شيء آخر . 
وکان Ji‏ الاعلی للانسان ني نظرهم ليس في انتشار المعرفة العقلية والعلم 
بل في نمو الامكانات الفذة في کل انسان نمواً كاملا . وقد رأينا كيف بى 
روسو منهاجه الربوي حول مثل del‏ من هذا القبيل » وتبنى هذا الل 
الاعلى كل من بازدوف Basedow‏ وبيستالو زي Pestalozzi‏ وفرويبل 
c Froebel‏ من الألمان > كما ele‏ به هوراس مان Horace Mann‏ الى 
الولايات المتحدة . وصار المفكرون والشعراء الألمان غوته وفيخته وشليكل وكذلك 
كولريدج وكارليل في انجلترا وامرسون في امريكا ينادون Ob‏ الغاية الكلية 
للحياة والثقافة هي بمو à d‏ والفردية ومقدرة التعبير عن الذات «کن 
ذاتك » نم " شخصيتك » اطلع أقصى ما تستطيع الاطلاع على جميع التراث 
الولف من أفضل ما جال في الذهن وتردد على اللسان في الماضي » واحرص 
اشد الحرص على الوصول الى اغنى انلبرات واكثرها تنوعاً مع اخوانك 
من البشر e‏ > بهذه الطريقة وحدها تستطيع أن تنمو وتصبح شخصية Aug‏ 
حقاً » . وقد فسر بعض الشعراء والفنانين هذه النصيحة عا بلي : « اذا لزم 
الامر حطم جميع قوانين LY‏ والبشر لكي تعبر عن ذاتلك » 5 
نرى بصورة عامة » ان هذا الاهمال للقانون والعرف c‏ وهذه Rat)‏ التامة 
ببصيرة الانسان وغرائزه » قد بررا نفسيهما فيما able‏ الكثير من حياة iib‏ 
ونبيلة وساحرة کل السحر . فبالرغم من أن أحداً من الزعاء القیقیین لم 
پذهب في هذه de gl‏ الى حد الدعوة الى عدم الا کنر اث pdb‏ > و بالر غم 
من ol‏ معظمهم رأى في العناية بشخصيات الآخرين وخدمتها slat‏ 1 
لنموه الشخصی c‏ لا جدال تي أن o‏ کید الرومانطيقيين اللحوظ على i» pall‏ 
قد كان ale‏ حافز قوي وتبرير مبرم للمذهب الفردي الاقتصادي الذي 
كان يبي نظام المعمل والرأسمالية الحديثة . وعندما دعا رجال مثل غوته وامرسون 
الى الاعتماد على النفس  » c‏ يكونوا يفكرون قط بانتاج رجل JEY‏ العصامي 
و ١‏ ملك الصناعة » وهي عبارة تنسب الى كارليل عابد الأبطال ‏ ولکن 


£^ 


تأثيرهم أخذ سبيله الى جار منحرفة حبّى UE‏ في ايامنا هذه نری مجلائنا تفیض 
بدعوات مثل : م" شخصيتك - اربح ۰ دولار في السنة- وهي 
سخرية مرة من المثل الاعلى الرومانطيقي . 

ها هنا أيضاً نستطیع أن pail ad‏ شاهد على غنى الحركة iibi, Ji‏ 
وقوما وضعفها عند غوته » الذي حاول أن يضمن انتاجه الضخم کل ie j‏ 
فرعية من نزعات هذه الحركة. ان opt‏ لاسطورة فاوست القديمة هو 
نوع من الشوق الطويل العارم الى ما في الحياة من ge‏ وامتلاء » سکب فيه 
عاطفته الشابة وطموحه (gil‏ وحكمته الناضجة i‏ وجماع خبرته الخاصة 
المتنوعة . فيه نجد فاوست التلميذ المتعب » وقد أدرك تفاهة كل العلوم c‏ 
ورأى سي کدحه وکده مضي من دون أن تخلف له سوى العلم الحاف . 
فيلتفت نافراً الى السحر عساه يجد نفسه وجهآ لوجه أمام الحقيقة ني الكون 
القطور زبدة الحكمة كلها » لكنه بعد أن يفعل ذلك يشعر ايضاً ما شعر 
به الرومانطیقیون عندما laio‏ علوم القرن الثامن عشر € T‏ انه حی العلم 
الکامل » وحى القيقة الكاملة لا تکفیان . فهو انما يتشوق الى الحياة لا 
dl‏ صورة الحياة . ولن یکفیه شيء سوی الخبرة » انلبرة البشرية جمعاء . 
ولكنه عندما یتضرع الى روح الارض ویری تلك الرویا العربدة - روا 
الحياة كلها مبسوطة آمامه » نراه يخنع » فالحياة لا تمنح با کملها دفعة واحدة 
لاي انسان فان يستمتع بها . ومثل هذه الخيرة العامة خليقة بأن JE‏ عرى 
أية شخصية من الشخصيات . فكان لا بد لفاوست أن يقنع بالاكتساب 
الطويل الشاق لتلك الحبرات الي يستطيع أن يتمثلها . لذلك يناشد ميفيستوفيليس € 
روح ذلك النمو الذي لا بد ان يحوي في طياته هدیم القديم وتبي ابحديد 
اي - بكلمة واحدة c‏ الخبرة في الشكل الوحيد الذي عکن ان بظهر للانسان . 
فیو كد هذا الاخير لفاوست اعتقاده بأن : 

كل العلوم » يا صديقي » مقفرة جدباء 
وشجرة الحياة وحدها هي الخضراء Y‏ 
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فیتوق فاوست الى الحياة عشقانبا وحسرانبا » بأتراحها وآفراسها 
ويأمل أن wus‏ میفیستوفیلیس النمو والتقدم بواسطة الحياة . فينطلق الاثنان 
الى العام ليعيشا وسط الحوادث المختلفة الي قد تقع للانسان من فرح وحب 
رام وندم وقوة وغى وجمال ومجد سالف يبعث في الحاضر c‏ وفعالية فنية . 
di‏ النهاية 4£ فاوست الرضا في العمل بلا هوادة من أجل ما يعتقد أنه ينفع 
الآخرين » d,‏ تلك اللحظة تنتهي حياته ويتعلم درسه. ولكن ليس هنالك 
e‏ حقيقية » بل لا عکن ان توجد مثل هذه النهاية . لأن النمو بالنسبة 
الشخص الذي نما le‏ قد ينقطع غير أنه لا يتوقف (Ul.‏ ومهما تكن 
السماوات الي يذهب اليها فاوست » فانه سيمضي في الاستعانة بالملائكة 
على اعاء شخصیته وني تذوق مسرات المدينة السماوية وآثامها : 
واليك كلمة الحكمة الاخيرة : 
ليس جديراً بالحياة à,‏ 
غير الذي يقتحم att‏ کل یوم ۲۱ . 
انه ذلك المرء الذي يكافح des‏ ومع ذلك Ae‏ خلاصه ي کفاحصه 
وضلاله . ويرتل SOM‏ الذين يحملون روح فاوست الى ميادين مسعاه ابلحديد : 
oF‏ قادرون de‏ انقاذه YY‏ . 
تفسير الطبيعة تفميراً شخصياً 
لكن الرومانطيقيين لم يكتفوا fet‏ الشخصية مفتاح المياة البشرية » 
بل خلعوا كفاحها ونموها على الطبيعة Caf‏ ورأوا العام المستنير وراء الفيزياء 
الميكانيكية وكأنه في قرارته عملية Git‏ لثل Ue‏ وحاولوا بشى الطرق 
تعليل الكون تعليلا” شخصياً شموزهم ob‏ الارادة والطموح » وهما اعمق 
ما في الخبرة البشرية » لا بد أن يكونا Guile‏ للقوى الاساسية في الطبيعة . 
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هذا المذهب المبى على OLY‏ يدعى المذهب الخالي وعقيدته الاساسية هی 
أن خبرات القلب والنفس c‏ عندما تحب ان نتوغل الى أبعد مما في وسع العلم 
gat ol‏ ۰ هي رائد أكثر أماناً من العقل الذي لا بستطیع al‏ جد سوی 
نظام ميكانيكي . ولا كان الايمان شيئاً فردیاً من هذا القبیل » ولا كان GP‏ 
ما في الروح البشرية لا عکن تحديده تحديداً موضوعياً » فان اتباع المذهب 
QUUM‏ بطبيعة الخال قد اختلفوا فيما بينهم حول ما ينبغي أن يتخذ من قلب 
الانسان مفتاحاً لحل jJ‏ الحقيقة ني العام . ففي نظر کانط كان الشعور 
بالواجب GHEY‏ اساسياً > ورأى العالم الواقع بعيداً عن متناول العلم » 
كنظام اخلايي شامل في جوهره. اما فخته Fichte‏ ۰ احد اتباعه » فلم 
يكن الواجب بل السعي التصل شحو الکمال هو الذي يقلق روحه » ولذلك 
كان الم في نظره معركة oy BAS DE!‏ قوى انلیر وقوی ctl‏ 
معركة تضع فیها الارادة العظمی امام الافراد الذین لا بزیدون عن کومم 
اعضاء فیها » عوائق بودي تغليهم علیها الى ارتقاء درجات متسامية باستمرار . 
ورأى الشعراء العالم فعالية لااخيال GAI‏ » ورآه التدینون الا خاطب البشر ؛ 
ورآه العلماء الرومانطیقیون عقلا" اسمی من البشر ينشر ذاته في الزمان 
والکان . وقد بدا لفخته » الذي تباهی بالعركة الخيرة » كأن العالى ارادة 
کتب لها أن تواصل السعی حى رز النصر. اما شوبنهور الذي كان یشعر 
بعقم الطموح البشري عقماً يدعو الى الكابة » ذلك الطموح الذي لا يستقر 
ولا يرضى » ناشداً باستمرار ما يعوزه » فبدا له ddl‏ ارادة خرساء بلا 
هدف » لا ينجم عن تسكعها القلق سوى الالم والأسى والاسف وحدها . 
هذه الروی الحيالية البعيدة الدی LE‏ عکن ان تعنيه BLL‏ للذين يوا ستبقى 
اشبه بالنصب التذكارية الحالدة e‏ الذين رأوها » ويكاد يكون من 
العسير الحكم عليها بمقاييس الحقيقة العقلية الحرفية - تلك المقاييس الي 
نبذها أصحاب هذه الرؤى بازدراء نبذاً تاماً. ومهما كان الرأي في هذه 
التصورات من حيث اما اوصاف حرفية للطبيعة كما هی لي الحقيقة › 
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فیبقی صحيحاً انها تأملات شعرية عميقة حول امکانات الخبرة البشرية . 
عندما قال فخته : انه اذا اعتبر الرء dla‏ مسرحاً لواجبات OLIV‏ الاخلاقية 
فان العام يصبح بالنسبة له مكاناً من هذا القبيل » عندما قال ذلك كان Gale‏ 
كصدقه حين قال ان نوع dull‏ الذي LA‏ فيه الانسان اي ما يعتبره ذا قيمة 
وجدارة یتوقف على أي صنف من الناس هو » ذلك أنه من الصحیح ines‏ 
ol‏ يقال ان المصلح يعيش في die‏ من الصراع c SA‏ وان الشاعر LA‏ 
fle T‏ من SLA!‏ الشعري » وان العالم يحيا في dle‏ من الحقيقة العلمية . 
لکن الغلطة الوحيدة الى يرتكبها الذهب الرومانطیقی هی اعتقاده Ob‏ هذه 
العوالم التي صنعوها هي حقائق بالمعنى العلمي » اما اذا اعتبرت کتفسیرات 
الخبرة البشرية بالنسبة لاهميتها فلا یبقی جدال في صحتها . 
وخلاصة القول ان المثالية الرومانطيقية هي شعر وليست «Ule‏ وان 

الشعراء هم الذين يعبرون عنها أفضل تعبير . ففي رأیهم ان العالم غريزة ذات 
روح تستجيب لنداء الانسان » وان الطبيعة ليست آلة ميتة » بل قوة حية 
فيها نقيم ونتحرك وننال کیاننا . وهولاء الشعراء يجدون مع وردزورث الحكمة 
الصادقة في الاندماج بالطبيعة » الحكمة الي تظل حكمة بشرية حقاً . ان 
الحقيقة لا تکمن في العلم بل في رویا الشاعر : 

نبضة من غابة خضراء 

قد des‏ عن الانسان 

وعن ad‏ والشر 

اکر ما يستطيع أن ينبثك به جميع LSH‏ 

لذيذة العرفة الي تمنحها الطبيعة 

اما عقلنا التطفل 

فیشوه الاشکال الحميلة للاشیاء 

اننا نقتل لكي نشرح ۲۳ . 
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ان الکون يبدو المياً To‏ للذي يفتح له قلبه ونفسه بهذا الشکل ني کل 

ناحية . 

تعلمت النظر 

ال الطبيعة » لا كما كنت انظر اليها يوم 

كنت فی cfe‏ ذلك 

اني بالاصغاء المتكرر 

للموسيقى الحزينة الحادئة » 

موسيقى البشرية الي لا خدش السمع 

ولا توذيه مع ان لها قوة عظيمة c‏ 

yan‏ الانفس ومخضعها c‏ وشعرت 

uA»‏ با d ty‏ من متع 

الافكار النبيلة ؛ انه شعور سام 

بشيء Gly‏ في الاشياء انسياباً Ge‏ 

فتجده في أضواء الشموس الغاربة 

والسماء الزرقاء c‏ وف عقل الانسان . 

انه حرکة وروح S5‏ کل 

الخلوقات المفكرة وکل ما تجول به الافکار 

ویندفق في ساثر الاشیاء ۲۶ . 

ومهما اختلف الرومانطیقبون في التعلیل فقد اتفقوا جميعاً في شعورهم 

بأن وراء الظواهر ارادة عظيمة أو $5 أو x‏ > شخصية فوق RA‏ اشخصية قل لا 
OS‏ من غير المناسب اطلاق اسم , اللهع عليها » واليها يمكن أن توجه 
الشاعر الدينية . ولكن الله كان في نظرهم LE Tike Gir‏ عن الله في نظر 
اصحاب المذهب العقلي في القرن الثامن عشر . ففي نظر هولاء الاخبرین 
كان الله هو GI‏ والصانع » المنفصل انفصالا" مطلقاً عن كونه » وقد 
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يستطيع الانسان ان یتعرف على اعمال الله » أما هو ذاته فمن الستحیل اقاءة 
أي اتصال معه . غير ان هذا الاله الخارجي لم يعد موجوداً بالنسبة ارومانطیقیین 
الثالیین : لأن هولاء اخذوا يعتقدون أن العام ليس آلة » ولكنه حي » وأن 
di‏ ليس خالقه عقدار ما هو روحه they‏ وتولف جميع الاشياء جزءاً 
من حياة الاله الشاملة هذه » ولكن الانسان على الاخص » يعتبر أسمى 
هذه الاشياء كلها تعبيراً عن هذه الحياة. هذه النظرية الدعوة نظرية 
« الانبثاث » أي کون الله مقيماً الاشياء » تقرب من نظرية « اللول » 
مع فارق رئيسي بينهما هو أن هذه النظرية تفسر حياة الكون من خلال 
النفس الانسانية بينما تفسره نظرية الحلول بملاحظة مجری الطبيعة . ولذلك 
كان امرأ Leb‏ ان بحظی سبينوزا الذي طابق على هذا الغرار بين الله 
والطبيعة . بشهرة كبيرة لدى الرومانطيقيين.. وقد جاء هردر 
abd T‏ و محاورات حول الاله ( WAY) Dialogues on God.‏ ( ففسر 
من جدید دين سیینوزا العلمي ونقله من مصطلح العلم الديكارتي الى الشعر 
الرومانطيقي . ومن هذا الکتاب الصغیر انساب تيار متزايد من الاعان 
بنظرية الانبغاث القائلة ob‏ الکون المي » وني chal‏ الرء لكل تأثبر من 
تأثيراته » dy‏ الحياة المنسجمة معه » da‏ نمو الرء تبعاً لنمو الکون - في 
كل ذلك تكمن معرفة الله وشعور Bh eM‏ جزء من روحه. على هذا 
الاساس وبزعامة من شلير ماخر حول الناس الايمان الدييبى وردوا له سابق 
اعتباره » ذلك الايمان الذي كاد عصر العلم ان يجعله من الامور dul‏ 
بالنسبة اشخص الذكي . وبالايجاز فان الرومانطيقية هي الدين . 

« ان تفكير الانسان التقي ليس الا by‏ مباشراً من قبل الوجود العام لكل 
ما هو die‏ في dio‏ لكل ما هو زمني في ما هو ازلي ومن خلال 
الازل » ان البحث عن هذا والتوصل اليه في كل ما يعيش ويتحرك » في 
كل صيدورة do‏ کل تبدل » d‏ كل عمل وکل عذاب » وحتى في الشمور 
الباشر بأن الانسان لا جیا ls ale‏ ولا يعرفها الا وجوداً من هذا القبیل c‏ 
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ان هذا هو الدين . فالدين » اذن » هو الحياة في الطبيعة الامائية للكل 
في الواحد والكل » اي في الله ؛ وانها ادراك كل شيء وامتلاك كل ag‏ 
في الله وادراك الله في كل شيء .. ان المفهوم الشاسع الذي يعتبر الله كائ 
خارج العالم وخلف العام » ليس هو أول الدين وآخعره » بل ليس هو سوى 
تعبير عنه باسلو ب يقل فيه النقاء وتنعدم الملاعمة »*" , 
العلم الرومانطيقي عن الفرد 

ان أكبر الرومانطيقيين ميلا الى جانب العقل لم يتقلوا تأكيدهم على 
الفردية الى تفسير الحياة البشرية والطبيعة بكليتها فحسب بل حاولوا أن 
[ej dns‏ جديداً من العلم في نفس الیدان الذي كان كانط قد تركه لسلطان 
الفيزياء غير التازع . ذلك ral‏ قد عادوا بطريقة من الطرق الى مفاهم 
gh Ji‏ والقرون الوسطى عن RE‏ المعرفة > وأصروا على القول بأنه ینینی 
حى العلم نفسه » لیکون ce‏ أن يصف الفرد على ضوء علاقاته بالجموعات 
الاوسع الي یکون جزعاً منها » لا أن یقتصر على البحث عن القوانين العامة 
لسلوك مجموعة لا نحصى من الاشیاء الفردة . ان هیجل » اقرب جمیسم 
الرومانطيقيين الى المذهب العقلي » اذا صحت نسبته الى تلك الدرسة بالعی 
الدقيق c‏ جعل هذا المفهوم المعرفة كثير الذيوع بين الناس . ففي رأيه انه 
لكي نفهم ونفسر حا أي شيء او حادث في العالم » يعي فصله عن أي 


شيء آخر في الكون » واظهار مكانته الخاصة في الجموع العظيم للاشياء . 
وليست الصلة سبب سابق هی الى تعطينا المعرفة الصحيحة » بل الصلة 
بكامل عملية العالم العظيم . و > أرقن اک کم اون انش 
الظواهر على ضوء اهميتها وغايتها ني الكل وقيمتها في خدمة الكون الاعل 
العظم الذي يشمل كل شيء. فلكي نفهم كل ما عکن ان يعرف عن أي 
شيء من الاشياء » كالساعة مثلا" » يجب علينا حقآ أن نفهم الطبيعة كلها c‏ 
بما فيها من الميكانيك والزمان والحركة وان نفهم كل ما يتعلق بالمجتمع 
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البشري وبحياته خلال التاریخ لان الزمان والعناية بالزمان یلعبان فيها دوراً 
في غاية الاهمية . ولا شيء يوجد في ذاته وبذانه » بل کجزء من dle‏ بأسره c‏ 
مولف من آقراد يرتبط بعضهم بالبعض الاخر » وکل شيء مدرج بالضرورة 
d‏ هذا dil‏ ومتميز عنه . نستبين هذا المفهوم ال حد كاف d‏ أبيات 
تنسون Tennyson‏ : 

أيتها الزهرة ني شقوق ابلدار ! 

ها Ul‏ أقطفك من بين الشقوق 

وأمسك بك » جذرك وكلك 

ها هنا في يدي 

ايتها الزهرة ‏ لو آني فهمت 

ما أنت » ما جذرك وما کل شىء فيك » وما كلك » 

اذن لعلمت ما dil‏ وما الانسات ST‏ 

هذا الفهوم عن علم الفرد قد feo‏ بعيداً وبمدة اشکال الى هدف 

العرفة هو والعلم النيوتوني بالعلاقات السببية . 


الاهتمام بالتاريخ البشري والتقالید البشرية 


ان ie jl‏ الي Wad‏ عنها وثيقة الصلة عوقف آخر من مواقف الذهب 
الرومانطيقي كان له » JST‏ من أي شيء في الذهب الرومانطيقي » أعظم 
الاثر في القرن التاسع عشر . فاذا كانت الغاية من العرفة تأليف الاشیاء 
في كل Cen‏ واذا كانت الطبيعة حية ونامية » واذا كانت الشاعر الي 
تربط الناس بالجماعات الكبيرة وبماضيهم هي أهم من العقل » يصبح للتاريخ 
البشري وللتقاليد البشرية أهمية حيوية جديدة . فلكي نفهم أية عقيدة أو 
أي مثل أعلى » أو عادة او Chany‏ ينبغي أن نفحص نوها التدريجى 
من بوادرها الاولى حى شکلها SLI‏ . وشخصية الفرد او طبعه » وحضارة 
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الأمة هما نتاج نمو طویل ولا يجوز الحكم علیهما او تفوعهما الا على ضوء 
معرفة كاملة لاضیهما . واذا كانت حياة الانسان نمواً Ela‏ الى هذا الحد فان 
الكون » الذي تعتبر حياة الانسان أضمن مفتاح لفهمه » لا بد أن يكون هو 
أيضاً عملية من التطور Ob jy‏ والتاريخ أهمية اساسية . من خلال هذه 
النظرة » تغير تغيراً UG‏ علم الطبيعة عن البشرية الذي عر فتاه في القرن الثامن 
عشر . اذ نجد كل مفهوم من المفاهيم الي انبتفت من لوك ونيوتن de‏ 
السبيل الى مجموعة من المفاهيم مختلفة عنه . فقد حلت التولدية LZ Wy‏ 
محل الطريقة التحليلية واليكانيكية » في الشؤون الانسانية ولا ومن ثم 
في كل فرع من العلوم الطبيعية » وبعد أن كانت الرياضيات الندوذج الق 
لعلم c‏ وجدت نفسها أشبه بشذوذ لا معی له . وصار مقياس كل موسسة 
او فكرة ليس حظها من المعقولية أو النفع بل أصلها وتاريخها . وأصبح 
المعقول هو التقليدي بعد ان كان النافع فيما مضی يعتبر هو المعقول . 

وأنشد شیللر : « التاريخ هو آخر LSE‏ للتمييز ». Ul‏ هيجل » الذي 
بى فلسفته كلها على هذا الافتراض فتد gat‏ بقوله : «کل ما هو معقول 
حقيقي » وکل ما هو حقيقي معقول » ۲۷ مفسراً ایاهما بأنهما العملية 
الكونية العظيمة التي يحري بها التطور الشامل . 

ان المفهوم الرومانطيقي الذي يرى النمو والتوسع والتطور هي الامور 
الاساسية في الخبرة البشرية ومن ثم ني الكون بأسره » ارتضى بطبيعة الحال 
مفهوم المذهب العقلي عن التقدم كما يمثله كوندورسيه في فرنسا وليسينج 
في المانيا . فهذان الاثئان دفعا معا الناس الى التأكيد على das‏ الوسسات 
البشرية بلا انقطاع » وعلى قيمة كل مرحلة » وعلى ضرورة التبدل المستمر c‏ 
وشجبا كلا من الهجمات الفجة على القديم والعداء الر الجدید » واعتبرا ان 
التاريخ يفصح عن سير البشرية بخطوات ثابتة نحو أحد الاحداث الالمية 
البعيدة » ob NU,‏ كل امة »> وكل coo‏ وكل موسسة » وكل جماعة » 
هي في اساسها تجسيد لاحد الثل العليا الذي يتفتح Ghb‏ لقوانينه الخاصة 


عبر الزمان . فواجب الانسان العاقل أن يدرس الاضي ليكتشف Olé‏ 
النمو تلك » ثم يقوم بدوره في علية التفتح القبلة . وذاعت کثیراً فلسفات 
التاريخ الي تزعم الكشف عن هذه الثل العليا ذاتها وقوانين تموها. ونری 
هردر ي كتابه « فلسفة التاريخ ay id‏ البشر » (WNVÉ)‏ وي 
کتابه « افکار لتاريخ الانسان » AVAE)‏ قد اصطنع الاسلوب الذي 
صاغه هیجل يعنتهى النظام . 

ففي رأي میجل أن pal‏ شيء ني الانسان نمو روحه او عملية التفکیر 
الي تنطوي على ALE‏ مستمرة من اعادة النظر وطرح القديم . واذن Als‏ 
ذاته » والوجود بأسره في قرارته عملية تفكير من هذا القبيل تماماً . فا حقيقة 
العظمى في حياة الانسان وني الطبيعة ليست هي العقل ععی كونه عضواً 
خاملا" او Luke‏ لتصوير العام » او المنطق عى کونه مجموعة منظمة من 
القوانين الثابتة c‏ بل الديالكتيك الذي هو عملية التفکیر ذانبا . الوجود» 
العلم c‏ جماع کل الاشیاء » الطلق — هذا في جوهره ile‏ عظيمة من 
الصيرورة . فالوجود يعي النمو الدام » النبذ الدام لبعض ما في القدم 
م مزجه في قوالب جديدة . وکل موسسة عبارة عن سير الروح الطلق عبر 
ob jl‏ لتحقیق ذانه . وما الحياة الا كما بدت لفاوست بطل غوته » فهی سعى 
متواصل لادراك هدف لا يدرك قط بينما يكمن معناها واهميتها في السعى 
ذاته » وبناء على ذلك رغم ان التوقف عن النمو معناه الوت » dad‏ 
الحقيقة أن كل مرحلة من مراحل السعي نحو المد اللانبائي لها قيمتها » 
وهي صالحة في مكانما الخاص ببا . ففي chy‏ هيجل » كما في Sead ly‏ 
Leibniz‏ وبوب يعتبر Te‏ كل ما هو موجود . لکن هذا لا cm‏ 
سوى أن كل ما هو موجود هو dab‏ لا بد منها للتقدم نحو شيء آبعد . 
وعلى الانسان أن يتحرى کل موسسة » ويكتشف Jl‏ الاعلى انلاص الذي 
تجسده » وعضي بها قدماً طبقاً لقوانين نموها الضرورية . ولذلك كان التمرد 
على أي شيء من الاشياء هو ذروة الحمق والبعد عن الحكمة » أما محاولة 
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وقف سير التقدم والتطور والرضا بالرحلة الحاضرة فهو » كما في کتاب 
فاوست » الوت بعينه . 

« ان تاريخ الکون هو معرض الروح ي IE‏ استجلاء العرفة عن الروح 
في امکانها . وکما ان البذرة تنطوي في ذانبا على طبيعة الشجرة كلها des‏ 
شکل lake‏ وطعمها » كذلك نری اللامح الاولى الروح مشتملة حقاً de‏ 
کل ذلك التاریخ .. وما تاريخ dl‏ سوی تقدم الوعي LAL‏ ونحن 
نصرح بأن مصير العام الروحي والعلة النهائية اعلم بأسره هو وعي الروح 
فيه لحريتها الخاصة ما ينجم عنه حتماً کون تلك x Ll‏ حقيقة .. اما کون 
تاريخ العام مع جميع المشاهد الي تعرضها توارخه هو هذه العملية من 
النمو ومن حقیق الروح - فذلك هو التفسير الوحيد ARAM‏ وجود الشر 
مع وجود الله » انه تبرير وجود الله في التاريخ € هذه النظرة العميقة هي 
وحدها القادرة على التوفيق بين الروح وتاريخ العالى  gel‏ أن ما قد 
حدث وما يحدث كل يوم لا يمكن ان يقال عنه ابداً بأنه حدث «بدون 
الله » بل هو في جوهره من فعل الله ۲۸۰ . 

وبالرغم من قيمة هذا التأكيد على استمرار التقاليد » با يعطيه من 
معرفة أفضل عن القوى الي تعمل فعلا" في المجتمع » من السهل أن ثری 
كيف أنه أمكن ان یصبح ؛ في أيدي المحافظين الذين صدمتهم روح 
التنوير الي أقحمتها المجالس الثورية » اداة قوية للرجعية. فقد استغل 
odd‏ الغاية في uui‏ من قبل « المدرسة التاريخية الوطنية » الي ابتدأت بالفقه 
وحاولت ان تحمل الى كل آلوان العمل الاجتماعي نوعاً جديداً من نظام 
١‏ دعه يعمل ) e y c‏ ينادي et‏ اي تدخل من أي نوع كان . وكان الغرض 
مه هو الابقاء على الاشكال والوسسات القديمة. فالقانون والجتمع لا 
عکن ان يقادا بواسطة العقل بل يحب ان ينمو كل منهما من ذاته . وأصبح 
سافيي Savigny‏ هو الداعية النظري الرسمی لهذا التطبيق ابلدید لمذهب 
النمو الرومانطيقي في مصلحة التقليد . وهو الذي كان يوكد أن «کل 
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قانون انما يولد من « قانون العادة » » اذا جاز WS‏ ان نستعمل هذا المصطلح 
ou‏ الدقيق . اي انه بي اول الامر ينشأ عن العادة والاعان السائد c‏ 
9 عن الفقه » وبذلك كأنه Us‏ في كل مکان عن القوی الداخلية العاملة 
بصمت ولا ينشأ عن اعتباط الفقيه الشارع ۲٩‏ . 


اذا كان هذا Coo‏ فلا يعمل أي عصر باسلوب اعتباطي و استقلال 
Qu‏ » بل يرتبط ارتباطاً Us‏ بالماضي بروابط مشتركة لا يمكن ان تمحى . 
فعلى کل عصر اذن ان يعرف ببعض العناصر السابقة » الي تكون ضرورية 
له وطوعية في الوقت ذاته + ضرورية ععی VAT‏ تتوقف de‏ ارادة 
الحاضر واعتياطه c‏ وطوعية lel cord‏ ليست مفروضة من جانب ارادة 
خارجة ) کارادة السید بالسبة لعبيده ) » بل db‏ من inb‏ الأمة الي 
تعتبر مجموعاً واحداً يحيا Liles‏ على کیانه خلال مراحل عوه التتابعة c‏ 
وما ES‏ عضو من هذه الأمة الازلية فهي تريد وتعمل ضمن 
هذا المجموع » ومع هذا المجموع . لذلك يمكن القول ان كل ما يفرضه 
الجموع ينجزه العضو بحرية في الوقت ذاته ع *" . 

هذا الاعان الرومانطيقي بالنمو التقليدي كان على العموم قوة محافظة 
ومعاكسة للثورة ولا سيما في الانيا > ولكن افكاره الاساسية عن الاستمرار 
والتغير رافقتها وجهة نظر قدر ها أن تغير وجه Sal‏ » لان هذه الافكار 
الاساسية كتب لما أن تكون مقولات gle‏ التطور WALL‏ . ومن الرومانطيقية 
جاء الحافز الاعظم لدراسة OLIV!‏ والعالم من ناحية نموهما الوراثي . وهذا 
هو الدين العظيم الذي يدين به العلم المذهب اللاعقلي . 

« ان رد الفعل الرومانطيقي الذي بدأ مع Xam‏ ۱۷۹4 كان je‏ ثورة 
التاريخ الذي اسيء اليه am.‏ رات الأمة تحصن قواها ضد الافكار الحديدة 
ببعث الافکار القديمة ونجعل من عصور الاعان gi le Jub‏ به عصر 
العقل . فبينما كان عصر النهضة الوثي be‏ اصطناعیاً AW‏ كان قد دفن du‏ 
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زمن بعيد » نری النهضة الرومانطيقية نحيي النظام الطبيعي وتعید الصلات 
المقطوعة بين طرف وطرف . اما زرعت العطف de‏ ما هو ماض des‏ 
ما لا يحب وعلى ما لا يمكن الدفاع cae‏ وبشکل خاص par‏ الاضواء 
والشاهد الي توید اللکات الى كان الغرمون بالحساب بستخفون بها . 
ان الکتاب الرومانطیقیین خففوا ضغط الاجات الآنية» بالرجوع الى 
جميع الکنوز العظيمة الي ابدعتها الازمان السابقة » فأخضعوا بذلك ارادة 
الاحیاء وضميرهم لارادة الأموات وضميرهم . وکان أثرهم UE‏ فوق ما 
پتناسب مع انتاجهم الباشر . كان ضعفهم TAG‏ عن نشدانهم الدقة والاتقان 
دون أن يدركوا قط أن الثورة كانت هي VIS‏ تاريخية لها جذورها الى بمكن 
ارجاعها الى العصور السابقة c‏ وكانت er‏ في انهم استعادوا المعرفة i» jill‏ 
وجعلوا من الممكن أن يفهم الرء ويتذوق بل وأن یمجب بالاشياء الي كان 
تفكير call‏ العمل قد قضی عليها ووضعها d‏ عداد er! eom ÎLE‏ 
عبثوا بالحيال Od‏ من الزمن» لكنهم ضاعفوا أفق أوروبا » فأدخلوا افند 
على قدم الساواة مع اليونان» وأدعنوا روما القرون الوسطى مع روما الكلاسيكية» 
كما أن الافكار الي حركوها انتجت کتاب کرویتزر d‏ اليثولوجيا 
الممارنة Creuzer's Comparative Mytholegy‏ و کتاب بوب T‏ « التصاريف ( 
Bopp’s Conjugationg‏ كما انتجت نمس غر € Grimm‏ طرية ole‏ 
اودين وعقيدتهم > وأعرت تحمس Muller‏ لعامل العرق» ۳۱. 

الحياة معتاها أن ينمو الرء ويطعم ST‏ فأكثر من كنوز العام » ol,‏ 
يعكس على الحياة البشرية » اکر فأ کر ع من الامكانيات غير المحدودة 
الكامنة في الطبيعة البشرية فيصبح بذلك اشد وعياً لروابط EM‏ الي 
تربط جميع الناس بعضهم ببعض . ولقوى الكون الكبرى الي Osh‏ هم 
أنبل مظهر من مظاهرها - وبعبارة أخرى ow‏ الحياة أن يوجه المرء جميع 
قواه نحو de Ge‏ أسمى وأفضل وأغى » نحو تحقيق الاله ذاته في الكون . 


۹ 


تلك كانت خلاصة حكمة الرومانطیقیین وطموحهم . فلا عجب ان قال 
وردزورث : 

انه لمن السعادة ان یکون الانسان Le‏ في ذلك الفجر » 

۳۲ | فذلك السماء عيئها‎ bus ان يكون‎ Uf 
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WU s الم ایا‎ eli e NI سرام الل‎ 


لا US‏ قد S d cle 3 Cake Us‏ القن راوزل 
العليا العلمية في القرن الثامن عشر » فنحن في وضع الا عکننا من الالتفات 
الى صراع الثل العلیا الاجتماعبة الذي طبع النصف UM‏ من » MU‏ 
على انه يجب ان لا نفر ض ان الخركة الرومانطيقية استطاعت ان تزحزح 
روح par‏ العقل » او انها استطاعت ان تكتسب لانبها الولاء الأوحد 
لأكثر اتباعها إخلاصاً . وإذا ما وضعنا جانباً الفن والشعر والدين » وهى 
الحقول الي كان يبدو انه ليس لدى المذهب ull‏ ما بقدمه لها أصلا » 
فان نداء n‏ الاقدم عهداً c‏ سار جنباً الى جنب C‏ النداء الستجد للاعان e‏ 
يقويه أحياناً > ویناقضه أحياناً أخرى » أو يودي في آغلب الأحيان 
الى نوع من ال الوسط والركيب . ومن هنا كانت المذاهب الفلسفية 
الي نشأت للدفاع عن مطالب تلف الفئات الاجتماعية المنحدرة مسن 
الحقبة الثورية تتميز بتعقيد في مناهجها ومثلها العلیا . ويندر ان Ad‏ احد 
المفكرين غير متأثر بالمواقف التداخلة المتمازجة . 

ويمكننا ان نتبين ثلاث طبقات منها CIN M:‏ كان هنالك المحافظون وهم 
الذين عارضوا الثورة اثناء تطورها وعادوا ظافرين لتسلم زمام السلطة بين 


(0) الحديث‎ Jad تكوين‎ “e 


عام ۱۸۱۵ وثورات ۱۸۳۰ . GU‏ : كان هثالك أحرار الطبقة التوسطة الذین 
آداروا Bo‏ الثورة » وکانوا یتزعمون العارضة حتى عسام ۱۸۳۰ في فرنسا 
و ۱۸۳۲ ي انجلرا » والذين ظفروا بدون ريب في ثورة ۱۸4۸ في فرنسا 
وف نقض قوانین البوب في انجلترا عام ۱۸4۲ . وتعود قوتهم الي أحذت 
تقوى بسرعة في جمیع البلاد » الى انتشار الثورة الصناعية في اوروبا بکاملها » 
وکان تسلمهم زمام الحكم في أية آمة پلازم نشوء نظام العمل والرأسمالية 
في تلك الأمة. ثالاً : ظهرت فة جديدة . فئة الايدي العاملة والناطقین 
پلسامها . ونالت هذه tal‏ اهميتها الواضحة في JI‏ الصناعي الثاني » 
ولعبت ba oe‏ في الثورات الي وقعت في منتصف القرن . ولکن بالرغم 
من ازدیاد عددها فقد بقيت من غير شلك في العارضة. ويشهد النصف 
الاول من القرن الصراع بين الحافظین والاحرار كما تسمع آصوات الاحتجاج 
من الفئة الثالثة . اما النصف الثاني فيشهد gl pall IM E‏ اذ انتقلت العركة 
dl‏ صراع بين طبقي الحضارة الصناعية . وعلی ذلك هنالك ثلاث فلسفات 
رئيسبة مجب دراستها : فلسفة ااحافظین وفلسفة الاحرار الفردية ونظریات 
الجتمع الصناعي . 


فلسفة الحافظن 


لم نر dye‏ جدية لوضع دفاع فكري عن النظام gal ll‏ اثناء امجمات 
الي وجهت ال النظام القديم طوال القرن الثامن عضر . اما أولئك المتمسكون 
بهذا النظام فکانوا اما معتقدین بمتانته التامة و عقدرته على البقاء دون دفاع ؛ 
او کانوا مستلمین زمام السلطة فعمدوا الى اقرب الاسلحة المحببة الى اشداء 
المحافظين » وهي أسلحة القوة والکبت . غير أن اندلاع الثورة أدى الى 
نشوء معار ضين حقيقيين الهجمات المتطرفة » فقام في فارة الثورة والفترة 
التالية ها عدد قليل من عظماء الرجال الذين صاغوا فلسفة جدية منظمة تناهض 
روح القرن الثامن عشر . وکان سقوط حکمهم سا في قيامهم بمحاولة 
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الدفاع عن أفكارهم - تلك الحاولة الي ما زالت تعتبر أفضل عرض لفلسفة 
الحافظین . 

كانت هذه الفلسفة في الغالب دفاعية » وقد قررت خطوطها الکبری 
طبيعة الحملات (ull‏ حاولت ان ترد عليها . وقد وضعت لتبرير مركز الطبقات 
المتازة في النظام القدیم » وهي LA‏ والكنيسة ومالکو الاراضي . وم 
يكن افضل ممثليها من الرجعیین » بل کانوا مستعدين لان یقروا بعدالة القسم 
الاعظم من دعاوى الطبقة المتوسطة » على شرط ان يسمح هم بالاستمرار 
في مارسة plane‏ امتیازاہم . بل كانوا مستعدين » ضمن حدود » لان يرعوا 
حقوق العمال الصناعیین ضد رجال الاعال والصناعة » الذين کانوا موضع 
السخط . وبا ان اهتمامهم كان منصرفاً الى الدفاع عن آنفسهم اكثر من 
التمسك بالبادیء التقليدية » فقد اظهروا الاستعداد لان يتبنوا کل ما أصبح 
C, f ul‏ من التغيرات والثل العلیا الخديدة . فقد يستحيل الدفاع عن 
الرجعية العمياء » اما المحافظة العاقلة » فيمكن من غير شك وضع دفاع 
ترم عنها » مهما GUST‏ من الاعتماد على اموی وقوة الاستمرار . 

هذه المحافظة قبلت القسم المهم من مثل الطبقة المتوسطة . فرحبت اشد 
الرحيب بالق المطلق في الملكية الحاصة »> وخصوصاً ملكية الارض › 
وأبدت نفس الحماس الذي adu‏ آي فرد من رجال الاعمال في الدفاع عن 
هذه الملكية من أية مصادرة اعتباطية تقوم بها الحكومة من جهة » ومن اي 
تعد من جانب جماهير الناس من جهة أخرى . وكان النبلاء الفرنسيون 
الهاجرون على جانب من ASL‏ لدى عودتهم . فلم يماولوا استعادة الاراضي 
الي وزعت بين فلاحيهم السابقين » وكان جرد الاقتراح بتعويضهم من 
الحزينة العامة سنة ۱۸۳۰ Gs‏ لاسقاطهم بشكل She‏ . وقبل المحافظون 
{al‏ پسرور » كامل برنامج الاقتصاديين الاحرار للتجارة والصناعة » 
اذ لا مصلمحة هم في فرض الانظمة الي كانت القابات والحكرمة تطبقها 
فيما مضى على رجال الاعمال الترددین حيالها . وكان مترنيخ في أشد لظاته 
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تطرفاً في الحافظة من اشد التحمسین للتمسك بنظام حرية العمل ( الليسيه 
فير ) » وقد ol‏ اجراءاته الاقتصادية في النمسا وابطالیا » وني غفلة منه › 
الى دعم القوى الي تسى ها فیما بعد اسقاطه . وقام برناجه في حقل الاعال 
على اساس الحكم الاستبدادي الصالح . واستطاع حزب المحافظين في 
انجلترا ایض بزعامة روبرت ja‏ وهسكيسون ادخال عدد من الاصلاحات 
في Je‏ حرية العمل في السنوات العشر التالية Gus ۰۱۸۲۰ Xu‏ لاقت 
نظريات آدم سميث في فرنسا Yas‏ واسعاً » بعد أن نشرها على الناس ج . 
ب. مي J. B. Say‏ احد اتباعه . اما النقطة الوحيدة الي لم يبر اجع الحافظون 
عنها فهي اصرارهم على الاحتفاظ بامتيازات اصحاب المصالح الزراعية » 
ولم يوافقوا في ale‏ الامر على الغاء « قوانين القمح » الا بعد ان ec‏ 
او لك الاعضاء الذين ينتمون الى طبقة التجار والذين كانوا قد تسربوا الى 
حزب المحافظين . وعند ذاك 6 فاہم رغم غضبهم وغيظهم استمعوا 
الى نصح بعض الدعاة الانسانيين من امثال اللورد شافتسبري ووافقوا على 
قانون الصانع على أمل ان حرزوا بذلك رضا العمال ويحدوا عنفوان الصناعيين. 

ومن الانجاهات الشعبية الحديدة الى حاول الحافظون في فرنسا وبريطانا 
ان يتبنوها » الشعور المتزايد بالوطنية والقومية . فقد اتضح منذ ان اندلعت 
هذه الشاعر اثناء حروب الثورة انها تشکل اقوی راية يمكن ان تتجمع 
xd bu‏ بأسرها لتأبيد حکومتها . وبواسطتها استطاع نابليون الاول ان 
يوحد الحماهير في فرنسا » وعندما حاول لويس فیلیب ‏ الذي كان حکمه 
Ge‏ على آسس دولية وتجارية » أن یو کد ارباح السلام بدلا" من الوطنية » 
كان هذا کافاً oF‏ يعيد الى الحكم ابن اخت ابلیون » ویبقی فيه اثنين 
وعشرين lle‏ وقد استطاع المحافظون WEN‏ ان يؤخخروا الاصلاح 
سنوات طويلة عندما استعانوا بالدوق ولينجتون صاحب امجاد وترلو الوطنية » 
وذهبوا الى ابعد من ذلك فنشروا الحماس للعقيدة القومية في جميع البلاد 
الي كانت قوميتها تساعد في اعادة ميزان القوى الى وضعه المرغوب . وقد 
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استغلها کاننج Canning‏ ضد مثر فيخ » وجی من ذلك اعظم النتائج c‏ 
واثارت مذكرات بالرستون العدوانية الطابع -وكان بالمرستون jal‏ 
المحافظين في حزب الاحرار ‏ اثارت في صفوف الأمة حماساً كبيراً 
وهي البلاد الي GL‏ عليها موتمر فبينا مبادىء الشرعية والتعويض بدلا 
من القومية » فقد تشبث المحافظون بالبرعة AJ gill‏ المميزة للطبقات العليا 
في القرن الثامن عشر » وكانوا يشعرون Ob‏ من حق أية جماعة من الناس 
ان تصبح من رعايا أمير صالح . وم ينادوا بالقومية الا عندما اصبحت 
القومية تعي التوسع الاقليمي . وحى عند ذاك » eel‏ كانوا حريصين 
على تطبيقها بعناية » كما فعل بسمارك . 


قبول الاعثر اض الرومانطيقي على المذهب العقلي ‏ نداء olei‏ 

ولكن Ly‏ قبلت فلسفة المحافظين هذه العناصر من نظريات الطبقة 
الوسطى التجارية c‏ فان دفاعها الرئیسیی كان مرتكزاً على الاعتر اض الرومانطيقى 
على المذهب العقلي . فالابمان لا العقل » هو الأقدر على جمع الناس sald‏ 
التقليد . اما ote VI‏ فليس ذلك ote VE‏ العارض الذي تحدث الرومانطيقيون 
عنه » پل الاعان الستند الى مرجع الدين ودعوته الاجتماعية » OKY‏ بحكمة 
الآباء المجربة الي يتناقلها الناس Mer‏ عن جيل من خلال تقليد عظم . 
وقد أعرب مفكرا المحافظة العظيمان c‏ جوزيف دي مير Josephde‏ 
c (49 JY! Maistre‏ وادموند برك › GAY) Edmund Burke‏ › 
عن استنکار هما الت ال ندیق الحريء الذي نادی به عصر التنویر والقائل 
Ob‏ من واجب العقل الفردي ان يفحص وينقد حكمة الشعب الي شرفها 
الزمن . وقد تطلع كل منهما الى التجارب يستوحي منها العبر والدروس » 
وكانت التجارب بالنسبة الى دي gy‏ هي تجارب الكنيسة الكاثوليكية » 
اما بالنسبة الى بيرك فكانت تجارب الدستور البريطاني » وهاجم كل منهما 
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عنتهی الصراحة کامل العلم العقلي والاجتماعي والانساني في القرن الثامن 
pte‏ . وکان القصد من ذلك » كما قال دي مير « ان نقتل اطلاقاً کامل 
روح القرن الثامن عشر ». 

کان جوزيف دي مير من ابناء سافوي » وهی من البلاد التابعة 
للك سردينيا ورائياً. ونشأ في عائلة من القضاة » وأنيح له في شبابه ان 
يلاحظ المجتمع الاقطاعي القدم في أحسن اشكاله . وصعبت عليه الثورة 
الفرنسية كثيراً » واضطر الى اليش ني التفى » وعمل في سردینیا قاضياً » 
ثم قفی خمس عشرة سنة من حیاته وزيراً مفوضاً لسردينيا لدی بلاط سان 
بطرسيرج » حيث تسى له ان يدرس عن كثب اشد GL SLI‏ محافظة 
في العام كله . اما مفتاح افكار دي میتر فهو السحر الفائق الوصف الذي 
يرافق القوة. فمن واجبه ان يسجد امام ما هو موجود ويعبده » مهما کان 
حكم العقل او المبادىء الاخلاقية في الامر . وهو لم يقدم على ما أقدم عليه 
هيجل » الذي شاركه ني تقديم التبجيل للواقعم مهما كان ضارياً > من محاولة 
تفهم هذا التواضع امام ما هو موجود » Wing‏ الاحترام العميق المسسات 
التقليدية » بل اكتفى Ob‏ قدم لاقوة تبجیلا" لا حدود له . وكانت قوة الثورة 
الافرنسية العارمة هي الي دفعت به الى التفکیر c‏ إذ أنه لم پستطع أن يفهمها 
Ja » Tul‏ بدت له على جانب عظم من اللاعقلية والقوة والسحر . ولم يستطع 
اي شيء أن يصمد امامها ومع ذلك فان زعاءها من الاوباش والمقى 
والمجانين . فلا بد ان تكون هي اذن يد الله » اله هذا الكون القاسى الذي 
لا يرحم » اله الاشياء كما هي . ومن تفكيره عن الثورة توصل الى حكم 
عام عن التاریخ الانساني كله » فرأى ان القوى العاملة في هذا التاريخ هي 
قوى عظيمة تفوق القدرة الانسانية » وتتلهى بالبشر كما لو کانوا جرد 
دمى في يديها . وتقرب فكرته عن التاريخ قرباً شدیداً من الفكرة الني أعرب 
عنها توماس هاردي في رواية «السلالیون ( Dynasts‏ . 

BY‏ ما o‏ دي مير القوة فوق الاشیاء كلها » AX clade,‏ كان 
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يفتش عنها في الوحدة » الوحدة الي تربط الامم بعضها ببعض وتصهرما 
في pet‏ واحد . فقد اشمأز من الفوضی والاضطراب الذین خلقتهما 
الثورة » فشعر » كما شعر هوبز من قبل في احوال ماثلة » بأنه لن يربط 
الناس سوی قوة جامعة عظيمة . والطبيعة الانسانية طبيعة مزدوجة » فهي 
تری النور ولكنها شريرة وفاسدة فيجب ارغامها على اتباعه . وما محاولة 
ely‏ الجتمع de‏ اساس العقل سوى ذروة الحمق C‏ وأسوأ منها ان محاول t‏ 
مثل روسو » بناءه على اساس من ارادات الحکومین الفاسدة . والقضية 
هي ايجاد قوة ها القدرة الكافية على ضبط العقل والسيطرة على ارادات الناس 
الشريرة » اذ يحب ان تسحق الفردية . 

هذه القوة لا يمكن ان تكون سوى الابمان الصوني بالدين . 

و اذا ما ابتدع كل انسان لنفسه مبادىء الحكومة » فيجب ان يتلو ذلك 
بسرعة انتشار الفوضى المدنية وامميار السيادة السياسية ١»‏ . 

١‏ ان الثورة هي ثورة العقل الفردي على العقل الكوني » وهي بالتالي 
اعظم شر يمكن تصوره. فهي العدو الرئيسي لكل اعتقاد يجتمع عليه عدد 
من الناس » وهذا معلها عدو uel‏ البشري » ۲ . 

«كل ما في هذا العلم مما يبدو للحس العام لأول ilag‏ حقيقة واضحة c‏ 
لا يلبث عندما بمحص على ضوء التجارب أن يتضح في جميع الاحيان تقريباً 
بأنه ليس كاذباً قحسب » بل وخبيث Cad‏ واذا ما ابتدأنا منذ البداية c‏ 
وافترضنا ان احداً لم يسمع عن الحكومة بشيء c‏ وطلبنا من الناس ان بختاروا 
S‏ بين الحكم الملكي الوراثي c‏ وبين انتخاب الملك » لاعتبرنا كل من 
يصوت في جانب الملكية الورائية مجنوناً . والحجج ضد هذا النوع من eH‏ 
ترد الى الذهن بيسر وسهولة بحيث لا تبقى فائدة من ذكرها . ومع ذلك فان 
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التاربخ » الذي هو ختبر السياسة » یظهر لنا Ob‏ الملكية الورائية هي آرسخ 
الحكومات OLIW‏ » وأسعدها c‏ وأشدها ملاعمة للطبيعة » وان اختیار 
الملوك ؛ هو على العکس من ذلك اسوأ نوع معروف من انواع الحكم . 
واذا نظرنا الى اكثر النظريات اقناعاً حول السكان » والتجارة c‏ والقوانين 
ONT, CASU‏ المواضيع الاخرى ۰ لوجدنا ان التجارب تناقضها وتلغيها 
في جمیع الاحیان lus‏ +۳ . 


ونجد ادموند بيرك › القاضي الانجليزي الزعيم C‏ الذي دافم عن الدستور 
البريطاني سنة 1584 Yal‏ ضد ماولات جورج الثالث وحزبه لتقويضه 
في بریطانیا وستعمرانها » GU,‏ ضد الذهب الدعقراطي الفرنسي ذي 
اللحطورة المائلة » نجده ايضاً de‏ مثل ترفع دي مير عن النظريات الي 
d‏ نجرب » مهما بدت c ilis‏ وعلى مثل استناده على حكمة التجارب الماضية . 
وكان قبل كل شيء ۰ من اتباع المذهب النفعي » ومن العابدين EA‏ 
المناسب » ومن المعتقدين Oh‏ جرد کون dole‏ او موسسة ما وليدة الزمن 
الطويل » يشكل سنداً ساحقاً في صالها » وكان كارها لكامل الاتجاه القائل 
بالتطلع الى العقل والطبيعة بدلا“ من التقليد : 


و ان من الظاهر الرئيسية الى تتصف بها دولة تسوء ادارتها € 
ميل الشعب في تلك الدولة الى النظريات * . فالحطوط الاخلاقية لا 
BLA p br ati‏ المعروفة في الرياضيات بل هي خطوط ذات عرض 
وعق » فضلا" عن الطول » وها استثناءات c‏ وتطلب تعدیلا" . ela,‏ 
الاستشناءات والتعدیلات لا QU‏ بنتيجة عملية منطقية » بل تتولد عن قواعد 
التعقل . ولیس التعقل اول الفضائل السياسية والاخلاقية فحسب » بل هو 
pull‏ والمنظم والقیاس فا جميعاً * . وما حکم انسان عاقل نفسه يوماً 
بالتجرید والبادیء العامة » ١‏ , 


وقد وضع مرور الزمن » اي ما ثم في الماضي ؛ مقابل العقل . والاصل 
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اعتبار الحكمة في جانب کل ما انحدر من الاضی . 


وان مرور الزمن هو اثبت الحقوق » لا في الملكية فحسب ‏ بل وفیما 
يومن اللكية » في الحكومة . ان الحنس لعاقل" » واذا ما أعطى زماناً كافاً : 
فانه يتصرف كجنس » تصرفاً مصيباً في جميع الاحوال تقريباً.. وقد تكون 
الحقيقة افضل من مرور الزمن AR‏ . ولكن ما انني لا أمتلك في اي وقت 
من اليقين بشأنها > بمقدار يقيتي فيما يمر عليه الزمن » BB‏ اذا لم تكن 
الحقيقة الواضحة مالفة لي فعلا" > امسك بالسلام » وبالعفة رفيقة السلام 
واسمى الفضائل ۲ . 

وكل تغير من شأنه ان يبز امراً على غاية الاهمية وهو الأمن. «علينا 
ان Jedi‏ كل ما نعجز padl‏ عن ادراكه » * . هذا التبجيل gad‏ الوسسات 
الوجودة olea‏ الى ان يناهض بشدة » المحاولة لفرض قیود مرکنتلية جديدة 
على حرية كانت قد نمت في المستعمرات بفضل سياسة « من الاهمال عاقلة 
و مستحقة (SU‏ € وهاجم و ارن هيستنجز Warren Hastings‏ وشركة 
المند الشر قية « لتدخلهما في مجتمع اند UE‏ القدم » وقاوم في الوقت نفسه 
كل محاولة لادخال الاصلاحات البرلائية . وکان يعتقد Ob‏ الفوضی الا وليجاركية 
في الاستور البريطاني » والناطق الانتخاية الفاسدة c‏ وعدم Jee‏ الدن 
c AUAM‏ هذه كلها اشیاء متازة لاا موجودة منذ ازمان طويلة » Oba‏ تمثلنا 
قد بلغ Lus‏ درجة الکمال الممكنة ني الشوون والكائنات WLIW‏ غير 
الكاملة . GALE‏ نفسه ملام لاي غرض صالح » اذا كانت الوا الي 
يستعملها مواد ٩» Abbe‏ وقد عير الدوق ولینجتون عن هذا المزاج تعبيراً 
مثالياً عندما قال في سنة c 18٠‏ والبلاد مشبعة بالثورة والمطالبة بالاصلاح : 

« ان الدستور البريطاني يلي جميع الاغراض hall‏ من اغراض التشريع € 
ويلبيها بأفضل ما استطاع ان يحققه اي شرع في اي بلد من البلدان » وهو 
يتمتع بكامل ثقة الشعب .. وسأذهب الى ابعد من ذلك . لو اني فرضت 
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على نفسي في هذه اللحظة واجب اشاء هيأة تشريعية لاي AL‏ من البلدان 
وبالاخص لبلد کهذا البلد فيه املاك كثير ة متنوعة ‏ فلم آزعم gh‏ 
قادر على انشاء هيأة تشريعية کهذه الميأة اليي تملكها الآن e‏ اذ ان طبيعة 
الانسان عاجزة عن تحقيق هذا الکمال دفعة واحدة » غير اني سأبذل 
قصاری aghl‏ لامجاد ala‏ تشريعية لها من الصفات ما عکنها من التوصل 
di‏ نفس النتائج » ۲ . 

وقد وضع الحافظون جسم الجتمع المي في مواجهة اغراض الافراد 
وانتقادانهم . فليس الجتمع امراً مصطنعاً من خلق العقل والصلحة » بل 
هو عضو حي واسع » تبدو اللحظة الحاضرة لا شيء ۰ اذا ما قورنت به » 
ويجانبه لا جدي حكمة اي رجل او مجموعة من الرجال الا قلیلا . والامة 
و حدة صوفية بتوجب على الانسان ان بغرق نفسه فيها كلية » كما تفقد النفس 
ذامها في الله . وهكذا نری ان دي se‏ وبيرك حاولا مزج التقالید القديمة 
والدين الصوثي الحديد » دين الوطنية القومية . وبهذا تجح ابلیون . ما هي 
بلادي » في E‏ الامر ؟ أهى debe‏ من صغار الرجال المتنافرين الذين 
اتفقوا على أن يعيشوا معا لخدمة مصالحهم الاثائية؟ أهي مبنية على die‏ 
مصطنع » على دستور وضعه البشر ؟ لا وألف مرة لا. انها بلادي . هي 
شيء مقدس ۰ شيء حي ۰ شيء واحد أزلي . هي النبع الاول الذي منه 
استمد الحياة والاشواق . هي اعظم من أي انسان » ومن جميع الرجال 
الأحياء c‏ ومن جميع Jul‏ الرجال » هي کل" عضوي » واحد لا یتجز أ 
وهي ماض وتقليد ol»‏ بلادي هي رابطة » على نفس الارض » بين الاحياء 
والاموات » والذين لم يولدوا بعد » ۱۱. هل فرنسا هي هولاء الثلاثون 
مليوناً من الرجال القاطنين بين القنال وجبال البرانس ؟ لا انها جميع الفرنسيين 
الذين عاشوا c‏ وجميع الذين سيعيشون فيما سبأتي من الازمان » وقد صهروا 
يكل عظم واحد . هل اتجرأ اذن على ان أغير ما عملوه ؟ أتبلغ لي الکبریاء 


i‏ بناءهم الشامخ الذي أقاموه بالدموع والدماء ؟ بل علي أن أضيف في 
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تواضع كلي حجري الصغير الى الكاتدرائية المظيمة الي ما زالت اجیال 
لا gat‏ تعمل على c lets‏ وان أتقدم للدفاع عنها ضد المجانين من المدنسين 
الحمقى الذين يريدون اجتياحها . بلادي هي كل شيء ۰ ولست انا شيا . 
وملكي هو رمزها » والنبلاء هم فرسانها الحقيقيون » والكنيسة هي lea ye‏ 
ومربيتها . فلأحارب اذن ولأمت من اجل اللك والنبلاء والكنيسة والوطن ! 

ليس هذا بالمذهب العقلي »> ولا الانساني ولا الدولي » ولا هو مسن 
القرن الثامن عشر . بل هو الرومانطيقية c‏ الدين الصحيح للعصر الحديد > 
وهو النداء الذي لا بو والذي انجهت اليه المحافظة دوماً منذ الثورة ‏ 
هو القومية Ball‏ » دين الوطنية اللاعقلية . لقد ناشد دي مير الافرنسیین 
ob‏ هبوا لانقاذ فرنسا وملکها » ودعا بيرك الانجليز الى الدفاع عن 
Idel‏ وعن الدستور البربطاني » ودعا کل سياسي رفاقه الواطنین الى 
المحافظة على التقاليد العظيمة لوطنهم . ویجب ان یتضاءل امام هذا النداء 
كل عقل « وكل نقد وكل مطالبة ات d‏ ا 
بمقدار ما يقدمه من خدمة A‏ مصالح cilis‏ بل يحب ان يحب وأن 
يعبد » وان یدافع عنه مهما كان الثمن . 


: بيرك ما یل‎ oS 


«ان المجتمع هو عقد حقاً.. غير انه لا يجوز اعتبار الدولة bs‏ لا 
يزيد عن جرد اتفاقية كشركة لتجارة البهارات أو القهوة .. at‏ انما لا 
نخدم سوی مصلحة موقتة صغيرة وتحل بهوی الاطراف التعاقدة .. هي شركة 
ي كل علم » شركة في كل فن » شركة في كل فضيلة وني كل كمال . وبا 
انه يتعذر نحقيق اهداف مثل هذه الشركة في اجيال عديدة » فانها تصبح 
شركة لا بين الاحياء وحدهم » بل بين الاحياء » والاموات والذين ۸ يولدوا . 
وكل عقد لكل دولة معينة » هو مادة في العقد lll‏ منذ فجر الوجود المجتمع 
cu‏ رابطاً بين الكائنات العليا والکائنات السفلى » وواصلا بين العام 
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اللامرلي ؛ عوجب اتفاق ثابت » کرسه القسم العظیم الذي يقي جمیع 
الکائنات الطبيعية والاخلاقية كلا" في الکان امعد له ,۱۲ . 

لقد زال کل حق في الثورة » وکل حق للفرد ازاء مثل هذا ابلسد الصوني 
للمسیح . «ان مکان کل انسان يقرر واجبه » . 

ووضع دي بونالد T de Bonald‏ فرنسا » وهو من دعاة التقلید c‏ 
عن الدولة كعضو حى » كشخصية لما حياة وتطور وقوانين خاصة بالنمو » 
يعتبر التدخل فيها من افظع الکفر . وكان لمذهب هيجل اادرج ني ats‏ 
« فلسفة الحق » آکبر الاثر . فقد اعتبر هيجل الدولة اعظم مظهر في BAL‏ 
اروح العظيمة الي من تطورها على مدی الزمن تتکون اصفی الحقيقة 
وي الیونان di‏ روما » اما الیوم فقد اکتمل تطورها ني الأمة التيوتونية » 
في الملكية البروسية الاستورية في عقد ۱۸۲۰. 

« ان الدولة هي AMI XS‏ كما هي موجودة على الأرض .. هي فكرة 
الروح ي مظهرها T FI‏ الارادة à Jl, AJUJNI‏ الا نسانية SNR‏ 

ان الفرد وتطوره الشخصی لا عکن ان يتحققا الا خلال العمل الصحیح 
للفرد في الدولة القائمة . 

y‏ ان الكل الاخلاتي» اي الدولة » هو شكل MALI‏ الذي به ينال الفرد 
m‏ ويستمتع بها » على شرط أن يقر » ویعتقد » ويريد ما هو مشترك 
بين الكل . o£)‏ ان een Y‏ من هذا ان الارادة الذاتية في وحدة اجتماعية 
ما » تنال رغبتها ومتعتها من خلال تلك الارادة المشتركة » او انها جرد 
وسيلة لتلك الارادة » أو ان الفرد في علاقاته مع الافراد الآخرين يحد 
حريته على هذا الشكل حى ينجم عن هذا التحديد الشامل اي التحديد 
التقابل بين ابحميع ‏ تأمين dle‏ صغير من الحرية لكل فرد. بل نحن 
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تو ob as‏ القانون » والاخلاق c‏ والحكومة » هي وحدها » الحقيقة الوضعية 
واکتمال الحرية . اما الحرية على مستوی دون ذلك فهي جرد نزوة » SM‏ 

وبكلمة أخرى فان الرية الصحيحة OSS‏ من اکتشاف الرء مکانه 
الصحیح ني النظام القام ومن ald‏ بواجباته BLL‏ واخعلاص . 

لقد اصبح حاصل هذه الافکار كلها واضحاً . فالنقد العقني JA‏ هذا 
العضو الحي» Bl‏ هذا التجسید الصوني لارادة الله وغایته على الارض » 
هو شيء غير وارد اصلا" . إقبل الدولة SM‏ اعطاکها الله» وعش (de‏ 
ومت من اجلها » ولکن لا تتجرأ على التساول عن حکمتها او عن تغیبر 
شکلها . وقام ote‏ لا gat‏ من رجال القانون والفقهاء بوحي من تعالم 
سافييي یفتشون عن اسباب الاشکال القانونية الى و صلتنا من الاضی ومبر راتما € 
TOT‏ انه لا يحوز التفكير ني أي P‏ جذري فیها i‏ وقد أجادت 
مدارس الحقوق الاهريكية تعلیم النظرية القائلة بأن الوسسات القانونية والسياسية 
هي وليدة تطور عضوي بطيء » Oly‏ اي تغيير كبير فيها مخالف geh‏ 
تجارب الاضي cable,‏ حى ان هذه النظرية وجدت طريقها مرات 
عديدة الى قرارات المحكمة العليا الامريكية » ما أزعج الصلحین الاجتماعيين 
الذين يستعجلون تغيير القوانين بأسرع ما یم بواسطة روح القانون او عبقريته . 

وقد ذهب دي مير والمحافظون الافرنسيون الى أبعد من الوطنية القومية . 
فاذا كان Call‏ الصوثي في الدولة صحيحاً » فلا بد اذن من GE‏ وحدة 
dH‏ عن aub‏ الولاء لدولة Vy » Alle‏ غرقت الامم ني بحر من الدماء . 
وهذه الدولة موجودة Wd‏ وهي الكنيسة الكاثوليكية وملکها هو البابا. 
غير أن فلسفة السلطة البابوية المتزايدة القوة في البلاد الكاثوليكية لم تجد صدی 
في GUI‏ وانجلترا البروتستانتیتون » فهذان البلدان قبلا القومية ولکن بدون 
تاجها المنطقي الذي هو [نشاء مجتمع gir‏ شامل . 
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عبادة الوروث 


ol‏ استبدال العقل » OVE‏ والصوفية » وفكرة الجتمع كعضو حي 
يحقق غایات روحية ودينية » bel‏ بشکل طبيعي الى التأكيد الشدید على 
ضرورة الحافظة على التقليد » وعلی التطور والتقدم البطیئین لمظاهر العبقرية 
القومية الي يمكن استقصاوها » دون سواها . لا تدر ظهرك للماضي » بل 
ادرسه » وا کتشف مبادیء عوه » واذا i‏ يكن بد من تغيير الاشياء فليم 
هذا التغيير بالتدريج » وليم في تلك الاتجاهات المناسقة مع کامل التقلید 
القومي . وأخذ الناس ني کل مکان یدرسون الماضى بشوق وطفة » ویزنون 
DUET‏ الخديدة c‏ لا بنفعها الاجتماعی » کما کانوا TP‏ عصر العقل » 
بل عقدار ملازمتها للنمو القومي الذي Tal‏ منذ القرون الوسطی . وکلما زادت 
دراسة الناس للماضي » ازداد تعجبهم من حکمته » وقلت رغبتهم في 
التدخحل فيه . وقد à‏ هیجل وسافيي والفقهاء OUYN‏ بشکل عام التاریخ 
ورفعوه فوق جمیع الاشیاء . وأقسم بيرك به › واقسم معه حزب الحافظین 
الامجلیز > وکتب دي مير : 

« ليس في مقدور الانسان ان يغير الوسسات ويحسنها.. وكل الناس 
يشعرون بپذه القيقة من غير ان يستطيعوا تفسيرها. ومن هنا نشأ نفور 
الرجال الصالحن من كل بدعة . ان كلمة الاصلاح d‏ حد (V‏ وقبل 
ان توضع موضع الاستقراء » ستبقى ابداً موضع شك من جانب الحكمة » 
ويبرر هذا الشعور الغريزي جميع تجارب الاضي . واننا لنعلم حق العلم ما 
كانت عليه مرات أفضل التأملات في هذا الحقل SV c‏ 

الا ان بيرك هو الشاعر الحق للماضي . 

J^?‏ المهارة ي الحدم والتدمير؟ ان جماهير الغوغاء عندكم لما من القدرة 
على ذلك مثل ما اجالسکم على الاقل . ولا cbe‏ هذا العمل الا SSY‏ 
KS‏ سطحية » واشد الايدي فجاجة . ویهدم السخط والتهيج في نصف 
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ساعة اكير مما يستطيع التعفل والتدبیر والتطلع البعید البناء في مئة عام .. 
و تلف عن ذلك كل الاختلاف ما ندعو اليه من المحافظة والاصلاح ني 
آن واحد .. اما روح البدعة فانبا على العموم من مزاج QUE‏ ونظرات 
ضيقة . ولا یتطلع الى الستقبل والاجيال القادمة رجال لم یتطلعوا الى الاضي 
وال الحدود .. وائنا » بواسطة سياسة دستورية مطابقة لنمط طبیعتتا Je c‏ 
حکومتنا وامتيازاتنا » بنفس الطريقة الي بها نستمتع باملاکنا وحباتنا 
وننقلها . وموسسات السياسة » وخيرات الزمان » وهبات العناية LAYI‏ قد 
"AU‏ الينا c‏ وتتفل منا بنفس النظام والرتيب . ویتطابق نظامنا السيامي 
ویتمائل في عدل مع نظام العالم CEN‏ الانساني بأسره في 
جسم واحد بفعل حكمة خارقة » ولا يكون هذا الكل d‏ أي وقت من 
الاوقات شيخاً » ولا WS‏ ولا فتياً » بل في حالة من الثبات الذي لا يتغير c‏ 
ويتقدم على هذا الشكل خلال الدورة المتنوعة من الفساد الازلي » والاميار › 
والبععث » والتقدم . وعلى ذلك » فاننا بالمحافظة على نبج الطبيعة في شوون 
الدولة » لا نكون » عندما ندخل التحسين والاصلاح » قد اضفنا fyb‏ 
جديداً كل ابحدة » ولا يكون ما نستبقيه أبداً » شيعا Ue‏ عليه الزمان GE‏ 
واني أزن رجل الدولة بمقدار جمعه ني آن واحد بين مزاج الاستبقاء » وقدرة 


التحسين ) ۱۱ 5 


« ومن البادیء الاولی والرئيسية الي تتكرس علیها الدولة والقوانين» التحسب 
من أن یظهر الاعضاء الوقتون في الدولة » الستأجرون التصرفون مدی 
حياتهم ۰ ان يظهروا قلة اعتبار لما استلموه من اجدادهم » او لا یتوجب 
علیهم نحو الاجیال المقبلة » فیتصرفوا کما لو کانوا هم وحدهم السادة المالكين » 
ویتصوروا Ob‏ من حقهم ان ينقصوا اللك ۰ او بیعتروا الركة » بأن يهدموا 
مى رغبوا کامل النسج الاصلي للمجتمع » ولا يتورعوا عن الخاطرة ي أن 
يركوا من de‏ بعدهم ركاماً بدلا من بناء c‏ ویعلموا خلفاء‌هم قلة الاحترام 
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. انشأوه » كما كانوا هم قليلي الاحترام للفو شبات اللي انشأها اجدادهم‎ U 
» بهذه الوسيلة الي لا يضبطها مبدأ والي تدعو الى تغيير الدولة في اي وقت‎ 
الوسيلة‎ ode — وني أي مقدار » وبأية طريقة » كلما لاح هوى أو رواج‎ 
» تتکسر ساسلة الاستمرار ي الدولة بأسرها » وتنعدم الرابطة بين جيل وآخر‎ 
. ١ » ذباب الصيف‎ cile ويتهافت الرجال‎ 


d»‏ تبجيل بيرك للماضي وللجمال الدقيق في الدستور البريطاني » نلحظ 
حجة اخری استند المحافظون بنجاح اليها . فالاضي e‏ اذا ما نظر اليه 
بأعين نسيت ما كان فيه من نضال وغليان » ومن قساوة وقذارة يبدو وقد 
احاطته هالة ذات جمال رومانطيقي لا يمكن ان ينال مثلها عالم الواقع . 
وأخذ الناس c‏ بعد ان تحرروا من الل الاعلى العلمي الأوحد لعصر العقل > 
يتلفتون باعجاب جمالي الى القرون الوسطى » وعصر النهضة » ولكل ما 
حوى هالة WY‏ الي حببها طول الارتباط . فقد يكون الملوك ظالمين غير 
er!‏ يزيدون في رونق الیاة » وقد يكون رجال الدين اتباع خرافات « 
ويكون الامان بعيداً عن الحقيفة » غير ان الکاندرائیات الى بنيت » 
والرسوم الي صورت » بلغت ge Le‏ الحمال لا يعلى عليه . وقد سكر 
الرومانطيقيون بالالوان المثيرة » والأسى العميق ني القضايا الحاسرة » وسكر 
الملايين معهم بها . ومن الحسية elo E‏ لعصر التنوير » ومن التذمر المعاصر » 
أذ الناس يتلفتون الى القرون الوسطى . وخلق الفن القوطي بين الناس شوق 
الى العادات والاعتقادات القوطية . وولدت الكاثوليكية من جديد في الانيا 
dy‏ فرنسا » وكانت مدينة لذلك الاحياء التطلع الى القرون الوسطى c‏ بمقدار 
دینها لاي عامل pT‏ » وجاء نداوها الرئيسي نداء جمالياً . وکان شاتوبریان 
شاعراً برغبات قرائه عندما کتب دفاعه بعنوان « آوجه ابلمال في المسيحية » . 
ومن العاطفة الرومانطيقية الرقيقة استمد القوة كل من الحزب الكاثوليكي 
في كنيسة انجلئرا وحركة اکسفورد Gil‏ انشأها JS‏ وبوسی ونیومان 
Keble, Pusey, Newman‏ .وجاءت رو ايات سكو t 1 Scott J‏ فأثار ت 
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حماساً طفولياً نحو القرون الوسطی » ولحو قضية اليعاقبة Jacobites‏ الفاشلة . 
ots,‏ الادب الرومانطيقي كله خارج فرنسا e‏ مسانداً في الغالب للمحافظين . 
فما عم اولئك الذين تستهويهم النوافذ اللونة ال خرفة أن وجدوا انفسهم 
يسيرون في طریق دعو à‏ السلطة البابوية الي نادی بها دي میتر . 

وأصبح الثل الاعلى BEV‏ للمحافظة » كما كان بالنسبة الى مونتیسکیو 
قبل قرن من الزمن » نوعاً من الاقطاعية المتقدمة المرفوعة الى مصاف مئالي . 
فيجب ان ella OSG‏ طبقة حاكمة من اللحبراء » ومجموعة يعتمد عليها 
من الفرسان السمحاء . وجاء مترنيخ بمختلف الحجج لزایا الامير القدير 
الدرب الذي يساعده النبلاء الخلصون . ومدح دي بونالد تنظيم القر ون 
الوسطى للناس بحسب اعمالهم » ووصفه بأنه فائق بكثير للمنافسة الشرهة 
الي تسود حياة ce, . SLE‏ أن عتلك الرجال الحقوق اللازمة لتأدية 
ادوارهم في عضوية المجتمع » وأن یکونوا احراراً لتکریس انفسهم للتضحية 
من اجل واجباهم العليا.. و فوق كل اعتبار آخر كان المثل الاعلى الذي يعتبر 
الجتمع في اساسه فعالية غاية روحية عظيمة » وهو جوهر نظرية الثالیین 
الرومانطيقيين یشب لك في كثير مع غاية المجتمع كما بدت للقرون الوسطى € 
وهي قيام الناس جميعاً على اختلاف مراتبهم بخدمة الله . وداعب المحافظين 
الامل في ان يصححوا اخطاءهم السابقة » ويعودوا الى الرسالة النبيلة الي 
انتهجها اجدادهم c‏ فيصيحو| خداماً à‏ مملكة الله » وفرساناً في نظام جديد 
من الفروسية الاجتماعية . ومع ذلك — وبالرغم من كل احلامهم ومثلهم 
العليا c‏ وبالرغم من كل ما يبدو جذاباً في فلسفة المحافظة لدى مقاباتها 
بنظريات المصلحة الذاتية المتنورة الي سادت القرن الثامن عشر » ۸ يحقق 
المحافظون أباً من GALT‏ . وبقي المحافظ النموذجي » على الصورة الكلاسيكية 
الي صوره lr‏ مور لي Morley‏ 1 صبره الذي لا ینفذ ازاء الفاسد الي 
يتعذب منها الاحرون » وني دفاعه عن عقائد قد لا OG‏ دقيقة الصحة 
الى الحد الذي يرغبه الانسان » وعن موسسات قد لا تکون نافعة الى الحد 
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الذي يتصوره البعض » وي تر حیبه بالتقدم والتحسين على الستوی العام » 
وبرودته و امتعاضه من کل اقر اح تقدمي على الستوی التفصيلي 4 d‏ 
aud‏ الحافت ني ان تتحسن الحياة بوماً بشكل من الاشكال ‏ ذلك الامل 
الذي يقف Lid‏ امام يقينه الحبار Mob‏ ستسوء الى حد لا نهاية Maad‏ 
والمحافظة تلازمنا دوماً كما يلازمنا الفقراء . الا ان محافظى موغعر فيينا قد 
عفوا » وعفت معهم جميع اعمالهم . 

فلسفة الأحرار والفرديين 


لقد وضع المحافظون فاسفة للمجتمع جديدة في جوهرها » اما الاحرار 
والفرديون فكان في مقدورهم ان يستندوا الى نظريات القرن الثامن عشر > 
الى زادت جاذبيتها OVI‏ بعد ان احذت تمثل تحققاً مجيداً » وأخحذت تبدو 
في الوقت نفسه وكأنها قضية خاسرة . ومن ايام الثورة اللتهية » انحدر برنامج 
اجتماعي » وعقيدة » للطبقات المتنورة من رجال الاعال والحرف » وقد 
زاد اتشارهما سب الاجراءات الكبتية الى اتخذها حزب المحافظين MEY‏ 
واللکیون الافرنسیون » وکامل نظام مترنیخ في الحلف القدس . وقد وصلت 
الوجة الرجعية ذرونا في سني ۱۸۱٩‏ و ۱۸٠١‏ . ففي انجلترا كانت قوانین 
القمح والقوانين الي حرم دخول الاراضي > وقوانين اغاثة الفقراء » وقد 
وضعت كلها لمصلحة طبقة مالکی الاراضى » كانت هذه القوانين قد اوصلت 
الفلاحين الى مستوی ابلوع والتشرد » وأوصلت البلاد » اكثر من اي وقت 
آخر في Ast‏ » الى حافة الثورة العنيفة c‏ ونتمثل هذه الذروة الرجعية 
في الغاء المبدأ القانوني الذي نع حبس الناس بدون محا كمة مشروعة Habeas-‏ 
dy (AAYY) — Corpus‏ الغاء القوانين الستة (۱۸۱۹) . ولي فرنسا 
استلم الملكيون التطرفون زمام السلطة من جديد سنة ۱۸۲۰ بعد اغتيال 
دوق دي بري lag ۰ DucdeBer‏ استطاع مر لیخ ان d jot‏ 
سنة ۱۸۱۹ على مراسم کار لسباد » وان dag‏ قیصر روسیا عن مغازلة حركة 
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الاحرار » Ju,‏ منه تأبيداً Us‏ النظام الرجعي » تلك الردة الي بلغت 
d Ks‏ پروتوکول تروباو Protocol of Troppau‏ الناهض c‏ 
الاجراءات الثورية والاصلاحية نی اورويا. ' 

غير ان الثورة الصناعية كانت في جانب الاحرار » فاستطاعوا بتدریج 
أكيد » ان ینالوا مركز السيطرة . ذلك ان تراث الثورة » وايمان کوندورسیه € 
کانا يعبران عن JUT‏ طبقة رجال الاعمال » واجتذبا اليها معظم المثاليين 
التحمسین والفتيان الوطنيين . فهولاء لم یکونوا ينظرون الى الحرية کمجرد 
مبداً عام براق » بل بدت هم مناهضة معينة لظلم معين . وبا ان الحرية 
كانت d‏ خطر » فانهم اخذوا يتجمعون حول صیحتها . وکان معناها 
الاول الحرية الاقتصادية » الفردية » النافسة الحرة » وحرية العمل . أما 
في الحقل السيامي فکان معناها استلام الطبقة الوسطی زمام السلطة الفعلية . 
وکانت الساواة Lal‏ تعي الغاء امتیازات clu,‏ معينة » وکان يقصد 
منها ان يصبح لدی کل انسان فرصة متساوية d‏ ان پرتفع الى del‏ سلم 
UAM‏ . ونادی الاحرار» فوق کل شيء آعر» بالتقدم — التقدم الناجم عن 
تقدم العرفة العلمية ونمو الصناعة . 

وأضيف الى حركة احرار القرن الثامن عشر قوتان ومثالان جدیدان . 
فالاول هي القومية > وخاصة في اوروبا الوسطی Qa‏ جنوب اوروبا » 
حيث بدا التقدم » مهما كان نوعه » معتمداً على تحطيم سيطرة السیطرین 
الاجانب » فكانت US‏ «ابطالیا الفتاة » و Lila‏ الفتاة cq‏ عندما 
bob‏ بمبادىء الثورة الفرنسية ضد نظام مار نیخ»تستهدفان اغراضاً وطنية . 
ولم يشأ الاحرار ان يتركوا المحافظين محتكرين هذه المسألة الملتهبة . اما الفكرة 
الثانية فهي الاعتقاد الرومانطيقي المشترك باعتبار ان للتطور والتقدم جذوراً 
في جری الطبيعة ذاته . واعتقد الناس ان النجوم تقف الى جانبهم في نضالهم 
ضد المتشبثين بالنظام السائد . وانتشرت الفكرة القائلة بأن كل موسسة تبقى 
ثابتة هي » بسبب ذلك » موسسة فاسدة . وكانت الحركة الرومانطيقية الفرنسية » 
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الي جاءت متأخرة عن جمیع البلاد الاخری » الحركة الر ومانطيقية الوحيدة 
الي غلب ede‏ طايع الساندة للاحرار . فقد رفع فیکتور هوجو علم 
الثورة الأدبية والسياسية » bis‏ تزعم Lamennais m»‏ الذي كان قبل 
ذلك من دعاة التقليد » ومونتالامبير Montalembert‏ — تزا ي dic‏ 
۰ حركة ترمي الى اجتذاب الكنيسة الكاثوليكية لتأييد المبدأ الحديد . 
وقد لا يوجد t Pl AS‏ يعبر بقوة ووضوح عن DV‏ الديي العميق 
للاحرار ککتاب لامينيه «کلمات مومن « Les Paroles d'un Croyant‏ . 
وفيه يرجه لعنات کلعنات حزقيا على الملوك السبعة الذين داسوا الانسان والله 
على حد سواء. وتنتهي روياه لدسائسهم الحبيثة » بسقوطهم » حى اذا 
ما اصییحوا اشباحاً تتجول ني الضباب » اجتمعوا واخذوا يندبون قائلين : 

و ماذا كانت جدوی کل ما دبرنا ؟ لقد حطم الايمان والفكر قیود الشعب ؛ 
وحرر OK’‏ والفكر الارض كلها . اردنا ان نفرق الناس c‏ غير ان ظلمتا 
وحندهم ضدنا . وسفکنا دماء‌هم وها نحن تحمل ام ذلك de‏ رووسنا . 
وبذرنا الفساد فأرسل جذوره وابتلعنا حى العظام . وتوهمنا Ub‏ خنقنا 
BU cx Hl‏ بأنفاسها aid‏ جلور سلطتنا . لقد انتصر المسيح : فعلیه 
العنة : وأجابوا جميعاً بصوت واحد : لقد انتصر السیح : فعليه LN Ball‏ 


e‏ النفعي 
ویستحق الاهتمام BH yell‏ من الاشکال الي صيغت بها حركة 
احرار القرن التاسع عشر هذه » وهي الذهب XEM A2!‏ ي c‏ والاعان 
امد ید بالتقدم والتطور الذي alte‏ هربرت Spencer — ja‏ وقومية 
الاحرار ودولتهم كما نادى بها «رجال عام ۸ ي القارة الاوروبية . 
والمذهب النفعي هو استمرار مباشر لاعتقاد القرن الثامن عشر بالمعقول. 
وراعيه هو جيرمي بنثام c‏ وقد نجمعت حول تعاليمه جماعة 
من دعوا بالتطرفین Radicals‏ » كان زعيمهم جون ستیوارت مل 
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c John S. Mill‏ اعظم مفكري الذهب النفعي وابرز مفكر انجليزي من غير 
شك c‏ منذ سنة ۱۸۳۰ حى وفاته سنة ۱۸۷۳ . ظل مل في طريقته ومنحاه 
ومئله الاعلی الاجتماعي » على تعالیم استاذه بنثام . غير انه اضاف الى 
انجيله الداعي الى العقل والتفعة مرأى اوسم » ومعرفة بالتاریخ واحتراماً 
له »> وحكمة اكثر اعتدالا" ما هبیء المصلح العظیم الذي سلفه . OU,‏ 
من الفردیین الراسخین » ومن العتقدین بالحرية في اخلاص . غير cal‏ 
كبنثام » لم ae‏ أية فائدة في مذهب القوق الطبيعية الذي ظهر في القرن 
الثامن عشر . بل كانت الحجة الکبری لحرية الفرد d‏ نظره » هي النفع 
الاجتماعي لمذه الرية . dy‏ تكتب حجة في جمیع حقوق الافراد » اكثر 
اقناعاً من eu‏ الوردة في كتابه الشهیر «عن On Liberty » à Hl‏ 
المنشور عام 4 . فقد نادى ‏ بدون أي آثر رومانطيقي او نداء للعاطفة 
او الشعور » بنظرية عن غاية الحكومة وتنظيمها » تعبر بشكل مدهش عن 
مطامح حزب الاحرار اللزاید القوة > وتقنع رجال الاعال لانطباقها 
على العقل والحس العام . 

و ان الحكومة مشكلة يجب ان تعالج كما تعالج أية مسألة أخرى من مسائل 
الاعال . فانلطوة الاولى هی تعريف الاغراض الى يطلب من الحكومات 
تشجيعها » واللطوة التالية هى الاستقراء عن اكثر اشکال cola Scl‏ ملاءمة 
هذه الاغراض ۳ . فما دام العنصر الاول من عناصر الحكومة ball‏ 
هو مقدار ما یتمتع به من فضيلة وذکاء الافراد الذين منهم یتکون الجمع € 
فان dul‏ شرف لاي شکل من اشکال الحكومات هو تشجیعه افضيلة 
والذ کاء عند افراد الشعب آنفسهم . والسوّال الأول حول اية موسسة سياسية » 
هو عن مدی اثرها ي تنمية الصفات الاخلاقية والعقلية الرغوبة في افراد 
المجتمع .. والحكومة الي تحقق ذلك على افضل وجه » لدیبا اعظم الامكانية 
في ان تكون افضل الحكومات في جميع الاوجه الاخرى » لان امكانية 
« الصلاح » العملي في سير الاعمال الحكومية تعتمد بأسرها على هذه الصفات › 
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اما حجر الاساس شرف الذي تستطیم ان تناله أية جموعة مسن 
الوسسات السياسية فانه » «'يتكون في احد اجزائه من درجة تشجيعها للتقدم 
العقلي العام المجتمع c‏ بحيث يشتمل هذا المصطلح على التقدم في الفكر 
والفضيلة » وني النشاط العملى والاتقان ويتكون ني جزئه الاخر » من درجة 
الكمال الذي بلفته في تنظيم مستوی ابدارة الاخلاقبة à Sil)‏ والعقلية 
السائد » بحبث تعطي ني الشوون العامة اعظم eat‏ ویبی الحكم على 
أية حکومة على اساس فعلها في الناس » وفعلها 3 الاشياء » ues‏ اساس 
ما تصنعه من مواطنیها » وما تصنعه بو اسطتهم »۲ 


وأفضل وجه تحقق به الحكومات مثل هذه الاهداف » لا یکون بفعل 
ael‏ من جانبها » بل بتوفیرها لكل رجل اوسع مدی LEY‏ ملکاته . des‏ 
oro t‏ ی a‏ 
الحكومات انخاذه من واجب . 


« ان الغاية الوحيدة الي تبرر للناس ان یتدخلوا » كأفراد او کمجموع» 
في حرية أي منهم في العمل » هي الدفاع عن اللفس . والغاية الوحيدة الي 

من اجلها يمكن استعمال القوة بوجه مشروع » على اي عضو في جمع متمدن 
ضد ارادته » هی منعه من الحاق. الاذی بالآخرين . ولا بعتر خيره TA‏ 
او الاخلاتي مبرراً dy. BE‏ سلوك اي فرد من الافراد هنالك ناحية واحدة 
يحق المجتمع ان يتدخل فيها » وهي سلوكه التعلق بالاخرین . اما مسن 
ناحية سلوكه التعلق بنفسه » فله حق مطلق بالاستقلال . فالفرد سيد على 
نفسه c‏ على جسمه وعلى عقله . وهنا » فان النصيحة » والتعليم » والاقناع » 
وتجنب api‏ لفرد اذا اعتبروا ذلك ضروريا نلیرهم » هي الوسائل 
الوحيدة الي يستطيع المجتمع بواسطتها ان يعبر » معذوراً » عن عدم رضإه 
او استهجانه لتصرف الفردم ۲۳ 


AN 


ویعتبر کتاب على «الاقتصاد السياسنى « Political Economy‏ وهو 
الذي طمس کل AST‏ آخر T‏ 2۳ > يعتبر ذروة الدرسة الفردية . 
غير ان تأكيده على اعتبار المنفعة الاجتماعية اساسا لكل حرية قد جره الى 
العطف على العديد من اشكال الجماعية الاقتصادية » اذ ان طريقته كانت 
مرئة ولم تكن مطلقة . وكان Ob Jm»‏ قوانين الانتاج هي قوانين طبيعية 
غير oa Abu‏ » اما التوزيع فمن fend‏ الانسان . ان قوانین وشرائط انتاج 
الروة تشبه L|‏ ق الطبيعية » اذ ليس فيها اختيار او ا 
القول لا ینطبق pis de‏ البر $ . بل ان هذه المسألة هي وا من ع 
الانسان وحده . فبعد ان توجد الاشياء » يستطيع البشر » آفراداً او جمعا 
ol‏ یفعلوا بها ما یشاءون ؟؟ . والحرية الاقتصادية » لا تستجلب معها 
à 4‏ الصحيحة بالضرورة » «فان تقییدات الشبوعية هی حرية اذا ما 
قورنت بالاحوال الحاضرة لاكثرية Gohl‏ البشري ۳۰ Lad,‏ 
الاجتماعية كما رآها هي : «كيف نوحد بين اعظم الحرية في العمل للفرد ؛ 
وبين الامتلاك المشعرك لا في الكرة الارضية من مواد اولية » ومشاركة 
الجميع على اساس من المساواة »> في مناقع العمل des. 6 DJA‏ 
ذلك ob‏ طريقة المذهب النفعى الى واجهت ظروفاً مختلفة » قد استطاعت 
ان تعالج مشاكل المجتمع الصناعي . 

وهنالك مذهب آخر من مذاهب القرن الثامن عشر » استمر بين احرار 
c | lel‏ وهو Cosmopolitanism id SU‏ . فان رجال مدرسة مانشسير 
في الاقتصاد » وهم ماك كلوك McCulloch‏ وناسو الأب Nassau Senior‏ 
وجون ستبوارت مل » كانوا. من الراسخین في bb‏ بحرية 
التجارة وبنظام اقتصادي علمي ؛ del,‏ عنهم زعماء حزب الاحرار » 
ريتشارد کوبدن Richard Cobden‏ وجون برايت John Bright‏ من 
جماعة الكويكرز > وجلادستون Gladstone‏ العداء للمثل العليا 
الحديدة في القومية والاستعمار ‏ والناداة بالسلم وحرية التجارة € 


AN 


والثل de MI‏ في « اتجائرا الصغيرة + . وقد اعتبر وا الستعمرات tye‏ افتصادیاً » 
واعتبروا الحروب والنافسات الاستعمارية ضرباً من ابلنون . وقبل ان 
بعثت الغامرات الاستعمارية في عقدي ۱۸۷۰ و ۰۱۸۸۰ كانت معظم 
اوروبا قد حذت حذو بریطانیا في الغاء الحماية الجمركية dy‏ اعتبسار 
الستعمرات خيولا لا لزوم LU‏ وتبدو افكار كوبدن ني حرية التجارة 
والسلام عظيمة القرب من الافكار الحديثة . 

y‏ ان مناداتنا بحرية التجارة وحركتنا نحو السلام هما قضية واحدة .. وان 
نجدي جهود جمعیات السلام c‏ مهما كانت عاطرة » ما دامت abl‏ محافظ 
على نظامها SUT‏ في العرلة . والنظام الاستعماري : بكل ما مويه من جاذيية 
باهرة للعاطفة الشعبية » لا يمكن التخلص منه » الا عن طريق غير مباشر > 
هو طريق التجارة الحرة » الي ستودي بشكل تدريجي » ومن غير ان بحس 
بذلك احد » الى تحقيق الروابط الى تربط «ستعمراتنا بناء على اساس 
من فكرة مغلوطة في المصلحة الذاتية . ومع ذلك فان السياسة الاستعمارية 
في اوروبا كانت الصدر الرئيسي للحروب على مدى السنوات المئة وانلمسین 
الاخيرة »۲۷ . 
عبادة التقدم 


اما الفلسفة الثانية » من فلسفات احرار الطبقة الوسطى فقد نشأت بشكل 
طبيعي من المذهب النفعي . ومن السهل ان نفهم كيف ان الطبقة الوسطى € 
وقد رأت الصناعة في نمو ومذهب الاحرار في تقدم واسع الحطى » اخذت 
تنظر الى الامور بمنظار تفاؤلي c‏ بل وأخذت Gilles‏ فعلا" بين التقدم المادي 
والسياسي وبين Ge‏ الطبيعة » وترى فيهما يد العناية الالحية . وفاق القرن 
التاسع عشر في نظرته المتأملة حى القرن الذي سبقه . فلم يعد التقدم شيئاً 
يحققه المجهود QUIM‏ » بل اصبح Tal‏ عتوماً » مهما حاول الناس . فقد 
شك تنيسون وهو الذي عبر عن ايمان عصره بقواف شعبية » 


^^ 


شك في الحلود بل d»‏ الله : ولکنه d‏ پشك ful‏ بالتقدم » ولم تصبه اللحيبة 
الا بعد ان تقدم في Gull‏ وطوی ستین سنة في التجربة . 

الا اني لا أشك ان غاية تجري متزايدة ني جمیع العصور 

وان افكار الرجال تتسع كلما دارت الشموس .. 

وما عن عبث تللك الابعاد الي تفصلنا عن منارة الوصول . فقدماً » 

ولنسر قدماً وليدر العام العظيم في دروب التغير ذات الرنین 

ومن ظلال الارض سسير مقتحمين حى نصل يوماً اقرب الى 

الفتوة والشباب 

فان حمسين سنة في اوروبا افضل من الف في الصين .. 

ولقد نظرت الى المستقبل » ال اقصى بعد تراه عين COLI‏ 

وشاهدت رویا العام c‏ وجميع العجائب الي ستتحقق 

رأيت السماوات تعج بالتجارة e‏ والسفن ذات القلاع السحورة 

وملاحي الفسق الارجواني ein Osh‏ من og‏ البضائع » 

وانقطعت عن الدوي طبول الحرب » وطویت اعلام المعارك 

وقام برلمان الانسان » وانحاد العالى M‏ . 

اما هربرت سبنسر فقد ذهب » الى ابعد من ذلك » اذ اعتقد ان التقدم 
لم يكن مجرد ظاهرة انسانية بل هو القانون الاسامي للطبيعة بأسرها . فالنجوم 
inn‏ ی مت uic‏ شک 
سيطة الى افراد معقدین وسترابطين عضوياً. والفردية هي غاية AEI‏ 
ولا یستطیع شيء على الارض ان بوقف تقدمها الثابت . 
«وسواء في تطور الارض ‏ آم في تطور الحياة de‏ سطحها dec‏ 

تطور الجتمع » او الحكومة » او الصناعة » او التجارة » او اللغة والاداب 


M 


والعلوم والفتون » GU‏ نلحظ نفس التطور من البسيط الى العقد » “خلال 
مراحل متعاقبة من التمیز . ونجد منذ اول التغیر ات الكونية الى يمكن تقصيها » 
حتى eT‏ ما وصلت اليه المدنية » إن التحول من التطابق الى التعدد 
هو ما JSE‏ منه جوهر التقدم ۲٩‏ ولیس التقدم أمراً عارضاً پل هو ضرورة 
حتمية . اذ حب ان يزول ما نسمیه T S‏ وفساد GE‏ . ومن الو كد ان الانسان 
يحب ان يبلغ الکمال .. ولا ریب في ان التطور سیصل في نهاية الامر الى 
الانسان الثالي — وهذا قول Joly‏ في يقينه اي استنتاج نضمنه اقصى الايمان ! 
كقولنا مثلا Ob‏ جميع البشر مائتون .. والرکب الخبار يتجه Tels‏ نحو الکمال — 
حو تطور مكتمل » وخیر اکر QUU Geld‏ 

أما المجتمع JU‏ الذي سيتحقق حتماً » فلم يكن بالنسبة الى هربرت 
سبنسر سوى المدينة الفاضلة الي حلم بها اصحاب المذهب النفعي e‏ واحرار 
الاقتصاد » ورجال الاعال . 


» وان تطبق قانون الحرية المتساوية‎ c أن واجب الدولة ان تومن الحماية‎ y 
حقوق الناس » او » اذا استعملنا الصطلح الشائع » ان‎ de BE وان‎ 
تبدأ في‎ WU » العدل . وعندما تبدأ الدولة في تجاوز سلطتها كحامية‎ ub y 
فقد سلطتها في الحماية . ولا تستطيع عندئذ ان تضیف خدمة جديدة واحدة‎ 
عن ذلك اختلاف » وكلما زادت نسبة الاختلاف » زاد‎ lin دون ان‎ 
فشل الدولة في نحقيق المدف الذي من اجله وجدت . وعا انه لا جوز‎ 
تضحية ما هو جوهري في سبيل ما ليس مجوهري » فعلى الدولة ان لا تفعل‎ 
النظرية القائلة بأن‎ he سوى الحماية .. وعلى ذلك فمن اي ناحية‎ et 
على الدولة ان تقوم بأعمال أخرى خلاف الحماية - سواء من ناحية الاحلاق‎ 
© او العلم او من ناحية امكان التطبيق العملي » او من زاوية التعقل السياسي‎ 
. "١ » او حى من حيث اثرها على الايمان الديني  فاننا نجدها نظرية واهية‎ 

وحاول رومانطيقيو الانيا الفتاة وايطاليا. الفتاة » في تلهفهم للحريسة 
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ولبلادهم » ان يلاتموا دين تفورهم من تدخل الحكومة في الفكر والصناعة c‏ 
وحبهم لتطویر عبقرية AMI‏ > وصادفوا في ذلك نجاحاً على وجه العموم . 
وحاول الصلح gli‏ و پلهلم فون همبولت Wilhelm von Humboldt‏ 
في «t$‏ » حدود شاط الدولة ¢ The Limits of the Activity of‏ 
the State‏ الذي نشرت اجزاء منه سنة WA Y‏ > ولشر t‏ کمله سنة ۱۸۵۱ 
حاول أن يظهر انه بینما تعتبر الامة جسماً متنامیاً فان الحكومة ليست سوی 
واحدة من الوسائل الي تساعد de‏ ازدهارها » وهی وسيلة غرضها الوحید 
توطيد الامن في سبيل التطور الاجتماعي . fid,‏ العظيم افادي الذي 
تلتقي عنده جميع الحجج الي اوردناها في هذه الصفحات هو الاهمية 
المطلقة والاساسية للتطور الانساني في اغى تنوعه » ۳۲ . وكان (us‏ 
مع مل وسبنسر في الناداة بنظام حرية العمل الاقتصادي . 


قومية الأحرار ودوليتهم 


والفلسفة الثالثة من فلسفات الطبقة الوسطى الخديدة لهذا القرن»وهى 
القومية الحرة المقابلة للقومية المحافظة الى نادى بها دي € كانت 
بطبيعة الخال اقوى ما عكن ني الانيا وابطالياء حيث جرت تسوية فيينا 
الى نشوء تحالف بين الوطنيين والاحرار. وقد cus‏ ني احضان الموجة 
العارمة من الشعور الوطی الى اكتسحت البلاد الالمانية بعد هزعة بروسيا 
ts T‏ عام CAAS‏ و ا الدعاة بين الاساتذة والشعراء› 
ونالت أجمل تعبير في الاناشید العاطفية الي كتبها المثالي الايطالي مازيي . 
وقال فخته ذو النفس المستعرة الى وجهت كامل قواها الاخلاقية ضد 
نابليون » cA M Ob‏ او الشعب c GUM‏ لا حكوماته المنقسمة المغلوية 
على امرها » هو الذي مسد على وجه الارض الارادة الازلية » c &ANI‏ 
الموجودة منذ نشوء العالم . وحيثما بفصح مجتمع قي حبانه الطبيعية doy Sly‏ 
عن التطور التقدمي CA‏ بموجب قانون خاص » فهنالك أمة قد تكونت.. 
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والفرد عندما يطابق بين ذاته وبين الأمة الي يشكل جزءاً منها » یستطیع » 
ما يقول او با يعمل » ان يدحل شخصيته في ابلسم الازلي » وينال بذلك 
خلوداً على مدى الدهور . ويستطيع الناس ان بصیحوا جزءاً من الله عن 
طريق الوطئية . وبعد أن الب فخته الزاج GUY!‏ بكتابه SM‏ « حطابات 
الى الشعب (VAY) ) UM‏ ۰ فانه كرس حياته الى هذا النوع من التضحية » 
ونال اللعلود في ساحة المعركة . 

وقد gäl‏ هذا المذهب مع هيجل وسافيي في كل شيء » ما عدا ous‏ 
الخماعة الي تجسد الارادة الالهية . فالاحرار اعتبروا ان هذه اللحماعة هی 
الأمة الالمانية ‏ او من الناحية العلمية » الشعوب الي تتکلم اللغة SUNT‏ 
لا أي من > Kb‏ الرجعية » وثار CH‏ طويل خلال فترة النضال ضد 
نظام مت نیخ حول المقياس الذي تقاس به القومية . فاعتبرت اللغة » والعرق » 
والاوضاع اللحغرافية » مضافاً اليها شیتاً فشيئاً الثقافة الشت as‏ والتقليد المشتّرك › 
والامل الشرك بالوحدة ‏ اعتبرت هذه جميعها قسماً من مقياس القومية . 
وكانت هذه العتاصر عزج بنسب take‏ تبعاً لاحوال اس رکات القومية المختلفة . 
ولعل افضل تعريف للقومية هو ذلك الذي وضعه الورخ الرومانطيقي ار > 
ga‏ الى ger‏ الانيا بلونتشلى EL Bhuntschi‏ : م اتحاد كتل من 
الرجال المختلفي الاعمال والطبقات الاجتماعية » في مجتمع موروث له 
روح مشركة » وشعور وعرق مشتركان » ومرتبط بعضه بعض باللغة 
والعادات في مدنية مشتركة » بحيث يقوم فيه شعور بالوحدة والتميز عن 
جميع الاجانب » وذلك بقطع النظر عن أية رابطة حکومية» ۳۳ 

وكان من الاسئلة HAI‏ التساول عا اذا كان من الضروري انطباق 
القرمية والدولة ؟ وهل يجب ان يكون لكل جماعة قومية استقلال سياسي € 
وقد اجاب بالنفي قليلون من اللمتشبثين بالتاج النمسوي » أما جمهرة الورخین 
النظريين من الالمان » وحی المحافظون البروسيون الذين كانوا يأملون في 
توحيد الانيا نحت الملكية البروسية » والاحرار الوطنیون اينما كانوا » فقد 


۹۲ 


انضووا نحت لواء الاستقلال القومي . واعلن سافیی وافقهاء Ob‏ القومية 
Y‏ تصبح شعباً بلمعنى التام » الا اذا اصبحت دولة مستقلة . اما بلونتشلي » 
الاكثر میلا" الى الاحرار فعلم بأن الدولة لا تصبح حقاً جديرة بالاحترام 
Vi‏ اذا كانت حكومتها تنظيماً لجماعة مرتبطة فعلا" بالرباط القومى . وكانت 
کلتا المدرستين تتطلعان نحو الوضعية الالمانية . وتمسكت القوميات التبعية 
في مملكة آل هابسبورغ بهذه الافكار > واخذت تذرع البلاد > جيئة وذهاباً c‏ 
لايقاظ اللحماعات الي تتكلم OW‏ مختلفة الى الشعور uem p‏ القومية » 
ودرس الاضي بعناية فائقة » ووجدت کل جماعة في تاريخها ابطالا" قومیین 
يفوقون بريكليس وقيصر » وملاحم قومية تفوق ملحمة هومیروس . 
ولكن » ما بقيت الطبقة الحاكمة في الامبراطورية النمسوية شعوبية في روحها 
حقاً وما بقيت » مثلا" » تقر استعمال اللغة اللاتينية كلغة شاملة - فقد 
cub‏ هنالك حجة دامغة c‏ من الناحية الاقتصادية c‏ للاحتفاظ بذلك | 
الشعوني » غير ان الادارة نفسها ما لبشت ان سرت اليها عدوى الروح 
الالمانية ce c‏ تحاول ان Jobs‏ اللغات والحركات do «e pM‏ 
تلك اللحظة تقررت Mule‏ الحتومة . وقد اثبتت القومية بأنها اقوی من 
i‏ حجة مبنية على اساس السلام واللاعمة الاقتصادية وحدهما . 

وقد اثبتت قومية الاحرار عام ۰۱۸4۸ اما اقوی ما تکون في ايطاليا . 
وقد عبر عنها باسمی وأفضل اشکاطا في كتابات ذلك ابلمهوري العظم c‏ 
رجل اللولة و الاحلام الواسعة جيوسيبه ماز " Giuseppe Mazzini‏ 
الذي ارتفع عن خصومات واحقاد الكثيرين من وطني عصره » ال مفهوم 
نبيل في الدولية » مببي على الاقرار الكامل Lye‏ القومية . 

« ان الرجل الذي Gy‏ الأمة اكثر من مجموعة من الافراد الذين ولدوا 
لینتجوا القمح ويستهلكوه » يعتبر ان أسس حیانها هي آخوة في الايمان 
ووعي لثل s del‏ وشركة في جميع الملكات للعمل الموحد الناجح من 
اجل تحقيق ذلك الثل الاعلى .. والشرط الاول odd‏ الحياة هو الاعلان 


ay 


c8 tl الذي ثم باجماع من اعظم الرجال حكمة وفضلا وموافقتهم‎ il 
» ايطاليا » وقد ادرکت ان الوقت قد حان » تهب باندفاع عفوي واحد‎ ob 
والواجب الکامنین في الشعب » بلعل نفسها أمة مکونة من أخوة‎ GAT باسم‎ 
احرار متساوین ولتطالب بتلك الرتبة الي تستحقها بين الامم الي سبق‎ 
مجموعة البادیء الدينية والاخلاقية‎ Orel تأسيسها . والشرط الثاني هو‎ 
والسياسية الي يعتقد بها الشعب الايطالي اليوم واعلان المثل الاعلى المشترك‎ 
›» الذي يناضل من اجله » والرسالة الخاصة الي تميزه عن الشعوب الاحرى‎ 
oe Vi لصلحته ومصلحة الانسانية . والشرط‎ Ub والي يبغي ان یکرس نفسه‎ 
البلاد لمهمة‎ eee هو تعيين الطرق الي ستستخدم » والرجال الذين‎ 
اعاء الفهوم القومي للحياة » ولتطبيق نتائجه العملية على حقول النشاط‎ 
» ان تعيش البلاد‎ FLL الاجتماعي التعددة . بدون هذه الشروط » من‎ 
متعثرة من عصیان لعصبان » ومن ثورة لثورة » ولکن لن تکون هنالك‎ 
لتقالید بلادنا » و لکنه مستعد‎ del وان حزبنا حلص للمثل‎ B" 
. لان یلاغها مع تقالید الانسانية والهام الضمیر » *؟‎ 

« وما يصح بالسبة الى أمة واحدة يصح بين الامم . فالامم هي افراد 
الانسانية . والتنظيم القومي الداخلي هو الوسيلة الي بواسطتها تحقق الامة 
رسالتها في العالم . فالقو ميات مقدسة » وقد شكلتها العناية RAI‏ حیث تمثل » 
خلال الانسانية » تقسم العمل وتوزيعه لمنفعة الشعوب كلها » TE‏ بالشكل 
الذي يحب ان یقسم العمل فيه ويوزع في الدولة الواحدة لتأمين اعظم المنفعة 
لواطنيها . فاذا لم تتطلع القوميات الى هذا المدف فهي عديمة الفائدة ولا 
بد ان تنهار c‏ واذا ما استمرت على الانانية الى هی الشر عينه فانها ستهلك 
ولن تتسى لها العودة الا اذاكفرت عن £l‏ وتطلعت من جديد الى E‏ ۳۳ . 

هذه هي القومية كقوة حرة مناضلة — وهي قومية جماعة لم يتسن ها بعد 
ان حصل على حكومة مستقلة وعلى سياسيين بمارسون السيادة . وان الصيحة 
الي بعثها بلو نتشلي و مازيي لبعيدة Deutschtum ) i» Ye‏ » الي 
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le وعن «الانانية المقدسة » الى نادی‎ Alldeutscher Verband lg» 
موسوليني . وتتکون مأساة نصف القرن الاخبر من استبلاء قوى الرجعية‎ 
سنة ۱۸4۸ ۰ ومن اختفاء الدولية‎ de » والتعصب على هذه القومية الثبلة‎ 
. تقريباً‎ Ge المتممة لها اختفاء‎ 
الفلسفة الحديدة المجتمع الصناعي‎ 

لقد رأينا المبادىء الي Gail‏ عليها المحافظون » وتتبعنا افكار الاحرار 
الي عارضتها وتغلبت عليها . غير اننا لا نشاهد مثل هذا الاجماع في الفلسفات 
التمهيدية المستكشفة الي وضعها قادة الطبقة الناشتة الحديدة » طبقة all‏ ولیتاریا 
الصناعية او العمال الصناعيين . وهولاء الذين كانوا في الغالب من الثاليين 
السمحاء من els}‏ الطبقة الوسطى » اتفقوا على معار ضة المحافظة "TP c‏ 
ایض على مهاجمة فردية الحرية الاقتصادية الي نادی بها الاحرار . غير 
انهم اختلفوا حول البرامج الايجابية الي کانوا ينادون ها . فالعمال انفسهم 
لم يكونوا بعد قد اكتسبوا مقدرة التعبير عن مطاممهم € ول يخطر ببال اولئك 
المدافعين عنهم ان يسألوهم عا يريدون. وعکننا ان بيز جماعتين رئيسيتين 
من هولاء Lay‏ الجماعة الابوية والديمقراطيون. Wy‏ دعت الاولى الى 
نظام صناعي کرم » اما الثانية فدعت الى نوع من « الاشبر اكية الديمقراطية ) . 

وتقدمت مضادر متعددة بنقد اساسي لعلم الاقتصاد السيامي الكلاسبكي . 
فده ازاء الالام والشقاء الانسانيين اللذين لازما المصانع ني مراحلها الاولى » 
و تجاهله لكو ارث الازمات الاقتصادية الي اختبر ها النظام الصناعي ابلدید 
ó‏ سنوات ۱۸۱۵ و ۱۸۱۸ و ۱۸۲۵ وما رافقها من ذعر » وتقلیله من 
ob‏ القومية والعاطفة الوطنية » أدت كلها الى تفحص الافتراضات الي 
يقوم عليها . ومن زاوية العلم الاقتصادي نفسه » انتقد سيسموندي Sismondi‏ 
السويسري نظام المنافسة الحرة والاعتماد الاوحد على حافز المصلحة الذاتية c‏ 
el n‏ الذي لا حد له » ونادی بضرورة قيام الدولة بتنظيم المنافسة e‏ 
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» من التشريع الاجتماعي‎ ide الانتاج والذعر » كما اقترح اشکالا"‎ iat Ji 
Friedrich List تشجیع التقابات . وانتقد فريدريك ليست‎ les ومن‎ 
حرية التجارة وحرية العمل الاقتصادي ؛ وطالب باستبداشما بنظام‎ QU 
قومي في الاقتصاد السيامي غرضه تأمین الكفاية الذاتية للدولة . واقترح‎ 
اصبح موس النظرية‎ Ge تشريعات اجتماعية تتوخى تحسين احوال العمل‎ 
من حماية لازراعة وللصناعات‎ Al عا‎ » uhl als My الحديثة في‎ 
الناشئة 6 ومن منح تقدم لشركات اللاحة والتجارة . وني النهاية تبنت افكاره‎ 
» جميع الدول الي كانت تسعى لاعاء نظام صناعي ينافس نظام انجلارا‎ 
على السياسة الامريكية في بادىء الامر » وعلى‎ aS كما انها كانت ذات اثر‎ 
. ۱۸۷۹ المانيا وفرنسا بعد عام‎ 

وتعرض الاحرار مجمات اعنف واشد. فحاول Fourier wjp‏ ان 
pte‏ العناصر السیکو لوجية الفعلية الي اعتمدها الفردیون الکلاسیکیون 
اساسا eru‏ » وان یضع بدلا منها نظرة اصح في تعدد gl bl‏ الانسانية . 
o‏ من النظام الصناعي الوسس على الریح » والذي لم يكن بد من ان 
جر الى تصادم الصالح dls‏ الاحراب الهدم الذي تنبأ به ریکاردو وایدته 
الاحداث » أر اد ان يوسس الصناعة على حاجات الطبيعة الانسانية » ورأى 
وسيلة ذلك انشاء وحدات انتاجية من المنتجين الاحرار . ثم جاء برودون 
Ta Proudhon‏ مذهب و يليام جودون TER William Godwin‏ 
وتوصل » de‏ اساس من منطق الاحرار » الى موقف لا عکن ان یوافقوا 
هم عليه » فادعى ان نظام الحرية الاقتصادية السائد ‏ فشل قبل کل شي ء 
في تأمين الحرية للناس لانه حافظ على حق اللملكية . وقال بأنه لن يكون 
هنالك أمل في oe‏ الوضع الا اذا احللنا حكم العقل المعبر عنه بالاتفاق 
الطوعي » محل جميع انواع الاكراه . واحتج الزعماء الديئيون » امثال فريدريك 
د. موريس Frederic D. Maurice‏ وشارل کنجز لي Charles Kingsley‏ 
c £l T‏ ولاميئيه واوز انام Buche? 4 $5 Ozanam‏ و له بل Le Play‏ 
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في فرنسا وکیتلر Ketteler‏ وموفانج Moufang‏ وهتسه Hitze‏ في الانیا . 
والانسانيون امثال كارليل Carlyle‏ ورسكين Ruskin‏ احتجو | eL‏ 
الله والانسانية على عواقب الفردية اللامضيوطة . ومی رحل المتمسك 
بالحقوق الفردية » اضطر للاقرار بأنه لم يكن في طبيعة الاشياء ما عنم نوعاً 
من Hels!‏ الاقتصادية اذا نشأت احوال غير ملائمة للناس . 

والفكرة الوحيدة الي اشترك بها جميع هولاء ota‏ عن بديل الوضع هي 
فكرة التنظيم — « تنظيم العمال » الي كانت صيحة المعركة بالنسبة الى العمال 
الافرنسيين عام ۱۸6۸ . وقد ساد الشعور العام بأن نظريات الاحرار والفرديين 
قد حققت علا Lb‏ نافعاً عندما هدموا النظام القدیم » غير انها فشلت 
فشلا” مريعاً كأساس لنظام جديد . فقد كان الناس في حاجة الى اعادة البناء 
واعادة pE‏ في الصناعة » والمعرفة والدين » do‏ كل حقل من حقول 
السعي dis QUAM‏ نوع من المراقبة والتنظيم الحماعيين . وحاولت فلسفة 
اوغسط کونت Auguste Comte‏ « الى d ex‏ عقدي ۱۸۳۰ و ۱۸4۰ 
ان تضع LUA‏ علمياً لنوع من اعادة تنظم الجتمع على هذا الشکل . فلقد 
شعر ab‏ يمكن اعادة بناء الجتمع على أسس جديدة » بوضع علم اجتماعي 
حلص ¢ واه عکن تسخير الصناعة من جدید RAM‏ اهداف روحيةء 
كما كان الخال في القرون الوسطی . فغاية السعي هي « وضع مفاهیمنا العلمية 
بصيغ عامة وادخال النظام الى فن الحياة الاجتماعية » ۲۲ . «وان یوسس 
T‏ الجتمع من جديد » شي ء روحي بفوق d‏ وزنه XT‏ المادية الفاسقة الي 
نغرق بها في الوقت الحاضر “Ma‏ . وان یلام بين العرفة والطامح 
وان يرضخ العلم والصناعة للاغراض الصناعية c‏ وان يخضع العقل للقلب . 
ونال كتابه : « نظام الفلسفة الايجابية » الذي بلغ ذروته ی دين يدعو ال 
الانسانية و الغيرية . نال من الانتشار الشعبي مثلما نالت فلسفة هربرت pex‏ 
الفردية نفسها . غير انه بقي مثلا" race del‏ ان يستحث الطيقة العاملة . 


ONT UM تكوين‎ qy 


النظام الصناعي الصا لح 


ونشأ بين الرومانطيقيين الافرنسيين والمحافظين EY‏ مثل اعلى في 
نظام من الاقطاع الصناعي الصالح » يقوم فيه روساء الصناعة بادارة المجتمع 
لمصلحة الطبقات العاملة . وقد أيد هذا المثل الاعلى في LIS‏ اتباع الكونت 
دي سان سیمون . فبعد ان شاهد هولاء السان سيمونيون العواقب المريعة 
الناجمة عن الصناعة غير المراقبة تقدموا Ka‏ ة تدعو الى الجمع بين الاعمال 
الاقتصادية والمثالية الدينية c‏ وذلك لكي تصبح الثورة الصناعية بركة لا لعنة . 
وبدا من الممكن في نظرهم تنظيم c?‏ يقوده el yt!‏ الا جتمع 
ينتج البضائع الي تومن افضل الاحوال الاجتماعية لجمیع » ویاخذ العلم 
والارشاد من جماعة من العلماء الذين کرسوا انفسهم لاکتشاف BULL‏ 
الحديدة ونشر GE‏ القديمة . ووضعوا پرامج واسعة للعمل الصحیح 
اغنان dil,‏ والرئیس الصناعي في النظام ابلدید . وقالوا ob‏ ديانة السیح 
ob» T‏ یقوم الدين بتوجیه الجتمع نحو هدف عظیم هو نحسين احوال 
الطبقات الفقيرة بأسرع وفت ممكن » ٩‏ وکان شعارهم اعادة البناء 
والتنظیم وان «کل شي ء يجب ان يقدم للعامل ويجب ان لا بوخذ منه شي ٩۰0۶‏ . 

وهنالك كثير من النواحي المدهشة في نظريات السان سيمونيين — كجمعهم 
بين الصوفية الدينية والدهاء الاقتصادي العملي » وعقدهم الاجتماعات في 
الغرف الخلفية من مكاتب الصيارفة اليهود لتأسيس مسيحية جديدة ولانشاء 
السكك الحديدية والاقنية » ونداءاتهم الى لويس الثامن عشر وال البابا 
والى الماليين العظيمين لافت Lafitte‏ وبارون روتشيلد Baron Rothschild‏ 
مناشدتہم في ان يقودوا المسيحية ابخديدة المبنبة على تقديم اللحدمات الاجتماعية 
الى العمال . غير prl‏ نجحوا ني ان يدخلوا الى عضوية حركتهم LS‏ من 
الرجال الذين قدر لهم ان يبنوا الصناعة الفرنسية »> ومن الطريف التفكير 
عن النتائج الي كانت ستم لو أن الثورة الصناعية في فرنسا تقدمت بالرعاية 
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الصالحة من هولاء . غير انه بسبب موقف الدرسة في موضوع حرية اب > 
والاقطاعية الصناعية الي ادخلتها » فانبا d‏ تبق صالحة الى الحد الأمول . 
ومع ذلك فان مثلهم الاعلى كان عظم التأثير اثناء فتر ة الامبر اطورية الثانية » 
بحيث انه خفف من بعض الظاهر البالغة السوء في النظام ابحديد . 

وكانت نظريات حزب « الحافظین الاجتماعيين » الانجليز اقل تقعراً 
في المذهبية » واكثر جدوى . فقد فضح هولاء ني البرلان الانجليزي » 
شرور نظام المصانع » وكان حافزهم الى ذلك مزا من الانسانية والكره 
للمصالح الاقتصادية لرجال الاحرار : واستطاعوا ان يقحموا اول تشريع 
صناعي . وكانوا يأملون ني أن يوحدوا بين الارستقراطية القديمة والطبقات 
العاملة ضد الصناعيين وان يطبقوا افضل تقاليد نظام ابلنتلمان الريفي . 
وألف ميخائيل سادلر Michael Sadler‏ الکتب ضد مالثوس (ej‏ ان 
ارتفاع مستوى العيشة يودي الى اتخفاض نسبة تکاثر السكان. واصبح 
رئيساً لأول at‏ لدراسة احوال الصانع ني سنوات ۰۱۸۳۳-۰۱۸۳۱ 
وهي اللجنة الي من تقاريرها ترشحت الينا معظم اقاصيص شقاء العمال 
الاطفال الاولين في مصانع القطن . وقد عارض اللورد شافتسبوري » اعظم 
المحافظين النادین بالصناعية CALL‏ قوانين الاصلاح » والغاء قوانين 
القمح » وكافح بشجاعة في سبيل تشريع الصانع وف سبيل نحسين مساكن 
العمال . وقد فعل ديز رائيل الكثير في حياته المدهشة الي تشبه لعبة الشطرنج » 
والني ارتفع فيها من كاتب في المحكمة وشاب Gal‏ الملبس الى منصب رئيس 
الوزراء » والى سدة النبلاء » واصبح من روائيي المجتمع — فعل الكثير 
لتحطيم مدرسة كوبدن في مذهب الاحرار » الي عارضت SUA‏ تشريع 
ghall‏ بأسره » ونقابات العمال كلها c‏ باسم الحرية الفردية . وقد توج ofl‏ 
في نظر التاريخ بتلك الهبة الي قدمها ال العمال وهي قانون الانتخاب لعام 
۷ اذي اصبح الوسيلة السياسية الي بواسطتها توصل العمال ال خلاصهم > 
وقد ساعده على ذلك احد رجال الاحرار جون برایت John Bright‏ ¿ 


۹۹ 


الذي كان شدید الاقتناع بمذهب الکویکریین > بحيث ل يعد یصلح لتمثیل 
الفر دیین من ابناء الطبقة الوسطى » كما ساعدته الاصداء البعيدة لثورة شعبية 
لا ریب فيها. 

وجب ان نضيف الى رسل الصناعية الصالحة » المسيحيين المخلصين 
الذين نفروا ما d‏ مبدأ «التنوير » في الصلحة الذاتية من انانية . فلقد glo‏ 
موريس Maurice‏ وكينجز لي من « السیحیین الاشتراکیین € 
عن «حركة الوثيقة 6 JE gil ۰۱۸4۸ Ñe Chartist Movement‏ 
بداية يقظة طبقة العمال » وساعدا بواسطة المواعظ والروايات على نشر 
الثورة ضد نظام ١‏ الليسيه فير ٠‏ ء وساندا الركة التعاونية الي تأسست حديثاً 
pate‏ ہما ومكانتهما . واليهما يمكن ارجاع المنظمات ALLE‏ لنقابة سان مائیو 
SM › Guild of St Matthew‏ % من جماعة من کبار اللاشنراکیین T‏ 
الكنيسة الانجليكانية » والکثر من GUI EY‏ نحو ١‏ المسيحية الاجتماعية » 
في اتجلترا او امریکا . وأسس الكاثوليك الافر نسیون والالان جمعیات i Ua‏ 
غر ضها العام وضع حد جذري للفردية الاقتصادية . و اتفق لامينيه ولامارتین 
من « الکائوليك الديمقراطيين » في سنة ۱۸4۸ ۰ واوزانام موسس جمعية 
سان فنسان دي بول c ã L| St. Vincent de Paul‏ وبوشيه QUE‏ 
ورئيس الجمعية التأسيسية ليثاق 1848 - اتفقوا جميعاً على تأييد النقابات 
نمت رعاية دينية ٠‏ وعلى العمل لو ضع تشریع ge‏ > وعلى مساعدة 
dab‏ العمال بوجه عام . وحاول رجال الكنيسة في فرنسا Ly‏ فيما بعد 
احياء نقابات القرون الوسطی وجعلها وحدات الصناعة » واندمجوا في الحزب 
العاصر النتشر بين رجال الدين في القارة الاوروبية وهو حزب « الاشتراکیین 


الکائوليك » . 
الديموقر ibl‏ الاجتماعية 


هذه الجماعات الختلفة » بینما كانت معارضة لفلسفة الاحرار الفردیین » 
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» اذ انا کانت تقرح مساعدة العمال وارشادهم‎ c طبعت بطابع ارستقر اطي‎ ax 
dad ما كانت‎ ul لا ائتمانهم على تصریف امورهم . وقد حد من‎ 
نشوء محاولات عديدة‎ p من نفور من الدعقراطية . وقد شهدت الفترة‎ 
نوع من الدبمقراطية الاجتماعية » عن طریق نظام صناعي ينظمه ویدیره‎ ole 
بينهم هو احلال الجهود‎ A pl TM العمال من اجل انفسهم . وكان‎ 
التعاوني اللخماعي ۰ محل النافسة الفردية . اما القترحات العينة الى قدموها‎ 
فقد تراوحت من انشاء جماعات ذات كفاية ذاتية » وقد أسس فعلا" عدد‎ 
منها في اوروبا و امریکا اثناء عقد ۱۸6۰ ۰ الى الاشتراكية التقابية الى دعا‎ AS 
الدولة الي نادی مها کارل‎ i$ pals Louis Blanc اليها لويس بلان‎ 
جماعات‎ usu جهو ده‎ Robert Owen al مارکس . وکرس روبرت‎ 
من « الاوینیین » قي بریطانیا وامریکا » وکان رجل اعمال ناجححاً يدير مصائم‎ 
على اساس من اشراك العمال بالارباح » وتلك هي عين الطريقة الي ای‎ 
واذاع شهرما هري فورد » وقد اکتشف اوین ما اکتشفه فورد من بعد‎ 
cel ly طريقة تدر رعا عظيماً ايضاً . وعندما فشلت محاولاته لتأسیس‎ VI 
التعاونية والنقابات العمالية وتقدم فورییه‎ Slat! الاوينية » اتجه الى تنظم‎ 

Fourier‏ وكابيه Cabet‏ باقتراحات Wke‏ في فرنسا وحقق انباعهم تجاح 
d‏ امریکا لبعض الزمن . اما برودون c Proudhon‏ احد نقاد الاقتصاد 
لحر » فکان اكثر طموحاً عندما اقترح اعادة تنظیم الجتمع كله de‏ اساس 
الرابطة الطوعية ۰ وقد اصبح » بفضل مذهبه الفلسفي في الفوضوية . الأب 
الفكري IL‏ العمال الفرنسية . ول GRE‏ اي من مشاريع المدينة الفاضلة 
الاشتراكية او « الشيوعية » هذه كما كانت تدعى GAM‏ اي بجاح › 
غير انها حلفت وراءها همساً متزايداً من التذمر من الفردية الي كانت الطبقة 
الوسطی تطبقها لمصلحتها الذاتية » كما خلفت Ole pie‏ معينة في مشاركة 
الارباح . اما في الجمعيات التعاونية والنقابية العمالية» فهي تمثل أولى المحاولات 
لوضع فلسفة لطبقة العمال . 


ولعل افضل تعبير عن الثل العليا العامة مجمل الحركة الصناعية الي 
ترکزت حول ثورة ۱۸۶۸ هو ذلك الذي كتبه لويس بلان زعم طبقة 
البروليتاريا في فرنسا. ولقد كانت ayle‏ لانشاء «مصانع وطنية » في اول 
ايام الثورة فاشلة وسابقة لاوانها » فان الطبقة الوسطى كانت تعمل على ان 
تستغله » ولكنها لم تكن تنوي ابداً ان تطبق افكاره في الحياة العملية . وجاعت 
الوجة الوطنية الي اثارها لويس ابلیون لثم ما بدأته Gay‏ وحراب النرال 
كافينياك Qui Cavaignac‏ الى الطبقة الوسطى في وضع حد لاي أمل 
في اعادة تنظیم الصناعة الفرنسية . واننا نقتبس من کتابه « الصلوات الاشتر ASI‏ 
Cal yl! Soclalist Catechism‏ سنة VAEA‏ . 


وما هي الاشراكية ؟ --هی تطبیق الانجيل . وكيف ذلك ۲ ان هدف 
الاشتراكية هو تحقيق البادیء الاربعة الرئيسية التي جاء بها SAM‏ بين 
البشر : احبوا بعضكم البعض» لا تفعلوا cy pM‏ ما لا تودون ان يفعلوه 
لكم » ان الاول بینکم هو ذلك الذي يخدم الآخرين » سلام بلمیع الرجال 


5۹ نیام‎ indl 


«وما هي TRA‏ هي القوة الي آعطیت للانسان لانماء ملکاته اناء 
کاملا » في فطل من S‏ العدل والروادع القانونية . وما هي الساواة؟ 
الما قيام جمیع الرجال Ob‏ ینموا بالتساوي ملکانهم غير التساوية » وان 
يشبعوا بالتساوي حاجاهم غير التساوية . ولن توجد هذه الساواة حقآ الا 
عندما يقوم کل اسان باتباع القانون الذي نقشه الله في قلبه » وهو ان ينتج 
عقدار طاقته » وان يستهلك عقدار حاجاته . وهل المساواة موجودة في 
مجتمع اليوم ؟ » 

e النظام الاقطاعي‎ ees الرجال قد تهدم ولوجزئً‎ olab لا! فاذا كان‎ y 
الاشیاء باق على حاله » وما زال الكثيرون من اخواننا مقيدين‎ olab فان‎ 
الى سلاسل الفقر « وهذه هي العبودية للجهل والجوع . وهل هذه العبودية‎ 
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نتيجة ضرورية للتنظيم QUI‏ للمجتمع f‏ — نعم » لانه لما كان التعلیم لا 
يتيسر الا للقادرين على دفع | کلافه c‏ اصبح Je‏ هو المصير الحتوم 
للكثرة العظمى من الناس . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » لا كانت 
أجور العمل غير كافية » ولا كان العمل غير مضمون للجميع » اصبح 
الشقاء هو المصير المحتوم للكثرة العظمى من الناس . ولاذا لم يكن العمل 
مضموناً ؟ لان المجتمع الحالي قد أقر المبدأ الذي يرك لكل انسان تدبير 
آموره » وشق طريقه » والاهتمام بمصيره. وأي حظ تعيس يننظر ذلك 
الذي لم جد ‏ مهده الورقة الرابحة »> وهو واقف على عتبة هذا الیانصیب 
البشري ! القوی الوجودة تسیر على مبدأ : لتجر الامور مجراها . وبا ان 
هؤلاء الذين 4 o,‏ كثيراً ما یفتقرون الى انلبز والى وسائل تحصیله » فان 
مبدأ « لتجر الأمور مجراها » كثيراً ما يصبح معناه » لیجر الناس الى الموت » . 


« ماذا تفهم من الفردية ؟ انا المبدأ الذي عوجبه لا يفكر کل انسان الا 
بنفسه » ويسير مسرعاً للفوز عصلحته الشخصية الخاصة c‏ سواء كان ذلك 
على حساب مصالح الآحرين ام حى على حساب المجتمع نفسه . وما هي 
المنافسة ؟ هي جهد کل شخص لاغناء نفسه بافقار الاخرین . اما بين العمال 
تضطرین إلى العمل لکسب خبزهم VU‏ محاولة کل شخص Jair OV‏ 
على غبره d‏ الاستخدام . وكيف ننتقل من النظام الاجتماعي ju‏ ال 
النظام الذي نرغب فيه ؟ بواسطة تدخل الدولة . والخلاصة c‏ ما هو نوع 
المجتمع الذي ينتج عن البادیء الي وضعتها الان ؟ هو مجتمع يستطيع 
كل المواطنين فيه بواسطة التعام died c 3 La‏ » الاجباري ان 
يرتفعوا الى del‏ ما يمكن بذكاتهم وارادتهم » ويصبح حقل الصناعة وحقل 
الزراعة فيه »> حصيبين بالوسسات الاخوية الي تجمع المنتجين الذين پشدون 
آزر بعضهم البعض برباط من التماسك » بدلا“ ما نراهما عليه اليوم وكأنهما 
ساحة معركة ينتشر فيها الدمار والوت » ويقوم توزيع العمل والثمرات 
فيه على اساس من البداً الذي ينظم العائلة البوم . وهو ان يقدم كل وسع 
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طاقته وان ينال کل وسع حاجته » SO‏ 

وبنقدم الثورة الصناعية نمت وتعدلت هذه الفلسفات الثلاث الي عثل 
مالكي الاراضي » ورجال الاعمال الاحرار > وطبقة العمال . فأخذ رجال 
Ju‏ بالتدريج یتخلون عن اقسام من مذهبهم الجر c‏ ويدمجون فرديتهم 
بالوقف الحافظ by c‏ عبرت Mb‏ العمال عن معارضتها بوضع برامج 
ومثل Ue‏ زادت lle!‏ . غير ان دراسة نشوء هذه الذاهب العاصرة 
يحب تأجيلها الى ما بعد القائنا نظرة أخرى على نمو عقائد الناس العامة وتطورها 
خلال القرن التاسع عشر . 


Pu 


J. de Maistre, Mélanges, 230. 

Ibid., 510. 

De Maistre, Essai sur le Principe Générateur des Constitutions 
Politiques, 223. 

Edmund Burke. 

Edmund Burke, An Appeal from the New to the Old Whigs. 
Burke, quoted in H.J. Laski, Political Thought in England from 
Locke to Bentham, 243. 

Ibid., 244, 245. 

Ibid. 

Ibid. 

Quoted in May, Constitutional History of England, I, 331, 332. 
De Maistre, Essai sur le Principe Générateur. 

Burke, Reflections on the Revolution in France, 105, 106, World's 
Classics ed. 

Hegel, Philosophy of History, Introduction. 

Tbid. 

De Maistre, Essai sur le Principe Générateur. 

Burke, Reflections on the Revolution in France. 

Tbid. 

John Morley, quoted in J.H. Robinson, The New History, ch. VIII. 
F. Lamennais, Paroles d'un Croyant, sec. 14. 

J.S. Mill, Considerations on Representative Government, Oxford 
Univ. ed., 145. 

Tbid., 167, 168. 


1۰0 


Ibid., 170. 

Ibid., 15, 115. 

Mill, Principles of Political Economy, Bk. H, ch. I, par. 1. 
Tbid., p. 210. 

J.S. Mill, Autobiography, Popular ed., 133. 

R. Cobden, Letter to Henry Ashworth, April 12, 1842. 
Tennyson, Locksley Hall. 

H. Spencer, Illustrations of Universal Progress, ch. I. 
Spencer, quoted in W.R. Inge, The Idea of Progress. 
Spencer, Social Statics, 1850 ed., chs. 21, 22. 

Wilhelm von Humboldt, Sphere and Duties of Government. 
J.K. Bluntschli, Theory of the State, Eng. tr., 90. 

Mazzini, To the Italians, in Essays, Everyman ed., 235, 236. 
Ibid., 239. 
Tbid., 241. 


Auguste Comte, A General View of Positivism, Bridges tr., Intro- 


ductory remarks. 
Tbid. 


Saint-Simon, Le Nouveau Christianisme. 
G. Weill, Saint-Simon et son Oeuvre, 180. 
Louis Blanc, Catéchisme des socialistes. 


التراجمع 


راجع مراجع الفصلين الثالث عشر والرابع عشر : مراجع عامة 


F.S. Marvin, Century of Hope. Sabine, Dunning, Laski, Davidson. 
Hearnshaw, Revolutionary Era, Age of Reaction and Reconstruction, Vic- 
torian Age. C.E. Vaughan, Studies in the H. of Pol. Phil. Crane Brinton, 
English Pol. Thought in the 19th cent. Faguet, Politiques et Moralistes du 
19° s.; M. Ferraz, H. de la Phil. en France au 19° s.; Bayet et Albert, Écri- 


vains Politiques du 19° s., selections. 


۱۹ 


فلسفة الحافظین 


Burke, Reflexions on the Revolution in France, Appeal from the New 
to the Old Whigs; Sabine, c. 29; E. Barker, Burke and Bristol; A. Cobban, 
Burke and the Revolt against the 18th cent.; J. MacCunn, Pol. Phil. of 
Burke. Hugh Cecil, Conservatism. J. de Maistre, Considérations sur la 
France, Soirées de Saint-Pétersbourg, Principe Générateur des Constitu- 
tions; Morley, Miscellanies, JI; Laski, Problem of Sovereignty, V; Faguet. 
M. de Bonald, Législation primitive; Selections, ed. Montesquiou; Laski, 
Authority in the Mod. State, IT; Faguet. 


ijui المثالية‎ 


J.K. Bluntschli, Ges. d. neueren Staatswissenschaft, chs. 12, 14, 18; 
Bosanquet, Phil. Theory of the State, chs. 9, 10; John Dewey, German 
Phil. and Politics (critical). Fichte, Werke, IH, IV; H.C. Engelbrecht, X. 
Léon. Hegel, Phil. ۵۶ History, Phil. of Right; Sabine, c. 30; Hearnshaw, 
Reaction and Reconstruction, c. 3; G.S. Morris, Hegel’s Phil. of the State; 
H.A. Reyburn, Ethical Theory of Hegel; H. Heller, Hegel u.d. nationale 
Machtstaatsgedanke in Deutschland; F. Rosenzweig, Hegel u. der Staat. 
Savigny, System des heutigen romischen Rechts. See A. W. Small, Origins 
of Sociology. 


فلسفة الأحرار 


Sabine, c. 31; Laski; Brinton; J. MacCunn, Six Radical Thinkers; L.T. 
Hobhouse, Liberalism; E. Barker, Pol. Thought from Herbert Spencer to 
the Present Day; works on Utilitarianism under ch. XIV. J. Austin, 
Lectures on Jurisprudence; J.S. Mill, On Liberty, Representative Govern- 
ment, Political Economy, Autobiography; Richard Cobden, Speeches, 
Political Writings; J.A. Hobson, J. Morley, on Cobden; John Bright, Spee- 
ches; Trevelyan, John Bright. Herbert Spencer, Social Statics, ed. 1850; 
Progress: its Law and Cause. W. Donisthorpe, Individualism. William 
Godwin, Political Justice; Shelley, Queen Mab, Mask of Anarchy; H.N. 
Brailsford, Shelley, Godwin, and their Circle. W. Hazlitt, Characteristics 
of the Present Age; Emerson, Essays; Thoreau, On Civil Disobedience; 
H.M. Kallen, Freedom in the Modern World. W. von Humboldt, Sphere 
and Duties of Government; F. Lamennais, Paroles d'un Croyant, Victor 
Hugo, Hernani, La Légende des Siécles. 


۱۷ 


القومية 


Articles « Nationalism », « Nationality », in En. Soc. Sciences. Rose, 
Nationality in Mod. Hist; C.J.H. Hayes, Essays on Nationalism, Hist. 
Evol. of Mod. Nationalism. Fichte, Addresses to the German Nation; H.C. 
Engelbrecht. Savigny, System des heutigen romischen Rechts, I. secs. 7-10; 
Hegel, Phil. of History, Introduction; Bluntschli, Theory of the State, Bk. 
IL, chs. 1-6. G. Mazzini, Essays, ed. B. King; G.O. Griffith, Mazzini. E. 
Renan, « Qu'est-ce qu'une nation? » in Discours et Conférences, J.C. 
Calhoun, Disquisition on Government. 


الجتمع الصناعي 


Gide and Rist, H. of Econ. Doctrines, Bk. II; H.E. Barnes, Social 
Reform Programs and Movements, in Encyc. Americana. Hearnshaw, Age 
of Reason, Rev. Era; Laski, Socialist Tradition in the French Rev. H. 
Martin, Christian Reformers of the 19th cent.; CE. Raven, Christian 
Socialism, 1848-54; J.L. and B. Hammond, Age of the Chartists. Thomas 
Kirkup, H. of Socialism; M. Beer, H. of British Socialism; H.W. Laidler, 
H. of Socialist Thought; S. and B. Webb, History of Trade-Unionism. 
Robert Owen, Autobiography; G. Wallas, Francis Place. Writings of 


Disraeli, esp. Sybil; W.J. Wilkinson, Tory Democracy; F.D. Maurice; 
Charles Kingsley, esp. Alton Locke; M. Hovell, The Chartist Movement. 
G. Isambert, Les idées sociales en France de 1815 4 1848; L. von Stein, 
Ges. der Sozialbewegung in Frankreich; Boas, Faguet, Ferraz. Saint- 
Simonians: Oeuvres Choisies de Saint-Simon, ed. Lemonnier; Doctrine de 
Saint-Simon, Exposition. A.J. Booth, Saint-Simon and Saint-Simonism; 
G. Weill, Saint-Simon et son ceuvre, L’Ecole Saint-Simonienne; Bayet et 
Albert. Fourier, Selections, ed. Gide. Louis Blanc, Organisation du Travail, 
Catéchisme Socialiste. A. Comte, General View of Positivism, Positive 
Politics. P.J. Proudhon, Systéme des contradictions économiques, What is 
Property? Philosophie du Progrés. Karl Marx, Communist Manifesto, 
Poverty of Philosophy, Capital, Gotha Program. S. Hook, From Hegel to 
Marx, Towards the Understanding of Karl Marx; G.D.H. Cole, What 
Marx Really Meant; S.H.M. Chang, Marxian Theory of the State; Laski, 
The State in Theory and Practice; criticism by T. Veblen in The Place of 
Science in Modern Civilization, pp. 405-56. 


۱۸ 


فت هو مالک eem‏ ور 


الثورتان العلمیتان 


ان الافکار الي تألفت منها النظرة العلمية الكونية عند جیلنا هي صنع 
ثورتين فکریتین رئیسیتین كانتا عثابة توجيه جديد هام في Sal‏ العلمي . 
فالثورة الاول وهي الى ارتبطت باسماء دارون Darwin‏ ووالاس Wallace‏ 
وها کسلي Huxley‏ وهیکل Haeckel‏ نشرت منهوم التطور والتغیر والنمو 
والصيرورة . وسرعان ما سيطرت على الحو الفكري بكامله ني ذلك العصر › 
بعد ان ركزت جهودها ني الابحاث البيولوجية . والثانية الي قيض لما 
النجاح بفضل عبقرية آينشتاين وبلانك Planck‏ ودي بروغلي do Broglie‏ 
ples‏ تبرغ Heisenberg‏ وشریدنغر Schrödinger‏ ادخلت مجموعة 
جديدة من المفاهيم والبادیء الاساسية في pal‏ ياء الرياضية » وادهشت جیلنا 
بنظرية الاسبية والكم وموجات التحريك وبظفرها في موضوع تركيب الذرة 
واسرارها . ولقد عشنا حی الآن اربع حقب من السنين مع الافكار التطورية . 
وهو وقت كاف لنتغلب على الهزة الاولى الى تعقب الدهشة او الحماس . 
لقد كشفنا بشیء من الدقة التضمنات البعيدة uth‏ الثورئين با في ذلك 
تائجهما الأكثر Ge‏ والاقل بروزا والحدود التي اهمل s‏ بسبب الحماس 
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الاو ل . لكننا ما tJ;‏ مع ذلك وسط الصدمة الاولى النانجة عن الثورة d‏ 
المفاهم الفيز يائية . ان جدة التناقض الذي لم یتمثل سوی نصف تثيل › Á‏ 
زالت byt e‏ من الظلام على تفهمنا برصانة لنتائجهما الفكرية » الا بالنسبة 
للاختصاصي . 

عندما تكتسب بعض الافكار العلمية الخديدة » الي صيغت لحل صعوبة 
معينة c‏ رواجا bas‏ واسعاً بفضل الفکرین الذين يعملون على تعمم الافكار e‏ 
فان ما يكتب لما هو ان تعتبر “Yul‏ اجوبة على مشاكل قديمة اكثر منها 
حافزة على بحث جدید . ولقد رأينا كيف ان نظام نيوتن في الطبيعة اعطى 
القرن الثامن عشر بكامله مدينة سماوية جديدة » وكيف ان الناس محققوا 
Lens‏ ان فحص هذا النظام بعناية at‏ جمیع المدن السماوية غير واردة 
اصلا . وعلی غرار ذلك فان فكرة التطور جاءت وکا من عند c dil‏ بالنسبة 
للرومانطيقيين الذين کانوا یبحون عن عقيدة کونية جديدة تدعم ثقتهم 
YE‏ ني التقدم الانساني . وتوسع فیها فلاسفة التطور من القرن الاضي 
كمبدأ جدید لتفسیر كوني وكعلة dal‏ جديدة . وانتشرت نظرية التطور 
انتشاراً واسعاً من سبنسر لبرغسون واصبحت اكير العقائد الرومانطيقية 
واکترها جاذبية . ول تبدأ الا من عهد قريب في ادراك الاهمية الحقيقية 
لطبيعة الحياة الانسانية البيولوجية ومسرحها » ia‏ اخذ الزمن والانسياق 
cJ‏ بعين الد . 

وتتکرر القصة (IB‏ اليوم بالنسبة الى الفاهیم ابلديدة في النظریات 
الفيزيائية . فالشارحون العارضون جدونبا هادمة کل التهديم لعلم الفیز یاء 
الكلاسيكي ني القرن التاسع عشر » بل وحى لفهوم القانون العلي ذاته . 
وینتهون بابلدل القديم بين التفيد والحرية الى حل d‏ صالح الحرية . وینصبون 
UT‏ جديدة غريبة في كوننا النوراني . ونحت القاء محاضرات جيفورد Gifford‏ 
اشتهر نفر من علمائنا الفيزيائيين البارزين بکونهم اجرأ لاهوتيي هذه 
الايام . انه لمن المبكر جداً ان نقرر منذ OW‏ في ما اذا كان بوسعنا تبرير 
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هذه الشطحات الفلسفية الي يقوم بها الفیزیائیون » او اذا كان الفلاسفة 
التدربون على صناعة الفلسفة محقين d‏ افتراضهم ان الافكار الفيزيائية 
المستجدة توید مذاهبهم » big‏ من هذه المذاهب ينال تأييدها . ولكنه 
يبدو منذ الآن ان اهم نتيجة للثورة في النظرية الفيزيائية ليست هذه النائج 
التأملية الانتقالية في الكون » بل بالاحرى الفهوم المتغير لطبيعة العمل العلمي 
بالذات ووظيفته » وعن وظيفة النظرية الفيزيائية ني منهج الاشياء . 

كانت نتيجة الثورة البيولوجية في القرن الاضی بصورة cile‏ ذات 
صبغة طبيعية : اي الما وضعت الانسان dil‏ بصورة واضحة على مسرح 
البيئة الطبيعية » واعطتهما Mel‏ طبيعياً وتاريخاً طبيعياً . وكانت النتيجة في 
الدی البعيد نتيجة انسانية ايضاً . فقد تحول الانسان من كائن منفصل عن 
Ti‏ الطبيعة يعيش فوقها » ويعتمد Y‏ حياته كل الاعتماد على خالقه » الى 
dle‏ قادر على التفاعل والتعاون مع القوی والصادر الانعری ني eto‏ الطبيعية 
واخضاعها لحد ما الى ارادته . اما نتبجة اللورة الفيزيائية الحاضرة فیبدو 
اما ذات صبغة اسانية بالدرجة الاو : فهى تشدد على العامل الانساني 
في التفسيرات العلمية » وتشیر الى dle‏ يمكن للحياة الانسانية فيه ان تكون 
tle‏ طبيعية . وهي لم تشدد على الابداع الفكري الاصيل التضمن في النظرية 
العلمية وهو ابداع بدا للكثيرين مویداً لشكل من اشكال الثالية الفاسفية ‏ 
بل اما اخرجت Ue‏ من بناء العلم تلك الافتراضات الاساسية والتعميمات 
التأملية المعروفة في تفكير القرن التاسع عشر الي بدت واضحة التناقض 
مع مطالب الحياة الانسانية c‏ والي Che‏ «النظرة العلمية الكونية » الي 
جاءت بها الفيزياء We‏ غريباً يعجز الانسان ومصالحه عن ان مد fS.‏ 
معقولا" فيه . فعلم الفيزياء في القرن التاسع عشر ؛ بالرغم من انه اغنى بكثير 
من علم التحريك النيوتوني » تقيد بذات الافتراض الاساسي القائل بنظام 
JT‏ ومادي . وبقي اقرب بكثير الى مذاهب القرن السابع عشر الفجة 
البسيطة منه الى العلم التجريي الامتحاني الحذر العروف البوم . ان tlie‏ 
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الكهرباني بطاقته المشعة هو من الى واتعقید لدرجة لا يبدو معها غريبآ 
عن التجربة البشرية . والفاهم الي تجعله معقولا" ليست من نظام تلف 
تمام الاختلاف عن تلك الفاهم الطبقة على الحياة الانسانية . والحمع بين 
الائتین ضمن منهج واحد لم يعد ليتضمن تشویاً واضحاً لاواحد او للاخر . 
وسع ذلك كان هذا الربح hle‏ وحرراً بالدرجة الاولى اكثر منه 
Lie!‏ . وكانت ee j‏ الطبيعية متضمنة بالحقيقة في نتائج الثورة البيواوجية 
السابقة كما انها سبق ان اشتقت منها . والانتقال بالاهتمام الشعبي من الفاهم 
ey xi‏ الى الفيزيائية في العقدين الاخيرين لا يخلو من تضلیل . ذلك انه 
ما زال من المشكوك به » ما اذا كانت النظرية الفيزيائية الخديدة » بالرغم 
من احداتها ثورة في مفاهيمنا عن الطبيعة » سيكون ها اي تأثير على الانسان 
ومركزه في العام يشبه التأثير الذي سبق ان احدثته الثورة البيولوجية . وقد 
تكون امثولتها الرئيسية بتذ كير ها الناس في انه لم تكن الفيزياء هي الي خلقت 
dle‏ الحياة الانسانية » ولكن العام هو الذي ابدع الفيزياء والفيزيائيين . 
کذلات يحب علينا ان لا حسب ان هذه الثورات الفكرية ااتعاقبة تبطل 
بأي وجه الثورات الي تقدمتها . فالجهود العلمی » كان من حيث افكاره 
QTLs bye‏ وميدعا --وهله Ga‏ تتمثل اخسن Ja‏ في تسطور 
النظرية الفيزيائية . فالأفكار الر ئيسية في الذاهب القديمة كانت تدخل ویعاد 
تأويلها » d YN‏ تكن لتهمل كلما حدث تقدم جديد. واحتفظ plis‏ 
الطبيعة الذي عرف في القرن السابع عشر وتوسع العلماء به في كل حقل » 
حى بعد ان عدل تعدیلا" عيقاً "NUI‏ بالنظريات LAs‏ والبيولوجية في 
القرن التاسع عشر » ومن ثم بالمفاهم الكهربائية اللحديدة اليوم. ومع ان 
مقتضیات الابحاث c‏ لا الاستعارة من Sat!‏ الاخحرى » هي الي فرصت 
على الباحثين الفاهم الفيزيائية الحديدة » فالنتيجة كانت ان طبقت هذه 
الفاهم بشكل مستقل على افكار ومبادىء اوحت بها علوم الحياة . وهذا 
aali oy all‏ الفيزياء والعلوم البيولوجية والاجتماعية هو الذي جعل 
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الفاسفات الطبيعية العاصرة ممكنة واشد ملاعمة بكثير من ١‏ الاتجاهات الطبيعية » 
في القرن التاسع عشر » الي كانت مرتبطة بأول مذاهب الفیزیاء والي ۸ 
تعط حقائق التجربة البشرية سوی مقدار ضثیل جداً من حقها . 

لقد كان علم الفیزیاء لا علم الحياة هو الذي امد الناس منذ اكثر من 
جيل بالافکار الحديدة الدهشة . ومع ذلك ما زال من الصحیح القول بأن 
فكرة التطور والتغیر والنمو والتوسع هي اکبر مفهوم ثوري SE d‏ 
الانسان حول نفسه وعاله خلال السنوات RAE‏ الاخيرة . وهذا التبدل d‏ 
مسرح الحياة الانسانية لم يم فجأة او بين Lie‏ وضحاها » ولا بعود فقط 
لتاريخ نشر دارون کتابه « de‏ الأنواع » Origin of Species‏ عام 
۹ بل ان ذلك الحدث انعا جاء رمزاً للاتجاه الحديد الذي كان 
ينمو بطرق شی في SE‏ الناس منذ منتصف القرن السابق . والواقم ان 
نسبة كتاب دارون لتفكيرنا العلمي التركيبي اليوم » كنسبة كتاب « مبادىء » 
نیونن el Principia‏ التحر يك ces di‏ في اول coge‏ اي من حيث 
جمع TP 3M‏ بانتظام ي مصطلحات علمية دقيقة st‏ نظرة سبق 
ان اخذت VS Ge‏ لدی احسن الفکرین . فالفکرون العقلیون في عصر 
التنوير ‏ بتشديدهم المأزايد على التقدم ‏ ورد الفعل الرومانطيقي — بعزله 
مظهراً واحداً من مظاهر التطور في الزمن واعتباره obl‏ الحقيقة الاساسية 
في التجربة البشرية — قد مهدا الطریق معا من اجل الصياغة البيولوجية لفكرة 
التطور . ان مثل هذه الالة فقط عکن ان تفسر القبول الفوري تقريباً 
الذي صادفته نظرية دارون عندما عرضت Me ele‏ . 


آفکار القرن الثامن عشر في التقدم والتطور 

توصل الناس T‏ ذروة pas‏ التنوير ال مفهوم عن التقدم ues PR‏ 
حركة انسانية وانما یعتبر جری Uus es‏ في اندفاعه ومداه . ونشر بوفون Buffon‏ 
dl‏ کتاب موسوعة العارف الفرنسية ‏ عام ۱۷4۹ تارخه الطبيعي 
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الشهیر الذي احتوی عرضاً مفصلا" لما جمعه الطبیعیون من اصناف اللحيوان 
والبات » الى جانب ملحمة كونية عن نمو الطبيعة منذ اول Vcl‏ في تکون 
الارض الى ان بلغت غايتها في الانسان . وقد رأى بوفون صعوداً متدرجاً 
دون انقطاعات حادة » منذ البداية المتواضعة الى القمة. ومع انه Ling‏ 
لطريقة القرن الثامن pte‏ اعتبر هذا التطور بکامله افباً ‏ الا انه لم يلجأ 
في af‏ نقطة من النقاط لأية تفسيرات تتجاوز الطبيعة . وكتب بروح العلم 
التجريي الحديد 751 منه بروح الفیزیاء الرياضية السائدة . وکان m‏ 
من خطوة لحطوة على اساس من التحري الصبور واللاحظة . وني حقل 
التطور البيولوجي الاضیق » اثار جمیع الاسئلة الي ظلت دون جواب 

حى اليوم الحاضر » فقد تساءل ما هي fiui‏ وجاب انپا £s cud‏ 
Bis, Tok‏ ساکناً بل هي « نظام القوانین الي اقامها الخالق من de!‏ 
بقاء الاشیاء وتتابع الكائنات ٠٠‏ . اها cae‏ وهي عمل ابدي . 
« فالز مان والکان و الادة هی وسائلها . والکون موضوعها . وا 3$ BLAM‏ 
هدفها "٠‏ . ویتخلل ذلك كله تشدید على ae‏ الانسان باعتباره ذروة 
عمل الطبيعة بکامله . والانسان هو عنصر الثورة » الذي يغير وجه الارض 
dex‏ مع رفاقه لاخضاع الطبيعة وتسخیر عملياما لاغراضه . وقد Jb‏ 
Cody‏ بوفون الکبیر ني القرن الثامن عشر بثابة اثر ضخم يشبه في ايامنا 
کتاب ه. ج . jbs‏ «هیکل التار بخ » Outline of History‏ . 

اما قي Wl‏ فقد G. E. Lessing Que wl. E i‏ زعم ح iS‏ 
لتتویر الكبير تعبيراً OY‏ لذات الفكرة في الحقل gull‏ وذلك في کتابه 
۱ تثقيف الحنس اليشري € الذي نشر عام ۰ . فقد ذهب الى ان الوحي 
السماوي یشغل في حياة انس البشري ذات الکان الذي تشغله is SI‏ 
في حياة الفرد . اي انه متطور باستمرار لا بتوقف ابداً . اما الفكرة السائدة 
عن وحي Al‏ اول خیم فوقه الطلام بعدئذ من جراء جهل الناس ومکرهم 
فهي فكرة مغلوطة تماماً . ويجب بدلا“ منها » ان ننظر الى تاريخ الدين كوحي 
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متطور Gb‏ الله > ونقدم من روحية بدائية وعقلية خرافية الى الديانة 
المسيحية . ولکن حى العهدان الحديد والقديم ليسا سوى مرحلتین في عملية 
النمو هذه. والسيحية ليست سوى خطوة في طريق اسمى Bla‏ روحية . 
والناس يتلقون من الله بفضل جهودهم حقيقة كبيرة بعد أخرى كلما كانوا 
مستعدين ها . وليس الوحي كاملا d Ule‏ اي دور من الادوار . والتاريخ 
البشري بكامله سم نمو الانسانية في المعرفة والحقيقة بدي إلى . 

ووسع هردر هله الفكرة عن التطور الى نظرية تشمل الضارة 
بكاملها . فهو يقول ني فلسفته في التاريخ (۱۷۷4) : 

اکان هنالك نشوء وتقدم بالعی الاسمى ؟ فالشجرة النامية » والانسان 
الکافح » لا بد وان عرا عراحل متعددة في تطور مستمر . لكن الکفاح 
لیس جرد كفاح فر دي زمي » بل هو كفاح ابدي . ولیس من اسان 
وحده في عصره » بل هو يبي على ما ثم عن قبله . فالافي والحاضر هما 
اساس المستقبل . وهذا ما يظهره بصورة عامة تحليل الطبيعة واعمال الله . 
وهذه هي حالة ابلنس البشري . فالمصري اخذ عن الشرتي . والاغريقي 
pe‏ الاثنين . وانتصب الروماني على اكتاف العالم بكامله . فالتطور 
الاصیل والتقدم الستمر هما هدف الله ني التاريخ » حى ولو لم يصب اي 
فرد من وراء Mn Tc‏ 

وقد قص في كتاب واسع نشره عام ۱۷۸4 تاريخ التطور البشري من 
اول الحياة . وكان تأثيره على المدرسة الرومانطيقية بكاملها في المانيا ‏ وخاصة 
على شلنغ وهیجل - في واقع الامر كبيراً جداً . فقد جعلوا من الفكرة القائلة 
بأن الحضارة كانت تطوراً Bda‏ من بداية صغيرة مبدأ يعتنقه جميع المثقفين 
من الناس . ونشأ نحت b‏ کوندورسیه الثائر في فرنسا وامیجلیین المحافظين 
في CU‏ سلسلة طويلة من المؤرخين همهم تقصي قوانين التقدم والتطور 
الاجتماعيين ومراحلهما . 
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فكرة النمو والتطور في الجتمع الانساني 

لقد تضافرت قوی Me‏ من اجل تعمم هذه الفكرة . ان التغيرات الي 
تعاقبت الواحدة منها بعد الاخری في العهد الثوري بسرعة قوية Chel‏ 
آغلبية الناس Le‏ جديداً بتغیر الامور الانسانية وزحزحتهم عن gnis‏ 
ob‏ الجتمع شيء JT‏ غير زمي کالنظام الشمسي . وعلاوة de‏ ذلك th‏ 
الناس de‏ اختلاف انواع نحلهم الى الاضي لتبرير سياسانهم الحاضرة . 
واحس جمیع القلاسفة الاجتماعیین الحدد » ابتداء من السلفي دو ميتر 
حتى الرادیکالیین OS‏ وفورییه c‏ الضرورة تي انه لا بد لهم من ان 
یقدموا لنقدهم للنظام el‏ ولاقتراحاهم لتغییره بفلسفة في التاریخ تحدد 
مكانهم ضمن الط الباشر من التقدم الاجتماعي . كما أن الاهتمام الرومانطيقي 
بأكمله ‏ ذلك الا هتمام الذي اعتبر ان جوهر BLE‏ والوسسات الانسانية 

هو التحقيق التقدمي للمثل Uli‏ — وجه الناس نحو الانشغال بالماضي باعتباره 
افصاحاً عن تلك المثل العليا وشرطاً u‏ . وبدأ العصر الكبير gpl‏ التاريخي 
اولا" لتبرير المفاهم السابقة ة التصور عما هو مرغوب ثم تحول بالتدريج بتأثير 
نيبور Niebuhr‏ ورانك Ranke‏ الى استقصاء + علمي موضوعي . وصقل 
منهج البحث والنقد التاریخیین » وطبق de‏ کل حفل من حقول الاهتمام 
البشري کالدین والادب والوسسات والعلم والفلسفة والقوانن . ونشأ من 
الدرسة Aloud‏ الانيا ومن فکتور کوزان Victor Cousin‏ الذي تبعها 
d‏ فرنسا » جيش ule‏ من الورخین الدربین » وحل محل احتقار القرن 
الثامن عشر للقرون الوسطی باعتبارها بربرية و « قوطية » EA‏ جدي 
عا للحاضر من آصول وجذور في تلك الایام النائية . وحاول الحافظون 
او «جناح اليمين » من اتباع الدرسة اميجلية ان بظهروا نمو القوی المثالية 
الستمر في الدين والحاة الاجتماعية » بینما أقر ارادیکالیون منهم او « جناح 
اليسار » بالمبادىء العلمية العاصرة في التفسیر واخنوا على عاتقهم نقد 
الاصول نقد تاريخياً طبیعباً . وعوضاً عن ان Law‏ القرن الثامن عشر d‏ 
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نقد الافکار التقليدية في الدين والمجتمع واعتبارها لا عقلية وغير مجدية 
- وهو نوع من النقد لم يكن ليصل للرومانطيقيين الذين رفضوا اعتبار العقل 
[my‏ النفع مقياسين نهائیین في القم ‏ فقد اخذوا بسلاح افتك » هو تفسير 
الاشیاء بالاستناد الى بدایاها الشجة . وهكذا مجحوا باقامة الدلیل de‏ انها 
مهما كانت معقولة ونافعة في البدء » فقد تطور ابلنس البشري الان الى 
ابعد منها وكان Gu‏ عليه ol‏ يصل الى نقطة تتجاوزها . وحيث كان من 
السهل ان يتمسك الانسان على اساس من الايمان بشیء بدا cae‏ وان 
يحرم ما لم يكن مفهوماً بوضوح » فقد كان من الاصعب بكثير ان يبقى 
اي تبجيل لموسسات « فسرت » بوضوح على اما من cole Ji UU‏ الروحية 
البدائية او البربرية . 

وقد فسر هيجل نفسه واکتر اتباعه المتشددين جميع الوسسات » وخاصة 
العقائد الدينية » من زاوية اهميتها المثالية c‏ واعتبروها رموزاً للحقائق الرو 
عن عمل الله الابدي . وذهب اللاهوتيون الرادیکالیون كديفد شتراوس 
David Strauss‏ وبور yy Baur‏ باخ Feuerbach‏ ابعد من ذلك . 
oig‏ العقائد لم تكن في نظرهم حوادث او حقائق حرفية على الاطلاق » 
Ul‏ جرد رموز . فشتراوس ني کتابه الشهير حياة المسيح النشور عام ۱۸۳۰ 

احد رواد «النقد الاعی » للعهد الحديد ‏ انكر وجود أية حوادث 
خارقة d‏ حياة السیح . والقصة بکاملها كانت جر د dhe e‏ اسطوري 
احقائق الروحية عن التجربة البشرية . Sly‏ فویرباخ کل ما لیس له 
pel‏ طبیعی او انساني ني الدین . وقال Ob‏ فكرة الله نفسها ليست سوی J^‏ 
آل nd d‏ الناس لانفسهم سداً حاجات التجربة الدينية . وم تعد 
مشكلة البحث الديي مشكلة اكتشاف الادلة التاريخية الي توید الوحي‌السماوي » 
بل ثي الغالب مشكلة تفسير نشوء الاعتقادات LAY)‏ وانتشارها بين الناس . 

وقد Gb‏ كارل ماركس نفس النقد الطبيعي للاصول على الجتمع 
البشري . فقد كان تلميذاً ليجل وفسر نظرية استاذه عن تقدم روح ح العام 
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في التاریخ خلال الراحل الثلاث : القضية » ونقیضها 6 ومرکب الاثنين » 
PT‏ يقوم على التضال الاقتصادي بين الطبقات الاجتماعية المتناقضة . 
وحيث حاول هیجل ان بظهر كيف ان التاریخ بلغ ذروته في الوسسات 
القائمة اليوم c‏ حاول مارکس ان یثبت ان نفس النطق يسوق الجتمع حتماً 
OY‏ يكتسب YKE‏ جديدة بواسطة نمو قوى العمال واستلامها زمام الحكم . 
ثم ان مز جه بين ple‏ النفس العقلي ell‏ على فهم المصلحة الذاتية المستنيرة € 
الي كانت الاساس للاقتصاد الكلاسيكي الحر » وفكرة هيجل عن التطور 
الحتوم من خلال التناقض الستمر - وبكلمة أخرى فان « جبربته الاقتصادية € 
او «تأويله المادي للتاريخ » انتقل الى الكثير من الورخین؛ویبدو انه قد اصبح 
الآن اساسا pad‏ البحث التاريخي . 


انتشار الانجاه الطبيعي ela‏ على الاتساق 


واخذ هذا التحري التاريخى يزداد اعتناقاً للمبادىء العلمية الاصيلة . 
اي انه افترض ان القوانين والعلاقات الي نلاحظها ونتحقق منها بواسطة 
الاختبار اليوم قد اتبعت في فعلها ذات الطريقة في كل مرحلة من مراحل 
التطور في الماضى » وان الماضى يحب ان يفسر بالاعتماد المستمر على مثل 
هذه القوانين دون غيرها . هذا هو البداً الکییر في « التمائل » الطبيعى 
الذي asy‏ العمل الكلي السائل للعلل والقوی الي نلاحظها اليوم . ان هذا 
الفهوم وهو اساسي بمقدار عظم c‏ ني أية دراسة للاصول والنمو » اكتسب 
شعبية بادىء الامر في حقل الاعمال البشرية . وانتشر منها خلال القرن التاسع 
pte‏ بكامله الى جميع حقول العلم الطبيعي ايضاً . ولقد كانت التطورات 
في العرفة العلمية كثيرة ومتعددة . ولکن عکن تلخیصها كلها تحت oe‏ 
كلبين INE‏ ان جمیع الافعال العقدة يجب ان تفسر على انها مزيج من 
علیات اكبر منها بدائية » عکن تمييزها Bay‏ کموامل فاعلة فها . GU‏ 
ان الاسباب الي نلاحظها الیوم تكفي OY‏ تفسر آصول جميع اشکال الفعالية 
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الحاضرة . وهكذا فان التطبیق الكلي eel‏ التحليل الى عناصر وعمليات 
ابسط » وفكرة التطور التمائل كانا المفهومين الكبيرين اللذين سيطرا على 
العلم d‏ القرن الاخير » وكانا التعميمات الاساسية الي البثقت من مجموع 
البحث المفصل » و الافتراضات الاولى الى بن على اساسها ذلك البحث . 
ان الدفع الستمر لاول هذين المبدأين وسع آلة العام النيوتونية القائمة على 
الحركات الآلية » وجعل منها بناء اكثر تعقيداً ودقة » يقوم على الافعال 
الکهر بائية الي يعبر عنها بمعادلات الاشعاع . وقي الوقت نفسه فقد نجم 
عن تطبیق البداً الثاني تحویل تلك TW‏ من شيء یتصور على أساس تشبیهه 
بآلة انسائية الصنع » حرجت تامة البناء من أيدي خالقها » الى نظام d‏ 
الطاقة اتبع قوانينه الخاصة في سياق التطور فنشأ من بدايات بسيطة الى بنائه 
الحاضر العقد . ان صفة المعادلات والقوانين الاساسية قد تغيرت وعلية 
التطور اظهرت تعقیدات جديدة . لکن هذین cl‏ ما زالا يلخصان 
نوع التفسیر الذي ما فىء رجل العلم یسعی وراءه . 
pan‏ طريقة التحليل الآلي واتوسع فيها 

ان تفسير Gol dt‏ الظاهرة العقدة بعزل ما فيها من العناصر والافعال 
البسيطة الي يمكن التعبیر عنها والتتبو بها رياضياً » عرف في القرن التاسع 
pte‏ بطريقة التحليل SMa ١‏ » . وقد كانت التسمية مرادفة في الواقع لتحري 
الجهاز الآلي التضمن فيها : اي انه عکن بحسن التدبير والتركيب اکتشاف 
طرق جديدة للعقل وتحقيق الانتصارات التقنية الباهرة في العلم . وكانت 
من الناحية النظرية مرادفة AEN‏ نحو التعبير عن الافعال الطبيعية الاساسية 
في مصطلح رياضي OS‏ من اتعمم بحيث ان gii ake‏ الحوادث 
الظاهرة يمكن عرضها كحالات خاصة. وهذا البحث عن العناصر ذات 
النموذج الوحد من السلوك هو (S‏ قدم الذريين اليونانيين » ويظهر ان 
اهدافه وطرقه قد حققت لنفسها النصر على ايدي النيوتونيين . واذا اشرفنا 
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على آخر القرن التاسع عشر وجدنا ان «الذرة » عا ها من كتلة e iat‏ 
اعتبرت هي ابلوهر Cd aM‏ وان الحركة gil‏ يعبر عنها ععادلات 
التحريك اعتبرت هي العملية الاولية . حى ان ظاهرة كالنور d‏ يبد انما 
تتميز بالميزتين الملازمتين للمادة وهما العطالة وابخاذبية » صورت كموجات 
متحركة BY)‏ ) اعتبر بدوره نوعاً من ابلوهر . وبالنظر لما حل منذ ذلك 
این بالفاهم الاساسية odd‏ النظرية الشديدة السبك ‏ الادة والطاقة 
والاثير — فمن الضروري ان ندرك ان طريقة التحلیل الآلي ليست متقيدة 
بحدود هذه النظرة AVI‏ الادية القدية . فقد اعتبر ple‏ القرن التاسعم عشر 
ol‏ حركة المادة هي العملية النهائية والشکل الاخبر للطاقة . اما الطاقة الدورية 
cu‏ قد اصبحت في هذه الايام اکتر اساسية من « الادة ». des‏ ذلك 
فان علمنا d‏ يعد الوم Lle‏ «مادیاً » اذا اردنا Ball‏ في التعبیر . ولیس 
لقوانین الحركة iN.‏ من الشمول fie‏ ما لسلوك حقل الاشعاع » بل قد 
لا تکون هذه القوانين سوی جرد شکل خاص لذلك السلوك » ونتيجة 
هذا ان علمنا اليوم لم يعد علماً «آلياً » کعلم نيوتن . لکن طریفته الاساسية 
ظلت طريقة التحليل «الآلي » . 

غير ان هذه الطريقة وهذا النوع من التفسير قد توسعت آفاقهما . فالناس بعد 
ان وجدوا عناصر وعلیات أبسط عدوا الى البحث عن طريقة فعلها عندما 
زج مع بعضها في نظام معقد. وقد Cad‏ ضرورة البحث في ake‏ العلوم 
التحليلية من الفيزياء الى علم النفس عن طريقة فعل هذه العمليات ع لا 
منعزلة عن بعضها البعض » ولكن ضمن «القل » الذي يتم فيه فعلها 
— بصورة عادية . وهكذا فان بنيان هذا الحقل والنظام من العمليات المتفاعلة 
اكتسب الزید من الاهمية . وهذا البنيان هو ما عملت العلوم ذات الصبغة 
الرياضية الغالبة على التعبير عنه في معادلات . وأضيف الى التحليل الآلي 
لعمايات القومة تحليل وظيفي عن الطريقة العنية الي یم بها فعل هذه 
العملیات 3 ال وضع الشامل . ول تعد العلوم تزع الى « ارجاع ) الوحدات 
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الكاملة المعقدة الى ذراتما المقومة لها » وافتراض عدم حصول نفير في السلوك 
اثناء احاد هذه الذرات » بقصد استبعاد العامل النظامي » Vl,‏ تحاول d‏ 
الغالب ان تكشف النمط الدقيق لفعلها . ولكنها من جهة ثائية ما زالت 
على حرصها القديم على اکتشاف الآليات الاولية الي تفعل ضمن تكوين 
ذلك البنيان . و بنتيجة ذلك d‏ تعد القضية القديمة في ple‏ كعلم الحياة مثلا ؛ 
بين تفسير ST‏ » وانكار لذلك التفسير لم تعد ذات اهمية تذكر . فالعناصر 
هي عناصر نظم ولا يمكن اهمال اي عامل من العوامل . 

والعلماء اليوم اكثر ثقة من اي وقت مضى بصحة نجهم العام على 
شكله الواسع هذا. لكن تشبثهم الاول ازاء النتائج والتعميمات المعينة الي 
توصلوا اليها غرق d‏ بحر من الملاحظات التفصيلية والتجارب الي ل تكن 
تلك النظريات قادرة على ان ille tiis‏ صحيحة . والعلماء هم اول من 
ply‏ أن مجموع معرفتهم طفيف اذا قورن با جب عليهم تحريه بعد » وان 
من الواضح db‏ فرضياتهم على حد کبیر من الفجاجة i.‏ الحم Dd‏ 
من المواضيع الحطيرة » وان المفاهم النظرية الاساسية هي الان d‏ حالة 
بالغة من التحول السريع . وبالرغم من جميع ما نعرفه فان مجموعات اساسية 
جديدة كاملة من القوی کالفعالية الاشعاعية قد تکشف فيودي اكتشافها 
الى تعدیل جوهري في افکارنا العلمية الحاضرة . اما في ما b Gla‏ 
« دليل » تام فما زال بالامکان ان نو كد في جمیع الحقول ان عوامل Ade‏ 
تفعل فعلها . وان paler‏ غفيرة من الناس الذين لا یودون » لسبب من 
الاسباب c‏ ان يقبلوا نظرة الکون تلك الي رسمها التحلیل SY‏ الوسع c‏ 
يظلون اما متشككين مرتابين في صحة العلم الطبيعي كتفسير للاشياء » او 
يقدمون ضده نظريات تبدو لهم انها كالعلم الطبيعي » مؤسسة de‏ حقائق 
التجربة البشرية . 

اننا اذ نفسر المسلك الذي اتبعته طريقة التحليل الآلي في تغلبها على 
كل حاجز el‏ لابقائها خارج مناطق معينة زعم شا الامتیاز » علينا ان 


Y 


ندرك بأننا نتقفی آثار نمو ايمان علمي بطريقة معينة لا بأي معرفة علمية 
isle‏ . وعدد الوّمنین ما زال أقل بکثیر من جماهیر غير الومنین . وما 
زال بين صفوف الباحثين انفسهم جاحدون مخلصون لوقفهم متسکون به 
قدر الا کرية الومنة . ولکن بعد تحرير تلك الطريقة Job‏ عدد العلماء 
ابفاحدین ینقص اکبر فا كار . 


التعميمات الأساسية الوحدة Jab‏ الفیزیاء والکیمیاء 


cols‏ عن طريقة السحلیل SV‏ ثلاث حرکات رئيسية يمكن ان نتمیز ها 
في القرن التاسع عشر : اولا توحید حقلي الفیزیاء والكيمياء بالاعتماد على 
تعمیمات اساسية . ثانياً ادخال مثل هذا التحلیل في حقل علم الحياة للکائنات 
الحية . ثالثاً تطبیق النظرة والنهج Leld‏ على دراسة الطبيعة الانسانية تفسها . 
ولا c‏ بنا الجال هنا 04530 يي Ot‏ مفصل عن تطور الا کتشافات 
والنظريات العلمية . فلقد رويت هذه القصة الاخاذة تكراراً. ولكن لا 
كانت هذه القصة بالذات تمثل اهم قوة فكرية خلال BU‏ سنة الاخيرة 
دون اي جدال c‏ كان من الضروري ان نعرض خلاصة ‏ ولو غير وافية c‏ 
لاهميتها . فلقد كان العلم - او التعلم التجريي الفيزيائي الرياضي في القرنين 
السابع pte‏ والثامن عشر ‏ هو الذي Gee‏ الاختلافات الاساسية عن العام 
الفكري ني القرون الوسطى » تلك التغیرات الي ۸ يكن لا pen‏ عصر 
النهضة ولا الاصلاح الديي نحقيقها . وقد كان نمو العرفة العلمية هو الذي 
سبب الانتشار الثابر لوجهة النظر الطبيعية في كل حقل . وظل العلم غير 
Ko‏ برد الفعل الرومانطيقي . كذلك شهد العلم ذلك التيار الرومانطيقي 
Aly‏ اشده ثم يتقهقر الى الوراء مع ان امواجه ما زالت تتلاطم باستمرار 
de‏ معقل العرفة . ان ما تعلمه العلماء عن الرومانطيقیین » من أفق ونظرة 
اوسع واکتر مرونة » ومن مفهوم اکبر لدی انلبرة البشرية » ومن اعتقاد 
بالاهمية الاساسية لدراسة آصول الاشیاء وتطورها » کل ذلك انما ساعد على 
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التشبث بالطريقة العلمية وبالقیاس العلمي للحقيقة في عقول جمیع الثقفین . 

ad,‏ شهدت تلك العلوم الي امتدت جذور العام النيوتوني فیها کالفیز یاء 
والفلك والكيمياء - شهدت S‏ مزدوجة : AS‏ قلت » من KE age‏ 
بالفرضيات الرياضية الي لا تخضع لأدق الاختبارات . Gish,‏ تتعاون 
فيما بينها على مقياس واسم لتخرج للوجود مجموعة كبيرة من الحقائق الفصلة 
عن العالم . ومن جهة ثانية فان هذه المجموعة ذاما من الملاحظات دفعت 
الناس الى التثبت من التعميمات الشائعة الحارفة الي تقرب ني مصطلح رياضي € 
العلائق الاساسية بين الظواهر الطبيعية . ولا م بعد الفيزيائيون ليرتضوا بیکانیکا 
الاجسام المادية » فام ذهبوا في تحليلهم ابعد فأبعد. ففي نظرية الطاقة 
والحركة وضعوا بالتفصيل عام ميكانيكا الحزيئات الذي يمكن ان es‏ ال 
بعضها البعض جميع الباحث في الاجسام الصلبة » والسائلة » والغازات e‏ 
الى جانب ظواهر الحرارة والصوت © ويفسر ما يمكن ان يسمى بانلواص 
الفيزيائية للاجسام » بالاعتماد على طاقة حركة اجزانها القومة . e‏ ان علوم 
الکهرباء والغناطیس الواسعة » الى كانت في القرن السابق جرد فضول 
کسول » فحت e‏ جدیداً من الطاقة الكهربائية الغناطيسية um‏ الا 
اتبعت قوانین اکثر اصالة من قوانین الیکانیکا. وأصبح ضرورباً من 
اجل تفسیر هذه الظواهر تمييز عنصر مقوم آخر ني داخل الذرة هو الالکترون . 
e‏ ان علماء الکیمیاء - بتنظیمهم علمهم وادخاهم فيه نظرية ذرية یعکن 
لتشت منها » موضوعة في مصطلح رياضي - اکتشنوا القانون الدوري 
للاوزان الذرية » وانساقوا ال ذات تحايل الذرة لالكترونات ونوبات 
متنوعة التعقید - ذلك التحلیل الذي وجدته الفیزیاء ضرورباً . واندمج 
العلمان في جذورهما في de‏ واحد : دراسة سلوك العوامل الي d‏ داخل 
الذرة والرکبات الي تدخل فیها . والیوم تتحل الادة والحركة معاً الى شکل 
مشبرك للطاقة الدورية » الي تبشر » عندما تکتمل صياغة قوانینها تماما 
بأن تتضمن جمیع القوانين الفيزيائية والكيماوية كأمثلة خاصة . 
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يمكن ان نتيين ثلاث مراحل رئيسية في تحقيق مثل هذا الترکیب الرياضى 
لجميع الظواهر الفيزيائية . فالاول من عمل القرن السابع عشر اذ صاع 
غاليليو ونيوتن القوانين العامة للحركة والخاذبية . ونشأت الثانية بصورة رئيسية 
عن دراسة IV‏ البخارية والالات الاخرى الولدة للحرارة الي عرفت ني 
اول القرن التاسع عشر . ويعبر عنها القانون العلمي الكبير في حفظ الطاقة . 
وقد نشأ ذلك عن تحديد المعادل الميكانيكي الحرارة الذي توصل اليه رومفورد 
Rumford‏ ديفي Davy‏ . ولکن اعلانها gll‏ يعود الفضل فيه بصورة 
رئيسية للام جول Joule‏ ني Mayer ply | Al‏ وهلمهولز Helmholtz‏ 
قي المانيا . وقد صاغها هذا الاخير كما يلي : 

« ساقتنا المراحل الاخيرة من التطور العلمي الى التعرف على قانون کل 
جديد لجميع الظواهر الطبيعية . وهو يحكم مداه الواسع غير العادي > 
وبحكم الارتباط الذي يوجده بين جميع الظواهر الطبيعية من جميع الانواع c‏ 
حى تلك الي تقع ني ابعد الازمنة واقصى الامكنة c‏ معد بصورة خاصة 
لاعطائنا فكرة عن صفة العلوم الطبيعية . هذا القانون هو قانون حفظ الطاقة . 
وهو یو كد ان كمية القوة الي يمكن ان تفعل في الطبيعة بأكملها لا تتغير . 
ولا oK‏ ان تزيد او ان تنقص ‏ ۲ . 

وهذا القانون Tes‏ ما يدعى بالقانون الاول للحرارة الحركية . والقانون 
الثاني الذي وضعه كيلفن Kelvin‏ يدعى قالون تشتيت الطاقة القائل : 
بينما JR‏ مجموع الطاقة الكونية Ge‏ لا يتغير » فان مجموع الطاقة 
النافعة يتناقص بتحوله gel‏ الى حرارة غير نافعة او dade‏ . اي ان الطاقة 
الحرورية تبدو الما تتناقص بتحوها الى جرد حركة جزیثات . وما تحب 
ملاحظته ان هذه التعميمات الكبيرة كالمبدأ النيوتوني SM‏ حول المدى 
الكوني لقوانين التحريك » بالرغم مما لها من قيمة فائقة في توحيد ظواهر 
الطبيعة المتنوعة نحت بضعة قوانين اساسية » انما هی افتراضات اكثر منها 
نظريات مطلقة ثابتة . ومع ES‏ فرضيات ضرورية للعلم » الا انها بالرغم 
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من ذلك فرضیات في الاعان العلمي . 

وقد بقي ان نجمع ظواهر الضوء والکهرباء والغناطیس الى بعضها ابعض 
وان تربط الى أسس علمي التحريك والكيمياء . وبنتيجة عمل توماس يونغ 
Thomas Young‏ وفر ستل cJ Fresnel‏ اا ol‏ الضو ء هو شکل من 
تموجات حركية في وسط ما . وا کتشف کولومب Coulomb‏ وآبیر Ampère‏ 
d‏ فرنسا واوم d Ohm‏ الانيا وفارادي Faraday‏ وکیلفن في 
del‏ 1 قوانين الکهر بائية الساكنة والكهربائية الغناطيسية والتیارات الخلفانية . 
ومع ان فارادي لم يضع نظريته ي قالب رياضي فقد اقترح بوحي من حدس 
باهر أن جميع هذه الحقائق يمكن ارجاعها الى نتائج الحركة في ما دعساه 
بالحقل الغناطيسي الکهربايي » وان هنالك اشياء مشتركة كثيرة بين هذا 
الحقل وبين الاثير - وهو الوسط الذي وجب افتراضه بنتيجة نظرية الامواج 
الضوئية . 

وهكذا عندما انتصف القرن كانت قد نحققت ثلاثة تعميمات كبيرة : 
ch pull ple‏ النيوتوني » والنظرية الذرية في الكيمياء » والنظرية الحرورية 
في المادة والضوء والكهرياء والمغناطيس . 

« مع ذلك لم يبد اي من هذه البادیء الثلاثة كافياً ليشمل الحقل بکامله . 
فقانون اباذبية كان ينطبق على بعض الظواهر الكونية والكتلية لكنه ادى 
الى غموض de gb o>‏ افعال cot Ll‏ . وادت النظرية الذرية الى 
تنظم كامل للمركبات الكيماوية لكنها d‏ تساعد على اكتشاف القابليات 
الكيميائية . والنظريات الآلية او الحرورية في الضوء والكهرباء والمغناطيس 
ادت على الاغلب الى ازدواجية جديدة » هي انقسام العلم الى علوم الادة 
والأثير . ول يكن توحيد الفكر العلمي الذي اكتسب بأي من هذه النظرات 
الثلاث الا Bix‏ وكان لا بد من ايجاد مصطلح اكثر تعميماً يمكن ان 
cas‏ تحت لوائه المصطلحات المختلفة وينشأ ce‏ تعمم del‏ وتوحيد اکار 
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کمالا للمعر فة )*. 

هذا النهوم هو الطاقة الکهربائية الغناطسية وتحديدها وصیاغتها 
تلك الطاقة a‏ شرع يها 359 ما کسویل Clerk Maxwell‏ وهلمهولاز 
وهيرتز gls Hertz‏ تشكل اساسا لجميع الدراسات اللاحقة للالکترون 
والنشاط الاشعاعي والتركيب الرياضي للمبادىء BW‏ الاخرى . 

شرع ماكسويل عله بدراسة طاقة المجال الكهريائي الغناطيسيي مطبقاً 
قانون bir‏ الطاقة , وحيث قنع فارادي AT mlie‏ لمفهومه المثمر » فان 
ماكسويل - وهو رياضي RU‏ - اخضع خصائصها للقياس الدقيق . ونجح 
ي تعر يف em‏ الظواهر الكهربائية والمغناطيسية الي يمكن التيقن منها 
Bae té‏ طبيعتها وکمیاما بالاستناد الى ما هو ملاحظ بانلبرة » 
ومتوصلا و في النهاية الى ان سرعة انتقال القوی الکهر بائية الغناطيسية CF‏ 
ان تکون Ob‏ سرعة الضوء طالا ان الضوء ذاته لیس سوی شکل خاص 
JA‏ هذه الحركات الوجية . «انه gh‏ الصعب ان نتجنب الاستنتاج Ob‏ 
الضوء قوامه التموجات الستعر ضة لذات الوسط الذي هو سبب الظواهر 
الكهربائية والخناطيسية ٠»‏ . وقد تحقق هرتر من حسابات ماکسویل 
بالاعتماد على التجارب الفصلة ۰ فأثبت الصفة الاساسية للمجال الکهربائي 
المغناطيسي وطاقته . وظلت «معادلات ماکسویل » الي تعبر عن هذه 
العلائق النتظمة هي الاساس لل ركيب الرياضي الحديد. وقد los‏ 
اينشتاين e Leb‏ حدث ي الفيزياء منذ ايام نيوتن . فهي لا تعبر عن 
الاشعاع الكهر Gh‏ الغناطيسي والتموجات الضوثية مع فحسب — والائنان 
oube‏ بطول الوجة فقط ‏ وبالتالي فان الظواهر الکهربائية AS pally‏ 
جم الى ذات المعادلة - بل هي تمثل ترکیب USE, ge die‏ من 
اتب عن التغيرات في ذلك Ji‏ . ان جميع التطورات الستجدة بي النظرية 
الفيز يائية تصل الى اعتبار ان اشعاع الطاقة ضمن Jie‏ ذي تركيب خاص 
هو النموذج الاسايي لفعل الذي تم اكتشافه حى الآن في الطبيعة . وتعبر 
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معادلات الجال عن قوانين هذا النوع من الفعااية الاساسية والشاملة . 
الفاهم الستجدة T‏ الفيزياء 


بدا صوب Alc‏ القرن ان النظرية الفيزيائية تأخذ شکلا" ثابتاً مکتملا . 
JS‏ ما لم يكن sate‏ وطاقتها الحركية ‏ تلك الطاقة الي ثبت ان الحرارة 
مثال من امثلتها ‏ كان Bb‏ حركة الأثير . وكانت KS ke‏ الطاقة 
قليلة التحويل الى بعضها البعض دون تغيير في الكمية . وقي هذا النظام 
الشديد التماسك من الادة والطاقة والأثير وجد مكان لكل ظاهرة طبيعية 
معروفة . dy‏ عام ۱۸۹۵ انتج رونتجن Röntgen‏ شعاع اکس × OU‏ 
قذف هدفاً Dn‏ في ابوب مفرغ « بأشعة الهبط « Cathode Rays‏ أو 
بتیارات من للالکترونات . ووجد بیکریل Becquerel‏ في السنة التالية 
نفس النماذج من صور الاشعاع jal tl d‏ ذات النشاط الاشعاعي . 
ونشطت La bis‏ دراسة اشعاع الطاقة Olay‏ الذرة على اساس الدقائق 
المادية والتموجات الي يمكن جعلها تخرج منها او تمتصها . اما الطاقة فقد 
اعتبرت ffl‏ متلاحقة بعكس الادة وبنیانبا الذري . فالاجسام بوسعها 
امتصاصها او خسارمپا بتغیر ناعم مستمر . ولکن في عام ۱۹۰۰ انقاد 
ماکس بلانك Max Planck‏ الى الافتراض ob‏ الطاقة Val‏ يجب ان تکون 
ذرية او ذات صفة حبيبية » JES‏ بالاشعاع کوحدات غير منقسمة او 
قنطامات quanta‏ . وقد ظهر أن هذه النظرية الکمية الي جاء مہا بلانك 
ذات deal‏ اساسية في التوسع بدراسة الاشعاع والبنيان الذري . وبتطبیقها 
على اشعاع ذبذبة الضوء فهي تعتبر الشعاع Qual‏ سيلا من قنطامات 
وحدات الطاقة الضوئية او الفوتون اكثر منه حركة موجية متلاحقة . وهی 
Leb‏ تلف ابعاد موجة الطیف کدرجات مختلفة من الطاقة في الفوتون call‏ 
لكل لون من الالوان . وهذه النظرية الكمية ني النور هي احياء بشکل ادق لنظرية 
نيوتن في ابلسیمات الضوئية . وقد وجد الها تفسر بعض الظاهر الي لا 
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تستطیع النظرية الوجية ان تفسرها. ولکنها لا تستطیع تفسیر ظواهر أخرى 
کاحراف الاشعة الضوئية او انکسارها حول حواجز صغيرة وهی الى 
قامت علیها النظرية الوجية قبل قرن . والنور يسلك أي بعض العلاقات کسیل 

من الوحدات الضوئية . ويسلك في علاقات أخرى كموجة . وهذا الوضع 
الذي نضطر فيه الى الأخذ بنظریتین متعارضتین لتفسير مختلث p‏ 
الضوء » والذي فيه ان tule‏ الأخخل بالنظرية الوجية ي ایام الاثنين والار ele‏ 
والجمعة » وبنظرية الحسيمات الضوئية في ايام الثلاثاء وانمیس والسبت » 
كان يشكل تحدياً ley‏ فرضية شاملة موحدة . ونشأت المشكلة (có‏ 
في القنطامات او وحدات المادة : فلالكترونات تسلك لا کدقائق 
مادية فحسب € ولكن في بعض المناسبات كتموجات Lal‏ . وقد دفع 
هذا التناقض دي بروغلي وشريدنغر لوضع نظرية موجية او ميكانيكا 
النظرية الكمية الي تحاول ان تمزج بين المظهرين ob‏ تعالج المسألة 
على اساس Que!‏ . وني هذا التطور الاخير للنظرية الكمية تبدو 
الیکانیکا الكلاسيكية الاقدم عهدا في الدقائق المادية كمثال خاص من ميكانيكا 
موجية اكثر تعمیماً . ووحدات الادة او القنطامات - الالکترونات — 
نظهر فيها ذات القوانین العروفة في قتطامات الطاقة . 

كان هذا التقدم ني نظرية الطاقة مرتبطاً اشد الارتباط با كان یقوم به 
العلماء في نظرية الثرکیب الذري . ذلك ان معرفتنا للذرات تعتمد على عاف 
انواع ابلسیمات الشحونة » والاشعاع الذي Lage odd‏ منها . وعلى اساس 
هذه الاشعاعات نحاول ان نتوصل رياضياً الى میکانیکا تفعل في الستقبل 
وفتاً لتلك الطريقة uli‏ بالضيط . ثم نستخدم ذلك التركيب ليوحي U‏ 
بتجارب جديدة . وعندما لا تنتهي تللك التجارب حسبما تنبأت النظرية 
نحاول اعادة وضع المعادلات . ولا كنا نلاحظ على هذا الشكل ذرات هي 
بالدرجة الاولى مصادر اشعاع معقد — واللخطوط ني طيف تلك الذرة هي 
مثال بارز - فان اي تقدم في معرفة الاشعاع يوحي على الفور He‏ جديدة 
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عن الذرة . وأفيد عوذج E‏ وضع حی الآن وهو كوذج بو هر Bohr‏ 
اشتق من تطبيق النظرية الكمية على اقتراح روذرفورد الذي تقدم به عام 
۱ وموداه ان الذرة قوامها نواة ذات شحنة موجبة مع الكترون واحد 
او اكثر ذي شحنة سالبة يدور حوفا كما تدور الکوا کب حول الشمس . 
lay,‏ لفرضية بوهر لا تستطيع الالکترونات الدائرة ان تشع الطاقة الا 
عندما تقفز الى مدار جدید . وعدد الدارات المکنة محدود بالوحدة 
الكمية للطاقة . وتختلف العناصر الاثنا والتسعون ني اللائحة الدورية من 
حيث امتلاکها من واحد الى اثنين وتسعین الکتروناً دواراً. وقد بقيت 
هذه الفرضية ناجحة كل النجاح لدة تزید عن oye phe‏ في تفسیر JUL‏ 
الاختبارية . ولکن معادلات بوهر وعوذجه الشمسی اثبتا انما في غاية 
الفجاجة والعجز عن تعليل جميع GMI‏ الشاهدة . وفوق ذلك كله فان 
نظرته في الالکترون کجزء مادي دقیق لم يكن بوسعها ان تفسر كيف ان 
الالکترونات تسنك احياناً کموجات . ولا توسع دي بروغلي في الیکانیکا 
الوجية بتطبیق النظرية النسبية على النظرية الکمية فانه امد شریدنغر 
بتعبير رياضي اكير انطباقاً على الوادث الي تقع داخل الذرة 
وهکذا تغلبت ذرة شریدنغر على ذرة بوهر . اله من الصعب ان 
نعبر عن lbs‏ في مصطلح بحدود غير رياضية » ولعل في ذلك خيراً » 
لان « النماذج » الالية alas‏ عقدار ما هي منيرة. وليست الذرة حسب 
هذه النظرة نظاماً من الدقائق المادية الدوارة بل شحنة كهربائية مستمرة 
مراوحة في الكثافة ذات ذبذبة مركبة ٠.‏ ونوع من حجم كروي مكهرب 
نابض . اما الا لکترونات الصادرة فهي تعالج كحزم صغيرة من الموجات 
او الطاقة المهئزة اكثر منها جزيئيات . 

وهكذا فالیکانیکا الموجية بعد ان نظرت ae‏ الى تعادل الادة والطاقة « 
وقد سبق لاينشتاين ان وضع حسابات هذا التعادل » M‏ اخذت تنظر 
الى الدقائق المادية القديمة او النقاط المادية كرزم ضيقة من الموجات » او 
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انظمة من الوجات تتدخل مع بعضها البعض لحد اما تبطل بعضها في کل 
مكان الا g‏ الموضع الذي dais‏ النقطة الادية . والادة والطاقة تتحولان 
لبعضهما البعض . وعوضاً عن المبادىء الي تبت بقاءهما المستقل قام المبدأ 
الاوسع kal‏ المادة ‏ الطاقة . 

ان احدى النتائج غير المتوقعة للنظرية الكمية هي ان وضع الکترون 
واحد وسرعته لا عکن ان be lout‏ في ذات الوقت وبالتالي فان سلوكه 
لا يمكن ان بحسب By‏ . فمن اجسل تأكيد وضعه يحب توجيه الأشعة 
عليه ما يودي الى تغيير سرعته . ولمعرفة سرعته queni‏ وضعه غير محدد. 
وتتباين Bo‏ القياسين بنسبة عكسية . "x‏ محدودة tle, Gu‏ بالقنطام 
الثابت . وان عجزنا عن ان تتتبع حركة الالكترون الفرد مساو لعجزنا 
عن ان نرى صورة ملونة ابعادها اصغر من طول موجة لوما. وقد صاخ 
هايزنبرغ استحالة التنبو عن سلوك اي Os NI‏ فرد ودعاها ميدأ عدم 
الوثوق او عدم التحديد . وقد جعل هذا المبدأ نقطة ابتداء لكثير من التكهنات 
المشكوك بها حول انعدام العلية الدقيقة او الحتمية في الطبيعة > ووسع الى 
خارج الجال الذري الذي یتعلق فيه . و لکنه يعي من ناحية النهج ان 
db xal‏ لا يستطيع ان يعالج سوی کتل من الالکترونات ويي مصطلح 
احصالي . ومعادلات الفيزياء > الكمية تأحذ بالنتيجة شکل علاقات مرجحة 
وهي تعبر عن التغیر ات الدورية او امواج ارجحية بعض الوادث . ان 
مثل هذه القواعد الاحصائية تجعل التنبو والتحقق مكنين نحت جميع شروط 
الملاحظة . لكنها تتعلق عجموعة لا بأفراد . ٠‏ ويم التشت منها بسلسلة من 
الاقيسة المتكررة . 

ان الظاهرة الرئيسية الي لم نعابلها حى الآن في Une‏ عن توحيد العلم 
TET‏ بالاستناد الى مصطلح طاقة الاشعاع هي اللحاذبية . ان جمع الیکانیکا 
والاشعاع معا من اجل توحيد StL)‏ والکهر باء في «نظرية Sle‏ » شاملة 
کان الدافع الاساسي 3 في جميع عمل اینشتاین . وهو عندما وضع نظر يته 
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الخاصة في النسبية عام ۱۹۰۵ فانه قدم asd ble (ae‏ الاجسام با 
في ذلك تلات الي ها سرعة تقارب سرعة الضوء والي تنهار الیکانیکا الكلاسيكية 
عندها . وتبدو قوانین نیوتن كحالة خاصة للسرعة الابطاً . وکانت à Bi,‏ 
اينشتاين الخاصة » مقصورة على Gal dl‏ الي تقع ني انظمة ذات a‏ 
متسقة مستفيمة اطوط کالي ینطبق عليها EE"‏ نیون ي العطالة . 
عام ۱۹۱۷ وسع an bi‏ العامة في النسبية لكي تنطيق على انظمة جمیع 
آنواع الحركات ووضع العادلات لمجال الحاذبية . 

ابتدأ اینشتاین من النتائج السلبية لتجربة میکلسون — مور لي Michelson-‏ 
Morley‏ الي حاولت ان تكتشف التغيرات في سرعة الضوء BAU‏ عن 
حركة الارض المطلقة خلال الوسط الفرض وهو الاثير » فوضع مبدئین : 
اول ان سرعة الضوء ثابتة لا توثر فيها الحركة النسبية BLL‏ بين الملاحظ 
ومنبع الضوء . GU‏ وبصورة أعم ان قوانین الفيزياء لا تتغير ‏ بفعل 
سرعة النظام الذي تقع فيه Sal tl‏ . فبي كلها واحدة في جميع الانظمة 
المتناسقة وتتحرك باتساق بالنسبة الى بعضها البعض . وقد ثبت هذا Tal‏ 

في الميكانيكا منذ ايام غاليليو » وشمل OV‏ عام التحريك الكهربائي ايضاً . 
ويبدو على وجه التأكيد ان اشياء كثيرة مدهشة تفع في في نظام آخر يتحرك 
بسرعة كبيرة بالنسبة للمشاهد » حى ليبدو ان هناك lala‏ في كل 0 
في ذلك النظام الاخر فى اتجاه حركته . وييدو سير الساعات فيه ابطأ . 
بالنسبة للمشاهد ي Ge cy al ya cli‏ الاشیاء بي نظام المشاهد 
الاول . ولكن اذا اخذت بعين الاعتبار الخركة التسبية بين النظامين وطبقت 
القواعد الصحيحة — اي قوانين لورنتز في التحوبل - فالقوانین الفيزيائية 
العروفة كمعادلات ماكسويل مثلا" » تصح في النظامين بعد هذا التحويل . 
اي ان قوانین الفيزياء ثابته فیما يتعلق. بالتخويل PST‏ ي . ويتضح عل 
الطريقة ذامها ان قوانين الميكانيكا هي CIS‏ في النظامين حين حول الحركات 
الظاهرة في النظام الواحد بصورة ملاعة بالاستناد الى القواعد الكلاسيكية 
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في التحویل . و عة ind‏ أخرى للنظرية الخاصة في النسبية هي انعدام التميز 
الاساسي بين الكتلة والطاقة . فالطاقة ذات كتلة والكتلة تمثل الطاقة » وکلتاهما 
تتحولان الى بعضهما البعض وقد جرى حساب تعادهما بكل دقة . 

و عضي النظرية العامة في النسبية الى البحث في الانظمة ذات الحركة 
التسار عة ازاء بعضها البعض . فمثل هذه الانظمة متماثلة في السلوك والبنیان 
وها dle‏ جاذب . وهكذا فان معادلات مثل هذه الحركة تصف فعل القوى 
الحاذبة . وقد وضعت معادلاتما ني الرياضيات المعقدة لساب التجهات 
العامة . XOU‏ تعتیر لا كقوة جاذبة كامنة في الكتل » Wl,‏ کخاصة 
لمجال ذي بنيان معين یل الكتل فيه الى التحرك باتجاه النقطة ذات الضغط 
الافل . وكانت مشكلة اينشتاين ان يجد النظام المتناسق » او نوع «المكان » 
المندسي الذي يمكن ان يصف ذلك البنيان. فوضع نظاماً لا اقليدياً او 
« ذا سطح محدودب » حيث اشعة النور فيه باتباعها الطريق الاقصر ‏ 
تتحرف او AS‏ حين تمر بقرب كتل كبيرة كالشمس . ولا بد من الملاحظة 
ان النتائج التجريبية للنظرية العامة بي النسبية لا تختلف الا في بضع نقاط 
عن نتائج الميكانيكا الكلاسيكية : مع أن الملاحظة قد ثبتت نظرية النسبية 
T‏ هذه النقاط . ومیزما الرئيسية هي البساطة الرياضية والتماسك ني افتراضانها 
ENS‏ 

ان معادلات اینشتاین لمجال ابحاذبية ما زالت مختلفة تماماً عن معادلات 
ماكسويل للمجال الكهربائي المغناطيسي . والحاذبية بذلك العی لم تتوحد 
Leb,‏ مع النظرية الكهربائية ني الادة والطاقة . وقد أعلن اینشتاین عدة 
مرات « نظرية dle Slt‏ موحدة مبنية على نظام جدید متناسق او نوع 
من المكان ۰ وكان يأمل ان بستنتح منه العادلات الكهر بائية المشاطيسية 
ومعادلات الحاذيية معاً dele its‏ . ولكن اتضح ان المهمة أصعب ما 
توقم ونظرية « فيزياء الجال » الشاملة لم تبن بعد . وما زال ذلك التوحيد 
النهاني بنتظر التحقيق . 
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ان أهمية هذه التعمیمات بديبية . فالعلم الحديث ابتدأ مع محاولة تحلیل 
جميع الظواهر بارجاعها الى سلوك بعض العناصر النهائية المقومة الي تتحد 
مع 6 لا ا id ies‏ . كانت هذه العناصر في العام 
^is dg‏ وكانت قوانينها قوائين الحركة . اما اليوم فالعناصر تبدو 
امواج طاقة في de‏ كهر بائي مغناطيسي » وقوانینها هي قوانین تکوین مثل 
هذا الجال وسلوکه . واجزاء النظرية d‏ الختلفة » كلها في حالة 
تبدل سریع : فالتظرية الكمية ما زالت تتضمن امکانیات للتطور تفوق 
الوصف » وتحليل بناء نواة الذرة یتقدم pum‏ ولیس هنالك من 
عوذج ذري يطابق الوقائع تام الطابقة »> وربط المادة واباذيية في نظرية 
Jte‏ موحدة هو ملك المستقبل . وما Jij‏ هنالاك کثیر من التناقض بين 
النظريات في ما بينها من جهة وبين النظرية والتجربة من جهة ثانية . ولکن 
o9‏ كانت رویا القرن الثامن عشر لرکیب ميكانيكي رياضي dS‏ بالغة 
الفجاجة » وعاجزة عن ادراك التحلیل العقد aed‏ الحقائق كلها تحت 
نظرتها الشاملة c‏ فان مبادما الاساسية في النهج والاتجاه »> وهي البادیء 
الى حافظت Olt‏ علیها » والی عمقت ی في السنین الحديثة»قد 
قطفت ثمارها : فنظامنا الطبيعي الحديث قد يكون اكثر تعقيداً بكثير 
لكنه اکر شمولا” UU Sis‏ من اي وقت سابق . 
وليس ما يثير الاستغراب ان تحدث هذه الثورة في النظرية والفاه, 
الفيزيائية مقداراً كبيراً من التفكير الفلسفى » حول الصور الخديدة ا 
للعالم c‏ وحول طبيعة العمل العلمي ali‏ . فمن جهة بنيت تکهنات في 
تفسير الكون ما CAS‏ ان تداعت اثر اكتشاف جديد او تغير ني النظرية . 
ومن جهة Gel‏ شرع الفلاسفة والعلماء ba‏ بتحليل نقدي دقيق لوظيفة 
النظرية العلمية وطبيعتها بصورة عامة » وللصبغ الرياضية للنظرية الفيزيالية 
بصورة خاصة . اما النظرة القديمة الزاعمة Ob‏ العلم النيوتوني كان عثابة 
قراءة مباشرة Glad‏ الطبيعة فلم تعد تقف امام النظريات العلمية الحديدة . 
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فمن الواضح عام الوضوح ان النظریات والمفاههم العلمية تتغير مع الزمن . 
وان من يذهب اليوم الى ان ايآ من الافکار BAL!‏ يعبر عن «الاشياء 
كما هي في الحقيقة » هو انسان جريء. فمن الواضح الآن ان الوظيفة 
الاولى xo bA‏ والفرضية هي تنظم الا کتشافات الي سبق ان توصل العلم 
اليها » واقراح اسئلة جديدة تطرح على الطبيعة . اما اذا كانت افكارنا 
المنسقة ذانها عثل اي شيء موجود في الطبيعة » والى اي حدء فأمر انوي 
تلف فلسفاتنا العلمية حوله . واما ان تكون معادلات الوجات الراجحة 
Wh‏ التجرید فأمر واضح . واكثر الفيزيائيين یکتفون الآن بعدد من 
العادلات الرياضية الي Ls‏ عن الحوادث d‏ حقل الاشعاع . وقد توقفوا 
عن التطلع الى عوذج ميكانيكي للذرة يمكن ان ترنسم صورته ني المخيلة . 
وهذا النمو ي موقف وضعي وظيفي ازاء النظرية العملية » هو مظهر 
رئيسي لفلسفاتنا العلمية اليوم . فهي تبدي اهتماماً متزايداً ما لصفة العلم 
وكيفية صنعه وبالمناهج والاساليب اكثر من نتائج الساعة . 
stl‏ الآني في علم الحياة 

بينسا كان علما الفيزياء والكيمياء يصيغان التعميمات البّى توصلا (gli‏ 
كانت ذات المبادىء الآلية في التفسير تدخل علوم الحياة . وقد Ge‏ هذا 
في ple‏ الحياة تفسير gor‏ اعمال العضويات الحية بمصطلحات كيماوية 
خالصة . وكان الكيماو ي QU‏ ليبيغ Liebig‏ رائداً ني الكيمياء العضوية . 
وقد ادخل مع تلمیذه یوحنا dsl, Johannes Müller jy‏ الفر نسي كلود 
برنار دراسة كيمياء الکان اي في منتوجانها وعمليام!ا . ول يكن بعد هذه 
البداية سوى خطوة لفكرة تحري اللحياة كسلسلة من التفاعلات الكيماوية 
المعقدة . اما الاسماء JLo‏ تعدادها . فجاك لویب “Sta Jacques Loeb‏ 
يعتبر بالنسبة للامریکین رمز ALU‏ الي نمت ني علم الحياة امجريي وما 
يتوقع أن يم فيه. ويبدو ان التجارب كانت تشير الى نتيجة موداها ان 
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جميع الافعال العضوية في الاشکال الدنيا للحياة على الاقل » VEI d‏ 
وني سلوکها الكل معاً > يمكن تفسيرها عصطلح كيماوي فحسب . وقد 
عبر عن ذلك لويب بقوله : « العضوبات الحية هي آلات كيماوية قوامها 
الرئيسى مادة صمغية وتمتلك خاصية الحافظة على VIS‏ وتولید ذانها من 
جدید .. والفارق الاسامي بين الادة الحية والادة غير الحية هو هذا : 
فالحلية الحية lb OSG‏ الخاصة العقدة ني مرکبات بسبطة غير معينة 
تجدها في الوسط المحيط بها . بينما البلور at‏ ببساطة ابلزیتات الموجودة 
في محلوله الزائد الاشباع . وهذه القوة الركيبية الي حول احجار sly‏ 
صغيرة الى مركبات معقدة خاصة بكل عضوية هی » سر الحاة »> او 
ری ار O‏ وير كلد اسان oh. SNe‏ ,فان SUE‏ 
ان جمیع افعال أية عضوية من العضویات من ادناها الى اعلاها يمكن 
ارجاعها الى تفاعلات كيماوية ذات نوع معين . 

فالحياة في VULP‏ هی كيماوية خالصة . واذن يحب ان تکون كذلك 
من dis Lu bi es‏ تولد full‏ تي عضویات مزدوجة ou‏ 
بواسطة تطعم اصطناعي في البيضة WWI‏ دون وجود ابة بيضة ذكرية. 
وبمثل هذه الوسائل تولدت حيوانات معقدة كالضفدعة Ue‏ من بيضة 
الانى وحدها . ویعتبر og‏ علماء الحياة ان خلق الحياة الفعلي من مادة 
غير حية شيء OS‏ ان یم في الختبر We‏ عکن doe‏ الادة الكيماوية 
المنظمة او Ja e‏ 5 تكن نشأة الحياة ts bob‏ وقع قبل 
ملايين السنین دون ان بتكرر بعد ذلك . واغا هي امر یستمر مكرراً als‏ 
في مراحله الاول کل وقت وهو بحدث في جیلنا .. فلو حصلت لدينا 
المادة واشكال الطاقة تحت الشروط الملانمة كان حتماً للحياة ان تتولد ^q‏ 
١‏ ان الغاية النهائية aad‏ العلوم الفيزيائية هي تصوير جميع الحوادث 
بشكل تجمع الاجزاء النهائية وتفرقها. ولا لم يكن هنالك من انقطاع بين 
المادة الي تشكل dll‏ التي وغير الحي كان بالامكان التعبير عن هدف 
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علم الحياة بذات الطريقة ٩۰‏ . 

صحیح ان هنالك عدداً قلیلا" من علماء الحياة المعارضين الذين Og rte‏ 
ان هذه Ag)‏ هي سابقة لاواما نوعاً ما . ولكن لا كانت peb Jb‏ سلبية 
بكاملها » وقاعة على اساس انكار ان الافعال ALI‏ كلها قابلة للتفسير 
في مصطلح كيماوي . ولا كانت الاقتراحات الي يقدمونها من الامور 
الاخرى اللازمة غامضة كل الغموض c‏ كان من الطبيعي ان ترفض الا à JS‏ 
الكبيرة الاصغاء لأناس ينكرون امكان قيام علم حياة . فالتفسير الآلي 
يبدو البرنامج الوحيد للبحث في حين ان «المذهب el‏ » الذي يشدد 
بالاضافة على نوع من lor‏ للحياة » كعامل تفسيري لا يستطيع المفاخرة 
fee‏ هذه FU‏ التجريبية الرائعة . 

اما الافکار الستجدة في الفيزياء فلم يتح ها حى الان سوی التطبیق 
ple TE‏ الحياة. والمقايسات بين الحقل الكهربائي الغناطيسي » 
والانظمة الرتبة لذانما الي تم ضمنها الافعال الكيمائية العضوية قد اوحت 
بالقعل ان الكائنات الحية يمكن معابلتها معابلة مثمرة کأشکال كهربائية 
معقدة . وقد ايدت هذا الامل التجارب الي اجریت على الاحوال الكهربائية 
لعضوية واشكال اشعاعها كأمواج الدماغ » ويبدو مستقبل الفيزياء العضوية 
مستقبلا” Tal‏ جداً . 

paid‏ أعم فان الفيزياء الحديثة بتشديدها على الصفة النظامية والبثيان 
لمضوي ني حقلها الخاص بها مالت الى تحطم التمييز القديم بين ما هو 
«غير عضوي » وما هو عضوي . وهي من حيث الطريقة zs Lad‏ 
الى ple‏ الحياة : ان يتبع كلا العلمين طريقة احصائية مائلة des.‏ ذلك 
فقد سهل على الفلسفات العاصرة ذات الانجاه الطبيعي ان تضع العمليات 
ui‏ في مکانها p‏ ضمن العالم ابحديد ell‏ على انظمة الطاقة : وهكذا 
"Site‏ يستطيع هوایتهد Ol Whitehead‏ یعرف علم ab LH‏ دراسة 
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لعضویات SW‏ والاكثر تعقيداً بينما الفيزياء هى دراسة العضویات 
الابسط والاصغر . وکما ان dle‏ الحياة الشجريي يحلل افعال الكيمياء 
العضوية لا بعزها عن بعضها البعض وانما باعتبارها عوامل في الوسط 
المعقد لنظام حي او عضوية ما » هکذا dle‏ الفيزياء اخذ الآن يعالج العملیات 
الي یتحراها کموامل ضمن اطارها من حقل الاشعاع . واذا نظرنا وراء 
جرد الحدود الذرية كما عرفت في الفيزياء الآلية في القرن التاسع عشر » 
وني ple‏ الحياة الآلي » لوجدنا ان ايآ منهما لا همل الصفة ١‏ العضوية » 
النظام الذي يحلله . ولكن كلا منهما يبحث بنشاط مضاعف عن العمليات 
الابتدائية او afi‏ الي تسيطر على ذلك النظام . هكذا أخذت الحاجة الى 
المعارضة ١‏ الحيوية » في ALI ple‏ تختفي امام التحليل الوظيفي الواسع 
وم تعد الحصائص والافعال العضوية المميزة للاشياء الحية أموراً محيرة 
خارجة عن القياس ولا مكان معقول لما وسط طبيعة آلية محضة. بل هي 
جرد تعقیدات Glial del‏ الوجودة بصورة كلية d‏ جميع انظمة 
الحوادث الطبيعية , 


التحليل SII‏ في gle‏ النفس 


ان آخر حقل ادخل فيه التفسير الطبيعي على اساس تجريي كان حقل 
السلوك الانساني اي ge‏ الفس . فرجال كهارتلي Hartley‏ ني القرن 
الثامن عشر قاموا ببداية فجة » لكن pb‏ علم الحياة حال دون الكثير 
من العمل المر . فاذا نظر الى علم الياة de OW‏ انه فرع بالغ التعقيد 
من الكيمياء » فان معظم التجريبيين ينظرون الى علم النفس كفرع من علم 
الحياة او الفیز بولوجیا . لقد تقدم علم النفس التجريي كعلم طبيعي على يد 
اطياء Idle‏ المشكلة بكاملها من زاوية النظرة الفيزيولوجية . وكان وندت 
Wundt‏ في المانيا وويليام جيمس William James‏ ئي امريكا الرائدين في 
هذا المضمار . فمشكلة علم النفس البيولوجي اصبحت عند جيمس اكتشاف 
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التغيرات الفيزيولوجية في ابلمهاز العصي : واعتبارها آلة السلولك الانساني 
والحياة الانسانية . وقد دفع السلوکیون الامریکیون تحت bl‏ جون 
ب. واتسون John B. Watson‏ هذا الانجاه الى اکر اشکاله تطرفاً . فجعلو ا 
من ple‏ النفس دراسة التفاعلات الفيزيولوجية للعضوية الانسانية بكاملها . 
وعلمهم يحاول ان يرجع الطبيعة البشرية لا الى احساسات وافکار كما 
حدث في القرن الثامن pe‏ ولکن ال تفاعلات بيولوجية تم d‏ ابلهاز 
العصبي بفعل دوافع معينة . 

وقد أكد السلوکیون ان الحياة النفسية بكاملها ‏ حى ني del‏ مراحلها 
من ell Sal‏ - يمكن ان تدرس وان phe‏ قوانينها بالاستناد الى 
مصطلح البنيان الفيزيولوجي وفعالية ابلسم : 

« أن gle‏ النفس كما ینظر اليه السلوکیون هو فرع موضوعي تجريي 
خالص للعلم الطبيعي ولا تزيد حاجته الى الاستناد الى الشعور عن حاجة 
علوم الفيزياء والكيمياء الى ذلك .. وهذا الاقتراح الرامي الى اهمال حالات 
الشعور كمواضيع AE‏ لابحث cM d‏ سيزيل الحاجز gU‏ بين علم 
النفس والعلوم الاخرى . فاكتشافات علم النفس تصبح الوظائف اللازمة 
لبناء العضوي كما تصبح قابلة OV‏ تفسر بمصطلح ٠١ dus Qu‏ . 

وبالنسبة لثل هذا العلم يمكن تعليل الفكر كسلسلة من ردود الفعل 
تقع في الحنجرة حاسة الكلام » وهي في EB‏ تعتمد على آليات في del‏ 
العصبي المركزي . 

ide ي جوهره عن لعبة التنس او السباحة او أية فعالية‎ GAY انه‎ ١ 
أخرى » في كونها مخفية الا عن اللاحظة العادية وكونها اکثر تعقید واكثر‎ 
الوقت من حيث اجزاو‌ها بمقدار لا يستطيع احدنا ان‎ ob اختصاراً في‎ 
. ١١ يتصوره مهما كان جريء الال م‎ 


على اساس مثل هذه النظرة Qu‏ الکان البشري الى العام کمجموعة 
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من ردود الفعل مهيأة للانطلاق بفعل الدوافع الطبيعية . وتعمل عدة دوافع 
محتلفة خلال الحياة من gE‏ والداخل لقولبة هذه الافعال وترکیزها 
ضمن سلاسل طويلة من العادات . والعملية یکاملها هي في النهاية تعديل 
QUT Qus‏ للجهاز العصي . ولعلنا واجدون عند لويب Loch‏ اكثر 
الأقوال تطرفاً عن مثل هذا التفسير الكيمائي للافعال الانسانية . 

« ان اسمی افصاح عن الاخلاق c‏ اي الحالة الي تبدي فيها الكائنات 
البشرية استعدادها لتضحية حیانها من اجل فكرة GREY‏ فهمه » لا من 
وجهة نظر المنفعة ولامن وجهة نظر الأمن de‏ الداخلي . ذلك انه من 
المکن نحت تأثير بعض الافكار. ان تقع بعض تغيرات كيماوية -کحدوث 
بعض الافرازات الداخلية مثلا ‏ فيز داد التحسس بیعض الدوافع الخارجية الى 
درجة ان مثل هولاء الناس يصبحون عبيداً لبعض الدوافع LE‏ كما ان 
o sd‏ قشري MEI‏ يصبح عبداً للنور عندما يضاف ثاني اكسيد الكربون 
الى الماء . ومنذ ان مجح بافلوف 7 وتلامذته ي جعل ASI‏ يفرز 
اللعاب بواسطة اشارات ضوثية او سمعية ع ¢ يعد من الستفرب Use‏ 
قط ان یکون ما یسمیه الفیلسوف «فكرة » عبارة عن فعل قادر de‏ 
احداث تغیرات كيماوية في ابلسد » ۱۲ . 

غير أن ple‏ النفس التجريي قد فقد اليوم معظم هذا الذر المي على 
xul‏ بالذات . ونسيت التشبثات السلبية التي جاء بها اوائل السلوكيين 
 Behaviorists‏ . لكن موقفهم البيو لوجي وطريقتهم ووجهة نظرهم 
لاقت قبولا" عاماً » على الاقل في امریکا . فمعظم السيكولوجيين العلمیین 
اليوم «سلوکیو » المنحى بي استعمال طرائق العلم Ty‏ ولدراسة 
السلوك الانساني الملاحظ علينا. وقد ذهبوا من اهتمام اولي بالقومات 
الاولى للفعالية » الى القضايا الوظيفية الي تعالج تفاعلها leo,‏ ني اعمال 
ال الفة المعقدة الي تقوم بها العضوية ازاء محيطها . فتحليل السلوك على 
النحی الذري و ارجاعه الى اجزاء دقيقة لم یتمکن من التقدم بعيداً دون 
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ان Ae‏ بعين الاعتبار الاماط الواسعة الي تتعاون تلك الاجزاء ضمنها . 
al ¢‏ ذات التشدید على الوظائف الي تقوم ني العملیات الاکتر بساطت 
من الي يشملها نظام او حقل معقد ذلك التشدید الذي رأيناه يرز ني علمي 
الفيزياء والبيولوجيا افصح عن ذاته هنا في حركات كالتحليل النفسي 
Psychoanalysis‏ و سيكو لو ir‏ جیشتالت Gestalt‏ . و i‏ تقنع åtal‏ 
الاخيرة بصورة خاصة » عا يقنع به معظم نقاد الطريقة التحليلية d‏ علوم 
الحياة - من اكتفاء بمهاجمة صحة التحليل الذي يتناول ادق الاجزاء 
والذي يرجع الامور الى عواملها . بل جاءوا بمجموعة من الادلة التجريبية 
لدعم الرأي القائل بأن العضويات تستجيب لا للدوافع النعزلة فحسب 
Ul,‏ للاشكال العتدة او اعاط العلاقات في qe‏ السلوك. dey‏ هذا 
الغرار يوسع علم الفس طرائقه لتشمل UE‏ وظائفياً في حقله . 
تطبيق الطريقة التجريبية على نشأة الأشكال 29-1 à‏ 

محاول العلم بالاستناد الى هذه البادیء ان يفسر عمليات الطبيعة الي 
تلاحظ اليوم . وقد جرت محاولة تطبیقها — قبل ان deb‏ شکلها الحاضر 
بوقت طويل ع على اصل n‏ وتطوره e‏ الاشياء الي فيه . وهنا 
كان القرن التاسع عشر يفعل اكثر من توسيع نطاق نظام الطبيعة النيوتوني . 
فقد كان يطبق طرائقه على حقل جديد تمام ahl‏ . وقد جاء الحافز de‏ 
ذلك كما رآینا : من ادراك اهمية التاريخ في العلوم الاجتماعية . ولكنها 
لم تصبح دقيقة ومثمرة الا عندما طبقها العلماء لا الشعراء الرومانطيقيون . 
وهنا كان ترتيب التقدم من phe‏ الفلك حيث ابتدأ التفسير الرياضي للطبيعة 
الى حقل الانسان . ولا كان مثل هذا التفسير الطبيعي لاصول الاشياء اكثر اجدة» 
وكان قد تم بسرعة اعظم » فان الوالفة التالية لجموع اعتقادات الناس 
كانت اصعب وأدت الى کفاح وجدل عنيفين . des‏ ذلك فالارجح صحة 
القول Ob‏ التغيرات الفكرية الرئيسية الي تمت في القرن نتجت عن محاولة 
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الناس الوالفة بين اعتقادانها القديعة وبين الفکرة الحديدة حول نمو وتطور 
كليين . ففكرة التطور غيرت خارطة العالم الفكرية بکاملها » اولا" في 
الفلك » ثم في علم طبقات الارض » ثم في علم الحياة » وأخيراً ني العلوم 
الاجتماعية . وكانت نقاط الاحتكاك الرئيسية اولا" في حقل الدين ؛ حيث 
زاد في صعوبة الامر ما سبق تحقيقه من موالفة بينه وبين مفاهم العالم dii sl‏ 
الثابت . 3 في الا قتصاد BEV‏ اللذين ما زالا حى اليوم ينفران من 
قبول جمیع النتائج الکاملة للاعتقادات العلمية ابحديدة . 


ان اول مفهوم cole‏ عن اصول الاشیاء اخذ شکله النهاي في علم 
الفلك . اذ نشر لابلاس Laplace‏ — الذي تقفی خطی نیون — «رسالة 
في الميكانيك السماوي » Treatise on Celestial Mechanics‏ عام 
WAS‏ وهي صورة عن «مبادیء » نيو » زادت توسعاً وغی بما 
يفوق الوصف . وكان يطمع في ان يقدم «حلا" كاملا للمشكلة الآلية 
الكبيرة الي يبسطها النظام الشمسي » وان fat‏ النظرية مطابقة للملاحظة 
ce‏ لا يعود للمعادلات التجريبية مكان في الحداول الفلكية » ۲۳ . 
لكنه Lal alle‏ مشكلة اخری استبعدها نیون » وهي أصل النظام الشمسي 
وتطوره حى وصوله الى حالته الحاضرة. فقد اعتقد نيوان ان الله صنع 
النظام الشمسي وقوانینه في دقيقة واحدة من الزمان . فهو AT‏ ولکنها آلة 
خلقها الله وله من وراء ذلك هدف واضح . وقد سبق ان اقترح بوفون 
ان الشمس وجدت في الاصل وحدها وان Gu GE‏ وقع عليها فكان 
ذلك بدء دورة في المادة تطورت الكواكب منها . وتطبيقاً لاقتراح طرحه 
کانط عام ۱۷۰۵ تقدم لانلاس بفرضیته السديعية . فالنظام الشمسي وجد 
5 الا صل كسديم كبير ذي نقطة مركزية . وقد ré‏ عن برود هذا e»‏ 
الغازي ان تكثف الى حلقات دائرية ذات مركز واحد » شكلت بدورها 
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قطعاً سدعية جديدة نشأت عنها الکوا کب . ومع ان هذه النظرية عدلت 
كثيراً من حيث تفاصیلها » وبالرغم من انه قد أضيف اليها « فرضية 
كركبية » مقابلة تبدو في ظاهرها اقرب شبهاً للا نستطيع ملاحظته في Lake‏ 
quil‏ السديمية الحازونية في السماء »> فان علماء الفلك قبلوها بصورة 
عامة . وتقوم اهميتها على نظرها الى الظواهر السماوية كعمليات تطورت 
على مر الزمان اكثر منها حوادث تتكرر بصورة ابدية . ويروى ان نابليون 
سأل لابلاس عن مكان gU‏ ني هذه النظرية » d obb‏ خيلاء La‏ 
JALI Cole‏ لست بحاجة الى تلك الفرضية » . فالكواكب لا تقل عن 
العناصر او عن الياة : في کونها نتاج التطور . 
نطور الأرض 

اعطت فرضية لابلاس علماء طبقات الارض قاعدة لعلمهم في وصف 
المراحل الى أدت ال ظهور الشكل GUI‏ للارض من حالتها الاصلية 
التأججة . وحوالي Ale‏ القرن الثامن عشر قام كل من جيمس هاتون 
James Hutton‏ وويليام سمث بدراسات صبورة » دقيقة ومفصلة في 
التحجرات وتوزيعها » وني cs Al‏ الارض والافعال الاخرى cole!‏ 
وجمعا كمية كبيرة من العلومات الى عکن التوصل الى تعمیمات بالاستناد 
ايها . وشدد هاتون بصورة خاصة على القول بأن الحاضر هو مفتاح galt‏ © 
وان جميع التغيرات الماضية على وجه الارض gt‏ تفسيرها لا كنتيجة 
لكوارث cus‏ — كما كان الاعتقاد الشائع - ولكن كنتيجة » لأسباب 
ما زالت des‏ حى OM‏ ». وكا ان قشرة الارض تتغير اليوم بفعل 
الامطار » والامبار » والبحر » والتفسخ الكيماوي c‏ والاضطرابات الداخلية » 
هکذا تغیرت الحبطات Lp‏ وتراکمت Uke‏ الطبقات فوق بعضها . 
وقد ist‏ هذه النظرية في التمائل شارل لايل Charles Lyell‏ وجعلها 
قاعدة لکتابه » میادیء علم طبقات الارض « Principles of Geology‏ 
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الذي بعد ان نشر عام ۱۸۳۰ طبع العقل العلمي بالفکرة القائلة ol‏ حالة 
الاشياء الحاضرة اما تعود لفعل اسباب طبيعية ثابتة خلال حقب طويلة من 
الزمن . وقد استشهد لايل في الصفحة الاول من كتابه بالقطع التالي من 
Playfair — 44‏ » وسط جميع دورات الارض كان فعل الطبيعة 
متماثلا" وقوانینها هي الأمور الوحيدة الي قاومت الحركة العامة . فالانبار 
والصیخور والبحار ولقارات قد تغیرت جمیع اجزانها . لکن القوانین 
والقواعد الي نحكم تلك التغیرات ظلت de Eyl‏ حافا 4 *۱ . وقد 
del‏ لايل بتطبیق هذا de fall‏ جمیع الحوادث ابلبولوجية . وکانت 
النتيجة انه أدخل Cus‏ وانسجاماً حيث كانت of‏ الفوضی من قبل . 

ول تكن الاهمية الوحيدة هذا العمل e‏ تلك الي نخيلها دارون وهي كون 
ميدأ التمائل هذا اي تفسير الاضي باعتباره “Mle‏ للحاضر بقواه الطبيعية — 
« قد pls dae‏ الانجاه العقلي عند الانسان > وجعل التطور الماضي ذا 
الا همية الاساسية في العلم » » بل كان من الضروري لويدي هذا الذهب 
ان يسلموا بوجود احقاب زمنية لا عکن lel‏ وذلك من اجل تفسير 
تشكل الطبقات de A‏ بفعل اسباب ما زالت حى الآن تفعل يوميا ٠*۲‏ . 
آما فكرة نیوتن بأن العام وكل ما فيه خرج الى الوجود قبل بضعة آلاف من 
السنین عجرد P.‏ من ax SEI‏ اصبحت مستحيلة . وحل Ye‏ ضرورة 
الاعتقاد ob‏ عصوراً من التطور لا اية لها قد سيقت الحاضر . GS,‏ ان 
برونو Bruno‏ وضع du‏ وسط die‏ لامتناهية فان bY‏ وضعه وسط 
زمن لاحد له . ویذهب علماء ابولوجیا العاصرون الى ان اقدم الصخور 
الي ترجع للعصر الذي لم تظهر الياة فيه او ما قبل هذا العصر قد دامت 


بين Ds ttis ttt‏ و مره ره هه QA‏ 
تطور أشكال BLAH‏ 
لم تكن هنالك سوى خطوة واحدة لأكبر تغير ثوري على الاطلاق وهو 


MY 


تطبيق ميدأ التمائل de‏ علم الحياة ونشأة الاشکال الحاضرة فیها . ولقد 
Sa‏ ان tol‏ الناس في القرن الثامن عشر الافكار اليونانية القدعة القائلة ol‏ 
الاجناس EAN‏ الحاضرة هي ثمرة عملية طويلة من النمو . لكن النظرة القبولة 
كانت نظرة العام الصنف السويدي لينيوس Linnaeus‏ القائل : و اننا 
نقر وجود انواع بعدد الازواج الي خرجت من يدي انلالق » ۱ . 
وان الانواع بقیت ثابتة اطلاقاً منذ خلقها الذي جاء وصفه ني سفر التكوين . 
والتغیر الوحید الذي وقع هو زيادة اعدادها لا تغير اصنافها . لیس هنالك 
من جنس جدید Nulloe species novoe‏ — تلك نظرية لاعمت العام 
النيوتوني كل اللاعمة . لكن هذه النظرية كانت تتعرض الى هجمات من 
جهات عديدة . فالعلماء الطبيعيون كبوفون وايرازموس ودارون ‏ جد 
شارلز دارون — وجوفروا سانت هيلير ۰ خصم کوفییه » واحد ose‏ 
عوقف لينيوس » والشعراء الرومانطییون والفلاسفة امثال غوته واوکن 
وشیلنغ حاولوا جمیعاً ان یصوغوا فكرة التطور بأشکال uke‏ وكان 
كبر هم جميعاً لامارك صدیق بوفون وهو dle‏ اختصاصي في النيات في 
حديقة GUL!‏ بباريس . حاول لامارك ان يضع نظرية تفسر تطور الأنواع 
تفسير Í‏ علمياً ذلك التطور الذي لا يمكن فهمه دون مثل هذه النظرية . وقد 
أخذ بأفكار بوفون الذي ذهب الى ان البيثة تؤثر مباشرة على الحيوانات 
لتنتج “VIS‏ جديدة . فهذيها وأكد ان مثل هذه التغيرات هي نتيجة 
تلف مع حيط منغير ينتقل الى النسل : 

vr‏ تميل الحياة دون توقف ان تزید بفعل قواها الداخلية حجم کل 
جسم I‏ وان تزيد قياسات جميع اجزاء ابلسد الى حد تتوصل اليه . 
۲- ان انتاج عضو او جزء جديد liu‏ عن حاجة جديدة يستمر الشعور 
جا وعن الحركة الخديدة الي تبداً وتستمر بفعل هذه الحاجة . # ان 
تطور الاعضاء وطاقتها او eg‏ على العمل ها Tl‏ علاقة مباشرة باستعمال 
هذه الاعضاء . 4- كل ما اكتسب أو das‏ في تنظم الافراد اثناء eei‏ 
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محتفظ به jbl‏ € یتقل لافراد جدد يتحدرون. من اولئك الذن وقعت 
e‏ هذه التغيرات ۲۲ . 

كان هذا مبدأ WK‏ الا ان لامارك لم تكن eJ‏ فرصة. للتوسع d‏ 
الملاحظة والتجريب . وكانت هنالك عدة حقائق واسباب ‏ وخاصة الزمن 
المحدود الذي كان يقال حينئذ انه عمر AW‏ اذ كان یفترض ان ddl‏ خلق 
ثي العام ٤٠٠٠٤‏ ق . م ادت الى رفض elle‏ الطبيعة لنظريائه . ولكن عندما 
احدث لايل ثورة في الیولوجیا » وهدم كل ثقة في مذهب الشريعة الموسوية 
عن تكوين العالم : فان فكرة التطور العضوي برزت للوجود من جديد. 
وبقي ان يتوطد امران : اولا" ee‏ مفصل ني توزيع اشكال الحياة المتحجرة 
والحية الي يمكن ان ترسم صورة تطور الاجناس في الزمان . UU‏ نظرية 
يمكن التثبت منها تعطي تفسيراً علياً لمجرى التطور . وقد حقق هذه الامور 
الفرد رصل والاس Alfred Russel Wallace‏ وتشارلز دارون Charles‏ 
Darwin‏ في of‏ واحد . 

جمع دارون خلال OSH‏ سنة بجهد کبیر ادلة من جمیع الانواع لكي 
يثبت ان الاجناس قد تطورت خلال الزمان . والجموعة الكبيرة من الادلة 
الواردة في کتابه و أصل الانواع » Origin of Species‏ ) ۱۸:۵۹ ) الي استخرجها 
من التوزیع SLAY!‏ ومن علم الاحافیر اللباتية والحيوانية »> ومن ele‏ التشریح 
القارن » ومن علم الأجنة والبحث d‏ التولید. التجزيي » كانت كافية 
لاقناع علماء الحياة انه مهما أعطي التطور من تفسیر فهو حقيقة لا ریب 
فيها . وربا كان تفسيره العلي لجری التطور اكير اهمية في موافقة جمهرة 
الملماء adi . ade‏ احدثت نظرية ماللوس القافاك Ob,‏ الخذاء بتزاید ieu‏ 
تقل بکثیر عن نسب تضاعف سلالة الیوان cielo‏ انطباعاً قوياً 
عند دارون . ورأى دارون ني ذلك الكفاح الریر من أجل البقاء الذي 
و جده مالثوس ني حياة الانسان الاقتصادية ‏ رأى فيه مفتاحاً للطبيعة بکاملها . 
فمن الامور المحتمة ان اکتر الافراد المفضلين هم الذين يستطيعون البقاء . 
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ولا كانت بعض التغیرات عن الاصل تقع باستمرار «فالتغیر ات الملائمة 
تميل للبقاء »> وغیر اللاعة للفناء . وبنتيجة ذلك تتشکل انواع جديدة . 
هنا اخيراً توصلت ال نظرية استطيع العمل بالاستناد اليها » ۱۸ . وحين 
«£l‏ دارون الى جهود مربي الیوانات الداجنة » وجد نفس العوامل تفعل 
فعلها مع فارق ان الاباء في هذه الحالة ينتخبهم الانسان بصورة مصطنعة . 
فلو وضعت نحل تربية الحيوانات الصراع الطبيعي من اجل الوجود » والانتخاب 
الطبيعي وبقاء الانسب الذي يتبع ذلك ۰ لوجدت فيه مفتاح dle‏ التطور . 

وقد یزجر اللاهوتيون غضباً حين يعمد دارون الى تطبيق الافكار ذاتها 
على «نشأة الانسان ؛ كما فعل عام ۱۸۷۱ ولكن علماء الحياة خاصة 
و جمهرة العلماء بصورة عامة لم تكن RE pt‏ شكوك . وم تكشف منذ اعلان 
دارون نظريته حی اليوم حقيقة واحدة “بز النتيجة الي توصل اليها دارون 
في أن جمیع الكائنات الحية تطورت من اشكال مبكرة ابسط متها . بل > 
بالعکس فان كتلة الادلة المتراكمة اصبحت تعادل Dur‏ في حجمها » حی 
Y‏ يستطيع رجل file‏ ان ينكر الیوم حقيقة التطور العضوي . لکن نظرية 
دارون الحاصة d‏ العوامل السببية المتضمنة في äle‏ التطور ل تبد مع ذلك 
وافرة النجاح . اذ من البديبي ان يكون من الضروري حدوث بعض pill‏ ات 
في jul‏ لكي م الانتخاب الطبيعي . اما دارون نفسه فذهب الى ان 
التغير ات الشائعة الحفيفة بين الآناء وسلالتهم تشكل « طحنة » كافية مطحنة 
الانتخاب الطبيعي . لكن المعرفة الاوفى UL‏ التوارث تجعل من الصعب 
الاعتقاد ob‏ مثل هذه التغيرات قادرة على الاستمرار . اما النظرية المقبولة 
بصورة عامة الیوم فهي نظرية دي فريز de Vries‏ القائلة بأن التغير ات القابلة 
لتوريث يحب ان تکون واسعة ومفاجئة » او قفزات كاملة او « تبدبلات » 
تعتمد على القلیل من التغيرات الواقعة الملاحظة > وتنادي پاستحالة استمرار 
التغیرات الحفيفة . 

لكن المجازفة بتقبل جرعات كبيرة عوضاً عن رشفات لا ترید ghal‏ 
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LES‏ حدوث مثل هذه التغيرات واسپاب حدونبا . وقد عمد بعض علماء 
الحياة الى احياء نظرية لامارك القائلة ان الفرد يالف نفسه مع يطه الحديد 
وان مثل هذه الحصائص الحديدة تورث بعد ذلك . الا ان بعض Ob pull‏ 
الي Cas jl‏ باسم وايزمن والي تظهر alti ade ol‏ الاصلية الي تتكون 
منها الخلايا الحية في الحيوان او النبات » وهي بذرة النسل المقبل » تبدو 
من بدء تکون Lg ood‏ منغلقة مام الانفلاق عن pel di‏ ليصعب 
تصور كيف ان مثل هذا التكييف الوظائفي يمكن ان يكون خاضعاً 
لموثرات خارجية — هذه التحريات دفعت بالاكثرية الغالبة من علماء الحياة 
oF‏ ينكروا اطلاقاً ol‏ الصفات المكتسبة يمككن ان تورث » وان برجعوا 
مشکلة pel‏ الشکل الحديد بکاملها ال تغبر ات تحدث صدفة d‏ علقة السل 
ذاما . ویسلم علماء الحياة الیوم ني اننا لا نرف شيا عن اصل الاجناس 
الحديدة بالعی الدقيق للكلمة » ويشدد Ole VE‏ العلمي على انبا تحدث يسبب 
تغيرات كيماوية في علقة النسل . وقد اظهرت التجربة ان The‏ ذا درجة 
حرارة مجتلفة » او LU‏ بواسطة اشعة ‏ » يمكن ان يعدلا مباشرة ابلینات 
الي تقرر مصير الوراثة. Lia,‏ يوحي لنا أن اشعة X‏ «كالشعاع الكوني » 
الذي Ne‏ جونا عکن ان تکون “Coll‏ الباشر للجدة . لكن کلمات ت . 
ه. مورغان Morgan‏ ,3 ما زالت تلخص الوقف : «ان اسباب 
التغيرات الي تودي الى ميزات جديدة لا نعرفها ec‏ انه ليس لدينا سیب 
لأن نفترض انما ترجع لافعال غير طبيعية ١١)‏ . 

لکن نوراً ual fas‏ على عنصر pl‏ من عناصر التطور : ذلك ان 
تمل راهب تمساوي مغمور اسمه جريجور مندل Gregor Mendel‏ ادى 
الى Ble‏ قوانين الوراثة العادية » وكان حافزاً للبحث عن آلیتها . فقد 
اكتشف مندل في بذرة النسل ذانها اجساماً تدعى كروموزومات 
Chromosomes‏ فوآمها tb yc‏ زية اوحبيبات من اينات . oda,‏ «الخينات» 
تأي ازواجاً من كل والد «جينة » واحدة. ولكل زوج وظيفة معينة في 
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احداث العضوية الخديدة » بحيث ان تغيراً في احدهما یعدل العضوية. في 
ناحية معينة . وآلية الورائة هذه تعتمد على اساس ذري : فابلینات الي 
تتحد مع بعضها لتشكل bb‏ معيناً هي petal‏ الي تقرر صفاته. الموروثة.. 
ولكن الاساس الذري هنا Lal‏ اساس وظائفي : فليس من جيئة واحدة 
تقرر اية صفة معينة للعضوية » الا بصورة سلبية » اذا كان فيها نقص ما . 
وكل مظهر هو نتيجة ide jeli‏ جينات . وعلاوة على ذلك فكل خلية 
تتضمن جميع ابلینات . وما ستصير اليه لا يعتمد على ابلینات وحدها 
بل على عيطها الحلوي . ومع GE‏ لاحظنا عدداً Lily‏ من التغيرات فان 
هذه العرفة المعينة في الوراثة م تنجح بالكشف عن أسبابها . 


أثير فهوم التطور على المثل العليا العلمية 


ولكن بالرغم من هذه الصعوبات فقد تشربت اعتفادات الناس Qu‏ 
اليوم بفكرة التطور . فالمفاهم والافكار الكبيرة الي كانت ها اهمية بالغة 
في القرن الثامن عشر » كالطبيعة والعقل والمتفعة تراجعت الى حد كير 
امام مجموعة جديدة تعبر بشكل افضل عن الئل العليا الفكرية died‏ التنامي . 
وقد ساهمت افکار اجتماعية كثيرة في تعمم فكرة التطور ونتائجها. ان 
el‏ الاجتماعي الاسامي للشررة الصناعية » والتغير التسارع الستمر الذي 
رافقها d‏ حقل العلم التطبيقي » والثورة الي نشأت في حياة الانسان. عن 
نمو الدن واستعمال الاختر اعات اللحديدة » اوضحت لكل انسان ان حضارتنا 
عر ني ide‏ شاملة من اعادة التنظم . فطرائق ULI‏ بدت ثابتة مستقرة 
قيل جيل واحد » اخذت تبدو نحت ضغط الظروف بالية > وقليلون يبلغ 
التغاضي بهم حداً بحيث يستطيعون ان يتعاموا عن اهمية هذا التبدل الاجتماعي 
الواقع ني كل موسسة بشرية . والتغيرات ني الحياة السياسية » والاقتصادية » 
والدينية c‏ والاخلاقية » هي الآن امور شائعة . ويحب ان تقرن .كل فكرة 
«unos‏ ليمكن فهمها فهماً صحيحاً . وجميع هذه العناصر ني الحضارة 


۱:۸ 


الحديثة جعلت الناس يتثبتون من صحة فكرة النشوء والتطور الستمرن » 
ورسخت بقوة الاسباب العلمية الحالصة -لعلها فكرة اساسية . وکما اننا 
في دراستنا للقرن الثامن عشر وجدنا انفسنا مندفعين وراء تتبع نتائج فكرة 
النظام النيوتوني di‏ في کل حقل من القول » ودراسة الحاولة الي نلته 
zal‏ اعتقادات الناس deal‏ مع المثل الاعلى الحديد » هكذا في رسم 
التغيرات الفكرية في القرن الماضي » سنجد انفسنا مضطرين للنظر اليها كلها 
كردود فعل أولية بشكل من الاشكال لفكرة التطور . 

ولرعا كان التشديد الاساسي الذي خلفه التطور ني عقول الناس EE‏ 
على التحليل السیبی المفصل لعمليات التطور المحددة. وعوضاً عن Je‏ 
اكتشاف غاية او هدف انسیاق مجرى العللم ككل » او تمبيز العلة الاخيرة 
او اساس جمیع الاشياء الكائنة — اللذين UIS"‏ الغاية الاساسية العلم المبكر 
و الفلسفة - فقد اخذ الناس یبحئون ما هو جری العالم وماذا یم في اجزاثه . 
فقد نبذوا القول بالمدف البعيد الذي قال به توما الاقوبی وسبینوزا » 
وهو تأمل بنيان الحقيقة الثابت الستقر » واعتنقوا Lage‏ عن ذلك المدف 
الداعي الى جمع الحقائق الصغيرة الي يمكن للتجريب ان يكشف عنها . 
وليست هذه الحقائق هي عين تلك الحقيقة الطلقة مصدر جميع الحقائق » 
المحلقة بنفس الانسان فوق کل مجربة بشرية الى نطاق الخلود » سواء أكانت 
المدف lll‏ لجميع الاشياء كما هو الامر عند ارسطو وتوما الاقوبي » 
او النظام الرياضي الكلي وشكل بناء العام كما هو عند سبینوزا - بل البحث 
الصبور الجد عن xc Y‏ من الحقائق المتناهية في نجربتنا ‏ ذلك هو المدف 
الحاضر لكل المساعي العلمية والفلسفية والناس يتفقون جميعاً مع ليسنغ 
اذيقول : 

و ليست قيمة الانسان الصحيحة في الحقيقة الي يمتلكها او يظن انسه 
عتلکها ».بل ني ابلهد الدائب الذي وهب نفسه له.ني ان يسعى وراء الحقيقة .. 
فلو كان الله يخبىء ني يده اليمنى كل الحقيقة » وي يده 'اليسرى BEN‏ 
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m‏ وراء اقيقة دون سواه وقال wish » polo d‏ باحر ام يده 
لیسری وفلت : اا الأب اعطنیها . فالحقيقة الطلقة هي ملک وحدك 
فقط QVO‏ 


« ان المنطق الحديد يحرم ویتجنب ویهمل - او ما شئت ان تقول - نوعآ 
من المشاكل ide Je,‏ نوعاً آخر . والفلسفة همل البحث وراء الاصول 
النهائية للاشیاء والتأكيدات الطلقة » لكي تبحث عن القم المعينة والشروط 
الحددة الي تودي اليها » . 


« وثي الدرجة الثانية فان شکل النطق التقليدي يوجه الفلسفة بصورة حتمية 
لكي تقم الیل على ان الحياة يجب ان يكون سا بعض صفات gia‏ — 
مهما كان الشكل الذي تعرض به التجربة هذه القضية ‏ من اجل علة نائية 
وهدف أخير . ان واجب التبرير الكلي Gly‏ بصورة حتمية کل نمط من 
التفكير يجعل معنى الحوادث الخاصة كامناً في شيء يقع وراءها. ان عادة 
التهوين من المعاني الحاضرة واستعمالاما تحول دون تطلعنا في وجه حقائق 
التجر & » e‏ الاعیر اف ابحدي بالشرور الي تعر ضها e‏ والاهتمام 
الحدي بالحيرات الي تعد بها دون ان تحققها .. أن الاستخناء عن هذا النوع 
من الفلسفة بابحملة أن يم دون ريب بمجرد الاعتماد على الدحض المنطقي c‏ 
Ul‏ بالاعتراف التزاید بعدم جدواها . فلو صح الف مرة ان الافيون يحدث 
النوم بسبب قوته المنومة » ومع ذلك فاغراء المتعب على النوم » واعادة الحياة 
الى المتسمم c‏ لا يشكلان اي تقدم. ولو أقهم البرهان الف مرة جدلیاً على 
ان الحياة بكاملها تنتظم بيدأ متعال وفق هدف di‏ شامل » مع ذلك 
فالصواب LS,‏ والصحة والمرض » والخير والشر » والامل واللوف 
ني الم المحسوس تظل TE‏ كما هي وحيث هي الآن . ولذلك كان لا بد 
من اجل نحسين تربيتنا وتعديل عاداتنا والتقدم بسياستنا من الرجوع الى 
شرائط التکوین العينة ,۲۱ . ۱ 


Be‏ : ان نجاح فكرة النشوء في حقل علم الحياة أوجد تشدیداً جديداً على 
طرائق علمي النفس والحياة ومواقفهما اكثر من التشديد على طرائق علمي 
الرياضيات والفيزياء ومواقفهما . ومنذ دارون نجد العلوم الاجتماعية والانسانية 
بصورة عامة » وهي الي كانت Ul‏ تلفت الى طرائق العلم الطبيعي السائد 
ونظراته » تتيع علمي احياة والنفس في السياسة » والاقتصاد » والاخلاق c‏ 
Ul LE‏ استمدت ميلها في القرن الثامن عشر من الفيزياء الرياضية . 
وشق هذا الموقف الحديد طريقه بصورة بطيئة ولكنها ابتة ني الحقول الي 
سعى « الفكر افندمي « ان d d baje‏ نیوتن » وقد اصبحت الفكرة 
القائلة بأن الانسان عضو يوثر بمحيطه المعقد ويتأثر به - اصبحت اليوم 
فكرة اساسية . فجميع الافكار والوسسات ينظر اليا اليوم عل d‏ اما ci‏ 
اجتماعي بالدرجة الاولى » تعمل ي فئات اجتماعية وتنشأ من ضرورة اجراء 
مؤالفة بين البشرية ومحيطها . ولقد Cade‏ جميع حقول الاهتمام البشري 
ال هذا الاتجاه الاجتماعي والنفسي . ومثل الدين واللاهوت كاف للتدليل 
على ذللك . فبيئما كان الدين واللاهوت يعتبران في القرن الثامن phe‏ مجموعة 
قضايا استنتاجية برهانية » ينظر اناس الى الدين اليوم على انه نتاج اجتماعي 
بالدرجة الاوی » وطريقة i US blo‏ من التنظم الاجتماعي لتجارب الناس 
الدينية » واللاهوت كصياغة ilie‏ لبعض مشاعر وتجارب اساسية ي الطبيعة 
البشر à‏ . فنحن d‏ نعد es j|‏ الدلیل على اثبات وجود الله » ولکننا نتعدث 
بالاحری cm ge‏ 0 . وتحن لم نعد e)»‏ الدلیل 
على الحياة الاخرة » ولکننا ندرس آثر الاعتقاد بالخلود ني السلوك الانساني . 

ثالثاً : جلب الفكر التطوري ane‏ تشديداً جديداً على التعقيد في تنظم 
الاعتقادات والمجتمع وعلى تلف ألوان التفريق . وليست العناصر الي 
يبحث عنها الآن هي النماذج الثابتة الكلية » بل الاشخاص الذين لا حد 
لتنوعهم . وليس هو الانسان » » بل الفوارق الشخصية بين إنسان وآخر 
كما تطورت وسط الوسسات الكلية الي يعمل الناس ضمنها . وغذا ole yl‏ 
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صلة وئيقة ue‏ النظام الصناعي العقد والحياة القومية والدولية المتداخلة 
بیعضها البعض الى ما لا نباية له . ليست الكلية الي عرفها عصر العقل » 
ولا الشخصية المطلقة الي عرفها بعض الرومانطيقیین c‏ بل الفردية ضمن 
الفثات الاجتماعية وبينها هذا هو لون تفكيرنا . 

رابعاً : ادحل التطور luu E Lu‏ بكليته . فحيث كان المثل 
الاعلى بالنسبة لقرن الثامن عشر هو العقلي » والطبيعي » بل والابتدائي 
غير الفسود » اصبح الرغوب فيه بالنسبة الينا هو pT‏ ما وصلت اليه عملية 
التطور . فما عتدحه هو «الحديث » و « العصري » و geli‏ » و «التقدمي ». 
ونحن کعصر التنوير LE‏ تميل لأن نطابق بين ما توافق عليه وبين الطبيعة » 
الا ان الطبيعة بالنسبة الينا ليست هي النظام العقلي في الطبيعة بل ذروة 
علية التطور الي hib‏ نقطة ارتكازنا في الوجود. ان افظع اساءة كان 
القرن الثامن عشر يوجهها لانسان هي ان يصفه بأنه «غير متحمس للطبيعة » . 
ونحن نفضل ان تقول « متحجر ناخ عليه الدهر وسبقه الزمن » . وكان ذلك 
العصر يعتقد x s‏ من النظريات اذا سميت cili‏ نافعة » وطبيعية . 
ونحن تحبذها اذا كانت ply‏ ما adi Jos‏ لتطور » . ونفضل de‏ الاغلب 
ان نکون عصربين تقدميين اكثر منا مفكرين ثاقي التفكير . ومن gU‏ 
ان تكون » في مقاييسنا الحديدة للم » قد خسرنا قدر ما ريحنا . 

Late‏ : ان فكرة التطور كما فهمت Tet‏ قد قوت الاتجاه الانساني 
الطبيعي . فقد شددت على الدور الذي تستطيع المخلوقات البشرية ان 
تلعبه في مضمار التغير الاجتماعي بل الذي يحب ان تلعبه ان كان لا بد 
ali‏ التغيرات ان ues‏ الى شيء ذي قيمة . والفكرة السالفة الي جاء بها 
الرومانطيقيون وسبنسر والقائلة بأن التقدم شيء لا مفر منه تلاك الفكرة 
EUM EM‏ عصرياً عن مفهوم العناية AM‏ - قد انسحبت امام 
الاعتقاد القائل بأنه ما دام الجتمع متغيرا فيجب توجيه تغيره "Jie Terg‏ 
ثم اننا dle‏ بعد تعميم القانون الآلي all: c‏ بالغة القوة في العلم الحديث 
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اقوى بكثير مما امتلکه الناس تبلا على الاطلاق . واستناداً الى الاعتقاد بأن 
المجتمع لم يكن lo‏ كما هو اليومء وانه من المکن ان يكون ce‏ ني 
المستقبل . فهنالاك الأمل الذي يحدونا من اننا نستطيع ان ندفعه صوب 
الانجاه الذي نرغب فيه . ول يعد مفهوم العلم الاجتماعي يعني بالنسبة الينا 
كما كان يعي بالنسبة للقرن الثامن عشر — فيزياء ثابتة للمجتمع » ونظام 
قوانين تكتشف وتطاع طاعة دينية . واعا يعي اليوم دراسة مفصلة لاسباب 
معيئة T‏ الى نتائج معينة » وادارة ماهرة شديدة لتر انا الاجتماعي من 
اجل التوصل الى ما يبدو خيراً بالنسبة الينا . 

pur‏ امها لسخرية غريبة ان موقف عامي الياة والتفس في التطور 
قد قوی الانجاه اللاعقلي الذي اراد محاربته . فاذا كانت الاعتفادات بالدرجة 
الاولى وسائل Ua‏ المحيط » فما یکون مصير اللقيقة بل مصير العلم ذاته ؟ 
SEY‏ ان .يكونا سوى شكل خاص للمؤالفة اليولوجية ME‏ بسبب تجاح 
وظيفته ني تثبيت ples‏ الحياة . UAE‏ بأي معبى آخر » HBL‏ المطلقة 
الي نادى بها قدماء العقليين » iede‏ الجی في dle‏ متطور . الا يمكن Jum‏ 
ان یکون صحيحاً اي aliel‏ يودي الى نتيجة ؟ هکذا بدا الباب Le yds‏ 
بالنسبة للكثيرين من اجل ان يبرروا تبريراً جدیداً ايمانامهم القدسة . وعلاوة 
على ذلك فان تحلیل العمليات الواقعية الي تم في العقل قد دی الى اكتشاف 
جميع العناصر اللاعقلية الي تقرر فكره وعله » حى ليبدو انه بين 
اشتياك النوازع والعادات abl ly‏ وجمیع تلك ce jJ‏ الي يضعها 
فرويد واتباعه في «اللاشعور » » يغرق الصوت الصغير الحادي للعقل فلا 
يسمع . هل جميع اعتقاداتنا سوى جرد تبريرات عقلية cale‏ سوى أسباب 
تخرعها لنعتقد في ما نعتقد به بالفعل وانما بسبب تأثير آخر ؟ وهل بوسع 
الذكاء ان يفعل اكثر من ان يتخيل مثل هذه التبريرات الرضية ؟ هنا مسألة 
مقلقة حقاً . فلقد هدمت ote VE‏ الساذج الذي ساد عصر التنوبر فيما لارجل 
العادي من فكر واضح » وهو الايمان الذي يشكل اساس التحرر والتسامح . 


voy" 


وقد بدا هذا للكثيرين على انه انتحار العلم پالذات . 

انها لمشكلة صعية بالحقيقة. Yl‏ مشكلة حرية الارادة القديمة واتما 
بثوب علمي جديد. ولكن مهما يكن حلها النظري » فمن الواضح انه 
يجب ان نومن بمقدرتنا على ان a£‏ الحقيقة . واذا كانت lad‏ الاولى قد 
ذهبت فان معرفتنا بالصعوبات الي تعرض الطريق يحب ان تساعدنا على 
التغلب عليها . 

ونحن نختتم هذا البحث بكلمات من جون ديوي John Dewey‏ وهو مفكر 
قد يكون pal‏ رویا ما تعنيه طريقة التطور وفكرته بالحقيقة اكثر من اي 
انسان cl‏ قال : 

« يستطيع الفكر على الاقل ان يخقف من حمل الانسانية بتحرير ابخنس 
البشري من الاخطاء الي ساعد Sal‏ ذاته على نشرها - وهي وجود شروط 
تكون حقيقية بصرف النظر عن حركتها الى شيء جديد ومختلف » ووجود 
مثل Ue‏ وروح وعقل بمعزل عن الامكانيات المادية والطبيعية . لأنه طالا 
ان الانسانية مرتبطة بهذا الانحراف الخاطىء فستسير الى الأمام » ولكن 
بأعين معصبة وأقدام موثوقة . وبوسع الفكر ان Git‏ اذا اراد FIRST‏ 
من هذه الهمة السلبية . بوسعه ان يسهل على ابلنس البشري اتخاذ الحطى 
العملية الصحيحة Ob‏ يوضح ان ذكاء Le‏ ومترابطاً اذا gb‏ على حوادث 
وقوى اجتماعية متجسدة » لتمكن من تشكيل مثل عليا c‏ اي اهداف لن 
تكون اوماماً او جرد مكافات عاطفية »۲۲ . 
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ET Er Er عت ل‎ ha] 


لقد تجمت نتائج كثيرة عن عام العلم التطوري الحديد » ویبدو ان 
ادخال الانسان Ute‏ ضمن نطاق الجری الكوني كان اعظم هذه النتائج . 
فالانسان جزء من اجزاء الطبيعة » الممرابطة» وهو مقيد بقوانینها وحاضع 
لقواها » وما ذلك فحسب ‏ فتلك آمور سبق ان عرفها القرن الثامن عشر c‏ 
بل بدا ان العرفة احذت تنشر العقل الانساني ني ارجاء الکون اكثر من 
ان تضع الانسان وسط مشهد طبيعي . اما COW‏ وبعد ان جاء دارون t‏ 
فلم يعد بالامکان قط ان نتعامی عن القيقة الثابتة ثي ان الانسان هو من 
نتاج الطبيعة عقدار ما هو جزء منها » à,‏ ار تفع الى حيث هو الان من 
اصل وضيع » وانه حقق جميع MEL‏ بعد كفاح py‏ ضد By‏ معادية . 
والناس اذ اقروا منذ زمن بعيد ان الانسان حيوان عاقل » فقد شددوا على 
صفة التعقل المميزة له » وهذا أمر غير مستغرب . لكن العقل قد كاد يصبح 
نسياً منسياً > امام الاكتشاف ابلدید ني مشاركته بالحيوانية . فالانسان من 
فصيلة الحيوان كأي حيوان آخر. وهو واهتماماته موضوعان بدخلان في 
نطاق pele‏ الحياة . 

وعلى ذلك فان العلوم الاجتماعية بالرغم مما زعمت لنفسها في القرن الثامن 


۱ تكوين المقل الحديث (۱۱) 


عشر من موضوعية ودقة » بقیت على الاغلب تبریرات Alae‏ لقتضیات 
العصر اكر منها بحوثاً حليلية مجردة » فأخذت تشعر بكامل ilb,‏ هذا 
التوجيه الحياتي ابلدید . والثورة ني العلوم الطبيعية الي نمت اثر ظهور 
النظرة الوراثية م تكن Ea‏ بالقياس الى التغيرات الي تمت d‏ العلوم الانسانية . 
us‏ بكد يبقى أثر لعلم الانسان كما عرفه القرن الثامن عشر » سوى 
مفهوم ذلك العلم . وتورخ العلوم الاجتماعية ele‏ ولادتها da‏ ظهود 
EM‏ التطوري . لكن البحث الدقيق يظهر ان ما حفظ من روح عصر 
التنوير ومنهجه يزيد كثيراً عما يقر التطوريون به . هذا Aai‏ عن ol‏ 
امعاصرين من مفكري علوم OLIN‏ الحديدة قد تأثروا Ur‏ بالروح iz ul‏ 
الي أخذوها عن مصادر رومانطيقية اکر بكثير من تأثرهم بالاصطلاحات 
dong) sel‏ الي استعملوها ليكسبوا انظمتهم وقاراً من ورانا . وقد Gl,‏ 
كيف ان الوقف التطوري بدأ اولا" ني الحقل الاجتماعي كجزء من رد 
الفعل الرومانطيقي العام ضد PM‏ الاعلى الآلي الذي قدسه عصر التنوير . 
ولا بد لنا من الأقرار انه بعد ان طهرت العلوم الطبيعية المنهج الوراي من 
قشوره الغائية والثالية بزمن طويل » وانجهت الى الملاحظة التجريبية لافعال 
التغير : فان QUE‏ المجتمع حافظوا على ecl!‏ الرومانطيقي بالمذاهب 
الاستنتاجية الكبرى والمعادلات البسيطة البنية على sir,‏ 

ولذلك لا يمكن الانكار انه بالرغم من ان القرن qud‏ عشر قد عرف 
قسطأ وافراً من العمل NES TE‏ لدرس الانسان وجتمعه علمياً » 
فان النتائج الي توصلنا اليها حى OV‏ اذا ما قسناها بالمعرفة الثابتة والمقبولة 
بصورة عامة . لظهرت دون ما شيدته علوم الفیزیاء والكيمياء واطياة بكثير . 
وقد ظلت الدراسات الاجتماعية الى حد بعيد مسرحاً لذاهپ وعفکرین 
متعارضين . ٠‏ حى أن الصيغ امبتكرة تلفت النظر اكثر بكثير من بحث 
معتی به في gle‏ الواقع . وتقوم مجادلات صاخبة حول ganli‏ الاساسية 
الي يجب استعمافا : : ولا کان صاحب کل مذهب جدید يشعر انه يحب 
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ان بدحض الافکار الحاطئة الي جاء بها من سبقه » وان يبتدىء من اساس 
جدید » فقد تم حى oM‏ قسط ضئیل جداً من التعاون القائم de‏ روح 
المشاركة العلمية للبناء » بالاستناد الى ما حققه الباحثون السابقون . حى ني 
علمي الفس ونشأة الانسان حيث تراکمت مجموعة كبيرة من الحقائق اثر 
جهد كبير . فان ملاحظة هذه الحقائق بالذات قد اغرقت في غمر من 
الفرضيات السابقة لاوانها »> حى ليشك في ما اذا كان بالامكان تخليصها 
من النظريات التكهنية . وبكلمة موجزة ٠‏ فان العلوم الاجتماعية بدأت 
حرج اليوم من حالة ose‏ تشبيهها بحالة علمي الفلك والفيزياء ايام كوبر نيك 
وكبار . ولسوء BEI‏ لم يقدم الى الآن في حقل هذه العلوم تخمين سعيد 
يشبه التفسير الرياضي للطبيعة . ومع ذلك يمكن تسجيل بعض SU‏ النهائية : 
فمع أن ple‏ الانسان في القرن الثامن عشر كان بكامله تقريباً اعتذارياً . 
وعلي البرنامج » فقد اصبح في de‏ التطور “SUA‏ حيادياً الى حد ما. وقد 
جمعت كمية كبير ة من الاحاث المفصلة عن نمو موسسات خاصة c‏ وذلك 
هو الشرط الذي لا بد منه LY‏ تعميمات سليمة . وقد LAE‏ طرق متنوعة c‏ 
واكتشفت امكانياتها وحدودهاء وتم تمثل مزاعمها الصحيحة . وبالرغم 
من الالتباس osx c DUI‏ ان نو کد بثقة انه بالرغم من ان علم الانسان 
ما زال ينتظر le‏ كنيوتن » بل بالرغم من ان غاليليو هذا العلم لم يظهر بعد : 
فان فروعاً خاصة منه قد شقت طريقها ال منهج صحيح ومقولات مثمرة . 
اما في ذاكرة ابلیل اخاضر » فعلم النفس قد لفظ التأمل المفرط ولزم 
جانب البحث التجريي الاستقرائي . وقد حرج ple‏ نشأة الانسان من غابة 
الاساطير التطورية وحقق اكثر من اي علم اجتماعي Las Cage AT‏ 


ان سجل نمو علوم الانسان منذ عصر التنوير هو بالدرجة الاولى البحث 
عن منهج صحیح ومقولات ثابتة . RP‏ عقب التحلیل الاستنتاجي sh pal)‏ 


wr 


النيوتوني النهج التارخي الذي اتبعه الرومانطیقیون اللاعقلیون المحافظون . 
وقد كان كل حقل ینقسم خلال زمن ما الى مدرستین فيه : المدرسة التحليلية 
والدرسة LAE UE‏ وبعد عام 5 جاء الحافز من علم الحياة بعد ان 
رفعه دارون الى منزلة الهابة » معززاً وجهة النظر التطورية مع انه لم يغير 
النهج بقدر ما ادخل مفاهم ومقدمات جديدة . لکن أولى الذاهب الاستنتاجية 
والتأملية الكبيرة والي رتبت الوقائم بحيث تنسجم مع افتراضانها » كمذاهب 
كونت وسبنسر c‏ امهارت امام هجمات المحققين الباحئین الذين استوحوا 
من هذين العالمين بالذات . وعقب ذلك دور اكثر تواضعاً يقوم على جمع 
الظواهر وتصنيفها » مع قليل ادعاء بصياغة القوانین — فهو نوع من « تاريخ 
طبيعي t‏ للمجتمع » ساهم في ostel‏ الصورة المستمدة من علم النفس الحديد 
وهي صورة GSI‏ انطباقاً على الطبيعة الانسانية . وتدريجياً ابتعد الناس عن 
جرد التصنيف الى التجريب من جهة » والى الطرائق الرياضية الاحصائية 
ذات النسب التعادلة من جهة آخری . وبدت العلوم الاجتماعية Locis‏ 
علمية تقريباً . وحل التحليل النقدي أخيراً محل اللحزم والتوكيد . وسنوجه 
bate‏ الآن الى بحث Gal‏ في هذه الناهج المتضاربة المتأرجحة . 


استمرار المثل الاعلى الآ لي الذي عرفه القرن الثامن عشر 

بفضل المكانة الكبيرة الى اكتسبتها الطريقة الاستنتاجية في عصر التنوير 
الي بنيت على مثال gle‏ الیکانیکا فلاءمت اصحاب النظريات لقلة ما 
كانت تتطلبه من الوقائم » نالت هذه الطريقة منزلة مسيطرة حى العصر 
الحديث JAG.‏ الاعلى لفيزياء اجتماعية » الذي كان بالغ القوة ني اوائل 
نشوء علم الاقتصاد السيامي بقي وطيداً ني الاقتصاد لمدى اطول من اي 
علم آخر » لكنه Ge‏ الحذور ايضاً » و بقدار معادل » عند رواد حقل 
تطلعوا الى تأسیس علم جتمع Ty‏ هو علم الاجتماع . فسان سيمون 
Saint - Simon‏ وفرریبه Fourier‏ وغيرهما من رجال عام ۱۸٤۸‏ ي فرنسا » 
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بحثوا عن قانون dig)‏ للجاذبية الاجتماعية يمكن ان نستنتج منه جميع 
الظواهر الاجتماعية . وقد ظن 9 455 انه وجده . وسمى Quetelet alas‏ 
Aol abs‏ عن الاحصاء « الفيزياء الاجتماعية ( Physique Sociale‏ . 
ووضع اوغست کونت Max‏ واسعة p‏ الثابت والتحرك بما في ذلك 
قوانين للفعل ورد الفعل الاجتماعیین . حى ان علماه تطوریین بارزين 
کهربرت سينسر ولستر . ف . وورد Lester F. Ward‏ الامريكي 3 برغم 
ما قد زینوا به صفحات مولفانهم من BU‏ البيولوجية » بقوا الى حد كبير 
من اصحاب caill‏ الاستنتاجي ومن العتمدین على الیقینیات المسبقة » 
اذ ببتدئون من بضع مقدمات Ue pie‏ ويذهبون منها الى st‏ مذاهب 


- 


و اسعة . 
وهذا واضح كل الوضوح d‏ حالة سبنسر الذي عالج التطور وهو متأثر 
بالیول الموروثة من القرن الثامن عشر النادية بالذهب الميكانيكي في العلم 
وعذهب حرية العمل في الجتمع . وني فلسفته التركيبية الواسعة الي ظهرت 
بين ۱۸۰۰ و ۱۸۹۲ حاول ان یستنتج قوانین کل عم — من الفلك ال 
الاجتماع الى الاخلاق — بالاعتماد على المبدأ الأساسي ني التطور العرف 
بحدود رياضية على انه « توحيد الادة وما ينتج عنه في تبذیر الحركة » الي 
y.‏ المادة اثناءها من تطابق dey‏ غير متبين » الى pal‏ محدود متبين ؛ 
عر الحركة الحفوظة اثناءه بتحول مواز »۱ . وبعب‌ارة أخرى حاول 
سبنسر أن يقحم جمیع الحقائق ضمن محری تطو ري کوني منسجم واحد . 
oz‏ کل qiue‏ ی خی مره ال Seales se‏ 
وحاول ان یثبت de‏ طريقة o al‏ الثامن عشر Ob c‏ # ثقل الکون بکامله 
یکمن وراء النظرية الفردية في الجتمع : ومکتا بالرغم مز من أهمية je‏ لته 
بادحال فكرة التطور العامة في دراسة الوسسات Lal al ae‏ 
نقل الطريقة الاستنتاجية وتموذج الفيزياء الى مفاهم التطور . وقد استغرق 
تحرير العلوم الاجتماعية من هذا النقل المضلل والافتراض التوكيدي جيل 
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بکامله . وقبل o‏ ينهي عله الضخم بزمن طويل اصبحت صفحات كتاباته 
صفراء وعديمة ابلدوی . 

اما في القاتون والاقتصاد معا فقد ظل الاستنتاج حى يومنا هذا هو 
الطريقة القوعة . فتشریع بانثام الذي بسطه ونظمه جون اوستن نشأت عنه 
في انجلترا وامریکا الدرسة التحليلية في النظرية القانونية وهي التي تعتير 
عل المحكمة جرد تطبیق استنتاجي لقدمات موثوق فیها موجودة ني القانون 
او الاستور . ومع ان المتشرعين اهملوا هذه النظرية او عدلوها فان (gi jb‏ 
ما زالت مسيطرة على معظم الحا کم الیوم » فنجم عن ذلك ان اصبحت 
مهمة تکییف البادیء القانو نية لاحوال الحضارة الصناعية الي ليس لما اي 
سوابق » ني BE‏ الصعوبة . واما الاقتصاد السيامي الذي كان على يدي 
آدم سمث شديد القرب من حقائق الياة التجارية » ققد زاد Tad‏ 
واستنتاجاً » عندما اصبح الدستور التوكيدي للاحرار. وبدا في مدرسة 
مانشسر مهملا لكل Gul‏ الاقتصادية عندما سعى الى الاقتراب من 
الرياضيات وصلابتها . وجاء جون ستوارت مل : عظم منتصف القرن 
والمنادي بصورة ole‏ بالاستقراء العلمي » فوضع سلطته الکبيرة في جاب 
الاستنتاج واعتباره النهج الوحید المکن في العلوم الاجتماعية . وني وجه 
احتجاجات الطبقات العاملة والاتجاهات الانسانية ضد قسوة المذاهب 
الكلاسيكية وعدم واقعيتها » انجه الاقتصاديون التقليديون بتعنت اشد صوب 
الكل الاعلی الميكانيكي ني العالم النيوتوني . وشهدت ila ۱۸۷۰ ii‏ 
قوياً في انجلترا وفرنسا والنمسا عن وجهة النظر المجردة الى تناولت با 
«النظرية الاقتصادية الخالصة » gle‏ الفس القديم ded!‏ العروف من 
قرن من الزمن ۰ (Ulo‏ على due‏ اللذة والالم وامطرت عليها سيلا من 
الديالكتيك والرياضيات . اما نظرية المنفعة الحدية في الاقتصاد النائجة عن 
ذلك فقد اكتشف الاقتصاديون الحدئون في السنوات العشر الاخيرة فقط 
اما بعيدة عن كل Jua‏ بالعلم الاجتماعي الواقعي وما يحري فيه . ul‏ 


"m 


الثورة في سبیل نظرة اکتر واقعية فما زالت تنزعها اقلية . 
منهج الرومانطيقيين التاريخي 

هكذا حافظت العلوم الاجتماعية بطرق لا حصر لا على ارما الذي 
we‏ اليها من القرن الثامن عشر . ولكن انتشر من LW‏ ومن الرومانطيقية 
الاجاه الثاني الكبير الذي كان له تأثيره . ولد هذا el£ I‏ من المثالية الميجلية 
ورد فعل التقليديين ضد الاتجاهات العلمية لعصر التنوير . فانجهت المدرسة 
Ea‏ الى سجل الماضي وحاولت ان تتعقب سوء المجتمع الانساني البطيء 

b e‏ والوسسات البشرية من اقدم العصور . وقد ساق الاهتمام التقظ 

الحديد في التاريخ be‏ لا يعرف الكلل فوق الوثائق الي أكل (i‏ الدهر 
بدافع من ölel‏ قوي d‏ حدید تجرى النمو الذي مرت خلاله جميع الاشیاء 
الانسانية نحديداً Tiss‏ لا بد ان يعطي من ذاته فهماً “Suis‏ للانسان العاصر 
ولجتمعه . لکن الابوة را هذه الطريقة التارمخية V o£‏ في 
PERS‏ أت بها التاريخ نفسه ۰ وجعلت منه قوة مقدسة لا ق للأيدي 
الفانية ان تدنسها . ذلك ان مجری Sol dl‏ الانسانية قد اعتبر موجهاً من 
قبل قوة غامضة ولکنها ذات غاية c‏ واعتبر التدخل مخططها ضرباً من الکفر . 
وقد كانت سيطرة هذه النظرية الغائية ó‏ التاريخ هي الى سهلت jute‏ 
الفلسفة التطورية الحديدة عندما جاءت تضغط بقوة من علم الحياة , وقد 
بدا دارون وكأنه قدم Lake Tus‏ دقيقاً odd‏ القوة الكونية . والغريب انه 
لم پنظر الى التاريخ كسجل لنتائج تفاعل القوى المعقدة بل على انه بذاته 
قوة تحدث الاشياء . وا صبح اور Md‏ الدرمة ار مر موضوعي . 
ضد الازلية والعلة الكبيرة ة الي حققت اهدافها الكامنة . 


والحقيقة ان الطريقة التاريخية اذا ما طبقت على الوسسات الاجتماعية 
le‏ تعي اهمال العلم بمعى التحقيق تجريبياً بالبادیء السببية والاعتماد بدلا 


۱۷ 


الى ان فهم ماهية الحاضر وكيف وصل الى ما هو عليه لا تتطلب سوی 
معرفة تقدمه ني الزمان . ولو اردنا قباس هذا الموقف على علم الفلك فكانما 
الناس یکتفون بتسجیل مراکز الکوا کب تسجيلا دقیقاً دون ان سوا محاجة 
الى دراسة الميكانيكا السماوية . ولا بنکر قط ان معرفة التطور Fol‏ هي 
ذات اهمية رئيسية : اذ توسع توسيعاً كبيراً نطاق الحوادث المشاهدة » 
وتعطي فكرة عن القوى الي تفعل ي المجتمع » وعن نسبية الاشكال الحاضرة 
وشمول التغير . لكن الطريقة التاريخية في العلوم الاجتماعية CF}‏ اكثر 
من ذلك : فقد اعلنت انها تعطي من ذانها Ule‏ في الانسان . May‏ الزعم 
البالغ في الحماس Ky‏ كان طبیعیاً بنتيجة النشوة الي سيطرت عقب توسع 
الاقاق . ولكن كما ان علم الحياة ترك الماضي لعلم التحجرات » واتجه هو 
نفسه اکر فا کر الى التجريب ۰ هكذا يجب على العلوم الاجتماعية ان 
لا تتسی الحاضر وهو الحقل الوحید التحري العلمي الصادق ‏ من اجل 
افتتانها بالماضي . ولا عکن لعلم التحجرات الاجتماعية ان يأخذ ابداً مكان 
نخليل القوى المعاصرة . والحقيقة ان الفتاح الصحیح لتفسیر القوی الاضية 
هو مقدار فهمنا للحاضر € على اساس من شروط هذا الحاضر نفسه . فلا 
التاريخ ولا التطور يشكلان بذانبما تفسيراً سببياً . بل هما ظاهرتان في حاجة 
الى التفسير . 

وقد سجلت الدرسة التاريخية في الواقع مأثرة واحدة كبيرة . فقد بلغت 
بفضلها galli‏ النقدية من اجل التقرير الوضوعي لقيقة الاضي » بلغت 
درجة الكمال . ونشأ التحقيق العلمى التاريخى في الانيا اولا . فنيبور Niebuhr‏ 
ورانك Ranke‏ في التاريخ السيامي P‏ وباور Baur‏ ومدرسة توبنجن Tubingen‏ 
d‏ التاريخ القدس c‏ واي .ف . وولف d A. F. Wolf‏ علم اللغات 
الكلاسيكية » وضعوا أسس اتاریخ النقدي . ووجد الناس الوسائل ليقرأوا 
الماضي قراءة صحيحة . ولقد سرت عدوی هذا الا کتشاف الى الدراسات 
الاجتماعية الاخرى » الي انصبت على التاريخ في بهجة بالغة . فأصبح 
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علم الجتمع مرادفاً لتاريخ الجتمع وغرق کل حقل منه في تاره . وأصبحت 
الفلسفة تاريخ الفلسفة c‏ والفقه تاريخ القانون » ges‏ نشأة الانسان تاريخ 
الوسسات الاجتماعية ¢ والاقتصاد تاريخ الوسسات الاقتصادية » والساسة 
دراسة التطور الاستوري » والاخلاق غو العادات الانسانية وتطورها » 
و اللاهوت تاريخ الدين . اما الوقف اللفعي الذي بشر بأشياء كثيرة في القرن 
الثامن عشر ۰ AB‏ نسي وسخر منه للقص الحس التاريخي فيه . وجمعت 
d‏ شغف بالغ تحريات مفصلة لا ae‏ لها لتتبع تطور بعض الوسسات المعيئة . 
cae,‏ المطابع تنشر بكرة فائقة دراسات تطور الدين » والعادات 
و العتقدات الاخلاقية » والزواج والعائلة » والفتات الاجتماعية » والاشکال 
الاقتصادية c‏ بل کل ما كان له صلة ولو بعيدة GLA‏ الانسان » فاغتنت 
بذلك معرفة الناس ني الاضي وزادت البلبلة d‏ افكارهم . وحث الناس 
في کل مکان عن خخطوط بسيطة محتمة للتطور » ونتج عن ذلك انبم زورو 
على العموم - قدر ما فعل الرومانطیقیون قبلهم » تعقید الاضي القيقي 


وسوعة , 

وعلاوة على ذلك فقد قوي الیل Coed‏ في اصول العتقدات والعادات 
Bal‏ قيمتها بالنسبة للحاضر . وحسب الناس انهم اذا استطاعوا عرض مجرى 
من مجاري التطور خلال الاجيال فقد فسروا اسباب ذلك التطور ومنفعته 
الحاضرة معا . “Dead‏ حين CAL‏ الطريقة التاريخية على دراسة الدين » Tus‏ 
ما كانت تعبى انصراف الناس عن البحث الشمر في الطبيعة البشرية ضمن 
all gis‏ ة من اجل الاهتمام * بالديانة البدائية »» وقيامهم بالبحث 
عن التقسیر الصحیح للظواهر الايتية في عادات القبائل التوحشة واعتقادانما . 
ويشبه ذلك ان يدرس الرء شجرة البلوط لا في اشجار الغابة الكبيرة 
الباسقة واعا في جوزة البلوط . ويزداد الامر ابهاماً حين نتذکر ان مثل 
هذه القبائل البدائية ليست els‏ الاصول الي انبثقت منها حضارتنا القائمة » 
Ul,‏ هي اکر النظمات فجاجة في العام الیوم وهي تقوم في الزوایا البعيدة 


۱۳۹۹ 


منه . واشارت i‏ التولدية على الناس ان بدرسوا شجرة البلوط لا 

في البذرة الي نبتت منها وهو آمر مستحیل - واا في بذرة آخری 
لسنا be‏ کد. ن انما تلبه تلك البذرة ني الیزات الاساسية . ومن البديهي ان 
اي مقدار من الدراسة » حتی دراسة البلوة الاصلية ان يقرر الشکل الاضر 
لشجرة البلوط او قيمة خشها . وهکذا فالوقف التاريخي قد ابتعد والقی 
رداء من الظلام على موقت القرن الثامن عشر الثمر بتحري الوسسات 
بالدرجة الاول من حيث علاقتها بالطبيعة البشرية والحاجات الي يحب 
ان تومنها اليوم . 


منهجا التطور وعلم الحياة 

أدى توطيد مذهب التطور في علم الحياة الى دعم هذا الوقف التاريخي » 
الذي خلع على نفسه رداء «المنهج التطوري » واكتسب مكانه دون أن 
ستفيد نوراً وذلك بالرغم من احتفاظه بالروح الرومانطيقية . وبدا کل 
تاريخ وكأنه نوع من «التطور » دون ان يقم اي وزن UY‏ التغير في علم 
الحياة . وحذا علماء الاجتماع ونشأة الانسان حذو سبنسر فتصوروا (hb‏ 
واسعة لراحل التطور الاجتماعي e‏ وجمعوا بفعل eco‏ العلمي عادات 
وافكاراً من أزمنة وأمكنة متباعدة کل البعد وعرضوها عرضاً جمیلا" من 
اجل 4b‏ نظرياتهم التأملية . وهذا LAL‏ من الاستنتاج والافكار السابقة 
جسموه با ty‏ اد cx‏ و gs‏ از اد یر بواسطتها ابة 
par‏ 

والحقيقة ان atti ple‏ الانسان والاجتماع والعلوم الاجتماعية بصورة 
عامة » كان عليها ان تعيد خطوانها في الیل الاخير ian‏ ا 
جدید على علم النفس وتحليل الاحوال الحاضرة . ان معظم المؤلفات العاصرة 
في هذه الحقول ما زالت معنية بالتنبيه الى الاخطار الناجمة عن القول بأي 
خط من خطوط التطور الواحد البسيط التصف بوجود درجة من التطور 


۱۷۰ 


التلقائي > مشددة على التيارات السببية التعددة والتأثیرات الي علت de‏ 
تحويل الوسسات القدعة لاشكالها الحاضرة »> وهي مع احتفاظها بذات 
الاساء قد تغیرت is‏ من حیث بناژها ووظيفتها tees‏ فان علم الانسان 
الذي ما فیء sale‏ معتمداً على الطريقة الاستنتاجية التقليدية » قد ازداد 
یماما gk,‏ الوقف التاريخي للرومانطيقية . 


لکن دارون فعل 951 بكثير من جرد دعم الاثر الرومانطيقي في علم 
الانسان . فهو بابرازه Me‏ الحياة » وباعطائه طيلة النصف الثاني من القرن 
ات عشر المكانة الي احتلها علم الیکانیکا ني الفرن الثامن عشر » اضاف 

ثرا بیولوجياً te‏ الى التبارین ن السیطرین من قبل . فقد اصبح ple‏ الحياة 
الآن هو العلم السائد » وعلى ذلك اخحذت العلوم تعود اليه الآن لتكتسب 
eure‏ والمقاسات الحديدة . ووجد العلماء في مفهوم العضوية الاجتماعية 
Vie‏ لامکانیات للتوسع لا اية فا . فالجتمع ليس نتيجة عقد ST‏ كما 
اعتقد بشنف عصر التنویر . بل هو عضوية حية اصیلة » ووحدة مسن 
خلايا تقوم Gilby‏ بانسجام . وقد سبق ان عرفت هذه الثل مدرسة 
الرومانطيقية يوم شددت ol Wd‏ الدولة هي اكثر بكثير من جموع 
NETT‏ . والحقيقة بالرغم من Ol‏ القايسة بالعضوية ما كانت gad‏ الا 
بنشوء ple‏ الحياة » الا PN‏ النمو البسيط تدين بأكثر مضمونها الى 
dui au‏ الذي جاء عن طريق فخته وشلنغ وهجل . 

وكمثال واضح على التوحيد المبكر بين المفاهم امثالية والبيولوجية US‏ 
ان ist‏ نظرية بلونتشلي Bluntschli‏ القومي GUY!‏ . فالدولة بالنسبة اليه 
« ليست بأي شكل من الاشكال جهازاً لا حياة cad‏ بل جهاز حي » 
فهي QUU‏ کائن عضوي . وهي لا QU‏ على ذات مستوى العضويات الدنيا 
من النباتات والیوانات » وانما هي من نوع del‏ . واذن فنحن عندما 
نصف الدولة Vb‏ عضوية لا نفکر بفاعلية الكائنات iH‏ في WA‏ عن 


۱۷۱ 


الغذاء وامتلا کها وتمثلها له وي توالدها » لکن القايسة تقوم على نقاط ثلاث : 


وأ-كل عضوية هی انحاد من pole‏ جسدية مادية ومن قوی نفسية 
حية او Je‏ من die‏ ونفس . ب - ومع ان الکائن العضوي هو کل 
واحد lel c LUIS o‏ له في اجزائه اعضاء نحركها حوافز وملکات خاصة › 
لكي تسد بطرق شى حاجات الحياة التغيرة للكل . ج - للعضوية نمو من 


الداحل الى cul‏ وغو خارجي M‏ ۰ 

وقد كان بلونتشلي Bel‏ بتشبيهه حى انه خلع على عضوياته الاجتماعية 
الصفات الحنسية : فالدولة هي الذكر والكنيسة هي الانى . 

وکان اوغست CIS‏ في «فاسفته الوضعية Positive Philosophy q‏ 
Y)‏ — 1845 ) اول مفكر يذهب الى ان علم المجتمع يجب أن يقم 
اسسه بوضوح على علم الحياة . وقال بأنه لا بد لكل علم ان يتطور بشكل 
c 34S‏ حى يدرك القمة ó‏ « الر حلة ال و ضعية d» t‏ علم موحد للمجتمع 
له قوانين ثابتة في النمو. وعلى علم الاجتماع الذي هو ارفع العلوم » ان 
يبحث عن أسسه في العلم الذي سبقه مباشرة » وهو ple‏ الحياة . فقوانين 
علم الاجتماع هي الحزء القابل لقوانين علم الحياة . ولكن الفضل في ادخال 
سبنسر . فقد توسع توسعاً كبيرآ بمقايسة العضوية . وأفرط بالبالغة في هذا 
P^ ol ZVI‏ ون من علماء الاجتماع امثال ليليانفيلد Lilienfeld‏ وشيفل 
0 وورمز Worms‏ الذين i‏ يكن الامر بالنسبة eel‏ جرد قياس 
بل الحقيقة الحرفية . وأهم من ذلك بکثیر تشديد سبنسر de‏ فكرة الوالفة 
الاجتماعية للبيئة ‏ اي مقولات آلية التطور البیولوجی . وأخذ الناس jo,‏ احمون 
من اجل الوجود والانتقاء الطبيعي وبقاء الانسب . ونظر هؤلاء الدارونيون 
الاجتماعيون ‏ ومن اهمهم باجيهوت Bagehot‏ في كتابه « الفيزياء والسياسة » 
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Gumplowicz والسالان اللساو يان جمپلوفتش‎ « Physics and Politics 
ال تصارع الفئات العرقية والقومية والاجتماعیت‎ « Ratzenhofer 5 c راتز‎ 
نظرة بيولوجية محضة واعتبروا أن الحرب هي العامل الاسامي في التطور‎ 
le الاجتماعي . ويقول باجيهوت بأن صراع البقاء يجري بين الفئات اكثر‎ 
- يجري بين الافراد . ویتخذ تسايق الفئات من اجل هذا التعاون اعنف الاشكال‎ 

« مهما يمكن ان يقال ضد Ly‏ «الانتخاب الطبيعي » في الامور الاخرى 
فلا شك بسيطرته ني اول التاريخ الانساني . فلقد Qu‏ الاقوياء الضعفاء 
كلما استطاعوا .. وق كل دولة من دول العالم تتزع الامم الاشد oS Ct‏ 
تسود على الامم الاخری . واذا نظرنا الى بعض الصفات العينة وجدنا ميلا“ 
لاعتبار الأمم الاقوى هي الأمم الفضلى .. ولأفضل الوسسات ميزة حربية 
طبيعية على الوسسات السيئة م ۳ 

وحين استعرض جمبلوفتش الصراع العرقي على المسرح النمساوي » رأى 
J‏ صراع الفئات المدحل الذي يلج منه الى منشأ الحضارة . 

« من الاحتکاك والصراع » ومن اتفصالات العناصر المتضاربة واتحادانها » 
تولد في النهاية النتائج الجديدة للمؤالفة c‏ وهی الظواهر النفسية الاجتماعية 
المتقدمة c‏ والنماذج الثقافية العليا والمائيات ا والدولة الحديدة c‏ 
والوحدات القومية .. وهذا كله حصل عجرد الفعل ورد الفعل الاجتماعيين 
وبتمام الاستقلال عن مبادرة الافراد واستقلالهم c‏ وضد افكارهم ورغباتهم 
وکفاحهم الاجتماعي ur‏ 

فالفئات العرقية والاقتصادية على السواء » ها حتماً مصالح متضاربة » 
ds‏ الصراع النانج الذي لا ble‏ له » بسیطر الاقوی على الاضعف . وتودي 
مثل هذه الغزوة في کل مکان الى قیام أقلية قوية اقتصادياً باخضاع اكثرية 
Dalasi dine‏ . وهذا الاحضاع يخلق الدولة و 5 سسات الاجتماعية وستمر 
بفضلها . 
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cud‏ مثل هذه «الدارونية الاجتماعية » مویدین كثيرين واعطاها 
الفيلسوف نيتشه WE‏ مثالياً. Gaby‏ علماء الحياة Jil‏ جالتون Galton‏ 
رکارل پیرسون Karl Pearson‏ على صراع الاجناس العرقية مستنتجین 
te feb ,‏ للسلالات القومية . وکانت تشکل قبل عام ۱۸۱4 احدی العاقل 
الرئيسية للدفاع «العلمي » عن الحرب والروح الحربية . واستعملت مؤخر1 
لتأبيد تلف ال اعم من تفوق العنصر الشمالي (النوردي ) : واللاسامية » 
والتعصب القومي . واستغلت الناهج البيولوجية بنفس السهولة الي استغلت 
بها المناهج UW‏ من قبل » الى خدمة المصالح الخاصة لطبقات مختلفة . 


وساهم علم الحياة الداروني مساهمة أخرى هامة في علم الانسان : 
فقد أدى الى تأسيس علم نشأة الانسان الكلاسيكي او المقارن الذي وضعه 
تابلور Lang e Tylor‏ وفريزر Frazer‏ ومورغان .Morgan‏ ودفم 
لناس oY‏ یجمعوا عاذج من الثقافات والوسسات البدائية حى اذا رتبت 
ترتيباً ملائماً آمکن ان مخلق منها انظمة تأملية کبری لتفسير النمو الاجتماعي . 
على مثل هذه الواد التشعبة » والتعميمات السريعة أقم علم الاجتماع بقوائینه 
الاجتماعية المبسطة الى درجة الاستحالة وبتفسيراته السهلة . 


وبالرغم من التشديد الثوري على طبيعة الانسان البيولوجية فان الطرق 
والفاهم الي le jl‏ العلوم الاجتماعية من علم الحياة بعد عام ۱۸۵۹ ادخلت 
ال علم الانسان من الابهام بقدر ما ادخلت من التوضيح . فالمقايسة بالعضوية 
ابعدت انظار الناس عن دراسة الجتمع AAH‏ دراسة مثمرة . والقائلون 
بالانتخاب الطبيعي القوا رداء من الظلام على التواحي امامة لاختلاف Pel‏ 
الاجتماعي عن النمو الطبيعي . وأدت الطريقة القارنة الى تشويه guh‏ 
وتزویرها . وکان لا بد من بذل جهد كبير ي نقد انصاف HLL guh‏ 
العارمة هذه » حى ان تقدم العلوم الاجتماعية ني ابلیل الاخیر كان الى 
حد AS‏ عبارة عن دحض للنظريات الكبيرة الستوحاة من التطور الداروني . 


YE 


تأثير علم النفس والانجاه التجريبي 


ودخلت ايضاً مجموعة من الافكار الشوشة عن طريق ple‏ النفس الذي 
يكاد اليوم ان يطمس ما كان للمناهج البيولوجية من مكانة رفيعة . وبعد 
ان أوصل المنهجان التاريخي والتطوري الناس الى درب معقدة يصعب انلروج 
منها تلفتوا بشغف الى علم الطبيعة الانسانية ابحديد الذي del‏ يظهر shy‏ 
صوب ماية القرن وحاولوا مرة أخرى ان پوسسوا العلوم الاجتماعية على 
علم النفس . وبديهي ان تودي مثل هذه المعالحة الى نتائج علمية أصيلة اغزر 
ما توصلت اليه الطريقة السابقة . ولكن لسوء BH‏ كانت اكثر النتائج الي 
ما زالت في x‏ الفرضيات بعد هی lp‏ الي انخذت كبديبيات . ففى 
علم الاقتصاد > وهو الذي احس aut! p‏ قبل غيره » ادارت الدرسة 
النفسية ظهرها لافكار عصر التنوير القديمة > ووصلت الى نتائج قبيحة . 
وأعيدت في ple‏ الاجتماع القصة البيولوجية القديمة : فتارة عزل هذا العامل 
وتارة ذاك ليتخذ مبدأ شاملا لتفسير كل شيء ولتقحم فيه الوقائع Go‏ لارادة 
صاحب الذهب » فاعتبر العطف Ly‏ بأنه هو ul‏ الكبير كما ذهب 
الى ذلك ساذرلند Sutherland‏ وجيدنغز Giddings‏ أو أله التقليد كما 
d c‏ مدرسة Tarde xU‏ ولوبون Le Bon‏ . وبعد اکتشاف الاساس 
اللاعقلي للفعل الانساني اصبحت کل من « الغرائز » الکبری GUI‏ لذهب . 
فرکزت احدی الدارس E‏ على «غريزة القطیع » . ونشر اتباع فرويد 
غریزة الحنس في LH‏ بکاملها . وآحرون اتبعوا مکدوغال Me Dougall‏ 
à‏ وضع لوائح للزعات البدائية الي بي المجتمع علیها وذلك رغبة منهم في 
توسیع مذاقهم . do‏ کل حالة من هذه الاحوال كانت Xx all‏ واحدة . 
فقد کان lodi‏ يصاغ اولا" على اساس من ملاحظات قليلة » ثم یشرع بالبحث 
عن حقائق أخرى من اجل تفنيد نظريات جميع اللخصوم . 

وهكذا فان النتيجة الصافية لقرن من البحث والتصنيف والنظر لم تقربنا 
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كثيراً من اكتشاف xb‏ قوانين علمية Aue xU‏ في الحقل الاجتماعي عا 
سبق الوصول اليه قبل مئة سنة وذلك بالرغم من العرفة الفصلة بالجتمعات 
البشرية الي زادت زيادة tb pS‏ وبالرغم من جموعة المفاهم الحديدة el‏ 
دخلتها . قلو بحث الانسان عن de‏ دقيق d‏ المجتمع لوجد طريقة القرن 
الثامن عشر الاستنتاجية ما زالت قائمة » مع ان القدمات قد تکاثرت UG‏ 
الى عدد كبير من البادیء المتناقضة . واذا ما تعب احدهم من العمل العقم 
باضافة نظام تأملٍ على نظام تأملي آخر ۰ انسحب الى الساریخ وتعقب 
المراحل ثي نو الماضى . ولقد كان من المستحيل تقريباً حى هنا ان يتجنب 
Col‏ اننخاب حقائقه الي يريدها على نور RUE‏ سبق ان اعتقد بها 
وما sly odd‏ الانظمة هدمه التقاد . ففي علوم الاقتصاد » ونشأة الانسان » 
والاجتماع ۰ والسياسة » بل في كل حقل » ded‏ كيار المفكرين يشعرون 
ان جميع النظريات لا تليث ان تفند بزيادة المعلومات c‏ وان العلوم الي تم 
la yt‏ يمثل تلك العناية الفائقة (aio‏ اعلن عنها في حقب ۱۸۷۰ و ۰۱۸۸۰ 
لم تكن سوی تمويه وخداع c‏ وان کل تصنیف لمجموعة الحقائق الاجتماعية 
كان مساوياً لاي تصنیف آخر في قيمته وعدم جدواه - لکن هنالك شي 
واحداً بدا انه وحده قد اكتسب بصورة مائية : وذلك ان على الناس ان 
pte‏ | الحقائق وان يدعوا النظريات تتحمل نتيجتها . تلك كانت حالة العلوم 
الاجتماعية العامة في مطلع القرن الحاضر . وكانت المطابع ما زالت تحرج 
سيلا من الانظمة اللحديدة . لكن العلماء الاكثر جدارة كانوا بدرسون 
بتواضع » بل da‏ بعض الاحيان بشيء من التعامي عن أي شي ء آخخرء اجزاء 
من التاريخ او من المجتمع . 

وقد بدأ الناس الآن الكفاح للخروج من هذا الأزق المنهجي . فهم 
ییون على علم نفس أصح واكثر LG‏ مقتنعين ان gle‏ الطبيعة البشرية 
يحب ان يكون اساسياً . وهم بنتقدون کل التفسيرات المتحيزة السهلة ويطلبون 
اطلاعاً de‏ جميع الحقائق . وهم يعتقدون بامكانيات الاحصاء الي صاغها 
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لاول مرة كيتيليه عام ۶۵ : والي تبدو ابا تقدم LL‏ 
صحيحاً للقورى الاجتماعية . وجربون بصورة مثيرة معادلة بعد أحرى 
موملین ol‏ ينتهوا الى شي ء ذي معی . ويسعون فوق أي o3 ia‏ 
یصبحوا نجريبيين بقدر الامکان . ومع امهم ما زالوا يجدون املا d‏ 
الحياة فان طرق التجریبیین نی الخترات القائمة le‏ ل الماية هي الي ec‏ 
الآن . م امهم بالنقد للنظريات السابقة لاكتشاف بذور الحقيقة فيها . md‏ 
الصبور di‏ سسات Viel, icu‏ » وبالقیاس الاحصالي rile)‏ نجهم التمهيدية ٠‏ 
وبالتشدید الستمر على التحري والتجریب  D fe o Jub‏ يتوصلوا الى 
بعض البادیء العامة الي تستحق | سم العلم . 

uus‏ يكاد تقدم العلوم الاجتماعية في العالم QAUM‏ يبدو GR‏ للأمل 
بالنسبة s JEW‏ 6 والادعاءات الكبيرة : فان الفر e‏ الخاصة قد سدت 
Ve‏ وبصورة مناسبة الى حد ما » ووضعت اسساً ثابتة » واكتسبت 
Las Gud‏ واساوباً تعقد عليه الامال . وذهب هذا التطور الى ابعد حد 
مکن ني القول Ob‏ الواضیع الحدودة الضیقة. والي يقل تعرضها الى 
الموى والي تتسع ۰ فوق کل ذلك » الى ابعد حد ممكن من الاستتصاء 
المفصل . فعلما النفس ونشأة الانسان اصبحا علمين اصيلين بينما تناضل 
علوم الاقتصاد والسياسة » وبصورة بارزة le‏ م الاجتماع > لتحرر ذامها 
من سيطرة المفاهم السابقة والاهواء الماعية . واذا اهنا للقيام بعر ض 
E‏ للعلوم المفردة فمن ابر ان نلاحظ مقياس التقدم بالنسبة الحهود الرواد 

عصر العقل . 

تطور علم النفس 

as‏ أتينا على بیان انتقال طريقة العلم الطبيعي اليكانيكية الى میدان 


السلوك اليشري » وبلوغها الاوج ني ple‏ النفس السلوكي لدی واطسن 
Watson‏ واتباعه . لكن هذا الیل لم يكن مطرداً ولا خلواً من المقاومة . ورعا 


)۱۲( الحديث‎ Jal تكرين‎ YN 


كان سابقاً للأوان » بسبب ما يتمتع به مذهب سيكولوجي رومانطبقي 
جدید من ذیوع وانتشار ني الوقت الحاضر » أن تقول Ob‏ علم الانسان قد 
دحل حى الآن ضمن المذهب اليكانيكي الشامل . لقد استبد » خلال 
p‏ الاعظم من هذا القرن؛ بدا علم النفس نزعتان مختلفتان . فكانت» من 
ناحية » مدرسة التداعي القديمة التي ترجم الى القرن الثامن عشر وکان یتزعمها 
Hartley dio»‏ وجيمس مل Qut James Mill‏ الي أعقبت الطريقة 
اليكانيكية النيوتونية غير kT‏ اتخذت عناصر ها من حوادث و الاحساسات » 
الفريدة؛ الي یتوصل Vd]‏ بتحليل وعي الفرد.هذه de all‏ الاختبارية » كانت 
سائدة في انجاترا حيث جعلها تحالفها مع الفلسفة النفعية ومع النظريات السيكولوجية 
للاقتصادیین والأحرار أشبه بمنهاج حزب من الأحزاب . وكانت YAS‏ 
الطبيعية هي مذهب اللذة . أي أن الدافع الوحيد لعمل الانسان هو الرغبة في 
sa‏ وتجنب c I‏ والمذهب العقلٍ e‏ آي أن الانسان يعمل Elo‏ بوعي وتعفل 
لإدراك هاتين الغايتين . وقد كانت عثابة الأساس للمذهب الفردي الانجليزي 
حى الحرب العالية تقرياً ؛ وكانت تدخل في جميع النظريات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . وقد قامت في ابحهة LA‏ مدرسة الرومانطيقيين 
السيكولوجية » سائدة في انیا ومنتشرة انتشاراً واسعاً في فرنسا . هذه المدرسة 
Kem‏ ة القائلة بإمكان تعليل عمّل الانسان باصطلاحات ميكانيكية » لكنها 
احفظت بطريقة الملاحظة الداخلية أي الاستبطان . فقد كان الرومانطيقى بری 
بیع خفية من الحقيقة إذ يحدق النظر في نفسه » ويتأذى من إخضاع هذا 
افيض من aL‏ لتحليل محدود ‏ كان يفضل أن بشعر بحدوسه ويومن ببا 
وقد كشف الاستبطان > عند الفرنسیین وهم آشد من غيرهم ~ کشف النقاب 
عن جميع العناصر التقليدية : النفس ٠‏ الإرادة » الحرية » العقل . وعندما أراد 
cg‏ كونت أن يصئف العلوم أحس بقناعة ede‏ بالطبيعة الميتافيز بقية 
غذه السبكولوجيا حى انه لم جد مكاناً fh‏ هذا العلم في dbz‏ . ول يأت 
الدافع إلى لیل جديد من أي من هانين المدرستين العقيمتين » بل صدر عن 
علمي bo sh sell‏ والفيزيولوجيا . 
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قام هر برت سبنسر c Herbert Spencer‏ في کتابه (sale‏ علم لف Principles‏ 
of Psychology‏ المنشور عام Jab +: ٥‏ حاولة للنظر إلى الطبيعة 
البشرية نظرة حياتية (بيولوجية) متغلغلة » وعلى الرغم من أنه لم يستطع أن 
يتحرر من الأفكار القدعة c‏ فقد استطاع أن يتصور العقل لا مادة موضوعة 
ضمن الإطار الفاني » بل ١‏ تلاؤماً بين الظروف الداخلية والظروف الخارجية» 
وشكلا من التكيف البشري مع بيئة بيولوجية . ثم أخذ bs ue‏ فشيئاً ء مع 
عمو ple‏ الأمراض العصبية والأعصاب . تحليل فيزيولوجي للعمل البشري 
asi‏ تفصيلا من قبل . وقد احتفظ الناس في بادی الأمر بالرأي exl‏ عن 
العناصر النفسية الخالصة . وحاولوا أن بلاگوا بینها وبين العملیات العصبية 
الکتشفة Bao‏ . كان الرأي العتبر النهجي عیل إلى مذهب «التوازي aed‏ 
النفسي » » المذهب الذي يقول بوجود ملکتین إحداهما عقلية » والأخرى 
fs Ul Le Ree‏ کن Y‏ طلزلا سس سنا و کان cad Ha‏ 
يرى أن BULLI‏ العصبی يقترن BE‏ عقلى » لکن أعمال الناس جديرة بأن 
کر NOE‏ ی ا من وعی . هذا الرأي أطلق 
العام الفيزي ولوجي لإتقان تحليله الميكانيكي c‏ بینما يسر لعالم التفس أن 
بعين بطريقة الاستبطان التركيب العقلی المقابل الولف من الاحساسات 
والارادات والائفعالات . و کانت ial‏ الرئيسية للم النفس التركيبي هذا 
هي ربط cake‏ الادرا کات الشعورية لون والصوت‌والذوق . . الخ ببواعثها 
الفيزيولوجية dey.‏ هذا الاساس el‏ ويبر Weber‏ وفیشنر Fechner‏ 
بكثير من العمل التجريبي > وأسس وندت عام ۱۸۷۹ أول تبر 

وجاء وليام جيمس William James‏ فنظم أصول هذه السيكولوجيا 
التجريبية في كتابه العظيم « Sola‏ علم النفس « Principles of Psychology‏ 
عام ۱۸۹۰ . وبالرغم من أنه ظل يعتبر الوعي Ei‏ مغايراً الجسم ومنفصلا cae‏ 
فإنه لم يره تر كيبا ثابتاً بل US‏ وظيفياً متدفقاً مع البيئة . وكان يبحث Be‏ 
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متصلا عن أساس فيزيولوجي لجميع فعالياته . ومعظم البحوث الي جرت منذ 
ذلك le} o4‏ جرت بوحي من فصوله الي کتبها عن الغريزة والعادة 
والانفعالات والارادة والذات . لکن هذا الوجود الذي لا حس ولا عکن 
وصفه قد أخذ يصبح عدیم النفع في نظر الوظیفیین التجریبیین » وبلغ الأمر 
يجيمس في النهاية أنه أخذ يشك كثيراً في قيمة الابقاء Je‏ مفهوم الوعي أو 
العقل وقد صار هذا الاقتراح يستقبل بترحيب متزايد Ey.‏ رائد آخر 
يجب أن نضعه di‏ جانب جيمس وهو ج piw.‏ هول G. Stanley Hall‏ 
الذي Gb‏ تطبيقاً Lue‏ الطريقة الوراثية وتوصل إلى نفس النتائج تقريباً . وما 
شجع على إقامة سيكولوجيا بيولوجية صرفة » الحافز الذي cle‏ من دراسة 
سلوك cold‏ حيث لابخفى تعذر نطبيق طريقة الاستبطان وما نتج عنها من 
تر كيب عقلي . و استطاع جيمس ماكين كائل James McKeen Cattell‏ وادوارد 
لي تورندايك Edward Lee Thorndike‏ باتباع طرق احصائية مضبوطة Ake‏ 
أن یتناولا السلوك البشري نفس التناول مما جعل واطسن يخطو تلك 
الحطوة الي لا مناص منها » أعى نبذ الوعى نبذاً US‏ والاعتماد على دراسة 
PIT‏ تامة السلوك البشري . 0( 
مسألة pote‏ السلوك البشري 

رأت الدرسة السلوكية أن مشکلتها الأساسية هي اکتشاف الآليات 
لفيزيولوجية البسيطة الي بت کب منها ملوك pel‏ البشري عجموعه » وتحليل 
تفاصیل عملية الركيب الخاصة بتكوين العادة . فاستطاع واطسون بتحايله 
تحليلا Gs‏ مایصدر عن أطفال البشر الحديي الولادة من رد الفعل أن € 
Lei‏ السلوك الي بیدا الانسان مها dle‏ » وا کتشف الأسلوب الذي تصبح 
به هذه الأفعال المنعكسة البسيطة صيغآ من السلوك ST‏ حظاً من التعقيد . 
واعتماداً على مفهوم «الفعل المنعكس الشرطي » الذي درسه بافلوف في 
روسيا - وهو استجابة يكتسبها الكائن بربط منبه جديد بلمنبه امد - أوضح 
واطسن السرعة الي تصبح بها الأفعال المنعكسة الأصلية hy‏ کات العشوائية 
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رجاعاً أو ردود فعل مكتسبة ol.‏ العادات تبی dale c‏ فوق dole‏ > سیب 
من البيئة الشارطة » الي بتأثيرها في LEW‏ الفيزيولوجية التوافرة تبي Te‏ 
السلوك المتكامل للانسان الراشد . 

بینما كان antl‏ متفقين على أن عناصر السلوك هذه ذات طبيعة 
فيزيولوجية وأن شعور الفرد بها ليس إلا شعوراً غامضاً » نرى dall‏ قد 
احتدم بينهم حول ما إذا كانت هذه العناصر SE‏ لدى الولادة حددة في dé‏ 
موروث بسيط بحيث يمكن بحق اعتبار الصفات البشرية الأساسية Lot‏ 
لاتتغیر » أم هي بالدرجة الأولى عادات YS‏ الييثة من طبيعة إنسانية 
مرنة نسبياً وذات [مکانیات غير محدودة تقریباً . وقف ثورندايك Thorndike‏ 
في کتابه و طبيعة الانسان الأصلية « Original Nature of Man‏ <« كما 
c,‏ مكدو pepe als d JU‏ الاجتماعي « Social Psychology‏ إلى 
جانب الرأي الأول وشادا نظاماً جذاباً من الميول أو الغرائز الموروثة الي 
من eot‏ ذرامها السلو كية يتكون السلوك الناضج . 

قال ثورندايك : oj»‏ كل إنسان Elle‏ منذ مطلع حياته عدداً Tes‏ 

من الميول الحددة fuac‏ جيداً نحو سلوكه القبل . وبين المواقف الي 
سيجابهها والاستجابات التي لها رف مهيئة من السابق . لقد قدر 
له من قبل بسبب من تكوين Gul‏ التناسليتين» أنه في ظروف معينة سوف 
یری ویسمع ویشعر ویتصرف dl. p‏ سلوك الإنسان في الآسرة 
والتجارة والدولة والدين وي کل ols‏ آخر من شوون nen‏ راسخ الحذور 
في استعداده TL‏ الوروث الولف من الغرائز والقابلیات » *. 

كانت هذه الفرائز في رأي مکدوغال قوی هائلة مقيمة في الانسان 
تدفعه إلى العمل c‏ وهي الينابيع الدافعة الي لولاها لكان عاطلا أو خاملا: 

« يمكن إذن أن نعرف الغريزة يأنها ميل سيكو لوجي فطري يعين لصاحبه 
أن يدرك أو ينتبه إلى أشياء من صنف معين » وأن ينفعل انفعالا من نوع 
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حاص لدی إدراكه شيئاً من هذه الأشياء » وأن یتصرف إزاءه تصرفاً Tole‏ 
أو : على الأقل : أن يعاني حافزاً إلى مثل هذا التصرف q‏ ^ 

وقد Jury‏ الانسان GE] dlp‏ عشرة غريزة کبری » أهمها غرائز 
المرب » والتفور : والفضول : واللحصام » وقهر النفس » وتأكيد الذات: 
وغريزة الأبوة . ولابد أن نلاحظ أن هذا التصنيف هو تصنيف منطقي وغائي 
عرفت فيه الغرائز على ضوء الغايات الي تخدمها . وقد تعددت النظريات 
الاجتماعية الي بنيت على هذا التصنيف . 

إن نقد هذا المفهوم الذري البسيط للطبيعة البشرية نقداً دقيقاً خلال 
عشر سنوات . أدى إلى الاتفاق العام على أنه من الأجدى البحث عن استجابات 
أو ردود آفعال نوعية ومعينة عکن أن تعزل بصورة des » iwf‏ أن 
هذه الافعال المنعكسة بشاد فوقها سلوك الانسان dole‏ إثر عادة بتأثير من البيئة .ان 
نظرة كهذه لا تقدم لنا «تفاسير » سهلة التصرف » کتلك الي QU‏ من فهمه 
على ضوء عدد قلیل من الغرائز السيطرة . غير أن العلماء أخذوا يتساءلون 
عما إذا كان عزو تجمع الناس » مثلا » في الدن الکبيرة إلى «غريزة التجمع » 
لا يشبه إلى حد كبير قوة الأفيون على التخدیر في نظر AL‏ من حيث أنه 
ضرب من التسمية وليس تفسيراً . إن هذا الرأي Sf‏ يذهب إلى أن عناصر 
السلوك كثيرة جداً ومعقدة جداً » يقضي على مذهب ذري بسيط لكنه يفتح 
الطريق أمسام تحليل أدق PM ad‏ اد وأمام دراسة تكوين العادة دراسة 
id‏ قادرة على gel‏ ولتحکم معا , 

إن النتائج العملية مذا التحول من اعتبار « الغريزة » الغامضة والاحيائة 
di‏ اعتبار «الفعل المنعكس » الحکم هو الوحدة الأساسية تتضمن زيادة 
التأكيد على آهمية عامل البيئة الحاسم » الذي قللت مدرسة مکدوغال من 
شأنه » وتؤدي . من ثم » إلى اعتبار الطبيعة البشرية رة للوضع Slat‏ الذي 
ولدت فيه ؛ لا موجوداً Gu‏ لا بد له أن TEST‏ المجتمع . b‏ يكن 
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من قبیل الصدفة ان الحافظین أعداء Jadi‏ الاجتماعی قد سکوا بالنظرية 
الأولى الي تعتقد بأن الطبيعة البشرية بسيطة وثابتة » بینما ذرى خصوم هذه 
النظرية » كجون ديوي » يأملون بتحسين المجتمع عن طريق التربية واصلاح 
الوسسات . يتضح هذا بصورة خاصة عند التأمل في مسألة الفروق الفردية 
والحماعية الى كشفتها التجارب وقاستها والی يبدو tel‏ أطاحت Lue‏ 
بنظرية القرن الثامن عشر عن الساواة بين البشر الي كانت شديدة الرسوخ في 
النظارية الاجتماعية التقليدية . هذه الفروق الفردية وابلماعية إلى أي مدى هي 
وراثية وغير متبدلة c‏ ول أي مدى هي من غار البيئة وعرضة Las.‏ 
لذلك » OY‏ نتحکم با ؟ إن المحافظين برحبون بوجهة النظر الأولى» معتيرين 
النظام القائم ضرورياً Le‏ من الناحية البيولوجية ۰ بینما يأمل النفعيون أن 
يزيحوا بقدر الامکان إلى الوراء حدود الواهب الطبيعية الثابتة . ونرى هذه 
التزعة منعكسة في لحلاف بين أنصار الحتمية البيولوجية والحتمية الثقافية 
في علم تاريخ الأجناس البشرية ( الأشروبولوجيا ) وني العلوم السياسية 
وني علم الاجتماع . بيد أنه من اللي أن لحلاف على الموروث والمكتسب 
من الطبيعة البشرية لا عکن أن يحل إلا ضمن نطاق من التجارب كتلك الي 
أجراها واطسن مع توافر معلومات عن الحوادث آغی ما نملك الآن . 
el ala‏ الشخصية المتكاملة بوظيفتها 

لكن هذه الحاولة الي Chap‏ إلى قامة مفهوم ذري جدید الطبيعة 
البشرية » يشبه ذلك الفهوم الذي كان KU‏ في القرن الثامن عشر مع فرق 
أن العمليات البيولوجية اعتبرت هي العناصر في المفهوم الحديد بدلا مسن 
الاحساسات اللحاملة في المفهوم السابق c‏ هذه المحاولة ها مشاكل أخرى غير 
تلك الى تتعلق بطبيعة عناصرها . فكيف تبی هذه الوحدات الأساسية حى 
تصبح تعبيرات بشرية معقدة ؟ هل عملية البناء هذه عملية إضافة فقط» يمكن 
أن تميز فيها الوحدات الأصلية بشكل واضح ‏ أم تنطوي هذه ilai‏ على 
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كثير من التحویر والتمثیل di‏ درجة تصبح فیها قيمة الدراسة التحليلية كلها 
موضع شك ؟ لقد نشأ في الدة الأخيرة شعور من y‏ الرضى بنتائج هذا 
التفسير للذرات اسلو AS‏ » هذه السیکولوجیا الولفة من رجفات عضلية 
فأهم الحوادث النفسية هي أحداث معقدة ومنطوية على موقف برمته . فهل 
يمكن أن نبعث ثانية هذا الموقف في الظروف المخبرية ؟ إن تحليل الحوادث إلى 
pape eode d‏ ا . أما الأعمال البشرية . 
الي تتأثر بخبرة الفرد الماضية كلها » » فلم يثبت ce‏ فیها نفع هذا التحلیل «d‏ 
d‏ وسع السيكولوجيا البشرية أن تتغافل عن استجابة الشخص بكليته 
لوقف من الواقن؟ 

وقد ذهبت مدرسة اليئة Gestalt‏ الي يتزعمها Wertheim elc‏ 
وكوفكا ۶ وكوهلر Kobler‏ الى أن الاستجابة تكون Tele‏ لجموعة من 
المنبهات المرتبط بعضها ببعض ٠‏ وتعرض LUT‏ غير مولفة بطريقة الإضافة 
كما VE‏ قابلة oY‏ يحل leas‏ محل بعض» LUT‏ حاضعة لو قوانين في الكلية » 
تشبه قوانين الحقل الكهربائي . وقد حاول آ خرون أن يطبقوا مفاهيم عضوية: 

كتب ج .ر. کانتور J.R. Kantor‏ : ولا كنا مهتمين» بالدرجة الأولى 
بالسلوك البشري فإنه يحب علينا أن نتحرى أفعال الأفراد من حيث هي 
حوادث پشرية متميزة ذات اولع فريدة au Mei di Pob. e‏ أنه 
يجب Le‏ آن نسب Tiens‏ للظروف Cou ds‏ العديدة الي تودي إلى 
نشأة الحوادث النفسية » وتقيد حدونها بشروط معينة . ولا عکن أن نطمع 
ي وصف السلوك البشري و صفاً ملاع وني تجنب الأوصاف الفجة العقيمة إلا إذا 
حسينا Le‏ للملامح والفروق الدقيقة الصميمة الي تتصف ما التفاعلاات 
البشرية المتبادلة e‏ الأشخاص والأشياء . Amd bly‏ أن جوهر الطريقة 
العلمية الصحيحة هو أن ندرس al‏ حقيقة من اللقائق الي WS eu‏ هكذا 
عظهرها الحقيقي لا بتحویلها إلى شيء آخر ۰ ولا بدراسة جزء مبسط من 
اجزاپا Yq‏ 
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« إن السيكولوجيا العضوية مبنية على افراض التعهد بوجوب عدم [قحام 
أي شيء Tal‏ ني التفكير العلمي سوى ما يمكن ملاحظته فعلا . كما لا يجوز 
أن نفترض € خدمة لأهدافنا > ان ابللزء هو الكل . ونحن إذ نبني Ub E‏ 
على هذا الأساس ۰ نعتقد أن مادة علم النفس هي الاستجابات الي يستجيب 
بها الجسم لا حیط به من الوثرات . وبطبيعة الحال » توخذ بنظر الاعتبار 
جميع أصناف الوثرات المحيطة etl‏ : لذلك نرى السيكولوجيا ابلسمية 
تدخل في مادة دراستها » لا السلوك البسيط إزاء المنبهات الطبيعية وحده » بل 
Lal,‏ التكيفات المعقدة c‏ إزاء الوسسات الاجتماعية والبشرية . وان أسباب 
استجابات ( رجاع ) العضو ليست هي الدماغ أو الحالات العقلية » بل هي 
حاجات العضو كما تمليها الأشياء والأحداث المحيطة به . وبالنسبة لوجهة 
النظر هذه » تتألف الحوانب التفسيرية لهذا العام بالدرجة الأولى من 
الدراسة التفصيلية لتواريخ استجابات BM‏ اد خلال اتصالاتهم المتعددة 
مع الأمور المحيطة بهم فعلا » A‏ 

إن فهم عناصر السلوك لا يرال حتى OW‏ دون المستوى اللازم للقيام 
بمحاولة من هذا النوع من دون أن BE‏ المحاولة غامضة . لكن بفضل فهم 
أشكال تكوين العادة أكثر تعقيداً Bly Le‏ لا بد أن تزداد شيئاً tas‏ 
أهمية العادات الأرقى تنظيماً . سوف تكون هذه الهمة واسعة غير محدودة 
Ve‏ تتناول السرح الاجتماعي كله » لكن ple‏ الطبيعة البشرية لن يكون 
قادراً على تزويد العلوم الاجتماعية الأخرى بأساس مثمر إلا بعد إنجاز هذه 
۱ 
التحليل النفسي 

إن هذه المحاولة لتناول الشخصية ككل » ولا سیما بأسلوب عملي من 
جانبها الرضي » هي بالذات الي أدت إلى نشأة نظرية التحلیل النفسي de‏ 
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أيدي آطباء الأمراض العقلية . فقد أقاموا اعتماداً de‏ عملهم في عيادانهم » 
نظاماً كاملا لعلم النفس لا ینسجم والتحلیل اليكانيكي العلمي الذي أتينا 
على وصفه » ويدعي لنفسه اسم « السيكولوجيا ابحديدة » . إن gle‏ النفس 
التحليلي ( السيكولوجيا التحليلية ( » كما صاغه فرويد cally‏ 
هو مزیج من اكتشافات نجريبية هامة € ومفاهيم جديدة مثمرة لدراسة 
سلوك الشخصیات التکاملة » وأساس تأملي لاعکن أن يوصف إلا بأنه 
رومانطيقي وخيالي إلى أبعد حد » وقد استخدم هذا المزيج ني طريقة لعلاج 
ناجحة نجاحاً مدهشاً . إن حور هذا العلم هو أن القسم الأعظم من استجابات 
الانسان len‏ عن حوافز أو دوافع كامنة تحت مستوى الشعور » وأن الطبيعة 
الصحيحة odd‏ الحوافز في أي فرد من الافراد يحب أن تفسر على ضوء 
خبرته الماضية . وبشكل خاص تعزى معظم الاضطرابات المرضية في السلوك 
إلى الدوافع الانفعالية أو العقد القيمة باستمرار والي كانت قد نشأت عن 
حوادث أو رغبات غير سارة أو مستهجنة من قبل المجتمع فكبتت Vj).‏ 
كان معظم اغناء علم النفس التحليلي لمعا رفنا الطبيعية البشرية بكشفه عن 
النتائج الانفعالية الي eye‏ مثل هذا الكبت للحوافز الأساسية : ان انعدام 
التكيف مابين ميول الفرد الختلفة قد يسبب أنواعاً كثيرة من الاضطرابات 
بعد أن ينسى السبب بمدة طويلة » هذا إذا كان اليب قد عرف في يوم 
ما . ان أنصار المذهب الفرويدي » إذ صنفوا الدوافع الانفعالية BAU‏ عن 
أنواع عوذجية من الكبت » مثل عقدة أوديب » وعقدة al‏ . . الخ › 
زودونا de gare‏ جديدة من عناصر السلوك e‏ القدرة على التحكم والفهم 
معاً . وأضافوا حقائق جديدة إلى حجة أولئك الذين يميلون إلى فهم السلوك 
على أنه تكوين عادات واقرانات في خبرة الفرد » ثم انهم بفضل سجلاتهم 
الرضية قد أوضحوا العملية الي تتشكل بها هذه العادات والاقترانات . وقد 
كانت هذه العناصر السل و c AS‏ من هذه Si e XUI‏ جدوی d‏ العلوم 
الاجتماعية من الأفعال i Sad‏ الأبسط منها الي قال بها السل وكيون . 
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ولكن الأفكار ساطت Ae‏ مفهوم للعقل ومجموعة النظریات الي » بسب 
كوا غير منطقية » وكوما بالضرورة افتراضية ولا عکن التحقق من 
صحتهاء و کونا في كثير من الأحيان معقدة وهوائية» و کونها مناقضة HSS‏ 
ما هو معروف بصورة واضحة » بسبب کل ذلك جعلتها بمثابة تفش جديد 
السيكولوجيا القديمة الي جاء بها الرومانطيقيون . فأخطاء نظرية الغريزة 
مضاعفة . ذلك أن أنصار فرويد لما كانوا غير مكتفين بالإقرار بوجود أنواع 
من السلوك «غير صادرة عن تفكير» غير مميزة » مباشرة» وغير مراقبة 
أثناء حدو با > غير ERLE‏ الاقتلاع » , ec cA able‏ عضون ويفسرون 
هذه lpi‏ تعبير عن ١‏ لا شعور » يفترضونه ويعتقدون مرة أنه ISLE‏ محددة 
ومرة أنه مصدر الطاقة النفسية غامض وملح . وأنت واجد هذه الطاقة 
النفسية ۰ لدى فرويد نفسه » معظمها جنسي » على الرغم من أن حدود 
الجنس عنده واسعة إلى حد تفقد معه هذه العبارة معظم معناها . بيئما تجد 
هذه الطاقة لدی آخرین € مثل يونج c Tung‏ تعبر عن OMY lel‏ عار 
هي : الغريزة ابلنسية » غريزة الذات (أو الأنا) > غريزة التجمع (غريزة 
القطيع ). ويعتقد بصورة غامضة أن هذه الطاقة تتطلب تعبيراً كمياً GE‏ إذا لم 
يتم تمت » مستمدة غذاءها أبداً من الطاقة الكامنة للغريزة أو العقدة » حى 
نحطم السد الذي يقف في سبيلها أو تفتتح جری جديداً تنصرف فيه . ويمكن 
حویل مجراها إلى oll‏ جديد بطريق : الإعلاء أو التسامي » . وبالإضافة 
إلى هذا الأساس الصوني » تحتوي نظرية فرويد dle pele‏ » ذات صبغة 
تو كيدية وصفة افراضية إلى حد جعل معظم اتباع فرويد نفسه ينشقون 
عنه » كما أن استعداده لتطبيقها ني ميادين أخرى » يجهلها جهلا صرياً 
كالأنشروبولوجيا » لم برفع من اعتباره أي نظر ذوي العقل العلمي . لكن 
لامراء في أن نظريته تحوي عناصر من الحقيقة : إذا عللت تعليلا موضوعياً 
ونجريبياً فسوف تسهم كثيراً في توضیح تكامل الشخصية . وانه ليجري بسرعة 
تفهم المذهب الفرويدي الوراني والمذهب السلوكي أحدهما للآخخر . 
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gl‏ العاصر في الطبيعة البشرية 

لو تساءلنا عن النواحي الي بها عدل ple‏ الطبيعة البشرية التجريبي الحديث 
آراء سلقه في القرن الثامن عشر Lac‏ تبدلات أساسية ذات أهمية 
ثورية للعلوم الاجتماعية . أولا US o:‏ صورة الإنسان JES‏ منطقية 
خالصة يفكر في بعض الغايات الي يطمح اليها ثم يحسب حساب الوسائل 
الي يمكن أن يدرك ببا تلك الغاية c‏ هذه الصورة قد أخلت السبيل هذا 
الخلوق الأكثر تعقدآ : ذي الحوافز والأهواء والانفعالات الذي يوجه في 
كثير من oU M‏ رغباته اللاعقلية نحو أهداف معقولة . فالعقل في هذا 
المخلوق ليس سوى حکم بين حوافز متصارعة شديدة المراس في أغلب الأحيان . 

« یظهر أن وظيفة الوعي ليست ابتكاراً بقدر ما هي اصطفاء وزجرء Bl‏ 
لا أستطيع أن أخلق «Je‏ إرادتي رغبة للقيام بعمل من الأعمال die d‏ . إني 
لا أستطيع سوى نبد تلك الرغبات ( أو مايعبر عنها في سلوكي ) الي تبدو 
لي غير لائقة . ost‏ لابد أن توجه الطاقة بصورة لاواعية وليس بصورة 
Ba‏ . ولا كانت LA‏ الموجه العظيم للطاقة فلا بد أن تسيطر gil‏ 
الغريزية اللاواعية على معظم طاقة العضو البشري العقلية » وأن تسکون 
أهم هذه الدوافع تلك الي نظل لاواعية . فهذه الدوافع هي الي تنظم ينابيع 
الطاقة الدائمة في حياة الانسان Yq‏ 

إن إنساناً من هذا القبيل هو الذي يجب أن بحتل مكانه ني at‏ نظر ية 
حديثة سياسية أو اقتصادية QU.‏ > من الواضح أن سلوك الإنسان تحدده 
S Sd‏ قوی وطاقات . وهذه القوى والطاقات » بالرغم من Lut‏ 
لا نعرف حى الان معرفة أكيدة ما حدودها » إلا أنها تتطلب بعض النافذ 
السوية العينة الي يودي عدم توافرها إلى انفجارات وصراعات سيئة النتائج . 
إن الطبيعة البشرية » على ما هي عليه من مرونةء لا يمكن أن بطرا Lade‏ 
Y‏ كثير أو تغبير مفاجىء جداً من دون أن تتعرض الخطر . فلقد .كان 
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حدس روسو أسلم من حدس هیلفسیوس Helvetius‏ . ذلك لأنه يحب أن 
تنظم البيئة تنظيماً يضمن مدى ملاعاً لأهم الحوافز » والزهد سواء كان 
من زهد القرون الوسطى أو من زهد التطهرین (البيورتان) لا ينجح إلا 
إذا وجه نحو GLE‏ ذات قوة خارقة للعادة . 

OFS بل‎ c يكونون متمائلین لدى الولادة‎ Y eel . الناس أفراد‎ » We 
هو ثر کیب فرید‎ Ob] وطیع کل‎ » um 
وشخصى وحاو لخصائص ثميزة . وبحب آن تدرك الوسسات الا جتماعبة‎ 
. انها تتعامل مع الناس لامع الإنسان‎ 

وأخيراً »> يعيش الناس وينمون في جماعات » وان ما هم عليه هو عرة 
لتقاليد الجماعةوعاداتها. والخماعة هي البيئة الي تتدخل فيتكوين جميع الأعمال 
البشرية الي Wy‏ هذه الحماعة لضاع كل ما فيها ما يختص بالبشر . ويعير 
ديوي عن هذا بقوله: « إن كلما عکن أن يدعى بحق عقلا أوذكاء ليس ملكا 
Lvl‏ بلنتيجة للتعبير عن الغرائز في ظل‌الظروف الي تقدمها الحياة الاجتماعية 
في الأسرة والمدرسة والسوق و اجتماعات العامة » OLS)‏ المجتمع هو الذي يأتي 
أولا من حيث الزمن ثم يصور الأفراد على صورته صياغة موفقة نوعا ما . 

ويلخص ديوي Si‏ نج العلم الحديد للانسان بالنسبة لسائر اللراسات 
الاجتماعية بما يلي : 

« إنه يحول الانتباه من العموميات الغامضة التعلقة بالوعي | لاجتماعي 
والعقل الاجتماعي إلى العمليات المعينة الخاصة بالتفاعل الذي يجري بين 
الكائنات البشرية » ول تفاصيل سلوك ابخماعة . وب كد أهمية معرفة الفعاليات 
الأولية الخاصة بالطبيعة البشرية وما يطرأ عليها من تعديل وإعادة تنظيم عند 
التقائها بفعاليات الآخرين . ويبسط تبسيطاً أساسياً المسألة كلها إذ يمحل 
من الواضح أن الوسسات والترتييات الاجتماعية » با في ذلك جهاز التقاليد 
والنقل كله c‏ ليست إلا تحولات عن Call‏ البشرية الأصلية بطريق 
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الا کتساب »۾ ۲۲ . 


مدارس علم الاجتماع 


على أساس علم للانسان من هذا القبيل أعيد eni Ga‏ بناء تلف علوم 
الجتسع . فکان أبعد هذه العلوم طموحاً وأكثرها شمولا " علم 
ام الذي يدعي أنه « علم السلوك البشري T‏ مظهره | HL‏ ومظهره 
Emm‏ . وقع هذا العلم رغم نوایاه الطيبة فريسة بالتتابع ark‏ التیارات 
الاجتماعية في هذا القرن — كالطريقة التاريخية » والطريقة النشوثية c‏ 
وموجات علم الحياة وعلم النفس . ودعي بحق على أيدي رواده العظام کونت 
وسبتسر و ل .ف .وارد «فلسفة » وإيانآً في الوقت ذاته ونظرية في 
aud‏ ¢ وعلم لاهوت € a du, M d‏ خلال هذه المظاهر 
iJ,‏ التأملية الي كان فيها بعض الطرق أو , بعض الفاهیم أو بعض البادی 
العظيمة يعتبر Ly‏ وأساسياً Te‏ » رأيناه be‏ الرحال عند « البحث عن 
معرفة الحبرة البشرية بكليتها عن طريق تحري الحوانب الحماعية للظواهر » * 
و «تعلیل أصل المجتمع و عوه وتر كيبه وأوجه نشاطه » بفعل أسباب طبيعية 
وحياتية ونفسية » تعمل مجتمعة في ils‏ من التطور des T‏ الرغم من آن 
علماء الاجتماع لا p‏ الون منقسمین e‏ بمختلف (ole‏ التفسير المحبية 
إليهم فقد كان الحانب الأهم لعملهم ني بضع عشرات السنين الأخيرة 
منصرفاً من دون شك إلى البحث في الوسسات وسيرها » Lt‏ مفصاد . وان 
السيكولوجيا الأحدث age.‏ تكاد لا تكون حى الآن علماً اجتماعياً حقيقياً . إذ 
قل الانصراف إلى بناء النظام ¢ بشكل ملحوظ c‏ ونشأ oldl‏ نحو دراسة 
الميادين الخاصة دراسة مستفيضة . ولا Jig‏ علم الاجتماع Toon‏ في glee!‏ 
الطريقة الي يجب أن bks‏ . فالاصطلاحات والمفاهيم الطبيعية والحياتية 
قد استبدلت إلى حد بعيد باصطلاحات ومفاهيم نفسية » وهناك حاجة ماسة 
إلى cle]‏ مقولات مخصصة للاجتماع » ولا سيما بين علماء الاجتماع 
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PPM‏ يزداد Ets Ba‏ التعديل على الأساليب الاحصائية الى 
تغذيها الدراسة الاجتماعية . 1 

وقد استعرضنا في القسم الذي قدمنا به هذا الفصل التطورات الرئيسية 
الي مرت بها طريقة ple‏ الاجتماع » لذلك سنجتزی هنا بالإشارة إلى مبادئ 
التفسير المختلفة الي أكدها الطلاب المحدثون . فأولا » كان هناك ميل قوي 
لتحري WY‏ الي تخلفها في المجتمع بيثته الطبيعية » ولا سيما المحيط 
الطبوغرافي » أو الاتصالات الثقافية » والناخ » والغذاء : والوارد الطبيعية : 
وقد رأينا علماً جديداً كاملا هو علم الخغرافيا البشرية يكشف عن الحدود 
الأساسية الي تفرضها هذه العوامل على النشاط الاجتماعي GE.‏ . حصل 
تا کید على قوى بيولوجية عاملة معينة » فقد ذهبت المقارنات البيولوجية 
الغامضة do M.‏ > وقام Me‏ حلیل النتائج الاجتماعية الي تنطوي علیها 
العملیات البيولوجية القائمة » وحل مکان الدرسة العضوية » والدارس 
الدار ài,‏ الاجتماعية اهتمام بدراسة آثار انسل والاصطفاء الماعي» 
والعوامل العرقية في التطور الاجتماعي . الا » كان قد نشأ لجميع الاتجاهات 
ple d‏ التفس اتجاهات مقابلة في علم الاجتماع وكانت التأثيرات الرئيسية 
المفاهيم السیکولوجية هي ys:‏ — فحص ما تنطوي عليه غرائز الفرد وعاداته 
من نتائج اجتماعية G6.‏ التأكيد على أن الراث الاجتماعي یصوغ صفات 
الفرد Bu.‏ - تحلیل كيفية أداء ابلماعات وظائفها . رابعاً — ost‏ أنصار 
الحتمية الثقافية أهمية نقل الوسسات الاجتماعية وا ستمرارها التاريخي» وبصورة 
خاصة الوسسات الاقتصادية . من الواضح أن كلا من هذه الجموعات 
ve hi‏ العوامل يعد أحد الأسباب الي تحدد الأشكال الاجتماعية » لکن 
۸ ينشأ حى الآن مذهب تركيبي واحد یقوم على آماس التسکییف 
النقدي qo‏ مبادی التفسير . ان علم الاجتمساع بصعب عليه في الحقيقة 
تحقيق هدفه » gel‏ إقامة علم المجتمع» تر كيبي شامل » ما لم تتقدم هذه 
التحريات الأولية وتقطع الرحلة الي a£.‏ نفسها فيها الآن . 


— ۱۹۱ — 


انجاز طريقة انتقادية في علم الانتروبولوجیا 


إذا نظرنا إلى میدان الأنروبولوجيا الأضيق جداً » وهو الذي یعنی 
بالتاريخ الأول للنوع البشري — « تاريخ الانسان كله كما بشتسه وأذاعته 
ذكرة التطور ۾ ad ١‏ أنه € » بعد انقضاء زمان التأمل وضع طرق 
eoi‏ تعتبر ce‏ الطرق العروفة لدى جميع علماء الاجتماع c‏ وا کترها 
Lise‏ « كما تم الوصول إلى أوثق لاستنتاجات . وقد جری خلف علم نشأة 
الانسان ( الانروبولو جیا ) d‏ أحضان المذهب التطوري على بد هربرت 
سبنسر وا . ب . تایلور اللذین DUE‏ ری ی وا 
بعوجبها تنمو الوسسات الي 7 تتفتح leli,‏ بصورة UT‏ » متبعة نفس الرتیب 
d‏ کل أنحاء العالم cbs:‏ سل چاه jews a d Qe‏ کل La‏ 
يحتاز نفس المراحل الحدودة » منذ الشيوعية البدائية والجرية ابلنسية » حى 
الاشکال «العلیا » الحضارة الأوروبية الحالية . وقد أدخلت guh‏ عهارة 
في هذه القواعد ۰ دون dal‏ انتباه إلى الوسائل الي تجري بها هذه التبدلات 
على اعتبار انبا كانت تتم « بالتطور » . نذ کر من هولاء العلماء التطوربین 
التوکیدیین لويس Lewis H. Morgan LE‏ الذي وجد خطته بين 
امنود الابرکویین Iroquois‏ - وهم لسوء الحظ جماعة فريدة من نوعها — 
وج .ج. فربزر Frazer‏ .6 .3 الذي يحوي کتابه «الشجرة الذهبية » 
Golden Bough‏ معلومات زاهية ومغلوطة ad] Chey‏ بطریق غير مباشر . 


بعد مرحلة البدء هذه » دخل ple‏ الانتروبولوجیا مرحلة أخرى تحطمت 
فيها ab bi‏ المحببة بفعل الحقائق الباردة . فاضطرت فكرة التطور الثابت 
الساثر في خط واحد ‏ إلى التراجع لزاء الدراسة المحصة . وزالت الثقة 
« بالطريقة القارنة » زوالا تاماً Veo‏ لا يوجد هناك bul‏ بسيطة 
من الراحل التسلسلة . Oly‏ جانباً من التبدل الاجتماعي قد حدث نتيجة 
xnl‏ التبدلة ,445 بالدرجة e‏ عن طریق انتشار السسات بفضل 
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الاتصالات الثتافية . قد یکون هذا التبدل تدريجياً وقد يكون شديداً مفاجتاً 
وقد یتجه إلى الوراء وقد يتجه إلى آمام » فیکون اما تقدما أوتفسخاً . والسبیل 
الوحید m^ eel‏ الاجتماعي هو بالدر اسة الر کزة الصابرة للثقافات الم<لية 
الحدودة على مسرحها التاريخي وابگغراني . 

بعد أن e‏ القضاء على القواعد التطورية الصارمة مضی shail‏ مذهب 
التخلغل QUEE‏ یشیدون قواعد جديدة افراضية توكيدية ۰ فقالوا ان کل 
Jas‏ اجتماعي db‏ من اللخارج » وان الابتکارات الاصلية ALB‏ . وان 
العادات المتشاببة بين القبائل تنطوي حتماً على صلات تاريخية بينهاء بالرغم 
من البحار السبعة الي تفصل ما بينها . des‏ يد كل من جر Graebner pul‏ 
و W. H. R. Rivers 5,95 .5.A.5‏ وج . اليوت سمیث G. Elliot‏ 
Smith‏ و و. ج . بري W.J. Pery‏ رت هجرات خيالية Bla‏ حول 
العام » بالاعتماد على أدلة واهية من وجوه الشبه بين الثقافات . وقد نسي 
هولاء انه لا يوجد سوى عدد محدود من الأساليب الى يستجيب بها الانسان 
«ated‏ وان من المکن أن تظهر مثل هذه التكيفات اليثة من نفسها في أكثر 
من مكان واحد . 

يرجع الفضل في ظهور مدرسة تاريخية ذات Em‏ أكبر من النقد إلى 
رجل Spl‏ واحد هو فراتز بوس Franz Boas‏ . فقد اكتسب من الفيزياء 
والرياضيات أساليب مضبوطة وحماساً متصلا لبحث والتحري . وبذلك 
حلت الملاحظة الحسية لكل ثقافة بدائية على ضوء ty‏ الطبيعية والثقافية 
محل التعميمات الحارفة سواء منها الى قال بها أصحاب المدرسة التطورية 
واللي قال بها أصحاب مدرسة التغلغل . وبناء على تعاليمه جمع عدد من 
الملاحظين المدققين حقائق عن جميع جوانب الحياة البدائية » وقدموا صوراً 
موضوعية عن سير حياة #تمعات المتوحشين . لذلك » وبفضل Je‏ 
الحصول على معلومات تدحض المذاهب البنية على أفكار قبلية سابقة» استطاع 
ple‏ الانروبولوجیا الانتقال من المرحلة التأملية إلى مرحلة من التواضع 
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اللائق . وذلك بصورة آسرع ما جری لأي علم آخر من العلوم الاجتماعية . 
وهذا ۱. ل . کرویر A. L. Kroeber‏ یعرف Heb‏ الصریح الذي مس به 
fle‏ الانروبولوجیا إذ یذ کر ماضي علمه IW‏ ؛ ويخثى تکرره» فینتقد 
انتقاداً مراً أي ادعاء بقوانین عامة تتعلق بالتطور البشري . 

« إن عملیات الفعالية الحضارية تکاد تکون مجهولة لدینا . والعوامل القائمة 
loc‏ الي تتحکم في بناء الحضارات لا تزال D‏ بالنسية لنا . . ولیس في وسع 
الورخ حى OW‏ سوی أن یصور . فهو يبحث عن الأشياء ویصل ما بين 
الذي يبدو منها متباعداً جداً » ویوازن ویوحد » لکنه في الحقيقة لا يفسر» ولا 
هو عسخ الظواهر شيئاً آخر . إن طریقته ليست هي العلم .. وان کل 
الذي نستطيع أن نقوم به جميعاً هو أن نتحقق من هذه الفجوة » وأن يخاف 
Cà‏ عمقها اللامتناهي انطباع الهابة والتواضع e‏ وأن نمضي في سبيلنا على 
حافتيها من دون القيام بمحاولات كاذبة لسد الفجوة الأبدية أو التفاحر بلا 


ES 


حق باذامة gem‏ بين حافتبها a‏ 

إن الانروبولوجیا تحاول des Bas Bs‏ سبیل التجربة أن تبني مجدداً 
تركيباً اجتماعیاً بالاعتماد على طريقة اجتماعية انتقادية . والحق أن إدراكنا 
کون العلوم الاجتماعية » بینما تستعير الشيء الکثیر من الببولوجیا والسیکولوجیا 
لا تستطيع أن az‏ أساليب ملائمة في أي علم آخر ۰ بل يحب أن تصنع 
لنفسها طريقتها وأدواما ومفاهيمها من المجتمع ذاته الذي هو مادة موضوعها 
اللموسة : ان إدراكنا هذه الحقيفة يعتبر أهم خدمة قدمها حى الآن ple‏ 
الاتروبو لوجيا كما آنها تضعه في طليعة ple‏ الجتمع . ان e‏ الانثروبولوجيا 
على عكس أنصار مذهب الحتمية السيكواوجية والببولوجية وابلغرافية e‏ 
يذهب إلى أن القوى الفعالة في المجتمع هي قوى اجتماعية ولا يمكن تحويلها 
di‏ قوی آخری . 

« إن الحقائق الثقافية . حى في مظهرها الذاتي» لا عکن أن تخلط مع 
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الحقائق السیکولوجية . يجب علیها .حقاً »ألا تتعارض والبادی السيكولوجية » 
لكن هذا القول نفسه ينطبق على جميع مبادئ الكون الأخرى . . بيد أن 
مبادی السيكو لوجيا عاجزة عن تفسير ظواهر الثقافة » عجز ابحاذيية عن 
تفسير فن العمارة . فبعد التفسيرات الي تقدمها السيكولوجيا » تبقى رواسب 
هائلة الحجم ۸ ینلها التفسير وهي تستدعي Able‏ خاصة كما أن وجودها 
بالذات هو الذي on‏ وجود ple‏ الاثنولوجيا ule)‏ السلالات البشرية ) 


.V*4 Ethnology 


خلق gle‏ اقتصاد واقعي وتطوري ونجربي 

حدث نفس التطور تقريباً في ple‏ الاقتصاد . ذلك أن الطريقة التقليدية 
وهی في هذه xe bil DL‏ الاستنتاجية الآلية لا التطورية — بافتراضاتما 
العامة وأهوائها الحصنة » آخذة بلانبیار أمام هجمات ol, » GH‏ 
معظم علماء الاقتصاد ينفقون أوقاتهم : شأن علماء الانتروبولوجیا » فيالبحوث 
التفصيلية والتوعية حول الجتمع ۰ حى یتمکنوا من الوصول إلى تر کیب 
جدید پواسطة أسلوب من البحث یفوق الأسالیب السابقة . مر بنا كيف 
آن التحليل الاستنتاجي الريكاردي لعملية التوزیع » الفعم بالصالح السياسية 
والاجتماعية dy all‏ عنه » قد ظل هو علم الاقتصاد العتبر حى أيامنا » 
بالرغم من المجمات العنيفة gil‏ وجهها اليه الاجتماعیون التطرفون من جمیع 
الدارس والمذاهب . وأخذت النظرية الاقتصادية الخالصة من هذا القبیل 
تز داد بالتدریج بعداً عن die‏ الواقع بسبب اختفاء العام الذي اشتقت منه 
لاول مرة » لکن شراحها قلما کانوا یکلفون آنفسهم مشقة الاهتمام بالظواهر 
الحديدة » من مثل سيطرة الشر کات على الصناعة أو النظم الصرفية الر كزية . 
ذلك انهم کانوا يشعرون أن الجتمع قد بلغ مرحلة التضج الاقتصادي وان 
الذي بقي عليهم هو أن يحللوا تحليلا منطقياً الفترضات الأولية لنظام الأسعار . 
فكنت ترى نظاماً إثر نظام يكرر الخطوط الرئيسية لهذا « النطق YU‏ » . ولا 
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يعدل شيئاً من بعض نقاطه إلا بكثير من aL‏ . فلما شعر أصحاب مثل 
هذه النظريات مع شيء من الضيق » بأن علمهم يحب أن برتکز على دعامة 
du o adea n I‏ اللذة المهجورة لي 

با القرن الثامن عشر إذ لم يكونوا یعرفون غيرها ‏ وطوروها تطويراً 
lie‏ ) دياليكتيكي ) باحكام رياضي Jevons jj Ob.‏ في انجلا 
ومنجر Menger‏ ب النمسا > و والرس Walras‏ في فرنسا » وجون SAS‏ 
John Clark‏ في أمريكا » هم الذين حثوا عن نظربة القيمة والعوامل 
المحددة للسعر ¢ وأعلنوا التبدلات الي تطرأ على منفعة الحدية : 

« إن le‏ المنفعة لدى هذه المصادر الأربعة جعل معظم علماء الاقتصاد 
ون بأنه يختلف Bott‏ أساسياً عن نوع نظرية ريكاردو » لأن ريكاردو 
كان قد فسر القيمة بالدرجة الأولى بسعر الانتاج معتبراً المنفعة شيئاً مفروغا 
هزه . وبعد تفكير کاف» استغرق عشرين سنة تقريباً » تحمس علماء الاقتصاد 
وأخذوا في جدل Cage‏ حول الحسنات النسبية لكل من تحلیل السعر وتحایل 
المتفعة . وأحذت العقول التحمسة obs‏ إلى هذه الهة أو تلك كأن 
المسألة مسألة اختيار واحد من أمرين . لكن الرجال الأشد حذراً من مثل 
أشهر العلماء النظريين الانجليز المتأخرين » رفضوا أن يعتبروا أن الكلفة من 
باب المنفعة أوالمنفعة من باب الكلفة » وقالوا ان كلا العاملين يحددان مجتمعين 


القيم . وقد وصف هولاء بالانتقائية بسبب من حذرهم ۲۰6 . 
dy‏ انها کانت زوبعة في فنجان » لان القضية لم توثر Tes‏ في النظام 
امتبلور الذي c^‏ بصورة صحيحة « العلم الذي يتناول الظواهر > من 
i‏ علماء الاقتصاد اتباع هذا الشكل المجرد الا ني ألانيا. 
ple oY‏ الاقتصاد الكلاسيكي : بسبب کونه غريباً ماما عن التقالید d)‏ 
الشديدة . EX‏ منسجم مع الروح الاجتماعية والرومانطيقية والتار i.‏ 
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الشائعة » لم يستطع أن يتأقلم ني GU‏ بالرغم ما يحمله من اعتبار . وقد 
ظل الطلاب المتحمسو ن طرال قرن كامل يحاولون استبدال المذهب Mal‏ 
البريطاني والمذهب الفردي الذري » بالمذهب التعييى والمذهب pur‏ 
الالمانين  PEN German particularism and collectivism‏ أن الز یت 
والماء لا يمتزجان. وقد وجد ثاني الاتجاهات الاجتماعية العظيمة» أعى 
التطور الرومانطيقي ٠‏ سبيله الى عام الاقتصاد اثناء ظهور المدرسة 
التاريخية في حقبة ۱۸4۰ . وقد حدث » كما هو الشأن في العلوم الاجتماعية 
الاخری » أن الدعوة الى Bet‏ التاريخية قد تلت ظهور النظم النطقبة . 
ذلك أن النقاد الآلمان للاقتصاد السياسي الانجليزي شعروا في آخر الأمر 
بضرورة ثبذ النظرية المجردة كلها » وقضوا اكثر من جيل كامل يجمعون 
الواد التاريخية قبل أن يشرعوا ثانية بعملية لتعمم . وني ٠۸٤١‏ أصدر ويلهلم 
روشر Wilhelm Roscher‏ بیان الطر بقة LAL‏ : 

و هدفنا أن نعرض » فیما يتعلق بالاقتصاد» ما فكر فيه الشعب وما رغب 
فيه وشعر به » ونبين ما حاول القيام به وما أنجزه » ونشرح DU‏ حاول ذلك 
BU,‏ أنجزه . ولكن هذا العرض غير ممكن الا اذا جرى بالتعاون التام مم 
العلوم الاخرى الي تتناول akhi‏ الاجتماعية بالدرس » وبصورة خاصة 
التاريخ الثقائي والدستوري والتشريعي . فالفیلسوف يبحث عن نظام من 
الافكار والاحكام » مجرد بقدر الامكان » معرى عن كل عوارض الزمان 
والمكان . أما الورخ فيريد وصف العوارض والعلاقات البشرية وصفاً يشبه 
الحياة الحقيقية بما يمكن من الصدق . الأول يشرح الحقيقة عندما يعرفها » 
وعندما لا يظهر في تعريفه لها أية فكرة لم يسبق شرحها في الاجزاء السابقة 
من نظامه . والثاني يعتبر أنه قد جاء على شرح الحقيقة » اذ صور الشعب 
الذي حدث له الفعل وبه » . 

و يلاحظ المرء أن هذه الطريقة ترمي الى أن تقدم للاقتصاد السياسي 
الخدمة الي قدمتها طريقة سافيي — ايخهور Savigny - Eichhorn ù‏ لعلم 
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الفقه . كما انها بعيدة عن مدرسة ریکاردو Ricardo‏ بالرغم من أنها لا 
تعارض تلك المدرسة بصورة مباشرة » بل هي تستفيد من نتائجها 
شاكرة » "؟., 

بعد روشر جاء هيلدبراند Hildebrand‏ وكنييس Knies‏ فرأى هذا 
2M‏ أن تاريخ الاقتصاد هو ذاته الادة الوحيدة لعلم الاقتصاد : 


« ان نظرية الاقتصاد السيامي» شأنها شأن الاحوال الاقتصادية ذاتها » 
مهما كان شکلها وترکیبها d‏ زمان معين » وأياً كانت احجج والنتائج الي 
تقدمها > هي بنت التطور AW‏ . هذه النظرية وهذه الأحوال متصلة 
“Wel‏ حيوباً مع الكيان العضوي لاحدی الحقب التاريخية والبشرية . 
ابا تنشأ من المزايا الخاصة بالزمان والمكان والقومية .. فلا نستطيع أن نظهر 
« قوانين الاقتصاد السياسي الشاملة » بأي شكل › سوى الما تفسير تاريخي 
وتعبير متطور عن الحقيقة . ولا يمكن أن تعتبر شيئاً Uy‏ لا في كليتها ولا 
في صيبغها QU‏ 


على مثل هذا الاساس € جعل جوستاف فون شمولر Gustav von‏ 
Schmoller‏ في كتابه Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre‏ 
عام ۱۹۰۰ ۰ الوقت T‏ هو JU‏ ما بين slde‏ الاقتصاد 
(coU‏ وحمل طريقته de‏ يد ورولد روجرز Thorold Rogers‏ وکانينجهام 
Ashley dh « Cunningham‏ الى انجلر! ذاما . وقد تناو » من 
وجهة نظر نسبية ونشوئية : حقائق وعمليات التطور الاقتصادي بالنسبة 
c‏ الحوانب الرئيسية للحياة الاجتماعية . وهو يرى أن التعقد والتبدل 
والدمو موجودة في کل مکان » ob‏ من الستحیل وضع نظام منطقي . des‏ 
يد اتباع شمولر تدفق سيل من البحوث الفصلة المستفيضة . ولم يويد هولاء 
الباحثون نظام حرية العمل ومصالح رجل التجارة » پل شنوا حملة شديدة 
ناجحة في سبيل تدخل الدولة لحفظ مصالح الرفاهية القومية . وكان زعماء 
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هذه «الدولة الاشتراكية » أو «الاشتراكية الاستاذية ¢ Professorial‏ 
Sochlism‏ في عقدي ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ هم : شمولر نفسه » وأدولف 
E Adolf Wagner jols‏ | . ف . شيفل A.E. F. Schaffle‏ . وهکذا 
نری أن الاتجاه التاريخي قد آدی الى قيام الدراسات الكاملة لنظام الطبيعة 
البشرية » وطريقة سيرها اثناء انبماكها في ارضاء جميع حاجاتها » كما 
أدى الى وضع المناهج الشاملة لاعادة تنظيمها تنظيماً جح . 

كانت النظرية المجردة قد بلغت حد الكمال الرياضي في المنطق QU‏ 
لكل من دافنبورت Davenport‏ ومور Moore‏ و موتلینج Hotelling‏ « 
وني لندن بعث كل من هايك Hayek‏ ورویینز Robbins‏ مذهباً كلاسيكياً 
جديداً . لكن Las‏ من علماء الاقتصاد آثروا ان بتحروا كيفية سير 
المؤسسات الاقتصادية بصورة فعلية. وتمكن النقد الساخر الذي وجهه ثورشتاين فيبلين 
Thorstein Veblen‏ للعادات cicil‏ أثناء toy WF alle‏ العادات الى ایت 
من قبیل ll‏ مات تمكن y Ü^‏ أناس مثل ويزلي میتشل Wesley Mitchell‏ 
ووالتون هامیلتون Walton Hamilton‏ إلى السیکولوجیا الاجتماعية السلو AS‏ 
الجديدة من أجل توضیح الفعل الاقتصادي. إن هولاء الأمريكيين من آنصار 
مذهب الوسسات c‏ جماعة Webbs jus‏ وهوبسون Hobson‏ في انجلراء 
وسومبارت Sombart‏ في WUT‏ بقولون ob‏ الدراسة الكمية لتطور الوسسات 
الاقتصادية ولسیرها يحب أن تجري قبل القيام ab‏ محاولة لتعمیم . وعلم 
الاقتصاد في نظر هم هو الدراسة المحكمة للسلوك الاقتصادي المتبدل . وهم 
ub‏ ن من وراء الجمع بين الطرق الإحصائية والفهم لعادات الناس الاجتماعية 
الرنة أن بصنعوا الأدو ات اللاعة للقيام بالتنظيم الاجتماعي العقد الذي 
تتطلبه في الوقت UI‏ حياتنا الاقتصادية . وفیما تعانیه من أزمات 
اقتصادية ومن اقتصاد مسخر الحرب © غلبت حاجتنا ال اجاد 
الاسالیب العملية الناجعة على اهتمامنا بالنظرية الشكلية الموسسات التبدلة 
بسرعة . وان الروح الحاضرة هي — وخر وجرب 1 . والتجریب أمر 
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لا بد من القيام به على أي حال . 


البحث في pial‏ يع والعلوم السياسية 

وتتكرر القصة VIS‏ في القانون والعلوم السياسية c‏ فلقد مرت على القانون 
ضا مدرسة آلية جردة تة وما زات قوية في (Fell‏ . ومدرسة تطورية 
تاريخية تزعمها سافیلی OLIVE,‏ € وهري سامر مين Henry‏ 
Sumner Maine‏ ومیتلاند Maitland‏ > ومدارس فلسفية متنو عة يشدد کل 
منها على مبدأ وطريقة معينين . وهو يصبح اليوم اجتماعیاً أي مهتا ني 
تحري النتائج الاجتماعية للصیغ والاجراءات القانونية . 

« يتطلع الفقهاء الاجتماعيون إلى سير القانون أ كر من مضمونه المجرد . و 
ینظرون إلى القانون کموسسة اجتماعية تتضمن التوصل بالتجربة والتکوین 
الواعي كليهما — موسسة يمكن أن تتحسن بفضل ابلهد الانساني الواعي . وهم 
TT‏ الاجتماعية الي بخدمها القانون طائعاً كر مما بشددون 


على العقوبات الي يتضمنها 5 وينظرون إلى yal‏ اعد والذاهب والوسسات 
القانونية سن حي وان الي تودمبا وينظرون إلى صيغ تلك القواعد 
القانونية کوسائل فقط » 4؟ 


ul‏ العلم السياسي — وهو الذي بخدم مصالح الفثات ومثلها العلیا أكثر 
من الاقتصاد ‏ فقد وجد aale‏ أن يصبح وصفياً ونقدياً GT yl‏ غاية 
الصعوبة بسبب التقدیس T‏ الذي خلعته القومية في القرن التاسع عشر على 
الدولة . وسواء اعتبرت الدولة ضمانة الحقوق الفردية de‏ غرار ما فعل أتباع 
eit‏ والأحرار » أو اعتبرنها اسمی تعبیر عن الطلق :كما فعل co JUI‏ أو 
le gel‏ القوة النظمة TAL‏ من أجل حكم الإنسان. كما نظر إليها أهل السلف 
والتقليد » فقد تقلصت الدولة حين أخضعت للتحليل . وقد قنع علماء السياسة 
بادى الأمر بتعر Cue‏ المصطلحات السياسية »> وتصنيف الوسسات السياسية 3 
وتفسير الدساتير المكتوبة تفسيراً منطقيا . وعندما نفذت GUIS]‏ مثل هذه 


Yes 


المعالحة الاستنتاجية النهجية » اتجهوا إلى النهج التاريخي بتقدیس رومانطيقي 
مثالي آولا » ثم إلى وجهة النظر البيولوجية التطورية » وتقنّوا مراحل التطور 
السياسي والاستوري . وأحذ الناس بالاستناد إلى معرفة الوقائع كما آظهر تما 
هذه البحوث » des‏ ضوء من الاحساس بنسبية الأمور وتغیر الأشكال السياسية 
المستمر — آخذوا یفتشون عن العوامل السببية الى تفعل فعلها c‏ وذلك 
بتحلیل السیر الواقعي للمؤسسات السيامية . وجذب ترکیب الحكومة 
الديمقراطية وعملها — وخاصة نظام الأحزاب — الباحثين التحمسین من 
gel‏ ویلسون Bryce lps Wilson‏ وأوستروغورسکی Ostrogorski‏ 
ومایکاز Michels‏ . وأدى هذا إلى وضع الوسسات السيامية في مسرحها 
الاجتماعي الأوسع باعتبار ذلك وسيلة السيطرة الاجتماعية . ووجد ps‏ 
السياسي ذاته ینضم d‏ علم اللفس والاقتصاد والاجتماع . فحصت 
الوسائل السياسية الخاصة وحللت من حيث lagia‏ ووظائفها . zi‏ رداء 
القداسة عن الدولة الي اعتبرت Oy!‏ جرد حکم بين الفثات الاجتماعية 
التخاصمة » بل pel,‏ لبعض الصالح الاقتصادية السيطرة في كثير من 
ote M‏ . وني الکشف عن حقائق السبطرة السياسية » وتکوین الرأي العام c‏ 
ونشوء التشریم » وأسالیب الاحزاب الحكومية » لم يعد علماء السياسة ليعيروا 
انتباهاً للأنظمة النطقية . فاهتمامهم الأول هو التحري عن سير USH‏ 
الديمقراطية وابتداع الاجهزة الحسنة لحا . dey‏ هذا احتلت الدراسات 
الاحصائية مکان التحليلات الاستنتاجية . 

وكنتيجة لذلك تداعت معظم نظریات القرن الثامن عشر d‏ نظر deo‏ 
العلم dol‏ تقل d‏ نظر رجل اسياسة آو رجل doll‏ > واختفى القانون الطبيعي 
كما اختفت الحقوق الطبيعية بعد أن حققت حققت هدفها التاريخي في ole]‏ المجتمع 
الصناعی . وأهمل شأن انفصال السلطات Vo,‏ وافعياً ونظرياً c‏ وذلك 
لا يتطلبه العالم الحديث من العمل المركزي التصف بالكفاءة المعقولة . 
وهوجمت نظرية السيادة القومية دون شفقة » وهي الي كانت بالغة الأهمية 
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في خلق الدولة الحرة . ولم يجد الراقبون في الحكومة الدعفراطية سوی ibl,‏ 
تنفيذية محدودة تتعارض مع مصالح فئات قوية كثيرة بعد أن كانت تعتبر 
كلية القدرة . وواقع الأمر أن الفكر السياسي أخذ يشدد OV‏ على اعتبار 
عمل ابماعة أمراً أساسياً . وتخلى عن الفردية الذرية . فالدولة الحديئة 
لا تتعامل مع الأفراد » بل مع ابماعات » ورقابتها تمارس بواسطة جماعات 
معينة ومن أجلهم . فان ل. دوغوي L. Duguit‏ وه . ج. لا سكي cH. 1. Laski‏ 
وج.د .^ . کول G. D.H. Coe‏ الذين اتبعوا غير کي 6 و میتلاند c‏ 
شددوا جميعاً على ted‏ « الكثرة » السياسية . 

وأدى الفشل الواسع الذي منيت به الحكومة الديمقراطية في الحياة الواقعية 
بضغط من مثل هذا التوتر بين الفئات ‏ آدی إلى رد فعل . فابتماعات 
الشيوعية والفاشية (all‏ سیطرت على الدولة لم يكن لما أي عطف على «الكثرة» 
السياسية c‏ حى أن نظريين ديمقراطيين مثل لاسكي نفسه e‏ آخذوا 
الآن يرغبون في تقوية السلطة ليحولوا دون وقوعها ني أيدي مثل هذه الحماعات . 
وقام مكان المناقشات حول السيادة » تحليل السلطة السياسية ووسائلها » من 
القوة النفسية للرموز والدعاية ؛ إلى القوة العسكرية السافرة . وترك العلم 
السياسي عصر لوك التسامح ليعود إلى هوبز . واثير اهتمام متأخر في النظريات 
الاجتماعية للاقتصادي الرياضي ف . باریتو c V. Pareto‏ وسلفه E‏ موسكا 
G. Mosca‏ + اللذين كانت «وافعیتهما » الكيافبلية القاسية تتفق کل 
الاتفاق مع الزاج الحديث » فحلا طبيعة عمل «الفتات المتازة » الي 
تسيطر de Vb‏ الدولة . ومع أنه بدا ثر ثورات ۱۹۱۸ أن الحكومات 
القائمة على الأحزاب قد سادت في العالم » Op‏ حفظ الحوادث منذ ذلك این 
قد دعم جميع الانتقادات القديمة للتأكيدات الديمقراطية . وكشف ele‏ 
النفس عن الفارق الواسع d‏ القابلیات الفردية » والسهولة الي پستطیع le‏ 
رأي ابلماعة من خنق الفردية والأصالة. ثم إن صعوبة الادارة القائمة على انلبرة» 
وصعوبة قیام العمل القوي في الدعقراطية » وسهولة استفلال الأجهرة 
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الحربية للحکم في سبیل مصلحة الفشات الاقتصادية ذات الامتیازات » 
هذه كلها خلقت طابعاً قوياً عند جميع الباحثين . وتبدو السلطة الدعقر Abl‏ 
اليوم حى بالنسبة لدعانها حيلة ST‏ منها دستوراً تبنى عليه الآمال . 

ومع ذلك فان هفوات الثل الأعلى الدعقراطي نتضح أولا ني فشله في 
uc‏ الرقابة الاجتماعية على الفئات القوية في بناء اقتصادي e‏ التغير . 
ومن هنا كانت النغمة المسبطرة ‏ ني آمریکا على الأقل ‏ هی طلب اازید 
من الديمقراطية » في الحياة الصناعية وني الحياة السياسية » لأنه إذا لم تتحقق 
الدعقر اطية الصناعية بقيت الحياة السياسية مجرد تمويه للاستثمار الاقتصادي . 
واما ما يحتاجه الناس فهو التربية ‏ الصحيحة الديمقراطية القديمة ‏ وابتداع 
الجهاز السياسي القادر عل إعادة تنظيم الجتمع لاي . ونحتاج أن c y‏ 
فوق أي شيء آخر كيف نومن تعاون الناس في تطبيق المعرفة الاجتماعية 
الي dcl‏ حوزتنا . 
الحاجة الى تعمم العلوم الاجتماعية 

الإكثار من التعليم ‏ تلك هي الحاجة الملحة في علم الانسان اليوم . 
الأنظمة قد سارت شوطها » galliy‏ قد وجدت تدرعيا tel‏ من التجارب» 
die‏ الصحيحة قد آرست قواعدها على معرفة Gilet‏ الحياة الاجتماعية 

لا توازیها معرفة من قبل . لکن العلوم الاجتماعية d‏ تومن لذانها مثل ما 
العلوم الطبيعية من انتشار ومکانة » وذلك لأنه لم يكن في مقدورها أن تظهر 
باهرة كالمجموعة الكبيرة من الاختراعات الميكانيكية . وأكبر مهمة لعلم 
الانسان ني القرن العشرين هي إعطاء جميع الناس النتائج الي توصل إليها » 
وفوق آي شيء آ خر إعطاوهم te‏ شا eds‏ ووسائل نقدها . ولو ان ما 
یعرفه الحزاء قد أدخل Us‏ في حياتنا الاجتماعية » لأمكن تخفیف الكثير 
من حدة مثاکلنا حالا . ولكن أهم من هذا كله كان تقبل الناس لحدف 
علم الاجتماع تقبلا cL‏ وهو فهم الانسان ونحسين حياته » d Ty‏ 
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القضاء على الأفكار التشبثية والأراء البالية » ویخلق جوا ملائماً لامکان 
التقدم في Ball‏ . ویأمل ple‏ الإنسان أن يتعلم أكثر ما يتعام من التجربة 
ولا تمكن التجربة في المجتمع ولا تنجح إلا إذا كان بوسعها أن تومن like‏ 
وتفهماً كبيرين . وأهم جميع مآثر العلوم الاجتماعية » أنها حلقت في عقول 
القليلين اقتناعاً بأهمية الموقف التجریبی واستعمال الأساليب النقدية » عندما 
تجابه الانسان في حياته وسط الجماعة. وقبل أن يتم IST‏ من ذلك بکثیر» فان 
هذا الوقث وهذه الوسائل يحب أن يعمما في انسارج » وإذا آراد 
الإنسان أن يحل المشاكل الاجتماعية الي جاءه العلم بها » يوم خلق له 
qui‏ الصناعي المتنامي » وجب عليه أن يضع نفسه وموسساته وسط علم 
الطبيعة وأن يخضعها لأحكام العقل العلمي . 

و أمامنا درب Jub‏ قبل أن نتمکن من تحقيق حلم أوغس تكونت PE‏ 
ف. وورد في جعل العلم الاجتماعي قاعدة ومصدر توجيه لسياسة عملية في 
الدولة . فعلینا بالإضافة إلى التحسينات الضرورية في العلم الاجتماعي مشكاة 
أصعب بكثير » هي إقناع الجماهير بضرورة الاعتماد من أجل التوجیه de‏ 
الحقائق المثبتة Le‏ لا على الفصاحة . . وبالرغم من أن السلوك الإنساني 
هو أكثر المشاكل الأرضية تعفیداً « s» ol,‏ على آسس صحيحسة 
تستوجب تضافر جهود عدد من مختلف الخبراء أكبر بكثير مما تحتاجه أية 
معضلة إنسانية أخرى ع > فان هذا الموضوع مع الدين » مازال الحقل الوحيد 
الذي تسيطر عليه سلطة الجماهير التامة كما يعبر عنها رجل الدين و «رجل 
الشارع » . وبكلمة موجزة فإننا لن نستفيد كثيراً من تحسين مستوى العلوم 
الاجتماعية » إلا إذا استطعنا أن نوازي هذا التقدم بتأمين ارتباط آقوی بين 
العلوم الاجتماعية من جهة والرأي العام وسياسة الدولة في التجارة والسياسة 
من جهة أخرى ۲*6 . 
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تر كنا الدين في القرن الثامن عشر وقد بدا و كأن لا حيلة له آمام امجمات 
العقليةالعنيفة. ذلك أن طرق العمل ela‏ الي اعتمد عليها الناس فيمطلع القرنء 
تحدوهم SLT‏ قوية ني البرهنة الكاملة على أهمية الاعتقادات الدينية وصحتهاء 
حين ذهبوا بها إلى أبعد uad‏ المنطقية » لم تود إلى اطراح كل إعان بأي 
وحي سماوي فحسب » ولكنها بدت على أيدي الریبیین » وكأنما تجعل ديانة 
العقل والطبيعة ذانها أمراً مستحيلا . وبدا لقادة عصر العقل أن كل جزء 
من التقليد اليهودي المسيحي الكبير قد تداعى » غير مخلف وراءه سوى وجوه 
الأنبياء والقديسين القدامى ‏ وهي وجوه جذابة ولكنها متعصبة - وجموعة 
الأخلاق السيحية . وعندما ادى انتحار الديانة العقليةهذا الى ولادة جديدة لروح 
الدينية » فقد بنيت هذه المحاولة الحديدة للاحياء الدیی على الإيمان واحدس» 
وم تر أية إمكانية لتسوية مع الروح العلمية والطبيعية المسيطرة حينفاك . 
وبدت الحركات التورعة والانجيلية بل الشعرالرومانطيقى العميق » وكأنا 
تدير ظهرها العام الحديث باهتماماته ومناهجه ومثله العليا . وبدا أنه إذا أراد 
الدين أن يزدهر وأن يتمكن بقوة ني قلوب الناس فعليه أن Jon‏ تماماً کل ما 
حرص عليه الناس في حقول الاهتمام الفكري الأخرى . 

كانت الكاثوليكية بصورة طبيعية هي الي جنت أكبر قسط من الربح 
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من هذا الارتداد الکامل ۰ UY‏ النقيض التام لروح القرن التاسع عشر . وني 
كنيسة انجلترا سعت الحر كة الدينية العروفة بحر كة أو کسفورد والي قادها 
Keble d‏ وبوزي Pusey‏ ووليم ورد e W. Ward‏ وی مقدمة هولاء 
جميعاً جون هري تبومن Jobn Henry Newman‏ سعت لاحیاء تلك المشار ig‏ 
التاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية الي عفی عليها الانفصال البروتستاني » 
ولتحقيق انسجام أقوى مع روحها وعقيدما . واتحد رد الفعل الرومانطيقي 
ضد جميع أشكال اذهب العقلي ‏ انحد مع الاهتمام الحمالي الواضح عند 
أصحاب الأذواق المرهفة من أبناء العصر لإعطاء المريد من القوة هذا الاتماه 
العام . وحين تمكن نيومن € ذو العقل المرهف إلى حد فائق » من إقناع 
نفسه بشكل نماي بأن الولاء لكنيسة انجلترا يتضمن لا البدعة فحسب بل 
الكفر pail Lal‏ إلى الكنيسة الكاثوليكية عانت ابر كة تراجعا du‏ 
لكن أتباعه Ole oe‏ ما استرجعوا قواهم مرة أخرى وكحزب الكنيسة السامية 
cd‏ قوعهم تزداد منذ ذلك الحين وأخذ تأثيرهم يشتد ويقوى . أما الكنيسة 
الكاثو ليكية نفسها ‏ وهي القوية في d]‏ - فقد ثبت Gt‏ — ماعدا 
استناء‌ات قليلة ‏ ان التسوية والتراجع يعنيان التدهور السهل إلى Calg!‏ 
c‏ أن ترفض أية هدنة مع الانجاهات العقلية في العصر الحديث . 
ووقفت و LIS‏ صخرة العصور ضد موجات التجدد والإلحاد المتعاقبة .وحددت 
المرة تلو المرة مخالفتها للأفكار الحديثة » وزادما وضوحاً وبروزاً . 

ولكن حين بدا للكثيرين أن مثل هذا الإنكار التام للمذهب العقلي « ولإمكان 
التساهل معه هو TE‏ دعامة ضد الشك والانعلال »> فقد ثبت لأعداد 
تقوق هولام بكثير أنه يستحيل حفظ الإبمان والعلم متفصلین عن بعضهما 
كل الانقصال . وقد توصلت هذه الفئة الأخيرة أكثر من مرة بشکل 
يكاد يكون إرغامياً وبصورة لا إرادية » إلى التسوية تلو الأخرى مع أفكار 
العالم المتنامي حى أصبح شكل الدين الذي يقدسونه شيئاً ختلفاً عما آمن 
به الاباء . وبدا حم في صورته ابلديدة وكأنه کتر أزهى وان » بينما بدا 
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في نظر السلفیین وأهل التقاید و كأنه نمويه وسخرية . أما الذين دعوا آنفسهم 
بالتدینین الأحرار » والذين قوي شأنهم على السواء بين الفکرین اللحادين 
واللامبالين في كل فرقة دينية » سواء بين البروتستانت أو اليهود أو حى 
الكاثوليك » فقد ذهبوا إلى القول أنه إذا كان للدين أن يشكل حقيقة cio‏ 
وإذا كان له أن يظل تعبيراً Glo‏ عن الحاجات الدينية للجنس البشري c‏ لابد 
له أن يتمثل الحقيقة والمعرفة الحديدتين وأن يتا لف مع الشروط المتغرة 
في العصر الحديث من فكرية واجتماعية . إن ما قام به أوغسطين بالنسبة العصر 
الهاينسبي » وما حفقه توما الاقويني في القرون الوسطی » يجب أن يتم مرة 
LT‏ في die‏ العلم الحديث والصناعة - بل يجب بالحقيقة أن بتم 
المرة تلو الأخرى مادامت معرفة الإنسان تنمو وحياته الاجتماعية تتغير. 
وثبت لدى أكر المحافظين تفكيراً في جميع الكنائس وجود هذه 
المشكلة » حى ان oll‏ المتدينين للتمسك بالصراط gull‏ القويم اليوم قد 
تأثر من آوجه دقيقة شى بروح العصر الحديث وحاجاته . ويصح هذا 
بصورة خاصة إذا أخذنا ow‏ الاعتبار الابتعاد التزاید داعل معتقد كل 
كنيسة عن الاهتمام الفردي el‏ بخلاص التفس » والائجاه إلى الاهتمام 
بالاعتقاد الاجتماعي الذي عبر عنه الراهب فر Freemantle jas‏ بكتاب كلاسيكي 
« إن d‏ هو موضوع NE‏ » . وتتضح خطوط الاتفصال اليوم بشكل 
أقوى ي قضايا الاعتقاد منها في العمل الاجتماعي . وبتفق کبسار رجال 
الكنيسة والكاثوليك مع الأحرار والمجددين ان الواجب الأول للدين 
النظم يقضي أن نعمل من أجل نظام اجتماعي ST‏ اتفاقاً مع البسادیء 
المسيحية . 

Lee الذين کانوا یعتبرون التراث الديى ذخراً‎ éd op ذلك‎ de, 
: العلم الحديث آمام أمرين‎ die للروح الإنسانية وجدوا أنفسهم ني وجه‎ 
فاما أن يتمسكوا بالقديم بقوة مضاعفة » أو أن يحاولوا المهمة الصعبة اللحطرة‎ 
ي ليجاد انسجام جديد بين العرفة والأمل . إلا ان هنالك ني الواقع إمكانية‎ 
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Je] we‏ من الامکانیتین الأخيرتين : وهي أن یدفعوا بالدین والشا کل 
الدينية أكثر فأكثر إلى الوراء » وأن بوجدوا GU‏ كاملا لتصریف قواهم 
في الفعالیات العقدة لعصر الصناعي . ولقد شهد العصر الأخير دون ريب 
عدم اكتراث متزاید » بکامل غاية الدين وأهدافه » وقد انتشرت هذه 
اللامبالاة بشكل خاص بين طبقتين هما المجموعة الضخمة من العمال الصناعيين 
الذين بدا ual‏ أكير pote‏ فاقد الصلة Wey » pelt‏ من أيسة 
رسالة حيوية لهم » فوجهوا معظم قواهم من أجل تأمين erte‏ والتمتسع 
بها . فأما أكثريتهم فقد فعات ذلك دون تساول جدي أو بحث ني القاب 
أو تخل أكيد عن الاعتقادات الدينية . وأما الأقاية الأكثر تفكيراً ففعلت 
ذلك بعداء ظاهر > وم تجد في الدين سوى ١‏ أفيون الشعب » » وسوىوسيلة 
لتقبيده بالنظام الاجتماعي الام باعطائه الوعود الحادعة بسعادة الحياة 
الآخرة . 


Uy‏ بين OLLI‏ العلمية والمهنية» فقد كان عجز الدين التقليدي عن 
تبرير نفسه على ضوء العلم الحديث أعظم أثراً من إهماله مشاكل المجتمع 
الصناعي » في النمو السريع لعدم الاكثراث المتسامح أو اللاادرية الريبية 
y 3‏ العقائدي : 


ولکن لدينا الكثير من الاسباب OY‏ نشك في ما اذا كان العصر الحديث 
عجموعه » في النهاية اکتر لامبالاة بدعوة الدين من العصور الماضية . 
فما يسمى عصر الايمان ‏ حين كان كل انسان "die‏ الكنيسة في الظاهر c‏ 
rur,‏ في حكمة جميع الاحتیاطات الي تقيه من شرور الحياة الآخرة ‏ 
لم تكن فيه على الاغلب نسبة أعلى من‌الومنین الصادقين » الذين كان ole YI‏ 
والأمل وخدمة الله والانسان حقيقة Re‏ بالنسبة cel‏ تزيد عا ني العالم 
الغربي اليوم . فالرأي العام OW‏ قد احاط الريبية وعدم البالاة باحترام 
اکر . ولم يعد الضغط القديم من Jol‏ انلضوع والانقياد قوباً قدر ما كان 
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في الاضي . oS‏ تلمس الكثيرين من هم «خارج الكنيسة » اليوم > 
وشوقهم الذي ae‏ افصاحاً عنه لا في نشوء وانتشار الكثير من الفرق والشیع 
الي تستمد وحیها من مصادر شرقية فحسب ‏ تلاك الفرق الي a£‏ ها 
تربة خخصبة بين الطبقات المثرية » Ul,‏ ايضآ واكثر من ذلك في اللزوع 
الديي الشديد الذي يدفع الناس الى الارتماء في الحركات الاجتماعية والانسانية 
ايوم » کالاشراكية - وفوق ذلك lal‏ في مدى قوة القومية الوطنية 
الى هی عثابة ديانة كلية حديئة ‏ کل ذلك يشير الى استمرار وجود SEU‏ 
والآمال الي كانت تعبر عن ذاتها في الماضي Ball,‏ التقليدية . ان تفكير 
اناس حول هذا الموضوع بكامله ينقصه الوضوح والدقة بشكل من . 
ومع ذلك فبين الغموض والتيارات المتضاربة يشك في ما اذا كانت الحاجات 
الدينية وارضاوها » هما اليوم أقل شدة مما UIS‏ عليه عندما كان جسد كبر 
واحد للمسيح يشمل العالم السيحي بكامله . 

يبدو اذن ان خمس فتات واتجاهات كبيرة على الاقل ني all‏ الدينية 
cl‏ خلال السنين BW‏ الاخيرة . ^J‏ الكنيسة الكاثوليكية مع حزب 
الكنيسة الانجليكانية العالية وهما ما زالتا على Ge,‏ للتقاليد الرئيسية في 
المسيحية LU,‏ فرقة مستقيمة Orthodox‏ بين البروتستانت » يدعى اتباعها 
Cb VL‏ » ينسجمون مع فرقة ( الكنيسة الذنيا » Low Church‏ بين الاجلیکان 
ومع i$ LI‏ الحديئة العروفة « بالاساسية 4 Fundamentalism‏ « بين 
ake‏ الفئات البر ونستانتية . وترتکز هذه في اينما لا على التقليد الکائولیکی c‏ 
ولا de‏ نظریات الاصلاح gull‏ البروتستاني c‏ وانما de‏ الاستقامة 
الدينية الحديدة الي نشأت في القرن الثامن عشر وهي شيء تلف . الا : 
الاحرار او الجددون بين البرونستانت الذين یشکلون فرقة الكنيسة الواسعة 
The Broad Church Party‏ ي الانجليكانية والذين تغلغلوا حى داحل 
الكنيسة الكاثوليكية الى ان أخرجوا منها . رابعاً : الحركات الدينية الراديكالية 
المختلفة الي خرجت بشكل AST‏ عن التقليد السيحي متدرجة من الحركة 
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الموحدة A d Unitarianism‏ ن الثامن عشر » ال تلف الطقوس 
الغريبة » فالحركات الانسانية واللاادرية BLAS‏ الانسانية الوضعية » والوحدین 
الالان » وجمعیات الثقافة الاخلاقية . خامساً واخيراً : الجموعة الكبيرة 
من عدم الکترئین والريبيين الذين لا يحدون أية جاذبية في ما بتعارف عليه 
کدین . وعکن الاضافة ان في البهودية مثل هذا التقسم الوجود في البروتستانتية 
حيث الط الفاصل هو بين الطوائف التقليدية والتجددة . و تزدهر بين 
التجددن اليهود فرقة حرة قوية في نرعانها الاجتماعية واللاهوتية . ولکن 
قبل ان نبحث الراحل الاولى في تطور هذه الفئات الختلفة وافکارها 
المامة » علينا ان نعدد le Wi‏ الرئيسية الي اثرت في التفكير الديي 
خلال القرن. 


العوامل الفعالة في التطور الديني الحديث 

يبدو بصورة سطحية انه بالنظر للحرب الطويلة بين « الدين t‏ و «العلم » 
خلال JU VE‏ الاخيرة القلياة فان اکبر قوة ادت بمفردها الى الاعتقادات 
الدينية المعاصرة هي نمو Bal‏ العلمية . ولكن من الارجح ان اكتشاف 
الحقائق الحديدة عن الانسان وكونه لم تفعل الا بصورة غير مباشرة . ذلك 
ان المعرفة العلمية ذانبا تبدو بالنسبة للرجل العادي غير متناقضة Gy‏ وجه 
من الوجوه مع أهتمام ديي قوي بل وغير متناقضة مع الافكار الدينية 
التقليدية . وانه لمن المدهش حقاً انه اذا اهم انسان بالعلم واللاهوت معا 
فلا يكرن هناك الا القليل من التباين المنطقي بين ايمان الآباء وبين قبول 
الحقيقة العلمية . ولا شك في ان عقل مثل هذا الانسان ميال الى ان ١‏ يقبل » 
العلم وحده . وليس مثل هذا القبول هو الذي ادى الى الاكتشافات الكبيرة . 
فالتاريخ طافح ايضاً بأسماء الكثيرين من السبحبین الصادقين الذين اكتشفوا 
Ub‏ توصل الى wali‏ العلمية . ولكن التباين الصحيح يظهر dax‏ عندما 
ينشأ بالاضافة الى التسليم التفعل بنتائج العلم Ole!‏ علمي ناشط c‏ اي Ole!‏ 
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بقوة العلم ومنهجه وافتراضاته . ولکن حى مثل هذا الاعان مع f‏ 
بدون شك Tae‏ للقلق الا انه لیس منافياً للدين بالضرورة . فهو نجلب ara‏ 
مواقف جديدة » ووجهات نظر جديدة » وولاءات جديدة» ولا بد 
له ان la! ce‏ مفاهم جديدة في طبيعة الدين ووظيفته . وحيث يكون 
هذا الايمان العلمي Lg‏ لد dl‏ يدو مكنا cally‏ فاه قد سوق بسهولة 
الى تناقض ني الاهتمام gull‏ بكامله . 


وليس العلم ولا هذا الاعان العلمي هو الذي كان العامل الفكري 
الرئيسي في تكوين الفكر الديي الحديث بل بالاحرى انعكاس تجربة اجتماعية 
متبدلة في مذاهب فلسفية جديدة . فقد احس قادة متيقظون في العقد المبتدىء 
عام ۱۸۸۰ بالحاجة لاعادة بناء التقليد الديي من اجل التغلب على النتائج 
السيئة الي ادى اليها نمو العلم عند المتمسكين يحرفية النص » وبصورة 
اهم من اجل تبي ua‏ الانسانية والمزاج التقدمي للعصر . فوجدوا المذاهب 
المثالية الي سبق ان نمت » والايمان التطوري الرومانطيقى الاكثر جدةء 
io iss‏ لتحقيق هذه الغايات . وكنتيجة لذلك فان اهم التفسيرات 
الحديدة الرة وضت T‏ مصطلح من المثالية وكانت هذه التفیر ات 
عميقة الارتباط بنماذجها ASEM à Sal‏ . ومعظم ما اعتبر « لا عوناً حديثاً » 
في الحلقات الحرة حى جيلنا الحاضر » يعكس ما في الرومانطيقية من 
e?‏ الاحلاقية والشعور بوحدة fel‏ الكون اكثر ما يعكس اي مزاج 
علمي بكثير . 

وما زال هذا صحيحاً الى حد بعيد اليوم . فبالرغم من ان الوحي JU‏ 
dM‏ قد تقوى واكتسب بفعل SPW‏ التأملي عند بعض الفیزیائیین 
المحدثين لوناً علمياً » فان اكثر تفسيراتنا العلمية ارتكازاً الى الرومانطيقية › 
كالتطور الحلاق او فلسفة هوايتهد Whitehead‏ العضوية » هي الي m‏ 
المفكرين الدينيين . حى ان الاعتماد الواسع الانتشار على ١‏ التجربة الدينية » » 
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ومحاولات جعل اللاهوت (de)‏ 2 > تدين MW‏ الرومانطيقية 
EET Pa‏ من مذاهبنا التجريبية القدية العلمية . 
ds‏ وقت قريب جداً فقط حاول عدد قلیل من الرواد — خاصة d‏ هذا 
لیلد — ان يطبقوا فلسفاتنا التجريبية والطبيعية تطبيقاً دينيا . 

لكن من الطبيعي ان لا تؤثر مثل هذه العوامل الفكرية الا عند الاقلية . 
فالعامل الرئيسي الذي اثر في الاعتقادات والواقف الدينية كان نمو مصالكيا 
الأرضية وتعده اصناف ايماننا الدنيوي . وقد افسدت هذه الطرق says)‏ 
في ald‏ الاحرار والتقليديين على السواء . ولم Gd‏ استياء فكرياً من ole!‏ 
MI‏ بقدر ما ادت الى اطراح ذلك الايمان ‏ پشکل لا gly‏ ولكنه Sef‏ 
ابنور — على اعتبار انه لا مكان له ني العام الحديث. ومع ان الناس 
يرددون العبارات القديمة الا ان اهتمامهم الصحيح قد اتجه الى مكان آخر . 
حى لقد بدا للكثير من الملاحظين » خلال فترة Age‏ ان الحاجة للدين 
اخذت تضمحل اضمحلال" شديداً. فقوى الطبيعة البشرية الى تطلبت 
في ما مضى Tel‏ دينياً وجدت الآن افصاحا كافياً ني الفعاليات الانسانية 
والمثالية الاجتماعية . الا ان النشوء السريع SY‏ اع من OLY‏ الاجتماعي 
والعبادات القوية ني الخارج قد ذكرنا ol‏ الحاجة لولاء موحد سام لا عکن 
استئصانها بسرعة » ولكن موضوعها يتغير يتغير التجربة الاجتماعية . وما 
زال من الو اضح ان الاهتمام BM‏ ايد ste‏ الانسان في هذا العام قد دفع 
بالاشكال التقليدية للدين الى الوراء بشكل متزايد » وان تبدل اهتمام الناس 
هذا كان القو ة الاساسية الفاعلة وراء المشهد gull‏ الحديث . فالديانة المنظمة 
حى حيثما تكون قوية ناشطة » قد اصبحت BS‏ تأكثر من هذا العام . 
ونداء الانجيل الاجتماعي الذي كانت نحس به وتصغي اليه ابشماعات المومنة 
باللاهوت التقليدي اكثر من سواها قد ساق الناس OV‏ يفقدوا Lal‏ 
بالسائل النظرية c‏ وان یتجهوا الى نوع من الثالية الاخلاقية والاجتماعية . 
وان اعنف الديانات واكثرها تعصباً في tlle‏ الیوم هي الوان SLM‏ الدنيوي 
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الى تتركز بأضيق صورة مکنة de‏ هدف اجتماعي . ونتيجة هذا كله ان 
الظاهرة الاجتماعية البارزة في العصر ليست ذبول الاعان قدر ما هی انتقاله 
من هدف لاهوتي dus‏ ال هدف انساني اجتماعى . 


انه لصحيح ان مزاج الحيبة واليأس في قوى الانسان DEW‏ الذي 
رافق المزيمة في اوروبا الوسطى » ches Gilly‏ حى امريكا إبان ازمتها 
الاقتصادية الكبرى » Gilly‏ شمل کل مكان Lus‏ بخطر الانبیار الذي 
بهدد كامل العام الذي تعودنا عليه بنتيجة الثورة المعاصرة الكبيرة » كان له 
تأثير ديي واضح بارجاع البروتستانت الى الاخذ بصيغ جديدة محورة للتقليد 
القويم pass‏ الاصلاح . فال ركة الانسانية الحرة الي عرفت قبل vH‏ 
ماتت في القارة الاوروية الیوم » وخسرت من نفوذها في بريطانيا n c‏ 
تحدياً عنيفاً في اميريكا. وانه من الصعوية عکان أن يتحدث انسان بثقة اليوم 
عن نحقيق مملكة الله على الارض . اما المالك الي تتحقق فواضح LE‏ 
el‏ من هذا العالم. do‏ ازمنة الفشل والكبت والانميار الظاهر للمثل 
V‏ يتطلع الذين يتمتعون بحس مرهف الى شيء ابعد من اي برنامج اجتماعي 
او سياسي . فعلى ضوء تجربتنا اليوم نجد ان نظريات القديس اوغسطين 
الي صيغت لواجهة تفسخ حضارة أخرى لا حتاج تفسيرات جديدة لتعبر 
عن رژیانا خالة الانسان . فهي تعبر مرة أخرى عا يشعر الناس به بعمق 
كما حدث مرات متعددة في الماضي . ولو نحن اردنا التحدث عن هذا الامر 
بصورة لاهوتية لقلنا ان الناس اخذوا يشددون lae‏ على تعالية الله . لكن 
هذه الاستقامة الحديدة تعبر ي النهاية عن مفهوم جديد للطبيعة البشرية 
yes‏ اهتمام بها : انها احتجاج اخلاقي ضد المساوىء الي لا تطاق في الحياة 
الحديثة في وقت الازمة. وقد اقترنت على الاقل في امريكا باهتمام متجدد 
في البرامج الاجتماعية الخذرية . وهي تدفع بالناس لتابعنها بعزيمة اقوى » 
ولكن مزاج نقدي اكثر des‏ ضوء مثل روحي اشد صفاء . 
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معار ضة العالم uth!‏ لتعارضه مع التقاليد الدينية 

كان مقدراً هذه القوى ابلديدة ان تنتهي الى عداء ظاهر وال تمثل في 
الوقت ذاته . فالفئات المحافظة التقليدية الي عکن نعتها حى بالرجعية اذا 
قيست بالا تجاه العام في القرن الثامن pte‏ » وجدت ذانها خلال العصر 
تعارض معار ضة متزايدة كل ما بدا d‏ الفاهم الستجدة متعارضاً مع التقاليد 
الدينية الي قدسها الزمن . وقد ادى هذا في الكنائس البروتستانتية الى 
التشديد Te‏ على العقائد والمذاهب اللاهوتية الدقيقة الي وضعت في عهد 
الاصلاح والتطهرین با Joo‏ عليها من التعديل بتأثير الاحياء d‏ في 
القرن الثامن عشر . وقد قام ني القسم الاول من القرن بين المثقفين من اعضاء 
هذه الجماعات تتبع لمذهب العقلي السماوي الذي عرف في القرن الثامن 
عشر » Gilly‏ عبر عن ذاته باهتمام كثير بالحجج العلمية الويدة المسيحية . 
فکتاب « القياس » Analogy‏ للاسقف بطلر ju Butler‏ غم من allo‏ 
ذي الحدين » تمتع بشهرة كبيرة في دواثر ابلامعات والكليات في انجلترا 
وامريكا » حيث استعمل لمدة طويلة ككتاب مدرسي في الدفاع عن العقائد 
المسيحية . وزاحم ي شعبيته AST‏ وبلیام Wiliam Paley iU‏ اللاهوت 
الطبيعي Natural Theology t‏ المنشور عام ۲۳ هذا الكتاب الذي حاول 
مولفه فيه تبعآ لطريقة تبلّتسون وكلارك قبل قرن - بالاستناد di‏ تحلیل 
المؤآلفة الكاملة بين الانسان والحيوان وعحيطهما » وخاصة بتحليل تركيب 
العين الدقیق c‏ ان يثبت ان مثل هذا لتصمم البديبي في العام Y‏ عکن ان 
يفسر الا بالاستناد الى خالق AL‏ . لکن هذا الدليل الذي كان ^J s‏ 
في M‏ النيوتوني خسر قوته ني fe‏ العلم d‏ القرن التاسع عشر . حى اذا 
جاءت نظرية التطور بدا » حقاً او باطلا » وكأنه قد تفجر . واستمرت 
مثل هذه الدرسة العقلية السماوية الى حقبة متأخرة من القرن في المسانيا . 
ويمكن ان نضع مع هذه الفئة اوائل الموحدين » وهم اصحاب نزعة اكثر 
جذرية وسماوية» واكبرهم موسس الحركة ILAN‏ ويليام ايلليري شاننغ 
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€t. فقد كان هذا الزعم الروحی‎ . William Ellery Channing 
. فوق الطبيعة ومشدداً على العجزات باعتبارها الدلیل الرئيسيی على المسيحية‎ 
اعتدال‎ pare الاساسية للطبيعة البشرية وقيمتها » كان‎ il SL لکن اعتقاده‎ 
. في اانه‎ 


الى جانب هذا الاتجاه العقلی السماوي وجدت حركة انجيلية تقية غير 
فكرية » تعبر عن ذانها « باحياءات » عاطفية كبيرة » وتشدد على المداية 
والحلاص الفردي على الطريقة الويزلية Wesleyan‏ . وقد اكتسحت مثل 
هذه الموجات من الشعور الديي المستعمرات الامريكية في القسرن الثامن 
عشر € وسيطرت على القسم الغربي منها في اوائل القرن التاسع عشر c‏ وتخلفت 
حى اليوم ف الولايات اللحنوبية والغربية . وهذا النوع من الدين هو ما 
الفناه في « اجتماعات العسکرات t‏ وتوايع الدين الشعبي المتعددة في المناطق 
الريفية والمدن الصغيرة في القارة الامريكية الكبرى. وقد غزت بشكل جيش 
الحلاص Salvation Army‏ المرا كز الصناعية في انجلترا وامريكا مكرسة VB‏ 
الى هداية ادنى الطبقات ني احياء العمال المظلمة وانعاشها . 


ان نمو العلم اليكانيكي › والنقد العلمي لتوراة » وانفجار قنبلة التطور 
عام ۱۸۵۹ ابرزت PILL‏ بين التقاليد الدينية والعالم الحديث. وقد عير 
رد الفعل الاول عن ذاته في جميع الکنائس بكراهية مريرة وتشهير عنيف 
لافكار دارون في اي من AKA‏ . ويج الاساقفة المقدسون فألصقوا 
اقبح النعوت .مها کسلي Huxley‏ ودارون معلنين عن معار ضتهم الي 
لا يمكن ان تتبدل للفكرة القائلة ان الانسان قرد و «للعلم المسمى كذبا 
بالعام » . ووقف القساوسة وراء كل منبر ليشهروا بالكتب الملحدة الحاحدة 
الي لا يمكن ان يلوثوا انفسهم بقراءتما » وليعلنوا عن تمسكهم الذي لا 
ينفصم بتفسير الفصل الاول من سفر التكوين تفسيراً حرفياً. وشهر انصار 
« التفكير الحر » بدورهم بالحرافات والظلامية البالية . واخذ رجال كروبرت 
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انغرسول Robert Ingersoll‏ جوبون o5‏ مشيرين CA‏ الى و« اخحطاء 
موسی € وفساد القساوسة بصورة عامة . هکذا بدا للمفکرین من الناس 
ol‏ اللاهوت والعلم خحصمان ابدیان لا یتغیران . 


35 البروتستانتية الاساسبة 

عندما انتهت الزة الاول من مسرح التاريخ : وتيدد دخان المعركة » 
del‏ الناس یتساء‌لون عا اذا كان التعارض HALL‏ كاملا الى هذا الحد ؛ 
وعما اذا كان قبول الحقائق الرئيسية في العلم الحديث یتنافی بهذا القدار مع 
البادیء الاساسية في التقليد المسيحي . وقد استغرق عمل الموالفة اكثر من 
جيل . لكن معظم الفکرین البروتستانت توصلوا في ae‏ القرن اما ال 
اعادة تفسیر سفر التکوین de‏ ضوء الافکار التطورية » او بالعودة ال 
التقليد السيحي القديم السائد قبل البروتستانتية » غير محاولین تفسیر التوراة 
كحقيقة علمية حرفية de‏ الاطلاق » توصلوا الى نقطة ۸ یجدوا عندها 
صعوبة في التوفیق بين ok’‏ والعلم . الا ان الاغليية من اعضاء الكنيسة 
غير المثقفين » الذين لم تكن e‏ وسائل لتمثل ما تعنيه lm‏ وجهة النظر 
العلمية » كانوا راضين Ob‏ یتجاهلوا تقدم اليكانيك ومذهب التطور والبحث 
التاريخي . وعندما بدا ان الاحرار خاصة في الكليات اللاهوتية الى كانت 
تدعها تلف الطوائف » اخذوا يغيرون ايمان الاجداد Tags‏ اساسا » 
فقد تعرضوا هم واللزعات الحديثة الى هجوم جديد. ان SLI‏ المعروفة 
اليوم بالحركة الاساسية » خرجت للوجود قبل عام ۱۹۱4 مباشرة كمحاولة 
من بعض الاساقفة للتهوين من gu‏ التعالم الحرة في الكليات اللاهوتية . 
ولا وجدت في الحصومات المريرة الي عقبت الحرب حافزاً قويا » فقد 
كسبت exa Ly‏ على الاقل بين هيئات كبيرة من اعضاء الكنيسة 
في مختاف الطوائف . وهي تمثل بالدرجة الاولى رد فعل ضد jl‏ عات المجددة 
الي تبدو ald‏ الحركة انما ترغم الاحرار على MED‏ مواقف تتضمن لا 
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مقدا رأ كبيراً من الابهام الفكري فحسب ‏ ولکن ايضاً اطراح العقائد الاساسية 
في الاعان المسيحي نبائياً كالعقائد حول فساد الطبيعة البشرية » والاجة 
الى نعمة MA]‏ من اجل اللخلاص c‏ والابمان بمعجزة التجسد الحرفية . والاساسیون 
مصيبون في peo‏ هذه : فان الذي يسعى المجددون الى حقيقه في الكنائس 
البروتستانتية هو بالضبط اهمال مثل هذه الذاهب . ويبدو الملاحظ الحيادي 
ان في موقف الاحرار Les‏ من الغموض وعدم التفكير الدقيق » كما فيه 
على Jet‏ مظهر من عدم الصر احة واغراق ف y‏ اعادة التفسير € الباطي 
الذي قد یقرب في نتائجه من الرياء الفعلي . ولكن الاختلاف يبدو اكثر 
عمقاً. فالاساسیون لا يقبلون فلسفات اليوم » بینما يأخذ بها المحدثون. 
واذا لم يم اتفاق على هذه الافتراضات الاساسية في التفكير فانه يبدو من 
الصعب $ ندري كيف يمكن ان يأمل الفريقان فهم بعضهما البعض . وانه 
m‏ طبيعي ان يعقوم اناس یعتقدون ان مذاهب الروتستانتية الانجيلية 
وسلطة الكتاب المقدس الحرفية أمور بالغة في الضرورة ببذل کل جهد مکن 
من اجل منع تدريس أمور ثانوية كعلم الحياة وما ينتج عنه من «افساد » 
Jue‏ الشباب وابعادهم عن Amal‏ الي عتلکها اجدادهم . وكما سبقت 
الاشارة بصدد البحث عن oe‏ التفتيش في القرون الوسطی c‏ فان Eal‏ 
يعتقدون ان ي حوزهم حقيقة ضرورية مطلقة لا حق هم ان بسمحوا 
بانتشار الخطأ مهما سمح لهم لطف قلوبهم Ob‏ يتساهلوا . 
المعارضة الكاثوليكية للاتجاهات Bahl‏ 

كان رد فعل الكنيسة الكاثوليكية لاعتقادات القرن التاسع عشر اکنر 
شدة في بعض الامور وأقل ني آمور آحری ما كان بين السبروتستانت . 
فالکنيسة Sea‏ حين اکدت ان بعض العقائد LS‏ حددت في دستور OLE‏ 
الوضوع في مر ترانت (nro dete)‏ هي من وحي سماوي 
ومفروضة بسلطة على جمیع الومنین » لم تشدد ابداً بالرغم من ذلك de‏ 

(16) تكوين المقل الحديث‎ yro 


تفسير التوراة تفسيراً حرفباً » كما فعل Ji‏ وتستانت التقلیدیون . des‏ ذلك 
بينما وجد البروتستانت مصدر ساطتهم الوحيدة معارضاً بصورة مطلقة 
لأفكار التطور » فان الكنيسة الکائوليكية لم تأت حى gh OM‏ تفسیر 
dle‏ او توكيدي لسفر التکوین في التوراة . والکائوليك احرار ان يأخذوا 
قصة الخليقة بأي معی يبدو لهم Tlie‏ اکار ما یکون . والنقطة الوحيدة الي 
تعارض بها العقيدة الكاثوليكية مباشرة الاراء البيولوجية هي في تشديدها 
ان ابلسم في نقطة معينة من التطور الخلاق قد XI‏ نفس خالدة ‏ ومن الواضح 
انه اعتقاد لا عکن اقامة الدليل البيولوجي على بطلانه . وصحيح ان عدداً 
من الرهيان قد انخذوا بصورة فردية نفس موقف المعارضة التامة الذي انخذه 
البروتستانت المتشددون » الا انه م يكن لاراجم هذه أية قوة ملزمة على المومنين . 
ولا عکن ان نزعم جديا ان طبقة الا کلیروس قد رحبت بصورة عامة بالعلم 
الحديث في القرن الاضی » بصرف النظر عما فعلته خلال العصور الوسطى 
او الاعات ولکن fae alba‏ غفیرا من العلماء الکائوليك الخلصین + 
وف طلیعتهم باستير Pasteur‏ ومیندل Mendel‏ والفلکیون والریاضیون من 
لیسوعیین الذين يشكلون حجة كافية لدحض القول بأن التقى الكاثوليكي 
والاكتشاف العلمي يتنافيان بالضرورة . 

غير أن الكنيسة اصرت من جهة ثانية على سلطتها السماوية الطلقة في 
كل ما تقرر ان له صلة بالايمان والاخلاق . وقد شهد القرن الماضي les‏ 
Toad‏ دقيقاً هذه السلطات . وليس في البرونستانتية اي شىء يقابل هذه 
المؤسسة الرهبانية القائمة . فالكتاب المقدس هو السلطة الوحيدة بالنسبة 
للبروتستانبي وهو من الناحية النظرية على الاقل حر في ان يفسره با یتفق 
c‏ عقله الخاص . b‏ يكن لدى عدة فرق دينية بروتستانتية وخاصة عند 
فرقي العمدانیین والقائلين بنظام استقلال الکنائس اي دستور عقائد 
ملزم یربط اعضاء هذه الفرق » بينما نری انه حى تلك الکنائس الى تأسست 
WF‏ على عقيدة معينة تفسح الجال لتفسيرات واسعة . وني تلك الكنائس 
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ie ul‏ على نظام شعبي مستقل کالعمدانیین فان رجال الدين انفسهم لا يطلب 
منهم التمسك إلا بالعقائد الي تشدد عليها اکترية اعضاء كنيسة معينة » 
Gus‏ لا ag‏ في كنائس أخر ی وحى بي الكنيستين المشيخية Presbyterian‏ 
والاسقفية l^; Episcopal‏ بوجود حق سماوي ذي سلطة لتفسير الكتاب 
القدس او العقيدة . فالميأة المركزية الي تنصب رجال الدين وتستطيع عزهم 
اذا ألحدوا » انما تستعمل قوى العقل الانساني وحدها لتفسير الکتاب القدس 
Lowe‏ وهي من الناحية النظرية متفتحة وقابلة دوماً للاقناع بأية 
حجة آقوی . وهذا يعادل في الواقع حرية كاملة Los‏ في التأويل AM‏ 
بروتستاني عادي وحرية واسعة جداً لدی رجال الدين . وبکلمات أخرى 
اذا كان « الاساسیون » اقویاء الیوم ers‏ یعتقدون عن طوع ان آراءهم 
محقة » لا OY‏ ثقة فرضت علیهم شکل اعتقاد بحق آرانهم هذا . 


رد فعل البابا بيوس التاسع 

تعود نشأة الحركة الحافظة في الكنيسة الكاثوليكية ال عهد البابا بیوس 
التاسم (YAT MAE)‏ . وقد انتخب لبابوية باعتباره من الاحرار 
ليجدد الكنيسة بحيث تاشى العصر . لكن ثورات ۱۸4۸ وفقدان سيادته 
فوق الممتلكات البابوية أخافاه لدرجة انه اصبح نحت الستأثیر اليسوعي 
Tiste‏ متشدداً . فقد نشر عقيدتين جديدتين - هما اول ما ينشر منذ مجمع 
ترانت — وبذل اقصى قوته ليقف في وجه الاتجاهات المعاصرة في الفكر 
والعمل . واذاع عام 1804 وحده دون مساعدة مجمع كنائسي » بياناً يعلن 
فيه عقيدة حبل مریم بلا دنس (وهي عقيدة لا the‏ لا البتة مع العقيدة 
القديمة بولادة العذراء ) على اما عقيدة ملزمة . وهی اول مرة يعلن احد 
الباباوات. منفرداً عقيدة ما. ني. عام ۱۸۹4 اذاع «خلاصة للاخطاء» 
الشائعة عناسية el‏ اف الدول بمملكة ايطاليا کفّر فیها بوضوح جميع اتجاهات 
العصر تقريباً وختمها بالكلمات xU JE‏ التالية : «انه لمن LLI‏ الاعتقاد ان 
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الحبر الروماني يستطيع او انه يحب عليه ان يوفق بين معتقداته وبين التقدم 
والتحرر والحضارة المعاصرة او أن يوافق عليها ». وني عام AATA‏ عقد 
بيوس اول مجمع مسكوني منذ مجمع ترانت وهو المجمع الذي اعلن في السنة 
لتالية حين كانت ابلیوش الايطالية ترعد على ابواب روما العقيدة ابلحديدة 
في عصمة VUE‏ عن الخطأ . 

وعثل هذه العقيدة موقف الكنيسة الذي لا يمكن التراجم عنه في معارضة 
لانجاهات الحرة . dy‏ تكن عقيدة جديدة OY‏ توما الاقويي واليسوعيين 
قالوا بها : لكن العجيب اما لم تكن قط من قبل عقيدة ملزمة » وهي نتيجة 
منطقية للعقيدة القديعة بعصمة الكنيسة باعتبار صلتها علكية البابا الواقعية . 
وان كان لا بد من وجود عصمة في اي موضع من النظام الديي فالبابا يبدو 
افضل موضع لحصر هذه العصمة فيه . وهي تسجل ظفر البابوية الاخير 
على الاتجاهات الاسقفية والسالة في الكنيسة . 

ان المعى الدقيق غذه العقيدة غير معروف عادة . فهي لا تدعي ان AT‏ 
LA‏ معصومة عن UE‏ ولا انه غير قابل لاوقوع في ELEI‏ 

ولا كنا متمسكين باخلاص بالتقليد الذي تسلمناه منذ بدء OLE‏ 
المسيحي » وذلك من اجل مد الله منقذنا » ورفعة ديانتنا الكاثوليكية » 
وخلاص الشعب السيحي » واستناداً الى موافقة المجلس القدس ۰ فاننا 
نعلم ونحدد ان العقيدة التالية هي عقيدة موحى بها من السماء : وهي ان 
gH‏ الروماني حين يتكام و اکس کاثیدرا » Ex Cathedra:‏ اي حين das‏ 
« واجبات » منصبه كراع وطبیب روحي فكري بلمیع السیحیین ؛ بالاستناد 
الى سلطته الرسولية السامية » فیحدد عقيدة تتعلق بالايمان والاخلاق من 
اجل ان isi‏ بها الكنيسة ابلامعة » وبفضل العون AY‏ الذي وعده به 
بطرس البارك » فانه يمتلاك تلك العصمة الي اراد AM‏ الاي ان gs‏ 
بها كنيسته من اجل محديد العقائد المتعلقة بالايمان او الاخلاق . وان مثل 
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هذه التحدیدات الي GE‏ با اطبر Gly E‏ لا عکن اعادة وضعها بما d‏ 
ذاپا » لا بكونما لقيت قبولا من الكنيسة ۾ . 

وهكذا فالعصمة محصورة بالقضایا الابمانية والاخلاقية والقرارات الرسمية 
الوجهة للكنيسة بكاملها والي تبدف ان تکون مازمة للكنيسة . ومثل هذه 
القرارات هي وحدها الي يمكن ان تصبح عقائد وان تكون iie‏ اطلاقاً 
لا عکن نقضها او اعادة وضعها. 

وواقع الامر ان الكاثولياك وجدوا منتهى الصعوبة في تحديد ما اذا كان 
اي اعلان بابوي من القول المعصوم ام لا . ومن المتفق عليه ان قرارين فقط 
في تاريخ البابوية بكاملها كانا معصومين : قرار «الحبل بلا دنس » 
و و«خلاصة الاخطاء ». وهنالاك شك كبير حول ادخال القرار الاخير . 
فالمخاوف الي عبر عنها عام ۰ من أن البابا قد يذيع عقائد جديدة 
ثبت انه لا اساس شا » والحقيقة ان تعريف العصمة تعريفاً دقيقاً قد جعل 
عدة عقائد خارج نطاقها بوضوح » وادى بصورة طبيعية الى حذر AS‏ 
عند الباباوات التعاقبین من جراء مسووليتهم افائلة . 

ومع ذلك فان الكنيسة الكاثوليكية قد احذت فيما يتعلق بقضایا الايمان 
والاخلاق موقفاً متشدداً ضد الاتجاهات الحديثة . واستعراض «خلاصة 
الاخطاء » الي حكم عليها بالإلحاد البابا بيوس التاسع عام 1874 امر مفيد 
جداً . وبعض الاخطاء هي كما لي : 

Vs! «‏ المذاهب الحلولية والطبيعية والعقلية المطلقة . (۲) العقل الانساني 
دون اي استعانة بالله هو الحكم الاوحد ثي WEI‏ والصواب وانلیر والشر . 
وهو قانون نفسه بنفسه ويكفي بما لدیه من قوة طبيعية ان یومن رفاهية 
الافراد والشعوب . (ه) الوحي AY‏ لم يبلغ الکمال » فهو بالتالي خاضع 


)9( وضع هذا الکتاب قبل ان gly‏ البابا عقيدة جديدة هي صعود مرم العذراه bise‏ ال 
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لتطور مستمر غير متناه ومتواز مع تقدم العقل البشري (AY.‏ الايمان 
السيحي يناقض العقل الانساني c‏ والوحي السماوي لا ینفع الکمال الانساني 
d duke. cod‏ 

QU,‏ المذهب العقلي العتدل (VY).‏ ان قرارات الكرسي البابوي 
والمجامع الكاثوليكية تعيق تقدم العام . (۱۳) ان الطريقة والبادیء الي 
اتبعها الفلاسفة المدرسيون في لاهونهم لم تعد لتتفق مع مقتضيات العصر 
وتطور العلم A‏ ۱ 

د ثالثآء اللامبالاة والساهل في الامور الدينية (Ye).‏ کل انسان حر 
في ان Ge‏ ویصرح بالدين الذي يعتقده صحبحاً مهتدياً بنور عقله . 
)19( يمكن للناس مهما کان دينهم ان يجدوا طریق اللحلاص الابدي وان محصلوا 
على الخلاص الابدي (AV).‏ يمكننا ان تأمل املا راسخاً مخلاص جمیع 
اولئك الذين لا ینضوون نحت كنيسة السیح الصحيحة خلاصاً ابدياً . 
(۱۸) البروتستانتية ليست اكثر من شكل آخر Bal‏ المسيحية الصحيحة › 
حيث يمكن أن برضي الانسان الله كما في الكنيسة الكاثوليكية ». 

« رابع » الاشتراكية » الشيوعية » الجمعيات السرية » جمعيات التوراة » 
الجمعيات الرهبانية اطرة » . 

و سادساً » الاخطاء في المجتمع (EY). Gall‏ في حالة وجود تناقض 
بن الساطتين يحب ان يسود القانون المدني (£V).‏ تستوجب افضل نظرية 
في المجتمع Jal‏ ان تفتح الدارس الشعبية ابوایها لأبناء جميع الطبقات » 
وبصورة ide‏ يجب ان تكون جميع العاهد العامة الختصة بتعلم الاداب 
والفلسفة ولتعلم الفتيان التناشئين c‏ حرة من كل سلطة دينية أو حكومية 
ومن تدخلهما » ويجب أن تخضع خضوعاً Le‏ للسلطة المدنية والسياسية › 
جا Ge‏ مع ارادة الحكام و الا اء السائدة في العصر . (48) هذا النظام 

في تعليم الفتیان » الذي يقوم de‏ فصله عن الايمان الكاثوليكي وعن سلطة 


f 


الكنيسة » des‏ تعام معرفة الأمور الطبيعية والاهداف الارضية للحياة 
الاجتماعية وحدها او اعطانها القام الاول في التعلم على الاقل » هو 
نظام يمكن للکائوليك ان یوافقوا عليه » . 

« عاشراً » الاخطاء التعلقة بالحركة الحرة ( الليبرالية ) الحديثة (OV).‏ 
يعد من الناسب ني هذه الأيام ان تعتبر الديانة الكاثوليكية الديانة الوحيدة 
للدولة » على اساس استبعاد جميع اشكال العبادات (V^) . GAY‏ نتج 
عن ذلك ان القانون افسح الجال بحكمة في بعض A‏ السماة كاثوليكية 
للاشخاص الذين يأتون ليقيموا فيها ان عارسوا علانية طقوسهم الدينية 
الخاصة (V4).‏ وعلاوة على ذلك » بين الاخطاء ايضاً الحرية المدنية المسموح 
بها لكل شكل من اشكال العبادة » والسلطة الكاملة المعطاة الجميع لاظهار 
ecl‏ وافكارهم بصورة علنية عامة » ومن أي نوع كان » مما يودي 
لافساد اخلاق الناس وعقوم بسهو لة اکر ولنشر طاعون اللامبالاة » ". 


الحركة LSJ ISI‏ المجددة 
ولکن بالر غم من هذه العارضة الرسمية فان منع الافکار Bali‏ من 
التسرب الى الفکرین بين صفوف الکائوليك من تلف IN‏ لم يكن 
بالامر المکن . فالبابا ليو الثالث عشر الذي خلف البابا پوس التاسع > 
مع انه لم us ake‏ عنه في اعتقاداته الخاصة كان صاحب روح حرة 
یا اک oe pe‏ سلفه . ad,‏ احس ان E‏ يحب ان غارب 
بالعقل اكثر منه بمجرد السلطة . فشجع تجدید دراسة توما الاقويي d‏ 
جميع المعاهد الكاثوليكية ونتج عن ذلك انه نشر في العالم الحارجي تلك 
النظرية العقلية الكبيرة القائلة بأنه لا عکن ان يقوم تناقض بين العلم الصحيح 
والدين الصحيح .. وأدت الفعالية القوية الي قام بها اتباع التومائية ابلحديدة 
برفض مجرد الدعوة الى الابعان الاعلى ودفع الناس الى اجراء نوع من 
التوفيق العقلي بين العلم والمذهب الكاثوليكي الى التخفيف كثيراً من حدة 
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یوحدوا بين التماسك والحرية في الكنيسة . لکن الكنيسة d‏ تكن على استعداد 
OY‏ تتنازل عن tae‏ الرئيسي ني السلطة . 

وقد حاول المجددون fhe‏ ان يستندوا الى مثال توما الاقويي اكثر 
من سلطته . « فالقديس توما الاقويي كان المجدد الصحيح في زمنه . والرجل 
الذي جاهد بثبات وعبقرية عجيبين للتوفيق بين الايمان والفكر في ايامه . 
ون الخلفاء الصحيحون للمدرسيين في كل ما كان ذا قيمة صحيحة في 
علهم — di‏ حسهم الدقيق في des‏ الديانة السيحية مع الاشکال الدائمة 
التغيير في الفلسفة والثقافة العامة » 5١‏ 

ولا كان البابا شاعراً شعوراً قوياً d‏ في دان Lilt‏ بأوفر العناية 
على تراث الاعان الذي خلفه القدیسون » وان يرفض التجديدات الفاسدة 
في الكلام والمعرفة ALU‏ المسماة خطأ بالمعرفة ۲۷۱6 gel ax‏ انه : 

« لو حاول انسان ان جمع معأ جميع الاخطاء الي وجهت ضد OU‏ 
وان pat‏ في واحدة عصاریما وجوهرها كلها لما gus‏ ان یفعل ذلك 
pail‏ ما فعل الجددون ۲۹ . انها الکبریاء الي تملا المجددين بتلك الثقة 
الذاتية الي ينظرون ہا لانفسهم وينصبون e Las ec?‏ . انها 
الكبرياء الي تننخهم بذاك الجد اباطل الذي يسمح لمم أن ینظروا لانفسهم 
de‏ نهم وحدهم يمتلكون الحقيقة ... انها الكبرياء الي تقوي فيهم ددح 
7 وتدفعهم OY‏ يطالبوا بتسوية بين السلطة والحرية. وهم بفعل كير يامهم 
lt‏ لون اصلاح o PM‏ حين يتناسون اصلاح tee‏ فیتجر دون 
بالنتيجة عن أي احترام للسلطة » وحی لاسلطة العلیا LV‏ 


ISI SSN Lag! 
منذ ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية من قمع رسمي فذه المحاولة في‎ 
اعادة تأويل الايمان الكاثوليكي بالاستناد الى الافکار الرومانطيقية في‎ 
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القرن 'التاسع . غشر c‏ حاول : الفکرون الکائوليك ان یعملوا الى جانب 
التقليد الكلاسيكي الاوروبي العقلي اكثر من ان یعملوا ضده . وقد شهدت 
السنون الي عقبت ارب با فيها من فوضی وتفسخ نموا مضطرداً لنداء 
الكنيسة ومکانتها العقلية في فرنسا وني اوروبا الوسطی . وبدت الها الوسسة 
الغربية الكبيرة الي ما فتشت تحاول مقاومة الصداً الناجم عن القومية » 
وانها المعقل الوحيد لقم العريقة في SIA‏ الاوروبي » وسط fle‏ سائر 
بسرعة نحو الانحلال. وقد جرت هذه المحافظة الكنيسة الى عداء مرير 
الحركات الثورية كما حصل في المكسيك واسبانيا. وال تسويات مع 
الفاشيين والنازيين : وال اشكال من الدولة النقابية الديئية كما وقع عندما 
قبضت على زمام الكنيسة السلطة في النمسا والبورتغال . 

وأما من الناحية الفكرية فقد ارتبظت الكنيسة بالتركيب التوماي وهو 
اكير مأثرة غربية في التوحيد العقلي. وكثيرون من الذين كانوا ببحئون 
عن مثال واضح وسط الابهام والنسبية تلفتوا اليه مؤملين ان تنجح من 
جديد البادیء الى كانت ناجحة في وقت مضی . ول ينقض جيل من 
الرس الجدي حى توصل الى مار يائعة . فلقد کشف elle‏ من Sled‏ 
بطر س دوهم Pierre Duhem‏ وجیلسون Gilson‏ عن مدی الغتى و التنوع 
في تيارات القرون الوسطی a Sal‏ الي استطاع ذلك الترکیب الفكري 
OF‏ یضمها. وقام مفکرون ایجابیون كجاك ماریتان Maritain‏ .1 وهو d‏ 
الاصل تلميذ بروتستاني لبرغسون Bergson‏ — فأظهروا كيف يمكن ان 
يتوصل اليوم الى تركيب فلسفي » يحتفظ بالقم القديمة ولا نجري وراء HV‏ 
الحديدة في موسكو وبرتشسفادن » وذلك باعادة بناء مذهب توما الاقوبی 
العقلي والتوسع فيه . وقد كانت هذه النهضة الكاثوليكية في فرنسا بالغة 
التأثير اذ كان معظم قادما من العاماء والكتاب العلمانیون » وهي تعتبر من 
اعظم الحركات العقلية الحديثة حيوية ». وتلائم اشد الملاءمة التعبير عن المقاييس 
والميادىء الداعة في ثقافة ثابتة مترابطة . لكن التومائية أثرت في ddl‏ 
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وامریکا اكثر بکثیر من الكنيسة الكاثوليكية . وبدا للكثيرين انها اقل ضئوف 
یمان الرئيسية الوحدة التافسة اليوم » Tee‏ للقم ul‏ کلف iss!‏ 
جهداً fes‏ وما لا ریب فيه ان الكنيسة كانت اشد مدافع عن الثل العليا 
القديمة في علاقات الافراد » وذلك في وجه النمط التحول للاخلاق Aul‏ € 
ومزاعم الانظمة السياسية الدکتاتورية على السواء . 

وقد وجدت الكنيسة نفسها وهي تتابع سیاستها في الاراضي الكاثوليكية 
منجرفة الى سلسلة من الخصومات مع الدولة الممزايدة في قوميتها . « فالتزاع 
ud‏ « الذي وقع في الانيا بين الكاثوليكية » والحكومة الالمانية في عقد 
٠١‏ » والازمة الطويلة بين البابوية والدولة الايطالية حول مشكلة السيادة 
الزمنية الي حلت في اتفاقية عام ۰۱۹۲۹ والازمات السابقة للحرب بين 
الحركة الفرنسية الداعية الى سيادة LUI‏ الزمنية » والحركة الراديكالية المعادية 
للكنيسة » اتخذت كلها شكل صراع بين الوطنية والدولية . فالحركة الكاثوليكية 
المسماة «الدولية السوداء » قوبلت بكراهية مريرة تشبه كراهية «الدولية 
الحمراء » الي نادت بها الاشتراكية . ولم يفعل نشوء الدیانات za JE‏ ابخديدة 
شتا سوى انه زاد في شدة التزاع . وقد تركز الصراع حول مراقبة تربية 
الاحداث وهي نقطة لم تكن الكنيسة او الدول ذات الحكم الطلق مستعدة 
لاجراء تسوية علیها . وشهد gal‏ الاخير في فرنسا وضع bt‏ ط الفاصلة 
بين التعلم الزمني على أسس علمية وطنية و «حرية اتعلم » الي عنت 
حرية الكنيسة في ان تراقب الدارس . وانجهت الكنيسة حى في امریکا 
حیثما كانت ها السلطة » ان غارس الفيتو » على التعالم الاخلاقية . اما 
حیث اهارت الدولة الحرة فان الصراع بين الدیانتین التخاصمتین قد اخذ 
صورة مكشوفة » وجمیع التسويات الي تم وضعها حى COW‏ حى d‏ 
ايطاليا » لم تكن سوى تسويات موقتة . وسيتوقف مستفبل الكاثوليكية 
في معاقلها القديمة على مقدرتبا على التوصل الى بض التفاهم مع العقائد 
الحديدة . 
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البروتستانتية الحرة ۱ 
واذا التفتنا OM‏ الى الحركة الاخرى الرئيسية في الفکر الديني خسلال 

co al‏ وال مساعي اولئك الذين كانوا يحاولون توفيقاً جديداً بين التقليد 
والحياة الحديثة » نلحظ تطوراً متفاوت الوعى مشکلا من ديانة تكاد تبدو 
جديدة تماما اعي «المسيحية الحرة » » او «التجدد » وما هذا التطور 
سوى تتيجة حتمية للفكر الفلسفى والعلمى العاصر والاحوال الصناعية ابلدیدة . 
فبالرغم من القوة انظاهرة اليوم للحركة « الاساسية » في الكنائس البر وتستائتية » 

.ليس من ريب في ان اكثرية السیحیین قد سلكت هذا الطريق الصعب . 
اما السؤال عا اذا كان هذا padi‏ الحديد عن LA‏ الدينية Vue‏ عن 
الماضي الى درجة انه لا يستحق اسم المسيحية على الاطلاق » فسوال جدلي 
لا يمكن البت فيه هنا . وهو بالضبط نقطة لحلاف ابلتوهري بين المحافظين 
والاحرار . ولا شك في ان هذا التطور يشكل انفصالا" عن تقليد القرون 
الوسطى اکر جذرية من اي شيء ادى اليه الاصلاح gull‏ . لكنه لا 
ot‏ من CP‏ ما احتوته الحركة العقلية السماوية الى اعتبرت 
مسيحية مستقيمة في القرن الثامن عشر . وبديبي انه تطور ني المسيحية . 
والذين يفكرون عفاهم التطور مقتنعون اقتناعاً Gr‏ انه وريث الماضي في 
هذا العصر . هنالك الكثير ما يحب ان يقال في ضرورة المحافظة على pU‏ 
التاريخي حى حين .بم الكثير من ابحديد . واذا أقر مرة ob‏ المجتمعات 
المسيحية الاولية » وكنيسة القرون الوسطى » وعتلف الكنائس البروتستانتية 
هي كاها اشكال مسيحية مشتركة » اصبح من الصعب ان نرى تماماً كيف 
يمكن ان نرمم The‏ بين التطور والتغير . 


الاقلاع النهائي عن بعض اقسام التقليد الديني 
بدت نتائج الافكار الستجدة في القرن التاسع عشر سلبية في الدرجة 
الاو بادىء الامر » cS,‏ تعي درم الاعتقادات التقليدية والفلسفات 


۲۳۹ 


الدينية . لکن الناس أخذوا يرون d‏ ما بعد ان زعماء الحركة الحرة کانوا تین 
في تأكيدهم امهم جاءوا لتحریر لا للهدم c‏ وانهم في استغنایم عن بعض 
الاعتقادات کانوا يشجعون النمو qal‏ لبعض الاعتقادات . الاخری . 
وهكذا فان للتطور الديي الحر في القرن جانبين . فقد عنى اولا" الاهمال 
الاكيد لبعض اقسام التقليد القديم وطرحها بشكل قاطع . وكان معناه الثاني 
نشوء اسلوب جديد في العالحة » وقيام ASE‏ جديد » ما القدرة على توفير 
حياة دينية قوية . وقد قبل الكثيرون HU‏ الاول وحده وانضموا الى العدد 
المزايد من اللامبالين او الريبيين . لكن الكثيرين ايضاً عبروا عن atl‏ 
ديي اكثر جدة وحرية لا تعيقه قيود من الافكار التي تجاوزها الزمن . 
كان الو قف UI‏ الذي اوحت به الحركة الرومانطيقة اول 
افكار العصر الي شقت طريقها إلى gull Sal‏ . نقد ols‏ ني القرن 
اثامن عشر في الانيا مدرسة من اللاهوتيين المأئرين بلمنهج التاريضي » 
فطبقوا طرق الدراسة التاريخية ‏ المستندة الى افتراض مبدأ التناسق  de‏ 
التوراة والتاريخ الديي . وحين طبقت عليهما مقاييس البحث الي طبقت 
على دراسة فرجيل وهوميروس وسجلات القرون الوسطى وتواريخها » لم 
يبق ناس مناص من الاعتقاد ob‏ الکتاب المقدس يتضمن اساطير الشعب 
العبر اني الاولى واختياراته واكتشافاته الروحية المتأخرة خلال فترة طويلة من 
الزمن » وان محاولة النظر الى الكتاب الاي على انه قطعة واحدة وعلى انه 
يجميع اقسامه واحد من حيث الوحي والقيمة انما هو pl‏ مستحيل . وقد 
كشفت الدراسة الدقيقة للنصوص من اجل معرفة واضعيها وتواريخ وضع 
E‏ اقسامها ‏ وهو ما يسمى « بالنقد الاعلى C‏ - عن وجود تباین اساسي 
مع الاعتفادات التقليدية . فالفوارق في الاسلوب ‏ والروابات التناقضة 
عن الحادث الواحد » والأوامر التباينة الي يزعم انها من عند الله » جعلت 
التوفیق بين النظرة البروتستائتية القديمة القائلة بأن كل كلمة وكل نقطة اما 
هي وحي uM‏ حرثي » وبين الايمان بحكمة الله وتعقله امراً في غاية الصعوبة . 
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اما اذا انعذ الکتاب القدس من جهة ثانية على انه عمل عقول بشرية تأثرت 
Ge Tut‏ بحس Al‏ ني الاشیاء فان کل صعوبة تزول . وتصبح الکتب 
القدسة ees‏ للمحاولات الاسطورية والخيالية oM‏ من اجل ré‏ العام 
ومعناه » وللشعر القدس » ولقوانین الدينية والدنية > ولرسالات النبوية 
المنبعثة عن ارواح نبيلة ة . و کلما توسعت الدر اسات في الدیانات القارنة ونشو ما 
اتضح ان اكات المقدس المسيحي يبدو WGK‏ من جميع ابلهات 
للاداب المبكرة والكتب القدسة عن الشعوب والديانات الاخرى 

وکمثال على ذلك یتفق علماء التوراة اليوم ان الكتب الحمسة الاولى من 
العهد القديم » لم تكن كلها من كتابة موسی كما كان يظن » وانما هي d‏ 
الواقع عتارات من آداب شعب قدم متطور . اما معيار الاختبار الذي 
استعمل بصورة لا واعية على وجه العموم فهو معیار g”!‏ الوطنية والدينية . 
وميزوا ake‏ المصادر الي جمعت اسفار موسى انحمسة منها . اما اقدمها 
فأناشید كأناشيد مرم وموسی وديبورا المتضمنة على.الاقل في اربع وثائق 
متميزة عن بعضها يمكن تقصیها في النص الوجود بين ايدينا . فأسفسار 
موسى الحمسة بصورة عامة انما هى جموعة مركبة ومنقحة من اجزاء لثلاث 
كتابات تاريخية » ومن اقسام انتخبتها يد رابعة متأخرة لم يكن ما اضافته 
اليها بالقليل » V‏ كانت المنقح الاخير لاسفار موسی الحمسة الاولى 
یکاملها . وهذه الصادر تعرف بألوهي او 1 ۰ ووی 
او ي . والاول سجل للحوادث اما الثاني فمکتوب بلهجة اللبوة . 
التثنية c‏ وتغلب عليه الصفة القانونية هو من عمل الراهب Vo En‏ 
عاش في عصر متأخر جداً هو القرن انفامس قبل الیلاد . لکن هنالك 
تناقضات اساسية بين کتابات هذه الصادر الاربعة . فلا یستطیع احد مثلا" 
ان يقرأ بتجرد قصي EI‏ وهما تلك الي اوردها ب سفر التکوین الاصحاح 
١ dM‏ الى الاصحاح الثاني ۳ ۰ وتلك الي اوردها ي سفر التکوین 
الا صحاح الثاني ( 4 — Ye‏ ) دون ان يغبت لديه ء اذا حکم الامر 
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بالمنطق الانساني على الاقل » ان القصتين لا عکن ان US‏ صحیحتین d‏ 
آن واحد . 

نشأ عن هذه النظرة التاريخية انه اصبح يستحيل بالسبة لمن احذوا 
بأحكامها ان يحافظوا على الاعتقاد بأن التوراة وحي dum‏ لفظي بمعنى ان 
الله املاها على الکتاب الذين كتبوها وهو الوقف التقليدي . فاذا اخذ هذا 
الموقف مع نظرية القرن التاسع عشر الرومانطيقية في حلولية الله اي ان 
الله والانسان لا يشكلان جوهرين متمايزين - وهی الفلسفة الافلاطونية 
الي قام اللاهوت السيحي de‏ اساسها - بل ان She‏ الله ميثوثة في الكون 
وتعبر عن WO‏ ي نفوس افراد نبلاء » فقد نتج عن ذلك لا ان الکتابات 
القدسة غير موحی بها » ولکن ان الوحي AM‏ هو شيء تلف عن ١‏ نظرية 
التلقين » . وهو امر يجب ان يحكم عليه بالقیاس الى ثماره الروحية والاخلاقية 
كقولنا ان شيكسبير او غوته ملهمان او موحى اليهما . اما بالنسبة الى الذين 
تمسكوا بالثنائية التقليدية فقد اخذ الكتاب المقدس يبدو فاقد القيمة . واما 
بالنسبة الى الذين اعتقدوا بالفلسفة المستجدة فقد اصبح له اهمية جديدة ومعی 
die‏ . واصبح في مقدور الناس OV‏ ان يبملوا اخبار القسوة المتعطشة 
للدماء الي تکر ي العهد القديم وان يتعلموا منه بالاحری اخلاق الانيباء 
الرفيعة » ورسالته الالية الي يمكن تمبيزها بالقاییس الاخلاقية لا بالتقید 
bloy JA!‏ غير صالة . 

هذه النظرة الي بدت لابروتستانت التشددین Wy‏ في ابلذرية » هی 
في الواقع اكثر LAF‏ مع معظم التفسيرات الكاثوليكية لتوراة» منها مع 
نظرية الوحي الحرثي . فجميع آباء الكنيسة من اوغسطين ومن جاء بعده » 
کانوا يلتفتون للكتاب Yan‏ من اجل قيمته الروحية والاخلاقية بالدرجة 
الاولى « dy‏ يترددوا كما رأينا حين كنا نستعرض اعتقادات القرون 
الوسطی — عن اهمال dell‏ الحرفي لانصوص الي كانوا يعتيرونها في حد 
yi‏ غير ذات أهمية , وعلى ذلك كان اسهل على الكاثوليك بصورة عامة 
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ان يقبلوا نتائج علم نقد التوراة من البروتستانت المستقيمين » ولمم في هذه 
الدراسات مآثر مهمة . 
. وادی النقد التاريخي الى اهمال الكثير من الاعتقادات > كما هدم العلم 
الميكانيكي بدوره مقداراً اك منها . ومنذ نقد هيوم للمعجزات ني القرن 
Duel‏ عشر رفض التدینون الاحرار الاعتقاد gh‏ خرق للقانون الطبيعى 
ونظامه . وفسروا اخبار المجزات بألا من نتاج اسپاب طبيعية انسائية 
کالسذاجة وانلیال واللحرافة . وحی اولثك الذين كانت تساورهم بعض 
الشكوك حول اهمال کل اعتقاد بهذه الحوادث الخارقة للطبيعة اخذوا 
يبحثون عن الحقيقة الدينية في صحة عقائدها OWL‏ اكثر منها ني اي دعامة 
خارجية کالعجزات . ولقد كانت المعجزات في القرن الثامن عشر الدعامة 
الاساسية للابمان » فأصبحت في القرن dul‏ المشكلة الاساسية الى تتطلب 
ap.‏ : 

ثم ان التفسيرات ابليولوجية والبيولوجية لماضي العالم قد ادت بالطبع الى 
اهمال اي اعتقاد حرفي بالحوادث الواردة ني الفصول الاولى من سفر التكوين . 
ولا يعي هذا أن الاحرار لم يقولوا بخلق الله للعالم » بل كان معناه ان عملية 
ae‏ كانت اطول واعقد بکثیر من القصص البسيطة الواردة في سفر التکوین . 
وثقول عرضاً ان هذا الموقف ممائل لوجهة النظر الكاثوليكية القدعة الى نجد 
تعبيراً عنها oo‏ عند توما الاقويني نفسه . اما في الاساطير البدائية كما في 
اساطير الاغريق ney‏ ها من اساطیر الاولن c‏ قان ٠‏ التكوين à e‏ شکل 
قصص شعري جميل . 

Lely,‏ أهمل القرن التاسع عشر بشكل ust‏ الاعتقاد ob‏ الله مدا 
علمي . فقد. اختفى gle GUI‏ الساعة الذي تصوره عصر التنوير مع 
تقدم التفسيرات العقلية العلمية عن كيفية تشكل الكون . واذا كان المتدينون 
من الناس ما زالوا يعتقدون بوجود خالق وراء هذه العمليات الطويلة فهم 


Yes 


يفعلون ذلك على أسس دينية اكثر منها علمية . واتطور في نظرهم لیس 
سوى مجرد وصف ادق لطريقة وقوع افعال الله MEI‏ . 
اعان الاحرار الحديد 

بینما كانت الافكار الحديثة ترغم الاحرار على Bell‏ عن هذه الاعتقادات 
القديمة » فقد كانت تسوقهم ايضاً الى اسلوب وتشديد جديدين على الحقائق 
الثابتة في المحياة الدينية . وعوضاً عن البحث عن موضوع العبادة والامل 
الدينيين في سماء قاصية وراء النجوم وبعيداً كل البعد عن الكون بل خارجه » 
فقد آثروا البحث عن الله في حياة الكون بالذات وني العالم ووقائعه . وم 
يعد القانون الطبيعي في نظرهم ليعي اقصاء الله عن عاله » بل هو التعبير 
الاساسی عن قوته وارادته. وبينما رأئ القرن الثامن عشر ما بالكون من 
الانسجام والنظام do‏ على انه من صنع يد الله » فان الانتقال من طبيعة 
ميكانيكية iat‏ الى طبيعة حية » طببعة تطورت وت ومرت من شكل 
لاخر » كل ذلك سهل النظر الى العملية الكونية على انها ia‏ في صلبها 
وذاتها . وقد Gall‏ جميع الفلاسفة الرومانطيقيين والثالیین على نقطة واحدة : 
فقد رفضوا الازدواجية التقليدية بين ما هو طبيعي وما هو قوق الطبيعة . 
واتفقوا في الاعتقاد الوحداني dili ob‏ تعبير عن We‏ واحد كبير مبغوث 
في جميع اجزائه وشامل ant‏ الحوادث في عمليته الكونية . فالانسان والطبيعة 
شي ء Joly‏ والانسان والطبيعة شيء واحد مع الله وقد لا يكونان التعبير 
الكامل عن الحياة الإذية ولكنهما اقسام رئيسية منها . ولقد سهل على النفوس 
المتدينة ان ترى في قصة التطور الكاملة بالذات انبساط يد العناية الالية وني 
هدفها لاقامة بيثة انسانية كاملة « الحادث الالمي الواحد البعيد الذي تتجه 
الحليقة بكاملها نحوه » . ۱ 

والحقيقة انه لا عکن ان يوجد Gal pel‏ علمي على تفسیر مجری الطبيعة 
كعملية إلحية شريطة ان لا يودي ذلك الى تزویر الاقسام العنية في تلك 


(v) تكوين المقل الحديث‎ 4١ 


العملية . والاعتراض الواحد الكبير على مثل هذا التفسير هو PUE C‏ 
العريقة في القدم اذ كيف يمكن عندئذ تبریر افعال الله ازاء الانسان ؟ واذا 
كانت الطبيعة حمراء الاسنان والخالب بما انهمر من دماء في تصارع البقاء » 
فهل يستطيع الناس ان يسموا عمل الطبيعة عمل الله دون ان يكون ذلك 
تجديفاً. هذه المشكلة القديمة لم تزدد صعوبة بنتيجة اي اكتشاف حققه 
العلم الحديث . وقد وجدت بذات القدار من الحدة قدیعاً عند ايوب كما 
توجد اليوم . واذا كان الايمان العبراني el‏ يزال يستطيع 
ان يوأكد ان الله هو الاتحاد الصوني بين القوة tls‏ » بالرغم من ضغط 
شرور الوجود > فان الايمان الديي يستطيع من جديد ان QU‏ بهذا التأكيد 
الجريء في وجه الحس العام بالذات . والحقيقة انه اذا كانت المفاهيم التطورية 
قد دفعت الناس الى اعتبار ان الاشياء هي من صنع غاية كبيرة » فلرعا 
كان حى من الاسهل اليوم ان نحقق المؤالفة الفكرية وذلك بأن نفسر كيف 
يستطيع إله كامل القدرة ably‏ ان يخرج atl‏ من الشر . 

واذا بحث عن الله في افعال الطبيعة » لا خارجها » لوجب ان تكون 
الشعلة الإلحية في الانسان ذاته . وبوسع الطبيعة الانسانية في افضل ما تتوصل 
اليه ان تسمو الى ارفع ما يتجلى الله به في الكون . ففي بحث العالم عن الحقيقة 
يوجد عقل الله > وف نزوح الفنان الجمال شوقه للكمال » وني حب OLIV‏ 
للانسان حب الله في اسمى مظاهره . واذا كانت السماوات تعلن عن عظمته › 
والتلال Achil‏ عن قوته الثابتة » واذا كان جلال غروب الشمس يفصح 
عن روعته » والليل عن سره وجلاله e‏ اذن فلا شك ان في اعماق نفس 
الانسان By‏ سعيه الذي لا ينتهي » وشوقه الذي لا يتوقف الى خير يلمح 
بصيصه الغامض من بعيد » وني اخلاصه لقضية مثل » وني تضحيته من 
اجل ash‏ الانسان » یکمن ايحاء فاتن عن الكمال الذي يمكن ان محققه 
الكون » ذلك الكمال الذي لا يعادله الكوكب الدوار او الرعد افاثل . وما 
الضير في ان يستطيع العلماء AE‏ الادة الى الالكترون ووصفها في مصطلح 
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ميكانيكي ؟ BB‏ كان هذا هو هدف افعال الطبيعة » واذا كان الانسان 
نفسه هو ابن القوی الطبيعية والظهر الفردي للقوة الكونية » فلا بد ان تکون 
تلك القوی الطبيعية والكونية HAL‏ ولا بد ان تکون هی ارادة الله بالذات . 
والايمان dit‏ هو الايمان Ob‏ الانسان سیسیر للامام » وسيدرك الغيطة الفائقة 
الوصف اذ يلق الملکة — مملكة الله ویری الله وجهاً لوجه . 


Sty‏ ان نجد في صفحات الأب تيريل تعبيراً نموذجياً عن 
هذا الاعان الحديث OL‏ الله هو ني کونه وان کل شي ء سيستقيم في العالم . 
JU‏ : 


« اذا كان حب الله يشمل وبوحد فهو ايضاً يتعالى الى ما لا نماية ؛ 
وهو فريد متميز في صنفه عن اي نوع من الشعور الشخصي نشعر به ازاء 
الانسان وازاء المخلوقات الاخرى فردياً او جماعياً » وعن اي اخلاص او 
حماس لأي مثل a del‏ وابلمال bly‏ ویتمیز uem‏ عن حب ارادة 
الله وملکته على الارض » BY‏ حب ما هو اول وهو pel‏ وتفسیر وغاية 
لل هذه العواطف c‏ واساس جمیع لقم ومنیم جمیع UI‏ ومتمم جمیع 
النواقص € وحب ذالك الذي élke‏ وحده ما ینقص الخلوقات منفردة او 
مجتمعة » وبافتقارها فهي غير مرضية دونه elke‏ اللانباية وانللود 
والسيادة والاستقلال والحقيقة . وكعاطفة فان be‏ المطلق من حيث هو 
ble‏ لشي ء" اكثر من متميز عن جميع صنوف حبنا الاخرى . لانه ليس 
«واحداً منها + » ولا يقف الى جانبها » لکنه فوقها وداخلها ووراء‌ها كلها : 
متضمن في البداية » وغیر متضح الا في النهاية . اما من ناحيته السلبية 
فيمكن وصفه كضرب من عدم الرضا الذي لا Ly‏ والذي يحس به الانسان 
ازاء کل شيء دون اللاماية والحاود مع اقصى امتداد يمكن تصوره للخير 
alll‏ . وهو حس یعمق ویفی عقدار ما يتجه الانسان باختباراته d‏ 
جميع الاتجاهات باحثاً be‏ عن المطلق في حيز اللسي . وعن gl‏ في 
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مصطلح الخلوق ... oV‏ حس الطلق يعطى لا الى جانب حس J—M‏ 
الاعلی في کل ناحية من النواحي ولکن ضمنه ومعه ومن خلاله : انه gem‏ 
ذلك الذي اذا قارنا به أي مثل del‏ عکن تصوره شعرنا انه غير كاف i‏ 
لا حد لانه لا مفر دوماً من التفكير في شيء اكبر منه . انه الدافع الذي 
يجذينا الى مركز دائرة يجب ان نقطع سطحها ابدياً في البحث عن الثل الاعلى » 
ومنيع ذلك القلق الروحي الذي لا يشفى حى مد الراحة فيه . انه حس 
تلك الحقيقة الي لا علو lg à‏ والي تقع وراء كل حقيقة متناهية کشمس 
لا ترى قط ء تخفي شكلها وبپاء‌ها Uo‏ حواجز من الغيوم تتراوح في BUS‏ 
فلا نعرف نورها الا كضباب مضيء . ففي الثل الاعلى والحق Ely‏ وابمال 
az‏ التناهي متنوعاً في تغلغله ومتغيراً تحت شعاع اللامتناهي » فارضاً Ue‏ 
فكرة منبع مشع eiii d‏ ت شکله mali‏ وط ك الاب 
MENT‏ 

واذا قبل هذا الاعان clad‏ ان الاقبراب من الديانة والله يحب أن يم 
بالدرجة الاولى من خلال نفس الانسان . فهنا اكبر عنصر AL‏ في التجربة 
البشرية » وهنا الطريق ال الابمان بألوهية US‏ اوسم واکبر . وقد شهد 
القرن الاخير في اشكال شتی Viel‏ تاماً من طريقة عصر التنوير في سعيه 
لله بالاعتماد على نظام الطبيعة الخارجي الى الاسلوب الانساني المعاصر . 
وحقائق الشوق والمحبة والرويا هذه وهي افضل ما عرفه الانسان- هي 
امغتاح الى ما هو اكثر حقيقة في المحياة . ويحكم على الطبيعة بكاملها لا 
من حيث نشوءها » بل من حيث ثمارها في اسمى ما توصل اليه الانسان » 
بل وني الاشياء الاسمى منها ايض الي يستطيع ان يستبق وقوعها . فالدين 
في نزوعه للحقيقة غير المرئية oley‏ والاعتقاد بها تلك الحقيقة الي 
يبلغ OLIN‏ سعادته القصوى بالتكيف معها ‏ هو شيء طبيعي تماماً متأصل 
في اماق تجارب الطبيعة البشرية واكثرها GU‏ . اما ما عسی ان تكون هذه 
الحقيقة وهل هي المثل الاعلى الذي يراه الانسان او الاساس الابعد الذي يستند 
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اليه هذا المثل الاعلی — وهل تتحکم بنظام الطبيعة LSE‏ مستقلاا Ye‏ 
تفرض نفسها على العالم الا من خلال روح الانسان ونشاطه — فتلك آمور 
عکن القول بأنها انوية . فتفسیر الانسان العقلى لمذه الحقائق في التجربة 
البشرية » واعتقاداته اللاهوتية المتتابعة » وتعریفاته لله . قد تطورت وتغيرت 
مع كل شي ء آخر في العالم . لكن هذا الموقف » وهذا الشعور : وهذه التجارب» 
ا جذورها الداعة في الطبيعة البشرية . فقد عبد الانسان الله نحت رموز 
شی > وکافح لأن Get‏ ارادته بطرق مختلفة c‏ وسيزداد حكمة ^ae,‏ 
في العصور المقبلة ايضاً . لكن الدين كمظهر ثابت للحياة الانسانية » ily‏ 
کهدف لشوق الانسان ورؤياه» لا عکن الا ان يظلا وسط. الاشكال 
المتغيرة » ما دامت الطبيعة الانسانية MIS‏ لا تتغير . 

وقد درس علماء النفس هذه التجارب الدينية وسجلوها . وبنى الرومانطيقيون 
el yl‏ ابمامهم عليها » ووقف التصوفون من خلافا امام الله وجهاً لوجه . 
فالتفسيرات تختلف » والرموز تتضارب في ما بينها . ولكن عثل هذه الطريقة 
استطاع الكثير ون اعادة بناء حياتهم الدينية على أسس ثابتة في التجربة البشرية 
والطبيعة البشرية . 


المذاهب اللاهوتية التطورية الموحدة 


وجد هذا التغير الاساسی في الفلسفة والاتجاه تعبيراً عنه في عدد كبير 
متنوع من المذاهب اللاهوتية الموحدة والتطورية de gll‏ . وقد قطعت بعض 
هذه المذاهب اللحذرية ( الراديكالية ) کل صلة ها بالتقليد السيحي وحاولت 
ان تصیغ Bole‏ الانسان بالانسان وباله »> وعلاقة الله dbl,‏ باعتماد جديد 
كلي على الحقائق الخالصة في التجربة الاينية . لكن معظم المجددين لم يكونوا 
على استعداد OY‏ يقطعوا کل the‏ وان يبدأوا كل شيء من جديد . بل آثروا 
ان بأخذوا الفاهم والعقائد الاساسية في المسيحية التقليدية . الي نمت ضمن 
الفلسفة الافلاطونية المحدثة » والي لا يمكن فهمها الا بالاستناد الى حدود 
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تلك الفلسفة » وان یعیدوا تفسير ها على ضوء الفلسفة الوحدة التطورية الستجدة. 
وهم مع احتفاظهم بالکلمات والعبارات القديمة c‏ فقد سعوا ان يتفذوا وراء 
هذه الرموز الفكرية » الي تمثل تجربة الماضى الدينية » الى التجربة الانسانية 
xs‏ اتب c‏ وان يعيدوا تفسير الرموز القديمة بالاستناد الى مصطلح العام 
Wall‏ المتنامي . وان عملية اعادة التفسير هذه هي الي جعلت الجددن 
یظهرون غير صادقين امام خصومهم » pY‏ یستعملون الاغة التقليدية 
دون ان يصرحوا داعاً بأنهم يستعملونها at‏ يختاف DE‏ عن المعنى الذي 
استغملها به اوغسطين والاقويي وكالفان وويزلي . وتبريرهم لهذا يقوم على 
القول ان كلا من هولاء cy Sal‏ اخذ اللغة التقليدية بدوره وفسرها تفسيراً 
Uie‏ عن الآخر . وان معى المذاهب القدعة كان دام التغير للتكيف مع 
dui‏ الفكري ابلدید الذي يعيش فيه . وان الامر لا يقتصر على اللاهوت 
وحده » بل نجد ني كل حقل من حقول المعرفة البشرية من الفيزياء الى 
الاقتصاد ان المصطلحات والتعابیر قد عرفت وأعيد تعريفها على ضوء المعرفة 
المستجدة . فا ماهم الاساسية في علم الميكانيكا كالقوة I diy‏ والطاقة 
قد أعيد تفسيرها تباعاً » ومن جانب كل جيل من توما الاقويني ومن جاء 
بعده . وعلم النفس طافح باستعمال الالفاظ القديمة بمعان جديدة . des‏ 
ذلك يذهب المجددون الى ان اللاهوت ايضاً يحب ان يصب خمرة العرفة 
الحديدة في الزجاجات القديمة من العقائد الكلاسيكية . 

: وقد اخذت هذه التفسيرات اللاهوتية المستجدة اشکالا" عديدة . فشدد 
بعضها على مقهوم الحلول في العلاقات بين اله والانسان T‏ وشدد 
بعضها الآخر على فكرة التطور اللحلاق ني ان العملية التطورية بكاملها 
كانت تنجه صعداً نحو الانسان وطبيعته الافية . وشدد البعض على النهج 
الانساني في أن الله وما Ale‏ يحب أن يبحث عنهما وأن يوجدا في نفس 
الانسان بالدرجة الاولى . ومهما يكن شكل هذه التفسيرات فقد تضمنت » 
على اي حال ؛ انفصالا" جنرب عن المفاهيم اللاهوتية التقليدية . وقد عفت 
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النظرية الوحدة في الحلول AY‏ على التمییز القدیم بين ما هو طبيعي وما 
هو فوق الطبيعة . JS‏ حادث Ce‏ وجری الطبيعة بكاماه c‏ هو. A‏ 
لانه تعبیر عن الله . ومع ذلك فليس هنالك من معجزات ععی حوادث 
الامثلة الفصلة عن .8,30 ALAYI‏ . يقول شلایر ماخر Schleiermacher‏ 
«العجزة هي جرد اسم دبي الحادث . وکل حادث-حی اکر الحوادث 
طبيعة وشيوعاً ‏ هو معجزة ان كان فيه ما يودي الى تفسیر ديي مسیطر 
عليه . اما بالنسبة الي فكل شيء معجزة . Uy‏ بالمعنى الذي تعطيه هذه الكلمة 
فان الشىء الغريب الذي لا يمكن تفسيره هو وحده المعجزة والامر ليس 
كذلك بالنسبة الي . وكلما كنت اكثر میلا" للدين وجدت المعجزات 
في كل مكان »* . فالحياة والشوق والحب هي المعجزات السامية والحوادث 
الطبيعية الرفيعة في العام . الطبيعي هو AAH‏ . والحقيقي هو AY‏ وبالتالي 
فهو فوق الطبيعة في الوقت نفسه . وهذا يعني بالطبع ان الجدد قبل التشديد 
الانساني الحديث على xd S‏ هذه الحياة في K‏ وقيمتها . 

فاذا طبقت الحلولية على فكرة الوحي فهي be‏ جميع الكلمات النبيلة 
والرسالات الرفيعة » من اي رجل جاءت» وحباً من الطبيعة الامية . والفارق» 
ان كان az‏ فارق » بين التوراة والكتب المقدسة الاخرى » بل عين الفارق 
بين الآداب المقدسة وعكسها » يقوم على قيمة ما فيها من الحدس لا على 
اي ef‏ مستند الى منشأها الاصلي . فحزقيال » والموعظة على ابلبل » 
وافلاطون c‏ ومر قص اوريليوس »وكارلايل» وغوته ‏ جميع هولاء كانوا دارج 
للوحي الالمي . 

واذا طبق هذا الموقف على فكرة الحلود فانه يزيل التمييز المكاني القدم 
بين الارض والسماء ويجعله تمييزاً روحياً فقط . فعالم الله هو هذا العام e‏ 
وسماء الله يمكن ان تقوم في قلب الانسان » وليس الحلود استمرار الحياة 
وراء القبر » بل صفة من صفات d‏ لا تعرف الوت » do‏ وسع الناس 
ان يحققوها هنا OYI‏ وهو بالمناسبة زجوع الى الفهوم الافلاطوني he‏ — 
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ولا الخلود cr‏ الز من ووراءه » او بالاحری في زمن c Y‏ لا بعد 
الحاضر . بل الحلود الذي عکن ان حصل عليه مباشرة الآن وني هذه BLLI‏ 
الزمنية » والذي هو مشكلة نسعى lo‏ من اجل حلها . ان نتحد مع الثابت 
WH‏ ونحن وسط الموقت c‏ وان نككون ازليين في كل حظة » ذلك هو خحلود 


الدين «. 


لقد نظر اللاهوت القدم الى الانسان على انه مخلوق فاسد ساقط تحتاج 
طبیعته ان تتغير تغيراً جذریاً بفعل نعمة إلية . فان یکون بشرياً هو ان 
يكون غير Al‏ . وان یکون UL‏ هو ان یکون غير بشري . اما فكرة 
الحلول AY‏ فانبا تجعل طبيعة الانسان ذاتها إلهية » او من حيث EUKI‏ 
لبشرية على الاقل . ويمتاج الانسان من اجل خلاصه الا الى تجديد جوهره 
~ وهي الفكرة الافلاطونية المحدئة ‏ ولكن لايقاظ ما فيه من قابلية HAL‏ 
فالله هو في الطبيعة البشرية لا خارجها . والانسان لا تاج الى نعمة سحرية 
او KW‏ على الطقوس واعا الى جرد قرار ناشیء عن اعتراف ببنوته الإلحية 
ليعيش كما Gb‏ بابن لله ان يعيش . 


ولرعا كان ابلغ تغير هو التفسير ابحدید التضمن d‏ مفهوم شخص 
السیح . فالنظرية القويمة الي اقرها مجمع كالسيدون عام 4۵۱ كان معناها 
ان الشخص الواحد يسوع المسيح تلك طبيعتين متباينتين متمايزتين UE‏ 
الالمية والانسانية . اما بعد توحيد ما هو Al‏ وما هو انساني فقد فقدت 
قيمتها جميع LW‏ الجادلات القديمة حول الاصل peel AN‏ والتجسد 
رولادة العذراء . فالمسيح AL‏ حقاً » تماما كما ان جميع الناس إلهيون . وتقوم 
زعامته على اكتمال شعوره بأنه يعبر عن الله . فهو لم يكن UST‏ من غيره 
من الناس . لكنه كان Lely‏ لالوهيته » وتمكن من ان مخضع حياته بشكل £l‏ 
الى هذه الالوهية . ومن هنا كان اهمال المحدثين لولادة العذراء على اعتبار 
انها محاولة فجةءوان تكن شعرية » لتفسير علو السیح بالاعتماد على نشأته 
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لا بالاعتماد على الالوهية التیقظة ني ate‏ وتعالیمه . 
الذهب الطبيعي الحمالي 


اثارت هذه النظرة الاساسية وما رافقها من اعادة بناء في اللاهوت اتجاهين 
رئيسيين في المسيحية الحرة الیوم : فقد ادت من جهة ال مذهب طبيعي 
جمالي يذهب الى ان الديانة تجسيم LF‏ شعري لعلاقات الانسان بالكون . 
والله هو رمز المثل الاعلى الانساني الوحد . وادت من جهة ASE‏ الى القول 
باله واحد على اساس d : GE‏ ينظر اليه كالمثل الاعلى او كالعلة ist‏ 
للانسان والدين «كأخلاق ممزوجة بالشعور ». واما جوهر تنفيذ واجبات 
الانسان ازاء الله فهي تقوم على جعل ارادته تسود ي الكون والعمل من اجل 
تحقيق مملكته على الارض . تتجسم النزعة الاولى في رجال مجدون d‏ التجربة 
الدبنية والمشاعر الدينية قضية تذوق ومشاركة مع عظام قادة الدين والانظمة 
الدينية في الماضي بالدرجة الاولى . ويجدون في الدين اسمى انواع الفنون › 
Job‏ تجسيم خيالي للمثل العليا الانسانية » ويبحثون في التقاليد الدينية الكبرى 
وني ثمارها الغنية البارزة في الكاتدرائيات الرفيعة والطقوس القديمة والمذاهب 
الشعرية »تما يرضي شوقهم الطبيعي للجمال والتقى والوالفة الحمالية الحيساة 
الانسانية . اما النزعة الثانية فجذورها متأصلة بالغالب في الحياة الاخلاقية c‏ 
وفي الكفاح من اجل ان تسود العدالة في النظام الاجتماعي . فالدين في نظرها 
هو مصدر الوحي والقوة الحافزة de‏ التقدم قي الثل العليا الاخلاقية » من 
حيث اعادة النظر فيها ونقدها ومن حيث تطبيقها على الحياة الانسانية معا . 
aul‏ الاولى تجعل من العبادة eo‏ مركزياً وهي رهبانية في موقفها العام » 
تنظر بانجاه الماضي واجدة فيه Lej) ld pole‏ عظيمة القيمة بحيث 
لا نستطیع ان تتصور اي اقتراح لتعدیل - وهي نجل بالدرجة الاولى cle Wl‏ 
الاساسية في الطبيعة الانسانية بألبستها الزاهية الي خلعتها عليها التقاليد المظيمة . 
والثانية تجعل الوحي DEW‏ عنصراً مركزياً » وهي اسامياً بوثية في نظرتها : 
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لا صبر U‏ على الاضی » وعلى سلطة التقاليد الميتة » وهي تنظر الى الياة 
الروحية كأمر دائم التقدم والسعي من اجل المستقبل . الاولى a£‏ لذا في 
رمزية الطقوس والعيادات الدينية الحميلة . والثانية في السعي Xe‏ لصنع 
جميع الاشياء من جدید . وكلا pl‏ عتين تدفعان باللاهوت والمسذاهب 
- اي بالتفسير العقلي Gh‏ التجربة الدينية ولمركز الانسان ني الكون الى 
مركز ثانوي : الاولى ناظرة الى العقائد كأناشيد شعرية » والى المذاهب كرموز 
خرافية » والثانية ناظرة اليها بشكل حرفي اكثر كمزيج من العلم البالي cA y‏ 
البدائية » مركزة جهدها في برامج العمل الاجتماعي والانسایي . وتقود النزعة 
الاولى بصورة طبيعية الى كاثوليكية باطنية وال انجليكانية الكنيسة السامية » 
والاخرى الى تطهرية جديدة في السلوك DEW‏ . وتقر النزعتان tee‏ على 
العموم بأن الخطوط الرئيسية لصورة العام كما تتجمع اجزاوها مسن العلم 
الحديث هي اساس فلسفي كاف للحياة الانسانية . es‏ الاول من حيث 
المارسة بأناس يذهبون الى الكنيسة من اجل جمال الموسيقى والطقوس 
والمشاعر الي توحي ببا. وتتجسم الاخرى باولئك الذين يشكل الدبن 
بالنسبة اليهم Wiss Tp‏ الى Uke‏ المحاولات لتأمين العدالة الاجتماعية . 

وبالطبع انحدت التزعتان ني الساضی المسيحى فقامت الاولى shy‏ 
الكاتدرائيات ورسم صور القديسين » وازدهرت iul‏ في افراد كحزقيال 
وفر نسيس وسافونا رولا من قادة الحياة الاخلاقية . ولكن مع dX‏ 
رابطة الاعتقاد المذهي الذي جمعهما الى بعضهما » يبدوان pall‏ متباعدين 
اكثر فاکتر Ce‏ تجد کل منهما صعوبة متزايدة ني العطف على الاخرى 
أو حی في فهمها. des‏ الاجمال تبدو ALA) ie jJ‏ محافظة وناظرة 
الى الوراء پینما يسعى التشديد الاجتماعي والاخلاتي لأن يدخل في المجتمع 
روحاً اکر انسانية ويبشر ابخيل الحديث بروی الانبياء القدماء . والزعة 
الاول يمكن ان نتدهور بحيث تصبح تمسكاً عاطفياً سهلا" ST‏ القدعة 
الي تظل مفقودة الصلة بالحاجات الحاضرة . ويمكن لثانية ان تنتهي الى 
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d مرتضبى «بالخدمة الاجتماعية » والاصلاح الاجتماعي كغاية‎ olel 
بالاتجاه او الرویا الروحية . والوقف‎ Ble حد ذاته » دون اي حس‎ 
وراء الديانة الاخلاقية‎ Cam يستهوي طبقة صغيرة منتقاة » بينما‎ dU 
اكير قوة‎ ASE JS اجيال من الايمان الامريکي . والاخيرة هي الوم‎ 
حيوية في البروتستانتية واليهودية الخرة. لکن دين العزاء والطمأنينة له‎ 
تعيره‎ Ob جذرره العميقة في الطبيعة البشرية . وازمتنا الاجتماعية تعد‎ 
الخالدة للأمور النهائية الاخيرة‎ VS JE قوة جديدة . وقد يمكن ان تربط‎ 
. من جدید بين راهب والتي في سبيل خدمة الاله الي‎ 


وقد وجدت النزعة الطبيعية ابمالية في الدين افضل تعبير عنها d‏ 
كتابات المفكرين الكاثوليك الذين اهملوا الاعتقاد الحرني بالعقائد التارعية . 
ونجد شكلها CHW GALI‏ في ديانة اوغست كونت الوضعية الى لقبها 
هاكسلى بشىء من القسوة » Vb‏ « الكاثوليكية بدون المسيحية pi‏ كما 
beds "m ods‏ ا عند فنانين کرینان وسانتیانا . ويعبر الاخير تعبيرا 
be‏ عن روحها حين یقول : 
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« ان حقيقة الدين الوحيدة SE‏ من تفسیره للحياة » ومن تصویره الرمزي 
لتلك التجربة الاخلاقية الي انحدر منها » والي یسعی لتوضیحها . وينشأ 
فساده عن سوء الفهم الغادر الذي بلتصق ca‏ عندما يزعم ان هذه الفاهم 
الشعرية ليست مجرد OIE‏ للتجربة > كما هي في الواقع أو كما يحب 
ان تكون » وانما هي معلومات عن تجربة او حقيقة في مكان pT‏ — والغريب 
ان هذه التجربة وهذه الحقيقة يسدان التقص الذي يفصح عنه الواقع والتجربة 
في حیاننا في هذا dill‏ . وهكذا فالدين له مثل ما pil‏ من صلة ihol‏ 
في الحياة ... وهو كالشعر بحسن العالم Ob‏ يتخيله وقد نحسن › ولكنه لا 
يكتفي ببذه الاضافة لتجهيزات العقل — وهي اضافة قد تكون نافعة ورافعة 
الى السمو - بل يعتقد dl‏ يضفي فائدة اهم بكثير واعظم » وذلك باقناع 
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ابلنس البشري » انه بالرغم من الظواهر فالعا م هو پالواقع كما ر سمته 
تلك الثالية الاعتباطية . وهذا الرضی الموه هو بالطبع مقدمة للكثير من 
خيبة الامل » فتجد النفس صعوبة لا تحد في الانطلاق ثانية من هذه الشا کل 
والعواطف الصطنعة الي غرقت بها على هذا الشکل . فتلتبس قيمة الدین 
بتيجة هذا كله . ويظل الدين مأثرة خيالية » وتمثيلا” رمزياً للحقيقة الاخخلاقية 
الي قد يكون ها وظيفة بالغة الاهمية في تقوية العقل وني JB‏ دروس التجربة 
بواسطة الامثال الي يضرا لثاس . لكنه يصبح في الوقت db‏ خدعة 
عرضية مستمرة . وهذه الخدعة تحدث ضرراً لامتناهياً في العام وني الضمير » 
عقدار ما جري الاصرار على انكار کومها خدعة ...» 


« وعلى ذلك Une y‏ ان نتقدم لتحلیل ما كان يتحلى به الدين من اهمية 
وما كان له من وظيفة في تلف مراحله . ویو سعتا ان c)‏ لانفستا ان 
نعالج SE‏ مقدار ممكن من العطف مفاهيمه ومشاعره المختلفة » دون 
ان LAE‏ ما بينه وبين الحقيقة الحرفية من تشويش واختلاط » او نتواطاً 
Goan‏ هذا السبيل . فقد کونت تلك المفاهيم والمشاعر الحياة الداخلية للكثر 
من andy USH‏ اولتك الذين عاشوا باستمرار في الروح دون ان یتحلوا 
بالعبقرية الفائقة او العلم الکبیر . ان الشعور بالاجلال يجب ان یعالج باجلال € 
ولکن دون تضحية بالحقيقة » الي لا يلتثم »في النهاية»مع الوقار شيء سواها . 
ولیس لدینا من الاسباب ما جعلنا نضیق ذرعاً بالتحيز والتناقضات الوجودة 
ي الدين . ولو كنا نعالج العلم لوجب حل هذه التناقضات او ازالتها فوراً . 
ولكننا حين مهم بالتفسیر الشعري لتجربة » فالتناقض لا يعي سوی 
التنوع c‏ والتنوع يعي العفوية »> وغی الصدر والعالة الاقرب ااصحة 
الکاملة ۾ ٠١‏ . 


الدين JAY‏ والانجيل الاجتماعي 
ومن جهة اخری فان الديانة IEW‏ موجودة في افضل WK‏ بين 
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اولئك البروتستانت والیهود الذين تطفی عندهم DEEP E‏ 
ومن شراحها الرئيسيين بين البرونستانت اللاهوني GUY‏ الکبیر رتشل 
gy c Ritschl‏ امریکا Jy‏ راوشنپوش Walter Rauschenbusch‏ « 
ومن الذين اعطوها ISS‏ اكثر جذرية الزعم ZEW‏ البارز فیلکس Jof‏ 
Felix Adler‏ موسس الحركة الثقافية الاخلاقية. اما اهتمامها الرئيسى 
فمملكة الله ورویا جتمع مثالي يسعى الانسان جاهداً لتحقيقه على الارض . 
ولقد fool‏ رتشل وهو يحذو حذو کانط — ماولة الصول de‏ 
نظرية الواقع » اذ لا نستطیع ان نعرف سوی كيفية فعل ذلك الواقع في 
تجربتنا . وماهية الله في ذاته يحب ان تظل مجهولة ال الابد . OF‏ هذه 
الحقيقة LAY!‏ تفعل في نجربتنا كما يتصرف الأب تجاه اولاده . والدين ليس 
له نظرياً علاقة bed pc‏ بل هو جهد على كثيف . ويكتشف الانسان نفسه 
لاكجزء من dil‏ نحسب ‏ بل وباعتباره مرتفعاً عن هذا العالم Gal‏ وقادراً 
على التحكم به من اجل أهدافه . والمشكلة الدينية الاساسية هي ان تربح 
المعركة ضد العالم » وان نوكد وجود انفسنا ككائنات روحية حرة تستطيع 
ان Git‏ ني الحياة اشياء افضل . ونحن نحتاج في هذا الكفاح مبدأ دينياً 
اسمى نستطيع ان نلجأ اليه في طلب العون. ونحن نحتاج الى ان نذيب انفسنا 
في قوة اكبر » نستطيع بالوحدة معها ان نغزو العالم ونسيطر عليه . والانسان 
يرمز الى هذه القوة على انها ذات شخصية » وهي في الحقيقة بالسبة 
ليه ذات اوسع يستطيع ان يجعل ذاته جزءاً منها » ويستطيع أن يسير سعيه 
في اتجاه واحد مع اهدافها وارادما . والانسان متدين واع لتدينه اذا كان 
له هدف اخلاي by‏ نفسه به . وهو ان يتمسك بالافتراض بأن الله 
يعمل معهءفانه يستطيع ان يجعل العام واسطة لنموه الروحي » tae‏ على 
هذا الشكل ذاك الافتراض » وواجداً الله في الواقع . 

وقد جسم المسيح ني نظر رتشل اسمى تعبير عن هذا الظفر الاخلاتي . 
وعلينا ان جعل من ارادته الي تجسم هدف الله ارادتنا نحن . وعلینا نحن Tal‏ 
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Jes ol‏ بدورنا من اجل a£‏ سلطان الحدف AN‏ على الارض من 
اجل مملكة الله . وبسعینا لتحقیق ظفر الحبة السيحية على الارض نتحد 
T‏ ادف c c‏ ومع الله » وبذلث تدرك BLA!‏ الابدية ‏ ندرکها oy‏ 
وهنا . فالله هو تلك القوة الي تحقق الظفر . ولا كنا نجد مثل هذا المبدأ والقوة 
في انجيل السیح » فهو A‏ بالنسبة لنا وهو الله. ان معتى معرفة الله هو 
العمل معه من اجل ملکته . 

وهذا الوقف الاساسي مألوف في امان sil‏ ارنولد Matthew Arnold‏ 
« بذك الي + الذي هو غير ذواتنا والذي يعمل من اجل ابر » . 
اصبح واسع الانتشار اليوم «كالانجيل الاجتماعي للمسيحية ). فنحن في 
كفاحنا من اجل المملكة » by‏ جهادنا مع المسيح لنحقق حكم العدالة 
والمحبة » GE‏ الله بالحقيقة . ویصیح pm‏ ضرباً من الشوق الاخلاتي » 
او الارادة الإلهية . وجميع مشاكل علاقة هذه الارادة بالطبيعة لا أهمية 
لها عندما تقارن مع الحقيقة الاساسية في اها تفعل وتستطيع ان تفعل بواسطة 
اهداف الانسان الاجتماعية . 


وعند Alp‏ القرن كان لعدد من القادة الاجتماعيين وفي مقدمتهم راوشنبوش 
Fi‏ قوي في نشر هذه الفكرة à‏ عن اهداف الدين في امریکا . وقد وحد 
معظم الپروتستانت الاحرار » من خلال اعمال تلامذة هولاء القادة » بين 
السيحية ذاما وبين «ديانة السیح » الي فسروها بأما قوة من اجل GA‏ 
مجتمع cE‏ على الکرامة الفردية » والاخاء الانساني » والخدمةءومحبة ابلنس 
البشري . 

«کانت المسيحية نقية غير فاسدة حين عاشت كحقيقة [لية في قلب 
پسوع السیح . لكن هدفها كان يلخص في due‏ بكلمة واحدة كبيرة : 
حكم الله . ٠‏ ومن اجل هذا كرس ذاته بالمعمودية . وهو ما اثار له التجارب 
الي oc‏ ف الصحراء. هذا هو مرکز امثاله وتنبواته . وهذا ما يفسر 
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القاییس الاخلاقية الي وضعها ني ees‏ على ابلبل . فلقد كان حکم الله 
على الارض هو الذي التهم جميع قواه » ومن اجله مات e‏ ومن اجله وعد 
بأن يعود . ان le‏ الله هي العقيدة الاولى ني OLY!‏ المسيحى واكثر عقيدة 
اساسية فيها . وهي Lad‏ المثل الاجتماعى الاعلى الذي فقدته المسيحية . 
فلا يعتبر انسان مسيحياً lb‏ الكامل للتتلمذ الاصلی » الا اذا جعل من 
ملكة الله المدف المسيطر cold‏ وليس من انسان مهيأ فكريا لأن يفهم 
Gr‏ السيح الا اذا فهم come‏ مملكة الله . كانت حركة الاصلاح الديي 

في القرن السادس pte‏ احیاء للاهوت بولس الرسول . اما حركة الاصلاح 
الديي اليوم فهي احياء لروح السیح ذاته واهدافه م ۲۱ . 

وان مملكة الله مفهوم جماعي » یتضمن مفهوم الحياة الانسانية یکاملها . 
وهي ليست قضية انقاذ ذرات بشرية » بل انقاذ العضوية الاجتماعية . 
وهي ليست قضية ايصال افراد الى السماء » وانما تحويل الحياة الارضية 
الى انسجام سماوي ... ذلك ما كان ايان المسيح . فهل شاركه فيه اتباعه . 
والكنيسة لم تتمكن قط ان تبتعد تماماً عن روح المسيح الثورية . ومن العقائد 
الاساسية في المسيحية ان dili‏ خير في اساسه ولكنه فاسد عملياً » وذلك 
OY‏ الله صنعه لكن ELI‏ تسيطر عليه OM‏ . ولو اراد انسان ان يكون 
مسیحاً لوجب عليه ان يقف ضد الاشياء كما هي عليه » وان يحكم عليها 
باسم ذلك المفهوم الاسمى للحياة الذي كشف عنه السیح . اما اذا كان 
الانسان lol‏ بالاشياء كما هی فقد انحاز الى ULI‏ الاحر . ad,‏ احست 
الكتيسة بعمق خلال عدة قرون ان الفهوم السيحي للحياة والحياة الاجتماعية 
الواقعية يتنافيان » بحيث ان اي انسان يريد ان يعيش BLL!‏ السيحية الاصلية 
مضطر de oY‏ العام ويعيش ف بيئة رهبانية . وقد Chal‏ بر Lit‏ 
حياة الرهبانية واستقرت في d‏ لتعيش فيه . واذا كان هذا بتضمن انبا 
تقبل الشروط Wh‏ على انها xp‏ وصالحة c‏ فان معناه اسكات صوت 
الاحتجاج المسيحي الذي نادت به واستسلامها ge‏ ). وهنالك امكانية 
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اخری . فالسيحية المتقشفة سمت ما شراً واهملته . والانسانية تنتظر 
مسيحية ثورية تسمي العام شراً وتغيره ... وخلال الف وخمسمائة سنة فان 
اولئك الذين کانوا یرغبون ان يعيشوا حياة مسيحية صادقة آهملوا الحياة و انسحبوا 
من العام الشریر لیعیشوا منعزلین . لکن مبدأ مثل هذا الانسحاب التقشفي 
قد مات في sul‏ الحديثة . وهنالك Tad‏ امکانیتان أخريان : فاما ان 
تحكم الكنيسة على العالم وتحاول تغييره » او ان تقبل العام وتنسجم معه . 
وهي JU d‏ الاخيرة تتنازل عن قداستها ورسالتها . اما الامكانية الاخرى 
فهي لم تمتحن قط حى OW‏ بايمان کامل dea‏ مستوی‌واسع . فجمیع أمارات 
الله في التاریخ العاصر وجمیع دوافع روح السیح في قلوبنا تلزمنا ان نقوم 
بالتجربة . des‏ هذا الاختیار يتوقف مستقبل الكنيسة » ۱۲ . 

^ وقد تحص برنارد شو هذا الانجيل الاجتماعی بکامله في کلمات و اسعة 
الانتشار اقرها واستشهد بها تکراراً احرار المسيحيين اذ قال : وان ASEM‏ 
الوحيدة في المسيحية هي انها ل تجرب قط ge‏ الآن » . 


ما وراء التجدید والتحرر 

ان التجديد كمحاولة لتفسير التقليد الدیی بالاستناد الى الافكار السائدة 
والتجربة الاجتماعية هو دون ريب غير مستقر ودام التغير . ولا شيء يبدو 
kw‏ معناً في القدم بمقدار الاشياء الي كانت بالامس فقط جديدة . فالتسوية 
الدينية الي انتهى البها جيل ما قبل الحرب والي انتشرت في امریکا 
في العقد الاول الذي عقب الحرب  gly‏ تبدو OV‏ ساحقة البعد ‏ ۸ 
تنج من DA‏ الى اعادة النظر والبتاء . والحركة à à‏ البروتستانتية 
الالمانية الي انارت الطریق ني القرن التاسع عشر تداعت بعد ۱۹۱۸ امام 
مجازفات اخرى في ok‏ وما يرمز ke‏ فيه الكفاية الى الحركة ان قائدها 
P‏ ارنست ترولتش Emst Troeltsch‏ مات Ul. Lege‏ 
d‏ امریکا فان التجدید البروتستانتي عندما اضطر للاقتصار على ما بين 


۲ 


يديه من الصادر لم یظهر من منطقية الفکر الا قلیلا . ولکنه اظهر حساسية 
بارزة حى بالنسبة BA‏ غایتها التوسط امام رياح الذاهب وتبارات 
الشعور . وتلاشي المذاهب الثالية في اليل الاخير ازاح دعامة الفلسفة 
المتماسكة الي بالاستناد اليها صاغت المذاهب الثالية عقائدها الاساسية . 
وقد اتجه الاحرار المتيقظون plat‏ ودون Jef‏ ودون ان يبملوا هذه الاعتقادات» 
انجهوا نحو أية نزعات في Sal‏ الحديث كان يرتجى منها ان تسد الحاجات 
العملية والعاطفية في LLL‏ الاخلاقية الدينية . فاندفعوا مثلا” صوب الصوفة : 
وعتلف مذاهب التجربة الدينية » وكل فلسفة جديدة بارزة » من جيمس 
الى هوايتهد » وعلم النفس ابلدید . والفيزياء الحديدة » وخاصة نحو نصوص 
اولئك الكتاب الذين عمموها. وهی نصوص قد تبعث الطمأنينة الديتية 
وان تكن ملحدة Gy‏ - وكانوا d‏ احيان كثيرة يعتمدون هذه المصادر 
المتناقضة كلها في وقت واحد . وكانت النتيجة دون ريب مرضية ومساعدة 
ولكنها تمثل من الناحية الفكرية فوضى متفتحة . هكذا وجهت Xy, Jb‏ 
الامر iSo‏ قواها الى عدد وفير من المشاريع الاجتماعية العملية . وني اخلاصها 
العميق الصادق لامكان LL)‏ المشتركة aget‏ التعاوني من fet‏ اقامة dle‏ 
افضل ابتعدت عن الاهتمام بالعقيدة واللاهوت . وليس من المستغرب ان 
يقنع قادتها بالصيغ الفكرية القدعة الي اعاد وضعها آباوهم ودخلوا بواسطتها 
الى هذا عم الحديث المكتظ . 

وبصورة طبيعية فان هذا النقص في الوضوح الفكري اثار في العقول 
النقدية العزم على محاولة الذهاب الى ابعد من مثالية القرن التاسع phe‏ » 
الي ما زال معظم الدين H‏ يبرر ذاته بالاستناد اليها > OLS des‏ اعانها 
الشترك مجدداً » بشكل اكثر Koll‏ على ضوء الفاسفات العلمية المعاصرة . 
فالفلاسفة الطبيعيون من امثال م. س . اوتو 24.0.0168 ور. و. سيلارز 
R.W. Sellars‏ وجون ديوي J. Dewey‏ رسموا الطوط JE‏ ئيسية JA‏ هذه 
الحاولة . وحاولت جماعة من العلمين الدينيين » امثال إي . س . ار 


)۱۷( تكرين المقل الحديث‎ Yov 


« H.N. Wieman وه. ن. وکن‎ «A. E. Haydon و أ. إي. هایدون‎ E. S. Ames 
ان تضع التفاصيل . ويختلفهولاء الفکرون فلسفياً في تفسير هم الدقیق و تقدیرهم‎ 
P لطريقة‎ dH اخلاصهم‎ d» » » لمفاهیم الدينية التقليدية ك الله‎ 
. في العرفة الدينية » او ني استعدادهم لتقبل طرق خيالية رمزية في الفکر‎ 
› وفوق هذا كله في ما اذا كانوا يحددون الدين باهتمامات الانسان الاجتماعية‎ 
او ان يجعلوه شاملا لعلاقات الانسان بمحيطه الطبيعي ایضاً اي في ما‎ 
جميعاً ينظرون‎ ee . اذا كانت فلسفتهم انسانية او اكثر وسعاً وطبيعية‎ 
للدين على انه احلاص للمثل العلیا الي تکتشف ني التجربة البشرية » ویعتمدون‎ 
جميعاً على جهود الانسان وحدها بالاشتراك مع الموارد الطبيعية ني الم‎ 

من اجل اخراجها الى حبز الوجود . 


يضع مثل هذا التفسير الاخلاص GEV‏ للقم الاجتماعية والاخلاقية 
على اساس فكري منطقي وفلسفي متماسك ومعقول . وعثل ذلك الاتفاق 
الحقيقي مع العلم والفلسفات العلمية في الطبيعة والتجربة البشرية الذي استهدفته 
الديانة الحرة داعا . وبذلك العی يمكن تسميته بحق نتيجتها الطبيعية . ولكن 
ثبت حى OW‏ انه تفسير متطرف AEN‏ المسيحي حى بالنسبة المتصلبین من 
الاحرار . وقد جرى تطبيقه الرئيسي العملي بين « الانسانيين الراديكاليين » من 
« الوحدین » Unitarians‏ و « الکلیین » ٠ Universalists‏ ومع أنه قد 
يشير الى ترکیب مستفیل بين العرفة والامل فان دعوته قد اقتصرت حى 
الآن على اولئك الذين تتميز اهتماماتهم بأنها فكرية وفلسفية فحسب . وما 
JU‏ معظم الناس يريدون من الدين الي اشياء أخرى غير الوضوح الفكري . 
وان ما بحس به بصورة اوسع بكثير هو الحاجة الى اعادة Ole! aby‏ الديانة 
الحرة الركزي في الانسان وقواه الاخلاقية امام التداعي الحالي لأعز جهوده 
وآماله . 


وم يتلق ذلك الاعان حدیاً يذكر في امريكا الى ان كانت سنوات LGW‏ 


۳۰۸ 


الاقتصادية . واصبح الدين في نظر معظم البروتستانت المثقفين مثاليسة 
احلاقية واجتماعية iz.‏ للطبقة الوسطى يرافقها تكريس كوني يضمن النجاح 
e gel‏ الحركات التطلعة الى الامام . وذهب اصحاب النفوس LA dH.‏ 
وخاصة بين الشباب من زعماء الدين ابعد من ذلك اذ جعلوا من الانجيل 
الاجتماعي معارضة شبه اشتراكية لا تتميز به الحضارة الرأسمالية من صفة 
PE‏ ان وبعد انقضاء الحرب مباشرة " ثأنية بعد ۱٩۹۲۹٩‏ انضم 
تحت لواء هذه السيحية الاشتراكية بشکل اكثر جذرية وبعاطفية مائلة 
— عدد كبير من الخلصین والناضلین . وکان اشهر زعمائها شیروود ايدي 
Sherwood Eddy‏ وكير في بیج Kirby Page‏ وهاري .ف . وورد Harry‏ 
F. Ward‏ وجیروم ديعيس Jerome Davis‏ ورینتولد نبور R. Niebubr‏ . 
واذا استثنینا الاخير فلم يحاول اي من هولاء ost‏ الاجتماعیین الرفيعي 
التفكير ان يضيف شيئاً یذ کر الى النظرية الاول في الانجيل الاجتماعي . 
واندفع معظمهم d‏ مشاریع dy ale‏ حركات اجتماعية علمانية » كمنظمة 
العمال والکفاح من pul Jel‏ » واید بعضهم بحماس ماثر روسیا السوفياتية 
وما برنجی منها . والحقيقة p‏ انقياد الكثير من الاحرار الخاصین بسهولة 
ومن غير نقد الى الطابقة بين ربح مثل هذه الاهداف الزمنية وحتیق 
isle‏ الله كان سبباً اساسياً ad d‏ الاستياء من مثل هذا النوع من المسيحية 
المبتورة . 
ومع تداعي الامال التفائلة في LW‏ بعد عام ۱۹۱۸ بدأ رد الفعل تحت 

قيادة کارل بارث dp Rd Bath‏ رجل فيه مسحة من نبوة » وهو 
حر من حيث التدریب واشراكي مسيحي . ففي موجة الحيبة واليأس الي 
عقبت الحرب ؛ وبوحي الحلاص الذي اکتشفته نفسا كي رکیفارد ودوستويفسكي 
المعذبتان اكتشف من جديد الله glll‏ له كالفان ‏ وكلمته الى تحرر 
الانسان ‏ رسالة عجز الانسان في وجه العدالة العليا. GB‏ ليس الالوهية 
الكائنة في الانسان . وهدف التفكير والكفاح الانسانيين c‏ بل هو القاضي 
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الصارم الذي يحكم على جمیع الافعال الانسانية > BEM, Sal dey‏ 
بكاملها quem des c‏ جهود OLIV‏ الاجتماعية البالغة الاخلاص » يحكم 
عليها Vl‏ غير كافية . فالأبدي مختلف الى ما لا نهاية عن جمیع الاشياء 
الزمنية والانسانية . وكلمته CARE‏ عام الاختلاف عن قراءتنا المضنية 
للتوراة » توكيدية كانت او نقدية . ومع ذلك فهو في احدى تلك المتناقضات 
الي لا حل ذا والي EE‏ اسمی حقيقة مسيحية - يتكلم d‏ التوراة de‏ انه 
هو الاله اي . 

وبادث نبي يوكد لانسان الحديث وللحضارة الحديثة الاعتقاد 
بالخطيئة . فالانسان في ازمته يمحتاج الندامة محخوف وارتعاد . والمسيحية 
4 8 الي قال بها اتباع رتشل Ritschl‏ كانت nell‏ عن البورجوازية 
JM‏ دهرة T‏ أمبراطورية سمارك . ومسيحية ترولتش Troeltsch‏ اخلاق 
احضارة الاقتصادية الخرمانية الحديدة السرعة الى خرابها. والانسان لا 
يأمل ان «يتيع المسبح » او ان يحقق Me‏ افضل بمجرد الاعتماد على جهوده 
c Alt‏ بل بوسع المسيحي أن يتيع بانتباه ما فعله الله . 

ول تستطع حى Mal‏ من تلامذته ان تقبل هذا الحكم القاسي على 
جميع الاعمال الانسائية حى اعمال Sal‏ . وقد كان لثنائية اميل برونر 
Emil Brunner‏ و iW ١‏ الازمة » السويديين تأثير !4$ . غير ان 
هذا الحكم على اكتفاء الانسان بذاته يلاثم هذه الازمنة الي يسيطر عليها 
الشعور ith‏ کل الملاءمة » فان من الواضح ان الظاهر الاجتماعية للطبيعة 
الاجتماعية المعاصرة ليست بالمسيحية او LAM‏ بحيث ان بعض اشكال 
RE‏ الازمة » او الاستقامة الحديدة قد سيطرت لبضع سنين على 
البر و تستانتية الاوروبية وادعات في اللاهوت التفائل البريطاني نغمة جديدة 


مفجعه . 


۳۹۰ 


الطبيعية ذات V JE‏ الأزلية 


ظهرت تباشیر هذا الزاج في امریکا اثناء الازمة الاقتصادية واخذت 
تشتد وتقوی في قفز ات سريعة في المدة الاخيرة . وکان من نتائجها ان بددت 
اتفال السهل الذي عيزت به الحركة الحرة المبكرة . ويجاري الکثیرون من 
الاحرار المعروفين هذا التغير مشددين ١ de‏ واقعيتهم ۸ في dele‏ مشكلة 
الشر . غير ان مدرسة بارث الاوروبية ما زالت غريبة بالنسبة للمزاج 
الامريكي . لكن فئة قليلة من زعماء الدين يقودهم رينولد نيبور» والاشتراكي 
المسيحي QUY.‏ السابق بول تیللتشر » قد بلوروا بدورهم هذا الاستياء 
الممزايد من الحركة الحرة العاطفية الاصلية على اساس نظرة مائلة في نظر iC‏ 
الفاجعية التشاومية الى المجتمع الحديث c‏ وتشديد de Lal ple‏ تعالي 
الله غير المشروط . والملاحظ ان الكثيرين من الاساقفة والمعلمين المفكرين 
« يتجهون لاهوتياً الى اليمين وسياسياً الى الیسار » . 


Carle‏ هذه الحركة المكافحة الى عقبت حركة التجديد الحركة الحرة 
القديمة في اضعف نقاطها c‏ اي في Vici‏ الساذج OLIVE‏ وی مقدرته ان 
Se Git‏ الله على الارض باعتماده على جهد Del‏ جماعي . وهي تمثل 
في القيقة احدی اهتزازات رقاص الساعة فى تراوحه بين الانساثية المسيحية 
والتشاوم السيحي بانلیر الکامن في الانسان . وتترکز رویاها على الطبيعة 
اليشرية اي على کبریاء OLIV‏ وضعفه . وهی تعلن بصورة خاصة عن 
التباين الابدي بين الثل الاعلی السيحي لجتمع کامل الحبة » وبين ما 
یکمن ني کل جهد اجتماعي تقوم به جماعات انسانية » من اکراه وتصرف 
غير c del‏ ومن اهواء لا مفر منها ولحوء الى القوة الوحشية . ولا كان 
لدیپا الكثير من الشواهد » فهى لا تشهد ba‏ على خطايا الاشكال الفاسدة 
نسبياً في الحياة ابلحماعية كال رأسمالية والقومية - بل وایضاً على خطايا تلك 
الحركات الصالة نسبياً والي استهدفت تغيير هاتيك الاشكال وتحسینها . 
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ان الفساد الذي يصيب الاحسن gb‏ ء في القيقة اسوأ الامور » واسوأ 
الحطايا هي القناعة بما d‏ اي هدف انساني محدود من خير . gas‏ هذا 
علوه ay‏ عندما ينصب الدين ذاته نوعاً من مثل انساني اعلى » نوعاً من 
الاصلاح الاجتماعي او اليوتوبيا > او من احد اشكال الوجود الممكنة » 
ويجعله Ale‏ للشوق والاخلاص . اما الديانة الصحيحة فتحكم على Ji^‏ 
هذا التناهي المكتفي بذاته » ومثل هذا العيش « الشيطاني » والدين « الشيطاني » 
على ضوء du‏ غير المشروط . واللامتناهي هو على الدوام وراء الفهم 
والا كتناه الانسانيين » ووراء كل امكانية في الوجود » ومع ذلك فهو ينادي 
العقل الانساني على الدوام ملوحاً اليه بالوصول الى ما لا يستطيع فهمه وادراكه . 
وهدف الدين هو بالضبط هذا الكفاح الابدي من اجل رؤيا الكمال » 
وهذا التبرم لمي » وهو اقوى عند الفشل والکبت منه عند النجاح الشيطاني . 
وعند رويا الحق اللامشروط يضع الناس الامور النسبية AAS‏ في موضعها 
cp‏ 3 اطار المطلق » ويحققون من الموضوعية والحياد ما يمكنهم من 
نقد حدود كل هدف متناه » ويجبر هم ol‏ يعملوا جاهدين من اجل ذلك 
الذي هو Led‏ افضل » ومع ذلك يدهم بحقيقة مويدة تسمو بهم فوق عاديات 
(OG‏ عندما يحكم على الحهود بالفشل والحيبة حنى لتفسد عين فضائل 
القديسين بفعل القوة . فالتساریخ ليس مشهداً اتقدم . بل ان كل زيادة 
في المعرفة الانسانية تجلب معها المزيد من الشر وامكانية المزيد من El‏ 
في آن واحد . اما المثل evi‏ السيحي فصالح على الدوام > لكنه لا 
يدرك قط . وليس بوسعنا ان تقول الى أي حد يمكن للمجتمع ان بقترب 
منه . لکن جل ما نستطيع ادراكه هو جرد الاقتراب منه . 

وهذه الرویا DL‏ الانسان بالرغم من Klal‏ « بالواقعية » » هي بشکل 
واضح تعبير عاطفي عن مزاج حالي » بقدر ما كان ote VI‏ السابق بالامكانيات 
الالحية في الانسان تعبيراً lable‏ عن مزاج آخر . ath‏ الي يغذيها التفور 
من اوهام سابقة لا يمكن ان تعطي الانسان حقيقة موضوعية . وفوق هذا 


۳۹۲ 


dde‏ هلم الردة: الى deba pue‏ الطبيعة البشربة لتكتفي برموز 
فجة & لبیض مظاهر السلوك APA‏ نحت شروط Rx‏ معينة . وهي ۳ 

تعبى الا قليلا” بالعمل الشاق سبيل التحليل الادق الذي قد يكشف عن 
ا ذلك فان فيها حرية سايمة من الانغماس 
العاطفي تلائم مزاج العصر » وهي لا تتعامى عن الحقائق الاشد أذى  Vl,‏ 
تتعامى عن GEL‏ الزاهية المشجعة . وهي بتشديدها على نسبية جميع القيم 
والثل العليا الانسانية » وبنقدها العنيف بلمیع القم وي 
تشمل الشيء الكثر LN ucl nea‏ في التجربة البشرية . 
تفسيرها للمذاهب المسيحية لا تفسيراً حرفياً ولكن كأساطير ذات قيمة 
رمزية » YB‏ لا asp‏ شيئاً قد ترفضه مثل هذه الفلسفات . والواقع ان 
نيبور يقر ثلاثة gale‏ للطبيعة البشرية : coeli‏ والانساني 
الحر > والمسيحي . وهو اذ يرفض الثاني فانه يحدد الثالث على انه مفهوم 

طبيعي ولكن مع رويا الازلي . . وهو مفهوم قريب من مفهوم النقاد الطبيعيين 
HW‏ الحرة الذين سبقت الاشارة اليهم . 

ومع ذلك فان هذه الرویا للحياة الي شرحها کل من تیللتشر وثيبور 
بما فيها ه من کفاح لا متناه وراء هدف لا يدرك » هي جوهر التشاو م الرو مانطيقي 
بالذات . وجذورها متأصلة في نزعة لا عقلية نبائية فكرية وعلية te‏ 
واساطير الدين تعابير رمزية ولكنها تعابير عن حقائق متعالية تبلغ من التسامي 
Ot‏ ان العلم والعقل الانسانیین يعجزان عن الاحاطة بها . فالتقاش العقلي 
عاجز عن الاحاطة بالله والقدر الانساني . ولا يستطيع الواحد منا ان يتحدث 
عن مثل هذه المواضيع الا في مناقضات «جدلية »۰ بحيث ان اي شيء 
يقوله الانسان يكون صحيحاً وغير صحيح OF‏ نقيضه يمكن ايضاً ان يقال . 
والواقع ان هولاء الرومانطیقیین لا يثقون بأية دعوة عقلية . فال هوى والمصلحة 
الذاتية يحب ان يقابلا لا بالتربية والتنوير ولكن بالاعتقاد والابمان » وني 
النهاية مجرد القوة الي تستطيع وحدها ان تحسم المشاكل الاجتماعية . وكما 
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هي (clo ILI‏ فان ثقة ثقة البشر بأنهم مع کونهم بشراً فهم عتلکون معرفة 
المقاييس المطلقة الي جعلت بحق للملائكة » مهما كانت غامضة ومئناقضة › 
مع يي د لا poc‏ 
کالشطا لشیطا . ولا شك ان روی هولاء الرواد الدينية الاصلية الي تدفع 
التجدد الى ما وراء سحدوده الانسانية ستصیح عنصراً مقوماً . ولکن جر ی 
الديانة الامريكية بكاملها اذا i‏ يكن مقدرا له الانتکاس اناد c‏ فانه بصعب 
تصوره معبراً عن نفسه id‏ طويلة بمثل هذا الشكل اللاعقلي التشاومي من 
الرومانطيقية . وما زلنا ننتظر cl AT ed‏ الازمنة الاكثر تعقلا" والاقل عاطفية 
والاوفر ذكاء . 


تأثير التغيرات الدينية على الكنائس 


ان محاولة اعادة تفسير التقليد السيحي في gle fle‏ الصناعة الحديث 
تبعث نو ذجين رئيسيين من التعبير الديي : الانجاه الطبيعي اللحمالي والديانة 
الاجتماعية » وكان ذلك مصحوباً حيناً وغير مصحوب حيناً آخر c‏ بالتغمات 
الدينية الرئيسية في التعالية . وكان النموذجان يتحدان معا في بعض الاحيان › 
الا ان التأكيد یوضع عادة على هذا الانجاه او ذاك. ونتج عن مثل هذه 
الافكار التجددية في البروتستانتية اعادة تنظيم صفوف الفرق الديئية. 
فالفواصل الطائفية التقليدية الي el d cul‏ على جدل ومفارقات 
لاهوتية قد امحت في الواقع بزوال الاهتمام اللاهوتي الذي اوجدها . واذا 
استمرت تلف الطوائف في وجودها فما ذلك إلا لاسباب تاريخية بالدرجة 
الاو . والانقسام الحقيقي في البر ونستانتية هو بين فلسفات الفرق « الاساسية » 
و «المجددة » . وبين « المحافظة الاجتماعية » و « الراديكالية الاجتماعية » . 
وعلى ذلك يوجد تيار متنام يدعو الى انحاد الكنيسة على اساس قبول برامج 
عملية مشتركة اکر من اعتقادات لاهوتية مشتركة . ونجد ake‏ الكنائس 
البروتستائتية في اکر من بلد وقرية توحد مواردها وتوجهها كلها الى 
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الکنائس الي تقلل من اهمية اعتقادات الفرق » وكثيراً ما يجري هذا بنتبجة 
الضغط الاقتصادي . ويلح الكثيرون على انشاء AE‏ عضوي بين تلف 
موسسات الكنائس الوطنية البروتستانتية لتصبح اقدر على القيام بالواجب 
المسيحي المشترك في هذه الازمنة المضطربة . والاتحاد الطائفي البارز الذي 
سبق Gy‏ هو الذي تم في كندا بين فرقة الميثودست والكنيسة الشيخية 
وفرقة القائلين بنظام استقلال الكنائس . وهنالك اتحادات أخرى ما زالت 
قيد الدرس . 

اما OS‏ التجديد » ني الكاثوليكية فقد غير انجاه روح التوفيق مع 
dui‏ الحديث في الكنيسة دون ان يقضي على هذه الروح . وهي ترمي من 
وراء تشيثها الناشط بنقد dae‏ وبركيب die‏ من الافكار الحديثة » الى 
سد حاجة يزداد شعور الناس اليها في هذا العصر. وقد اعارت d‏ الواقع 
انتباهاً tue‏ الى برناجها الاجتماعي السيحي ني thle‏ المشاكل الحديثة . 
do‏ كل Je‏ اوروبي تقريباً يضم الحزب الكاثوليكي او الاكليريكي عدداً 
Lis‏ من الذين انضووا تحت لواء الكاثوليكية الاجتماعية وبرامجها المعينة 
T‏ الاصلاح الاجتماعي . وقد اثارت العارضة لصفوف الايمان الاجتماعي 
الخديدة Le! fuas‏ على الحل الكاثوليكي . ویبدو هذا في الحقيقة اساس 
الاتفاق الوحيد بين كافة ابلماعات الدينية في العالم الغربي اليوم . واذا كان 
الحلم عسيحية متحدة من جديد » وهو الذي e‏ اكثر من نفس لصة 
اليوم في وجه هجمات العام الحديث سيتحقق في يوم من الايام » gu‏ ذلك 
على الاغلب من خلال مثل هذا الحهد الشترك بي كرمة الرب . اما اذا 
كان الناس سيتحدون مع الحماليين الدينيين حول رموز مشتركة gali‏ عقلية 
مختلفة تتراوح بين العقيدة القويمة الرتفعة فوق الطبيعة » والموقف الانساني « 
والطبيعة الواقعية » او ما اذا كانت مثل هذه المحاولة ستهمل صراحة » 
ويوضع برنامج اجتماعي H pia‏ يصبح هو الرابطة الجامعة » فان التزعات 
الحديثة تبدو وكأنها تقرب بين اعضاء كل من ابلماعات الدينية الرئيسية » 
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الکائو ليك والیر وتستانت الاساسیین » والمجددين c‏ والوسسات الديئيةالحرة . 


ان المؤالفة الاينية للعالم التنامي ما زالت بعيدة عن الا کتمال . ونتيجة 
ازمتنا الاجتماعية ما زالت في الميزان . والمزاج التشاومي SUI‏ سيز داد قوة 
دون ريب في الحصومات المريرة AW‏ في الستقبل القریب . وسيبحث 
الكثيرون عن ملجأ في حيز من الامن المطلق فوق العراك » واجدين قوة 
عاطفية وخلاصاً فردياً في امتلاك كلمة الله عن ثقة » او j‏ ي التبصر في dil‏ 
اللاحدود . وسیکون هنالك كثير من الاهتمام الديي Xe‏ الوالفة مع ما 
ي التحول الاجتماعي من توتر وخشونة » وبتحقیق الاستقرار العاطقي وسط 
التغير . اما الحطر فهو في ان لا ینجم عن هذا الطاب الاصیل سوی رد 
Leb stel‏ وعزاء دينيين . 


» انه ما دام الناس یستشعرون العواطف الدينية والاشواق الدينية‎ yl 
فمن الواضح ان شكلاة من التعبیر النظم عن الحياة الدينية سیجد الکان‎ 
c لنفسه . وما دام الناس يعيشون في العالم » وما دام شم ايمان بالعقل والعلم‎ 

فمن الننظر ان يحاولوا ان ينسقوا وان يركبوا بشكل من الاشكال بين معرفتهم 
وبين شوقهم . . وي pae‏ من الحصومة الاجتماعية فان مثل هذا ال ركيب 
قد يتخذ شکلا اجتماعياً في اساسه . وانه لما يرجى ان لا for‏ جميع Ol pad‏ 
الماضي وقيمه » ليقو م مكانها نوع جديد من Ol!‏ جدید c‏ فج » غير ناضج 
وغير منتقد وعلماني . ولكن اذا أعطيت جماهير الناس فرصة لاعاء قواهم 
العقلية والروحية الكامنة c‏ اي اذا قيض لبيئة ديمقراطية ان نخرج الى حيز 
الوجود m‏ فسلم ان نتوقع على الاقل اا gea‏ حياة دينية على 
vel‏ طبيعي » حيث العرفة العلمية والاحساس ابلسالي والشوق DEM‏ 

في کل واحد . واذا تحقق Tal‏ مثل هذا الوضع e‏ فحينئذ » وحينئذ 
فقط oae‏ العالم الحديث وحدة روحية يمكن pega‏ بأسمی ما وصل اليه 
الانصهار الفكري الروحي ني القرن الثالث عشر. 
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۳۷۳ تکرین المقل الحديث (۱۸) 


de Call MG لطبل‎ eMe Lac) رد فل‎ 


سيقت الاشار ة الى ان فلسفة الحياة الاساسية الي قد يعتنقها انسان . 
فتصبغ تفكيره و ده الى اكتشاف ما هو ذو قيمة رئيسية ني الحياة . قل 
اضحت : منذ قرن من الزمن . تعتبر مسألة فردية شخصية بالدرجة 
الاولى . ول يعد OYE‏ ان يقال ما كان يمكن قوله في القرون الوسطى 
م في عصر التنوير — من ان جميع الافراد المفكرين يشتركون في نظرة واحدة 
عن الکون : da‏ حكم واحد على مقومات الياة الفاضلة . وواقع الامر 
اليوم ان كل موالفة فكرية كبيرة توصل اليها مفكرون بارزون ۰ بعد الآلام 
والحهد . استنفذت جهود اجيال كاملة » ليستطيع الانسان بواسطتها ان 
يكيف نفسه مع كامل عبطه ء ها اليوم أتباع کثیر ون . MBL,‏ ان العصر 
الحاضر هو الوريث الفلسفي للماضي بكامله . لكن شيئاً واحداً بظل ملكا 
مشاعاً ونقطة ارتكاز يحب ان ينطلق منها كل تفكير حول هذه المشاكل 
النهائية في SUPE‏ الانسانية . وهو ان كل فلسفة معاصرة اليوم يجب ان 
تعر ف بشكل او PU‏ بوجود الكتلة الكبيرة من المعرفة العلمية المتراكمة عن 
الانسان والكون الذي a£‏ نفسه فيه . ولا شك ان بين الناس من لا يقر 
بالعلم الا لمحاربته او للتعالي ce‏ . بينما عجده آخرون ويقدسونه . ولكن 
سواء أقيل العلم بحماس كلي » او نحي الى مكان غير ذي اهمية » او رفض 
وأنكر كل الانكار » فان كل مفكر يأمل ان ag‏ الاتباع الكثيرين JY‏ 
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الحلاص الذي یتقدم به . مضطر of‏ ستدىء من صورة العام الي عکن 
جمع la pole‏ من النظرات اب xi‏ التعددة لمختلف العلوم . ونقطة الابتداء 
الي ینطلق منها الناس هی العرفة العلمية الشتركة . ولا أمل ني ان يتفقوا 
على هدف الاعان الاجتماعي الثامل الصادق . الا اذا اتفقوا على طريقة 
hale‏ مشركة في البحث . 

ان فلسفة القرن التاسع عشر هي بالدرجة الاولى قصة ردود الفعل ` 
المختلفة ها العلم الخديد. الا ان من الممكن نشوء تكتلات جديدة لا 
سيما وان أوجه النظر الحديثة تشير نحو التكتل الاقتصادي . ولكن العلم 
الذي أدى بصورة قسرية d‏ البدء الى اعادة النظر في انواع الايمان 
الرومانطيقي كان علماً ثورياً . وعند ابتداء القرن كانت جميع الاهتمامات 
والقیم الانسانية مرتبطة بنظرة عالية ترتكز حول الانسان » وقد نالت من 
هذه النظرة اهميتها الكونية . لكن تقدم العلم كان يبدم أسس هذه النظرة 
باستمرار وبشكل ASI‏ . فيجعل الدعاثم اللاهوتية القديمة للمثل الانسانية 
العليا عاجزة عن الثبات . dey‏ ذلك بقيت المشكلة الدينية حى نباية 
القرن هي نقطة الابتداء لعظم الفلسفة . وبقيت المشكلة المميزة للعصر هي 
مشكلة الصراع ead‏ بين الايمان التقليدي والمعرفة ابلديدة . كيف يستطيع 
الناس أن يدافعوا عن lel‏ الديي ضد علم معاد ؟ او كيف جدون اياناً 
جدیداً لا يحتاج pl‏ هذا الدفاع ؟ وقد وقف في احد الصفين الدافعون 
عا في التقليد من JLT‏ واشواق s‏ ووقف ني الصف الاخر النکرون 
الحاربون . وجرب معظم الفکرین اجراء تسوية . الا انه لا عکن القول 
ob‏ النجاح التام حالف ايا من تلك . وبینما كان الامل هو النغمة الرئيسية 
في فاسفة القرن الثامن عشر > فان القرن التاسع عشر عبر في فلسفته على 
الاقل اما عن الحيبة او عن التشاوم ۰ أو حاول اثارة الصفیر والضجیج 
ليحافظ من وراء ذلك على شجاعته ورباطة جأشه . لكنه كان من JAM‏ 
جد ان ames‏ الناس انهم وهم يقومون بالوالفة بين القم الانسانية الثمينة 
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في تراهم وبين fle‏ العلم الخديد انما یواجهون في الحقيقة من جدید مهمة 
اعادة بناء تراتهم التقليدي . 


لم يكن رد الفعل العاطفي did‏ العلمي ككل بالشكلة الوحيدة الي دفعت 
الناس شحو الفلسفة . فالعلم ذاته كان يغير صفته بسرعة . فهو بتأثير عير 
من نقده الرومانطيقيين كان يصبح أدق واغی ومتبيناً للمرة الاولى طريقة 
Hole aye‏ . فكيف كان على الناس ان یفهموا هذا النوع من العلسم 
faul‏ وكيف كان شم ان يفسروا متضمنات فكرة التطور والموقف 
البيولوجي ؟ وكيف بوسعهم ان يدركوا الان اهمية الثورة ني النظرية الفيزيائية ؟ 
وهنا عوذج من مشكلة فلسفية ستستمر ما دام العلم ينمو ویغیر طرقه . 
وكان معظم فلاسفة التطور منهمكين يبحثون في مجرى التطور عن ايعان ديي 
جديد . يحل محل الله وعنايته الاية بحيث انهم قصروا عن البحث SAL‏ 
T‏ المتضمنات القيقية للتطور وعلم الحياة . فقد قبلوا فكرة التطور وتوسعوا 
فيها لاا بدت تساعدهم في مشکلتهم الاساسية وهي مشكلة التوصل الى 
تسوية دينية . لکن القرن التاسع عشر وضع Lad‏ حلیلات فلسفية جديدة 
لطبيعة العلم ald‏ ووظیفته وهي السلف الباشر لذاهبنا الطبيعية العاصرة . ٠‏ 
ومنها اخذنا اداة الفهم النقدي للعلم وبا تستعين فلسفاتنا الي تغلب علیها 
التقنية في معابكة الفاهیم الحديدة ني نظريي النسبية والقنطامية . 


واذا كان فلاسفة القرن التاسع عشر قد البمكوا الى هذا ahl‏ محاولين 
اجر el‏ ال ial‏ بين معتقدات الناس الدينية والاخلاقية وين dle‏ العلم التطوري 
الحديد فلماذا لم يبتموا الى نفس الحد بالمالفة الأصعب مع الجتمع الصناعي y‏ 
ولاذا لم تكن القضایا الاجتماعية لا الدينية هی ذات الاهمية المركزية كما 
الاهتمامات السياسية حى على العلم » OU,‏ للفلسفات العقلية والتجريبية 
المميزة مثل تلك العلاقة الباشرة بالقضايا الاجتماعية » فانه لمن الدهش 
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حقاً ان ثری ab tle‏ التغيرات الاقتصادية العميقة على الفکر الفلسفی . 
لقد كان للناس بالطبع فلسفات اجتماعية » ولونت الاعتبارات الاجتماعية 
اعتناق اوجه النظر العامة . ولکن التاس اتجهوا على الاغلب صوب الفلسفات 
القديمة من اجل التوجيه العمل ۰ لا الى الاناجيل التطورية الحديدة . وقد 
وجدت Je de‏ فلسفتها الرسمية في المذهب الفعي وهو امتسداد 
للمدرسة التجريبية في القرن الثامن عشر » lay‏ وجد الانجاه الجماعى في 
شكليه الحافظ وابلماعي ان المالية تلائمه خاصة بأحد WES‏ من العقلية 
الميجاية . ۱ 

ولکن النظرات الاجتماعية في ذلك العصر الرتضی لم تكن de‏ وجه 
العموم ذات صلة مباشرة بالشا کل الدينية الرئيسية . وکانت تعابيرها 
الفاسفية في افضل ما وصلت اليه رسائل غير صالحة من اجل معابلة مشاکل 
العصر الصناعي العقدة . فقد كانت الذاهب الفاسفية الثلائة الاکتر شيوعاً 
في ذلك العصر وهی مذاهب اوغست کونت وهریرت سبنسر وکارل ماركس » 
تنادي ببرامج اجتماعية متباينة کل التباین » فأوغست کونت بشر بالحكم 
الاستبدادي المستنير كما عرف d‏ النظام القديم . وسبنسر QU‏ بفردية رجل 
الاعمال . ونادی مارکس بالاشتراكية الصناعية . لکن الثلاثة انفقوا de‏ 
المشكلة اللاهبة بقبول العلم . ووقف کل d ee‏ فرنسا وانجلترا والمانيا 
كالشارح الکبیر لجواب السلبي على المشكلة الدينية او بالاحری کالحاول 
stel‏ اعان ديي d‏ العلم ails‏ معتبر ین التطور Abe‏ جديدة تعمل لصالح 
الانسان . 


ولم JE‏ الشاکل الاجتماعية التي اثارتبا الصورة الصناعية محل الشاکل 
الدينية باعتبارها الحافز الرئيسي للفکر الفلسفی الا في العقود الاخيرة . ولا 
يدهش من هذا سوی اولئك الذين ینسون ان الفلسفة هی بالدرجة الاولى 
وسيلة للنقد . وواسطة الهجوم على التقليد او الدفاع عنه او اعادة بنائه . 
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ولا يبتدىء احتمامها عشکلة ما الا عندما یکون الصراع اناد حول هذه 
المشكلة قد نشب فعلا". وقد بدا حى الحيل الاخير ان الجتمع p‏ 
يطلب فرصة للنمو والتوسع اكثر من القد . وان اضطرابه المستمر ني d‏ 
الايام هو الذي جعل امر المشكلة الفكر د 4 المركزية في Mp eo‏ 8. 
وبما ان المشكلة الكونية الدينية ‏ المقابلة لمشكلة الفهم الفلسفي لطبيعة الدين 
ووظيفته ‏ لم تعد المشكلة الفلسفية السيطرة : 5 ان الفلاسفة بقبلون 
الموقف الطبيعي الى حد بعيد > فقد اخذ التصنیع X» bel‏ على As Adi‏ 
Tat‏ جدياً . واخذ مرکز الاهتمام je‏ من o al gu‏ التاسع عشر 
- الى المشاكل الانسانية والاجتماعية في الحضارة الصناعية . و 

لواضح ان القضایا الاجتماعية لا الاينية هي الي ستكون في الستقبل ee‏ 
الانقسامات الفلسفية . وقد اتسعت الهمة من الموالقة gal‏ الى المؤالفة الاوسع 
مع جميع جمیع التغيرات في الثقافة والوسسات وهي التغير بر ات الي فر ضت علينا 
من UN, is‏ للتكنيك . 


لكن هذا الانتقال لن یتسی له ان يتحقق الا بعد ان يستقر السلام بين 
الناس وبين الصورة العلمية ALS‏ . وقد كان هذا بذاته علا جباراً . ويظل 
تحقيقه المأثرة الفلسفية البارزة في العصر . 


تعمیم صورة UE‏ الميكانيكي بالاستناد الى العلم 

ماذا كانت تلك الصورة الي قال العلم انه یعطیها ؟ ان فكرة التطور ‏ 
وهي اکر الفاهیم جدة وثورية في العلم » جاءت لتبقى كرمز للاعان 
العلمي . الا انه لم يكن ها في الحقيقة اهمية في فرض ذلك OM‏ توازي 
اهمية العمل الصبور في وضع التفسير الميكانيكي وتفصیله . ولم حدث 
التفسير الميكانيكي نفس القدار من الزة BY‏ كان معروفاً في dud‏ من 
ايام ديكارت . وكان العلم يتقدم وعلاً التفاصيل في الصورة الديكارتية . 
وني عقد ۱۸۰۰ كانت النتائج الي توصل اليها العلم مدهشة بحيث انه لم 
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يعد بالامکان تجاهلها . فالعقائد الاساسية في الاعان العلمي اخذت تساعد 
oy‏ على تنظیم مقدار كبير من الحقائق الي لا عکن انکارها . ولقد احذت 
هذه الحقائق ني القرن التاسع عشر شکل تعمیمات جارفة : حفظ الطاقة › 
قوانین التحريك الحرورية : الانتقاء الطبيعي » النظرية اليكانيكية في الحياة : 
وفوق ذلك كله القول بوجود جبرية ميكانيكية قاطعة . والحقائق الي 
اکتشفتها الختبرات d‏ تكن بعد قد بلغت الکبرة الي يعجز الى جانبها اي 
تعميم عن ان يحيط بها كلها . ول يكن AN‏ الذي منيت به النظرية pal‏ يائية 
التقليدية قد وقع بعد . واما الفكرة القائلة بأن مثل هذه التعميمات ان هي 
الا مبادىء اساسية في البحث العلمي . او وسائل لتوجيه اكثر منها قوانين 
للکون : فلم يكن ها الا تأبيد قليل بعد . والاطار النيوتوني لم يكن قد حطم 
بعد . Ul,‏ اكثر الافتراضات البنية على التأمل » والى أهملت او عدلت 
فق ode tal‏ فقد استخدمت لاکمال النظرة ال ية العلمية . daly‏ الومنون 
الذين احسوا بالصدمة یشعرون Ob‏ علیهم التفاهم مع هذه العقائد والافتر اضات 
واطارها LALI‏ . 

وهذه النظرة الكونية العلمية الي عرفت في ate‏ القرن كانت بالطيع Ul‏ 
يمكننا ان نصفه ail‏ ضرب من التشبث . فالصورة القائمة سحرت آباءنا . 
فقد احبوا ان يصو روا العناصر الغريبة بصورة مظلمة غاية الظلام » وكانوا 
يشعرون باللذة حين يقفون مرتعدين امامها . فقد اثارت الرعب ee‏ تخلوا 
قبل قليل عن العطف الدانیء المنبعث عن التقليد السیحی وعن تفاول العقائد 
الرومانطيقية . واعتقد الكثيرون بها WS‏ كانت مسرعبة مريعة وفاخروا 
بشجاعتهم في جابهة GLI‏ . وهرب اكثر هولاء منها كما يبربون من 
كابوس واستخدموها كنقطة انطلاق للبحث عن ايان على اي حال . الا 
ان القليل من ارادة الايمان كان يكفي للتأكيد بأہا لم تكن تشكل قصة 
الكون بكاملها . بل من الواضح VE DE‏ كانت عملا توكيدياً فحسب 
وافصاحاً خيالياً عن اشد نزعات الانسان سوداوية . اما اليوم فقد تلاثى 
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ذلك «العالم الغریب ۰. والافتراضات التأملية J‏ لفيزياء القرن التاسع عشر 
ابي بنیت عليها تداعت okol al eel‏ اکتر دهشة وان تكن اقل عداء 
لصالح الاسان . وقد أبطلت مذاهينا الطبيعية الستحدتة ذلك الاتفصال 
بين SLIM‏ الطبيعة . 


لقد سبق ان قدمنا صورة عن العالم الميكانيكي a‏ الذي t‏ 
رائ ع EE e) PUE PIA de‏ 


ول يعد الانسان . قدر ما بوسع العلم الطبيعي بذاته ان بعلمنا . العلة 
الغائية للکون ووريث جميع العصور الذي هبط من السماء . فوجوده بالذات 
وجود عرضي . وقصته حقبة دوجزة وانتقالية يحياة كوكب من احقر الكواكب. 
UI‏ الاستات الى أعدت scel:‏ دی Boi nda‏ عضو ic di Eo‏ 
تحدد متها الانسان فلا يعرف العلم في الحقيقة عنها شيناً نی الآن . ويكفي 
القول بأنه قد نشأ على التدريج وبعد كفاح طويل من بدايات (XE‏ 
J un‏ والقتل المتقايل td‏ الرضعات الي de‏ منها اسياد الخليقة 
القبلین نشأ جنس له من الضمير ما یکفی det OY‏ مس di‏ منحط : 
وذکاء یکنی OF‏ عله يعرف انه تافه لا أهمية له . فاذا استعرضنا الاضي 
وجدنا ان az JU‏ قد جيل بالدماء والدموع . والاخطاء الى لا حبلة فيها . 
والثورات التوحشة . والاستسلام الابله . والامال الفارغة . واذا حاولنا 
ان نستشف الستقبل علمنا انه بعد مقدار من الزمن » طويل اذا قورن 
بالحياة الفردية » ولكنه قصير بالحقيقة اذا قورن بتقسيمات الزمن الذي 
ندرسه في WEL‏ فان قوى نظامنا ستتدهور : ومد الشمس سيخبو » 
وتقف الارض قاتمة جامدة . فلا تحتمل ذلك dt‏ الذي ازعج وحدما 
خلال لحظة عايرة . ولا بد للانسان من ان يوارى في الحفرة وتمحى كل 
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افکاره . والوعي القلق الذي قطم السکون السائد فوق الكون في هذه الزاوية 
المظلمة سیسکن . ولن تعرف الادة ذانها بعد ذلك . اما « الصروح الشاعة 
الى لا تفی » و « الاعمال الخالدة » » والموت ذاته » والحب الذي هو 
اقوی من الوت » فستکون IS‏ لم تكن قط . ولن یکون اي شيء ني الوجود 
افضل او اسواً بالرغم من الکفاح والعبقرية والاخلاص والالام الي بذلا 
الانسان خلال اجيال لا حصر لا ۲ . 

فيعتقد ذلك . 


c لم يكن ها اي علم بالغاية الي ستدركها‎ fle أن يكون الانسان ناج‎ Ul, 
و عوه وآماله وحاوفه وحبه واعتقاداته نتيجة تركيبات عرضية‎ abel وان يكون‎ 
بين الذرات » وان لا تستطيع النار ولا البطولة ولا قوة الفكر والشعور ان‎ 
جهاد العصور وللاخلاص‎ ee وان يقدر‎ » pil حياة فرد وراء‎ Lat 
كله » والوحی بأكمله » ولاشراق نور العبقرية البشرية » الفناء عند موت‎ 
النظام الشمسي الواسع » وان لا يكون مفر للهيكل الذي بنته مآثر الانسان‎ 
غير‎ lel من أن يدفن تحت انقاض کون سيتهدم  فتلك أمور ان لم نقل‎ 
ان أية فلسفة ترفضها لا تستطيع‎ ue تكاد تکون اكيدة‎ VU قابلة للجدل‎ 
ان تثبت. ولن يمكن بعد اليوم بناء مسكن للنفس الا من ضمن هذه‎ 


الحقائق فقط » des‏ اساس متين من اليأس الذي لا يتراجع »۲ . 


وليست هذه الصور على وجه التأكيد سوى تعبيرات عن امزجة لا عن 
حقائق علمية . وان جميع التنبوات المظلمة الي تمت خلال بعض العقود 
الاخيرة » والي اكدت فناء الشمس النهائي مستنتجة ذلك من القانون الثاني 
في التحريك الحروري . قد اصابتها رجة اليمة إثر اكتشاف الفعالية 
الاشعاعية » والتفكير بأن الكون الذي وجد منذ الازل كان لا بد له ان 
يصل الى مثل هذه النهاية الفجعة لو كانت هي هدفه diel‏ . ولكن 


YAY 


بقطع النظر عن التفکیر ببذا الوت الكوني النهائي : فان الصورة SM‏ بقدمها 
العلم عن الانسان وقدره هي مختلفة LE‏ عن آماله السابقة المبكرة بحيث 
الها تدعوه OY‏ يقف ویفکر . اتجه للفلکی وسیجیب : 


« قد یکون الکون ذاته وحدة صغيرة أخرى بين عدد من العوالم الاخری . 

واذا توقفنا عند هذه النقطة عن التفكير » فما ذلك لعدم وجود SE‏ ابعد 
للتفكير . ولكن GY‏ تجاوزنا Tes‏ بالفعل m‏ خيط هن البينة المحسوسة 
الي تستطیم اجهزتنا ان تمدنا بها £s.‏ م ظلام کامل عطاق T‏ ف دالا وراء ‏ .. 
واذا لم نتأكد من اي شيء آخر mm‏ الأقل من اننا كلما قطعنا 
مسافة ابعد . بدا الانسان مطموساً وعدم الاهمية . وتبرز Tal‏ ثلاث 
نقاط : اولا" يظل اتساق « القانون » الطبيعي مطلقاً في هذه المناطق اللامتناهية 
ي الكبر قدر اتساقه بي tle‏ االخاص ذي الابعاد الانسانية . ثانياً لا ز 
Bis‏ اثر مدف اي جزء من اجزاء الکون c‏ الذي كشفته 
اكبر مراصدنا . WE‏ هذه الکرة احديدة الكبيرة مه IM‏ لا تعطی 
اصغر اثر لدلیل de‏ وجود أية قوة روحية . ولسنا نجد eh‏ سوی ابعاد لا 
يمكن ULF‏ من الزمان والکان : تتحرك فیها اجسام وفقاً لقوانين ثابتة باتجاه 
امداف. تقررها الصدفة ولیس ETE‏ مهما صغرت SEK‏ الانسان 
ومنفعته ) ۲ 

ولنذهب الان الى dle‏ النفس او le‏ الحياة فیجیب ان الانسان هو 
is‏ لبمار Lon Aa‏ باد he.‏ . وجمیع ما عنده 

من آماله واشواقه » وحبه و حاوفه . و جمیع تضحیاته due‏ هي نتيجة 
وان خاصة تسیر بموجبها التفاعلات الكيماوية الي تودي بالنتيجة 
ال سلوکه . ولنتجه إلى الفيزيايي وهر ge Cou gall‏ هذه السوسدات 
الاساسية الي يتألف منها الانسان وكونه بکاملها فیجیب : 

«ان الفوص على اسرار ترکیب الذرة فتح امامنا le‏ جديداً واسعاً 
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من الظراهر » لم يكن احد فیما مضی ليشك حى ني وجوده » وهو تلف 
اختلافا كبيراً عن جميع افواع الظواهر الي عرفناها من قبل . ٠‏ ومع ذلك 

في هذا الحیط LAL!‏ من العرفة ان بدیپیات الذهب uoc d‏ 
اليوم كما م يكن VS‏ دحضها من قبل . فالالکترونات ونواة الذرات 
المحملة بشحنة كهربائية موجبة ها قوانينها الي لا تتغير » وهي تعطي امثلة 
جديدة على العلاقة الثابتة الضرورية بين العلة والنتيجة . بل لا نری حين 
نقترب من آسس الوجود بالذات ما يشير الى غاية في اساس الكون كما 
لا ac‏ مثل هذه الاشارات في اي مکان آخر . هنالك انسجام ونظام دون 
ريب . وهذا ls‏ عن Us’‏ القانون الطبيعي . وهما نفس الانسجام والنظام 
اللذان يسودان d‏ الكتل المادية الكيرى في الكون . . حى اذا كان الکون 
بحث الحطى نحو مصير محتوم من الفناء النهائي فليس ما يشير الى وجود 
غاية هنالك . ان الساعة نحث الحطى ايضاً ‏ ولكن لا عن قصد Lube‏ 
ا اي 2 من الغاية . وأخيراً ليس في هذا الحقل ابلدید 

من الاكتشاف مكان BY‏ قوة روحية مهما كان نوعها. وحن نعرف ما 
هو اساس الادة بالتفصیل » فهو لیس بالروح بل القوة وهي عامل ذو صفة 
موضوعية LE‏ ومکمنها cë‏ على الصعيد الادي لا الصعید الروحي . 
وعلاوة على ذلك فان شيعا واحداً هو الاکید » مهما يكن الشيء اللي يمكن 
ان تنحل الادة اليه في النتيجة . ds. eS ehe‏ 
بقل بمثل هذه الامكانية حى ابعد المغرقين ني التأمل في في العلم » ؟ 

وعلی ذلك اذا اتبع الفياسوف المعاصر مبادىء البحث العلمي ومناهجه 
فانه اذا ما وضع الانسان (Ule‏ لن يتوصل الى اي شيء في الوجود يبدو 
منه اي اهتمام قلي بمصالح OLIV‏ واشواقه . ولیس في ما تكتشفه مراصدنا 
Wales‏ : مهما بعد نطاقها » اي أثر لأي شيء يشبه الانسان او أي صديق 
وراء الحوادث : او أي اله يرعى oc‏ او آي Lu‏ يضمن للانسان النجساح 
في كفاحه وسعيه . . وبقدر ما تستطيع عين العلم ان e ped‏ فان الانسان 


YA 


وحيد . وحيد اطلاقاً في کون ليس ظهوره فيه بالذات سوی نوع من 
عارض كوني . واذا كانت هذه هي ELI‏ بالذات SG‏ احس الانسان 
نفسه منذ ان كان حى اليوم . وبأشكال مختلفة ۰ انه في هذا الكون يعيش 
T‏ ته ale -ab ms‏ الطفل الذي ترعاه se‏ الطبيعة بعيتها الساهرة . 
وابن الله الذي يشمله الأب coe‏ ورعایته ؟ والعالم حى على هذا السوال 
جواب phe‏ . فاتجه SOW‏ العالم في le‏ ذشأة OLIV‏ تجده بحيب : 

« انه من الاهمية NK‏ ان نتحقق في هذه القضية ان ما يسمى اعتقاد 
ليس بالحقيقة CS‏ فكرياً قدر ما هو شوق ونزوع في الطبيعة بكاملها . 
وقد del‏ العلماء في السنين الاخيرة فقط يتأكدون من السيطرة USL‏ لتلك 
القوی في الانسان الذي يكون allt‏ الطبيعية غير واع فا . وليس بوسعنا ان 
نفلت بسهولة من قبضة هذه القوى العمياء الكامنة في الحفاء . والحقيقة 
انى عندما اجد المذهب الفلسفی تلو الذهب الفلسفي يقع في هذا الاعتقاد 
الوهوم بوجود صديق وراء bane, . Sol tl‏ اجد انى انا نقسی لا 
استطیع ol‏ احجم عن مثل هذا slice VI‏ الا لفرة معينة ویعد جهد . 
يبدو لي اننا ربما نکون هنا ايضاً واقعين تحت سلطة غريزة لا يمكن استئصاها . 
نحن حيوانات جماعية . وكذلك كان اجدادنا لأجيال لا يمكن حصرها . 
وليس بوسعنا الا ان ننظر الى العالى كما تفعل الحيوانات ابماعية . فنحن نراه 
عنظار الانسانية AS AM,‏ . و Ad‏ اظهر ۳ الباحثون 4 الحيوانات الي 
جري تألیفها كيف ان عادات لوق جماعی . اذا فصل عن du‏ قطیعه . 
تتخذ في آلوف من التفاصیل اشکالا" معتمدة على القطیع الذي لم يعد له اي 
وجود — القطيع الذي يحاول AS‏ ان يشم طريق العودة اليه وهو يسير . 
القطيع الذي ينبح UB‏ النجدة منه كلما هدده خطر مداهم . انه هذا ابلوع 
الابدي الکامن ي الحيوان QUU‏ القطيع من اصدفائه الذين 1 e‏ 
وجود . لمن الامور الغريبة الوثرة . وقد يجوز ۰ بل من المکن جداً ان 
يكون تلهفنا نحن الى ذلك الصدیق وراء الحوادث » وشوقنا اليه واعتقادنا الفريزي 
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الذي لا يكاد يمكن استتصاله به . راجعة في الاصل الى تلهف ححيوان 
جماعي شاعر بالوحدة في نفسه . ساع a£ OY‏ قطيعه او قائد قطيعه ني 
الفضاء اللامتناهي وراء النجوم : uu‏ اما . بدول ریب . N‏ تستند الى 
العقل او اللاحظة ٩0‏ . 


« ذاك سبب الألم : وهو انه بالرغم ما نراه » وسط اعاصیر الکون 
الهائلة : من شواطیء مرصعة » ومن ضفاف انار أخاذة . خیم الغيم فوقها 
متباطیء في سيره قبل ان یتلاشی . كما يتباطأ العالم الذي نعيش فيه لنبتهج 
فيه ونفرح » فعندما تختفي هذه الأشياء الفانية e‏ لن يبقى شيء على الاطلاق « 
fee‏ تلك الميزات الخاصة > تلك العناصر القيمة الي احاطتها هالة القدسية 
والتبجيل . بل ستموت وتمحى . وستمحى ME‏ من حيز الوجود وداثرتسه 
بالذات » دون صدی c‏ ودون ذكرى 6 ودون أي تأثير عل آي شي ء JL.‏ 
cde‏ ویعنی عثل هذه الثل العليا . وهذا SI Ft‏ النهائي المحم » وهذه 
المأساة هي من كنه المادية العلمية كما نفهمها اليوم . فالقوى الدنيا لا العليا 
هي القوى الابدية . وهي القوى الي ستعيش حى النهاية ضمن دورة التطور 
الوحيدة الي نراها على وجه التأكيد )5 


وبالطبع لا يستطيع fle‏ ان يزعم انه اثبت ان هذه هي القصة بكاملها . 
او ان من غير الخائز ان يكون البناء الضخم الذي شيده الانسان لروحه . 
بأسسه القائمة على الله > وجدرانه من العناية GAY)‏ المحبة > وقممه العالية 
من الحلود الانساني UG.‏ في مكان لا تستطيع اجهزته ان تصل اليه . 
وقد توجد في ابلهة الثانية من القمر المدينة السماوية حقاً » بأبوابها Rad‏ 
وجدراما المرصعة باللاللء وقبابها الرخامية . وقد یکون القديسون هنالك 
مجتمعين في الجد يرتلون اناشيدهم الي لا تنتهي للأب الابدي ILL‏ 
على عرشه . الا انه فيما يختص بالعالم » ليس هنالك من دليل واحد على 


YA“ 


ان في الأمر كله شيئاً سوی کونه اضغاث احلام . وقصوراً زاهية مرسومة في 
السحاب . وقد اصبح يعلم بأن لدی الانسان ملكة لصنع الاساطیر » فقوي 
zn 5‏ 5 ۰ ۰ 98 * » - ۰ 8 ۰ ۰ 
عنده الشات ob‏ یکون N‏ كله من صنع هذه الملكة . BG‏ استمر الانسان 
اليوم . على ما كان عند آبائه عن معتقد . فانه لا يستطيع ان يبرر ذلك 
Ni‏ بالاعان ۰ وبالاعان و حده . والى جاتب ü al elo‏ العلمية القوي 3 
يبدو مثل هذا الاعان ۰ بل لا عکن الا ان يبدو . قصبة رقيقة لا تستطیع 
ان نحتمل هذا الثقل المائل من الامال . وكلما زادت معرفة الانسان بنفسه 
وبكونه al‏ ال التقليل من الثقة بهذا الابمان الذي لا يدعمه شىء . واذا كان 
ate‏ الاعان . فهو ايان على أي حال . ايمان بوسعه ان يزحزح ابلبال : 
اعان اقوى من المعرفة » واقوى من العقل واقوی من الحياة ذاتها . 
وقد بدا هذا الأمر واضحاً لاس في منتصف القرن الماضي حى الهم 
كانوا مقتنعين انه لا بد من اعتباره الحقيقة الاساسية الى لا يمكن حلها 
الى ما هو ابسط منها . فعلى مثل هذا الاساس الثابت دون غيره يستطيعون 
ان يبنوا مسكنآ للروح الانسانية . ولا أمل لحم ي تحقيق ما قدر لهم تحقيقه 
من الحياة الصالحة > الا في dle‏ رسمت a> sd‏ على هذا الشکل . اما او Eds‏ 
cll‏ لم يكونوا على استعداد OF‏ يركنوا الى الاعتقادات التقليدية c‏ او لك 
قدرهما وخلاصهما . فقد جابپوا المشكلة الکبری ونساءلوا n‏ يستطيع 
الانسان ان يفعل ازاءها ؟ وما هي الامكانيات في مثل هذا العام ؟ Ue,‏ 
ان عيز ثلاثة عاذج عامة من الاجوبة . وهي تشكل فيما بينها مجموع الفلسفات 
الحديثة . اذ عندما احس الناس بالهزة الباردة من جراء هذا التأكيد كان 
رد الفعل الاول خيبة Lbs‏ فهم Oh‏ كانوا يذ كرون آمالهم الماضية c‏ كانوا 
يكترون البكاء على احلامهم الضائعة او یلتجئون الى البرج العاجي للفن 
حيث تتمكن النفس ولو لفترة على BW‏ » من ان تعيش وسط الحمال . 
او كانوا يقولون بأن هذه الصورة غير وافية ولا صحة الا لبعض اجزائها . 
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او tel‏ لا تنطبق على الحقيقة . فانسحبوا یفتشون عن الکمال d‏ موضع 
آخر ۰ ووجدوا في انواع من ترکیب اثثالية الفلسفية عزاء عن فراغ عالم 
العلم . اما من كانت نفوسهم اقوی من عجزوا عن تصور الانسان وحيداً 
في قفار الكون العاصفة الموحشة . فانم انجهوا بشوق يدعو الى الراء ال 
الجری واشدف الكبير الذي بدا ان العلم يتركه وحده في العام . isb‏ 
التطور بالنسبة اليهم مکان العناية GAY‏ . ولا فکروا ان الانسان هو de‏ أي 
حال نتاج القوی الكونية . فقد سعوا لیجدوا ني عبادة التطور وتألیهه . 
وي القبول الشدید بأهداف الطبيعة والفرح بها . مثلا" أعلى جديراً بالياة 
الانسانية . وضمانة على ان في مقدرة الانسان اذا تبى اهداف القوة الكونية . 
ان يظفر ايضاً مع مجرى الطبيعة . وقامت فثة WE‏ مكونة من Jbl‏ الذي 
d‏ يعد يقدس آمال الماضي الغالية ولم يكن » بالتالي » قد ذاق معبى AA‏ 
قط . فنظر حوله الى العالم الذي صوره العلم ۰ فلم يره We‏ غريباً . ول 
بر فيه انسياقاً كيرا يحب تمجيده لأنه git‏ المثل العليا الى يتمساك با الانسان . 
بل اعتبره المشهد الطبيعي للحياة الانسانية والكفاح الانساني . Loss,‏ 
يتمكن الانسان فيه من GAÉ‏ اهدافه الانسانية وان يخضع المواد الي 
أعطيت له fe,‏ لارادته . وان cxkR‏ ردود الافعال للعالم الغريب وهي 
ce X‏ والتحدي البرو ميي à Lx lal Promethean‏ ۰ والانسحات 
الى اعان مثالي وراء dle‏ العلم وفوقه ٠.‏ وصفوف للاعان التطوري بالجری 
الكوني ؛ والتقدم والتطور GILT‏ ومذهب الذرائع واعادة تقدیر eal‏ ‘ 
والاتجاه الطبيعي على اساس من فلسفة بیکون او فلسفات الاغریق » ان 
هذه جميعاً هي أهم الذاهب الفلسفية ني العالى الحديث » بالاضافة ال 
مذاهب قديمة كالتومائية . استمرت في وجودها دون كبير تأثير بوجهة 
النظر العلمية . اما -جماهير الحنس البشري الي ۸ تنل الراحة . ولم ترد ان 
تتبع أية نظرة الى نتائجها المنطقية » فقد تبنت في كثير أو قليل من النجاح » 
اقساماً من بعض هذه المذاهب او من جميعها . جامعة بينها وبين اي من 
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الاعتقادات التقليدية الي امکن التمسك با . لکن کل انسان يعيش d‏ 
dul‏ الحديث » مهما كانت اعتقاداته الفكرية » قد تأثر بفكرة اساسية 
و احدة : وهي انه C‏ كان قدر الانسان الاخير € قلا بد له ان يعيش حياته 
على هذه الارض » وخلاصه یم من خلال عمله عليها » وبالواد الي تضعها 
نحت تصرفه . ان جميع المذاهب الفلسفية الحديثة هی دنيوية لا OPEP‏ 
هذا العالم لا الم الآخر » وهي انسانية في تشديدها » واجتماعية فيمثلها العليا . 
ddl‏ — التشاؤم في وجه العام الغر يب 
وتولد مواقف كثيرة من al‏ الاول من de‏ العلم الميكانيكي ومن 

الاعتقاد بأنه لا مكان ني الكون لمصالح الانسان الصحيحة ومثله العليا . فقد 
انتشرت في بادىء الأمر موجة من all‏ غمرت اصحاب النفوس الرقيقة . 
ووقفأناس مثل مائیو أرنولد M. Amold‏ على شاطىء محر الايمان الذي : 

كان by‏ زاخراً by,‏ بشاطىء الارض 

كالعقد المشدودة في حبل col‏ 

gS‏ لا اسمع الآن سوى 

زمجرته الكثيبة » المتباعدة منذ وقت طويل » 

السحية امام انفاس 

اليل c‏ هابطة الى الحافة القاتمة ع 

Ya jbl JWI والى قفار‎ 

ومثل تنسون Tennyson‏ ۰ الذي ذرع هضاب pp‏ ي dë t‏ 

Oa‏ =“ قائله” کم 
يعبر عن E: P aS‏ اختبره الكثيرون ge‏ اخذت للاعتتادات 
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التقليدية تتداعی . 
al‏ عذوبة أن یکون لنا Ou]‏ مشترله 
وان رأ معا من الوت 
ابا لسعادة مثلثة ان نعود 
كالطفل owl‏ في خفته . 
ايتها الحياة التعبة . اها الموت cal‏ 
ايها العقل والقلب اللذان غمرهما الزن 
ايتها الحالة المتأرجحة اللعينة ۸۱ 
وقد اجتاز العالم مع تنسون في قصيدة «الذ کری ( In Memoriam‏ 
مرحلة طويلة من الرارة CAMs‏ 
ما زلنا نثق ان Jen ott‏ ما 
سیکون ادف ell‏ للشر . 
ولالام الطبیعة c‏ وخطایا الارادة 
وساویء الشك » وبقع الدماء .. 
تبصر . اننا لا نعرف شيا . 
ولا يسعي الا ان أثق edt tt ob‏ 
اخيراً ‏ ومن بعيد ‏ اخيراً وللجمیع . 
وکل شتاء سيتحول الى go‏ 
هذا هو حلمي ولكن ما انا؟ 
طفل Sa‏ في اليل 
طفل يبكي من اجل النور . 
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ولا ad‏ له غير البكاء . 
فهل الله والطبيعة یتصارعان اذن ؟ 
بحيث ان الطبيعة تسب مثل هذه الاحلام الشريرة . 
وهي تبدو كبيرة العناية بالنوع 
قليلة العناية يحياة الفرد .. 
الي اترنح حيث كنت امشي Oly‏ 
واذا وقعت مع حملي من المموم > 
على درج معبد dill‏ الكبير 
الذي يودي من خلال الظلام الى الله « 
فاني امد يدي ايان ضعيفتين واتحسس ء 
فوق الغبار والعصف C‏ 
ob‏ احس dil‏ سيد e‏ 
واثق وثوقاً ضعيفاً بالأمل Ae‏ 
وبدا التطور للناس ني اول الأمر LE‏ لا : 
لسنا مجرد لدائن طينية صيغت بمهارة . 
وهب اثبت العلم اننا كذلك » ولكن 
ما اهمية العلم للناس » 
بل على الاقل ed‏ انا لست Gu‏ 
وليقم ذلك الانسان الذي يفوقي في الحكمة Silly‏ سيوجد 
بعد اليوم » منذ طفولته » بتكوين 
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افعاله على مثال القرد العظم » 


اما انا فقد ولدت لغير Sla‏ 


ويلخص كلاو Clough‏ خيبة القرن التاسع عشر هله : 


ان نصرف في الالام عدداً لا حصر له من السنين 
مرة بعد مرة ثم Lal‏ بعد مرة . 
جاهدين OY‏ نحل في العقل والقلب 
مشكلة وجودنا هنا » 

وان aad‏ الحقائق من بعيد ومن قريب 
Jed‏ من اجل توضیحها 

واذا ما عرفنا الزید » فاننا نبدو 
حى اللفس الاخیر خائفین » 

من استخلاص نتيجة لم یم نضجها 
هل هذا هو الوضوع والفاية والقانون 
والغاية من وجودنا ‘Veta‏ 


كان اليأس الرواتي وحده هو الذي حفز مثل هذه العقول على ان تستمر 


انه لما بقوي نفسي ان تعرف 
بالرغم من فنائي » بأن تلك هي الفيقة . 


لا تقل ان الكفاح N‏ ينفع 
وان ag‏ وابلراح لا يجديان : 
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وان العدو لا یتغافی ولا بسقط في يده ء 

وان الاشیاء ستظل كما كانت s‏ 

فاذا كانت الامال خادعة 4B‏ تکون الخاوف كاذبة . 

وقد یکون be‏ في الدخان الیعید . 

رفاق لك حى في هذه اللحظة بطاردون ممجنحات pill‏ » 

.١"نيرصتنملا سوء ما فعلت » رما کانوا‎ NJ, 

ولرعا كان في کتاب طومسون Thomson‏ 0 مدينة الليل الرعب » 

€ اعم تعبير عن هذا التشاوم في وجه العام الغريب‎ City of Dreadful Night 

kel d‏ الفرصة من قبل ابداً 

فالاضي بالنسبة الي فارغ وابکم » 

cal Tul CEN وفرصي هذه‎ 

واللاماية القبلة بالنسبة الي فراغ d‏ فراغ . 

وهذه الفرصة الوحدة قضي عليها منذ ولادتي 

سخرية ووهم : انفامي 

في الحياة الانسانية النبيلة على هذه الارض 

تعذبي حى اتشوق للموت الذي لا معى له ۲۳ . 

ونجد التعبير الفلسفي عن هذا التشاوم امام انعدام القاية في الطبيعة » 

وعبث كل جهد انساني عند شوبنهاور. فجوهر الطبيعة والياة في نظره 
هو تلك الحركة القلقة » العمياء البكماء » تلك القوة اللاعقلية الي من 
MÀ‏ نتج MUI‏ وکل ما يعيش فيه . وهذه القوة الكونية ‏ وهي عديمة 
(dan gall‏ لا تستحق امم «الفعل »- دعاها شوبنهاور ١‏ الارادة » 
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ووجد في ذات طبیعتها dc Al‏ الضرورية الحتمة لكل سعي انساني من اجل 
السعادة . قال : 

D‏ ارادة Vs‏ عن حاجة » اي عن نقص 6 اي عن .d‏ وبضع 
التحقيق حداً هذا . ولکن هناك عشر رغائب على الاقل لم تتحفق مقابل کل 
رغبة واحدة حققت . وعلاوة على ذلك فالشوق يدوم طویلا" والطالب لا 
cU V‏ بینما اشباعها قصير ومتناه . لکن الاشباع التناهي ذاته هو 
ظاهري فحسب . فاذا نحققت رغبة فانها تفسح Ve‏ لرغبة آخری . والواحدة 
خطأ معترف به بينما الثانية خطأ d‏ يدرك بعد . ان السرور الدائم الذي 
لا يزول لا بستطیع اي امر تزع نجوه الارادة ان aba‏ . بل هو کا-مسنة 
الي تعطی للفقير فتبقي على حياته الیوم ولکن تزيد في alie‏ غداً ... dea‏ 
ذلك فما داست عقولنا c Bal Vi de gle‏ وما دمنا فريسة لضغط الرغائب lc‏ 
فيها من آمال ومخاوف لا تنتهي » وما دمنا جرد تبع للارادة فلن نجد السعادة 
او السلام الدائمين . وسواء لقنا او هربنا » وسواء خشينا الرجس او سعينا 
للاستمتاع c‏ فالامر واحد في جوهره : العناية بالمطالب الداعة للارادة 
مهما كان الشكل الذي SE‏ العقل به وتحرکه . ولكن لا يمكن ان تقوم حياة 
مزدهرة دون سلام . وهكذا ... فكيان الطبيعة الداخلي هو كفاح لا راحة 
فيه ولا توقف » كفاح وارادة يمكن تشبيههما بظمأ لا يروى قط . ولكن لا 
كانت الحاجة والنقص وبالتالي الا » اساس كل ارادة فان طبيعة الحيوان 
الاعجم والانسان هي في الاصل وني ماهيتها بالذات خاضعة للألم . ومن 
جهة ثانية فانها ان حرمت من الرغبات بواسطة الاشباع السهل فان مثل 
هذا الفراغ والضجر بلا القلب بحيث یصبح الوجود he‏ ثقیلا" لا يمكن 
نحمله . وهکذا cals vent‏ کرقاص الساعة من el‏ الى الضجر ومن 
الضجر الى الألم ... والحباة A‏ مليء بالصخور والدوامات الي یتجنبها الانسان 
بأعظم الحذر والاهتمام c‏ بالرغم من معرفته انه حى لو نجح باجتيازها 
بالاستعانة c‏ جهوده وكامل مهارته » فانه يقرب 51 sö‏ عند 
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كل زاوية من تحط السفينة الكامل الحم الاكبر . من الموت. و 
o‏ الرغبة وبين نحقيقها تنقضي الحياة TEN‏ یکاملها . فطبيعة 
الا . وادراكها الشبع . . والغاية هي وهم والامتلاك يقضي على السحر . 
وتعرض الرغبة او الحاجة ذانبا بشكل جدید » وعندما لا تفعل ذلك يعقبها 
الحزن والفراغ والضجر : والصراع ضد اي من هذه هو موم قدر ایلامه 
ضد الحاجة . كل کائن حي ومجری حياته انما هو حلم pl‏ صغير الروح 
اللامتناهية في الطبيعة : ارادة الحياة المتشبئة . وهو جرد شكل عابر ترسمه 
الطبيعة دون اي انتباه T‏ صفحاما اللامتناهية » و نتبح له البقاء لوقت 
قصير یزول بعدها ي العدم » ثم تقضي ale‏ لتفسح Meg py “Ve‏ 
ویستطیع الانسان ان يحد odi d‏ والعلم وني اخلاصه لغيره من العذبین 
في الارض تعزية By‏ من نسیان الذات . لکن هذه الواحات لا تستحق 
في افضل اشکاها الألم البنول من اجل الوصول اليها . 

ولو نحن شبهنا الحياة بطریق لا بد لنا من اجتیازه دون توقف - طريق 
تتقد النيران على جوانبه مع بضعة مواضع باردة هنا وهناك » عند ذلك فان 
من غلب على امره بالاوهام ae‏ تعزية في الواضع الباردة الي یقف عليها 
oM‏ او الي bly‏ قريبة seh, ca‏ في اجتياز الشوط . اما الذي يرى 
الوهم ویعرف الكل على حقيقته » فهو غير قادر Tul‏ على مثل هذه التعزية . 
فهو يبصر نفسه في جميع الامكنة في وقت واحد ویشسحب ٠١)‏ . 

CUS Sac de والروح في‎ Ahl الوحید هو التقشف واخضاع‎ el gly 
. بتوقف‎ N الارادة الذي‎ 

و فلو نحن حولنا انظارنا من حالتنا العوزة الرتبکة » الى اولئك الذين 
تغلبوا على UII‏ » فاننا نرى عند ذلك عوضاً عن الكفاح والحهد اللذين لا 
فائدة منهما » وعوضا عن الامل الذي لا يشيع قط ولا يموت قط » الذي 
يشكل حياة الانسان الراغب الرید » نرى ذلك السلام الذي هو ابعد من 
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الفهم » وذلك افدوء الروحي الکامل » وتلك الراحة العميقة » وتلك ial‏ 
الي لا تلين » وتلك الرزانة » وهي الأمور الي بشکل جرد انعکاسها d‏ 
الميأة ui‏ 4 كما مثلها ‏ رافائیل او كوريجيو 0 -- £l‏ 
کاملا" ثابتاً . اذ تبقى هنا المعرفة وحدها اما الارادة فتمحى ... وما يبقى 
بعد ابطال الارادة هو لا شيء على التأكيد بالنسبة لاو eti‏ الذين SU‏ نفوسهم 
coste Ji‏ . اما بالنسبة لاولئك الذين انکرت الارادة فيهم clpb‏ فان هذا 
العالى الذي يبدو ant Lae‏ شموسه ومرانه هو لا شيء .١١6‏ 
ان مثل هذا التشاوم الكوني مألوف لدى القراء الانجليز في صفحات 

: T. Hardy توماس هاردي‎ 

ما شأن الارادة الكامنة واهدافها ؟ 

اما تعمل دون وعي كما تعمل الآن c‏ 

الاعيب ابدية تم d‏ مناسبات 

والي نسجت تاذجها من اشکال جميلة متكررة 

تبدو في ذاتها امدف الشارد الاوحد لتلك الارادة 

لا نتيجتها . 

أتبقى مکذا؟ (asl‏ هكذا ؟ 

دائمة اللاوعي ! 

حس آلي 

لا BU delay‏ وال اين 

فليكن المحم كما كان d‏ القديم 

ومع انه على هذا الشكل فلا 4 3 ان نقول ذللك . 


ايه ايها الحلول الذي لا فكر له 
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حين تحرج جميع الاشیاء الى xm‏ الوجود 
فأنت تبي بيتك في الکان- ولاذا ؟ 
ايها المجرد عن الحب والبغض - والذي لا يقيم وزناً 
للعين المتسامحة الرقيقة 
ما هو النغم الذي يرقص ale‏ هذا الكون gäl‏ 
اما انا فلا استطيع الحواب . gS‏ اعرف 
انه جميل بعواطفنا الرووفة ان تغني على هذا الشكل 
مديح الاحلام والشيء القاتم المظلم 
الذي يدير دفة هذه الرواية البطيئة . 
وكما تساءل يوناني مرة فسأتساءل انا ايضاً . 
من يدري اذا كان المشهد كله صحيحاً 
او وهم من xb‏ (ارادة 
الدعابة ) الي ارادت GF‏ بعض الفوضى € 
ويرن السوال اولا كما رن أخيراً 
عن سعي الارادة الطويل : 
م المحرك الاول 
ول الكلي القدرة 
ابداً يستحث خطانا ويقيس By lo‏ الاشياء العديمة النغم . 
البحث عن العزاء في الفن وابشمال 
كان البرج العاجي gil‏ هو وحده ملجأ وعزاء للكثيرين الذين بدا هم 
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ان العلم یثبت التفاهة الذاتية في الوجود وعدم جدوی کل CUS‏ . وین نیز 
الحمال وسط السرحية العارضة فقط — بستطیع الانسان ان جد ما جعل 
لوجوده قيمة ویرتفع به فوق العجماوات » ما دامت SIFY‏ تعلو عن Ug‏ 
وما دام علینا أن نعمل با تأمرنا به القوانين الابدية في الطبيعة . فقد بدا للكثير 
من النفوس اليائسة خلال الاجيال القليلة الماضية ان آمال الانسان لا تستطيع 
ان ترتكز الا على die‏ ابحمال dI‏ . وقيل ob‏ تقديس Judd‏ هو الطريق 
الطبيعية للحياة في هذا العالم الغريب . قال Jass‏ باتر d Walter Pater‏ 
دستور عقيدته الحديد : 


في حياتنا صفة واحدة من صفات اللهيب على الاقل » وهی الا 
تتکون من اتفاق يتجدد دقيقة بعد أخرى » لقوى لا بد لها ان تتفرق آجلا 
او عاجلا كل في طريقها ... كل ARE‏ ينمو شكل جديد كامل الوجه او 
اليد . وبعض الانغام على الحضاب او البحر هي افضل من الاخری . ان 
بعض امزجة الموى او التبصر او التهيج الفكري تظهر حقيقية بشكل لا يقاوم 
وذات جاذبية بالنسبة الينا ‏ ولكن لتلك اللحظة فقط . ليست ثمار التجربة 
هي الغاية » ولكن الغاية هي التجربة ذانها . ان عدداً محصوراً من النبضات 
يعطى لنا من حياة متنوعة دراما بحد ذانا. فكيف نستطيع ان نری کل 
ما في هذه البضات وهو لايرى إلا بأدق الحواس؟ وکیف نستطيع ان مر بسرعة 
فائقة من نقطة الى نقطة ثانية وان نكون حاضرين Ul‏ في النقطة المركزية 
حيث يتحد اكير عدد من القوى الحيوية في o‏ اللخالصة ؟ ان BA‏ 
دام عم هذا اللهيب القاسي الشبيه باالجواهر » وان حتفظ ببذه النشوة ذلك 
هو النجاح في الحياة ... فان لم نيز كل ab‏ الواقف الموثرة فيمن حولنا » 
وان ۸ نلمح من خلال مواهبهم اللامعة » d ee l. pel‏ جهودهم C‏ 
وهم يغذون السیر ۰ فاننا نکون في هذا النهار القصير من ابید والشمس 
کمن نام قبل المساء . وبهذا اس بروعة تجربتنا وبقصرها الرعب  Ub‏ 
اذ تجمع کل كياننا في جهد واحد یائس OY‏ نری ونلمس لا نكاد جد 
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الوقت لوضع النظریات عن الاشیاء الي نراها ونلسها ... نحن جميعاً حکوم 
علينا كما يقول فكتور هيجو : نحن US‏ محكومون بالموت ولكن مع نوع من 
تأجيل الحكم الى اجل غير مسمى : فلنا فترة راحة لن يرانا بعدها المكان 
الذي نعيش فيه . بعضنا يصرف هذه الفترة تاماً » وبعضنا بقضيها بالاهواء 
العالية » اما احكم الجميع ‏ عل الاقل بين Jubla‏ هذا العالم » Ie paid‏ 
بالفن والغناء . OY‏ حظنا الوحيد هو في توسيع تلك الفترة » dy‏ زيادة 
النيضات الى اقصى حد ممكن » ني الوقت المعطى لنا . وقد تعطينا المشاعر 
الكبيرة » ونشوة الحب وحزنه » ومحتلف اشكال الفعالية المتحمسة » المتجردة 
عن المصلحة » والي QU‏ بصورة طبيعية للكثيرين منا قد تعطينا هذه حساً 
متسارعاً بالياة . ون متأكداً انها المشاعر وحدها هى الى تعطيك 
هذه الثمرة من الوعي التسارع p add‏ . وان اموی الشعري » ورغبة c ded‏ 
ومحبة الفن من اجل ذاته » فیها اكبر قسط من هذه الحكمة . لأن الفن GE‏ 
اليك واعداً بصراحة ان لا يعطيك شيئاً سوى del‏ ٠يزة‏ لدقاتقكك العابرة » 
GLY,‏ اليك الا من اجل هاتيك الدقائق » M‏ 


وبشر ارنست رینان في فرنسا بالامجیل ذاته Qui‏ زمنه وشعرائه . 


وان الصدفة الي تحمل TM‏ تيدو Jail‏ صورة الكون ولدرجة الشعور 
الني قد نفترضها d‏ الاشياء . ففي قاع اللجة GA‏ جرائم مجهولة Mae‏ لا 
يتلقى من اعضائه الا معونة قايلة » وله مع ذلك مقدرة هائلة على ادراك 
اهدافه . فنتيجة لسبب ما ولنقل انه مرض يصيب هذا الحى الذي يعتبر 
کوناً Lae‏ » فانه يفرز افرازات Ob‏ جمال مثالي يقدرها الناس كما بقدرون 
الذهب الرفیع . وحياة الکون العامة هي مثل حياة تلك الصدفة » مبهمة c‏ 
غامضة » متفردة باضطرابها » وبالتالي بطيثة . GE AM‏ الروح ,44 i$‏ 
à Sl‏ والاخلاقية . وان مرض dW‏ او اذا شئت الحقيقة فقل ان لولوة 
العالم الي هي الروح - هي المدف والعلة الغائية وآحر نتائج العالم الذي 
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عيش فيه والعها من غير شلك ». 
« ان حكم الاشياء هنا على الارض هو ني قبضة قوى تختلف عن | 
والعقل . ولا يستطيع المفكر ان يدعي في ادارة اعمال الكوكب الذي يعيش 
عليه سوى حق ضعيف غاية الضعف ۰ ولا كان قانعاً بقسمته فهو يقبل 
عجزه دون اسف . ولا كان متفرجاً في الكون » فهو يعلم ان didi‏ لايخصه الا 
كمو ضوع للدراسة فحسب . وحى لو استطاع اصلاحه » فلرعا وجده 
من الغرابة CF‏ يففد كل رغبة في مثل هذا الاصلاح» ٠١‏ . 
ان فيلسوف هذا الاتجاه LAL‏ الطبيعي اليوم هو سانتيانا . فهو يرى 

ان عقل الانسان ونفسه وجميع اشواقهما ليست سوى صرخة انشادية في dle‏ 
من المادة العمیاء الي لا تعرف الرحمة . ولیس الشعور als‏ الا كقوس قرح 
يرتسم de‏ الينبوع فتنبعث عنه الاشعاعات اللحميلة . لکن LW‏ الاء ترتفع 
TU TET‏ دون اي اعتبار لرغبات العقل . فجانب الحكمة اذن 
هو قیام الانسان بدور الناقد العارف . 

علبة هي الأيام الي نتجول led‏ دون أمل 

دون نفاد yo‏ من اعاقة الصخر الاد c‏ 

ما علة هذا الفضول الغريزي في ان نتلمس 

في الغبار الظلم c‏ لمعان جوهرة لا معنى له ؟ 

ل م هذا التقى المتكبر الذي يجرؤان يصلي 

من أجل le‏ اوسع ما تتسع له السماء ؟ 

وداعاً يا حملي الثقيل ! ان اتحمل بعد اليوم 


Yes 


. فة ابماني اليانس‎ MEI 
. ولأادس الحنس الكسول بأقدام غير مكترئة‎ 

وليضع غيري على رأسه تاج الزیتون 

اما تاجي “ob‏ اهزأ من حماسة المتسابق 

باستغراب لطيف وبضحكة Wade‏ 

ومن لا يسعى xe‏ القترات الذهبية في الخياة » فيدخل العراك بكل 
قلبه يشبه الغشم في المسرحية . 

ان شبابنا أشيه aate‏ المسرحية الغشم 

الذي يصرخ Ulo‏ من خوف ساذج بسيط 

ويلعن الشرير : ويرتجف في المعمعة c‏ 

ويبكي امام نعش الفتاة المغطى بالا كاليل . 

ولكن عندما يألف المسرحية المتغيرة » 

فانه لا يعود الى اللحوف من السكين الحادة c‏ 

لکن قلبه الذي ادبته رويا الرعب » 

يتأمل في احزان حياته ا معكوسة امامه كما في مرآة . 

» الذي تعلمت هذا الامر ایضاً , ألاحظ الفن المتحرك‎ Ul, 
» الذي يرسمه كل هذا السحر . والألم العنيف‎ 

الذي يروي قصة القلب الانساني 

. فرة كاذبة » كتلك الي يتوهمها الشعراء‎ T 

» واحفظ ضمن الطرس الطوي‎ eM 
. ۲۱ كل ما حفز الاهواء في هذا العالم التمایل تيها‎ 


۳ 


هذا الانجاه في تقدیس الحمال مهما بلغ من الرقة » لیس شيئ سوی نوع 
من الحكمة الي تتضمنها الصيحة taal‏ « لنأكل ولنشرب ug‏ 
tas‏ مائتون » . وهذه الابيقورية سواء أصدرت عن العام الناقد او العامل 
التواضع الکادح کل يوم » او رجل الاعمال الذي لا یتعب ‏ قد تغلغلت 
بعمق d‏ روح هذه الایام . ويمكن القول ان جميع الذاهب الفلسفية الحديثة 
من الاشتراكية الى تقدیس النجاح T‏ الاعال » ليست سوی توسع g‏ 
وسائل الا کل والشرب والرح Jab‏ طريقة مکنة . واذا اقررنا ذلك 
ام م نقره فالعصر الحديث يتفق اتفاقاً اساسياً مع عمر الحيام الذي سیطر على 
Jd xe‏ الماضي » وهو القائل : 

فارتشف ریق العناقید بيد ما تقاسي من تباریح الکمد 
لا توجل فرصة اليوم لغد وامصابي من غد ان اقبلا 
ورفاني هامة تعوي بقاع 
فقصدت الحام استندي فمه بفمي استل سرا اعجمه 
عن رحیق الحلد قال الخام مه قد ابى ظعن الردی ان يقفلا 
فادرها قبل ان ينعاك ناع ۲۲ (م) 

ورعا كان ابلغ ما وصلت اليه مثل هذه الابيقورية الحكيمة التساحة 
الي ما زالت نعي الشوق QUIM‏ الفجع » في صفحات اناتول فرانس . 
فالحياة في نظره لا معنى لما ايضاً . 

و امپا تشه معملا" TAS‏ افخار حيث يصنع احدهم جميع انواع الآنية 
لغابات مجهولة » وحيث یکسر الکثیر منها في القوالب فتطرح کفخار رديء 
دون ان تستعمل ابداً . وتستعمل الاحری لغايات عقيمة او شنيعة . اما 
الاواني فنحن UT‏ ان سر القدر حيط بنا تمام الاحاطة d‏ ظلالسه 


)9( من ترجمة محمد السباعي . 


القوية » وانه لمن الضروري ان نتجنب التفکیر بکامله ان كان th‏ ان N‏ 
نحقد على عقم الحياة الفجع . هنالك e‏ وني ابلهل الطلق لعلة وجودنا 
تکمن جذور حزننا واشمتزازنا*۲ . وابلهل هو الشرط الضروري ؛ لا 
اقول للسعادة » بل لاوجود ذاته . ولو کنا نعرف کل شيء ‏ امکننا ان نتحمل 
الحياة ساعة واحدة . ان المواطف التي تجعلها عذبة » او على الاقل ize‏ 
في نظرنا » تنشأ عن كذبة وتغذي Ve‏ من الاوهام ۲ ٠١‏ : 

ولكن حى RE‏ تصبح مقبولة مع الحكمة : 

و السخرية والشفقة ناصحان : اولاهما بالابتسام تجعل الحياة مستحبة . 
والثانية تجعلها بالبكاء مقلسة . اما السخرية الى GT‏ بها فليست قاسية. 
ue‏ لا تسخر بالحب او بابمال . وكما أن الومنین الذين ادركوا درجة 
idle‏ من الماك الحلقي يتذوقون افراح الزهد. هكذا الرجل الحكم . فهو 
لا كان i‏ ان کل ما حیط بنا جرد ظواهر وخدعة  dU‏ یتمثل ede‏ 
الکابة الفلسفية ویفقد ذاته في لذائذ يأس هادیء ۲۱ . 


التحدي البروميي العام اليكانيکي 

ومع ذلك فان مثل هذا الزهد » وقبول العالم الغريب لم يكن رد الفعل 
الوحيد لاکون العلمي . فارادة الحياة والكفاح عيقة اللحذور في الطبيعة 
البشرية بحيث لا يمكن sac‏ الى الأبد بتأمل ابحمال الانساني والطيش 
الانساني . اما النفوس الاكر شجاعة فقد صرت اسنانها . واستنادا الى 
الشجاعة والبأس دون Lal‏ اخذت على ale‏ مهمة بروميثيوس في حدي 
الكون وجميع اعماله . فاذا كانت BY,‏ الانسان قد تمت في الطين c shally‏ 
فهو يستطيع بالرغم من ذلك ان يبي لنفسه سماء » وحبى اذا فشل فحسبه 
ان يكون قد كافح عثل هذا النبل . فلتخض OM‏ غمار معركة عنيفة : 

انه لمن الأفضل ان نكون قد حاربنا وخسرنا . 


۳۳ 


۰ من أن لا حارب على الاطلاق ۳۷. 

وقد اعتقد کثرون ان جوهر الانسانية کامن T‏ الواجب الذي يفر ضه 
الانسان على نفسه من خلق حياة لائقة c‏ بالرغم من ان جمیع قوی الطبيعة 
“بوي بلا رحمة على الانسان ومساعيه . وقد عبر ها کسلي » وهو من اكبر 
المعممين لهب دارون € عن هذه العقيدة في البطولة dla. T‏ شهير dye‏ 
y‏ التطور والاخلاق ) Evolution and Ethics‏ .حيث شبه الحضارة 
بحديقة خلقها الانسان وسط غابة مقفرة » Qs‏ يستطيع ان ,عنم الاشواك 
والطفيليات الي تتيح الطبيعة ها BLA‏ » من ان تكتسح الحديقة وتقضي 
عليها الا ببذل العناية الفائقة . ley‏ هذا يحب ان بتجه جهد الانسان بكامله 
لقاومة قوى الطبيعة ولتوجيهها لخدمة اهدافه . ولا تشترك مقاییس الانسان 
الخير والشر مع جرى الطبيعة ف . فهي اكتشافات او ماثر حققها 
هو وحده في هذا الکون . 


و قد kolu‏ ی رد التزعات الصالحة والشريرة في OLIV‏ 


يمكن ان تكون قد AG‏ . لكنه في حد ذاته اعجز اليوم منه ني اي وقت 
مضى عن أن يقدم اي سبب لتفسير كيف ان ما نسمیه ad‏ يفضل على 
ما نسميه الشر »۲۰ . 


وقد يظهر الانسان على مسر ح stl‏ خلال als‏ من اجل الوجود . 
وجوهر الحضارة هي ان تقضي على ذلك الصراع بين الناس . 
و ان مارسة ما هو افضل اخلاقيآً ‏ وهو ما نسميه خيراً وفضيلة ‏ یتضمن 
عا من السلوك يعارض من جميع الوجوه ما يودي للنجاح ني الصراع الكوني 
من اجل الوجود . فهو يتطلب الضبط عوضاً عن فرض الذات دون اي 
وازع c‏ ویتطلب احترام الغير بل ومساعدتهم » عوضاً عن القذف بالمنافسين 
Le‏ ودوسهم بالا قدام ely NEA‏ الانسب قدر ما هو موجه 
ال تنسيب اكبر عدد مکن للبقاء . وهو ينبذ نظرية الحلادين في الوجود ... 


۳۰ 


اما القوانين والقواعد الاخلاقية فهي موضوعة الحد من فعل الجری الكوني . 
ولتذكير الفرد بواجبه ازاء الجتمع . اذ انه ان لم يكن مدي لهذا الجتمع 
بوجوده ذاته . وذلك بفضل ٠١‏ يقدمه من حماية وتأثير . فهو على الاقل 
مدين له Ob‏ حياته اصبحت شيا يعلو عن الوحشية والطهمجية ... ولنفهم 
بعا لا يقبل شکاً . ان التطور الاخلاتي في المجتمع لا يعتمد على تقليد Jè‏ 
الجری الكوني . ولا de‏ التهرب منه : بل على محاریته . قد يبدو تبجساً 
ان نضع الکون الاصغر ضد الکون الا کبر » وان نطلب من الانسان اخضاع 
الطبيعة من اجل اهدافه السامية . لکنتی hel‏ على الاعتقاد OL‏ الفارق 
الفكري الكبير بين العصور القديمة وعصرنا e‏ هو في الاساس المتين الذي 
كسبتاه لأملنا في ان Dk‏ هذا السعي بعض النجاح . ان تاريخ الحضارة 
يفصل الخطوات الي تجح الناس بالاستناد اليها ني بتاء dle‏ اصطناعی وسط 
الكون الكبير . وقد يكون الانسان قصبة هشة » كما يقول باسكال Pascal‏ . 
لكنه قصبة مفكرة . ففيه عزون من الطاقة الفاعلة بذكاء ۰ وهي تشبه الى 
حد كبير الطاقة الي تملا الكون بحيث انها قادرة على التأثير في المجرى 
الكوني وتعديله . liss‏ القزم يخضع الخبار لارادته » بفضل ما عنده من 
ذكاء )۲۹ 5 
ويعبر ماثيو ارنولد عن العاطفة ذانها اذ يقول : 

« اتنسجم مع الطبيعة ؟ » ايها الاحمق الذي لا يعرف الراحة » 

من يعلمك محرارة ما وجب ان يكون بالنسبة اليك » 

اذا كان صحيحاً » آخر المستحيلات 

ان تكون كالطبيعة قوباً . وكالطبيعة بارداً 

فاعلم ان الانسان elke‏ كل ما عند الطبيعة » بل اكثر منها » 

وف ذلك «الاكثر » مصدر امله للخير . 


)۲۰( تكوين المقل الحديث‎ Yro 


فالطبيعة قاسية OLIV‏ يشميز من الدماء . 
والطبيعة عنيدة . والانسان بطبعه يعيد 
والطبيعة متقلبة . والانسان حتاج الراحة » 
الطبيعة لا تتغاضی عن دين ولا تخثى du)‏ 
والانسان معتدل وهو مبارك ان كان ضميره سلیما . 
والانسان ale‏ ان يبدأ فيعرف هذا الذي تنتهی الطبيعة اليه. 
والصداقة لا عکن ان تقوم بين الطبيعة والانسان بسرعة . 
ايها الاحمق . ان لم تستطع ان تتخطاها فستظل عبدها ۳۰ . 
واكثر المفكرين قرباً من روح برومیثیوس هو برتراند رسل الذي یعترف 
sole « T‏ الر جل 1+ ) A Free Man's Worship‏ . 
و ليس de‏ الواقع في النهاية بالعالم الصالح . وني احضاع حکمنا له عنصر 
من العبودية يجب ان تتطهر منه افكارنا . BY‏ من tl‏ في جميع الاشياء 
ان dort‏ كرامة الانسان ابان E dd‏ قوة لا انسانية . 
وعندما نتحقق ان القوة فاسدة الى حد كبير » وان الانسان jal e‏ فته a‏ 
"p‏ > ليس سوى ذرة لا حول ها في dle‏ لا اثر فيه fl‏ هذه المعرفة » 
ale UG‏ من جدید بانلیار : هل نعبد القوة او هل نعبد الخير € هل یکون 
اهنا موجوداً وشریرآ ام سنقر انه من حلق ضمیرنا؟ » 
ر اذا اعتبرت حياة الانسان من cos‏ فهي جر د شي ء صغير عندما تقارن 
بقوی الطبيعة . والعبد مقهور على dole‏ الزمن والقدر والموت » لأا اكبر 
من اي شيء بجده في ذاته » ولان جمیع افکاره هي حول اشياء تفر سها هذه 
الأمور . ولکنها مهما كانت کببرة » فا کبر منها تفکیرنا بها بشکل کبیر » 
واحساسنا بيهاما الجرد عن الهوى . ومثل هذه الافكار تجعلنا رجالا احراراً . 
فلا Go‏ بعل امام احضوع d "AI‏ المحتوم c‏ لکنا ayant‏ و te se Aled‏ 


۳۰۹ 


منا . اما ان نهمل الکفاح من اجل السعادة الخاصة . وان ننبذ کل تعطش 
للرغبات الوقتة » وان نتحرق بلهفة من اجل الاشیاء الخالدة ‏ هذا هو 
التحرر » وهذه هي عبادة الانسان الحر . وهذا التحرر ناجم عن التأمل 
في القدر » oY‏ القدر ذاته يخضع للعقل الذي لا يترك TENTE‏ 
شيئاً تطهره . حياة الانسان قصيرة ite‏ القوة . وعليه des‏ جنسه يقع ca P‏ 
البطيء الأكيد أسود قاسياً . فالادة USI‏ القدرة تسیر في طريقها بلا 
هوادة d e‏ والشر غير عابئة بالحراب . ولا كان الانسان محكوماً 
عليه أن يفقد اليوم اعز ما لديه : وان يعبر في الخد هو ذاته بوابة الظلام ؛ 
فلا يبقى امامه قبل ان يحل الاجل » الا ان يقدس الافكار العذبة الي تشرف 
يومه القصير . وهو اذ me‏ المخاوف الذليلة الى بحسها عبد القدر c‏ فانه 
يرفع عبادته في الحراب الذي بنته يداه . واذ لا تخيفه Sle‏ الصدفة فانه 
يحتفظ بعقله Lp‏ من bis‏ العبودية الي تحكم حياته الخارجية فيتحدى 
بكبرياء القوى الكاسحة الي تتسامح لظة امام معرفته وحكمه ليحمل وحده 
الاطلس التعب المتمرد » اي العام الذي صاغته مثله العليا بالرغم من دوس 
القوة اللاواعية »". 


المرب من العالم الغريب الى المثالية الفلسفية 


قبل امثال هولاء الافراد الصورة العلمية للعالم الغريب واعتبروها صحيحة 
في معظمها » لكن الكثيرين لم يكونوا على استعداد OY‏ يبملوا بسهولة اعتقاداتهم 
Alls‏ التقليدية . بل انجهوا الى تللك النظريات الي وضعها الرومانطيقيون 
لتجنب العلم النيوتوني » وللتعرض لطريقته العلمية العقلية » ولوضع بعض 
البادیء الاخحری و d‏ تفسیر حقيقة العام . وقد اكتسبت عدة مذاهب فلسفية 
مثالية شعبية واسعة خلال العصر . وبدت VIS‏ الدرع الفكري الوحيد OLY‏ 
ان العلم لا يروي القصة بكاملها » وان العالم في موضم ما وبشكل ما 
هو شبيه بالانسان وانه يعمل لما يعمل الانسان من اجله » ويعبى بالاشياء 


۳۷ 


الي يعى بها . des‏ ذلك فان اولئك الذين لم یکونوا على استعداد للتنازل 
جما هو غال بالتسبة اليهم » ولا راغبين في الوقت ald‏ بالاعتماد على جرد 
الابعان الاعى او السلطة والتقليد » امسكوا بشغف بأهداب الثالية كدعامة 
وكقوة . وقد كان للمثالي ككانط هذه الافضلية من حيث موقفه : فهو 
يستطيع ان يقر بحرية ان كل شيء يكتشفه dil‏ هو صحيح ضمن نطاقه › 
لكنه كان يمتلك d‏ الوقت ذاته طريقة يثبت فيها ان dle‏ العلم هو مجرد 
die‏ ظاهر c‏ حين يوجد وراءه » ونحته » وني ارجائه dull‏ الحقيقي وهو شي ء 
مختلف Ue‏ وليس العالم الحقيقي ميكانيكياً » او فعلاة اعمى لا هدف له . 
بل هو روحي DEL‏ وضامن لنتائج جهود الانسان. وقد وجد كثير من 
الناس راحة في مثل هذا الذهب . واصبحت الفاسفة مثالية في اونها لد 
اما اخذت تعتبر في نظر الكثيرين حى bay‏ هذا » طريقة لاقامة الدليل 
على وجود الله والحرية والحلود في وجه الادلة العلمية السلبية . وكانت مثل 
هذه الثالية عجملها كما اشرنا بصدد البحث عن الخركة الروهانطيقية — 
قوة محافظة من الناحيتين الاجتماعية والدينية . فقد سعت ان تثبت أن الله 
حا Copy‏ مع ان العلم لا يستطيع ان يجده » وان المجتمع يخدم اسمى 
الغايات بالرغم من انه لا يبدو كذلك . وقد سيطرت في السنوات الاخيرة 
من القرن الماضي b!‏ محتلفة من الكانطية الحديدة على الفكر الالماني . وني 
let‏ | استخدم شكل معتدل لمذهب هيجل من اجل الدفاع عن الاتجاه 
cul‏ والاجتماعي الحافظ . بینما درست الثالية في اميركا في جمیع الدارس 
والكليات اللاهوتية وأصبحت ما دعي ب «الانجاه اللطیف في الفلسفة 
الامر يكية » . i‏ 

PORA‏ نا من قبل فان GY‏ بالطرق العلمية عندما يستبدل بايمان 
بالعقل التأملي » غير الخاضع لرقابة dle‏ التجربة c‏ او ايان بالاعان Codey‏ 
فان مثل هذا العقل الأملي ومثل هذا الايمان يستطيعان التوصل لأية نتائج 
مرغوبة . des‏ ذلك حين توافق الثالية على اهمال العلم باعتباره « تجريباً 


۳۰۸ 


فحسب ۰۱ او « نسبياً وظواهرياً فقط ۰4 فهي من جهة اثية قد اختلفت 
Tus‏ حول ما اعتبر ته We‏ حقيقياً . فالولعون بالمنطق والتماسك الفكري : 
مثل ف H. Bradley goly A.‏ .۳ تابعوا العالم دون هوادة بالدیالکتیاك الى 
ان اختفی في تيه من التناقضات المنطقية . فأصبح کافواء ول يخلف وراءه 
En pe‏ امطلق همهم دون توقف cate ques UE c‏ 
كاملة do cd‏ يتبين ان کل شر ضروري يري ct‏ ووجد آخرون العام 
الحقيقي اکر بهجة » وانه مکان لا يخلو من جوهر 6 فهو بشبه بوجه ما 
لفصل الاخیر في رواية حیث یفسر کل شيء ویبرر : فالبطل والبطلة 
مجتمعان بعد من قاسية ویتضح ان الوغد ‏ يكن وغداً على الاطلاق Ul,‏ 
هو والد البطل يحاول ان ينمي أخلاق ابنه بوضع الصعوبات ني طریقه . 
ويعبر عن هذا بمصطلح فلسفي في القول التالي : دان ahl‏ المعروفة 
بالتجربة ليست شيئاً Gi‏ فحسب او عتلاث جرد الوجود ys‏ تشكل 
کموجود ملموس جزءاً من نظام ثابت من العلاقات MEL‏ 

وعمم کل من کارلایل وامرسون هذه النظرات الثالية خلال القرن الاخبر . 
قال کارلایل متغنياً : « وعلى ذلك فأنت تری ان هذا الکون ابمیل هو 
3 اصغر اقسامه مدينة الله dae Ml‏ بالنجوم : فخلال كل cad‏ وكل 
عشب » وخاصة خلال کل نفس حية » یشم مجد الاله الحاضر . لکن 
الطبيعة وهي الرداء الزمي لله » تكشف عنه الحكم وتخفيه عن الأحمق »۲۲ 
وكتب امرسون واثقاً ا يقول : « نحن نعيش بالتتابع » وني اقسام . واجزاء » 
وجزیثیات . وف هذه الاثناء فان في الانسان نفس الكل . السكوت الحكم c‏ 
والحمال الكلي » اللذين يتصل ما کل جزء وجزيء على السواء » الواحد 
الابدي . وهذه القدرة العميقة الي نعيش فيها > والي نستطيع جميعآ التوصل 
ال غبطتها » ليست فقط كافية لذانها وكاماة کل ساعانها > لكنها فعل الرؤيا 
gill,‏ ء الذي بری » اشاهد والشهد » الذات والوضوع . كلها شي ء 
واحد . نحن نری AW‏ قطعة فقطعة : الشمس و القمر والیوان والشجرة . 


۳۹ 


لکن الكل الذي OSG‏ هذه الاشیاء اقسامه اللامعة هو النفس Sia‏ 

هنا تفاول مطلق يقابل تشاوم من شعروا بالحيبة. وكان له اتباعه 
العديدون وما زالوا حى اليوم . فالکون لیس WL‏ فحسب ۰ لکنه کامل 
هنا الآن » لو استطعنا ان نفهمه فهماً صحیحاً . 


« وعلى اساس النظرة الي قبلناها هنا فان التناهي والالم والشر هي صفات 
ذاتية للحقيقة وتتصل بناحية منها ذات اثر حى على الکمال ... لو عرفنا 
کل شي ء واستطعنا ان نحس کل شيء » لوجب ان نری وان نحس معبى 
My all‏ والشر » وکیف انها تلعب Tos‏ الکمال ذاته ‏ *۳. 

ولو طبقنا هذا القول de‏ مثل del‏ اجتماعي فمعناه ان علينا ان نفهم 
كيف ان هذا هو افضل العوام الممكنة . 

« التيار الاجتماعي هو اکبر من اية معادلة یضعها اي انسان . وما يحب 
ان نفکر فيه هو كيف تعمل السببية وکیف تستطيع ان ترمي بأنفسنا فيها 
بالاتفاق مع القوى القيقية السائدة اليوم ... وسنتذكر كما قال كاتب كبير 
«ما هو العام وما نحن » . وستحاول فهمه والتعاون معه لا اعادة قوليته . 
وسنبحث عن Pl‏ ما فيه عارفين اننا سنجد هنالك قوة تتجاوب مع GA‏ 
ما في تفوسنا . واننا اذ Jct‏ هذه الاشياء دلیلا" لنا وقياساً فسنعمل Ulo‏ في 
MI‏ یکون d Bley Wr‏ وقت واحد ‏ ۳۱ 

وییدو للكثيرين ان مثل هذا القبول الشر بجملته واعتباره ضرورياً وبالتالي 
جزءاً مقبولا" من الکمال - هو خرق الضمير DEV‏ اعظم مما d‏ النظرية 
المائلة الي ازدهرت بين اتباع فرقة ١‏ العلم السيحي » والفرق المائلة الي 
تتکر وجود الشر hel‏ 

على انه لا بد من الاشارة c‏ انصافاً لمثل هذه المالية » الى VE‏ ليست 
بالضرورة تبريراً للوجود بالحملة . فقد اعتقد فخته ان الحقيقة هي 
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الارادة الاخلاقية المكافحة للتغلب على الشر . . ویقوم خلاص الانسان d‏ ان 
پزج نفسه بکامل جوارحه bes‏ ارب الي لا ننتهي . وتجد في tabl‏ هذه 
جوزیا رويس Josiah Royce‏ وهو ذو حس GE D‏ ورثه عن 
اسلافه التطهرین : يجمع بين الايمان بمبدأ روحي في الكون والادراك العمیق 
للشرور التناهية فيه : 

« ان eel ess‏ من Jalal‏ وما یعارضه من التشاوم ومثالية روحية 
لا تنک رح ا یا ip diede ue‏ عظم 
fas‏ وبالتالي AEE d‏ الطورة > ویقبل gi AL‏ ذي قية ال edo de‏ 
— ذلك ما محتاجه ... اذا وجدت في نفسي غريزة شريرة فاني اجد ما 
هو معتبر في ذاته كريهاً محزناً ومريعاً » شیء اذا نظر اليه في حد ذاته وجد 
انه لا يشكل في الظاهر قسماً من نظام صالح . فاذا تساهلت ازاء هذه 
الغريزة » واذا قلت الها جرد مهجع للخطيثة » واذا وصفت شرها بأنه 
جرد وهم فتفاولي A‏ یصبح عندئذ معرضاً BW‏ ولكن 
pes‏ ض اني قاومت هذه الغريزة الشريرة » وکرهتها » وتغلبت clle‏ 
ففي هذه الدقيقة من الكراهية والقهر والتغلب اجعلها قسماً من خيري BIEN‏ 
الاوسع . فتبرير وجود Qu‏ الشريرة Qi‏ بالضبط في لظة كراهيي 
ها وتغلي علیها . وانکار الشر وقهره ale‏ قسماً من الارادة الصالحة .. 
هنالك عناصر في العالم الصالح لو نظر الیها بصرف النظر عن غيرهاء 
لحكم ll‏ يحب ان لا تكون فيه » EY‏ بذانها بغيضة » وموسف وجودها» 
ومستحقة للغضب . ومع ذلك فهي تصبح قسماً من عالم El‏ بقدر ما هي 
مكروهة ومنكرة » ومقهورة ومخضعة . ليس العالم الصالح We‏ بريئاً. وهو 
لا يتجاهل الشر بل محتويه وما زال Veo ge‏ 

لكن مثل هذه الثالية لم تعد بأي شكل من الاشكال واسعة الانتشار 
قدر ما كانت في ابلیل الماضي . فالرجال الذين اختبروا أولى رعشات الارتماء 
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في العام الغریب البارد قد قضوا . ولا یشعر خلفاوهم ان من واجبهم تبرير 
er le!‏ العزيز ضد العلم . ويجب ان Cod‏ عن تلف انواع اعاننا اليوم 
لا وراء هذا العالم الطبيعي بل فيه . وقد نشأ هذا Jatt‏ في fle‏ التطور وهو 
بحس براحة تامة فيه . وبوسعه ان يستأنف سعيه دون المرب الى حيز AT‏ 
پلنجیء اليه > الا ان IJEM‏ اكدت اشياء عظيمة القيمة . واذا اتبع موقفها 
بروح علمية ومن غير تحيز دبي فانه يودي مباشرة الى ميتافيزياء طبيعية . 
فقد وجدت MUI‏ قابلا” o‏ يعقل مرة أخرى » ووجدت ان له تركيباً als‏ 
يمكن للعقل ان يحيط به. dy‏ تكن بين «الثالية الموضوعية » والمذاهب 
الواقعية النطقية الوظيفية المعاصرة سوى خطوة سهلة . وقد تمسكت ASW‏ 
ايضاً بواقعية القم وموضوعيتها » وكان التحسس القوي بالقم Vo‏ اقوى 
نقطة فيها . وجميع هذه المواقف اساسية في مذاهينا الطبيعية الموسعة . 


تعظم العالم المتنامي 

حاول الناس عختلف هذه الطرق ان يؤالفوا انفسهم مع رویا ال 
الغريب . لکن هذه الرویا لم تكن کابوساً بالسبة لناس جمیعاً» بل بدت 
o‏ مذهباً حقیقباً من الامل والرجاء . Ub‏ الذين شعروا ELL‏ فقد 
تراخت نفوسهم OV‏ الطبيعة ‏ تعد تقدم طم ما کانوا یطلبون . واما اصحاب 
اللفوس القوية فقد کانوا على استعداد OY‏ يأخذوا ما يقدمه العالى وان یتبنوه . 
فاذا كانت قوی الطبيعة مختلفة عا كان مظنوناً » واذا كانت التیارات الكونية 
تفعل من اجل غايات غير الغايات التقليدية » فما علينا الا ان نعید النظر 
في مثلنا العلیا » وان نوجد انسجاماً بینها وبين قوی الطبيعة وامکانیانها . 
لقد عبد الناس ني الاضي خالق الکون الساهر عليه وهم مجهلون اهدافه 
الصحيحة . لكن هذه قد اكتشفت اخيراً وبوسع الانسان ان del‏ مكانه 
الصحيح في عجلة التطور : بدلا من أن يستمر بمعارضته للا کتساح الكوني 
للاشياء c‏ بأفكاره الصغيرة . 


۳۱ 


الايمان iae‏ التقدم 
كان من الطبیعی ان یعتقد الاحرار الذين Y‏ حد ec‏ بالتقدم c‏ ان 

في التطور ضمانة كونية للكمال الانساني . وقد تعامت عن هذا اقلية منهم 
كغلادستون 6 بيتما قبله آخرون كتنسون بعد الكثير من الكفاح . وانشدوا : 

اله واحد . قانون واحد » عنصر واحد 

وحادث (Al‏ واحد بعيد . 

تتحرك نحوه الحليقة بکاملها ۳۸. 

وآخرون ايضاً كسبنسر وجدوا عقيدمم الاولى في التقدم تلقى التأبيد 

والقوة في اكتشافات دارون. وقد اعتقد سبنسر ان اللذة الانسانية هی في 
النهاية الشيء الذي له قيمة في اللياة » وان ie ease‏ حداً del‏ من الحياة 
والنمو لكل واحد من اعضائه » سيحتوي اکبر قسط ممكن من اللذة 
وذلك هو الجتمع النظم على اساس التنافس ار و «دعه يعمل a‏ والمبادهة 
الفردية . وكان التطور بالنسبة اليه يعي ان الجری الكوني بکامله يعمل 
من اجل نحقيق مثل هذا الجتمع . وسيكون تطور المجتمع المقبل » عوجب 
القانون الكوني الكبير في التطور » باتجاه موالفة اكثر فأكثر اکتمالا" بين 
الوسسات الانسانية والبيئة الطبيعية والبيولوجية للانسان » وبين لذة كل 
يتوقف سوف يكيف الطبيعة البشرية بحيث يسعى الرء عفوياً وراء اللذائذ 
المستحبة الى اقصی حد ملام للفرد وللمجموع . ولن يتعدى نطاق الافعال 
الغيرية الرغبة في اللذائذ الغيرية ... عکن تصور الکائن الاجتماعي QUE‏ 
مكوناً eg‏ ان افعاله العفوية تتلاءم مع الشروط الفروضة من قبل بالمحيط 
الاجتماعي المشكل بدوره من غيره من مثل هذه الكائنات ASE‏ )۳۹ . 


۳۳ 


, مثل هذا المجتمع تاماً في النهاية وسيكون بحكم الواقع كاملا‎ [C 
وقد رحب سبنسر بفعل الجری الكوني لأنه قرأ فيه نحقيقاً للمجة‎ 
. ماثلة‎ de كارل ماركس عليه من اجل‎ Gly الفردي الذي كان ينشده . وقد‎ 
لكن ماركس فسر القانون الكوني بشكل يختلف نوعاً ما عن سبنسر . فالمجتمع‎ 
. كان في نظره يتقدم لا باتجاه الفردية بل باتجاه التعاون ابماعي والاشتراكية‎ 
عن مارکس فقد محدت‎ cl اما الاشراكية القويمة او «العلمية » الى‎ 
بصورة حتمية‎ GE اعتقدت انها كانت‎ VS الكون الميكانيكي والتطور‎ 
يوم الثورة يوم يستولي العمال على ادوات الانتاج ویدیروما من اجل‎ 
مصا حهم الخاصة . اما ماركس الذي كانت فكرته عن التطور مادية وهيجلية‎ 
gill اكثر منها بيولوجية فقد رأى ني مجرى التطور كفاح الطبقات‎ 
للتطور الاجتماعي الاضي بالامل‎ aded من اجل السيطرة والتوجيه » وخم‎ 

التوكيدي : 

« ان تطور الصناعة الحديثة بهدم تحت اقدامها ذات الأسس التي على 
اساسها تنتج البورجوازية وعتاك الانتاج . فما تنتجه البورجوازية اذن » هو 
فوق اي شيء آخر حفارو قبرها. فسقوطها ونجاح البروليتاريا امران محتمان 
على السواء » E‏ . 

ان اهمية هذه الحقيقة في ان كلا من سبنسر الفردي وماركس bd‏ 
وجد ني التطور ما يدعم مثله » هي ني انها الضوء الذي يرينا كيف استطاع 
الناس اقناع انفسهم ان Me‏ اليكانيك التنامي لم يكن شرا بل خيراً » وان 
الاعتقاد به لا يودي الى اليأس بل بالاحرى الى الامل اللامتناهي . 
id‏ بالتطور GAGA‏ 

احذ الناس بعد مضي جيل » يدركون ان قبول die‏ العلم والموافقة على 
اهدافه بتضمن لا مطابقة تلك الاهداف مع eese‏ السابقة الحاصة c‏ 
بل Coll‏ عن غايات واهداف جديدة وذلك بالتوسع في تحليل فعل المجرى 
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ذاته . وتوصل عدد من المفكرين الى القول : ان الغاية الوحيدة الي یکشف 
عنها مجرى الطييعة بالواقم هي التغیر والنمو ذانهما . وعلی ذلك جعلوا من 
النمو مثلهم الاعلی . فالعام ELF‏ من النمو وتمو مستمر صوب التنوع والتعدد . 
ومن هنا كان غبى ایا c‏ ومضاعفة صورها KUKI‏ قانون الطبيعة وهدف 
الانسان معا الحياة هي بذانها البرر لوجودها . وان عالماً ينتج التنوع 
الغي الذي نراه be‏ بنا » ویعد عستقبل اکر را را الخرري > 
جب ان یکون خيراً في als‏ . فالطبيعة لا تتوقف عن انتاج ابحدة والتنوع . 
والتطور بكلمة واحدة تطور خلاق » والانسان الواقف على القمة عتلك 
d‏ ذ کائه اكير عامل خلاق T‏ العالم . فلیعش c oM‏ ولیفعل » ولینتج » 
ولیخلق . وهو بوقف نفسه de‏ العمل من اجل العمل » والنمو من del‏ 
امريد من النمو » ليصبح ني الخال طبیعیاً وانسانیاً Up,‏ الى ابعد حد مکن . 
نتفق مثل هذه الفلسفة Cu Bist‏ مع فعالية الجتمع الصناعي الحديث الي 
لا تفر ولا تتوقف . ومثلها الاعلی هو ذلك الظهر من مظاهر العام الغربي 
الحديث الذي بيز هذا dill‏ عن القرون الوسطی وعن الحضارات القديمة 
في الشرة ق . فالناس يسعون وراء الانتاج > والقوة والتوسع » والنموء 
با شكال مختلقة oig.‏ نفس كلمة «الاعال ؛ الي تصف احسن وصف 
المثل الاعلی الاجتماعي في الفرب تکشف عن اعاق هذا العال . فالغرييون 
Oo.‏ اکر من اي شيء p‏ ان ینهمکوا pite id‏ » وقلیلا ما بتساءلون 
عن اهداف EUG‏ الفعالية . فنوع من الاعال يودي ال الآخر حى يصل 
الانسان او الجتمع الى الستقبل الجید . وعکن القول ان جمیع الحركات 
الروحية الکبری في التاريخ الغربي » کالانبعاث والرومانطيقية » قد تضمنت 
شکلا" من هذه الروح الفاوستية القلقة الدائمة الكفاح c‏ والي تختلف اختلافاً 
Tus‏ عن التناهي اليوناني والامال الرسومة في الفرون الوسطی . والأدب 
الحديث طافح بهذه النغمة . ثم ان الحرية وفرح الياة » والتعبير الذاتي c‏ 
والنمو c GLU‏ وامتلاء الحياة والتقدم — oda‏ هي الانفام السائدة ثي عصر نا . 
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وجاءت فكرة التطور فقوت من هذا الاتجاه الطبیعی في النفس الغربية . 
mè‏ جنت Peer Gynt‏ ( وهو بطل احدی مسرحیات ابسن Ibsen‏ الرئيسية ) 
بنشد في نشوته : 

SUS git led کل عضو‎ VALLI yp ole 

یضرب We‏ بذراعيه ویقفز في الواء 

ليحطم » ویقلب » ویوقف التيار الندفع 

ان تضرب ! وتقتلع الشجرة halli‏ من جذورها 

هذه هي su‏ ۱ اما تقسي الانسان وتسمو به للعلاء ١‏ ؟ 

وقد عبر شاعر التطور غويو Guyau‏ احسن تعبير عن غى الياة وخصبها 
del Jus‏ صالح d‏ ذاته حين قال : 
« للحياة وجهان : غذاء وعثل من Cage‏ وانتاج وخصب من جهة 

A‏ وكلما اكتسبت » وجب عليها العطاء : فذلك قانونها... 
والحياة کاللهیب ۱ تبقی الا باعطاء شىء من جوهرها. ويصح هذا d‏ 
العقل كما يصح في الحسد . وستحيل ان po‏ العقل ي LS ails‏ ستحيل 
ان تحصر اللهيب : فهو قد اعد لينبعث منه الضياء . ان ذات قوة التوسع 
هذه تكمن في عواطفنا ايضاً. فلا بد لنا من ان نقتسم افراحناء ولا بد 
لنا من أن نقتسم احزاننا ... وف طبيعتنا ان نكون اجتماعيين. وحن لا 
نكفي انفسنا بأنفسنا . فلدينا من الدموع اكير ما gei‏ لأحزاننا . ولدينا 
معين من الفرح يفوق حاجتنا الى السعادة . وعلينا ان تخرج CPW‏ 
وان نتکاثر بالمشاركة في Sal‏ والشعور ... الحياة حصب وبالقابل فالخصب 
حياة في اغى ما تصل اليه » انه الوجود القيقي . هنالك قسط من الکرم 
لا يمكن فصله عن الوجود » نموت بدونه » Cady‏ حياتنا الداخلية . يحب 
ان نز دهر . والاخلاق c‏ والرفع عن الصالح » هو ازدهار LLI‏ الانسانية .... 
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Jab‏ الاعلى لا یعارض dM‏ بالحقيقة JS p‏ بساطة یفوقه : وهو 
وافکارنا شيء واحد في اعاقه : ينشأ من لطبيعة : ولکنه بستبقها . متنا 
بالتقدم الستمر ومهداً له . فالخل gm‏ ۳ قع اللي يلتئمان في الحياة . 
oY‏ الحياة عجموعها : هي كائنة : وصائرة في وقت وأحد. ومن يتحدث 
عن ald‏ فاعا يتحدث عن التطور » ۶۲ . 

وقد اعتنق جون ديوي John Dewey‏ هذا JAI‏ الاعلى في النمو ولکن 
پشکل آخر . 

Ul»‏ نعتبر ان للنمو غاية ولا نعتبره هو الغاية ... وبالحقيقة لیس من 
شي ء يبدو والنمو نسبياً ازاءه سوى الزید من النمو ... ونجد ني اي فئة اجتماعية 
مهما كانت » حى في عصابة اللصوص » نوعاً من المصلحة المشتركة (ej,‏ 
من التفاعل والتعاون مع فتات أخرى . ومن Guile‏ الظاهرتين نستشف مقياسنا . 
ما مدی التعدد والتنوع d‏ الصالح المشركة عن وعي ؟ وما مدى à Jl‏ 
والكمال في التفاعل مع اشكال التجمع الاخری ؟... والثاني لا يعي تفاعلا” 
اکر حرية بين Dei‏ الاجتماعية فحسب » بل تغيراً في العادة الاجتماعية 
— عوالفتها الستمرة Ale,‏ الاوضاع اللخديدة الناشثة عن التفاعل الختلف ... 
ونقاط الاتصال هذه » الي هي اكثر تنوعاً واختلافاً » تشير الى تنوع اکثر 

side Gig Jit d‏ إن Meee‏ . وعلی ذلك فهي تدفم ال 
الفعل . وهي ge‏ نحرر تلك القوی الي تبقی مکبونة ما Be cob‏ 
العمل جزئية » 


: عن هذا الوقف بقوله‎ J. H. Tufts تافئس‎ eA. اج‎ Pry 

«یتضمن التقدم الاجتماعي تشکیل مثل علیا Jal‏ » واعتناق مثل 
هذه المثل العليا کمقاییس حقيقية وهادية للحياة . واذا كانت bi‏ تنا صحيحة » 
فنحن لا نستطيع أن نبي مثلا Ue‏ افضل بالاعتماد على الاستنتاج المنطقي . 
او عجر د ñl‏ ف طبيعة الاشیاء - اذا US‏ نعى le‏ الاشیاء كما هی ۰ 
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بل يحب بالاحری ان نبتدیء من للاعتقاد بأن الحياة الاخلاقية هی ری 
يتضمن الحياة الطبيعية الادية » والتفاعل الاجتماعي » والذکاء الذي يقيس 
ويبي . وسنسعى OY‏ نقوي كلا من هذه العوامل مومنين بأننا بذلك قادرون 
في CORY‏ على اعادة sty‏ مقاييسنا والتوصل الى خير اكمل » **. 

لكن اكمل تعبير عن هذا الثل الاعلى في الندو من اجل sell‏ هو 
فلسفة التطور GLI‏ الي تبى فيها برغسون هذه الفكرة ابموهرية في 
العلم الحديث وخلق منها رومانطيقية جديدة . ان العالم ذاته مجرى من النمو 
اللامتناهي في الزمن . والتطور ليس مجرد مجرى ST‏ » لكنه الحياة ذانها » 
osie‏ تضم کل شيء. وهو ابداً Eloy‏ يودي الى اسمى انلبر c‏ لآن 
فيه اسمی العفوية » واسمی BULL‏ والنمو . 

و لنتصور وعاء متلثاً بالبخار في ضغط عال » وهنا وهناك شقوق ني 
جوانبه ينف البخار منها . فالبخار الذي یقذف في الواء یتقطر كله تقريباً 
في نقاط صغيرة تعود فسقط . وهذا التقطر وهذا السقوط عثلان ibl.‏ 
خسارة شيء وعثلان انقطاعاً ونقصاً . لکن قسماً صغيراً من التیار البخاري 
يبقى بضع ثوان دون ان یتکاثف . فهو يقوم بجهد من اجل رفع النقاط 
الي تساقط . واعظم ما ینجح به هو ان pra‏ سقوطها . هکذا تندفع من 
خزان الحياة الواسع تیارات دون انقطاع » UIS,‏ هبط واحد منها ال 
الوراء فهو die‏ . وتطور الاصناف ALI‏ وسط هذا العالم يمثل ما یتبقی من 
الاتجاه الاصلي للنافورة » مضافاً اليه اندفاع معا کس مستمر يسير في انجاه 
مضاد ele y‏ المادة ... هنالك مركز تندفع العوالم منه كما تندفع الصواریخ 
في عرض للالعاب النارية - شريطة ان لا نتخیل هذا الرکز Es‏ بل اندفاعاً 
مستمراً في القذف . والله الحدد على هذا الشکل لیس es‏ مصنوعاً وجاهزاً 
على الاطلاق بل هو حياة لا توقف فیها » وفعل وحرية . والخليقة التصورة 
على هذا الشکل ليست سرآ. فنحن bot‏ بأنفسنا عندما نفعل بحرية ... 
وتبدو ahh‏ یکاملها من وجهة نظرنا کموجة عاتية تبندیء من مركز فتنتشر 
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للخارج » ثم تتوقف عند کامل be‏ الدائرة تقریباً وتتحول الى اهتزازات : 
وف نقطة واحدة فقط كسر jr!‏ ۰ وسار الاندفاع بحرية . وهذه هي 
الحرية الي یسجلها الشکل الانساني . فلقد حم على الشعور ان یتوقف d‏ 
كل مکان الا d‏ الانسان . وني OLIY‏ وحده تابع الشعور طریقه . فالانسان 
اذن يتابع الحركة الحيوية الى ما لا نباية » مع انه لا مجر معه كل ما حمله 
الحياة في ذاما ... » . 


« وعلى ذلك رستمر التيار في مسيره ماراً خلال الاجيال الانسانية Tye‏ 
ذاته الى افراد. وهذا التجزو كان غامضاً ولم يكن ليصبح واضحاً بدون 
المادة . وهكذا فالانفس ملق باستمرار وهي مع ذلك سبق فوجدت GM,‏ 
من المعاني . وهي ليست شيئاً سوى السوائي الصغيرة الي يتقسم فيها بر 
الحياة الكبير » متدفقاً بي جسم الانسانية . ان مثل هذه النظرية تمنحنا 
المزيد من القوة للفعل ولنعيش . اذ بوجودها نشعر اننا لم نعد منعزلين d‏ 
الانسانية » ولا تبدو الانسانية منعزلة في الطبيعة التي تسيطر علیها . وكما 
ان اصغر ذرة من التراب مرتبطة بنظامنا الشمسي بكامله » ومنجذبة مه 
في تلك الحركة الابطة غير المنقسمة الي هي المادة cS‏ هكذا كل 
العضويات من ادناها الى ارفعها » ومن الاصول الاولى للحياة الى الزمن 
الذي نعيش فيه » وني جميع الازمنة والامكنة » انما تعطي Ado‏ على اندفاع 
واحد هو عكس حركة الادة » وهو اندفاع » ني حد ذاته » غير قابل 
التجزو . فجميع الاشياء الحية تشد ازر بعضها بعضاً. وجميعها تستسلم 
الى الدفعة افائلة نفسها. فبأحذ الحيوان مكانه على العشب » ويطفى 
الانسان على الحيوان » وتشكل الانسانية بكاملها » جيشاً واحداً كبيراً d‏ 
ol Jl‏ والمكان € يسر الى جانب كل واحد منا وامامه ووراءه في هجوم 
قاهر قادر على ان یقهر کل مقاومة » وان يزيل کل عقبة » ولربما حى 
الموت » *“ . 
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اجلاق تطورية جديدة - تقدیس المستقبل 

وکان بين عظماء الفکرین في الخيل الاضي مفکر واحد » تمثل حقيقة 
page:‏ التطور الحديد» فلم يكن مرتاحاً الى الذاهب التي حشرت المل 
العليا التقليدية الموروثة عن الماضي بين اهداف هذا التطور » او الى اقتبست 
E‏ فكرة هدف للنمو غامض وعدي الشكل » وهي فكرة يسهل استخدامها 
في تفسيرات لا حصر لماء اذ ان العقل المغلوب على أمره امام العادة 
یری أن التمو يتجه نحو ما محس بغريزته انه خير › وذلك المفكر هو 
فريدريك نيتشه. فقد ادرك نيتشه اننا اذا كنا جادين في قولنا ob‏ التطور 
يقدم مقياساً اخلاقاً احياة فعلينا ان نضع مجموعة كاملة جديدة من 
el‏ الحددة . فالاهداف القليدية الموروثة عن المسيحية لا عکن ان 
تستمر بدون تغير في die‏ اليوم التنامي . وبحب ان نتقدم الى ابعد مسن 
مقاييسنا الماضية في الخير والشر » وان نعيد تقییم جميع القیم . فما كان Th‏ 
في العام الذي نحكمه العناية الاهية من اجل خلاص کل نفس بشرية » لم 
يعد Let‏ على GLY!‏ بالنسبة للعقل التحرر الذي يشاهد ما في التطور 
من كفاح مرير » وما فيه من تنازع عنيف لايجاد تماذج del‏ للحياة . 
فمثلنا العليا يحب of‏ توالف مع ما اكتشف من ظروف جديدة لتحقيقها . 
واذا كنا نريد ان نحقق على هذه الارض Cae‏ انبل من الناس » وجتمعاً 
اقدر على Ale‏ قوى الطبيعة وعلى تحقيق حياة افضل واجدر c‏ فعلينا ان 
Jar‏ دساتیر الماضي الضعيفة اللينة وما فيها من تمجيد للخضوع والضعف . 
Ue,‏ ان نكافح وان تحارب من اجل المستقبل c‏ وان نکون اقوياء » واذا 
ما دعت الحاجة فلنكن قساة غلاظ القاوب » لثلا تتغلب علينا القوى 
الاخرى d‏ الصراع الكوني . وليس بوسعنا ان نكتفي بالحلم الكسول Å‏ 
تقوم بصورة آلية وبمجرد التغير » وجرد ابحدة » ومجرد الاستسلام الغريزة » 
حياة انسانية نبيلة . بل تحتاج هذه المهمة الى ارادة حديدية » وتوجيه ذاتي 


صارم » Ws‏ لن يتمكن الانسان قط ان يرتفع ليصبح فا » بل بالعکش 
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سير اجع الى مستوی حباة النحلة والنملة وهي حياة خامدة رتيبة . kdes‏ 
ان نالف انفسنا » لا الى ee‏ الحاللي كما تفعل cA td‏ العمياء » Lely‏ 
ال الشروط اللازمة لتحقیق الزید من النجاح والسيطرة على الطبيعة . 


وقد اهمل نیتشه لوحده في عصره cul bus‏ المسيحي ني الحياة 
الانسانية فضلا" عن cM‏ السيحي في الكون . وقال بأن الاخلاق المسيحية 
لا تصلح الا للعبيد الذين يرتضون OL‏ يعيشوا الحاضر وحده . اما الرجل 
الحر الذي قرر ان at‏ المستقبل افضل من الحاضر > فانه یری ان الانسان 
لن یصل الى علو جدید من النبل الا بأشد الا کید QUI‏ ضد الضعیتف 
وبارادة القوة الصارمة المعتمدة على VI‏ . وعلى ذلك اخذ نيتشه على عاتقه 
حاربة pis‏ التقليد DEY‏ ني العالم gA‏ فاصبح بأصدق معی 
ox‏ عدو السیح . وکان طبيعياً ان بساء فهمه › os‏ طبيعياً ايضاً ان 
يبدو لمعاصريه ان مثاليته الملتهبة واخلاصه للمستقبل هما جرد تبربر الوحشية 
لا الشرط الضروري zem‏ المستقبل . ومع ذلك فمثله العليا gad‏ يمقدار 
كاف مع الفكر الکامن pal d‏ ابیت مهما تظاهر بخدمة الفضائل 
المسيحية وتجسمها في الدعقر اطية Bahl‏ ليضفي بذلك على افکاره اهمية 
کر ی . 


ايتداً نبتشه من فلسفة شوبنهاور > E ol eb‏ نفسه من سيطرة 
الصورة &c Ud‏ الي وضعها ذلك ea‏ بر عن الطبيعة والحاة و بدا = له 
ee UE LA ADM MEET‏ 
Go‏ بشجاعة أنه لا بد من ان توجد في dal aca du‏ مار 
والامل بالعلو في في الستقبل . قال Ue‏ « اني gl‏ بالسوبرمن » » ولن E‏ 
السوبرمن بالتخلي عن القتال . بل ob‏ يقذف الانسان نفسه وسط النضال 
في حماس كلي . وعلى جيش الانسانية ان يتزود ويتناول السيف والدرع وعثي 
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قدماً الى المستقبل الجید دون ان ty‏ بأنات الحرحى ches‏ الواجفین . 
اما فضائل الانسانية فیجب ان تکون فضائل الحارب والبطل » فان ارض 
الیعاد لن تکتسب by‏ بالشفقة الرقيقة وبالتواضع والحبة . وعلینا ان نقدم 
الولاء الخالص الكلى للمستقبل : لا للماضی ولا الحاضر ۰ مهما كانت التضحية . 
الحياة لا معبى لا بالنسبة للمتشائم وهو یفضل انطفاءها بأسرع وقت . 
والیاة لا معبى لا Lal‏ بالنسبة للمتفائل » لانه واثق من تحقق مثله الاعلى . 
Ul,‏ نيتشه فيراها صلبة وقاسية ومفجعة. لكنه وجد في ذات GL‏ فرحا 
سامياً . ان تحارب وان تخسر امام الصعاب الكبيرة وان نربح من اجل 
اولادنا . تلك هي امثولة الطبيعة bil,‏ . كتب يقول : 

« ان انساناً مثلي البمك خلال زمن طويل باهتمام غریب مفكراً بأقسی 
نتائج التشاوم c‏ لا بد له في الغالب من ان يتجه ببصره اثناء هذا الاهتمام 
بالذات : ودون ان يقصد ذلك — صوب الثل الاعلى القابل : صوب الثل 
الأعلى ان هم أكثر الناس سيطرة € وأكر هم حياة وإقداماً . صوب من لا 
یکتفی ol‏ يألف الاشياء كما هی وكما کانت e‏ ویوالف نفسه معهاء 
بل يطلب المزيد منها : بما هي عليه وعا كانت cade‏ صارخاً دون شبع 
«هل من مزيد » لا ald‏ وحدها بل للمشهد كله وللرواية بکاملها »“. 

واذا كانت الحياة مفجعة فلها على الاقل هدف انسالي : بقول على 
لسان زرادشت : 

« اني آتیکم بهدف - اني ابشرکم بالسويرمن . الانسان شي ء يجب 
ان نتغلب عليه . فماذا فعلم من اجل التغلب عليه ؟ ان جميع الاشياء الي 
سبقتکم انتجت ES‏ ابعد من ذوانبا » de‏ ترغبون ان تکونوا جزر هذا 
الطوفان الکبیر ؟ ام ترا کم تفضلون العودة الى الحيوان بدلا من ان ترتفعوا 
فوق الانسان ؟ ما هو القرد ازاء الانسان ؟ أضحوكة او عار مر € هکذا سیکون 
الانسان بالنسبة للانسان الاسمی » السوبرمن » اضحوكة وعاراً Tye‏ لقد 
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.. الطريق من الدودة الى الانسان وما زال فيكم الکثیر من اللودة‎ e ge 
jg "D تيقظوا اني ابش رکم بالسوبرمن ۰ السوبرمن هو معی‎ 

فاذا شرعنا بالعمل على تحقيق السوبرمن . ذلك الحنس الاعلى من البشر » 
فعلينا ان نارح كل BL‏ وكل شفقة . a£,‏ الفرح في النضال وني فضائل 
البطولة . يقول زرادشت » اني اجلس وحولي لوائح محطمة من إلقانون . 
cil Lal d‏ جديدة قد حضرت نصف لحضير ,8۸ 5 والمحبة 
المسيحية هي اخلاق العبيد . ودستور خصوع : وصعف . ومرص . A3‏ 
فرضها Mul‏ الحديث ge‏ على الاقوياء من رجاله فكبت بها قوتهم » وکل 
مزيد من القوة في المستقبل . واذا كانت الحياة حرباً من اجل ابلنس المقبل . 
فلا بد من تغيير معبى الخير والشر . 

) ما هو ابر € انه کل ۳ يزنك في الانسان شعور القوة 5 ورغبة القوة c‏ 
والقوة ذانبا . ما هو الشر ؟ دو کل ما Oo‏ من الضعف . ما هی السعادة ؟ 
هي الشعور OL‏ قوتنا تنمو وان Lae‏ قد قهرت وذلات . لا القناعة بل الزید 
من القوة . لا السلام العام بل الحرب . لا الفضيلة بل العنف . الضعيف 
وغیر الجدي يجب ان یداسا : ذلك دو المبدأ الاول من مبادىء Lx‏ 
للانسانية . (ley‏ الانسان ان عد يد الساعدة من اجل هذه الغاية . ما 
الذي يوذي اكثر من اية رذيلة ؟ الشنقة على احوال الضعفاء وغير النافعين . 
المسيحية E f^,‏ 

اساء الكثيرون فهم نيتشه . وظنوا انه كان يله المشع التجاري . 
والقومية والوطنية المحاربتين : والقتال بين th‏ وبلد. وما كان ابعد هذا 
كله عن فكره. فقد كان یکره الصناعى ورجل الدولة والقائد العسكري 
اكثر من اي ثيء آخر . وكان يعتقد ان الوطنية والتوسع القومي التجاري 
اسوأ الشرور » فان يزهو المستقبل بها ويزدهر . فاذا GH‏ السوبرمن d‏ 
المستقبل فان اولادنا الذين سيتفوقون علينا كثيراً . بفضل كفاحنا . سيكونون 
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الانفس الحرة الي تعرف as,‏ وتعیش . هنالك یقع وطننا الصحیح . 
فایهمل رجال الیوم ecol i‏ الدائمة » ولیعملوا معا من اجل ارستقراطية 
الستقبل الصحيحة » تلك الارستقراطية الي ستعم العالم كله وتکون زهرة 
الانسانية پالذات . «ولنتصب انفسنا دون خوف اوروبيين صحیحن ع 
ونعمل جادين من اجل مزج الأمم ببعضها البعض » '* . des‏ هذا 
الشکل وحده سيعرف العام في العصور ALAM‏ عصبة متارة من الأبطال 
الذين بستطیعون بامتیاز هم € ان يبرروا CUS‏ الانسانية الذي لا پنتهي . 
وسیکونون مجتمعاً من UT‏ کالابطال الذين اثاروا اهواء نيتشه الكبيرة : سیغفرید 
فاغتر » وبراند ايسن » وفوق هولاء جميعاً غوته الكوني الکبیر والفکر 
الارستقراطي . 


واذا كانت الحياة تقدم ارجل القومي هذا الوعد فهي جديرة JS‏ تمن 
یدفع من اجلها . فالى المعركة .. الى الامام . قالت اند وشوبتهاور وجمیع 
m‏ ن¿ : «ما دمنا مربوطين بعجلة الاشاء فلنستسلم » . وصاح نیتشه 
بشجاعة «ما دمنا مربوطین بعجلة الاشیاء فلنكافح ٠*٠»‏ 


« الشجاعة افضل القاتلين » فهي تقتل حى الشفقة . والان فان الشفقة 
هي اماو & العميقة : حميقة قدر ما یستطیع الرء E Soy ol‏ الحياة ds.‏ 
الألى مثل ما فيها من العمق . لكن الشجاعة افضل القاتلين . الشجاعة الي 


تقبض على ناصية الاشياء . الشجاعة الي حکم حى على الوت بالوت KY‏ 
تقول للحياة : تلك كانت Jü MEZ‏ الامام ادن ! مرة أخرى ۱ ove‏ . 


الذهب الطبيعي Aidt‏ 


كان معی قبول الياة والتطور لنيتشه ان توجه امکانیاتهما لاستثمارها 
في كفاح رومانطيقي من اجل el‏ مقبلة افضل » وان OLIV a£‏ ني ذلك 
الكفاح بالذات الحماس القوي من اجل الحياة . واحس مفكرو هذه الایام 


۳ 


وهم اقل اندفاعاً واكثر روية ‏ ان بوسع الانسان أن Be‏ في العام 
الذي يكشف عنه العلم اليوم E‏ ون د كرون اتاد ie‏ لى العقل . 
يحب ان لا Sy‏ من die‏ العلم » او پرفض . او عجد بصورة عياء . بل 
يجب أن يقبل مجميع فرائضه : ووعوده باعتدال . ولكن بأمل elo‏ التجدد . 
باعتباره المسرح الطبيعي الذي لا بد من ان تعاش الحياة الانسانية فيه . 
اذا قيض ها ان تعاش على الاطلاق ‏ وباعتباره المادة الي edens‏ الانسان 
ان يبي منها بعرقه ودمائه مسکناً انسانیاً . واذا كان الانسان bb Ls‏ من 
الطبيعة ونتاج فعالیتها فحياته اذن حياة طبيعية » d‏ تفاعل مرير او مثمر 
مع قوى الطبيعة الامرة. فمصاله dh, Aydt‏ العليا هي من 
الثمرات الطبيعية للطبيعة الي اوجدتها » قدر ما هي حماقاته الاجرامية واهواءه 
الفظة . وفي وسعه ان يوجه تللك القوى الى منفعته پواسطة المبة الي منحته 
الطبيعة اياها وهي الذكاء ؛ وانه Lad Gat‏ ان نظن الانسان طفل ab‏ 
المدلل » او ان نظنه منبوذاً شريداً انا على آرض لا تقدم له شيئاً يعينه على 
حقیق ما يسعى اليه . والمذهب الطبيعي السلیم يزيل الحاجة الى مثل هذا 
الميار . فالطبيعة تسمح لا Ob‏ تعمل ونكافح » وليست غريبة عن Ub.‏ 
العليا وقیمنا . وهذه الثل والقيم ليست أضغاث احلام ؛ بل تقوم جذورها 
Ob d‏ الاحوال الي تفرضها الطبيعة ‏ با تي ذلك الطبيعة الانسانية . 
وهذا مذهب يمكن ان يكون بدیلا" BU‏ المطمئنة الي يحس با من يون 
بقوى فوق الطبيعة » مع تأكيد اناني ان القوى الانسانية حکوم علیها باللبية 
والفشل البکرین » ولليأس القعد الذي بحس به «١‏ الملحد الاخلاتي » الذي 
لا يرى UII‏ الكمال للاشياء كما هي » ولا يرى في الطبيعة والطبيعة 
الانسانية LS‏ مستبرة يستطيع الكفاح البشري ان يحققها 

ما هي مشاكل الذاهب الفلسفية الي تقبل بمعبى ما هذا الوقف 
الطبيعى ؟ اول“ stel‏ فلسفة صالحة في الطبيعة والعلم الطبيعي تستعين بكل 
ما تعلمناه عنهما في جیلنا . فالطبيعة الي تكون الحياة الانسانية والتجربة 


۳۳۰ 


الانسانية اجزاء متماسكة منها » تختلف كثيراً عن ر العالم الغريب » الميكانيكي 
الذي عرفه القرن التاسع عشر : وهي طبيعة لا تتعارض مع jul ele‏ ياء 
بعدما دخل عليه كثير من الصفاء والتغيير . فلقد عفا ذلك العالم الغريب . 
والمذاهب الفلسفية الطبيعية اليوم لا صلة لما بتلاك المسوخ الي بنيت على 
JAE‏ تبسيطي des‏ العقائد الميكانيكية الستمدة من علم الفيزياء في حداثته » 
والي سميت بالفلسفة الطبيعية قبل جيل . والعلم الذي هو في جوهره منهج 
إنساني للبحث » وفن منظم ني موسسات يستعين به المجتمع في حل مشا كله » 
تلف اختلافاً شاسعاً عن نظرة الناس السابقة الى المجهود العلمی عندما 
کانوا يعتبرونه بساطة جرد اکتشاف لقوانین الطبيعة . l‏ 

› للمجتمع الصناعي‎ idle هنالك مشكلة التوصل الى فلسفة‎ : GU 
هو في الجتمع‎ dia التخير‎ oS . لا بد ان تکون قلسفة في التغير الثقاني‎ 
الفلسفي » والضمون النهائي لفکیر نا‎ Sal الصناعی » التحدي الاخیر‎ 
وموضوع هذا التفكير یکامله . وحن ني امس الاجة الى ادراك » وال‎ 
. موقف فكري » واسلوب فكري - تحل نحل الواقف العاطفية السائدة الوم‎ 
في امکانیات الحضارة الصناعية - اي توضيحاً لضمون‎ te (gate وهذا‎ 
. وصياغة ونقداً لوسائل التوجيه الاجتماعی‎ gë عصر‎ d الحياة الصا لة‎ 
وا کبر حاجاتنا الفكرية اليوم هي فلسفة تجريبية اصيلة تصلح كقاعدة وکحافز ؛‎ 
>» عتمعنا فعا‎ Yu فلسفة تشدد على البحث والتحري في الواد الى بتکون‎ 
سواء كانت نقنية او انساية . فماذا نستطیع ان تفعل وما هي الوسائل ؟‎ 
يمكن‎ clo وما هي العقبات ؟ واا يصعب ازالتها فيتوجب اذن قبوها ؟‎ 
3i یمور امه ان‎ till السبطرة علیها بسهولة ؟ وتدعو مثل هذه‎ 
تجاه مشكلة تأمين مساعدة الثاس وتعاونيم في فعل ما بيجب‎ qué موقف‎ 
. ان يفعل . وفي تحدید ما يمكن للناس ان ینجزوه ووسائل حملهم على انجازه‎ 
وقد ننظر الى هذه المشكلة السياسية الكلية الأهمية على انما بذاتها موضوع‎ 
للبحث العلمي والاختراع التقي . ومن العبث ان حول ما هو مشكلة فكرية‎ 


۳۹ 


الى جرد صراع : وخاصة في امریکا حيث یعطینا التخلف عن اورویا : 
والحرية من الضغط الذي لا بختمل . فرصة لتعلم الدروس الرة من اختبارات 
اوروبا . مثل هذه الفلسفة قد تبشر بصبر الجرب العلمی . الستعد BY‏ 
يجرب مرة بعد أخرى . دون ان ينبطه الفشل ني مرات قليلة . ودون ان 
یتطلب حل الشا کل في ليلة واحدة . وتکون JA‏ هذه الفلسفة c‏ شأنها بذلك 
ot‏ کل اختبار اصیل » الشجاعة OY‏ تفعل . والاعان بالذكاء » والارادة 
من اجل الکفاح بذكاء اذا اقتضت الحاجة » لتتمکن من القيام بوظیفتها . 

والشکلة الدينية ما زالت قاعة ‏ ولکن ني شکل متفر هو الوالفة بين 
قم الذاهب الفلسفية في التجربة البشرية > والتقالید الثقافية الکبری والدیانات 
!لي اوضحتها وعبرت cle‏ وبين العرفة النقدية الناشئة عن مذاهبنسا 
العلمية الطبيعية . فقد استمرت الرومانطيقية حى بين الفيزيائيين : لأن 
المذاهب الطبيعية كانت ضعيفة وفقيرة حى الان . حيث فشلت ان تضم 
عناصر هامة في التجربة . والى ان ينشأ Uu‏ مذهب طبيعى غنى قدر G6‏ 
الفاسقات الثالية » لأنه يفسح مكاناً لرؤاها . فستحتفظ الرومانطيقية بشكل 
من الاشكال بدعواها الخالدة بالرجوع الى ثروة التجربة ME‏ وتنوعها . 
ولرعا كان بوسعنا ان نتطلع الى الامام كقسم من هذه الوالفة الى تقارب 
اكثر بين الفكرين الغربي والشرتي . 


فلسفات جديدة في الطبيعة والعلم 

ان stel‏ فلسفة ice‏ في الطبيعة والعلم من الأمور الي dts‏ اهتماماً 
Lag,‏ في abl‏ هذه WY‏ نعيش وسط اكير ثورة علمية اساسية Xa‏ القرن 
السابع عشر . galdt‏ والمناهج المتضمنة في الطرق الفعلية للعلوم قد تغیرت 
تغيراً اساسياً » ومعرفتنا السيكولوجية والاجتماعية بطرق العلم ووظيفته هي 
شاملة لحد أن ذات مفاهیم العقل والتجربة وعلائقهما » الي بنيت ule‏ 
الفلسفة الحديثة بكاملها لم تعد قادرة على الصمود . فالفلسفات الطبيعية المعاصرة 
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ثبدو منقسمة على قضایا تقنية » وني النهاية » في السوال عن العلم الذي يعتمد 
لتقديم القولات والناهج الاساسية . فالفلسفات الي las‏ بالفيزياء والرياضيات 
تعتبر ان التركيب المنطقي للمعرفة العلمية هو الثيء الاساسي . وتلاف الى 
تبتدىء من علمي الحياة والنفس والعلوم الاجتماعية » تشدد على الضمون 
الأبعد لمجرى البحث الذي من ضمنه يمكننا ان نتميز US‏ التركيب . 


ومع ذلك يبدو أن الخانبين اخذا OU jx‏ من بعضهما TP‏ فالفاهم 
الى توسع فيها فلاسفة الفيزياء الرياضية كهوايتهد Whitehead‏ مغلا ع 
cl‏ تقر ب من مفاهيم علم الحياة وعلوم الانسان . والفيزياء اليوم c‏ 
وهی تقف وجهاً لوجه امام عالها من الطاقة الاشعاعية » توحی بالافکار 


بلديدة . ولکن هذه JON‏ بدورها ad‏ تطبيقاً ها ني علوم الانسان . 
فهنالك ^J‏ الاعتناق الشائع لفكرة الزمن كمقولة اساسية . ونجد اليوم ان 
كل من الفيزياء وعلوم الانسان تأخذ الزمن والمجرى الزمني بصورة جدية . 
وقد توصلت الفلسفات البيولوجية والاجتماعية الى galis‏ زمنية تشتقها pal‏ ياء 
الآن من موضوعها احاص . والتشديد القديم في الفيزياء على «البتيان » 
ple dy‏ الحياة على الفعالية والمجرى يتوحدان الآن في تركيب جديد من 
کلیهما . وهناك ميل لاستعمال مصطلحات جديدة — یصفها الکیرون Vi‏ 
منطق جدید - وهي الاستمرار الزماني الکانی واطوادث . والجاري c‏ 
والفاعلیات بدلا من الاشیاء al dls!‏ . وقد ذهبت Bde‏ الوضوع بالحمول 
وحل ule‏ السلاسل الوظيفية والئسب التبادلة . 


Ge‏ « هناك تشدید شائع على التركيب النظامي » des‏ الوحدات والنماذج 
العضوية الي يمكن Ob‏ نتميز ضمنها افعالا" ابسط . XJ‏ وجیدت تلك 
العناصر بالتحليل » وعندما وجدت اکتشف الها تفعل منذ البدء ني نظام 
مرتبط بعضه ببعض . وقد تقفينا آثار هذا التغير في الفيزياء وعلمى BLL‏ 


والفس . da‏ كل حالة اخذت galis‏ الحقل او العضوية او الوضع تحتل 


YYA 


امه اشاس 


We‏ . هناك تشدید على العرفة او العلم باعتبار اله هو ذاته فعالية ومجری 
— وبالنهاية طريقة للفعل منظمة في موسسات ae‏ بعاد بعطات العلم تماما 
متفصلة cial‏ بل هي قياسات . وفعاليات تت > تعتمد على انظمة 
زمانية مكانية معقدة . من العلاقات المتبادلة ومناهج القياس i Eqs‏ 
ola gels ax‏ نظربة مطولة واستخدامها . والمعرفة لم تعد تعتير انها 
V JI‏ الباشرة سواء أكانت فكرية او حسية » بل هي تتوسط وتوثر » 
لا عاهیتها او قیمتها = ان الناس ما زالوا یعتبرون العرفة خيراآً  Vl,‏ 
في طبیعتها وصفاما . wys‏ هذا الفهوم الوظيفي علم الفس + وتاریخ 
العلم ء وكل تحليل لاسلوب البحث العلمي والطريقة الفعلية ني GS‏ 
الفرضيات والنظریات العلمية . اما من ناحية الفعل او الفلسفات الوظيفية » 
فقد توسع ديوي بهذا الأمر de‏ اوضح شکل مکن . واما من ناحية DUE‏ 
فان اصحاب الذهب المنطقى الوضعی العتمدين على المعادلات الرياضية 
واسالیب الفيزياء قد توصلوا الى نفس التيجة . 

اما المشكلة الرئيسية العلمية الى ما زالت متروكة بين هنين اللوعین 
من الفلسفة الطبيعية فتعلق abbas‏ القيم . فالفلسفات اي تبندیء من الفيزياء 
oY ex‏ تخرج من حقل العلم ونطاق النهج العلمي جمیع مشاکل القم . 
فهي اما ان تيرك هذه المشاكل الى GLU‏ التقليدية غير العلمية » متنازلة 
عنها الشاعر والصوني كما فعل رسل . او انما تتفق مع النطقية الوضعية d‏ 
اعتبار القضية بكاملها « عدية العی ۷ ذاهبة مع آبر Ayer‏ ان کل حکم 
على قيمة هو مجرد شعور شخصي . ul,‏ فلسفات التجربة البشرية اي 
جميع ورثة هيجل من الادية الديالكتيكية الى ديوي — فهي تخضعها الى 
ذات مناهج النقد والقياس الي eat‏ لها جميع الاعتقادات الاخری . 
وبذلاك تفتح لنا مجال الامل باستعمال كل ما تعلمناه من الاسلوب العلمي 


۳۳۹ 


لنبي في Ule ell‏ ني القيم يمكن تشبیهسه بالعلم الذي كان ae‏ الفكر 
اليوناني . 


المذهب الطبيعي — يوناني وباكوني 

نادى عصران في لماضى بلسان La‏ بقبول محيط الانسان الطبيعى 
صراحة وصدقاً واعتبار انه يزودنا بمواد الحياة الصالحة . ففى اليونان الكلاسركية 
تحدث اناس كانوا يعتقدون ان العالم هو بالدرجة الاولى شيء يحب التمتع 
به » وان هذا التمتع يجب ان ينظم وينسجم » ويوسع » من خلال التوجيه 
العاقل » والضبط العاقل OLIV Ole jJ‏ الطبيعية ومشاعره . وبشر بيكون 
في فجر العصور الحديثة بانجیل يدعو لا للتمتع واعا الى التحقيق Sly‏ اخضاع 
قوى الطبيعة نلدمة الرغبات الانسانية »> وخلق بيئة يستطيع الانسان ان 
يبي فيها بالاعتماد على العلم مملكة من القوة المسيطرة على الطبيعة . هذان 
ou EMI‏ الطبیعیان GSU, QU JE‏ قد بعثا وتوحدا في العصر الحاضر . 
وباارغم من رومافطيقية الشعوب الغربية الي لا تشفی » لا يبدو من الستبعد 
ان یکون الستقبل هذا الاعان . فالعالم الحديث Ael‏ ما تقدمه الطبيعة اليه 
ويشيد بناء يأمل ان ag‏ فيه Gail‏ والقوة . وهذا قبول صریح CAE‏ 
coll‏ وتكثيف ومضاعفة ها بالاعتماد على العرفة العلمية ربا كان 
هذا ما ينبثق من فوضى ضروب الاعان المتعارضة وطرق الحلاص الكثيرة c‏ 
الي رافقت الوالفة الفكرية العميقة البالغة مع العلم والصناعة التي كان الغرب 
يقوم بها Xa‏ عصر الانبعاث . ما هي edi‏ الا کنر BY‏ وما هي القوة الي 
تستطيع حقاً ادراكها ‏ هذه مشكلة ما زالت تنتظر حلا" . ولكن يبدو 
ان الناس مهما كان ترددهم شرعوا في تنفيذ المهمة بطرق لا حصر فا . وهم 
برتكبون الاخطاء الفادحة وسيرتكبونها لمدة طويلة من الزمن . ولكنهم اخذوا 
يدركون بالتدریج شروط تحقيقها ووسائله. وسيظل المدف اليوناني d‏ 
التمتع » كما يعبر عنه رينان او سانتیانا مثلا" » جزءاً من الحكمة في نظر 
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الناقد او العارف » بينما یعتیره dy AT‏ غبار الکدح والكفاح وأقذارهما . 
els sf Ul,‏ الذين لا بقنعون fe‏ الماضية ۰ او عنم جمهرة اس ابشري 
من اللذات الي یتشوقون اليها » pcb‏ یعتبرون ان مهمة الانسائية std‏ 
اما هي في بذل المزيد من ابلهد لنيل مملكة عناصرها تحكم الانسان بالطبيعة 
وباهوائه وشهواته . والتعبير الحديث هذا المثل الاعلى الواسع الانتشار من 
القوة في في (ell‏ والحياة ihlal‏ للجميع بواسطة الممارسة العاقلة yd‏ هی 
فلسفة الذر ائع . فالعقل واسطة الازدهار والتقدم الاجتماعي . وقد لا تقدم 
مثل هذه الفلسفة للفرد الموهوب Gas‏ عالية من النشوة وانكار الذات . 
كطرق الحلاص الي ازدهرت في الماضي . لكنها قد تقدم للانسانية جمعاء 
في كفاحها ونضالها الاليم c‏ اصح وائبت طريق للاکتفاء واللذة على نطاق 
اوسع . ولا ريب ان d‏ ابلهد اللازم من اجل تحقيقها Gs We‏ لأية 
تضحية او Ad‏ حماسة قد يطلبهما الناس : كتب جون ديوي : 


« ان هذا التغير في الاستعداد الانساني ازاء العالم لا يعني انه لم يعد للانسان 
مثل عليا » أو انه يتوقف عن ان يكون بالدرجة الاولى علوقاً ذا خيال . 
ولكنه يعي d lue Tus‏ صفة الملكوت DA‏ الذي يكونه الانسان 
لنفسه d c‏ وظيفة هذا الملكوت . GW WWE‏ ني الفلسفة الكلاسيكية 
هو بالدرجة الاولى ملجأ جد الانسان فيه راحة من عواصف الحياة . وهو 
مأوى يركن اليه هربا من هموم الوجود وهو Gly‏ كل الثقة انه وحده ارفع 
حقيقة . وعندما يقوى في الناس الاعتقاد OL‏ العرفة عاملة فاعلة » Eb‏ 
dM‏ لا يظل منفصلا" منعزلا”. بل يكون بالاحرى تلك المجموعة مسن 
الامكانيات المتخيلة الي تدفع الناس نحو جهود وماثر جديدة . ويظل صحيحاً 
ان p‏ الي بنوء E‏ بحملها » هي القوى الي تسوقهم لأن يرسموا 
صوراً زاهية لستقبل افضل . لکن صورة الافضل OSS‏ بحيث تصبح 
وسيلة للعمل » بینما يعتبر الخال في النظرة الكلاسيكية مکتملا" وجاهزاً في 
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Sal ae يمكن تشبيهه بالعلم الذي كان‎ ell ile ني النهاية‎ Gs 
. اليوناني‎ 


ا مذهب الطبيعي — يوناني وباكوني 

OU T d Ol pes sob‏ قادیما بقبول lue‏ الانسان الطبیعی 
صراحة وصدقاً واعتبار انه يزودنا بمواد الحياة الصالحة . ففی الیونان الكلاسيكية " 
تحدث اناس کانوا يعتقدون ان fla‏ هو بالدرجة الاول شيء يجب gl‏ 
به » وان هذا التمتع يجب أن ينظم وينسجم » ويوسع » من خلال التوجيه 
العاقل » والضبط العاقل cle jj‏ الانسان الطبيعية ومشاعره. وبشر بيكون 
في فجر العصور الحدرثة بامجیل يدعو لا للتمتع Vl,‏ الى التحقيق dis‏ اخضاع 
قوى الطبيعة dat‏ الرغبات لانسانية > وخلق بيئة يستطيع الانسان ان 
we‏ فيها بالاعتماد على العلم مملكة من القوة المسيطرة على الطبيعة . هذان 
الاتجاهان الطبيعيان اليوناني والباكوني قد بعثا وتوحدا في العصر الحاضر . 
وبالرغم من رومانطيقية الشعوب الغربية الي لا تشفى » لا يبدو من المستبعد 
ان يكو ن المستقبل هذا ole‏ . فالعام الحديث del‏ ما تقدمه الطبيعة اليه 
ويشيد بناء يأمل ان يحد فيه التمتع والقوة. lias‏ قبول صريح لليرات 
call‏ وتكثيف ومضاعفة ها بالاعتماد على المعرفة العلمية ريا كان 
هذا ما ينبثق من فوضى ضروب الاعان المتعارضة وطرق انللاص الكثيرة ؛ 
الي رافقت الموالفة الفكرية العميقة البالغة مع العلم والصناعة الي كان الغرب 
يقوم بها منذ عصر الانبعاث . ما هي المتع الاکنر ثباتاً وما هي القوة الي 
تستطیع حقاً ادراكها هذه مشكلة ما زالت تنتظر حلا . ولکن يبدو 
ان الناس مهما كان ترددهم شرعوا في تنفيذ المهمة بطرق لا حصر ها . وهم 
برتكبون الاخطاء الفادحة وسيرتكبونها لمدة طويلة من الزمن . ولكنهم اخذوا 
يدركون بالتدریج شروط تحقيقها ووسائله . وسيظل الحدف QU,‏ في 
التمتع » كما يعبر عنه رينان او سانتیانا مثلا » جزءاً من الحكمة في نظر 
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ede‏ البطيء الصاعد لروح جديدة هي روح دعقراطية دولية متحررة 
VE‏ مومنة بالله € . 

« قد نقشعر ذه الاوصاف ٠‏ لکن ما نصفه هو شيء وضعي مبرر «li‏ . 
d o GV‏ طبیعتنا الحيوانية وملهم لقلوبنا . شيء مفعم باخلاق 
خاصة به ككل حافز حيوي . واننا be‏ حاول تجنبه . فقد تملكنا من خلال 
ميولنا وعاذجنا cox,‏ حى ان ملوكنا وحکامتا انفسهم لا يشعرون 
براحة ألا حين یتبذلون . حى القساوسة والمبشرون لا يكادون يتحسسون 
باخلااص انهم يودون وظيفة شريفة الا حين يقفون انفسهم عا لى العمل 
الاجتماعي . لآن الروح الحديدة قد سيطرت على ضمائرنا شئنا ام ابينا . 
وهذه الروح محببة ومقلقة ثي الوقت ذاته . محررة وبربرية معا . وان فبلسوفاً 
في ایامنا يعي الحياة القدعة والحديدة معاً قد یردد ما قاله غوته عن غرامياته 

قبة أنه لثيء جميل ان نرى القمر يرتفع في السماء حين لا Jis‏ 
الشمس ترسل الاشعة الباهتة eti‏ 5 

: مع ديوي‎ abs 

وان الافكار الحديدة اذ تجد fx‏ ملا لما في الحياة الاجتماعية 
فستصبح قسما من الاساس EY c do Yl‏ والاعتقادات 
ذاما فتنال البقاء وتتتقل بصورة لاشعورية . وستلون JUPE‏ وتلزم الرغائب 
والانفعالات جانب الاعتدال. ولن تشكل مجموعة من الافكار تحتاج 
الى شرح c‏ ودعم وشاربة » ولكتها ستكون طريقة عفوية في النظر للحياة . 
وعند ذلك تصبح ها قيمة دينية . وستنتعش الروح الدينية من جدید > VN‏ 
ستكون منسجمة مع اعتبارات الناس العلمية الثابتة > وفعالياتهم الاجتماعية 
العادية اليومية . ولن تكون مضطرة OY‏ تعيش حياة فزعة : نصف مستترة . 
ونصف معتذرة » لکونها مرتبطة Le GL‏ وعقائد اجتماعية تتا كل 
باستمرار ثم تتحطم . ولكن الافكار والاعتقادات ذانبا ستصبح بصورة 
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خاصة gel‏ واشد Gh Y‏ بصورة عفوية بالعاطفة » وتتحول الى 
روبا خيالية وفن جمیل » في حين انما الآن تعتمد » بشکل عام » de‏ 
Jeti‏ الواعي والتأمل التعمد » والتفكير القصود. وهی تقنية ومجردة . 
d V‏ تصبح بعد By a Tal‏ منه بالنسبة ET JU‏ 

aly «‏ اذ بستحیل ان bad‏ وان نسر جع بالارادة التعمدة منابع الدين 
والفن الي فقدت قيمتها » فمن المکن ان نسارع باغاء منابع حيوية لدين 
وفن مقبلین . وان یم ذلك بعمل يرمي بشکل مباشر الى امجادهما » ولکن 
باحلال الاعان بالاتجاهات الفعالة اليوم محل انلوف والاشمزاز منهاء 
وبالشجاعة الذكية لاسير الى حيث تقودنا التخيرات العلمية والاجتماعية . 
نحن ضعفاء اليوم في الامور الفكرية المثالية لوجود افراق بين ذکائنا 
واشواقنا . ومع ان قوة الظروف تضطرنا OY‏ نسير قدماً ني التفاصيل 
اليومية لاعتقاداتنا وافعالنا » الا ان افكارنا ورغائبنا العميقة تتجه الى 
الوراء . وحين تتعاون الفلسفة مع مجرى الحوادث » وتوضح معی التفاصيل 
البومية ونجعلها مفهومة » فحينذاك یتداخل العلم والعاطفة » ويتعانق العمل 
SLA,‏ وعندها يصبح الشعر والاحساسات الدينية » ازاهير الياة من 
غير قسر او فرض . ومهمة الفلسفة ايام الانتقال ومشکلتها » هي التوسع 
بهذا التعبير عن dhe‏ مجری الوادث الواقعة وما تكشف عنها » **. 
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ig CE الاجاعيّة و العا‎ SC [rv] 


كيف نصل الى ايجاد تنظم ناجح GIL‏ الاقتصادية ؟ وکیف cA‏ 
بين کامل تراثنا من الثقافة الغربية : الانسانية : الدعتراطية . الحرة - وین 
الطالب الصعية والوعود الوجلة للحياة الصناعية ؟ لقد خشي الناس في 
o‏ التاسع عشر ان يقوض العلم آسس الكنيسة . وحن نرتعد اليوم خشية 
ان تودي الاجراءات الى لا مفر لتا من ان نتخذها تلبية لذلك النسداء 
الملح الى الرابط الفعال الذي US‏ عن جهازنا الصناعي ان تودي الى 
هدیم كامل تراثنا من القيم à Sal‏ والاخلاقية الي توصلنا يجهد اليها: 
كما يبدو حاصلا” في كثير من البلاد اليوم . هذا اذا لم JE‏ شيثاً عن فرض 
ثورات اساسية في بنیاننا السیامی والاجتماعی ان كان لامكانيات التكنولوجيا 
ان تتحقق : او ان كان ها ان تستمر في قيامها بوظيفتها » او gil Ju‏ ان 
كان ها ان تظل ملکنا على الاطلاق . والاجة لاعادة البناء الاقتصادي 
ملحة لدرجة اننا Ut‏ ما ننسی اننا نجابه بالواقع مشكلة اعادة بناء talg‏ 
بكاملها . ولكن مهما بدت dye‏ البناء الاقتصادي هامة في هذه الايام : 
ومهما كان التنظيم الاقتصادي الذي نوجده اساسياً في تعيين الحدود والشروط 
لاعادة البناء الثقايي الذي سيتلوه فان مهمة البناء S‏ ستكون : بلا ريب . 
اکر اهمية وصعوبة وتعقيداً . فهي بالغة الصعوبة حى ضمن حدودنا : 


vir 


وانها لتكاد تصبح مستحيلة ال اذا احضعت بکاملها لمشكلة التنظيم الاقتصادي. 
ولقد اوضحت مربة اوروبا الوسطی ان الطريقة التبعة fo‏ الناس یتفقون 
على بناء اقتصادي je‏ ابط وضروري t‏ فادرة E ol de‏ في بسر وسهولة » 
ثورة ثقافية کاملة . ۱۳ " d‏ امامنا متسع من الوقت تخب طريقنا c‏ 
فعلينا ان نتأكد ob‏ المنهج الذي نواجه به UIS a‏ الاقتصادية سيخاق بناء 
ثقافياً Lyte‏ نستطيع ان نعيش فيه . 

بعد الأزمة الاقتصادية الحانقة الي وقعت حوالي سنة ۰۱۹۳۰ do‏ 
وسط الكفاح القاثم بين منهجين سياسيين متنافسين » يجب ان تكون هذه 
الحقائق واضحة لكل انسان مفكر . ولكنه اصبح من الواضح منذ عدة 
اجيال خلت ان الثورة الصناعية الى نمت في القرن الاخير c‏ قد غيرت 
ملامح المجتمع الانساني بصورة تفوق في جذريتها بكثير اي تغير تم Xa‏ 
بدء التاريخ المكتوب . ولكي نجد ها مثل هذه القوة المدمرة يجب ان ندير 
c Got‏ او يوم انتقل من حياة بدوية معتمدة على الصيد » الى حياة 
Aut j‏ مستفرة ومعتمدة عل الزراعة . Vall d‏ هذه » e‏ من التغير ات 
الاجتماعية d‏ حقية واحدة او AL E‏ واحدة من الزمن ما يزيد ا كان e‏ 
في فرون کاملة في T‏ . وهذا التسارع الستمر هو اعجل اليوم سين 
اي وقت مفی . ان التآثیر على fie‏ الانسان واعتقادات الانسان قد 
تغلغل بصورة طبيعية ي کل نسیج من كيانه الفكري . ولكن موسسانه 
بالرغم من جميع تغيراتما السريعة  »‏ تسایر بشکل من الاشکال تمو النظام 
الصناعي . ولم يكن في اي يوم من الايام مثل هذه الشقة الواسعة بين الافکار 
والاعتقادات الي حاول الناس ان ینظموا افعالهم بالاستناد البها وبين مقتضیات 
وضعهم ۱ وبالنظر للحاجة الملحة لاجراء موافقة بين البناء الاجتماعی وقواعده 
التكنولوجية اضطر الناس OY‏ يشحذوا باطراد قواهم الفكرية في محاولة 
حل مشا كل العلاقات الانسانية والاجتماعية . ان اولك الذين لو أتوا الى 


Fee 


الوجود في par‏ سابق لسلموا بنظامهم الاجتماعي يدرسون اليوم جمیم Uo‏ كلهم 
على ضوء اعتبارها . مشاکل تنافر أو عدم موالفة بين جماعة وجماعة . وما 
زلنا wE‏ ونرتبك حين نجد انه لم يعد في مقدورنا ان ننظم حياتنا السياسية 
بواسطة اعتقادات وموسسات وضعت على ضوء من مشاكل حضارة ريفية 
تتطلع الى توسيع الحدود والاستيطان في الارافي المفتوحة . و ما زالت جماعات 
Bus‏ تود ان توجه المجتمع الاقتصادي الحالي المتميز با فيه من شركات 
ضخمة : وموسسات JU‏ مركزية . بالاعتماد على افکار وضعت idi‏ 
حاجات IAEl‏ او فرنسا في القرن الثامن عشر يوم كانتا بلدي تجارة وزراعة . 
وما زلنا OV AS‏ ان من Lely‏ موالفة سلوکنا وعلاقاتنا الانسانية بالاستناد 
الى قانون SE!‏ نشأ في فلسطین القديمة قبل ما يزيد عن الفى سنة . وعدن 
في علاقاتنا الدولية الى الاستناد على تلك القوة العارية الى بدورها كانت 
قد تحررت قبل اربعة قرون من نظام آخر بال وضيق هر نظام الحكم الكل 
للكنيسة . فليس من المستغرب اذن ان cus‏ هذه الاعتقادات والزسات 
عدم صحتها وان تودي إلى ارتباك وتهديم متقابلین . 

وهذا هو السبب في ان الدين والفلسفة قد اخذا على عاتقهما اليوم مهمة 
اجتماعية بالدرجة الاولى. وهذا هو السبب في ان Gel‏ تفكير الانسان 
منصرف نحو المثل العليا والمناهج الاجتماعية . وقبل ان تستفحل الازمة 
الحاضرة بكثير » اصبح التعبير الرئيسي المميز لعقل العصر الحديث » هو 
انشغاله بأهداف الفعاليات الانسانية وغايات الوسسات الانسانية . والناس 
اليوم ينظرون الى المثل العليا الاجتماعية باعتبار انها في الدرجة الأولى مثل 
Ue‏ في التغير » ومثل Ve‏ على ضوئها يجب ان يتغير المجتمع . وكانت مثل 
هذه الاهداف ني العصور الوسطى وني الحضارات الشرقية الكبيرة » تأليها 
للنظام القام » وشروحاً eil‏ ابي يمكن تحقیقها من خلاله وبواسطته . حى 
في اليونان الكلاسيكية حيث كان التغير الاجتماعي ايضاً واقاً لا يمكن 
التهرب منه » كانت امثل العليا الي وضعها الناس تعبيراً عن افضل حياة 


— عور 
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يمكن ان يعيشوها في نظام الدولة المدينة . اما الیوم فكل قول عن حياة صاللة 
للمجتمع يتضمن اعادة البناء » والاصلاح واعادة التنظيم Ley c‏ 
الثورة . والمثل العليا الاجتماعية اما ان تكون روی خيالية او برامج عملية 
في التغير . اما المذهب المحافظ كما عرف في الاضي فلم يبق له اليوم 
سوى القليل من الدعاة : ولیس elika‏ من هو مستعد m oy‏ الحاضر 
القريب . ويكثر دعاة الرجعية الذين يتطلعون بشوق الى الاضي . وهنالك اعداد 
كبيرة من الثائرين الذين يتمنون ان يحلقوا جميع الاشياء من جدید . ولكن 
ليس من احد يرغب في الرجوع الى ما اجتزناه بالأمس بعد المشقة وایلهد 
اذ ان gH‏ عالمنا المتئامي على التنظم هو شديد جداً . 

والان db‏ احرب لتهدم الكثير من الامال الكبيرة ولتجعل جميع البرامج 
الاجتماعية الى دعا الناس حرارة اليها تبدو غير واردة وعدعة gall‏ . وني 
dle‏ تحكمه القوة الحربية » هل يستطيع الثاس ان یضعوا لأنفسهم مثلا” 
اجتماعباً غير القوة العارية ؟ هل نستطیع ان نفعل اکتر من ان نتهياً لندافع 
عن القدر الذي يمكن الدفاع ce‏ من ترائنا من المثل العليا الاجتماعية 
ibl acl‏ والحرة » ومن الاحترام لفردية الناس وكرامتهم » في aS fle‏ 
الناهج الكلية الدکتاتورية والقوة المادية ؟ 

لا شك ان الحرب تجعل من التعذر نحقيق الكثير من ial Ji SLY‏ 
وتجعل من الضروري فرض الكثير من الاجراءات الكريهة . اما التغیرات 
الي اصبحت اكيدة بسبيها » فستظل حقائق لا يمكن التهرب منها بل 
يجب الاعتراف بها . ولكنها d‏ تمس اهمية مشكلة اعادة البناء الاقتصادي 
وان كان لأمريكا ان gis‏ عن ارما في العالم الذي osi‏ به اسوأ مخاوفنا .. 
فتلك مشكلة يجب أن تعالج ae‏ يفوق کتیآ كل ما فکرنا به حتى اليوم . 
ويجب ان نستبعد WE‏ من نظامنا كل هدر » وضياع » وقلة كفاءة » وکل 
فشل في استعمال الموارد الانسانية والتكنولوجية . ولا نستطيع الاستمرار في 
ابخدل عا اذا كانت الارباح الاجتماعية الناجمة عن تحسين التنظيم الاجتماعي 
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تعادل الحسائر الي ترافق هذا التنظم . فتلك مشكلة قد بت فيها . فالحرب 
قد che‏ كثيراً في اجراء WIA‏ بين التوجیه الاقتصادي والحاجات 
التكنو لوجية ابي اثبتت ازمة سنة ۱۹۳۰ الاقتصادية الها مشكلة حادة بالغة , 
ومهما كانت النتيجة فسيكون من الصعب التعرف على التنظيم الاقتصادي 
الاوروبي الذي سینتج عنها . والتوجيه الاجتماعي الذي ستحققه في امريكا 
سيجعل « النظام ١ Lath‏ نظام روزفلت الاقتصادي يبدو لرجل JEY‏ 
وكأنه الفردوس المفقود . 


والحقيقة ان مشكلة اليوم الرئيسية ليست مشكلة ادف الذي هو alel‏ 
جهاز صناعي منظم . فذلك التنظيم مفروض Ule‏ شنا ام ابينا . فالدول 
المعتدية الطاحة في التوسع قدمت من التضحيات في سيل بناء اقتصاد 
فعال مساند للقوة العسكرية : ما يفوق کل ما كان يبدو لنا حتى في الاحلام 
ae‏ قبل بضع سنوات خلت . ويتوجب على البلاد الاخرى اذا ارادت 
ان تقابل التحدي ان حقق مثل هذه القدرة . ومجالات انلبار تضيق اکثر 
فا کار حول نوع التوجیه الحماعي المجتمع الصناعي الذي يجب ان يم d‏ 
البلاد الدعقراطية . اما المشكلة الي ما زالت قائمة والسؤال الكبير الذي 
ما زال مطروحاً في الصراع JUN‏ فهو يتعلق بطريقة تحقيق المدف . فهل 
تستطيع البلاد الديمقراطية ان تستفيد الى ابعد حد GSE‏ من مواردها Ad‏ 
المدهشة بأساليبها السياسية القائمة ؟ وهل تتمكن من ان توافق بنيانها الاجتماعى 
مع مطالب الآلة الصناعية دون ان تضحي GE‏ بالقيم الانسانية الحسرة 
USI Al‏ في تراما الطویل ؟ وهل aas‏ المثل الاعلى الديمقراطي مع التنظم 
الصناعی الفعال . 


مثل هذه الاسئلة dus‏ الى اعماق حياة الأمة اکر بکثر من جرد 
صراع الفئات الوطنية التحاربة من اجل الوصول الى القوة والسیطرة . ولکن 
هل بوسع الصناعة ذانها ان تعيش طویلا" في ظل التنظیم القومي وحده » 
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. النتيجة انه اقوی - تلك قضایا ما زالت نتائجها مجهولة‎ d cate deo 
اطية يرتكز على مدی مقدرة الاسالیب الديمقراطية‎ ac فمستقبل القيم‎ 
المهمة الي لا يمكن التهرب‎ inle لنجاح خصومها في‎ fle على اثبات نجاح‎ 
منها وهی ابجاد الرارط الاقتصادي . وكل دفاع عن الماضي وحده لن‎ 
من دفاع تأخيري تقوم به قوات الوخرة . ولا أمل للأساليب‎ EID 
فان‎ EUS des . الديمقراطية في الحياة الا اذا استطاعت ان تفوی وتتسع‎ 
العليا والبرامج الاجتماعية الي تم وضعها ني الاجيال الاخيرة متصلة‎ Jill 
فلا يمكننا القول بأنها غير واردة ني الأزمة الحاضرة . وما‎ Y Um" 
اعادة البناء الاجتماعي الذي قصدته هذه الاجیال كلها فقد نربح‎ gue i 
هذه‎ ipte العارك ولکنتا سنخسر ارب . وقد تنجح الاعقراطبات في‎ 
او تلك من الدول الدكتاتورية » ولكن هذه المجاببة يجب ان تكون بقیامنا‎ 
بطر يمتنا اللخاصة‎ c نحن بتحقيق المهمة الاقتصادية الجوهرية الى قصدما تلك‎ 
فلا بد لها ان تلج‎ Abi del وبشكل افضل ما فعلت . اما اذا فشلت‎ 
. بدورها للدكتاتورية‎ 


تماذج متباينة من الئل الاعل الاجتم‌اعي 


هنالك عوذجان متباینان رئیسیان المثل العلیا في التغیر الاجتماعی . فهنالك 
اليوتوبيا ذات النزعة المطلقة » وذات الصور الكاملة للمجتمع الأمثل . وهي 
تصبح في نظر eld‏ الذين يتأملونها طویلا" وني شوق » سماوات صحيحة 
قادرة على ان تلهم النفس وان تنعش القلب . وهي دساتير مناضلة » تولدت 
اما في ابان المعركة او في اعقاب المزيمة . لكنها تتضمن bal‏ جميع النواقص 
الي بمكن ان تتعرض ها مثل هذه الروئى الخيالية . وهي مهما كانت ملهمة 
ومشجعة لكنها قللا" ما تظهر كيف يمكن تحقيق اهدافها » بل قد تغلف 
العقل ضد اجراءات الاصلاح العملية . وني المثل الاعلى لعمال العام الصناعيين » 
«LOW. ۰۶‏ المدرج في مقدمة دستورها » عوذج كامل لهذا الحماس : 
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« لیس بين atl‏ العاملة والطبقة الستخد مة اي شىء مشيرك . 
ولن یکون سلام ما دام gl‏ والفاقة منتشرین بين آللاین من 
العمال . vo.‏ عتلك الاقلية الي تتألف le‏ الطبقة الستخد مة جمیع 
الاشیاء الطيبة في الحياة . c£,‏ ان ن يقوم صراع بين هاتين الطبقتين الى أن 
ينتظم عمال العام كطبقة واحدة ويستولوا على الارض وآلة الانتاج : ويزيلوا 
نظام الاجور ١»‏ 


às‏ مقابل هذا النموذج من الثل الاعلى الاجتماعي الذي يجعل من 
الثورة الاجتماعية ديناً c‏ ومن احلامها سماء . هناك مثل أعلى اقل طموحاً . 
ولکنه pl‏ واقعية : وهو يعالج مشاكل معينة على ضوء مبادىء عامة هي 
lel‏ قابلة باستمرار لاعادة النظر . فهو نسي اکتر ما هو مطلق : 
qué on adn un d.‏ لا توكيدي . وهو Y‏ یتضمن Tel‏ 
be‏ ملتهباً . بقدر ما یتضمن اسلوباً Tala Cle‏ . وهو ینسجم eU‏ 
aga‏ البااكوني الطبيعي > الذي كان واحداً من ثمار الاکتشافات العلمبة 
في القرن الآخير . وهو بتحری بعقل مفتوح ویطبق الاختبارات المتئدة J‏ 
كل خطوة . وحين يتقدم فان العرفة الثابتة بالجاري الاجتماعية المعقدة 
هي الي تقود اعانه . 


وجد هذان النموذجان من المثل الاعلى الاجتماعي والاسلوب 
دوماً في (dul‏ وسيظلان فيه من غير شك ء وکل منهما gabs‏ في 
التغير بالکثیر مما له قيمة . فأوهما بعطي القوة الدافعة الساندة وثانيهما Sd‏ 
الذ کاء وحدد موقع اشجوم . ففي القرن الثامن عشر مثل الاول روسو € 
ومثل الثاني بانثام اذ اهما كانا یهدفان في xi‏ إلى نفس الغاية مع ان 
V‏ منهما لم يكن ليقر بذلك . وني ایامنا هذه Gs DEY pn BY‏ 
كبيراً به بين اولثك الذين ينتقدون في شيء من التطرف » الاجراءات المعينة € 
inl‏ العجز والتشويش والتباين » الي تطبقها الحكومات الديمقراطية 
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— AL ي التوجیه الاجتماعي کمثل نظام هوفر او نظام روزفلت‎ ep 
بضرورة قیام ثورة خالصة في القوی الاقتصادية قبل امکان‎ tele! وكان‎ 
تطبیق التغیر ات الواسعة الي تطلبها هو اقوی حجة لمأ . وقد تولد هذا الاعان‎ 
: عن العناد الذي ابدته الفئات المتازة في مقاومة حى انصاف حلول كهذه‎ 
وسط أزمة خانقة كأزمة عام ۰ . ولذا فانها نادت بأن التغلب على المعارضة‎ 
. المنشبثة » تستدعي تسلح المهاجمين بأشد نوع من النفسية المحاربة‎ 


لكن ما تطلبه الصناعة بصورة عامة اصبح OW‏ واضحاً كل الوضوح » 
وكذلك فان التفاصيل c‏ مهما كان الصدر السوول عنها » اصبحت موضوع 
بحت وتنقيب واختيار : Get‏ يبدو ان التصلب والتجمد » وتوكيد الدعوة 
الطلقة اقل ملاءمة من مرونة التجريي ومقدرته على الوالفة . ولا نتس 
بعد هذا of‏ الثورات ذانبا لا يسيبها الثائرون كما o, S‏ احياناً » Ul,‏ 
تسببها الظروف c‏ واذا كان الثائرون على مقدار من الحظ بحيث يبقون على 
قيد الحياة بعد تحمل مسووليتهم » فانهم يتعلمون بسرعة كيف ينصرفون 
كرجال دولة عليين . ومهما كانت اخطاء الشيوعية الروسية فلم يكن التصلب 
الزائد في البرامج نقصها الرئيسي . وجاءت الحرب با تفرضه من تعبلة في 
سبیل الدفاع الوطي : Jem‏ قوي جدید يدفم حی من كان شديد النفور 
من التغير الاجتماعي الاساسي الى تقبله . ومن الرجح ان ينسبى اصحاب 
الدعوة الطلقة ؛ حى ولو حملوها Xa‏ ولادمم ecole t‏ المجردة امام 
ضغط الهمة الخديدة في اولة دفع التغیر ات الآتية في الاتجاه الذي حبذونه . 


ليس من قصدنا هنا ان نصف كيف نشأت الفلسفات الاجتماعية 
التعددة في العصر الصناعي وكيف تطورت . لا ولا نقصد ابداً ان نصف 
الحركات المنظمة الي تجسمت فيها. بل بالاحرى سننهي قصتنا عن تكوين 
العقل في العام الغربي » برسم صورة عن قسم من اهم هذه Lull fll‏ 
المتباينة » بنفس الروح والمقياس اللذين وضعنا على اساسهما الثل العليا 


Yo: 


الاجتماعية في القرون الوسطی والانبعاث او عصر التنویر . وعلى الباحث 
ف OV‏ الا قتصادية والسياسية ان يبحث في غير هذا الکتاب عن سجل 
الوادث . اما هنا فستحاول في الخالب ان نعرض الافکار الرئيسية الي 
كانت قاعدة لتلك الحركات . BL‏ كانت الاعتقادات والرغبات والثل 
العليا الرئيسية الي دفعت الناس الى العمل منذ عام YA£A‏ € ماذا كان في 
عقولم من افکار عبرت عن نفسها d‏ الجهودات العملية الي سخروا ها 
تواهم او انعکست فیها تلك الجهودات ؟ سنبحث في الثل العلیا الاجتماعية 
الرئيسية في عالم من التكنولوجيا التوسعة وهو يبحث عن تنظیم له . وسندرس 
Mal‏ تلك المثل العليا الي كرست فا الصناعة الفردية جهودها الفعلية . ثم 
الديعقراطية والحرة من اجل اصلاح مجتمعهم واعادة بنائه في الاشكال الي 
iil‏ بين الطبقة الوسطى وطبقات العمال . وستأحذ pal‏ العليا الي تزعم 
السلطة للنفسها c‏ والثل العلیا الدکتاتورية الى ضجرت بتلك الاسالیب 
الدعقراطية في السعی لنفس ادف الاقتصادي Pia‏ وایراً سنمر 
Uu‏ بالمثل العليا في العلاقات الدولية الي تأمل الناس ان يتسع بواسطتها التنظم 
الى ما وراء حدود الدولة القومية . 


المثل العليا لاطبقة المتوسطة 


بعل عام ۱۸:۸ أصبح العام ملكا للطبقة المتوسطة اي رجال الاعمال 
والصناعة مع تبعهم المرافقين من رجال الحرف والهن . ثم ان الطبقات 
العليا القدعة من الكهنة والبلاء اصحاب الاراضي » الذين احتفظوا بسلطتهم € 
رغم ما تعرضت له من ضغط شديد في بعض البلاد » حى الثورة الفرنسية » 
والذين خاضوا معركة خاسرة من سنة ۱۸۱۵ الى سنة ۰۱۸4۸ del‏ شأنهم 
يضعف بعد انتشار الثورة الصناعية حى خيمت عليهم الفئات الصناعية 
والتجارية وامتصتهم . وبالرغم من جهود بذلا بين الحين والحين › التبلاء 
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اصحاب الاراضی » کالاقطاعیین البروسيين او اللاکین الانجليز » لتثبيت 
مراکزهم » فقد كان تاريخ العالم الغربي منذ ذلك الحين ال حد واسع جداً 
قصة التوسع الاقتصادي الدهش الطبقة التوسطة » وجهودها لحماية 
مکانتها ضد الوجة التعالیة من عمال الصانع . ویعد Ol‏ تاش مقدار لا 
o‏ به من الدعقراطية السياسية » وتوطدت الدول القومية الكبيرة » الي 
بلغت الثروة بين سنة VATO‏ و ۰۱۸۷۰ دخلت الضارة الاورويية في 
Age‏ اخحذت الصناعة و التجارة تلعبان فيه الدور الاول . فقد كان هذا هو 
العصر الذهبي ارأسمالية الحرة » والاقتصادات التوسعة الي d‏ تكن منافسانما 
بعد قد جرت الى الحرب الاستعمارية » والي لم تكن ثورة الطبقة العاملة 
بعد » قد نحدت سيطرما بشكل جدي . 
وقد ظل الزارعون في معظم البلاد بدون شك c‏ متفوقين عددياً ويشكلون 
اكبر طبقة » لكنهم على العموم تبعوا المثل العليا لرجل الاعمال وايدوا تأبيداً 
غير ذي فعل > جميع المشاريع الي وجدت الطبقة التوسطة مناسباً ان تقوم بها . 
وقامت حركات ريفية متناثرة في اوروبا وامريكا . ولكنها لم تكد Che‏ الى 
اکر من السخفیف الباشر للضغط الاقتصادي الذي كان الز ارع eas‏ له 
بصورة مزايدة . وقد ظل الزارع حی هذا الوقت على جانب ا 
عدم التنظيم c‏ ورا قليل الخبرة في عهد صناعي » فلم يتمكن من وضع 
مثل (lel‏ اجتماعى خاص به . وقد اهمله مثقفو i‏ المتوسطة بشكل 
عزن E bie ale Us‏ الازمات d‏ 
حالف غير وطيد c‏ العمال الصناعيين . لكن تقاليد الرواد الي وار تا 
جعلته عیق الشك بأساليب حركة العمال النظمة . ینظر الى نفسه کرجل 
حمل مستقل . وقد جعله اسلوبه في sil‏ حليفاً Tels‏ للذين یساندون المثل 
العليا للطبقة المتوسطة. ولا كان فخوراً بقوته السياسية الكبيرة » فقد 
كان عادة يسمح باستعمالها في تأييد المصالح التجارية » مقتنعاً ان الازدهار 
التجاري يقدم له افضل الوعود . وقد تختلف القصة في المستقبل . فالزارع 
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م يكن له في الماضي اي اعتبار من ناحية الفکر . وعلی العموم AB‏ تحمل 
بصبر عبء الصراع بين الطبقت, ن التوسطة والعاملة 

اخذت الطبقة المتوسطة " Ai g‏ في القرن الثامن عشر. وقد 
صاغ فلسفتها ومثلها العليا . الاقتصاديون الكلاسيكيون . والاحرار الداعون 
الى لى الحقوق الفردية : والمبادهة الفردية والجهود الفردي والتنافس 41 ونظام 
« دعه يعمل ). وقد نشأت في امريكا نظرات فرك رو as‏ وا 
واضعيها الاوائل لم يكونوا من رجال SLEW‏ والصناعة بل من المزارعين 
كجفرسون . وكان عدم وجود الاقطاعية او أية طبقة عليا اصيلة سياً في 
عدم المطابقة بينهم وبين الطبقة «التوسطة » فأصيحوا «امريكيين » بصورة 
واسعة . لكنهم انبتوا بشکل مدهش مقدر عم على | التلاوم مع مع اوضاع 
الصناعة التوسعة عقب ارب الاهلية Gui‏ حت اليوم يعتقد التاجر . والصانع . 
ورجل الهنة : وسکان الضواحي : والزارعون . في اعماق تفوسهم بتلك 
الفلسفة الي ظهرت في اوائل القرن التاسع عشر . وما زالت تبدو بالنسية 
لمم المثل de‏ « الامريكي » الو حيد. وهم يعتبرون ان الدستور اقرها 
ceu‏ وینظرون اليها كشيء تحب العودة اليه بعد اي ابتعاد اضطراري ١‏ 
زندقة موقتة » كما حصل نی add oll‏ الذي وضعه روزنلت . .وقد 
قبلوا مرغمين نحت ضغط الطبقة العاملة المستمر وقي وجه المشاكل الصناعية 
الحطرة : بتعديلات كثيرة في الواقع o.‏ هنالك تقاليد امريكية آخری 
coa‏ یقف فوقها bee‏ . جو E AN‏ وال PPM GE‏ 
I‏ من هذه الاجراءات العينة لم یعدل بشكل واضح المثل العليا الاساسية 
عند الطبقة التوسطة . فهي ما زالت تنظر بحنين الى الوراء . صوب تلك 
الایام الطبيعية حين كانت «الطريقة الامريكية » ما زالت ممكنة . وما زالت 
تعتبر نفسها ملح الارض . والفئة الي اختارها الرب ۰ وترى في ازدهارها 
الادي El c‏ للمجتمع يكامله . وهي ترجع اليوم حماس صدى دعاوی 
جيمس مل الي صاغها قبل قرن من الزمن مع الما قد لا تتحدث d‏ 


(vv) تكوين العتل الحديث‎ Yor 


امريكا عن ر الصف الاوسط » الذي نحدث عنه جيمس مل بل عن «رجل 
الاال € . 

« انه أن العبث تماماً ان نقول في ما يتعلق بأسس الحكومة الصالحة ان هذا 
القسم او ذاك من الشعب قد يبتعد هذا الوقت او ذاك عن حكمة « الصف 
الاوسط ». وانه لیکفی ان الاغلبية الكبيرة من الشعب لا تتوقف 
قط عن ان تتلقى توجیهها من ذلك الصف وبوسعنا ان نتحدى في شىء 
من الثفة خصوم الشعب ان يأتوا di‏ واحد يثبت العكس في تاريخ 
NT‏ ; 
المثل العلیا الاجتماعية الصناعية الفردية 

كانت الثل العليا الاجتماعية للحضارة الصناعية لعدة اجيال خلت » 
وبقيت دون كثير من التساول الحدي حى الحقبة الاخيرة من الستين 
الماضية » متجهة بشكل غالب صوب النجاح في الاعال . وقد Cua‏ 
تلك المثل العليا على انها ثلاثة : البيت الريفي » وبلدة الفحم » والماينة 
الكبيرة . اما البيت الريفي فهو be‏ آمال كل فرد من رجال الاعمال. وهو 
a‏ الذي برغبه Dad‏ يريدها anid‏ ولعائلته واصدقائه . وهو الخل 
الاعلى « اجنتلمن » نحدر اليه دون ES py‏ من عصر الانبعاث . وقد 
رسم رابليه صورة مبكرة له في دير تبليمي . 

Boccaccio الكبيرة تقريباً » في مقدمة بوكاشيو‎ btl وترى ذات‎ ١ 
بتفصيل کبیر في‎ Pope القصصية المسماة دیکامیرون . وقد وصفه بوب‎ 
عندما كان يتحدث عن ذلك‎ » Rape of the Lock » قصته ۱ تحطم القفل‎ 
وكذلك‎ . Hampton Court ) ابیت الريفي النموذ جي «هامبتون کورت‎ 
مود وحلله‎ Egoist © GUY « بشکل حي في‎ Meredith صوره میریدیث‎ 
Bladesover ¢ ارفر‎ oM» و صفه القاسي‎ T H. G. Wells ولز‎ Po 
c d وفعل مثل ذلك برنارد شو‎ ¢ Tono - Bungay TU ي روايته توو‎ 
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القلب الحطم 4 Heartbreak House‏ . وسواء Ki osi‏ الانجلیز ي 
ملوك ۱۵۵/۲ W. H.‏ یدافع عن النمط QUE‏ ابیت الريفي ني کتابسه 
االجمهورية الحديدة The New Republic‏ : او كان انطون تشيخوف 
de: Anton Chekhov‏ الى عا فيه من تيه وقلة جدوی في و شجرة الکر ز ' 
The Cherry Orchard‏ فالبيت الريفي هو احد المواضيع الي تتکرر T‏ 
الادب ... ومستوى ارف الذي يلازمه هو السوول عن روح الاقتناء 
ي جتمعنا Ya‏ . 

y‏ ليست غاية البيت الريفي سعادة البيئة بکاملها: بل هناء الحكام . والشرطان 
اللذان يجب ان یتوفرا من اجل هذه الحياة الحدودة الصالحة جزئياً : هما 
القوة السياسية والروة الاقتصادية . ولکی تزدهر الياة يحب ان بتوفر 
هذان الشرطان الى del‏ حدود ممكنة. والبادیء الرئيسية الى تيز هذا 
المجتمع . هي التملك والاستمتاع الانفعالي ... فالتملك ني البيت الريفي 
eu‏ على الامتیاز » لا على العمل . وبعض الفعالیات الي استمرت في البيت 
الريفي - کالصید "ee‏ تعتمد على التقليد لعبا . لفعالیات كان ها نفع 
حيوي في الاضي » او كانت ىء لوظيفة حيوية مثلما یکون تلهی الطفلة 
بللعبة تحضيراً للأمومة . والثل الاعلی في البيت الريفي هو عدم وجود وظيفة 
له aal‏ ... وما Y‏ ريب فيه ان الاداب ilti o pally‏ تزدهر ني البيت 
الريفي . لكنها تزدهر كأشياء للتذوق لا كعناصر فاعلة خالقة في حياة 
ابيئة ... وليس من الهم كثيراً ان يكون البيت الريفي مزرعة كبيرة في 
جزيرة OP‏ آیلاند Long Island‏ او 1&5 في مونتكلير ۰ او بيت في جولدرز 
غرين Golder's Green.‏ او اقطاعاً T Uite‏ ديفونشاير Devonshire‏ 
فتلك اختلافات ني الدی والقیاس ولکن الوحدة الاساسية الميزة واضحة 
Te‏ ویسود JAI‏ الاعلی للبيت الريفي حتى في JAM‏ الذي يقطن وسط 
العاصمة . ویسعی البيت الريفي اليوم اكثر من اي وقت مغى OY‏ يعوض 
بوفرة col bl‏ المادية عن جمیع ما خسره من جراء انفصاله عن البيئة . 
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ويحاول اكثر من اي وقت مضی ان یکون بذاته ضمن حدود الضاحة 
الي يعيش فيها . فالسيارة والفونوغراف والرادیو واماتف ساعدت على زيادة 
هذا الاكتفاء الذاتي . ولست احتاج OV‏ اظهر بتوسع كيف ان هذه الوسائل 
قد عمقت روح الاقتناء المنفعل MI‏ غير الخلاق » . 


«وقد ادی T‏ البيت الريفي eM‏ من اجل اقتناء ابر ات المادية الى 
موصسة اعری هي بلدة لفحم É «. Coketown‏ . 

وبلدة الفحم هي الصورة الحادة للمدينة الصناعية في رواية دیکنز Dickens‏ 
« الاوقات Hard Times ) eall‏ . 


« كان المعمل مركز نشاط بلدة الفحم » وقد انشىء في بادىء الامر في 
الريف الفسیح قرب شلال من الماء c‏ وحن استخدم الفحم للمحركات 
البخارية نقل العمل الى مناطق اقرب لناجم الفحم . واصبح المعمل الوحدة 
الاجتماعية الخديدة بل الوحدة الاجتماعية الفردة . وقد وصفه ديكنز وصفاً 
حاداً حين قال « بدا السجن (eus‏ لمجلس البلدة وبدا مجلس البلدة مشابباً 
للمستشفی » وكانت هذه كلها تشبه العمل › وهو ely‏ هزيل من آجسر 
قم كان احمر او اصفر في يوم من الايام . والغاية الوحيدة من العمل هي 
انتاج البضائع ابيع . وکل موسسة أخرى تشجع في بلدة لفحم ما دامت 
لا تشکل Tele‏ خطيراً ضد هذا اقدف ... وبلدة الفحم منصرفة الى انتاج 
البضائع المادية c‏ وليس من خير في بلدة الفحم الا Uus‏ عن هذا ادف . 
واللذة الوحيدة الي يستمتع بها اولتاك الذين اصبحت حياتهم جزءاً من 
(روتين ) بلدة الفحم هي UE‏ الميكانيكية . اي الفعالية المسايرة للمجاري 
الصناعية والتجارية . والنتيجة الوحيدة هذه الأثرة هي تطلب الزید من 
Uta‏ . وكل ما لا يساهم في الضرورات الادية للحياة یعتبر في بلدة الفحم 
من وسائل الراحة . وكل ما لا يساهم في وسائل الراحة او العيش الضروري c‏ 


يعتبر من وسائل الرفاه . وتقابل هذه الدرجات الثلاث من البضائع طبقات 
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السکان الثلاث : فالضروریات لاطبقة الدنیا من العمال الیدویین والاعضاء 
الساعدین كالكتية والعلمین وصغار الوظفین . ووسائل الراحة للطبقات 
الرتاحة : اي طبقة صغار التجار والصناعیین واصحاب الصارف . بيتما 
الکمالیات للارستقراطیین . ان وجدت مثل هذه الفئة الوراثية . وللذين 
يستطيعون ان یرفعوا اتفسهم من الطبقتین السابقتین . وبديمي ان الفن p‏ 
وجمیع الاهتمامات الاخری ذات الصفة الداعة ني الياة un‏ د 
من الکمالیات الرئيسية ... بلدة الفحم هي لیام العمل في الاسبوع . 
الريفي هو ليومي " الأسبوعية ٠‏ وذاك هو الحل الوسط d‏ 


اما عاصمة الصناعة Megalopolis‏ فهي اكير مدينة is‏ الدولة القومية 
وهدفها aM‏ ان تسیر جمیع امور الحياة البشرية بالاعتماد على الورق 
فالکتب c‏ والافلام السينمائية : والصحف ¢ والتقارير . والرهونات : 
والسندات » والاوراق التجارية الختلفة الانواع - هي الوسائل الي يعتمدها 


سکان عاصمة الصناعة لیعیشوا حیانهم ویکتسبوا خبر - 


ol‏ عاصمة الصناعة باجارها skah‏ ائع المتنوعة الي تنتجهأ مدينة الفحم 
وبسیطر ہا على بعض انواع من الور ۲ تسمی بالرهونات او السندات . 
تومن الحصول على الاغذية الحقيقية والون الحقيقية من الارياف . وباكثارها 
من انتاج الکتب c‏ والمجلات e‏ والصحف وللامور الثرة » والر OLS‏ 
الاحتكارية » فهي تضمن ان يبقى الثل الاعلى للدولة القومية الطوبائية . 
حياً في عقول السكان الذين يشكلون قاعدة البلاد. وباعتمادها » أخيراً› 
على مناهج «الربية الوطنية » و «الدعاية الوطنية » : يقتنع جميع سكان 
الطوبائية القومية ان الحياة الصالحة هي الحياة الي بعيشها الناس » على 
الورق » في Gall‏ العاصمة . وان الاقتراب من هذه الحياة لا عکن ان 
e‏ الا بتناول الطعام وارتداء ائلایس وحمل الار اء وشراء البضائع الي تقدمها 
للمبيع عاصمة الصناعة . وهکذا فالخدف الرئيسي لكل مدينة أخرى d‏ 


Foy 


الطوبائية القومية هو التشبه بعاصمة الصناعة . واملها الرئيسي ان تنمو 
لتصبح BAS‏ کعاصمة الصناعة . وفخارها انها عاصمة أخرى للصناعة ... 
وهل عاصمة الصناعة ALL‏ سوی مطهر Jos‏ يودي مهمة الوسيط الذي 
من خلاله ینتقل الأبناء الخاطئون من بلدة الفحم الي هي جهنم T‏ 
لعلهم يدركون اخيرا النعمة السامية بأن یدخلوا البيت الريفي الذي هو سماء 
الستهلکین € ١٠‏ . 


الثل العلیا الحرة , الليبرالية » في التشریع الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي 


من ان اغذت «بلدان الفحم » تظهر ني اوائل القرن التاسع عشر ۸ 
تعدم نقاداً كثيرين ها . وبدأت العارضة تظهر من جانب اولثك الذين کانوا 
dl os‏ النظام الزراعي gil‏ الز اهي » عا فيه من فقر » لسخطهم 
على البشاعات الي حلت Cx JU‏ الامجليزي الاخضر وابلزيرة الحميلة . 
ولکن ما ان حل عام ۱۸4۰ حى كانت الشاریم BALI‏ الي تهدف الى استعمال 
افضل لامکانیات التکنولوجیا قد اصبحت قوة سياسية بحسب حسایها . 
وقام في جمیع البلاد odd:‏ على الاقل » شعور منزايد ob‏ نوعاً من « الاصلاح 
الاجتماعي » هو امر اساسي . وتینت اكثر الفتات تفکیر آ وتنويراً من الطبقة 
التوسطة مجموعة كبيرة ما عکن ان نسمیه « تشريع الانعاش » او « التشریع 
الاجتماعي » لأنه بدا لهم Vale‏ وانسانی ولأنه بدا امراً حکیماً d‏ سبیل 
الحافظة على مركز هذه الطبقة وني سبیل زيادة الانعاش العام . وکانت 
غاية ذلك التشريع تنظيم ما وصلت اليه المنافسة التجارية من مغالاة خاصة 
من حيث تأثير ها على gu‏ الطالع من اعضاء المجتمع » وادخال عناصر 
مخففة كثيرة في التسيير الفعلي للصناعة . ثم ان رجال الاعمال الذين احسوا 
بصدق قبل نصف OF‏ ان سياسة القسوة والاعتماد على « الآلام النافعة t‏ 
تودي في illl‏ الى خير اجتماعي اكبر » يشعرون اليوم SUA‏ «بلسدة 
لفحم » و «عاصمة الصناعة » » وقد اقتنعوا الآن على وجه العموم OU‏ 
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العقل والفعل الاجتماعي ضروریان للحد من الکفاح اللانضامي في Je‏ 
الوجود الاقتصادي . وقد اخذ هذا الشعور شکلین متمازجین بصورة عامة: 
فتد ادى من جهة الى SHEL‏ سلسلة من الاجراءات السياسية لاستخدام سلطة 
الحكومة من اجل اهداف ترفيهية . وال موجة كبيرة من اصلاح تغلب 
عليه الصفة الدينية والانسانية . وقد بدأت الحركة الاولى في IAA‏ على 
يد المحافظين الذين سنوا تشريعات المصانع . وقد تمت نوا كبيراً في الانيا 
وطبقت فيها على اما «اشيراكية الدولة » . ومنها انتشرت VAEN‏ بام 
«الحركة الحرة اللحديدة » » والى الكثير من البلاد الاوروبية الصغرى 
وخاصة سويسرا » والبلاد السكندينافية . وظهرت في Kal‏ في العديد من 
الحركات «التقدمية ». اما الشكل الثاني فهو «الاشتراكية المسيحية ٠‏ . 
فقد نشأ بين الكاثوليك في فرنسا GU,‏ باسم « الكاثوليكية الاشتراكية » 
او « الاشتراكية الكاثوليكية » الي اعتنقتها الكنائس البروتستانتية fe‏ 
وسمتها « الانجيل الاجتماعي » . ولا kep‏ هنا الاجراءات العينة الى قالت 
ها وطيقتها هذه الفئات . بل ان ما يبمنا منها هو امل العليا الاجتماعية 
العامة الي تقوم عليها هذه الانجاهات . 

بدأت اشتراكية الدولة ني الانيا وكذلك في انجلترا عند المحافظين 
واصحاب الاراضى لا عند رجال الاعمال . وكانت عند ابتدانها وطنية في 
غايتها اولا" . فقد شددت على فاعلية الدولة لا من اجل منفعة رجال الاعمال 
او الطبقات العاملة » بل بالاحرى من اجل تقوية الأمة بكاملها ورفاهها . 
وظلت محتفظة خلال حرکتها بكاملها بالخاوف الناجمة عن الحماعية الي 
Gob‏ بها افلاطون لتكون الدولة قوية في الحرب . وكان هذا المدف عينه 
هو الذي دفع بسمارك منذ البدء وهو يسعى الى جنب الاخطاء الفادحة 
الى وقعت بها الثورة الصناعية في اول عهدها ني انجليرا : OY‏ يحاول ان 
يدفع الصناعة الى خدمة صالح الأمة لا الى owt‏ ارباح رجال JUNI‏ . 
فشجع الصناعة والزراعة على السواء بالحماية الحمركية » وحاول ان ينشى ء 
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مواطنین سلیمین قادرین مریدین » بحيث تزدهر الدولة ویتلقی ابلیش ما 
Own‏ له من « موونة المدفع ۰ . وکان متأثراً Lad‏ بالموقف SLM‏ العام 
الذي سبق ان عبر ate‏ فخته الوطی في قوله بالدولة التجارية الغلقة c‏ وبالدرسة 
اليجلية القائلة Al Ob‏ الصحيحة لا تدرك الا بواسطة فعل الدولة ؛ 
وان الدولة وحدها قادرة على ان نجعل الحياة الحرة مکنة » وذللك بواسطة 
الاصلاح والتنظيم الاجتماعيين . كان بسمارك صديقاً لفرديناند لاسال 
Ferdinand Lassalle‏ < احد موسمي الاشتراكية القديمة »> acy‏ اخذ 
الکثیر من افکاره الخماعية » دون ما یکملها من دعقراطية سياسية . وقد 
لقي بسمارك تأييداً قوباً لسياسته من اقتصادیین امثال رودبرتوس Rodbertus‏ 
وفاغر Wagner‏ وشيفله Schaeffle‏ وشمولار Schmoller‏ الذين نشر وا عام 
ly ۲‏ ضد الاقتصاد الحر » وکان لنشاطهم تأثير کبیر في نشر برنامج 
تشریع الانعاش التسامح il‏ طبقات الأمة . fly‏ الاعلی الاجتماعي 
فولاء الذين دعوا « اشتراكيو القصد » » هو دولة تقوم ie SL‏ العطوفة 
فیها » بالاشراف على الاحتکارات الطبيعية كالسكك الحديدية » واللاسلکی 
والماتث » Sly‏ الحدمات البلدية . وتشجع الصناعة والتجارة ات 
الحماية ام ركية والنح . وحمي الطبقة العاملة من الحوادث الطارئة والامراض» 

وخوف الشيخوخة وذلك بواسطة تشریع شامل للمعامل » وبمختلف انوا 

التأمين الاجتماعي . وبصورة عامة تکیف الوسسات الاقتصادية من اجل 
التقدم ET T2‏ للامة یکاملها . ونختلف عن الذهب At‏ و «دعه 
يعمل » في اما تعمدت وضع ازدهار الدولة فوق مصلحة رجل الاعال 
الفرد » وی اعتقادها ان المصلحة الذاتية المستنيرة يجب ان تضبط وتوجه 
بواسطة رقابة اجتماعية عاقلة . وبصورة عامة باخضاعها المبادهة العادية 
التي لا حد لا الى LSI‏ ابلماعية والأفق الاوسع فيأة متمرنة من اللحبراء . 

وقد بدأ شمولار فأطلق النغمة الرئيسية لاشتراكية الدولة 
الالمانية هذه في دعوته لتأليف انحاد للسياسة الاشتراكية عام ۱۸۷۳ . قال : 
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edu d ibl. ان الفعالية ال‎ di نذهب‎ o£» 
مع مصلحة‎ Gs معادية الى حد ما . وفائقة ثقة لسواد الأمة في قوما. لا‎ 
البيئة ورفاهها . بل على العكس يجب ان نو کد مطالب البيئة والانسانية‎ 
بقیام الدولة بالتدحل‎ dy poll الاقتصادية وجب الطالبة‎ Sul في‎ x bl 
B ننظر‎ T التمعن : من اجل الصالح الهددة : ايا كان اصحاا‎ 
Rees بل‎ vau ا‎ P . بانس‎ er هذه الوصايا المدنية کحل‎ 
ا ان‎ d لهمة من ارفع المهام في زمننا وني‎ 
. ۷ » والاسمى‎ pli الفرد والمصالح الباشرة للطبقات : تحضع لقدر الكل‎ 

وآفرشموالر بالواجب DEY‏ للبيئة في ان ترعی مصالح اعضاءها : 

« نحن مرغمون على النظر الى المستقبل : کي ندرك ان الريادة WU‏ في 
الروة يحب ان تذهب . Uum‏ على الاقل » » eel‏ اطیقات soe T‏ 
مضى عرومة » وان تومن ها نوعاً من مشاركة اکر في جميع الخيرات 
العليا للحضارة » في BUA‏ والراحة < هذا اذا كنا لا فرب أن تان نلاس 
العقلي BEV‏ . وحن مضطرون ال القول Ob‏ من حق الطبقات الدنيا 
ol‏ تکافح من اجل هذه الاشیاء وان هپاجها المراص » لتحسين وضعها 
هو نتيجة ضرورية WiLL doles‏ السياسية الحرة . فلا بد لنا من ان ندرك 
بالنتيجة » أن زيادة موقتة في الرواتب لا محل المشكلة الاجتماعية » بل ان 
جوهر المشكلة هو قي وضع pul‏ ضمن شروط اخرى للحياة والعمل » 
ستجعل منه “Sey‏ آخر من جمیم النواحي .٩»‏ 

ان نجاح اجراءات معينة كالتأمين الاجتماعي : وتشر e‏ الصانع » 
وتبادل العمال » وملكية الحكومة c‏ والشاریع البلدية : وموسسات FRA‏ 
التقنية الي تأسست بفضل مساعدة الحافظین OUY‏ » والکائوليك المعتدلين » 
كانت كافية لتثبت انه عندما يتيسر جهاز اداري متدرب » تستطيع الدولة 
البوليسية » اذا كانت فاعلة لا منفعلة » ان تتدحل بشؤون الصناعة دون 
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اية نتائج وخيمة كالبي كان الاحرار شون حدونا . وقد تبین قبل عام 
wal 4‏ طويل مدى مقدرة المشاريع الالمانية الي كانت الدولة ترشدها » 
على منافسة الاعمال البريطانية ictal‏ على الحرية الفردية » فاتضح من 
ذلك ان المقدرة التوجيهية والابداعية لا تخسر Vue‏ عندما تصبح الحياة 
الاقتصادية موضوع سياسة اجتماعية مدركة » وعندما تكون نتائج الاعال 
موضوع اهتمام ومسوولية الليراء يعملون من اجل ما یفترض انه مصلحة 
الامة عجموعها . وبدا لكثيرين من جهة ثانية ان مثل هذه الفعالية الحكومية 
الوجهة قللت من السوولية الفردية عند مجموع العمال » وجعاتهم مستعدین 
لمشاریع الوطنية الي قد تثار Up‏ الشکوك . وخشی ان پسماركك ومويديه 
کانوا بعملون من اجل تأمین طاعة الرعاية بكسب رضاهم » قدر ما کانوا 
یعملون من اجل خدمة مصالح هولاء الرعايا ذانهم . فالدولة ابماعية الي 
تقوم على خلمتها ادارة بيروقراطية » ليس علیها سوی القلیل من الرقابة 
الدعقراطية t c‏ عليها ان تصبح دولة ذليلة . وبدا ان هفوات اي 
نظام استبدادي انساني تشتد حين de‏ هذا النظام على alti‏ الصناعية . 
وبدا ان بناء مثل هذا النظام من اجل مصلحة قومية غير مسؤولة يشكل 
نهدیداً انظام الدولي القائم . وقد بررت هذه المخاوف کل التبرير فيما يختص 
انیا . فاشتراكية الدولة الي بدأت في ايام بسمارك » وقويت دون ان تتعدل 
تعديلا” اساسياً d‏ سبي العهد الحمهوري المفجعة » اثبتت مرة آخری انها 
اداة فائقة للقوة العسكرية . 

انتشرت افكار اشتر اكية الدولة هذه واجراءانها الى معظم البلاد 
الاوروبية » وكان SUE d.‏ القرمي » ومطالب المنتخبين e‏ واعتناق 
بعيدي النظر من رجال JU‏ لما » وتعاليم AS‏ الاقتصاديين . وا کتست 
شعبية واسعة في انجلترا بصورة خاصة . فاعتنقها اولا" الاتحادیون الاحرار 
نحت زعامة تشامیران » ثم تزعم الدعوة لها حزب الاحرار عند رجوعه 
بين سنوات 6 14149 ۰ واصبحت اساصاً لبرنامج حزب العمال » 
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ثم سار بها المحافظون byt‏ جديداً . وتعاونت عناصر من جمیع هذه الاحزاب 
اثناء وضع التشريعات العملية . بحيث Se‏ القول ان الاغلبية من الأمة 
البر يطانية قد ارتبطت بتنفيذ «اشتراكية الدولة » خلال جيل . وكان اكثر 
الذين شرحوا هذه الفلسفة الاشتراكية محافظين كجوزف تشاميران واولاده : 
واحراراً كلويد جورج وهويسوك Hobson‏ وهویپارس t Hobhouse‏ 
Nue,‏ كماكدونلد Henderson jw Jims Macdonald‏ والکاتب ویب 
Webb‏ وزوجته . des‏ عکس الاشتراكية الالانية كانت تشریعات الاشتر ESV‏ 
الانجليزية نتيجة المطالب الدعقراطية اكثر منها تحدراً من سلطة علیا متساعة . 
ول oae‏ الى خلق UT‏ عسكرية قادرة وطيعة . وبا انها لم تكن تواجه tens‏ 
حاداً cu‏ لم تأخذ على عانقها القيام بتوجیه اقتصادي اساسي كالذي جعل 
من تاريخ الانيا تقدماً ستمراً صوب رأسمالية الدولة . وكمثل بارز على 
المثل الاعلى الا جتماعي العام الذي استوحى منه جيل بكامله من الساسة 
الاشترا كيين البريطانيين » نثبت الدفاع E‏ عن الاشتراكية الحديدة للدولة » 
كما le wai‏ الاحرار aati‏ عام 95 . فقد ele‏ فيه : 

ot)‏ لا نريد ان نقدم مزاعم كثيرة حول البرنامج الحديد الذي تقدم 
به حزب الاحرار . ولکننا نستطیع ان نو کد بثقة امراً واحداً على الاقل 
وهو انه یتضمن Bell‏ عن القیاس الفردي القديم واعتناق مبدأ جدید مکانه 
ميدأ يسميه الاتحادیون اشتراكياً. واذا كان من الصحیح ان السياسة 
الايجابية في اعادة البناء الاجتماعي تشم منها الاشتراكية » فان هذا الوقف 
اذن » عکن تبريره . النقطة الرئيسية هي ان وظيفة الدولة بحسب SE‏ 
الاحرار او الرادیکالیین اليوم » هي اوسع بکثیر ما اعتبره اسلافنا مكنا . 
فالدولة تدعي بصراحة حق التدخل بالحرية الصناعية » وتعدیل النظرة الاقتصادية 
القديمة فيما یتعلق بالتصرف باللكية الخاصة . فمذهب الاحرار یوکد انه لم 
يعد بالامکان قط ان تقبل الرأي القائل Ob‏ جمیع الناس متساوون في الفرص » 
وانه لا بمكن ان نفعل شيا اكثر من ان نمسك موازين الدولة بالقسطاس . 
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وواقع الامر ان تناقضات نظامنا الاجتماعي الحاضر ومظاله قد اجیرت 
حى خصومنا ان يدخلوا تشريعات لتعديلها . لكن حزب الاحرار اليوم 
يذهب del‏ من ذلك . فهو يطلب ادخال تبدیلات اقتصادية was CAR‏ 
مکناً لكل فرد ان يمتلك حداً ادنى من الضمانة والراحة . ولن تنال الملكية 
بعد اليوم اکتر ما تستحق . والثورة الكبيرة يحب ان تستعد لتحمل اعباء 
جديدة في سبیل مصلحة الجموع با کمله . ونظامنا الاجتماعي يجب ان 
یکون له اساس اخلاتي »5 . 

اما في الولایات المنحدة الامريكية فان ells‏ مذهب aean‏ يعمل » 
وتطبيقه استمرا اطول بكثير من بلاد اوروبا الغربية . فحتی عام ۱۹۱6 
كان كبار علماء الاجتماع كو يليام غر اهام سامیر William Graham Sumner‏ 
يبشرون بانجيل Lo MAA‏ بقسوته وزهوه » وهو الذي كان قد تكوّن 
على اساس من النظريات التطورية والاقتصادية الكلاسيكية . لكن المثل 
الاعلى ني التنظیم والتوجيه كان یکتسب انصاراً باستمرار بين الاقتصاديين 
وغير هم من علماء الاجتماع c‏ الذين اخذوا بالعلم الاجتماعي atl JE‏ لیستر ف . 
Lester F, Ward JJJ‏ . وقد code‏ معظم الدول الصناعية JH T‏ الاير e‏ 
وخاصة تلك الولایات الغربية ( في الولايات المتحدة ) الي gel‏ فيها 
المزارعون الى صغار اصحاب الاعمال والعمال » لكى ينظموا السکات الحديدية 
اولا" ثم الصناعات الغربية » اخذت تضع التشريعات الاجتماعية . di,‏ 
جانب الاجراءات الصحية الواقية » فان تدخل الدولة في امريكا قد شدد 
llo‏ على رغبة الطبقة التوسطة وصغار رجال الاعمال في حماية « المنافسة 
الحرة » من الاتجاهات الاحتكارية الي تولدت عنها . وكانت ولابة ويسكونسن 
Wisconsin‏ رائداً ناجحاً في هذا المضمار CF‏ زعامة لافوليت La Follette‏ . 
وحمل تیودور روزفلت افکار التشريع الاجتماعي ومقاومة الاحتکار ال 
مضمار السياسة الداخلية الامريكية . وکان وو درو و لسون فيطليعة رجال الدولة 
الذين فسروا «الحرية الخديدة » الي تعي ان واجب الحكومة ان توطد 


ar 


الشروط اللازمة xL‏ الفرد الاقتصادية . 

و الحرية الانسانية قوامها الوالفة الکاملة بين المصالح الانسانية والفعالیات 
الانسانية » والقوی الانسانية . وان OWI‏ الضرورية بين الافراد » وبين 
الافراد والوسسات ETM‏ الي یعیشون وسطها : وبين تلك الوسسات 
والحكومة هي اليوم اعقد بکثیر من اي وقت مضی . فالحياة اصبحت 
معقدة . وقد دخلتها عناصر واجزاء کثيرة » تزید عا كان بها في اي وقت 
سابق . ولذلك يصبح اصعب علینا ان حفظ کل شيء موتلفاً مع Tp‏ 
وأصعب ان نجد موقع QE‏ حين تختل الآلة . تعلمون ان احد الأقوال 
"E‏ قالخا جفرسون في تلك الايام البکرة البسيطة الي شهدت نشوء 
حكومتنا » هو ان افضل حكومة تلك الحكومة الي يكون الحكم فيها 
Jib‏ مقدار مکن + وهذا القول ما زال صحيحا من بعض an gy‏ . فنا رفا 
ترفش ان تتدخل الحكومة بفعالياتنا لفردية الا حيث يحب ان تتدخل فیها 
من أجل نحريرها . GS‏ واثق ان جفرسون لو عاش في ايامنا لرأى مسا 
نراه : اذ ان الفرد ag‏ نفسه الآن في رياط كبير مبهم » تدخل فيه جميع 
انواع الظروف المعقدة » فاذا ترك وحده dl‏ يصبح ضائعاً عاجزاً في وجه 
"Er‏ يحب أن يجاءبها . فيجب اذن أن يتدخل القانون في ايامنا هذه 
من أجل مساعدة الفرد عة ان پساعده لیحصل بعل lace‏ ف الفرص . 
هذا کل شيء ولکنه شيء کثیر . فمن غير هذا التدخل الراقب » وتدخل 
الحكومة الصمم الا کید ؛ لا عکن ان توجد عدالة الفرص بين الافراد 
وبين موسسات قوية کالوسسات الاحتكارية . فالحرية الیوم هي اكار من 
ان يرك الفرد لوحده . وبرنامج الحكومة في الحرية يحب ان يكون في هذه 
الايام ايجابياً لا GL‏ فحسب ٠١١‏ . 

وقد شكلت ارب العالمية الاولى حافزاً f s‏ من اجل الاهتمام باعادة 
البناء الاجتماعي . وقد عرفت جماهير امريكية كثيرة للمرة الاولى افكاراً 
«وطرقاً مقترحة للحرية » كانت معروفة في أمكنة أخرى قبل جيل . وقد 


Fo 


اهمل الآن كبار العلماء الاجتماعیین مذهب « دعه يعمل » والذهب الفردي 
القدبم بشكل Ole‏ € وراحوا يستكشفون بشوق امكانيات الاساليب الديمقراطية 
في الرقابة الاجتماعية. واما في الحياة الواقعية فالتجارة كانت ما تزال متمتعة 
بعهد من الحرية . لكن التشريع الاجتماعي تقدم باستمرار ني السولایات 
الصناعية حى في تلك الايام . وعندما شعرت التجارة BRL‏ الاولى من 
الازمة الاقتصادية ,لمأت الى الحكومة تطلب الساعدة . وعندما Geb‏ روزفلت 
« الاسلوب ابلدید » اخذت امريكا تلحق بركاب اوروبا . 

كانت سلسلة الاجراءات التشريعية الي وضعت موضع التنفيذ في 
الاسلوب الحديد » "YRS‏ كثير الاعتدال من التنظيم الاجتماعي الذي اعتنقته 
بلاد صناعية أخرى قبل وقت طويل . وهو لا يكاد fie‏ اكثر من التوسع 
في تطبيق الحد الادنى في الضمانات والمقاييس الى طبقتها الولايات 
الامريكية الصناعية منذ عدة عقود » بحيث اصبحت تشمل الولايات المتحدة 
كلها » > مع بعض التوجيه الاقتصادي الممكن فقط على اساس الحادي . وقد 
اعتنقت المثل الاعلى الانساني eel JE‏ ني ان البيئة يحب ان تتدخل من اجل مساعدة 
اولئك الذين Ab‏ ن اشد DUE‏ من تصدع النظام الاقتصادي او ان الحكومة 
تستطيع بل يجب ان تعمل شيئاً حول اسوأ ما فيها من الاختلال . وبالاضافة 
الى ذلك فقد احتوت بشكل ناب Bae‏ من المشاريع الاقتصادية المتنوعة 
غير المتماسكة مع بعضها البعض » البر اوحة بين دعوة « مقاومة الاحتكار » 
القديمة وبين النقابية الاحتكارية المتضمنة في ادارة الانعاش القومي . اما 
ما يكتب له من بينها الافضلية في الدخول في أي تشريع معين » فامر كان 
يرجع الى مدى ضغط Cake‏ الفئات » وعلى اکر الطالب السياسية Lu‏ 
d‏ الساعة . وهذا التعدد في الاتجاهات هو تعبير طبيعي عن حقيقة واقعة 
وهي انه d‏ يكن d‏ امریکا اي انجاه متبلور واضح ينادي ببر نامج مترابط 
في اعادة aby‏ الحياة الاقتصادية . والامریکیون لم یتفقوا de‏ اي برنامج واحد € 

حى اولئك الذين كانوا مقتنعين ان اعادة ely‏ الحياة الاقتصادية امر ضروري . 


۳۹۹ 


وقد ادى ذلك الى مرونة اكبر في iie‏ المشاكل المعينة : : وهي مرونة 
قدستها الفلسفات الاجتماعية التجريبية الامريكية : وها من سعة الانتشار 
بحيث يمكن تسميتها ال الاعلى الاجتماعي الامريكي . ولكن هذا الوقف 
gr‏ « وهذه الرغبة في جريب اي شيء لو مرة واحدة » قد اغضب 
d‏ الوقت ذاته جمیع اصحاب المصالح الکبری الذين كانوا مرغمين أن برتبطوا 
بتعهدات طويلة الاجل » وصعب علیهم وضع الناهج للمستقبل . 

لکن « الاسلوب اللحديد » وان لم تكن له رویا واضحة عن هدف اتجاهه c‏ 
فقد كان يدافع عن مثل Ue‏ معينة في كيفية الوصول اليه . وهذه الثل العليا 

cue السيامي مزدوجة الأهمية اليوم لامها واسعة الانتشار‎ Lene. 

كن القول اما مميزة للامریکیین ‏ ولأنه ما دامت طبيعة التطور التي 

TS 
. هي ي اختيار طرق الراقبة الحكومية‎ 

اولا" - be ud‏ الاسلوب wall‏ في خدمة الحكومة الاتحادية الكمية 
الكبيرة من Ball‏ الفصلة الي مجمعت خلال جيل من البحث الاجتماعي 
الدقيق. dy‏ یتجمع قط في واشنطن مثل‌هذا ابشمع الكبير من العلماء الاجتماعیین. 
وكان يبذل جهد عند معالحة اية مشكلة معينة » لتأمين الزید من مشورة 
رأي الخبراء الفتین . ولم يكن هذا جرد مهارة تقنية لادارة واسعة الخبرة . 
ولكنه كان استخداماً لأفضل الدراسة الاجتماعية في المجتمع الامريكي . 

Lu‏ ترجفت هذه الدراسة الاجتماعية الى عمل واقعي c‏ بالاعتماد على 
التسويات السياسية بين ake‏ الفعات النافذة . فهي » والحالة هذه لم تفرض 
من قبل سلطة عليا . ولم تكن الهارة السياسية كاملة . بل ان احطاء كثيرة 
قد ارتکیت . وتولدت Lao‏ لا ضرورة فا من جراه HOW‏ بالکلام d‏ 
الصیغ الجازمة . لکن الاسلوب ابلدید كان اجحاً بصورة عامة» لانه 
استطاع ان يكسب تأبيد الراً أي العام . وکانت الاخطاء السياسية الي رافقت 
M ed‏ اك بسر ga Ge‏ ی 
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ما يزيد كثير ا عن الوسائل المتبعة في الكومات التمثيلية وني ختصومات الاحزاب 
السياسية و ضغطها . ان الكثير من الدواثر الحكومية الي آست استطاعت 
ان تکسب تعاوناً واسعاً من جانب اولئك الذين يتعلق بهم علها . و 

Srl pec ou Oe 
ادارة الانعاش الوطي » وغيره من الکاتب » ودعي رجافا لیضعوا في تعاون‎ 
مسوول تفاصيل حلول مشاكلهم الخاصة . والحلاصة ان الاسالیب الديمقراطية‎ 
اعطيت فرصة لتظهر ما تستطيع عله وم تفشل في التجربة . اما ما نتج عن‎ 
ذلك من تسويات وحلول ومن توقف امام ضغط المصالح اللحة » ومن‎ 
امام رأي عام غير مستنير » كانت كلها أموراً لا يستطيع‎ LEN ضرورة‎ 
ان يقبلها صاحب الزعة المطلقة في الحكم الذي يستطيع ان ينتقد بحق ما‎ 
الاصل‎ d من البرامج الي وضمعت ت‎ a يطرأ من لیم او تشريد عسل‎ 
في منطق كامل وناسك كلي . لكنها كانت تمثل اسلوباً ديمقراطياً يمكن‎ 
. تطبيقه‎ 


ان jel‏ سوال ec‏ اصحاب الاتجاه الطلق في الحكم قد حل 
2 في غير مصلحتهم . ۳۳ الي تصبح all‏ الامريكية هي 
المحكمة العلیا » cS i‏ عجزها من KS‏ بالاسالیب الاساسية dy.‏ تقف 
باستمرار لتسد الطريق ضد التجريب ني التوجيه الاجتماعي ولا طالبت 
« باستسلام » ثوري . والاساليب الي Coke‏ السد في النهاية لم تكن موفقة 
بصورة خاصة كسياسة » مع انه كان لها سوابق جيدة في تاريخ الحكومة 
التمثيلية . لكن النتيجة الواضحة كانت ازالة اعقد المصاعب في وجه الاساليب 
الدعقر اطية العاملة في اعادة البناء الاجتماعي . 


ا وملاءمة cake‏ الحطط الي عالج بها «الاسلوب 
احدید » اکر الشاکل الي كان لزاماً ان bly‏ » قد تبدو اليوم » غير 
واردة الى حد بعيد . والهم في ازمتنا الحديدة هو انه لها طريقة من أجل حل 
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الشا کل . وتلك الطريقة — وهي التطبيق التجريي ندراسات الاجتماعية 
على مطالب معينة نحت توجیه ديمقراطي ومسؤولية دعقراطية - هو ما عکن 
ان تقدمه الولایات التحدة الامريكية کحل بدیل عن الاسالیب السياسية 
الجماعية الكلية في بلاد احری : وهی في اعماقها قريبة ما نعنیه بالدعقر اطية : 
فهي اثثل الاعل الاجتماعي الامريكي . 
الثل العلیا الدينية والانسانية قي مجتمع صناعي 

كانت els‏ الانسانية الي جاء با نفر من الزعاء الدينيين البعيدي 
النظر المتحسسين بمشاكل عصرهم . ذات تأثير كبير ني الحد من طغيان 
الافكار الفردية القديمة GE by‏ رأي عام مستعد لدعم التشريع الاجتماعي 
في اليل الماضي . وقد حاول الکائوليك والبروتستانت tee‏ تطبيق الروی 
الدبنية النبوية على المجتمع الحديث ۰ فآنکروا النظام الاقتصادي col‏ 
وقالوا بأنه Mb‏ ومناف للمثل العليا المسيحية ني الاخاء والمحبة . وقد حاول 
مثل هولاء الصليبيين الدينيين أن یوجهوا المثالية الدينية ني الكنائس لخدمة 
التركات العماية او ١‏ لتنصير » النظام الاجتماعي . ولقد لعبت تلف 
صيغ « السيحية الاجتماعية » دوراً هاما في جعل الناس يتثبتون من أهمية 
الحاجة للتنظم الاجتماعي . 

نشأت هذه الازعة في Li‏ بصورة طبيعية کنتيجة بلهود الكاثوليك 
الاحرار اثناء ۱۸٤۸ Age‏ . وي اثناء الامبر اطورية الثانية الي كانت خاضعة 
للتأثير di T‏ حد بعيد » لعب Le Play di‏ وهو مهناس ومن رواد 
ule‏ الاجتماع دوراً في تعميم الحركة الداعية الى استبدال المذهب الفردي 
القديم للطبقة التوسطة » بدعوة للكنيسة OV‏ تطبق في العصر الحديث الرسالة 
الارضية الى حققتها في القرن الثالث عشر . فهو لما كان يعارض الاقتصاد 
UH‏ من clem‏ ویمارض Gabe‏ اشکال ASTM‏ من tee‏ آخری : 
فقد وجد ني التعاون العاقل جيه الدين » الأمل الشامل من اجل السلام 
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الاجتماعی . وکان یعتمد على تدخل الدولة » ولکنه كان اکنر اعتماداً de‏ 
انماء الروح اتعاونية بين الستخدمین والعمال » التي تتولد بنتيجة التشديد 
الحديد على ذلك النموذج من التعاون وهو Lhi‏ العائلية . وقد سعی بوحي 
من مبادیء كاثوليكية واضحة » ان يقوي نمو روح التسامح في النظام الصناعي » 
وهي الروح الي بشر ا St Simon Os« OL» Lal‏ وکرنت Comte‏ . 
وكان مثله الاعلى ابدياً تاماً : فالحلاص الوحيد للطبقات العاملة جب 
ان Jt‏ من فوق » من سلطة فرد ما » کالسید او Je?!‏ مالك الاراضي 
أو المستخدم او الموظف الحلي . ونقطته الرئيسية هي : Ob»‏ صاحب 
العمل يدين للعامل بشيء اكير من مجرد اجوره » . 

لكن الحزب الكاثوليكي d‏ فرنسا السمی c‏ «العمل CAL‏ 
Action Libérale‏ الذي اد الکو نت دي مان Comte de Mun‏ هو اکر 
واقعية واكثر تأثيراً. فهو یسعی بوعي الى ان يعيد للمجتمع الحديث 
نظام النقابات العمالية والمهنية الذي كان معروفاً في القرون الوسطى » 
بتوجيه الكنيسة واهدافها ‏ وهي صيغة حديثة لرویا القرون الوسطى 
في مدينة الله على الارض . ومثل هذا المجتمع الذي يعتنق الابمان الكاثوليكي » 
ویوسس على الاخاء الانسافي الذي allis‏ أب سماوي واحدء لا بد ان 
يتيح حياة متساوية للجميع في تنظيمه GM‏ للوحدات الاجتماعية » OV‏ 
eet‏ حينذاك » Oye‏ الله بالتساوي ني مراكزهم الصناعية. òla‏ 
التقابات الي تقوم تحت توجيه الدين تهدف الى جعل جميع اعضائها مقتنعین 
بقسمتهم ۰ صبورین في كفاحهم € ومستعدین انيعيشوا حياة il‏ هادئة ) ۲۱ . 
وبصرف النظر عن الصفة الأبوية لهذا الحزب » فان مثل هذا البرنامج 
پشبه الاشتراكية Guild - Socialism isj‏ < والتقابية Syndicalism‏ « 
وكثيراً ما تعاون التقابيون الفرنسیون وحزب العمل الحر le‏ ضد فردية 
الجمهورية الثالثة البورجوازية . وهذا امل الاعلی في تجدید نظام القرون 
الوسطی في «النقابات » الي تضم اصحاب العمل والعمال معاً نال ترحيباً 
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به ف البلاد اللاتينية واعتبر حلا يودي الى تجنب gipo‏ الطبقات الریر 
الذي Gu‏ عن التقابات اليروليتارية . وقد قدم نلمثل الاعلى الفاشتي 
الابطالي ي «الدولة النقابية » كثيراً من مصطلحاته . وکان ال حد اقل . 
مصدر وحي ely‏ له وقام على اساسه « الوضع CaM‏ » الذي انفقت 
عليه الكنيسة والدكتاتوريات الفاشستية الزمنية . وني السنوات الأخيرة 
تقاربت الرکات النقابية الكاثوليكية والحركات الفاشستية بدافع SAI‏ 
من الشيوعية وبتأثير الضغط السياسي الكبير . ويبدو ان افرکتین اتحدتا 
die‏ فرنسا بعد انيار dil à, Peel‏ وقد دعي في الانيا الى افكار 
اشير ا كية نقابية ممائلة تعود في منشئها الى القرون الوسطی . وقد تولج 
الدعوة فيها الاسقف فون von Ketteler S‏ ومو فانغ Canon Moufang‏ 
و هبزه Hitze‏ كما دعا اليها في النمسا كارل لوغر Kanlügr‏ موسس 
الحز ب الاشتراکی الندساوي السیحی وهو من اقوی الاحزاب . فالصناعات 
ce‏ ان تصلمها Lew‏ نقابات BE‏ وان de pix‏ أسس مبادىء 


دينية . 


دان حل المشكلة الاجتماعية مرتبط اساسا وحصرا مع اعادة تنظم 
اأصناعات والحرف . يجب Ele‏ ان نعيد نظام القرون الوسطى ثي النقابات 
— وهو نظام بقدم المشكلة الاجتماعية حلا" یفوق اطلاقاً اي حل قبله 
او بعده . ما لا ریب فيه ان الازمة قد تغیرت » وان بعض اوجه نظام 
القرون الوسطی تحتاج الى تعدیل . لکن نوعاً من هذا النظام التقابي . اذا 
اقمناه على قواعد اوسع من حيث الروح الديمقراطية » يحب ان يشكل 
الاساس الاقتصادي م ۲ . 


وقد af‏ الحزب النمساوي الاشتراكي السيحي هذا البرنامج تأييداً 
قوياً. وهو الحزب الذي تسلم مقدرات الحمهورية النمساوية بعد عام 
۲ وحاول ان ملق دولة نقابية دينية . 
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وقد أيد الکار دينال ماننغ Manning‏ البر الانجليزي الکبیر بشکل 
اقل شمولا" التشريع الاجتماعي والحركة العمالية في كثير من الازمات . 
cud,‏ الاشتراكية النقابية اهتماماً Tas‏ من جانب الكاثوليك الانجليز 
والایر لندیین وخاصة Chesterton Ug put‏ وبلاوك Belloc‏ . وما ان 
الكنيسة في انجلارا وامریکا تعتمد اعتماداً واسعاً على طبقات العمال » 
aa‏ كان نشأ فيها بصورة طبيعية فئات ذات ميول قوية للاصلاح الاجتماعي 
- الا اما بقيت بشكل واضح حركات اقلية ولم تلق تشجيعاً يذكر من 
اصحاب المراكز العليا . 


وقد وضع البابا لبو الثالث عشر طابع الموافقة الرسمية على جميع 
هذه الحركات في الرسالة البابوية الدورية الى yiye‏ ني الاشياء الخديدة » 
وقد اذاعها عام ۱۸۹۱ . ومع انها اكدت على عكس AST FEN‏ » حق الملكية 
الفردية c‏ وضرورة التعاون التبادل ^j,‏ من صراع الطبقات ء الا انا 
نادت بوضوح يي الوقت ذاته بمبادىء الاشتراكية الكاثوليكية » والتشريع 
الاجتماعي » ونادت فوق ذلك كله بضرورة تأليف اتحادات للعمال 
كالتقابات القدعة . 


و الدولة هی خحادمة الله للخير T‏ ( استشهد ليو بهذا القول من رسائل 
بولس الرسول). ويستطيع اصحاب العمل والعمال ان يحتقوا كثيراً 
d‏ المضمار الذي نبحث ce‏ بواسطة تلك الوّسسات والنظمات BM‏ تعطى 
مساعدة لأولئك الذين يحتاجونما » واي تزید في تقریب el‏ ... وجب 
ان تنظم موسات العمال وندار يحيث Did gael ee‏ :انها 
من أجل ادراك المدف القصود — اي مساعدة کل عضو فرد لتحسین 
حالته الحسدية » والعقلية ومتلکاته ال ابعد حد مکن ۱ . 

وقد عاد LUI‏ بيوس الحادي عشر » فا کد سنة ۱٩۹۳۱‏ » عناسبة مرور 
اربعين سنة على الرسالة الدورية « LAYI T‏ الحديدة » » اكد البادیء 
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التضمنة فیها : كما انه انكر الاشتراكية المادية الزمنية . ودعا الى توز 
اعدل بين رأس الال والعمال . 

واعلن المجلس الامريكي SISA‏ للحرب سنة by ۰ ۱۹۱٩‏ غمرة 
الحو التفائل الذي عقب الحرب العالية الاولى . هذا JAI‏ الاعلى الاجتماعي : 

و ان النظام الحاضر dele‏ ماسة لتعديل ونحسين كبيرين . ونقائصه الاساسية 
ثلاث : قلة $us‏ وضياع كبيران في انتاج الاشياء وتوزيعها . ودخل 
غير كاف للاغلبية الکبری من اصحاب الأجور. ودخل كبير وغير 
ضروري للاقلية الصغيرة من الرأسماليين اصحاب الامتيازات SV a‏ 

وقد اقترح لمعالحة هذا الوضع »> ان تصبح الأجور الكافية للمعيشة 
ile‏ » ویعم ele‏ الصناعي ؛ وان يسود الانسجام بين العمال Ha‏ أسماليين . 
وان يشترك العمال ي الادارة » وان توسس شرکات تعاونية ped‏ 

« لن تتحقق الامکانیات لزيادة الانتاج ما دامت اغلبية العمال باقية 
کمچرد طبقة ROMS‏ للاجور . فیجب Ol‏ تصبح الاغلبية مالكة لأدوات 
الائتاج » بشكل من الاشكال » ولو جزئياً على الاقل ... ومع ان هذا 
يتضمن الى حد بعيد الغاء نظام الأجور » فإنه لا يعني ابطال الملكية الخاصة . 
اذن وسائل الانتاج تبقى ملكا للافراد لا للدولة ۱۲۳۰ . 

وقد استمر المجلس الكاثوليكي للانعاش في رفع صوته بالناداة بهذه 
الامور » نحت قيادة CW‏ جونا. John A. RyanOUl‏ . وقد تيز نقد 
هذا الجلس واقتراحاته اثناء سى ازمة ۱۹۳۰ بدقتها وصحتها. ولكن 
اذا استثنینا بعض الزعماء البارزین و الکاردینال موندیلان Mundelein‏ 
a‏ لا عکننا القول ان هذا الجلس اثار حماس الكنيسة بکاملها . فقد 

وقد انتشر بقوة «انجیل اجتماعي » ممائل بين البروتستانت ۰ مع انه 
بصورة طييعية لم يأخذ شکلا" سياسيآ اكليربكيا Gy‏ كما حسدث في 
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الكاثوليكية . والحقيقة ان الانجيل الاجتماعي اصبح یعتبر » في نظر 
الاحرار البروتستانت بأنه هو قلب الديانة . فدرّس في الكليات اللاهوتية » 
ونادت به الكثير من المواعظ الدينية c‏ وقامت على اساسه كثير من المنظمات 
والموسسات . وأسست اكثر الكنائس البروتستائتية «مراکز اجتماعية » 
في أحياء العمال البائسة cae‏ بذلك مثال الراهب بارنس Barnes‏ 
احد رواد الاصلاح الاجتماعي من ( توينبي هول ) 3 لندن عام ۱۸۸ . 
ولم يكن الانتقال من هذه المحاولات | à‏ ال القرل « بتنصير النظام 
الاجتماعي » خطوة سهلة للكثيرين » وجب ان لا ينسى ان الكثير من 
الحملة الى قامت في الاراضي البروتستانتية من اجل العمل ابحماعي التقدمي 
الحر قد ود عن محاولة اتباع تعالم المسيح . ثم ان حركة العمال البريطانية » 
كما هي عثلة ي معظم قادمها القدماء » استلهمت وحيها SIEM‏ من 
الاخلاق السيحية . وكان الانجيل الاجتماعى البروتستانى بصورة عامة 
اكثر جذرية وشمولا" من الاشتراكية الكاثوليكية > وان يكن wb‏ 
الايي اقل وضوحاً . ففي انجلترا اسس حزب الكنيسة السامية بزعامة 
الاسقفين وستکوت Westcott‏ وغور Gore‏ عام ۹ الانحاد الاشيرا كي 
السيحي الذي اجتذب الكثير من الاتباع بين الاكليروس في SIM‏ 
الصناعية وارتفع في S‏ الأصوات في الدعوة لملكة الله منذ 
عام ۱۸۸۰ ومن دعانها البارزين في JA‏ الاخير جوزايا سترونغ Josiah‏ 
Strong‏ وربتشارد Richard T. Ely 20 QD‏ وجورج د. هرون George‏ 
lss D. Herron‏ راوزئيوش Rauschenbusch c‏ ۶ والدعوة في تکاثر 
ونمو منذ سنة ۰۱۹۱۸ واعتنقت کنائس كثيرة بعد الحرب العالية الاول 
مناهج واسعة من اجل gt‏ الاجتماعي . و ان المقطع Spl qui‏ من 
احدى تلاك المناهج يظهر الثل الاعلى الاجتماعي العام pl‏ وتستانتية الحرة : 
y‏ ان الله بحسب المفهوم السيحي هو سيد الحياة كلها » وسيد العالمين المادي 
والروحي . وهو خالق الكون الادي » وقد صنع كل ما يحتويه الكون 
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من أجل خدمة الانسان . th‏ اليشري عب أن ینتظم age t‏ 
اذن ty‏ لارادة الله كما تتجلى في السیح . والتظام الاجتماعي بكامله يجب 
ان ينصر . ان العالم بكامله موضوع للفداء .. وهو يشدد على العامل BIEN‏ 
والروحي على اعتبار ان له مساهمته الخاصة المستقلة في حل المشاكل 
الاقتصادية . وهو يضع مشكلة eas‏ الاقتصادي الحاضر ني اطارها 
الصحيح : باعتبارها قسماً من المشروع الاوسع الذي هو توطيد Ke‏ الله 
والتوسع فیها وراء هذا العالم الى die‏ آخر ۲۷ . 

وعل ذلك فان هنالك مبادیء Je M Je) FP‏ السيحي 3 الجتمع . 
فكل شخص انساني له کرامته الذاتية المقدسة كاين له . والاخاء هو العلاقة 
الاول بين الانسان والانسان . والحدمة الحبة والساعدة LEN‏ هى القانون 
الاساسي للحياة السيحية . اما مملكة الله على الارض النانجة عن ذلك فهي : 


و نظام اجتماعي تعاوني یعرف فيه بقداسة كل tle‏ فردية » ويجد كل 
انسان فيه فرصة للتعبير الكامل عن شخصه وسع طاقته : نظام بتطوع كل 
انسان فيه بغبطة وبكامل قلبه في سبيل GUE‏ اجتماعية سامية » وتكون 
دوافم zal‏ والعمل الحلاق ale sl‏ التملك : وينظر الى كل عمل 
من زاوية اهميته الروحية ومقدرته على ان يجعل الناس جميعاً قادرين على 
تحقيق khl‏ الغنية الممتلئة . وهو نظام يكون معنى تفاوت الوهلات والقابليات 
فيه » تفاوت المسؤوليات والعمل ني سبيل الصالح العام . ولا تودي الفروق 
الثانوية في العرق والقومية الا لبناء أخحوة شاملة غنية » pty‏ فوق ابلمیع 
شعور Re‏ الاله المشابه للمسيح » بحيث ان العبادة تلهم CALI‏ والدمة 
تعیر عن V ۷ à M‏ . 

وکانت مثل هذه العواطف مصدر وحي لواعظ لا تحصی chue‏ 
وقد دفعت الكثير من القساوسة والعامة الى العمل الو QUE‏ الاخلاص € 
المتكر للذات . وساعدت في اضفاء الزهو للمثالية الانسانية الزاخرة الي 
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تشکل قلب الديانة الامريكية . ومن المکن تسخیرها في خدمة الکثیر من 
القضايا » سواء ما كان منها DLS‏ » او مشبوهاً . وکان ما تأثير غير مباشر 
فائق » d‏ خلق مزاج مستعد لاصلاح اسوأ المظالم والقساوات الي بتصف 
بها المجتمع الصناعي . اما مدى نجاحها كقوة دينية محركة وفعالة » فأمر 
مشكوك فيه » الا بالنسبة Obl‏ الافراد الذين تزعموا بوحيها » حرکات 
الاصلاح العمل في oai‏ الاجتماعي والاقتصادي . وقد كانت افیثات 
الكنسية مستعدة للموافقة على القرارات الي يقترحها الندفعون وراء الاصلاح 
الاجتماعي . الا ان مدى جد جمهرة اعضاء الكنائس ي تقبل النقد الديي 
المصيب المهدم للنظام الاجتماعي » فأمر che‏ الى التساول . ولقد انتشر 
ي السنوات الاخيرة » من غير ريب » شعور ديني GF‏ خالص « بالنفور 
من كل متاجرة بالحرب . غير ان مناهضة الحرب كانت اسهل كثيراً من 
مواجهة الواجب الشاق ني اعادة بناء الرأسمالية . 

وجاءت الازمة فحولت انظار الزعماء الدينيين المفكرين » الى بذل 
المزيد من الاهتمام في مساوىء النظام الاقتصادي » بشكل لم يكن له مثيل 
من قبل . وقد جاعوا بالكثير من النقد الواقعي » النفاذ » الشامل » المفصل . 
الا ان مما له دلالته ان مناهجهم قد اقتربت من الناهج الحكومية » ول 
يعد ها طابع او توجيه دينيان واضحان . فأصبح الانجیل الاجتماعي OW‏ 
قوة عاطفية دافعة وراء fall‏ العليا الزمنية » اكثر منه مثالا Qus‏ اكيداً . 
وكانت امیثات الدينية الرسمية قد قبلت اثناء الازمة قليلا من تلك المناهج الكاسحة 
dole‏ البناء الصناعي » الي نالت انتشاراً واسعاً في فترة التفاول الى عقبت 
الحرب . cel,‏ القضايا حدد تحديداً ضیق النطاق » وغلب عليها الطابع 
العملي « وزادت خطورتها » فأصبح tee‏ تأمين اتفاق واسع بصددها . 
ونشأ رد فعل للمطابقة السهلة بين وظيفة الدين وبين بعض الناهج الاجتماعية 
المعينة ؛ del‏ الكثيرون من زعماء الدين االحذريون يميزون بشكل حاد واضح 
بين المثل العلیا الاجتماعية الي يرتطبون بها كأفراد « وبين الثل الاعل السيحي 
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التسامي عن الكنيسة ذاتها . وان تتوقف المثالية المسيحية ني وقت قريب 
عن تزويد حركة اعادة البناء الاجتماعي في امريكا بقوة دافعة Bl‏ ورئيسية . 
ولكن يرجح ان لا تتأثر هذه اه V‏ في تفاصيلها ck‏ من tat Jl‏ 
الي تميزت با المسيحية . 


المثل العليا للطبقة العاملة 


لقد اسهبنا في بحث هذه ll‏ العليا الاجتماعية للطبقة الوسطى » ON‏ 
تلك الطبقة كانت اكر قدرة على التعبير عن kela‏ ولانبا Jig Y‏ 
المسيطرة » الى حد كبير » على المجتمع الحاضر . وعلى ذلك فان القوى 
الاجتماعية اجهت بصورة رئيسية نحو اهدافها : OV,‏ الاغلبية الساحقة 
من ابناء الامم الغربية » مهما كانت الطبقة الي تنتمي اليها . كانت بنتيجة 
ذلك تعتنق هذه Jal‏ . وم تكن الل العليا لطبمّة العمال الصناعيين الكبيرة 
بالدرجة الاولى سوى تحرير لمذه الاهداف العصرية الاساسية . فالاهداف 
الاجتماعية التقدمية المختلفة الى قدمها be‏ الطبقات العاملة متنوعة ومتعارضة > 
وتبدو حی الآن d c‏ افضسل الاحسمالات » WSS‏ من غیر ELS‏ تعییر 
عن افکار اقلیات معينة . ومع هذا » ولا كانت هذه الطبقات ني الدعتراطیات 
الغربية تنمو بسرعة » من حيث القوة الاقتصادية والسياسية » ولا كان مرجحاً 
ان تسيطر في المستقبل » اذا لم تغاب الدعقراطیات على امرها » فان اهدافها 
تستحق شديد الاهتمام ‏ وكان تبشير مستقبلها فوز co‏ العمال Sls dl‏ : 
ويبدو على اي حال ان من المستحيل اجتناب سيطرتها على الحكم . 

ان المثل الاعلى الاساسي لطبقة العمال الكبيرة الواقعة في شباك النظام 
الصناعي - وهو ما يقابل المثل الاعلى للازدهار المادي عند رجل SUEY!‏ — 
بسيط ومياشر : وهو الحصول على اجرة كافية للمعيشة c‏ وعلى ضمان للعمل » 
اي على تحصيل العمل والابقاء عليه . والذي يريده العامل قبل كل شيء 
آحر هو المركز الضمون في الجتمع » مع الوسائل الكافية لتأمين مستوى 
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من المعيشة ینسجم هع مسئوی جاره . والذي مشاه اکتر من اي شيء آخر 
هو خسارة عمله وتدني ذلك الستوی » اي البطالة والفقر . ولقد كان تأثير 
الثورة الصناعية مزدوجاً . فلقد رفعت ماديا الدخل القيقي الجماهبر » هذا 
بالرغم من ان تفاول الطبقة لا يحيط تام الاحاطة بالافراد العدیدین الذين 
بعيشون تقريباً على مستوی الکفاف » والذين هم بالتالي d‏ حطر دام من 
تدني هذا الستوی » با ینجم عن ذلك من اضطراب شامل في النظام 
الصناعي العقد الذي يمكن بسهولة احداث QUE‏ فيه . لکننا نری في نفس 
الوقت ان التضاعف rt‏ الذي Db‏ على الحاجيات المادية للحياة » مع 
رفعه السريع لمستوى LA‏ الذي يمكن محقيقه » قد نحم عنه ان اصبح العامل 
يبدو Cs c‏ ونفسانيآ » اسوأ ما كان عليه قبلا“ . ثم ان اتساق الحياة الفكرية 
T‏ صورة واحدة » كما يعبر عنها بالصحيفة والمجلة والتصوير » جعلت 
التباين بين ما هو کائن وما يمكن ان یکون يبدو عظیماً . وفوق هذا کله » 
فان النظام الاقتصادي العاصر یتضمن الانعدام الكلي Ta‏ لضمان العمل » 
وهو الضمان الذي یتحقق لمجتمع زراعي » فأصبح الحوف الحام ني البطالة 
الذي يبدد العامل الماهر وغير الماهر على السواء » امراً ملحا غاية 
الالحاح . ويبلغ من انبماك العامل في اغلب الاحيان في البحث عن عمل 
حصله ويحافظ cale‏ بحيث انه لا يستطيع التفكير كثيراً ني المستقبل » 
وتوسيع نطاق تفكيره بحيث ينظر ي امه الاجتماعية الي حوله . ومن هنا 
كان الوعد بالازدهار التجاري الذي يبشر به رجال الاعمال يضمن صوت 
العامل في الانتخابات . فالعامل يشعر ني اوقات الازدهار على الاقل بثقة 
d us‏ الحصول على عمل مرض . ولن يغامر Gh‏ تغيير € led‏ بين يديه 
من زاد اكيد » الا اذا تحسنت احواله او ساءت الى حد اليأس . 

ان الهدف الثاني للعامل بعد ان يومن لنفسه اجراً جيداً وعلا" مضمونا 
هو ان ينهض فردباً ويحقق النجاح » وان يرتفع بنفسه وبأسرته الى الطبقة 
المتوسطة C‏ طبقة رجال الاعمال والهن . فقد يرتقي اولا" الى ما دعوناه ببلدة 
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الفحم » وبعدها الى مدينة كبيرة » حى de dez‏ متزل ريغي cant)‏ 
des‏ شىء من الرفاهية ‏ هذا هو الئل الاعلى الذي ببدف اليه العامل » 
ويغريه به دوماً deo‏ العمل الذي يسعى وراء مساعدين قادرين » ويود ان 
cose‏ الى دائرته اشد العمال اندفاعاً وحماساً . وهكذا على الارجح vr‏ 
اقدر الرجال وخاصة في امريكا عندما خرجت الآلة الصناعية الى حيز الوجود . 
ولكن لا اخذت طبقة الغى الموروث al‏ عدداً وقوة ازدادت صعوبة 
الصعود على سلم التقدم . والواقع ان الفئة الي لا تتمنى في مجتمعنا ان تقلد 
سكان الشوارع الفخمة قليلة جداً . والرجل العصامي الذي استطاع ان 
يشق طريقه هو اقل الناس شعوراً مع طبقة العمال الي ارتفع منها . 


المثل الاجتماعية العليا لحركة العمال النظمة 


سعى العمال خلال الحمسين سنة الاخيرة ليرفعوا المستوى العام بلحماعة 
العمال ويعلوا مركزها » او ليرفعوا على الاقل مستوى عملهم الخاص c‏ وذلك 
لأنهم اخذوا يرغبون في تحقيق الضمان ورفع مستوى العيشة من جهة » ors‏ 
فقدوا كل أمل ني النهورض فوق طبقتهم من جهة أخرى . والتظیم العمالي e‏ 
اي حركة النقابات العمالية » JE‏ اليوم في الغالب المثل الاعلى الاجتماعي 
الذي تومن به اغلبية الطبقة العاملة c‏ هذا بالرغم من عدم وجود اغلبية 
فعلية من العمال منظمة i‏ مكان ما . والحركة العمالية في هذه البلاد CIS ply‏ 
لا تكاد تشمل اكير من ستة ملابين . لكن هذا يعود بالدرجة الاولى إلى معارضة 
ارباب العمل . لأنه ليس هنالك من حرفة غلبت فيها تلك المعارضة الا 
وانتظم ما لا يقل من تسعين بالائة من اعضانها . والمدف الاساسي من 
els‏ العمل انما هو الحصول على شروط احسن وضمانة اعظم » لا للفرد 
منعزلا” كفرد » بل للفئة بمجموعها. ad,‏ تيقنت اتحادات العمال بصورة 
معز ايدة ان النطاق الذي يجب ان تتوقف فيه الزاحمة على الصعيد الفردي يجب 
ان يتسع باستمرار » اذا ما ارادت منظمات العمال ان تحقق اهدافها . وهذا 
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سبب الانتقال — بشکل او بآخر — من التجارة الى الصناعة کوحدة اساسية 
العمال الاعلی اصبح اكثر فأكثر مثلا" اعلى اجتماعباً يضم الفثة العاملة كلها c‏ 
ویشمل بين اهدافه النظام الصناعي بکلیته . 


واذن » فامدف الاول لحركة العمال المنظمة اينما وجدت EL‏ هو الحصول 
على دخل حقيقي lel‏ وشروط افضل للعمل . وهذا یتضمن تحقيق الساواة 
في الطبقة العاملة نفسها . فبالاعتماد على الساومة الجماعية الي ترتکز نفسها 
في النهاية على القوة الاقتصادية » اي على حق الانسحاب من العمل او حق 
الاضراب c‏ نرى ان اتحادات العمال تسعى وراء المزيد من طيبات اسلياة . 
وتعلم العمال من الاختبارات الرة انه لا بد هم من العمل كوحدة » ومن 
اخضاع اهدافهم الخاصة لصلحة الجماعة . ومن فرض نظام لشروط 
العمل ومن وضع مستویات للاجور € ومن احلال التعاون Je‏ المنافسة c‏ 
ضمن الطبقة العاملة . الا انه ما زالت هنالك خلافات عظيمة في المصلحة 
بين Uke‏ احادات العمال » خلافات حالت خلال وقت طويل دون 
تمكن مهرة العمال الصناعيين من تنظيم العمال في الصناعات ذات الانتاج 
الضخم » وقد اندلعت في الحصام M‏ بين احاد العمال الامريكيين وموتمر 
التنظيم الصناعي . لكنما اصبح من الواضح بصورة متزايدة » ان الاهداف 
الاساسية للعمل النظم لا يمكن ان تتحقق الا اذا سويت هذه النازعات . 


ما هي هذه الاهداف الاساسية ؟ ان اغلبية اتحادات العمال تنظر اليها 
على انها ببساطة اخذ المزيد مما Sle‏ اصحاب العمل . لكن هنالك اقلية 
متنامية تنظر اليها على انها تتضمن تغيرات جذرية في Ja‏ الاعلى الصناعي 
بكامله . فالخيل الاقدم من زعماء العمال الذين نشأوا lo,‏ الكفاح المرير 
من del‏ حى البقاء يدعون للمذهب الاول . لكن دعاة اطدف الخذري 
والرویا الاجتماعبة الواسعة c‏ اخذوا یصلون الى مراکز الطليعة بين جمیع 
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الفثات . فالاوائل من الاتحادیین اعتبروا ان هدفهم هو تنظم احتکار العمل 
وبیعه لاصناعیین ۰ ARAS‏ تجارية ٠‏ مقابل نحسين احواله وضمانتها. iKa‏ 
رحب جون سولفان John W. Sullivan‏ عام ۵ EYL s‏ الامريکي 
للعمل » ee‏ الکلمات : 


١‏ حن تسیر اوسع مشروع علي من العمل في القارة الامريكية . والغرض 
من هذا الشروع Ul‏ هو «الضاربة » في السوق العمالية . وحن ننجح . 
لأننا حافظ على أجور مرتفعة باستمرار واعلی من العدل الذي اعتاده ارباب 
العمل + ونرفعها احياناً الى خمسين بامائة . وهكذ! نكسب لأنفسنا 
مبلغاً Gu‏ قدره مليون دولار » وهو مبلغ كان سيذهب لزيادة ثراء 
الاحتكاريين والرأسماليين VJ‏ احاداتتا . ستة وعشرون مليون d Np‏ 
السنة . ذلك هو tt,‏ الشرك وهو لا يقل عن ذلك . ونحن نحفظ هذه 
العروة بحت لأننا نتتجها . ونحفظها لأننا تلك القوة لذلك . ولنا حسن التظم 
والضبط والقيادة. Ul,‏ لنفاخر اذن بزعمائنا المختارين » اعظم قادة 
الصناعة في هذا الوسط العالمي الرئيسي : ولا يكن ان جد من عانلهم في 
هذا المحيط ۾“ . 

وقد عبر صموئیل غاميرز Samuel Gompers‏ عن نفس الثل الاعلى 
الاساسي ولكن بنظرة اجتماعية اشمل نوعاً ما . قال : 

« ان التاريخ الماضي هو الذي يسير اتحاد العمال الامريكيين . والاتحاد 
يتعلم دروساً من التاريخ لتفسير الشروط الي تجابه الشعب العامل ليتمكن 
من بذل اقل مهود ممكن كي يصل الى احسن النتائج في تحسين احوال 
العمال والعاملات والاطفال » اليوم وغداً وبعد غد ؛ جاعلا كل يوم احسن 
من الذي سبقه . هذا هو المبدأ التوجيهي الحركة العمالية » وفلسفتها وهدفها . 
N Ul‏ دد مستوی خاصاً ولکتنا ut)‏ لنحقق للعمال € احسن الاوضاع 
الي يمكن التوصل اليها في الخال . وعندما تتحقق » فاننا نسعی الى ما 
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هو احسن . فالشعب العامل لا يتقف عند dla il‏ معينة . وجهود افراده 
لا تتوانی من اجل تحصیل حياة فضلی لأنفسهم وازواجهم واطفام وللانسانية 
جمعاء . CAU‏ انما هو الحصول de‏ عدالة اجتماعبة تامة » ۲۰ . 


ان القيادة الحاضرة لاتحاد العمال الامریکیین لم تتنكر لاهداف موسسها . 
ومع ان الزعيم العمالي الكبير جون ل . لويس John L. Lewis‏ يخالف الاتحاد 
في عدة نقاط اهمها وعيه لفرصة زيادة قوة العمال عن طريق تنظيم انتاج 
الصناعات الضخمة » الا أنه غير مهم بتفاصيل النتيجة النهائية . 


لکن هذا المدف الدولي qui‏ على طلب «الزيد » ۰ یتطلب تنظم 
القوة الاقتصادية الي تستخدم بشکل متزايد لوضم نوع من الرقابة على 
الصناعة نفسها . وامتلاك هذه القوة التوجيهية يفرض في ذاته ضرورة وضع 
تحديك متقدم gd‏ «العدالة الاجتماعية الكاملة » . ومن هنا احذ العمال 
النظمون يزيدون » في شى الطرق الى لا تحصى » من التفكير في الاهداف 
الاساسية للصناعة . وقد ساعد هذا الاتجاه من جهة نشوء iej‏ تحو التنظم 
الذي bbe‏ الصناعة بكليتها عوضاً عن تخطيط صناعة منعزلة مفردة » 
وساعده من ابلهة الاخرى اعتراف المفكرين من اصحاب العمل ان من 
الضروري كسب تعاون العمال الباشر مع الادارة الصناعية » ليمكن ايقاظ 
شعورهم بالسوولية في تسيير الصناعة . واختبار ادارة الانتعاش القومي e‏ 
رغم قصر مدته » كان عميق الأثر في تثقيف زعاء العمال واصحاب العمل 
الذين ساهموا في مجالسه الاستشارية . وان الكثير من نجاح موتمر التنظم 
الصناعي يرجع الى ذلك التدريب . ومهما كانت الاسباب والدواقع الي 
تنبعث عنها اهداف الحركة العمالية فاننا فری انها قد اتسعت بنمو قوتها » 
في امجلترا وامريكا وقبلهما في الانیا » من مجرد سيطرة سابية محددة SLEW‏ © 
ال تعاون d Yel‏ توجيه تلك الاعمال . وليس من قبيل الصدفة ان بريطانيا 
وجدت نفسها مجبرة حين جاببت اعظم Xe‏ في YALU‏ اثناء الحرب الكونية 
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الثانية وارادت بالتالي تنظیم اقتصادها على GSI‏ اساس BULL‏ مجهودها 
الحربي » على ان نتجه الى زحماء العمال مستعينة بهم . فكلما زادت قوة 
العمال المنظمين : زادت مسؤوليتهم » وزاد ميل زعام لوضع اهداف 
« العدالة الاجتماعية الكاملة 6 oth‏ الاسباب Ad‏ إن الصياغة المفصلة 
للمثل العليا الاجتماعية الواسعة : اصبحت من الأمور المحبية » واعذت 
تنال اهتماماً متزايداً بين صفوف المفكرين وطبقاتهم . 
الدعقر ij!‏ الصناعية 


ان هذه الثل العلیا لاعادة eal‏ الاجتماعي de‏ مستوی واسع لما 
عاذج متلفة » من الساومة الجماعية الى البر امج الانقلابية à, iL)‏ كالنقابية 
والاشتراكية النقابية . فلقد كانت الحركة العمالية النظمة حى الان اکبر 
القوى الي تبنت البرامج التشريعية للدولة الاشتراكية وستتها . وكانت مساعيها 
واصوانها القوة الدافعة وراء نظريات الاحرار من افراد الطبقة التوسطة . 
وكان جوهر خططها ابلذرية Lay‏ على الاقتناع dí‏ مهما كانت وظيفة 
الحكومة c‏ فان السيطرة الرئيسية على الصناعة يحب ان تكون ني يد العمال 
المنظمين انفسهم . هذا هو el JM‏ « للدعقراطية الصناعية » » وهو 
على العموم 451 اثثل شیوعاً بين الطبقة العاملة اليوم » وقد عبر عنه بعدد 
لا حصر له من الاقتر احات المعينة » واختبر بصبر في تجارب عدة . ولرعا 
d‏ يدرك رواد الديمقراطية الصناعية Tels‏ ان هذا المثل الاعلى يتضمن جميع 
الصعوبات والمشاكل الى جاء بها نصف قرن من الدعقراطية السياسية c‏ 
على مستوی واسع OY aire‏ الصناعة GS‏ تعقيداً بكثير c‏ واوسع CB‏ 
من الحكومة السياسية . ولعلهم كانوا مسرفين في التفاول . ومع هذا فان 
ac ll‏ اطيين السياسيين تحمسوا في بادىء الامر مذه JUNI‏ المتحمسة » ولكنهم 
d‏ يدركوا الا بالتجربة › مدى التجارب الطويلة المصطبرة الي لا بد من 
تطبيقها قبل ان یکون امل في النجاح الحكومة الدعقراطية الصحبحة . 
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ویعتقد دعاة الديمقراطية الصناعية ان الدواء لعلل الحكومة الدعقراطية 

الزید من الديمقراطية ع اي توسیع الدعفراطية بحيث تتناول جمیم حقول 

LH‏ الانسانية . وان مثل هذا الثل de VE‏ يبدو اساسا لاكثر الفلسفات 

الاجتماعية الي تدين V.‏ الطبقات العاملة اليوم . وقد وضعت حوفا اقتراحات 

ie ga‏ مفصلة في dl‏ | وامریکا في العقود الاخيرة . ويعتبر مشروع يلامب 

Plumb‏ الموضوع Je Nol‏ السكك الحديدية » ثم الصناعة على العموم 
عن اللحبرة الامريكية » ني هذا الحقل . 

و اننا نقدم dls‏ لاعادة es‏ الصناعة على اساس ديمقراطي . و البادیء 
الي يجب ان يستند اليها els‏ كهذا » هي نفس البادیء الي تسيطر على 
كل فعل انساني وكل علاقة بشرية ... ان الديمقراطية الامريكية وضعت 
في Yul‏ القواعد الي SE‏ من aly‏ الصناعة على قاعدة ثابتة من الكفاءة 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والفردية ... ولقد انشئت حکوماتنا « للخير 
العام » وطمايةالشعب وسلامته » وازدهاره وسعادته . فكيف تستطيع الحكومة 
ان تومن للشعب الرية الصناعية ghh gd! ges‏ صناعية ؟ وكيف 
تتمكن ان نحمي سلامة الشعب وسعادته ازاء alely ables‏ الصناعية ؟ 
بوسعها ان تفعل هذه الاشياء بعمارسة سلطاما الناشئة عن سيادتها » المسبغة 
عليها من الشعب » لتوفر مثل هذه السياسة pis‏ للصناعة بكاملها c‏ 
بحيث تومن لكل فرد الحق في pail‏ الحر بعمله الخاص » ويثمار عله . 
وذلك يوفق مصالح المستهلكين واصحاب العمل ورأس الال » ويوازن 
cla‏ وينسق العوامل المتعددة الفعالة في الانتاج » Cut‏ نخدم الصناعة 
غرضها )22 وهو سد اخاجات الاقتصادية للشعب بکامله . وهذه 
الاهداف هي اهداف صناعية واقتصادية » فلا عکن Gade SUL‏ الا 
بتنظيم واسالیب صناعية . ان pe‏ الصناعة في شکل « مصلحة » 
corporation‏ هو اکناً ما عرف حى oM‏ من اشکال التعاون jn‏ 
والمصالح الصناعية هي وكالات عامة » وجدت القيام بالیدمات العامة .. 
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فمن الواضح ail . OS!‏ كان باستطاعتنا Solel‏ تنظم , الصالح یت تتوفر 

في الصناعة التعاونية مساواة في حماية اوه ق والمصالح ٠‏ وتنسيق فعال في 
الوظائف الانتاجية . واذا كان عقدورنا ان نكون oe‏ نتیح امكانية B‏ 
المصالح على جميع اشكال التعاون الصناعي il, OS‏ قد Wir‏ مشكلة 
التنظيم الصناعي الدعقراطي الفعال » ١‏ 


كانت ادارة الانتعاش القومي اقرب ما عرفته البلاد الامريكية الى ان 
يكون تجربة ملموسة في مثل هذه الحكومة الذاتية الديمقراطية ني الصناعة . 
ودلك بالاضافة الى الادارة التواضعة لفحم X.‏ ن ادارة الانتعاش القوي 
i‏ تعمر Sub‏ لتقرر ما اذا كان الصراع على عراقبة الصناعة بين الصناعات 
الكبيرة والحكومة > سیفسح اي die‏ لمشاركة ibl ses‏ من جانب العماد . 


فالديمقراطية الصناعية اذن تقبل النتائج الي توصل اليها قرن من الصناعة 
الكبيرة c‏ وهي ان puc eu‏ احسن نظام للسيطرة على الآلة الصناعية . 
لکنها نم رجال JUM‏ ما تذهب اليه من ان الصلحة يحب ان 
تنظم دعقراطياً . لا ان Ame‏ 5 قلة من الناس ۰ وان اهدافها يجب ان 
تكون اجتماعية بشکل واسع . لا خاضعة لمصالح المدراء اسیطرین 
الخاصة . وهذا مثل del‏ عميق الحذور ني Abb,‏ منظمات العمال بالذات 
ولا یشوه هذا اشدف الستتر الا ضرورة الصراع مع الاتوقراطية الصناعية 
Ule,‏ ان نقر ان al‏ منظمة للحياة الاقتصادية الامريكية c‏ تتطلب 2 كما 
يبدو » درجة كبيرة من اللامركزية او الاتحادية » وتوزیعاً واسعاً للمبادهة . 
فالعامل الامريكي كان دام الارتیاب بالراقبة السياسية » مع انه كان له 
مثل حرية صاحب العمل » بحيث طالب باتخاذ الاجراءات العينة . لكن 
هذه النقابية الديمقراطية المسترة » اصطدمت بعنف مع الحاجة العماية 
الملحة للتماسك ووضع الناهج على اساس قومي » شأنما في ذلك شأن 
aM‏ احات النظرية الداعية الى اللامركزية في الادارة من قبل النتجین . 


(ro) الحديث‎ all تكوين‎ ۳۸۰ 


وكالاشتراكية النقابية c‏ ومذهب التعدد في السياسة في العقد الذي تلا الحرب » 
نری أن مشا کل السيطرة المركزية للنظام الصناعي بکامله قد دفعت عنهاج 
الديمقراطية الصناعية الى الوراء . وکما ان حركة النقابة الثورية في اوروبا 
اللاتينية c‏ اندجت في الدولة الدکتاتورية واخضعت لما باحكام > هكذا 
نرى ان ضرورات وضع الناهج القومية قد تقدمت في البلاد الأخرى على 
الاهتمام at‏ الاساليب الصناعية نفسها ديمقراطية . 


الرؤى والبرامج الجماعية 


نشأت بين الطبقة العاملة منذ اجيال عديدة حركات قوية في معظم 
البلاد > وضعت لنفسها اهدافاً اجتماعية أخرى dah‏ طويلة بعمها العدل 
والسعادة . فقد وجد اولئك الذين تأملوا ان يستعملوا القوة السياسية للدولة 
ليسيطروا مباشرة ومن مكاتبهم » على اعمال الانتاج والتوزيع : فالاشتراكية 
الماركسية في اشکاها التقليدية وني اشکافا التجددة في الشيوعية الحديشة 
تعير عن اعانهم هذا. وقام آخرون » فوضعوا قواعد عامة بالاستناد الى 
امداف حركات العمال المنظمة » ورسموا صوراً لسيطرة صناعية تمارسها 
الجماعات الديمقراطية المنظمة المشركة مباشرة بالصناعة . فالحركة النقابية 
ee‏ الشكل المتطرف . والاشتر اکية النقابية تعبر عن البرنامج النظري الاوسع . 
وليس من مهمتنا هنا ان حلل هذه السبل العروفة للحرية » او أن نعيد سرد 
قصة تلك « الطوبائيات » الاجتماعية العديدة الي لعبت دوراً هاما في افكار 
الاجيال القليلة الاخيرة . فالقصة مألوفة > وليس بامکاننا هنا ان حاول 
ازالة النشبئات التعصبية الي راففتها . فهي زيادة على ذلك روی SSH‏ 
حى في عقول المتمسكين بها » اكثر منها برامج للعمل . واهتمامنا هو بالدرجة 
الاول jJ à‏ امج العملية VY‏ تصور الاهداف الي يضعها الناس اليوم نصب 
اعينهم بشکل جدي فعلي . 

Ol Anal,‏ هذه البر امج et‏ مثالين اساسيين متمايزين : عمل الدولة 


YA 


طراقبة الصناعة . الفئات من اجل الحكم الذاني في الوحدات الصناعية . 


فالاول نتيجة لانتشار الدولة الاشتر اكية السريع وللتنظم الجماعي للاقتصاد . 
وهو في جذوره سياسي من حيث الوقف والزاج . وقد عبر عن ذانه d‏ 
الاشيراكية . وتفكيره موم حول BY‏ الصناعية ككل . lus‏ كشيء 
يجب توجيهه من SM‏ . لمصلحة هدف سيابي . وليس من الضروري 
ol‏ تكون هذه الغاية او ادارة التوجیه على شيء من الديمقراطية : بدليل 
الامثلة البارزة المتجسدة في الدول الي اعذت بهذا المبدأ . فالغاية قد تكون 
جرد الفعالية الاقتصادية الناجحت او جرد القوة العسكرية وقد تکون 
الادارة د کتاتورية ومعنة في الركزية . اما الثل الاعلی الثاني اي عمل 
الفئات من اجل الحكم الذاني في الوحدات الصناعية - فهو منبلق عن الحركة 
العمالية النظمة . وموقفه صناعي اکبر منه سياسياً . وكثيراً ما برتاب 
بعمل الدولة وسيطرة المكاتب الحكومية » وبفضل الضغط الاقتصادي 
الباشر یوم تفكيره حول صناعات معينة ‏ تعدداً وتعييناً مهملا ني 
احيان كثيرة مشاكل تنسيقها. لكنه ديمقراطى ني اساسه » لأنه لا Gus‏ 
عن الرغبة في ادارة الصناعة من اجل غاية صالحة » بل عن توق قوي لأن 
يقول الانسان كلمته بي العمل الذي يقوم به . وان OK‏ له وزن فيه. 
وغالباً ما اصطدم ola‏ الثالان eld‏ ارتكازهما وترائهما . فالاشتراکیون 
والشيوعيون الذين يفكرون سياسياً » يزعجون نقابات العمال Lego‏ محاولانهم 
للسيطرة على منظمات العمال من اجل اهداف سياسية بعيدة. ولكن كلا 
الثالین يشددان على مسائل مهمة » ولا بد عند وضع اي برنامج فعال لادارة 
الصناعة كتلك البرامج الي اخذ بها We‏ الشیوعیون الروس او حزب 
العمال البريطاني — من ان یتلقی الثالان بعض الحلول . 

نال Jal‏ الاعلی الاشتراكي ذو الصبغة السياسية الغالبة حصة الاسد 
من الاهتمام في السنوات الا خيرة القليلة . فالتدهور الاقتصادي ف العقد 
الاخير بفرضه تدخل الدولة الفعلي اكثر فأكر » والتزاید السریع للقومية 


YAV 


الاقتصادية المطلقة ع ومثال الاحاد السوفييي الفعال » جمیع هذه العوامل 
كلها تضافرت لتشدد على اهمية سيطرة الدولة . ثم ان انتصار الاشتراكية 
الثورية في روسيا وجاحها قوى من جاذبية المنهج الشيوعي . اما في الامكنة 
الاخرى من القارة الاوروبية : فان الاشتراكية التطورية تعدلت ونپچت 
منهجاً سالاً الى ان قضي عليها . حتی ان حزب العمال البريطاني فشل في 
الرتين التين تول فيهما الحكم في ان يتعدى الخطوط البالية للتشريع 
الاجتماعي . ds‏ وسط فوضی الازمة الاقتصادية GAL‏ عام ۱۹۳۰ ۰ اهب 
الیال الشعي مثال « الجتمع الخطط » الذي تدیره لصلحة galeti‏ 
اقلية مدربة محلصة . وکانت صناعات الدولة في روسیا موجهة من قبل 
نقابات واحتکارات . يشرف علیها الخبراء . وكان یوجهها جميعاً وخکمها 
ciu‏ ومجالس » بعضها فوق بعض de»‏ رأسها xà‏ الدولة لتصمم 
The Gosplan‏ . وهنا نحقق اخیراً نظام اقتصادي متناسق ومنظم عل eed‏ 
عقلية . وهنا حل محل دافع الربح الحماس الکرس لمجتمع يجاهد بكليته في 
شجاعة من اجل بناء نظام اقتصادي جدید . وهنا a£‏ ان نظام التسعير الفو ضوي 
للسوق . الحاضع لكل انواع Gell‏ والسلب من أجل مصالح خاصة غير 
مسوولة ۰ قد تراجع امام التوزیع العقول للموارد وامام تنظيم الانتاج . وقد 
كان هذا SEM‏ جذاباً ad‏ ان العقول السمحة وجدت من السهل ان تتغاضى 
عن الد كتاتورية السياسية الي لا بد ان يقوم عليها مثل هذا الاقتصاد 
الوجه . وهى سهولة نجدها عند مثقفي الطبقة المتوسطة والراديكاليين . اما 
العمال الامریکیون والانجليز فقد ارتابوا به كثيراً منذ ایدم ce o‏ لیصعب 
في تلك البلاد ان نتعت الاحزاب الشيوعية الصغيرة ol‏ حرکات ale‏ بأي 
وجه من الوجوه . 

اما اذا كان الاقتصاد المخطط لا يمكن له ان ينجح الا تحت د كتاتورية 
سياسية . او اذا كان Ke‏ تحقيقه بالاساليب الديمقراطية » او اذا كان 


£ 


يودي ني النهاية الى الدكتاتورية « فتلك كلها استلة طالا ثار Ue Jahi‏ 


TAA 


ولا يكاد عکن البت kò‏ بواسطة البرهسان والنطق . فالتجربة لم تطبق 
بعد في روسیا على الاقل ۰ ومن الموكد الها ستطبق d‏ مکان آحر oS.‏ 
Je‏ الاعلى انظام صناعي Ure.‏ الكثيرين من التمسکین بالاسالیب 
الدعقراطية المناهضين في عم كل Al.‏ د کتاتورية موقتة . ولا متلف 
الاشتر ا كيون البريطانيون ؛ يدر ناه ام ایدم الشيوعيين الا قليلا” . 
فهم بدورهم ايضاً یتطلعون الى (Ut‏ حال من الطبقات c‏ وال اقتصاد 
abe‏ من الرکز . وليس الحلاف ني المدف النهائي بل في الاسلوب » 
هذا بالرغم من وجود شك كبير في ما اذا كان بالامكان فصل الاهداف عن 
الوسائل » او اذا كان في مستطاع الاساليب غير الدممقراطية ان fal gat‏ 
Gus‏ يحسد الصفة الديمقراطية في الحياة . فالشيوعية تشدد على المركزية 
والدكتاتورية » بينما يشدد حزب Jual‏ الانجليزي على المراقبة الموزعة 
والديمقراطية » ويتطلع الى دعقراطية صناعية قوامها صناعات تنسقها الدولة » 
ويديرها مجالس خبراء خاضعة للمراقبة الديمقراطية ضمن الصناعة : ويكون 
oth‏ ني النهاية هو المقرر لسياستها . اما البرنامج الاساسي لزب العمال 
فقد olf‏ من خبرته اثناء الخرب العالية الاولى ele aly‏ ۱۹۱۸ : 

و ان JAM dr‏ زب Jud‏ هو ان يومن لكل عضو في الجتمع » 
في الاوقات الحسنة Badly‏ على السواء ‏ (ولیس فقط cL BW‏ والقادرین 
ولأصحاب النسب الرفیع او للمحظوظین ) جميع مقومات الحياة الصحيحة 
والواطنية الصالحة . اننا اعضاء بعضنا البعض € وما من انسان یعیش منفرداً 
لذاته . فاذا تألم اي مواطن » مهما كان وضيعاً » فان البيئة بکاملها وکل 
واحد منا c‏ يصيبه الضرر من جراء ذلك » سواء ادرکنا هذه ألقيقة ام 
لا . وقد كان هذا وما يزال حجر الزاوية في otel‏ العمال جیلا" بعد جيل . 
وهكذا نجد حزب العمال اليوم ينادي بالتطبيق US‏ لسياسة تأمين الحدود 
الدنيا في الحياة القومية ... ثانياً انه يطلب call‏ التام الصادق ad‏ الديمقراطية . 
daly‏ شرط للدعقراطية هو الحرية الشخصية الفعالة ... ومن هنا الاح حزب 


۳۸۹ 


العمال على الديمقراطية في الصناعة والحكم على السواء . وهو بطالب بأن 
ينحى الرأسمالي الخاص ۰ سواء كان KIU‏ فردياً او حامل اسهم » بالتدريج 
عن السيطرة على الصناعة » وان حرر جمیع الذين يعملون » سواء كان عملهم 
بالید او بالفکر : من اجل خدمة البيئة وحدها دون سواها ... ان ما 
يتطلع اليه حزب العمال VI‏ هو تدظرم جدید لصناعة الامة على اساس من 
العلم الصادق » لا تشوهه الرغبة في الربح الخاص c‏ تنظم اساسه الملكية 
المشتركة لوسائل الانتاج » وتقسيم العائدات بالعدل بين جميع الذين يساهمون 
بأي شکل من الاشکال في العمل » وبينهم وحدهم دون غيرهم »› TY‏ 
فيما عتص بیعض الحدمات والصناعات العينة »> تلك الانظمة والاسالیب 
في الادارة والمراقبة » الي يتبين عملياً انما اقدر على تأمين الصالح العام ء 
cus tu. e rd‏ حزب العمال بثورة الله الماك اي بنظام 
في الضرائب يومن العائدات الضرورية للحکومة دون ان یوثر على ahi‏ 
الادنی من مستوی الحياة لأية عائلة كانت » نظام لا یعرقل الانتاج » ولا 
بشبط اي جهود فردي نافع 3 e‏ مراعاة الساواة في التضحية بين e‏ 
di‏ اقصى حد ممكن ... PN‏ ان احد الارکان الرئيسية بيت الذي ينوي 
حزب العمال ان بشیده » هو امتلاك yal‏ عن اسلحاجة d‏ الستقیل c‏ 
لا لريادة ثروة اي فرد » بل للخير العام . ومن هذا الفائض ul ll‏ باستمرار 
يحب ان یتکون رأس الال الحديد الذي تحتاجه البيئة يوماً بعد یوم من Je!‏ 
التحسين الدام في تلف مشاريعها ... ومن نفس المصدر يحب ان day‏ 
الاموال الكافية الي يصر حزب العمال على استعمالها في البحث العلمى 
الاصيل » في كل فرع من فروع المعرفة » فضلا" عن ترقية الادب والموسيقى 
والفنون الحميلة التي أهملت Nhal‏ فاضحاً نحت النظام الرأسمالي والي يعتقد 
حزب العمال ان عليها يتوقض بصورة رئيسية اي تقدم حقيقي ني الحضارة .. 

ومع ان هدف حزب العمال الرئيسي يجب ان ییقی ابداً Uly‏ بعکم قانون 
وجوده ‏ دون اي تغيير » فانتا AU‏ ان تتطور سياسته وبرناجه بشکل 


۳۹۰ 


مستمر تبعاً لنمو المعرفة > وکلما عرضت اوجه جديدة للمشكلة الاجتماعية ; 
وذلك ليتحقق لنا bys‏ تکییف ادق بين اجراءاتنا واهدافنا . فاذا كان القانون 
Cl‏ للحرية . فالعلم بالنسبة زب العمال يجب ان يكون آبا القانون ۲۲۰ . 
كان حزب العمال البريطاني مهتم d‏ السنوات الي تبعت الحرب مباشرة 

بالدعوة الى نحقيق هدف «مراقبة العمال » . وقد كان هذا الى حد ما نتيجة 
لنشاط الدعاية الي قام بها الاشيراكيون النقابیون من اجل « حكومة ذاتية 
في الصناعة ». فتد دعوا الى ge‏ ادارة كل صناعة e‏ العمال gil‏ 
یعملون فيها . وکان يعود ايضاً » وال حد اکبر » الى خبرة العمال ib gall‏ 
في عمل النقابات الفعلي » الذي كان تعبيراً عن الحدف الستتر للحركة العمالية . 

لكن الازمة الاقتصادية الطويلة جعلت الظروف غير مواتية لمثل هذا الطلب 

من قبل اتحادات العمال » Lis‏ اخذ النجاح السياسي الذي نالته الفاشية 
والحوف التنامي منها » يوجهان العمال لابحث عن طرق ووسائل من اجل 
تقوية الدولة الديمقراطية عوضاً عن اضعاف مركزيتها . وهم في مشاريعهم 
المفصلة من اجل ايحاد ادارة اشتراكية لبعض الصناعات الخاصة > والي 

قدم بعضها JS‏ جدي خاصة من اجل الفحم : وي المجالس المتنوعة 
والساطات الي تم تأسیسها » کالجلس المركزي لاكهرباء الى حد اکبر : 
az‏ ان ال ركيب d‏ للادارة القائمة قد > ade ba‏ > مع ملراء تعينهم 

الحكومة bs‏ عن fe‏ اصحاب الاسهم الخاصة . فالديمقراطية ضمن 
الصناعة اصبحت تعب تعبى لا السيطرة المباشرة » وانما وجود le‏ استشارية 
للعمال ‏ كما هي ha‏ في المعامل الخاصة التقدمية . ویبدو اليوم ان مشاكل 
المراقبة الدعقراطية هی اشد HUI‏ فيما يتعلق cole‏ التخطيط والتنسيق 
الركزي » ما هي عليه ني الصناعات المختلفة . 


الناهج الد کتاتورية غير الد بقر ibi‏ 
ان ادف الذي يأمل الجتمع الصناعي تحقيقه یتوقف الى حد كبير على 
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طبيعة التکنولوجیا الذاتية وترکیبها . والشکل الفصل الذي يأخذه نظامه 
الاقتصادي بتوقف على البحث الصبور النقدي T‏ ذللك ال ركيب . وعلى 
کثیر من الاختبار الریر » اباً كان المشرفون ade‏ . فالقضية الاساسية OM‏ 
تتعلق بالاسالیب الستعملة لتحقیق ذلك التنظيم . ولقد اصبح لدینا حى 
oy!‏ مقدار من انلبرة في التنظيم ابلماعي والاقتصادي الخطط » يكفي 
oY‏ ندرك ان الطريقة الي تطبق بها هذه الانواع من التنظيم هي من اهم 
الامور قاطبة . OY‏ تلك الطريقة توثر بعمق على شکل الحياة الي تنطو ي 
نحتها » ies des‏ الرجال الذین تنتجهم . . ولیس من dedi‏ استبدافا 
بغير ها عندما تنتهي من اداء مهمتها . ولقد Wt‏ حى oM‏ في الثل الاجتماعية 
العليا عند من يقدسون حس العمل التعاوني » واهمية الأخذ والعطاء في 
التفاعل البشري » وحس الكرامة » والتوجه الذاتي ووزن الامورالتى منها تتكون 
الميزة الديمقراطية ني الحياة. ونحن نلتفت الآن نحو اولئك الرجال الذين 
ضحوا ode‏ الق من اجل الحصول على طريقة el‏ واسرع . فدكتاتوريات 
العمال والدولة الكلية هي الي تتحدى اشكال الحياة الديمقراطية اليوم . 
تنادي الشيوعية بالثل الاعلى الاجتماعى للاقتصاد bhali‏ وبالفاء 
الطبقات » وهي الاهدااف الكبيرة الي cal‏ عن الجتمع الصناعي . 
وما حققه الانحاد السوفييي ني حرصه وسعيه لتحقيق هذه fill‏ جدير بالبحث 
والدراسة . لكن الاحزاب الشيوعية في روسيا وخارجها تنادي ايضاً بطريقة 
سياسية معينة » وهي دكتاتورية البروليتاريا . ونتائج الطريقة ما زالت مستمرة 
ومتغلغلة . فالفکرة من وضع مارکس ولکن تطبیقها de‏ يعود الى لينين 
واتباعه . فتد اعتر مار کس ان «الدولة » الي نحدث عنها الفکر السيامي 
الالماني » هي في اساسها اداة الر آسمالیین في الصراع الطبقي c‏ وهي القوة 
الي بواسطتها استطاعوا المحافظة على سيط ٣م‏ على طبقة البروليتاريا الي 
ستغلوما . . وتعریف « الدولة » كان يعي في نظره تلك الوظائف الحكومية 
الي تقف ضد مصالح البروایتاریا» as‏ تمارس لمصلحة اماب الآخر . 
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فعلی البر ولیتاریا اذن ان « تستولي » على الدولة : لأنه عندما تم لك السيطرة 
لن يبقى للحكومة ما تعمله الا ما ترغبه انت . وعلى ذلك « ستذوب الدولة » 
كما يقول انجاز ٠ Engels‏ تاركة وراء‌ها حکومة او ادارة Lho‏ لا حكومة 
او «دولة » معادية . 


dey‏ مارکس الاسالیب الاستورية من اجسل الاستیلاء على اندولة 
الرأسمالية حیثما كان ذلك مکناً . ولکنه قبل بالثورة العنيفة كلما اقتضت 
الحاجة» كما وقع عام ۱۸۸ 3 وكما حدث مرة ثانية اثناء ثورة باريس العمالية 
وارتأی ماركس وانجاز ان عهداً انتقالباً سيتلو الاستيلاء على الدولة » وولف 
العمال اثناءه حکومة ذات سلطة لامتناهية تقريباً . وت سلطان هذه 
الد کتاتورية البروليتارية يثبت العمال مرکزهم : ويحمون انفسهم من تیام 
ثورة معاكسة » Opus‏ موسسات الجتمع اللاطبقي . وتدرجياً تتلاثى 
« دولة » الطبقات العاملة هذه . do‏ یوضح اي من مارکس او انجاز ماذا 
سیبقی بعدها . d»,‏ ما قاله dl‏ في هذا الصدد العبارة التالية : J£»‏ ادارة 
الاشیاء وتوجیه اعمال الانتاج عل حكومة الاشخاص ) ۲۳ . 


اما لینین فقد كيف هذا البرنامج مع الاحوال السائدة ني روسیا » واعتمد 
على کتابات مارکس الي تعود الى ما قبل سنة ۱۸4۸ وهی اکنر ادوار 
حياة مارکس ثوریة - فدفع فكرة الدكتاتورية ILEN‏ لبر وليتارية 
bys‏ جدیدا وجاء بفكرة دكتاتورية الحزب الاشتراكى او الشيوعى AU‏ 
عن البرولیتاریا . dy‏ نشرة له عنوانها ماذا يحب ان يعمل ؟ صدرت سنة 
esey‏ بين بوضوح c» itl "un‏ الشيوعي المنظم واسالیبه . فالعمال 
الصناعیون يميلون OY‏ يندمجوا في النقابات بصورة عفوية . لکن من الضروري 
تلقینهم النظرية الارکسية من الخارج وعلی ايدي مثقفي الطبقة المتوسطة » 
ليصيحوا من اصحاب الوعي الطبقي من الاشرا کین . 

« قلنا انه لم يكن TSE‏ ان يوجد die d)‏ ۱۸۹۰) وعي دعقر اطي اشترا کي 
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بين العمال . وهذا الوعي لن يأتيهم الا من الخارج . ویظهر تاريخ جمیع 
البلاد ان الطبقة العاملة لا تستطیع عجهودها احاص وحده » ان تنمي اکر 
من الوعي Zn c‏ اي انها قد تتحقق من ضرورة الاندماج في النقابات 
من اجل محاربة الستخدمین ومن اجل الکفاح لارغام الحكومة على اصدار 
تشریع العمل الضروري » fa. ge‏ 

و ان فة صغيرة متراصة ومولفة من عمال اشداء متمرسين يمكن الاعتماد 
علیهم » مع وکلاء مسوولین في القاطعات الرئيسية ومرتبطین بعهود الکتمان 
الشديد بالنظمات الثورية » تستطیع بمعاونة الجماهير » وبدون قوانین كثيرة » 
ol‏ تقوم جمیع وظائف النقابة c‏ وان تتممها علاوة على ذلك وفق الطريقة 
الي برغیها الاشنرا کبون الدعتراطیون» *۲ . 

هكذا يصبح الحزب الشيوعي فئة مختارة تکرس ذاتها كلياً للمبادیء 
الماركسية » ومهمتها ان تفوز بقيادة جميع حركات الطبقة العاملة » وان 
توجهها في الانجاه الصحيح . « ان الحزب الشيوعي هو حور التنظيم السيامي © 
وعساعدته يتمكن القسم الا كر تقدمية في طبقة العمال من ان يوجه جهود 
جميع البروليتاريا وانصاف البرولیتاریا نحو الطریق الصحیح ۱ des.‏ 
هذه الفئة ان تخضع لاقسی نظام من العمل والرأي . واذا وصل الحزب الى 
قرار » فلا dle‏ لأية مناقشات بعد ذلك . وفوق كل شىء لا يجوز التهاون 
بكلمات مارکس . « أن التهوين من العقيدة Te‏ باي dé‏ مسن 
الاشكال » CLAY,‏ عنها بأية درجة من الدرجات » يعني تقوية العقيدة 
البورجوازية »۲۷ . 

وعندما سيطر لينين عهارة فائقة على الثورة الروسية › grel‏ الزب 
بصورة طبيعية الطبقة الحا كمة الدكتاتورية البروليتارية الحديدة . اما ضيطه 
المحكم لاعضائه فلم يتراخ . فجميع الشيوعيين - وهذا يعني جميع موظفي 
الحكومة السوولین — يحضعون لقرارات اللجنة السياسية الحزب . فالبر و ليتاريا 


yas 


وحدها تسیطر de‏ الحكومة | واطزب وحده يسيطر على ار ولیتاریا : 
فليس من العجب ان نرى سيطرة oP‏ نفسها وقد اصبحت مركزية اکثر 
فأكثر . do‏ يكن لينين ديمقراطياً » بل كان يعتبر حكم الاكثرية Lenya‏ 
دستورياً » . ولكنه بالاضافة الى مبادئه كان يمتاز بموهية WE‏ للتسويات 
الانتهازية . do‏ يكن خلفه ماهراً مثله بفنون الاقناع . ومنذ تبي برنامج 
« الاشتراكية في روسيا » والاتحاد السوفييي d‏ حالة up‏ طبقية مع بقية 
c dui‏ وستظل DUI‏ على هذا الشكل حى تم الثورة LWW‏ المتأخرة . 
ومن هنا فان زوال الطبقة وحزب الدولة سيرجآن الى اجل غير محدود . وكما 
قال ستالين : 


« ان دكتاتورية البروليتاريا هي سلاح الثورة البروليتارية وادائها » 
واهم حصن منيع فا : وقد حرجت یز الوجود الا" لتسحق مقاومة الستفلین 
المغلوبين على امرهم » ولتدعم ما تحققه من ماثر . Gt‏ لكي تقود الثورة 
البروليتارية الى ste‏ ولتدفع الثورة الاشتراكية قدماً الى الظفر النهائي .. وما 
الاستيلاء على السلطة سوى البداية . ولاسباب عديدة نجد أن البورجوازية 
الغلوبة على امرها في بلد ما تظل لمدة طويلة اقوى هنالك من البروليتاريا 
الي قهرما ... فعلينا اذن ان ننظر الى دكتاتورية البرولیتاریا » او دور 
الانستال »... كحقبة تاريخية كاملة ... يقول لينين : « ان دكتاتورية 
البروليتاريا صراع مستمر دموي وغير دموي » وعنیف وسلمي » gum‏ 
واقتصادي GH c‏ واداري — ضد قوی الجتمع القديم وتقالیده . ان $9 
العادة عند الملايين وعشرات اللابین لقوة هائلة » ۲۸ . 


ان د کتاتورية الدولة الحماعية تکونت عن وعي de‏ مثال الد کتاتورية 
البروليتارية . فبینهما الثبىء الكثير ااشرك من حيث الاساليب السياسية . 


ونحالفهما العسكري الضطرب الذي تم ني اوائل الحرب الكونية الثانية لم بار 
دهشة كبيرة . ثم ان الفاشستية الابطالية والاشتراكية القومية الامانية تومنان 
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بسيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية بکاملها » وبنفس الدکناتورية 
على الخزب » وبتفس التوحيد في الرأي » ونفس التلقین لدین سياسى 
ارضي » ونقس الکفاح من اجل اقتصاد منظم . اما الفرق الكبير پینهما 
فهو أن الدولة القومية نحل محل الطبقة کموضوع الولاء الاسمی ؛ ويأخذ 
gl pall‏ والقد الدولي مکان الكفاح الطبقي . والقومية في ايطاليا وثيقة 
الصلة بالافکار النقابية الي ينادي با الثل الاعلی للدولة النقابية . اما في 
LÙ‏ فصلة القومية بتطور الدولة الاشراكية الحلية صلة واضحة . ومنذ 
أن تأجلت المناداة بالورة العالية وتلطفت دعوة الشيوعية الدوليسة بدت 
الدكتاتورية الشاملة اكثر خطراً على duh‏ الخارجي . ثم ان ما حققته الانيا 
في الحقلين الاقتصادي والسکري جعل kb‏ يبدو ARE‏ جلية 
واضحة . 

لقد نشأت الدولة الد کتاتورية كجواب يائس لانحلال الاحزاب الحكومية 
في وجه gd‏ الطبقي الطويل البعتر للقوى » وغير الفاصل . QU MA,‏ 
سعت في کل مرحلة من الراحل oY‏ ترفع من شأن السلطة السياسية والاغراء 
العاطفي والدبي والادبي للدولة القومية . ولدعم هذا البرنامج العملي اکترت 
من الاعتماد على نظرية هیجل الي تشدد على الوحدة العضوية الکاملة بين 
الامة والدولة » والي كانت واسعة الانتشار ني تفكير اوروبا الوسطی . 


È 


ان الفاشست pples‏ ان الدولة تکون الامة روبسعیهم GE‏ امپراطورية 
استعمارية ) وجدوا مذهب جنتیل Gentile‏ الارادي الميجل Ee‏ ينما 
استند النازيون » في سعیهم لتقوية جمیع الفئات ابفرمانية » الى نظرية 
في العرق والغرائز العرقية كأساس للامة . ولیست الدولة في مذهبهم سوی 
عضو منفذ ووکیل UW‏ . وینکر الفاشیون والنازیون مادية الاركسية ومذهب 
الاحرار الفردي في دفاعه عن SL hH‏ الخاصة . ( يرجع تناقض الدعقراطية 
والماركسية لكونهما Oe‏ اكثر ما في المادية من وحشية وعدم اخلاص » 
04 عن قصد جميع الميول الي تحبذ الفوضى » بينما تتبجحان في الوقت 
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als‏ بانسانیتهما وبالمحية للمظلومین والستفلین » V‏ . وتضع الفاشية 
الواجب مکان السعادة » والسلطة والانضباط مکان الحرية . x5 M,‏ مکان 
الساواة » والكيفية مکان الكمية . 


و تعتقد القاشية ‏ حالياً وداعاً — بالقداسة وبالبطولة c‏ اي انها تعتقد 
بالاعمال الي لا تتأثر بدافع اقتصادي مباشراً او غير مباشر . واذا ما انکر 
التفسير الاقتصادي للتاريخ » وهو التفسير الذي يجعل من البشر العاباً تحملها 
هنا وهناك امواج الصدفة بينما تقف القوى الموجهة الحقيقية خارج نطاقهم 
عاماً » تيع ذلك ايضاً انكار للقول ogy‏ حرب طبقية ثابتة غير متغيرة » 
وهو القول الذي جاء نتيجة طبيعية للتفسير الادي للتاريخ ... الفاشية تنكر 
الفهم call‏ للسعادة وتركه gledi as york‏ النصف للارل من القرن 
التاسع عشر : اي ان الفاشية SG‏ صحة القول ob‏ الرخاء المادي هو 
للسعادة » OY‏ هذا deg,‏ بالانسان الى مستوى الحيوان e‏ اذ انه حينذاك لا 
هم الا بشيء واحد فقط وهو السمنة وكثرة الاکل . m Me,‏ 
الانسانية لمستوى من الوجود الادي الحالص م *" . 


ان دستور العمل الايطالي الصادر عام ۱۹۲١‏ يبتدىء بالعبارة التالية : 
« ان الامة الايطالية وحدة عضوية ذا اهداف » وحياة » ووسائل العمل اسمى 
من تلك الي للافراد المستقلين » او لجماعات الافراد الى تولف الأمة . 
نپا وحدة اخلاقية وسياسية واقتضادية Ged‏ مترابطة ى الدولة الفاشية » ۳۱ . 
وقد عبر موسوليي عن ذلك بقوله : «كل شيء بالسبة لفاشي متضمن 
في الدولة . وما من شيء انساني او روحي وما من قیمسة- توجد حارج 
الدولة , والفاشية من هذه الناحية مفهوم كلي » والدولة الفاشية الي هي 
توحيد وتركيب كل قيمة - تفسر وتنمي وتحقق حياة الشعب بأكملها ۲۲۲ . 
وهذا المفهوم يدعم في الواقع اي توجيه تجده الدولة ضرورياً او مرغوباً › 
واي تنسيق بين الافراد وابلماعات تجد انه يخدم غرضها . ان شعار الفاشية 
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+ کل شيء للدولة » ولا شيء ضدها او خارجها » . وهذا یفتح الطریق لبناء 
الثقافة من جدید بشکل de » JAS‏ اساس قومي او عرق . وکل chad‏ 
سواء كانت اقتصادية او اخلاقية او ثقافية هي قيمة قومية » والدولة 
بصفتها المدف doe yl‏ الشامل يجب ان تنظم جمیع هذه eal‏ من اجل 
تقويتها . فكل منظمة وکل موسسة عضو للدولة وخلوق تابع ها . والثل 
احلفي للانسانية هو ان يجد ذاته الحقيقية في خدمتها . وکل اجراء یسعی 
بحمع الامة في كتلة متينة موحدة » وراء هدف اوحد هو القوة الحربية الفعالة » 
انما حمل بين طياته قوة دين جدید . 


من الموكد ان الفاشية تضمنت الكثير من برنامج النقابية القدعة اذ 
كان الكثير من فوادها من قدماء النقابيين . فهي تعترف بحقيقة ea‏ 
الوظيفي وبضرورة وضعه في مكان مناسب من الحاة النظمة للأمة . ولقد 
عملت Lh‏ من اجل تحقيق موسسات «الدولة اللقايية » . CLUS‏ 
او احادات العمال واصحاب العمل » اتحدت في كل صناعة واقرت [as‏ 
المساواة ثي التمثيل ضمن AJ‏ الموحدة. وتعتبر هذه النقابات الموحدة 
الحقيقة الي تلي حقيقة الدولة » لأنها تعبر عن حياة الامة ضمن الدولة . 
PET‏ هنا ايضاً ان القومية سيطرت على التقابية . فالنقابات الموجودة 
ليست مطلقة وحرة في حياة تعیشها لوحدها . انبا من CBE‏ الدولة » 
Udy‏ تساهم في خضوع c‏ بحياة الدولة الوحدة . فالدولة التعاوئية QU‏ 
bal,‏ هي عبارة عن وسيلة لتأمين السيطرة القومية على الصناعة اكثر منها 
وسيلة لنح الصناعة حكماً Ul‏ 

ان الحكومة الفعلية هذه الدولة الشاملة لكل شيء ترفض بصراحة كل 
نظام دعقراطي BL,‏ . فالدولة يحكمها الحزب » والحزب يحكمه زعيمه . 
لان شخصية الزعم تعبر عن الارادة الحماعية للامة اکتر من اي وسيلة 
عددية او «آلية » كالتصويت . فطبيعة الانسان السياسية ني اساسها غريزية 
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وغير منطقية : لقد اقتبس الفاشيون من كل النظريات الارادية اللافكرية « 
من فيتشه حى باریتو bt. Pareto‏ ليس لديها في افضل الاحوال 
سوى حس غريزي في المصلحة القومية : وهو لا يكفي BY‏ من اختيار 
JI‏ عم واطاعته » ولا & لحكم de‏ صحة سياسته . وطذا » فانه من 
الواجب ان تسیرها » في کل نقطة » XE‏ من الشخصیات المرتبة Lay‏ 
تصاعدياً c‏ وهذ! ما يسميه الفاشيون ib‏ . وأما النازيون فانهم يطابقوما 
بصراحة مع نظامية ابلیش البروسي القليم . 


« ان الفاشية تصر على ان توكل الحكومة الى رجال قادرين على ان یر فعوا 
عن eeu‏ الخاصة c‏ وان متقوا مطامح الجماعة الاجتماعية الي ينظر 
اليها من خلال توحدها وعلاقتها مع الاضي والمستقبل . فالفاشية اذن لا 
ترفض فقط الرأي القائل بالسيادة الشعبية وتحل له Lye‏ سيادة الدولة » 
ولكنها تعلن ايضاً ان جمهور المواطنين الكبير غير مؤهل للدعوة di‏ المصالح 
الاجتماعية € de 3 yall oy‏ جامل المصالح الخاصة الفر om i3‏ أجل 
مطالب اسمی للمجتمع ولتاریخ » موهبة نادرة جداً » ولا عتاز بها الا اقلية 
مختارة . فالذكاء الطبيعي والاستعداد USE‏ » يفيدان كثيراً من مثل هذه 
الهام . ورعا كان حدس المقول العظيمة انادرة وفهمها التراث » وصفانا 
الموروثة »> ذات قيمة عظمی »۳۳ . 

« لقد كانت السلطة والسوولية في البرلمان القديم » مرتبين ترتيباً معكوساً . 
فانتحدرت السوولية من الاعلى الى الاسفل » بينما ارتفعت السلطة من الاسفل 
الى الاعلى . وتلك كانت خطيئة ضد القانون الطبيعي ... اما هنا » فان 
النظام القديم هو الذي يطبق : فالسلطة تبدأ من الاعلى الى الادنى » Gs‏ 
تتدرج المسوولية دومآ من الادنی ال eM‏ . کل Joly‏ سوول أن هر 
فوقه . ويتحمل الزعيم المسوولية النهاية . وكل ما يريده الزعيم فانه ينفذ . 


فارادته قانون THEW‏ 
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لیس من المکن ازاء ذلك الاجوء ال رأي عام ذكي وال حکم نقدي . 
فابماهیر تعيش ضمن نطاق الشعور والارادة » لا على مستوى التعقل . 
فمن أراد السيطرة à‏ عليها » كان لزاماً عليه ان يوقظ التعصب وحتی المستيريا . 
وهکذا ad‏ ان القيادة gage iM‏ وبصراحة كل وسائل الدعاية » 
من نصائح مكيافلٍ EA‏ بالدهاء » حى آخر فتون الاعلان الحديثة الي 
eat‏ الجماهير لارادمها : وللارهاب dell‏ بدقة وظيفته السياسية المعترف 
مها . اذ كما یقول جنتيل « کل قوة اما هي قوة ipa‏ € 
لكو nne izb See a‏ ی 
مديداً — فان فعالیتها تقاس ني النهاية T3‏ قوتما de‏ نيل تأیید de^‏ من 
الانسان » واقتناع منه بالوافقة علیها » *" . حى الحقيقة ليست سوی 
وسيلة من وسائل الدولة » انها «البيان الذي يجعل الشعب واثقاً بنفسه » 
واضحاً وقویاً في فعله ومعرفته » . 


« أن فكر فكرة العلم القدعة القائمة على الق المطلق للفعالية الفكرية في البحث 
المجرد قد ذهيت الى الابد . فالعلم الحديث LE cake‏ عن فكرة العرفة 
الي كانت قيمتها تنحصر في جهد لا ضابط له من اجل الوصول الى الحقيقة . 
ان قوة العلم الصحيحة هي ني انه يخدم الأمة الحية » وقدرها BAN Aol‏ 


هذا الولاء المطلق للأمة هو مثل أعلى ذو قوة خارقة . ومن الواضح انه 
bt‏ من المستطاع اقامة اي تنظيم اقتصادي يستطيع UI‏ ان يتوصلوا 
اليه » وتنفيذ اية مغامرة حربية يستطيعون احتمالها . فهو بدخسل في حيز 
الامكان اشياء كثيرة › ویدخل ف حيز الاستحالة اشياء أخرى كثيرة . وهو 
بعطي نفس الشعور بالامن الذي توحيه الشيوعية لاتباعها » و نفس us‏ 
بالانتماء الى حركة كبيرة ة خلاقة » ونفس الانصهار العاطفي مع الآخرين 
ونفس T "PES‏ ونفس العز اء . ولکنه cakes‏ عن D.‏ 
البر و لیتار با T‏ اله لا يقدم IE WI‏ للمستقبل ؛ حی انه لا يتظاهر بکونه 
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مرحلة انتقالية الى de‏ ارحب واكثر انسانية . ومن بين الأمور الى يمعلها 
مستحيلة » اكير الحسنات التغلغلة بحق iy d‏ الاخسلاني الطویل : 
كالبحث المجرد عن المصلحة مثا وكالمسؤولية الدعقراطية . تلك اشياء 
يجب نبذها من اجل نحقيق القوة . وتشترك المثل العليا كلها ني عصرنا بالاعتقاد 
o‏ المجتمع الحديث لا يمكنه ان يرك لوحده ge‏ ويعمل دون هداية 
وارشاد . فمن الحوهري ان یکون هنالك توجیه حکم لقواه . ومثل هذا 
التوجيه يجب ان يکرس مصلحة الجموعة كلها . ومن واجب الناس ان 
یکتشفوا احسن نوع من الياة الي يمكن ان یعیشوها من موارد الصناعة 
وتحت ضغطها . وعلیهم ان یضعوا بوعي خطط الستقبل على ضوء العرفة 
والخبرة العلمیتین لتقريب نلك الحياة من الانسان على افضل وجه مکن . 
ان اما كبيرة ‏ املا" منها في تحقیق هذا الطلب الذي لا بد منه » وحدت 
نفسها نحت عقائد (Ras‏ وسلمت مقادیرها لفئات محختارة ودکتاتوریین 
عينوا انفسهم بأنفسهم . ان الاهداف قد وضعت لنا » في هذا العام المضطرب 
الذي نعيش فيه . فهل ترانا قادرين على التقدم نحو هذه الاهداف بطرقنا 
الخاصة وبوسائلنا الخاصة . ليس هنالك من يعرف coll‏ لأن الحواب 
يعتمد علينا . 


المغل العليا للعلاقات الدولية 


في عالم تلاشت فيه بفظاظة آماله الحارة للسلم c‏ اثر انبعاث القوة 
الوحشية الخالصة > يلوح من العبث ان نتحدث عن اي مثل el‏ للعلاقات 
الدولية c‏ غير ان تمتلك المقدار UII‏ من الدبابات والقنایل لصد جميع 
المعتدين . ولو نحن رجعنا بنظرنا الى الوراء » لوجدنا انه لم تكن هنالك فئة 
واحدة تعتقد بأي شيء سوى الفوضى الدولية الناشئة عن القوة العسكرية › 
اي انه لم يكن لدى اية منها اعتقاد بغير ذلك » له قوة تكفي ازحزحتها 
عن سياستها AS‏ شعرة ‏ اللهم الا تلك الخماهير في كل بلد من بلاد العالى» 
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الي خدعها زاوها وتخلوا عنها . ولکن بالرغم ما في الستقبل الباشر من 
تجهم » فان الافق لا يبدو كلي الطلام في نظر اولئك الذين بستطیعون 
التظر بتجرد وشجاعة والمدی البعید . واذا اتضح لنا شيء بنتيجة الفشل 
الذي عانيناه في السنوات العشرین الاخيرة ني تحقيق SUT‏ الانسانية الواسعة › 
فذلك هو ان الفوضی الدولية الالية لا يمكن لها ان تستمر طویلا" . وقد 
تستطیع القوة الجردة وضع حد ها » وتنظيم اوروبا نحت سلام روماني 
Pax Romana‏ حديدي آخر . وقد یتمکن الانحاد السوفيتي من توسیع 
حدوده حى الحیط الاطلسي . وقد تنشأ عصبة آمم جديدة » او نوع 
من اتحاد اورويي اکر تماسكا , يستفيد من اخطاء الاضي ویرتکب 
اخطاء جديدة . ولكن ما يتبقى من اوروبا عقب انتهاء الحرب الكونية 
الثانية ‏ سوف ينظم اقتصادياً وسياسياً . لاننا لن نصل الى اية نتيجة ما 
ed‏ 

واذا تلفتنا الى القرن الاضي لواجهنا الحقيقة التالية وهي ان Jal‏ الاعلى 
للدولة القومية ذات السيادة المطلقة غير السرولة كما قال بها مكيافللي 
وغروسيوس ی الايام الصعبة الي رافقت انحلال fle‏ القرون الوسطی المسيحي 
لم تفقد شيئاً من قونها . فموجة القومية » والاستعمار الاقتصادي الي ارتفعت 
في القرن التاسع عشر قوتها le a‏ العالم . وخلعت عليها الدول الد كتاتورية 
تعصباً وقوة لم يكن شما نظير من قبل . ومع ذلك فقد قدمت الخلول الناشطة 
البديلة عن تلك الدولة . فاللزعة العالية الي عرفها القرن الثامن عشر بقيت 
حية » كما ان الكثير من اشكال النزعات الاولية الي نشأت في فترة ۱۸6۸ 
قد تنامت واصبحت ذات قوة. وبديبي ان المثل الاعل للتنظيم الدولي 
متأصل ابلذور ي المجتمع التقيي » كما ان من الواضح ان هناك حاجة 
ماسة اليه : اذا كان DW‏ الصناعية ان تعمل بكفاءة » او حى ان تستمر 
في وجودها على الاطلاق c‏ وان هذا Jal‏ الاعلى لا يمكن ان يزول » des‏ 
ذلك فانه لا بد آت . وهنا ايضاً تثور القضايا الرئيسية حول طريقة تنفيذه 
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كما هو الشأن ضمن النطاق Al‏ مي . فعصية الأمم وهي التجربة الاول 
الكبيرة » الى بدأت حياتما وسط الامال الكبيرة والمواطف الطيبة المحيطة 
els‏ كانت في النهاية موسسة على ألقوة ومعدة e‏ كل تغيير بالقوة. 
ولرعا تخیر نا المنظمة الي تلیها ما اذا كان سیب فشلها هو کون القوة الي 
في حوزما غير كافية . 

كانت الوطنية عام 1848 اندفاعاً تحررياً Gas,‏ بالدرجة الاولى » 
بهدف الى تأسيس مجتمع دول من امم متنوعة متعاونة. ولكنها ما ان 
حققت الوجود القومي الموحد الستقل حى سيطرت عليها مصلحة الفئات 
الاقتصادية واخضعتها لغاياتها الخاصة . واصبح شعار « بلادي ó- de‏ 
او صواب » دستور okl‏ رجال الاعال القصيري النظر واصبح اشع 
الاستعماري اقوى وافعل اداة لتوحيد الجماهير وراء سياسة تدعو للتوسع الصناعي 
والتجاري » دون ان تعبأ بما oF‏ من منازعات وحروب . اما في تلك القوميات 
الي بقیت خاضعة لشعوب اجنبية » قبل عام ۱۹۱۸ وبعده » فقد حافظ 
ذلك الشعار PS de‏ من قوته واغرائه . وهنا احس اكثر الناس وما 
زالوا يحسون ان الغایات الي (he‏ تبرر حروب التحریر والدفاع . وکان 
نداوه قوياً الى حد ان حق تقرير المصير للقوميات الصغيرة اقر في معاهدة 
فرساي . وتلك القوميات الي كان طغانها قد اختاروا GLH‏ الهزوم 
اصبحت دولا قومية معترفاً بها. ان بلقنة اوروبا الى تبعت ذلك ع 
کل مظالمها الخديدة ¢ وخصوماما الى لا cU Alp‏ وا الاقتصادية c‏ 
قد سهلت في النهاية التوسع GUY‏ والروسي . ثم ان مجموعة الدول القومية 
الصغيرة الي لم تكن قونبا تكفي لاكثر من اثارة جیرانها » وكانت ضعيفة 
بحيث لا تستطيع الصمود امام القوى الخارجية > ومتنابذة بحيث لا تتمكن 
من الاتحاد » اثبتت انها عارة JE‏ التنظيم الاوروبي من مستحيلات الأمور . 
وكذلك فان ذلك التباين الذي حصل داخل الدول الكبرى بين النداء الوطي 
المبكر وثماره المتأخرة - بين المانيا سنة ۱۸4۸ cte‏ والانیا MAE gee‏ 
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و ۰۱۹8۰ وبين ايطاليا مازيي وایطالیا موسولبي » وبين وطنية الثورة 
JP, tuiles bas aid‏ الذات في شمالي امریکا وجنوبها عام 
۰ وسجل IK yal‏ الاستعماري القاكم d‏ جزر البحر —t TES‏ 
کل ذلك دفع بالکثبرین ال الاستنتاج ob‏ القومية الوطنية مهما كانت قیمها 
الثقافية والروحية العارضة » فهي في الوقت الحاضر غير مجدية de‏ الاطلاق 
بل صفة بشعة . واتفق جميع هولاء مع فيبلن Veblen‏ القائل : 

« یظهر ان الفائدة المادية الرئيسية de RU‏ الوطنية في الشعوب TE‏ 
حدمتها لطبقة محدودة من الاشخاص المنصرفين الى التجارة الخارجية c‏ 
او في عمل بنافس الصناعات الاجنبية . فهي تحدم مصالهم الخاصة بفرضها 
على التجارة الدولية انواعً من التقییدات لا یسمح بها عادة ضمن النطاق 
القومي . وی عملها هذا تودي الى نتيجة ثانية ابشع من سابقتها » اذ تزرع 
التفرقة بين الأمم وتقوي مشاعر العداء» وتکون مطامح ومطالب لا 
ES‏ التوفيق cles‏ وهي مطامح ومطالب ليس ها أية قيمة مادية » لكن 
فا نتائج بعيدة في اثارة الاستفزاز الذي يزيد ني التباعد الدولي ويوّدي في 
النتيجة الى خرق السلام . فالروح القومية ني النظام الثقاني والتقيي في الما 
اخاضر تشبه الغبار في العيون » وکالسرمل ني الآلات . ان نتيجتها الخالصة 
انما هي التضليل c‏ وعدم الثقة وتأخير النمو في كل نقطة تلامس عندها 
مصائر لجنس البشري في هذه الایام . ومع هذا » فائنا «lac‏ حاضرة 
T‏ نصائح السياسي » do‏ عواطف الرجل العادي . وهي لا kx‏ تنال 
احترام الناس جميعاً وهم يعتبروها صفة الرجولة والاختبار النهائي للمواطن 
المرغوب فيه . وليس من المغالاة القول ot‏ ليس هناك من رأي آخر Xe‏ 
ان يوخل به اتلطیف من حدة شعور الولاء الوطي c‏ وان مثل هذا الولاء 
يكفي للصفح عن اية مجموعة من انلطایا . عندما JU‏ الفياسوف القدیم Ob‏ 
« الانسان حیوان سياسي » فقد كان في الواقع یو کد مثل هذا الامر . 
وهذه الحكمة القدرعة تنطبق اليوم كأنها حكمة جديدة . والروح الوطنية 
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تتشابك مع اهداف الحياة الحديثة . لکننا ad‏ امام کل تجربة ان مطالب BLL)‏ 
تتراوح امام مطالب الوطنية . وكل صوت يدعو الى غير هذا النظام من 
الاشیاء هو صوت tule‏ في الصحراء , ۳۷۲ . 
القومية الوطنية 

ما لا ريب فيه ان الوطنية مهما كان منشؤها ومهما كانت قيمتها 
النهائية هي اليوم اكثر ell‏ العليا الاجتماعية التشاراً . ابا Bhs‏ العصر 
واقوى من اي شكل من اشكال السيحية . GAY,‏ القبلية يبب البشر 
اعظم الولاء . فالقومية هي الفكرة الوحيدة تقريباً الي ما زالت جماهير الناس 
موت من Agel‏ ان التوسع التجاري والصناعي يقدمان U‏ مدى واسعاً : 
a£ SI‏ في الحرب » dy‏ الاخلاص للامجاد والبطولات العسكرية طقوسها 
الرئيسية . فقد درست القومية في المدارس » وشددت على اهميتها الصحف 
والمجلات والكتب » وبشر با الناس وموهت عليهم » وانشدت مفاتنها 
امامهم c‏ حى ان من لا حس باغراء ندانها الكاسح يكون قد فشل بالانتساب 
الى dbl‏ الحديث : وهو عثابة متشرد gla‏ على وجه الارض ليصبح ذلك 
الشيء البشع : انساناً لا وطن له . ان قوة هائلة كهذه تتضمن بالضرورة 
قيماً لا تشمن » ومع ذلك فان Wis‏ الحاضر من اجل خدمة اهداف غير 
لائقة ولا مشرفة يجعل اسنها d‏ اعين الکثیرین لا تساوي مساوما . 

ولأسباب عديدة بلغت هذه القومية الحديثة اوجها الاول في الامبر اطورية 
الالمانية ايام حكم آل هوهئزولرن. لكنها شملت اغلبية السکان d‏ 
معظم البلاد الاخرى » مع ان les‏ هناك لم يكونوا على الاجمال de‏ 
نفس القدر من الصراحة . والوطنية هي ني الواقع على الأقل مبغضة › 
تعيش على كراهية الاجانب . ولقد كان المتطرفون من الالمان منطقيين عندما 
رأوا ان الحرب هي اسمى تعبير عنها . ولقد شعر كثير من الناس في كل 
بقعة من بقاع dbl‏ با قال به ترايتشكه Treitschke‏ وان لم تكن a‏ 
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على الاغلب الخرأة gle oY‏ ذلك صراحة . 

«ان الثالية السياسية بالذات هي الي تتطلب Gy dl‏ بینما تطلب 
alll‏ القضاء علیها . يا له من تشویه للاخلاق ان نرغب بالقضاء على البطولة 
في الانسانية . ان ابطال LY‏ الوجوه الي تنسیر عقول الشباب وتبعث 
النشوة في نفوسهم . ونحن كصبية وشباب نجل" بين الکتاب اولئك الذین 
ترن کلمانهم كالأبواق . ومن لا يغتبط ee‏ لا يريد ان بحمل السلاح دفاعاً 
is‏ ۱ . وکل اشارة للمسيحية في مثل هذه IL‏ تعد فساداً . 
فالتوراة تقول بصراحة ان القوی الي ستکون هي القوی الي ستحمل 
السیف c‏ وتقول Lal‏ ( لیس للانسان من حب اکبر من ها وهو Ol‏ 
يقدم حیاته ضحبة من اجل اصدقائه » . ان الذين dies‏ اصواعهم بالکلام 
السخيف عن السلام الدائم لا يفهمون الشعوب UY!‏ . فالشعوب ۳ 
هي شجاعة قبل کل شيء آحر. ولقد كانوا ابداً bo‏ على درجة من الرجولة 
ليحموا بالسيف ما رعوه بالروح ... tde‏ ان لا تقدر قيمة هه الأمور 
de‏ ضوء الکتب وحدها . فالورخ الذي يعيش في de‏ الارادة » يدرك 
ob Yo‏ مطلب السلام الم هو مطلب رجعي برمته . وهو يرى ان کل 
حركة وکل مو ينتزعان انتزاعاً من التاريخ بواسطة الحرب . ولقد كانت 
ادوار الاحلال وابلهل وعدم الذكاء هي الي ينشأ فیها حلم السلام 2 
il (Je,‏ حال bx] oig‏ غير جديرة Ab OU‏ ى الزید من البحث . فا 
المي یری c» Al ol‏ تعود باستمرار کدواء رهیب للجنس البشري XN‏ 

« الدولة هي الشعب موحد شرعیاً كقوة مستقلة ... ومذا السبب وحده 
فان الدولة قوة لكي تتمکن ان تحفظ نفسها الى جانب "m‏ الاخرى المستقلة . 
ان الحرب وتأمین العدالة هما الوظیفتان الاولیان حتى بین | کر الدول بربرية . 
لكن مثل هذه الوظائف معقولة فقط في حال وجود مجموعة من الدول 
مجاورة لبعضها البعض على الدوام . ولهذا فان فكرة الدولة World- ill‏ 
State‏ فكرة كريبة . ان المثل الاعلى لدولة واحدة تشمل ابلنس البشري 
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بکامله ^c‏ ليس على شيء من الثالية . فمحتوی اخضارة لا عکن ان 
یتحقق كله في دولة واحدة . لانه يستحيل ان ترج الفضائل الارستقراطية 
والديمقراطية في شعب واحد . فالشعوب جمیعها کالافر اد ٠ LE‏ تج ال 
جهة واحدة . وتعکس d‏ هذا الاتجاه المتكامل ثروة النس البشري . ان 
اشعة النور AY‏ لا تظهر في الأمم الفردة الا منکسرة e‏ 
وکل Ul‏ تظهر صورة مختلفة ومفهوماً Uke‏ عن الالوهية . اذن : فكل 
شب له الق بي أن يعتقد ان بعض قوى العقل AM‏ تعبر عن ذانبسا 
فيه على de‏ مستوی . وان یتمکن شعب من معرفة ذاته على الاطلاق 
دون ol‏ یبالغ بتقدير ald‏ . ان fel‏ الواجبات الاخلاقية للدولة هي ان 
حفظ قوما . . على الفرد ان يضحي بنفسه من اجل مجموعة أعلى هو احد 
اعضاما . لكن الدولة ذانبا هي اسمى ما في البيئة الخارجية للناس و لذلك 
فان واجب التضحية بالذات لا ينطبق عليها اطلاقاً . ان الواجب السیحی 
لتضحية الذات من اجل شيء اعلى » لا وجود له بالنسبة للدولة بأي شکل - 
JY‏ ليس هنالك ما يعلو على الدولة ني التاريخ البشري . وهذا » فان الدولة 
لا يمكنها ان تضحي ذاما من اجل اي شيء اعلى منها . اننا تمتدح الدولة 
الي تواجه سقوطها والسيف في يدها . ان تضحية الذات من اجل أمة 
اجنبية هي عمل مناف للاخلاق بل مناقض لفكرة حفظ البقاء : الي هي 
اعلى شيء بالنسبة للدولة . هكذا يحب بالنتيجة ان pf‏ بين الاخلاق العامة 
والخاصة . فالدولة لما كانت هي القوة وجب بالضرورة ان يكون تسلسل 
الواجبات بالنسبة ما Le Ge‏ هو عليه بالنسبة للفرد. فالكثير من هذه 
الواجبات المتسلسلة الملزمة على الافراد » يجب ان لا Se‏ بها ab‏ حالة 
فيما يختص بالدولة . ان محافظة الدولة على بقانبا يعتبر دائماً ارفع الاوامر . 
Ma,‏ هو الثيء الاخلاني المطلق ها . de,‏ ذلك يجب ان نعلن ان خطيئة 
الضعف هي بين جميع LULL‏ السياسية — امقتها واکرهها . فهي ني السياسة 
الحطيئة ضد الروح القدس Na‏ 
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«الحرب هي الدواء الوحید للامم الريضة . فاذا Cole‏ الدولة 
ol‏ « ذاتي ووجودي مهددان بانلطر t‏ وجب ان يتراجع امامها کل سعي 
من اجل الکسب الاجتماعي وان تتلاشی على الفور الاحفاد الزبية . des‏ 
لفرد ان ینمی ذاته لیشعر al‏ عضو في JS‏ . وعلیه ان يقر بتفاهة ile‏ 
ازاء الازدهار العام . وي تلك النقطة بالضبط تقوم عظمة الحرب : وهي 
ان الفرد الذي هو لا أهمية له بتلاشی LUE‏ امام الفكرة العظيمة c‏ فكرة 
الدولة . وتضحية المواطنين من اجل بعضهم البعض لا تجد مسرحا TY‏ 
لها كما ad‏ في الحرب . d,‏ ايام كهذه بفصل الزوان عن الحنطة » *؟ . 


على ان واجب حفظ التوازن يقضي بأن نستشهد بكاتب انجليزي الى 
جانب الاستشهاد السابق من مفكر الماني . ذلك ان اقوالا" كهذه كان بمكن 
ان ترد ي اي بلد Gans!‏ قبل عام ١414‏ وحى في الولايات المتحدة . 
ولا YS‏ ان نشی قط ان « نبا » كلاسيكياً شربه بطل امريكى هو الذي 
اصبح شعاراً لقومية الحديثة اذ قال : «بلادي ای ls‏ ان تكون 
على ge‏ في سياستها الخارجية ‏ ولكنها بلادي في اللخطأ والصواب ». 
ومع ان المقطع QUI‏ وضع عام ١1117‏ فانه يصح کل الصحة في يومنا هذا : 


« ان احد التفسيرات لهذا التناقض الحارق في التاريخ البشري - يقاء 
الحروب بالرغم ما يبدو من مخالفتها للعقل ‏ هو انه بالنهاية يوجد شيء 
في الحرب يشبه بطولة سکوت في القطب التجمد » dies + igh‏ على العقل c‏ 
وان الانسان يمتلك في الحرب dy‏ حق الحرب del BS‏ من الدين والصناعة 
والرفاهية الاجتماعية . وان الانسان عجد في الحرب تلك القوة التي تعطيها له 
فيرتفع بها فوق الحياة ۰ القوة الي نتسلح بها روح الانسان لتسعى وراء 
الثل العليا . ان في الذرى الي تبلغها الحياة » في Sal‏ والفن والعمل e‏ 
ميلا للتعالي . فاذا taf‏ في حروب اتجليرا او الانيا في الماضي نجد ان 
الذي يحكم تلك الحروب هو هذه القوة العليا في البطولة » او في شيء يفوق 
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العقل على الاقل » ولنتساءل OV‏ لاذا وقعت هذه الحروب. هل عکن 
ان يكتشف الانسان وراء‌ها اية فكرة تحکمها وتوجهها من اوها الى ba eT‏ ؟ 
وأجیب فوراً : مثل هذه الفکرة موجودة وهي فكرة الامبر اطورية . ان 
جمیع حروب انجلترا خلال السنوات الحمسماثة الاخيرة تمت من اجل 
الامبر اطورية » . 

« آمن المکن ان 053 مفهوماً واضحاً عا عنته « الامبر اطورية »حقاً ودوماً 
ولانجاترا ؟ ان تعطي جمیع الافراد ضمن حدودها “Sie‏ انجليزياً . ان ues‏ 
جمیع الذين یقعون تحت حکمها القوة OY‏ یتطلعوا من وجهة نظر الرجل 
الانجليزي الى الاشیاء الي تتکون منها حياة الانسان والى الاضي والستقیل c‏ 
وان تنشر ضمن حدودها التسامح الديي الرفیع - هذا لتسامح الذي 
اتصفت به هذه الامبراطورية منذ تأسیسها . ذلك التقديس او قل تلك 
af I‏ امام غموض الياة والموت الذي امتاز به شعراونا وعظام مفكرينا . 
ذلك الب للموسسات الحرة » ذلك السعي الستمر وراء عدالة اسمى » 
حرية اوسع » تلك الصفات الي ننسبها ‏ خطأ او صواباً الى طبيعة العنصر 
الذي ننتمي اليه ومزاجه » حيثما وجد وكان سائداً . ذلك هو مفهوم 
الامبر اطورية ومفهوم اجلترا الذي يظل سائداً مهما تغيرت خطوط الاحزاب 
السياسية وتقلبت حکوماتنا . قد يبدو ان في حوزة حكومة ما او وزير ما 
قوة تمكن من اثارة الحرب الي تلحق الموت والالام بألوف الواطنین اعتباطاً . 
لكن ابلندي يبذل حياته لا من اجل الحكومة ولا من اجل الوزير. فهو 
إذ يضطجع وحشرجة الموت في صدره غارقاً في بحران من الظلام » بحس 
مع ذلك شعوراً غامضاً بهذا الشيء الكبير البعيد » هذه القوة الغامضة الي 
لا تموت » السائرة الى الامام » سمها الله » او القدر اذا شئت - ولكن 
سمها Lill‏ . فهي حقاً انجلترا . لقد كان هدف امبراطوريتنا في الماضي 
ان تعطى کل القاطنين ضمن حدودها Mae‏ انجليزياً . فالذي یتحدث عن 
عظمة IEI‏ انما بتحدث عن هذاء هذه هي شهرتها » وهذا هو مجدها 
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الذي لا Ge‏ ولا عوت بأدق ما في هذه الكلمة من معی . وهل من 
التصور ان یقوم شاه جهان انجليزي » ویهدد _بالعنف بقاء الهراجا 
الانجليزي ؟ وبال حقيقة » نری هذه الامبراطورية في بعض الاوقات 443 
هيكلا” واسعاً » قبته السماء » وجدرانه حدود هذا الکوکب الي لا تری . 
وداخل ذلك JRA‏ » ترتفع الصلوات في كل cad‏ وتتلى الأناشيد لكل 
له كونه JLE‏ البشري » او مجنده منذ الةرون البعيدة . و لکن الأمل gel‏ 
يرتكز على ادراك LY‏ الانجليزية والعنصر الانجليزي بالتدريج » انه 
اذا كان لا بد من ان تنفذ مهمة التنظيم الداخلي بتلك الروح المادئة المطمئنة c‏ 
الضرورية بلمیع الواجبات العليا في السياسة » فان على انجلرا ان isb‏ 
على عاتقها نحقيق c lagan‏ معتمدة على نفسها فقط في نحقيق مصير هو 
مصيرها ) ۱* . 

وبوجود هدفين ني dul‏ کهنین امدفین كانت النتيجة حتمة الوقوع . 

و واذا كانت ارب الخيفة مع GU‏ اذا جاز تسمیتها حادثاً — 
ستقع “Shel‏ (کتب هذا القول عام ۱٩۱۳‏ ) فسنشهد على ارضنا هذه نزاعاً 
پذکرنا » اکتر من اي نزاع oT‏ بوصف الحروب اليونانية العظيمة الي 
قال فیها الشاعر : 

آبطال في العرکة مع آبطال 
وفوفهم ANI‏ الغضبى 

وعکن للانسان ان يتخيل الاله القوي القديم لابناء التیوتونیین — اجداد 
pl VL, oll‏ جالسا على عرشه فوق الغيوم » Whe‏ برزانة وهدوء على 
ابنائه الحبوبین الانجليز والامان » غارقین في صراع ميت . مبتسماً لبطولة 
ذلك الصراع c‏ بطولة اطفال أودين J| Odin‏ ارب € ٩۲‏ . 

غير انه ما انقضت على الحرب العالية اربع سنوات حى فقدت مثل 
هذه العراطف شعبيتها . ولم يكن هنالك بين المنتصرين سوى عدد قليل 
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لديه الحرأة oS‏ یتحدث بعبارات كانت قبلا عادية . وکان الرأي السائد 
لعدة سنوات d‏ المانيا دلا نريد الحرب Nie wieder Krieg ۲ ast‏ . 
لکن الذين تألوا من معاهدة فرساي - وبينهم الایطالیون الذين کانوا مفتنعین 
بأنهم « ربوا الحرب ولکنهم خسروا السلم » - فقد كان الحلفاء بنتهزون 
كل فرصة لاقناعهم ان آمالهم قضي علیها » لا OV‏ مطالبهم d‏ تكن عادلة c‏ 
ولکن OY‏ اسلحتهم لم تكن القوة الكافية . WL me dy‏ السابقون 
السياسات القومية في الواقع وذلك بالرغم من جهودهم الخلصة بواسطة 
عصبة en‏ من اجل عدم تشجيع الاعتناء . ودفعهم ضغط الشا کل 
الاقتصادية بسرعة نحو قومية اقتصادية قوية. وكان الفاشست الايطاليون 
اول من فاخر بصراحة من جديد « بالانانية المقدسة » للدولة القومية . ذلك 
ان سياستهم الدولية توقفت على مديدات شبه حربية SUE‏ انهم كانوا 
قد بلأوا مخشونة في سياستهم الداخلية بلحميع الفضائل الحربية . وظلت لعدة 
سنين اكثر الدعوات فصاحة لثالية الحرب تتكرر في خطب موسوليي . 
cdd‏ يقر ca bina s Ade day dae‏ ود AS‏ وی اة 
الى اعلى ما يمكن من التوتر » وتطبع بطابع النبل الشعوب الي تملك الفضيلة 
لتجابپها t‏ ۳ . ولسن الحظ » a£‏ ان الايطالي له من المدنية ما aag‏ 
غير قادر على هضم مثل هذه المثالية » ولذلك فقد كان يذكر بها دوماً . 
لكن oY!‏ تلقوا درساً Lye‏ اذ امهم صد وا مخشونة كلما نحدثوا عن العدالة e‏ 
لكنهم كانوا محصلون على ما يريدون عندما كانت تتحرك الدبابات وتقذف 
القنابل . وبى النازيون على اساس من شعورهم العميق بمذلة áp M‏ اعنف 
قومية حربية عرفت منذ ايام نابليون . ولكن حى النازيون ما كانوا ليستطيعوا 
ذلك لولا ما جاءهم من عون خارجي . 


eet‏ العا مي 
ما هي الثل العلیا الاخرى ني العلاقات الدولية الي تطلع الناس اليها ؟ 
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هنالك اولا" استمرار الزعة العالية الي عرفت d‏ عصر العفل وقت لم يكن 
القول ob‏ «الحرب diss‏ على العقل البشري » لیشکل حجة مقنعة في 
جانب الحرب . ولقد نادت فتتان بالثل الاعلی العالمي على نطاق واسع وان 
كانتا اقل اخناً به ي الواقع العملي : اولاهما اصحاب الصارف ورجال 
الاعمال الذين اعتبروا ان الحدود القومية والحروب مسؤولة اكثر من اي 
شى آخر عن الخلل في التجارة . GE‏ الطبقة العاملة الي كانت الوطنية بالنسبة 
اليها وكل حرب رداء يتسير به ابش الرأسمالي والرجعية السياسية والاقتصادية . 
نحدرت de E‏ الاولى من الانجاه العالي عند Cobden OLS‏ وبرايت Bright‏ 
في مانشستر وما رافقها من انغام مأخوذة عن فرقي الانجيليين والکویکرز . 
وسيطرت في بعض الاوقات على حزب الاحرار GHEY‏ حى ان ile»‏ 
« انجليرة الصغرى » حملوا على التوسع الاستعماري . وقد عرض هذا المثل 
الاعل ae giles‏ کل من ورشتاین فیبلن ties Thorstein Veblen‏ 
e J. A. Hobson Ò gus gà‏ وعدد من EY‏ الاحرار بعد عام 1914 . € 
ان نورمن انجل Norman Angell‏ اقام الدليل القاطع قبل عام ۰۱۹۱۶ 
ان الاستعمار والحرب لا يعودان بأية فائدة الا على طبقة صغيرة من المستثمرين 
بينما تتحمل UY‏ الحسائر من جميع الوجوه . وحاول ان يظهر في كتابه 
« الوهم الكبير 4 Ol The Great Ilusion‏ الاعتقاد بأن الازدهار الاقتصادي 
يعتمد على القوة القومية «بعود الى مرحلة ني التطور قد تجاوزناها . وان 
تجارة الشعب وصناعته لا تتوقفان على توسع حدوده السياسية » وانه لیس 
من الضروري ان تطابق حدود الآمة السياسية حدودها الاقةصادية » وان 
القوة الحربية غير ide‏ من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية » ولا علاقة 
فا برفاهية الشعب الذي عتلکها . وانه من المستحيل ان تقبض xd‏ واحدة 
بالقوة على ثروة أمة أخرى او تجارتها - اي ان تغي نفسها باخضاع أمة 
أخرى بالقوة او بفرض ارادتبا عليها . وباختصار » ان الحرب حى ولو 
كانت حرباً ظافرة تعجز عن نحقيق تلك الاهداف الي تسعى وراءها الشعوب »*۹. 
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حبى AJ‏ كان بوسع انجل ان يقول بعد عام VAM‏ : «لقداخبرتكم هذا » . 
وبالرغم ما d‏ الفرص التجارية الناشئة عن التعرفات ASH‏ الي تضعها 
الحكومات الوطنية وحكومات الستعمرات » من a£ ‘ew ove‏ ان 
عددا f s‏ من اصحاب العمل c‏ وعل رأسهم » اصحاب الصارف الدولية ( 
الذين ینالون اوفر نصیب من الشتام » احسوا ان التعاون الاقتصادي › لا 
المنافسة هو الذي يعود بأكبر ربح ممكن . والحقيقة ان عصبة الأمم بدت 
في نظر الكثيرين مثلا" تجارياً اعلى > OMM‏ اصحاب الاموال من جمیسع 
الأمم من التعاون بطريقة أخوية لاستغلال «الاجزاء المتأخرة من الكرة 
الارضية » . اما ي امریکا » فقد بلغت هذه الرأسمالية الحرة ذات الزعة 
العالمية آو جها dl‏ سنة ۱۹۲۰ . وکان هر برت هوفر Herbert Hoover‏ 
احد كبار قادما مع انه لم يجرؤ حين تسلم مقادير الحكم ان ينقص التعرفة 
AS etl‏ » كما كان متوقعاً منه . وحى اليوم » ad‏ ان كثيرا من اصحاب 
الحرة الدولية » وهم يعتقدون بأنه لو امكن ان تزول المواجز لزالت تلك 
الشر ور . 

لكن de Ji‏ نحو الاستبدادية الاقتصادية لم تكن لتقاوم » ويمكتنا القول c‏ 
أنه لما كان لا بد على الاجمال من تنظيم الحياة الاقتصادية كان Lat‏ ان یم 
ذلك على اساس قوي . ثم ان تعدد أوجه الرقابة الي فرضت جعل مثال 
التتجارة احرة القديم مستحبلا" للتاجر بمفرده » واخضع ما تبقى من التجارة 
الدولية الى مراقبة السياسة الحكومية الشديدة . ويبدو ان التجارة العالية 
تخص عهداً غابراً من النمو الاقتصادي » ولم بظهر حى الآن تنظيم do»‏ 
لربط جميع التنظيمات القومية الي حفقت حى الآن. وحتى dal‏ نورمان 
Cus Je!‏ عل pl‏ اضات نظام d»‏ زال من الوجود . d‏ موسوليي 
ol»‏ القوة السياسية تخلق الثروة ». ویعلن هتلر ان « الحراث GUY‏ 
يتبع السیف » . ووزير اعارجية هول Hull‏ يصرخ في الغابة للذين یتبعون 
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شريعة الغابة . 

ثم ان جمیع الحركات x XLI‏ الي قام بها العمال تطلعت من جهتها 
الى ما وراء الحدود القومية ورأت في « الطبقة الرأسمالية » عدوها الوحید . 
وكان الولاء و الصراع بالنسبة البها طبقيين لا قوميين . وعلی ذلك کتب مارکس 
عام ۱۸2۸ : 

« ليس للعمال بلاد » فلا يمكننا ان نأخذ منهم ما لم يملكوه . ولکن نا 
كان على البرولیتاریا ان تضمن اولا" السيادة السياسية » فعلیها ان ترتفع 
لتصبح الطبقة الوجهة في الأمة . عليها ان تصیح هي ذانها الأمة . وهي 
الأمة حى الآن » لکنها ليست الأمة gall‏ البورجوازي للكلمة . فالنازعات 
واحصومات القومية بين الشعوب تختفي يومياً اکتر فأكثر » وهذا یمود 
الى تطور البورجوازية والى حرية التجارة والى السوق العالية » وللانتظام 
ي طريقة الانتاج » وني احوال الحياة الوافقة له » *. 


ولقد خم مارکس الانیفستو ,هذه الکلمات الرنانة : «يا عمال جمیع 
البلاد > اتحدوا ». لکن قوة الروح الوطنية كانت اكثر ما تستطيع هذه 
is. Jl‏ العالية الرحبة ان تتحمله . وعلى ذلك اقنع الراديكاليون ‏ باستثناء‌ات 
قليلة ‏ او اجیروا على الالتحاق بابلبوش القاتلة . وتعلم الفاشستیون بسرعة 
الدرس في ان الشعور القومی العنیف يبعد جمهرة العمال عن الاقلية ذات 
الوعي الطبقي . واعطی موقفهم العدائي بالذات معنى جديداً حيويا الحدود 
الدولية . وبانقسام العالم الى el‏ فاشية وغير فاشية . اصبحت انلصومات » 
بالنسبة العامل الديمقراطي اكثر بكثير من جرد الصراع بين امبراطوريات 
اقتصادية متنافسة . ولم تعد حريات النظام الرأسمالي الحر امراً بديهياً بل 
هي حاجة الى دفاع قوي . و يكن من d‏ ان يكره الانسان هتلر 
وموسوليي » وید کر اخوانه العمال c‏ الالان والطلیان » النهمکین بتفجیر 
القنابل واغراق السفن . ومن سخرية القدر ان الرغبة العميقة والخلصة من 
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اجل السلم في العقد الاخیر قد اقنعت الملابين فعلا” بالضرورة المحتمة 
لاعلان الحرب على العدوان الفاشسي » باعتبار انه اعظم هدید للسلم 
في Wk‏ 

اما الشيوعيون فهم باعتمادهم على تفسير لينين للحرب العالية وعلى 
التأبيد القوي لموقفهم من جراء تلك الدعاية » فقد عادوا الى AST‏ على 
مبادىء ماركس . فليس UE‏ مصلحة للجماهير الشعبية في الحروب ١‏ الاستعمارية » 
الا ان € cu‏ اذا كان مکناً » الى حروب اهلية. ولكن الحروب من 
أجل الأمم المظلومة -کافند — والحروب ضد العدوان الفاشستي -كحروب 
الصين ضد اليابان » او كالصراع ضد ايطاليا في الحبشة واسبائيا- وفوق 
اي LL wy Al p‏ دولة العمال ضد ثورة معاكسة » هذه الحروب 
كلها تنتمي الى فثة أخرى . وقد اصبحت قوة الحكومة السوفيتية في الحقيقة 
tw‏ ]كر فاكثر عل الوظية الروسية . ey‏ ان dole‏ «ابليهة الوحدة » 
مع الاحزاب الحرة كانت قد اهملت في الدعتراطیات » نجد ان الاشحاد 
السوفييتي قد عمل her bld‏ الخاصة تماما كأية دولة أخرى . وبالرغم 
من اعلانات الاخاء العللي » بقي العمال ينجذبون بسهولة صوب النداء 
الوطني . 
الدولية والسلم 

ان الثاني بين الثل العليا الي تعارض القومية اليوم تحدر من تراث 
مازيي Mazzini‏ الذي نادى بالدولية عام 1۸6۸ . والدولية لا تتوعی 
التهديم بل البناء على اساس من الدول القومية القائمة . وجدت حرة » موفقة 
بين تلف الزعات » عاملة على ايحاد تسویات بینها في البرامج الکثیر ة 
الي تدفقت عقب الحرب العالمية الاولى من اجل تأسیس عصبة للأمم وا کم 
ومنظمات دولية . ومع انما كانت تقر بالضعف والقائص الکثیر ة فقد تابمت 
في تأييد المصبة يحدوها الأمل حى حين انقضت جمیم الامال . وقد ظلت 
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ثابتة لا تقبل التسویات بين ales‏ السلام الذين یعتبرون ارب اكثر الشرور 
فظاظة c‏ ويعتبرون القومية غير المنسقة ضمن نظام دولي » لا IG‏ تکون 
افضل منها . وقد صاغ سانتانا مثل هذه المحاولة لتوحيد القيم الروحية 
Loli‏ بولاء الانسان cabs‏ مع اليم العليا المنادية بالاخلاص للجنس 
البشري بكامله . قال : 


ويجب ان تکون قدما الانسان ثابتتين في تربة بلاده » ولکن يحب ان 
تجول عیناه ني العالم. ان ما يستطيع رجل الدولة ان بپدف اليه > هو ان 
يوجه عواطف مواطنيه ومواهبهم الخاصة يحيث يصبح الاقل BY‏ من 
مآثر العبقرية البشرية Lie‏ عنهم » وذلك مع محافظتهم على تقاليدهم 
الحبوية . ان الفوارق ني القومية البنية على العرق والعادة » لا بد ان تستمر 
دائماً. ولكن ما اضافه اهل والتعصب عکن ان يزول تدريجياً من اجل 
اقامة علاقات دولية بحسن فهمها . هنالك مستوى معين اذا ادركته جميع 
الشعوب Lal‏ » لوجب ان تعيش مشاركة بعضها البعض وذلك هو مستوى 
الاخلاق والعلم . غير ان هذا لا يعي ان الصبغة العرقية تزول حى d‏ 
هذه الفعاليات . ليس ما يستبعد من العلم والاخلاق هو التنوع بل التناقض . 
ان af‏ بيئة تبتدىء بأن تتمتع بحياة العقل في تلك الستویات WS!‏ تنزع لان 
تعيش عقاياً على جميع المستويات الدنيا Lal‏ . لأنه عندما نطبق الاخلاق 
uui,‏ تطبيقاً Wie‏ فان أي عارض تاريخي او محل يستفاد منه على احسن 
شكل ممكن . وحيثما كان للتقاليد بعض الفضائل او النفعة dile‏ عليها . 
وحيثما تشكل تشبثات فكرية يجب القضاء Ea lge‏ 

لقد رغب الدوليون الاحرار بايجاد نوع من الانحاد بين الأمم دون فرض 
قيود نظرية على السيادة القومية. ولا ثبت ان مثل هذه الفكرة لا يمكن 
تطبيقها بعد تأسيس العصبة فقد رجعوا الى فكرة عرفت من قبل حول عصبة 
تعمل لفرض السلام تحت رداء جذاب عرف » بالضمان lias « eld)‏ 
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ايضاً قد قضي امره الآن . غير ان النقاد قد ارتابوا بأمر هذا الشروع منذ 
e‏ فرساي . ومن المرجح ان المحاولة الثانية للتنظيم الدولي سواء أكانت 
نحت زعامة سلم Pax Germanica T‏ او نحت قبادة بريطانية متعففة 
— ستكون اقل اكتراثاً من سابقتها بحقوق السيادة المطاقة . وقبل ان بعتص 
tet!‏ من اجل الدفاع عن الذات جميع Sb yt!‏ الاخری الباقية deb c‏ 
الرأي يتبلور لصالح انحاد اوروبي Gal‏ . وان Ul‏ دولة اوروبية عليا كهذه 
قد يكتب لا النجاح بقدر ما تشدد لا على مجرد فرض السلام » ولكن على 
الادارة السلمية لتلك التغيرات الي ان لم تحصل بالسلم فلا بد ان تتدلع 
منها الحرب . 


اما اصحاب الدعوة الدولية المتشددون في oi ged‏ اسلام » غير القابلين 
بحاو ل متوسطة » فهم بعد ان رفضوا فكرة القضاء على الحرب والاعتداء 
بالقوة العسكرية » حصروا جهودهم في محاولة ازالة الحاجة الى اللجوء 
للقوة » وذلك باقتراح بدائل ها » Able OSG‏ وعملية . فلقد عاجوا مشكلة 
النظمات الدولية على اساس تنمية الاساليب الحكومية الفعالة عوضاً عن 
تشكيل نظام من المحاكم وقوة بوليسية دولية . وقد بسط ويليام لويد غاريسون 
W. L. Garrison‏ عام ۸ اعلاناً للمبادىء عکن ان يعتبر TE‏ اليوم ولكن 
من anm U‏ السليية . قال : 


ولا عکننا ان نعترف بالولاء لآية حكومة بشرية . اننا نعترف فقط 
بلك واحد » وعشرع وقاض واحد وماکم واحد للجنس البشري ... 
ان بلادنا «dull‏ وکل اللنس البشري أبناء بلادنا . اننا CH‏ أرض بلادنا 
عقدار ما نحب البلدان الاخرى » فمصالح الواطنین الامریکیین وحقوفهم 
وحرياهم ليست Ule jel‏ من تلك الي لجنس البشري . cl,‏ فاننا 
لا نسمح لآية دعوة وطنية » ولا للانتقام من أية اهانة او ضرر قومي Ul.‏ 
نسجل شهادتنا » ليس فقط ضد كل الحروب » عدوانية او دفاعية » 


يك تكوين pell‏ الحديث (۲۷) 


ولکن ضد کل استعداد لحرب » ضد کل iniu‏ حربية » وکل 052 
لسلاح » وکل تحصين »> ضد نظام الفرق اللربة وابمحيش الدام » ضد 
كل dl‏ والرئاسات الحربية > ضد کل التماثيل الي تعلي ذکری الانتصار 
على عدو اجني » وضد کل مغائم pail‏ الي d c4,‏ العركة » وكل 
احتفالات على شرف الغامرات البحرية او الحربية . ضد كل تخصیصات 
مالية لحماية الأمة بالقوة وبالسلاح » ايآ كانت السلطة التشريعية الي تفرها » 
ضد كل مرسوم تصدره أية حكومة بدعوة الواطنین الى الخدمة العسكرية € 
وهكذا » فاننا نحكم بعدم شرعية حمل السلاح © او العمل ي منصب 
Lm‏ 

ولكن الدولية السلمية ليست سلبية فقط : فقد قال جون آدمز Addams‏ .1 
بوضوح : «ان الناس غير مرغمین de‏ ان ختاروا بين العنف والقبول 
اللفعل للاحوال غير العادلة لأنفسهم co Wy‏ ولکن المحرأة الأدبية 
والارادة الحسنة الفعالة نحققان اکتر من العنف 0 **. وعبرت نظرية 
معاصرة عن هذه المبادىء بما يلي : ( ان السلم اكثر من عدم وجود الحرب »> 
انه مبدأ حيوي من الواجب تطبيقه على العلاقات البشرية كلها . فالسلم يمكن 
التو صل اليه فقط بو اسطة التعاون ا حر للخير العام . ولتحقيق سلم داخلي و دو لي» 
يجب ان توضع وتوسع اجهزة التعاون الحر LIN C‏ وما له اهميته ومغزاه 
ان دعاة السلام اشاروا منذ فرساي وبعدها الى النتائج المرجحة للشکل 
ell‏ لعصبة الأمم وسياستها . فلقد بدا شم ان المحاولة Bal‏ السلم بتهديد 
اعلان حرب جماعية ضد دعاة التغير c‏ تفصح عن خطأ قاتل . والحقيقة 
ان الكثير من فشل العصبة كان عائداً الى هذا التناقض الداخلي : فلقد كانت 
العصبة ترتكز الى تسأیید اولتك الذين كانوا یوملون ان جرد التهديد بالحرب 
يكفي الحیلولة دون وقوعهاء فلم يكونوا مستعدين GU‏ او Las‏ 
ىوض غمار الحرب الي تجعل ذلك التهديد IN‏ ورأى دعاة السلام من 
جهة آخری ان الطريقة لابطال الحرب هي في نبذ الحرب DA‏ سواء 
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كوسيلة في السياسة الدولية او القومية . ولکن اهمال وسيلة ما ستوجب ان 
بحل لها وسائل أخرى لا تقل فعالية عنها . فهي تتطلب مهمة SSI‏ 
صعوبة وتعقيداً من اجل وضع مناهج لتحقیق ما QU‏ به الحرب من اعادة 
توزیع للقوة . ولقد كان دعاة السلام الدولیون في طليعة من قادوا هذه الحملة . 
لكن جرد رفض الرأي العام للتفكير بامكانية الحرب يوثر its Lat‏ في 
اجبار الحكومات على iple‏ المشكلة . 

لقد سطر الدولي السلمي العظيم رومان رولان Romain Rolland‏ « 
اثناء الأيام العصيبة للنزاع الأخير » عبارة لا تزال سارية ge‏ اليوم : 


« ان البشرية سمفوئية من نفوس جماعية عظيمة » والذي يفهمها leta‏ 
فقط بتحطیم قسم من تلك العناصر » يبرهن على أنه بربري » ويدل على 
ان فکرته عن الانسجام ليست بأحسن من فكرة النظام عند آخر في فارسوفيا . 
Ele‏ مسكنان للأرواح الطيبة في اوروبا : وطننا الارضي ومدينة الله . 
اننا ضيوف على الواحدة » وبناة للاخرى » فلنعط الواحدة ارواحنا وقلوبنا 
الومنة » ولكن » لا العائلة » ولا الصديق » ولا الوطن » ولا أي شي ء 
نحب له القوة على الروح . فالروح هي النور » أنه لواجب Ue‏ ان ترفعها 
فوق العواطف » ونزیح Ge‏ الغيوم الي مدد في ان نغشاها . وان نعلي 
جدران تلك الدينة ونقويها مسيطرين على النظام والکره بين الأمم لیمکن 
لنفوس dul‏ كله ex ol‏ داخلها ) ۲۰ . 

لقد el‏ الى حد ما استعراضنا للاعتفادات الي احدرت من T‏ 
وما زالت تفعل في الخاضر » فكونت عقول الناس اليوم . ولقد تتبعنا تلك 
الجاري من الفكر والامال الي ادت الى غزارة ذلك الطوفان من الافكار 
والمثل العليا لني تسيطر على الحاضر . فليس من صورة lle‏ او من امكان 
انسجام يجمع النزعات البشرية كلها في سمفونية كبيرة واحدة للعقل . ان 
مثل هذه الوحدة ان كانت قد حدثت في اي مكان » VU‏ حدثت d‏ القرون 
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الوسطی كما اسلفنا في بدء فصتنا . tty‏ من ذلك الوقت » وحاصة في 
القرن الاخير c‏ ان القصة pos coded‏ نحو الكثرة والتنوع . ولا نكاد 
ac‏ معتقداً واحداً من معتقدات الاضي الا ويدخل بشكل من الاشكال 
d‏ العالم الحلديث » کواحد من الواضیع الي lene‏ الناس احر الولاء . وانه 
لیصعب الیوم اکنر من أي وقت مضی ان نشیر لأسباب قوية ان 
حضارتنا تجتاز أزمة عنيفة . ولیس بوسعنا ان نستمر في تجنب مشاکل التنظم 
الاقتصادي لياتنا والفوضى اللولية . واذا لم نقرر ان Mel‏ بسرعة 
فسنخضع للذين سيفعلون ذلك . فهل بوسعنا ان ننجح بالوسائل والاساليب 
الدعقراطية وباتباع ما یوصلنا اليه العقل التجريي الى النتائج الي یفرضها 
على ابا احسن ما عکن التوصل اليه ؟ او هل يجب Lal ule‏ اللجوء 
للاسباب الدكتاتورية والعقائد اللاعقلية » اي الى اساليب الاکراه والقوة 
العسكرية ؟ واذا تم علينا ذلك فعلینا ان نودع انطلاق قوى الطبيعة البشرية 
بواسطة الديمقراطية وان نودع حياة العقل الحرة الباحثة » oS‏ الاهداف 
ibl aca‏ تتطلب لتحقيقها اساليب ديمقراطية . ولا يستطيع الناس التوصل 
الى أية حقيقة بعيدة هجرد الحضوع الاعی . 

ومع ذلك فان هذه القضية بالذات تفرض على العقل الحديث وما فيه 
من تنوع فوضوي ان يعمل جاهداً من اجل توحید ذاته . انما تصطفي العقائد 
والاهداف الي يحب ان le ob‏ . فلقد اعطانا kale‏ معرفة وقوة . واغتتنا 
فلسفتنا عن البحث عن الموافقة الكونية الي تبرر استعمالنا ذلك العلم لغابات 
بشرية . ولقد اوجدنا Leos tct‏ بنا » Tel‏ بفعالية طرق الذكاء التعجريى € 
في خدمة الحرية اللي هي تعاونية وني التعاون الذي هو ارادي . انها ing‏ 
صعبة . لكنها ليست مستحيلة حى تي هذه الازمنة لان لدينا «Ole VI‏ 
ولدينا الذكاء » وهذان سيقرران مستقبلنا . 


ان العام بحاجة الى فلسفة او الى دين di d‏ الحياة. ولكن لا بد نا 
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من اجل ترقيتنا ان نعظم شيئاً آخر غير مجرد المياة . فالحياة الکرسة لجرد 
الحياة هي حبوانية ليس فيها أية قيمة انسائية صحيحة » وهي عاجزة عن 
ان تحفظ الناس وتقيهم بشكل دانم من القنوط والشعور بأن کل شيء باطل . 
وان قيض للحياة أن تكون انسانية بكل معبى الكلمة » فعليها أن تخدم غاية 
ما » تبدو بشكل من الاشكال خارج الحياة البشرية » غابة لا emi‏ 
بالحياة هم اولئك الذين لا يتتخذون الحياة Bur‏ لهم . بل Odde‏ بالاحرى 
u‏ بدو أنه حلول تدر يجي 3 ادخحال شي * T d jl‏ وجودنا GLY!‏ 3 شي ء 
يلوح للخيال انه ميا في سماء بعيدة عن العناء والفشل واشداق الزمن الشرهة . 
فالاحتكاك بهذا العام العلوي الحالد حى ولو كان We‏ من صنع Ule‏ 
وحده ‏ یعطینا القوة eui c‏ الاسامي الذي لا dé T2‏ قهره نضال 
حياتنا الزمنية وظاهر فشلنا وامزامنا . انه هذا التأمل السعید لما هو ايدي 
الذي یدعوه سبینوزا الحبة الفكرية لله . فهو مفتاح الحكمة لاولتك الذين 
عرفوه مرة . فبالاحتكاك مع ما هو sul‏ » وبتکریس انفسنا لادال 
شيء من هذا القبس AY‏ الى عالنا الضطرب » نستطيع ان e£‏ حياتنا 
خلاقة حى ق هذه اللحظة c‏ وسط القسوة € oll,‏ » والكراهية الي 
حيط بنا من كل صوب ... فالحكمة والامل هما ما يحتاجهما del‏ . ومع 
انه Lu je.‏ فانه ينحبي باجلال امامهما بالنهاية » ۱" . 
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هذا هو الايمان . ومهما هبت العواصف عليه فسیظل تراثا tuc‏ للانسان . 
ولکن هنالك ما هو اعظم حی من الاعان . انه الفكر : 

ويخاف البشر من الفكر اكثر من اي شيء آخر de‏ الارض اکر 
من اللمار » بل اکثر من الوت ذاته . فالفکر مقوض وئوروي e‏ هد ام 
وغيف . انه عدم الشفقة بالامتیازات » والوسسات الي وطدها الزمن . 
والعادات المرعة . الفكر فوضوي خارج على القانون » غير مكثرث بالسلطة e‏ 
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وغير عابىء بحكمة العصور المجربة . انه يتطلع الى حفرة الححيم ولا يخاف . 
ویری OLIY‏ نقطة ضعيفة » dle‏ بأعاق لا تحد من السكون . ومع ذلك 
فانه يسير في كبرياء » غير عابيء او مکترث وكأنه سيد الكون. الفكر 
عظيم وسريع وحر. هو نور الم وجد OLIV‏ الأعظم ٩۲ a‏ . 
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۹ ۱2-2 
۹ ل 
YYAcvYYOYYYcYYYceYO:‏ 


fo 


SEY)‏ ۳۳( ۱ ۳( رت رتنا 
۰ 6 ۳۰۸۰۳ 


۰ 6 ۰ رز 


ج ۲ - ۱۹۰۰۳ 
ار نوبیوس : ج V‏ — وه 
ار یستار خوس tom) g:‏ 
اسحق : ج ۱ - ٩4‏ 
الاسکندر المقدوني : ج ۱ ۵4۳۰۳۱۹۱ 


الاسيسي ( القدیس فر نسیس ( i ۹۸۰۹۲ Ne?‏ 


۰ 6 ۰ ل 
۰۶ ۵ ۰ --2+-۱2 
LEO‏ ۰ ۱۱-2 
AG:‏ 

اشعیا : ج ۹6-۱ 

۱۹۸ - ج۲‎ : Pl 

اغریقولا » رودلف Hi-ie:‏ 

۰۷۱۰۲۲۱ - dg : أغسطس‎ 

افلاطون ۱۰۶ ۰ ۲ > 


i ۳۵ كد‎ 


۱ ۱۳/۷ "۰:۷ 
ج You C YiY— Y‏ 
افل و طین : ag‏ ۱۲۱۰۱۰۲ 
اقلیدس : ج۱ - ۳۳۲ 
Wl‏ الکبیر : ج۱ — ۱۹۰۱۹ 
البرت اوف سا کسوي :ج 0۷۳۳۰۳۳۷-۱ 
dull‏ : ج ۲۲۹-۱ 
آلشوزیوس : ج ۰۵۱4۳۱۷۰۳۱۱۰۳۰۵۱ 
oy"‏ 
الفونسو ( الامير ) : ج۱- ۲۰۸ 
الوغروني ( الکونت ) : ج۱ - 4۰۳ 
الیشم : Mg‏ — ۹5:۸۳ 


——  — 


CY YVeYA£CYAACYAo YO 
££AcCYAYCYYoO 

آمبر وز he:‏ ۱۷۵۰۱۰۰ 

۳۰۹۰۱6۰۵۵۰۵۰ Yg : أمرسون‎ 

Ao ج۱-‎ : osse SUI 

۱۳۴۵ Yg: نورمن‎ » fel 

۳٩۳ — Yg: pel 

انسلم ( القدیس ) : ج۱ — ۱۹۹۰۱۹ 

انطونیوس ( القدیس ) : ج۱ — ۰۱۲4۰۷۲ 
oct‏ 

انطيغون : ج =١‏ ۲۱۱ 

انغرسول t‏ روبرت : ج۲ - ۲۲۸ 

أنوسنت الثالث (UU)‏ : ج ۰۱44۰۱۲۳-۱ 
YA* ۲۲۶۲ ۰ ۷‏ 

آوتو » م . س. : ج ۲ - ۲۰۷ 

۱۰۷ - ١ج‎ : ) لبابا‎ ( el JE اوجين‎ 

آو دیب : ج۲ ۱۸۱۰ 

4٩۱۰۰6۹ — Yg : آودین‎ 

اور ( الراهب ) Yg:‏ - ۲۳۸ 

أوديزم » نقولا اوف ig:‏ — ۳۸۳۰۳۳۷ 

الاو رسيي ( عائلة ) ۶ج ۶۱ 

اورلیاز » لويس : ج۱- ۳۰ 

او رین : ج۱ — ۱۲۹۰۹۹ 

اوزانام : ج ۲ m‏ ۱۰۰۱۸۹۱ 

أوزيريس : ج۱- ۲۱4 

أو سثر و غور سكي ۲۰۱ 

اوستن » چون Vet‏ كاه 

wn- Yz 


| آوغسطین ) القديس ) : ج۱ — ۰۹۲۰۸۵۰۱۰ 


اليصابات ( الملكة ) زج ۲۲۲۰۲۲۰۰۲۱۹-۱ 


۰-۱-۲ ۰ ۱ ۶ ۰ 
۰*۰۲, ۰ ۲ 


£Y" 


66۵۰ ¦ بارث » کارل : ۲۱۱۰۲۲۰۰۲۵۹-۲ 


£*^Y 
eví£nevrAevricviocfA ~E 
vr 
۱4-۲: اوکن‎ 
۱۲۵ - Yg: اوم‎ 
۰٩-۱ اویلرژ : ج‎ 
أوين » روبرت : ج۱۰۱-۲‎ 


ايدي € شبر وود : ۲۵۹-۲ 


ار از موس : ج ۱ m‏ ۲۱۲۲۰۹۰۱۹۸۰۱۳۰ أ پاستیر ۲۲۹٣ Ye:‏ 


| پارسیفال : ج۱ Wan‏ 


i 


پار کر : ج۱ - ٩۲‏ 


| باركلي : ج۱ ¬ 2۷۲۰۲۹۸ 


۳۹-۲ 


۳۷ Yg: ) پارنس ( الراهب‎ i 
۳۹۸ — ۱ : ) بارونیوس ( الکردینال‎ i 
۳۹۹۰۲۰۲۲ : باریتو‎ | 

أ بازدوف : ج۲ - 41 


۳ ۰ هر 


CPP CYATOYVYCYYO ۸‏ 
لع 1۳ ۵۱۰۳۳۰۳ » 
ج۲- ۱5 
از و لت : ۱۵۹-۱ 
ig: oa 2!‏ ۲۱۵ 
ايسي : ۲۲۸-۱ 
ایسن » بر اند : ج۲ - ۳۲۸ 
ايكهارت » ماسر fol:‏ 
ايل » ریتشارد ت . Yg:‏ ۳۷ 
ایلیا : ج۱ - ۹4 
jel‏ » اي . س . : ج۲- ۲۰۷ 
اينوخ : ج۱ — AY‏ 
ايوب Y£Y— Yg:‏ 


— Mw — 


بابوس : ج۱ - ۳46 

۲۹۸ — ج۲‎ : Hast sh 

۲۱۳ - ig: deb 
۱۷۳۰۱۷۲ = Yg : باجیهوت‎ 

پاراسپلسوس : ج١‏ — ۳۵۲ 

بار ير يني ( الکر (dias‏ : ج۱ - YA‏ 
بارتولومیو : ج۱ = ۱۰۲۰۷6۱۹ 


4۳۸۰۳۹۹۰۳۹۷ — پاسکال : ج۱‎ 
Yeo “Ye 

باسيليوس ( القدیس ) : ج۱ - ۱۲۷۰۷۸ 

پاشومیوس : ج۱ ¬ ۱۲۷ 

بافلوف : ج۲ T‏ ۱۸۰۱۰۱۳۹ 

با کسیر € ریشارد ig:‏ — ۲۹۵۰۲۹6 

بالاتي ( الامير ) : ج1 - ۱۹۱ 

۷ — Ve: بالاس‎ 

۳4۳ - ig: sil 


٦4 - بالمرستون : ج۲‎ i 


414040۱644۰ cag : ويليام‎ » do | 


۲۲۲-۲ 


| باليسي : ج۱- ۲۷ 
| بامبو ( الکردینال) : ج۱ - ۲۱۰ 
; پاور : جم -۱۱۸ 


باولو : ج۱ — ۱9۹6۱۱۰ 
بايل » ug‏ ج ۲۲۷۳-۱ 91۰60004۳۷ 
o10)‏ 


۱ پار ارگ : ج۱ ۲۰۷۰۲۰۱6۲۰۸۰۱۹۸۰ > 


YYACYAV 


| بتلر ( الاسقف) : ج 40۱640۵6404-۱ 


oof 


FV 


۲۲۲ Va 

برأخي » ia‏ ج ۱ 6۳۱۳۰۳۱۲۰۳4۱۰ 
۱۳۷۰۳ 

راد € te= Yg: a,‏ 
برأمنت : ج۱ 4١‏ 
بر اندو ن ( القدیس ) =g:‏ ۸۳ 
رایت ؛ جون Ve:‏ — 4۱۲6۹۹۰۸۷ 
رایس » جيمس g:‏ ۸۸۷ 

7 ۲۰۱ 
Oe‏ : ج ۳۱۸۰۱۲۳۰۱۱۰۱۰۲۵۲ 
پر نابا igi‏ ۲۲۱ 
پر نار ( القدیس ) : ج ۰۱۳۳۰۱۳۲۰۱۲-۱ 


i ل‎ ۰ ۵ 


rriecvve citt 
۱۳۸-۲ : بر نار » کلود‎ 
4۰94۰۲ -۱ : پر نولل‎ 
۷ وت : ج۱-‎ 
۱۱۰ -* بر ونوس‎ 
۱۱۱۰۹۱۲ : 027 
۱۲۹۰۱۲۸۰۱۰۹ Ye: پروغلي » دي‎ 
۳۰۱۰۳۰۳۲۲ : onem, 
۲۹۰۱ ج۲ ب‎ del » يدوثر‎ 
0۲۲۲۰۱۹۱ m dg ,رونو » جیوردانو‎ 
كن‎ CEVACTVAGTIA 
۱6۲ - Ve 
۲۰۷۰۲۰۱۱ : dos 
۸۲-۲ : بدي ( الوق دي)‎ 
۱٩۳ و .ج.۰:ج۲-‎ (os 
4۰۷۳۹۸ بداستلي : اج اس‎ 


بريكليس : ج۱ - ۱۹۸ 
ar- Yg‏ 
يسل : ج۱- ۳٩۲‏ 


{ 


بسمار 2 6۳۹۰۰۳۵۹۹۰۲۸۰۸۸۹ 
۳۲ 
بطرس ( القدیس » الرسول ) : ج۱- ۵ 
۸ ۱24 
ج۲- ۲۲۸ 
بطلیموس نج CC EE CHEM CAN LA Tm‏ 
CYNACY NY CP NY e Ae CY0A‏ 
YYACTAA‏ 
بكاريا : ج۱ ٥۵۸‏ 
بلادس آوفر : yg‏ — ۳۵ 
بلامپ : Yg‏ ¬ ۳۸4 
بلان » لویس : Yg‏ ۱۰۲۰۱۰۱ 
بلانك » ما کس : ج۲ ۱۲۷۰۱۰۹ 
بلايي : ج۱ = ۷۵۲۷۱ 
پلفور ( اللورد) : ۲۳۰-۱ 
۲۸۲۰۱۲۸۱۰۳۱-۲ 
Ash‏ : ج۲ - ۳۷۲ 
پلوتارخ : ج۱- ۳۹۰ 
بلوتشل : ج ۱۷۲۰۱۷۱۹۹۰۹۳۰۹۲۲ 


| بلونديل : ج ۲۳۲-۲ 


بلييفير : ۱۶۳-۲ 
بنثام » جير يمي : 61۸1۱۰1۸۱64۷۲ 
to£Ycoticofstolocole‏ 
t£ooNcooocotocotícotY‏ 
ove‏ 
Yg‏ = ۲۰۰۰۱۱۱۰۱۸۵۸۸۰۳۹ 
بندکت ( القديس) : T Mg‏ ۱۲۹۰۱۲۸۵۹۲ 
بوانکاره tg:‏ 4۱4 
بوب » الکسندر : ج۱ 40۳۰4۲۱ 
Yr‏ - ۳۵۰۵4۰۵۱۰۲۱ 


بوتيشلل : ج۱ ۲۱۰ 


| بودان : ۳۱۲۱۲۹۸۰۲۹۷۰۲۹۰۱ 


(YA 


Y*AcY 1‏ 
بور : ج۲ - ۱۱۷ 


WA m rg: ۰۲۹۸۰۲۹۷۰۲۸۰۰ (ST) بوربوث‎ 


۹ ۵۱ 
بورج Ye:‏ = ۲۲۱۷ 
بور جیا ( البابا اسکندر ) : ج۱ - ۲۱6 
بورجیا » جوليانا : ج۱ - ۲۱6 


۳۳ 
بورجیا » لوکریشیا : ۱ - ۲۱ 
بوري € ارئور : ج۱ — ه44 
بوريدان » جون : ج۱- ۳۳۷ 
پوس » فرائز : ج۲- ۱۹۳ 
بوسویه ( الاسقف ) : g‏ 1۳۸۰۲۳ 
بومي : ج۲ — ۲۱۰۸۰ 
بوشر igi‏ = ۳۰۸۰۲۷۳ 
بوشیه : ج۲ ۱۰۰۰۹۹۱ 
Osby‏ : ج۱- ۰4۷۰۰4۲۱64۰۸۰4۰۷ 
1۸۰ 
ج۲- ۱446۱6۱6۱۱۰۱۱۳ 
بوكاشيو : m Mg‏ ۲۱۲۲۰۹۰۲۰۳۰۱۲ 
Yot -ye‏ 
بول ( سان فنسان دي ) : ج5١١٠‏ 
يولس ( البندي ) : ج۱ - ۳4۲ 


يولس ( القديس c‏ الرسول) : ettet‏ | 


۳ ۰ ۰ > 
۷۰۵ ۲ ۱ ۶ 
Yt‏ - ۰۳۸ ۰ ۳۷۲۰۸۰ 
بولس اثالث (LUI)‏ : ج۱ - ۲۵۱ 
UU y‏ ( دي (JU‏ : ۲ ۸۱۰۷۹ 
بوئيان» جون YAY ig:‏ 
بونيفاس ( القدیس ) : ج۱ - ۱۲۸ 


| بوئیفاس الثامن (LU)‏ : ج ۰۲۹۹۰۱4۲-۱ 


۳۹۰ 


بوهل » ج. ب. : ج۱- ۰۷4 
بور باخ : ج۱ — ۳۵۹ 


: بويسي ( لابويسي ) Yet- ig:‏ 
| بويل » رورت igi‏ — ۳۹۸۰۳۹۷ 


پورجیا » سيزار : ج 2-۱ ۰۲۱۵ ۳۱۲ >[ بويون » جودفروا : ۰۱۵۸-۱۳ ۱۹۰ 


بيار ۶ YYA—‏ 
بيج » كير بي YoA — Yg:‏ 
بيرسون » كارل : ۲ Wet‏ 
يبر ك » ادموند : ج١-لامم‏ 
-g‏ ۹ ۰ ۹ ۰۷۸۰۷ ۸۰ 


i‏ پرون ra‏ ين 


fetter lip 

بیز انو » لیوناردو : ج۱ - ۳۲۳ 

41 - Ye : بيستالوزي‎ 

پیکو : ۲۱۱۰۲۱۰۱ 

۰۳۳۰ € YY£ — V پیکون € روجر : ج‎ 
Yeo ۳۹ ۰۹ 

۰۲۲۲ ۰۱۲ - ۱ بیکون » فرفسیس : ج‎ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۲ c Yr ۷ 
€ ۲۵۱ 6 fou « ۳۶۱ c YP 
۰۳۹۷ ۰۳۱۳ ¢ Fo ۲ 


۰۹ 6 ۸ 
۳۳۰۰۲۵۰ Yg 
۱۲۷-۲ : بيكيريل‎ 


بيل » روبرت :۹۸۰۳۲۲ 
پیلاجیوس البابا) : ۱ - VA‏ 
بين » توماس e Net‏ 
niea‏ : ج۱- ۳4۲ 


بینیل : ج۱ — 99A‏ 


۳4 


پیوس التاسم ( البابا ) : ج۱ - ۲۹۸ 

۲۳۲۰۲۳۱۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۷ = Yg 
رمم‎ — yg: (LYI) بيوس العاشر‎ 
۳۷۲ — بيوس الحادي عشر ( البابا ) : ج۲‎ 
۳۰۵ — بيوكنان » جورج : ج۱‎ 

01۹6۳۷۰ = آي دي سان ) : ج۱‎ ( os 


D. 


تارتاغليا : ج۱- ۳۷۲۰۳۹۹۰۳4۲ 
تانتس » ج . ۵ . : ج ۲ - ۳۱۷ 

تامپور لین : ج۱ - ۲۲۱ 

تایلور » | .ب . : ج۲- ۱۹۲۰۱۷ 
تایلور » جير مي : ج 01۰-۱ 
رایتشکه trot:‏ 

ترتولیان : ج۱- ٩٩‏ 

بر و اند > ارئست m Yg:‏ ۲۱۰۰۲۵۹ 
“ريستان : ج ۱۰۹-۱ 

تشامير لن » جوزیف : ج۲ T‏ ۳۱۳۰۳۹۲ 
تشلليي » بنفیئوتو : ج۱- ۲۱ 
تشیخوف c‏ انطون : Yg‏ - ۳۰۵ 

تنتوریتو : ج۱- ۲۱۷ 

60444۵144۱ - ماتیو : ج۱‎ c dias 


تنيسون : ج ۳۱۳۰۲۹۰۵۲۸۹۰۸۸۵۲ 


تورغو : ج 4٩۰-۱‏ 

توريشللٍ : ج۱- ۳۹۷ 

تولاند » جون :ج۱- 44۲ 

تولر » جون : ig‏ = ۳۲۷۰۳۲۱۰۲4۵ 

۰۱۰۱6۸۲۰۸۱۰۹ توما الاقويي : ج۱-‎ 
Ao ۰۵ 
CAVE ( C9 346134 
CYVACYVACYVVCYYYeYVÉ 
CY £AcYH ۸ 


۰ ۰ ۲ ۰ ۲ 
foe 

۰ ۰4 ۰ 
۰ ۲ ۰۰۲۳ ) ۵6 ۳ ۸ 
Yer 

توينبي: ج۱ ¬ ۱۰ 


| تيديل » جورج (الآب) Yg:‏ — ۲۹۳۰۲۳۲ 


a HH 


۹ 14 
fc‏ — ۲۲۲ 
» بول : ۲۲۱۳۰۲۲۱-۲ 
تیودور (سلالة ) : ج ۲۸۸۰۲۸۵۰-۱ 
تيين » كاجيتان او ف : ج- ۳۲ 


aE‏ شا 
ثورندايك c‏ ادوارد Yard‏ ۱۸۱۰۱۸۰ 
te= Yg: PER‏ 
ثيوفراستوس dg:‏ ۷۲ 


چ مت 

۰۵۳۷۰۵۳۵۵۲۷۰۵۱۰۸ : O pS جا‎ 
oYA4coYA 

££—Yg: جاكوبي‎ 

۱۹۰۱ Ve: جالاهاد‎ 

جالتون : ج ۲ IET‏ 

۳۹۱۰۳۳۳ m Mg : جالیئوس‎ 

۱۹۱۰۷۱ دار‎ ole 

جانلیون ۱۵۹-۶ 

۱۹۴۳ - ج۲‎ : tele 

۳۲۲ — Mp: جروستست‎ 

۰0۲۳۰۵۲۲۰۵۱۰۰۹۸۳ — ig: جفر سود‎ 
OFAC ۷ 6 ۰۳ ۵ 2 ۷ ۸۹۵ 


tts 


۳۱۹۰۳۰۲ -Yg 
AY - ۲ جلادستون : ج‎ 
۳4۷ - جلبر ت : ج۱‎ 
WY - جمبلوفتش : ج۲‎ 
YUVA ج۲‎ : vu » جنت‎ 
4۰۰۱۰۳۹۱-۲ جنتيل : ج‎ 
۲۲۳ - ج۱‎ : wm 
٩1-۲ چو دو ین » ويليام : ج‎ 
60A — جورج اثالث : ج۱‎ 

yY -Yz 
۳۱۳ - ۲ : جورج » لويد‎ 


| حنة ( الملكة ) : ج۱- ۳۹۳ 


i ayYcosA— Ve: (Wi) gui جوزیف‎ 


۱۳ : d 


جولیوس الثاني ( البابا ) : ج۱ ۳۱۳۰۲۱۳ 


جون ( املك ) : ج۱- ۱۵۹۰۱۵ 
جونسون » صموئیل : ج۱- ۵14۰00۷ 
جو Vet ri‏ 5ه١‏ 
جیدنفز : ۱۷۰-۲ 
جيروم ( القدیس ) : ج١‏ - ۷۳۰۲۷ 
چيري : ۱ - ۰۲۵ 
چیشتالت : ج۲ - ۱4۰ 
جیفورد : ١١١ Yg‏ 
جيفواز : ج۲ = VAN‏ 
جيلسون Yg:‏ - ۲۳4 
جيمس الاو ل ( الملك ) : Mg‏ — ۲۹6 
جيمس » ويليام : Ye‏ ۰۱۷۹۰۱۳۷۰۲۵۰ 
۸۰ ۰۷ ۲ 
چیوتو : ۱۳۹-۱ 
us fun‏ 
:۲ ۸4 
at= igid‏ 
Yg‏ — ۲۵۰۰۱۰۲۹۷ 


حزقيا 
حزقيا 


| حواء : جا = 140۲۱ 


سخ ی 


| الحيام » عمر : ج۲- ۳۰۲ 


a pe 


ٍ دارون t‏ تشار لز : - ۳۰۰۱۰۲۱۰۱۳ 


2 ۵ ۹ 
۱40۵۰۱4460۱ 4۳»۱۱۳۰۱۰۹ — Yc 
۱ ۰ ۶ 6۲۹ 
۳۱۳۵ £e Y YT eYVYCYY) 


| دافتیورت : ج۲ - ۱۹۹ 


دالامبیر : ج۱ — 4۰54 


۰۷ ig: دالتون‎ i 
GAY ۰۸۲۸۱۱۹۰۱۸۱-۱ : دائي‎ | 


۰۶ ۱ AN 
۰۶ ۰۶ ۲ 
CYAACTAVCYATACYAOCYAY 
۳ ۵ 0۵ ۳ 
ur 
۲۱۰۲۰۲۰ — Yg 

دنیز یوس : Ne‏ 7 ۷۸ 

دودويل : ج۱- 401 

دورر 6 البرخت : ج۱- ۳۸۱6۲۲4۰۲۱۸ 

دوستويفسکي : ج۲ - ۲6۹ 

دوغوي » ل . : ج۲ ۲۰۲ 

دو مينيك ( القدیس ) : ج١‏ ¬ ۰۱4۸۰۱4۵ 
۱۹ ۵۵ ۲ 

دو ناتوس : ج۱ - ۲۰۷ 

دوهي » بطرس : ج۲ - ۲۳۸ 
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دي سوتو » دومنیکو : ج۱- ۳4۲ 

دي فوا » غاستون : ج۱ - ۲۱۱ 
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۰(۰"2 ۹ 
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دعوستین : ج۱ Yet‏ 
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ديوجين : ج۱ - ott‏ 

ديوفالتوس : ج۱- ۳4 

دیوتبز یوس : ج۱ - ۲۱4 
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رابانوس : ج۱ - ۱۱۳ 
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رافائيل : ج۱ ۳۹۹۰۲۱۵۰۳۲ 
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رامبر انت : ج۱- ۲۱٩‏ 

راموس » بطرس : ج۱ - ۳۸۸۰۲۵۰ 

راندال» جون هرما :ج 2107-1 ۰۲۹۰۲۵۰۱۹ 
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رانك : ج۲ ۱۱۸۰۱۱۲۰ 
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۰۳۸۰۲۱۰۳۰۰۲۹۰۲۸۵ ۰۲۷۰۲ — Yo 
۳ ۵ ۵ C£ C Y'A 
۱۹۸۰۱۹۷ Yg : روثر ؛ ویلهلم‎ 
yoa = رولاث » رومان : ج۱‎ 
£04 ج۲-‎ 
VA - ١ج‎ : ) رو لاند ( الكبير‎ 
۱۲۲ روفورد : ج۲‎ 
۱۳۷-۲ : رو تجن‎ 
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۳۱۱ - Ve 
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۳۰ - رمجیومونتانوس : ج۱‎ 
۱۰۸ - ريشار (قلب الاسد ) : ج۱‎ 
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EAA EATE FAASA ریکاردو » داوود:‎ 
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eov - ۱ رینال ( الر اهب ) : ج‎ 
Yor Mp: رینان » ارنست‎ 
۳۳۰۰۲۹۹۰۲۵۱ — Yg 
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— 4 — 
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ساذر Yg: AJ‏ ۱۷۰ 
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و33 


0۲۳۰۲۲۹ فیلیپ ( السير ) : ج۱-‎ cde 
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۱۳۹ 
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سميث » ج Sad.‏ : ج۲ - ۱٩۳‏ 
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سوزو : ۲۵-۱ 

سوشيي : ج1- ۳۰۳۰ 
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صيرا : ج۱- ۳۰۹ 
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سيمبليشيو : ج ۳۹۹۰۱ 
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VAY - طرمسون : ج۲‎ 
ai= طیباریوس : ج۱‎ 
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YCVA‏ ۱( ۰( ۵ ¢ 
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۱۱۳۰۱۳۱۰۱۲ ~E 
امم‎ - yg: غامبرز‎ 
۲۱4 - ig: ) غانديا ( دوق‎ 
۳۳۵ - | غروستست : ج‎ 
۳۱۰۰۳۱۲۰۳۰۹۰۳۰۵۱ غروسیوس: ج‎ 
2*۰" ۹ 
كلاه‎ 
۰۲ -Yg 
٩۲۰۷۸۰4۱ 7 Mg : (LUI) غريغوري‎ 
۰۱4۲ ج۱-‎ : (LUI) غریفوریوس السابع‎ 
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۵4 ج۲-‎ : EF 
Yo - ٠ج‎ : ) الغزالي ( الامام‎ 
۳۱۳ - غلادستون : ج۲‎ 
۲۰۷ = غوتنيرج : ج۱‎ 
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YYYcYY4eYEVCYYA 
هلاه‎ ig: U 
۳۷4 Ye: ) غور ( الاسقف‎ 
۳۱۰ lc: غویو‎ 
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ف‎ 
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فرائس » اناتول ٩۱ T ag:‏ 
Ye‏ — ۳۰۲۰۲۸۱ 
فرانسيسكا : ج۱- ۱۵۹۰۱۱۰ 
فرانکلن » يتجمان : جا 0۲4۰۲۱۵ 
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فرجیل : ج۱ — ۲۸۷۰۲۰۹ 
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۱۸۷۰۱۸۱۰۱۷۵۰۱۵۸۳ Ye : فروید‎ 
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۱۲۰ = Yg: کر ویار ر : ج۲- وه | کولب‎ 


tév 


کولبوس (القدیس) : ج۱- ۱۲۸ 
كولميوس : ج۱- ۳۲۸ 
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gud‏ » ج gl.‏ : ج۱- 014 
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لينيوس : ج ۱ = 4۸۰04۰۷ 
HO cx‏ 


£14 
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مارفن » ف . س : ج ۱۸۳ 
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YoA— Yg : ۰۵.۵ ۲ ويمن‎ 

سي س 

يسوع ( الناصري » انظر Lag‏ : ابن العذراء » 
المسيم ) Mg:‏ 0۲۱۹۰۹۱۰۱۳ 
£t^‏ 

يعقوب i‏ ج1- ۱۷۵ 

۹4-۱ : Gr 


tor 


۱۱۰ = ig: مبوذا‎ 
۰۲۱۸۰۲۱۵۰۹۱۵۱ : (ola XM ( یوحنا‎ 


يوشم : جا YAY‏ 

AVY: يولج‎ 

dn : 

۱۲۰ - يونغ » توماس : ج۲‎ ' Yo 


فهرست الواضع والواقع والبلدان 


آسیا : ۸۳۰۵۹۰۲۹-۱ 
آشور g:‏ ۲۸ ۳۱6 


الاتحاد السوفييي : ج ۲ - ۰۳۲۹۵۰۳۹۲۰۳۸۸ 


89, ۰۲ 


۲۰۱۱۰۱۹۸۰۱۰۲۹۹۰۷ m Ve: bal 


ارمینیا : ج۱ ه؛١‏ 


t eevciaa coocoo ig : WLI 

EVA ۲ ۲۷۲ ۲ ۸ 

CY VO‏ ۵ رز 

۰۳۳ 6 ۳ ۹ 
osAcYN*cYYYCYYY 


4۱۵۰۲۳۸ — Yg 


CHM لكان‎ ۰ ۵ ۰ 


۳۹۹ 


اسيسي ( فرية ) : ج۱ ۱۳۹۰۱۳۸ 


افريقيا : ج۱ = ۳۲۸۰۸۳ 


الأ كاد مية الفر نسية tey- de:‏ 


| اکویتل : ج۱- ٠١4١‏ 

۷۰۳ ies الالیجنسیا‎ | 

MAT Mg : البي‎ | 

۷٤ - ig: ألبيون‎ i 

۰۱۲۸۰۱۸۵۵۰۵۲ — dg : UL 
۰۲۵ ۸ 
۶۲ ۰ ۰ ۲۱ 
۰۳۷۰ ۵ ۳۵ ۱ ۰ ۱۱۷۹۹۳ (۷۰ 
CEEOCEEE CEN OCHA ۹ 
oNVícoM£tcooY|lc tny 


eVACoACcovcoocfecyoeeY — Ye. 

> ۷ 6 ۰ CVV | 

CAYEA OAE e 

CYVACYMACYAVCYYVOYYoO 

CYYYCYYYCAAACYAVC ۲۹ i 
+۰۳۹۵ ۵ PVG Tie 
۰۲۳۱+ ۲ ۲ 
۸4 ۱ ۳ 

۳۳ ig: اطورية الاسلامية‎ je Ml 

۲۸ — ig: الامبر اطورية الرومائية الشرقية‎ i 
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| الامبر اطورية الرومانية الغربية : ۱۳ - YA‏ 


íoo 


الامبر اطورية الرومائية القدسة : ج١1‏ — ۰۲۹ 


| ۵ ۵۵ ۳۴ 


۹ ۲ ۲ لمان 

الامبر اطورية المونفولية : ج1 - ۳۲۸ 

الامبر اطورية اللسوية ٩۳ Yg:‏ 

Y= ig: امدن‎ 

ابر سار ۶ ۲۲۲ 

0۳۰۵۲۰4۰۳۰۱۷ Mg : Go ul 
CY VCY* ۵۸ 
> ۵ 6 ۰۲ 6 ۹ 
۶ ۳۳ ۰ ۷ 
ه‎ ۵ ۳ ۰ 

415446440821804" o= Ya 

> ۰ ۰ 
eYvvevvYevYAcYevejan 
€YoAcYo*NcYoteYoYceyYo 
۶۳ ۷ ۰۳۶ ۷۲ ۱ 
CYVECH ORC Hoe Cv ov cyoY 
CYVAcYYYCYVECYVYCYAM 
۱۳ ۰ ۰۵۵ ۲ 

امریکا القمالية : ج ۱۲۸-۱ 

استردام : ۳۸۱-۱ 

eom Mg : ریطائیا)‎ : Cal bil) | انجذر‎ 
> ۰ ۸۵ 
> ۲ VO ۵ 


j 4 ۵ ۰ 


> ۷ ۷۲ ۶ 


i ۵ ۶ 


CYA £cY4Y‏ 7۱7 ا 
Y4A‏ ۰۳۲۰۲۱۰۳۰۵۰۳۰۳۰۰ 


———— M ——M—M MÀ س — ممت‎ ^. 


jeYVoecYoeelAeeYeAcvev 
[!" ۰ ۹ 


۰14۸۰440 144۰4۳۹ civ 
۶4۸۸۰41۹۸ 4۷۲ ۰4 6 ۱ 
۰۵۰۹۰4۹۸۰4۹001٩۲ ۹ 
4 ۵۲۷ ۰۵۲ ۱ ۵ ۵ ۰ 
۰۱۳۱ 5 ۵ ۸ 

ON ۶4۱66۵۰4۰۱۰۳۷۰۳۵ ۰۵۲۲- ye 

۰ ٩۰۷۰۸۲۰۸۰۰۹۷ ۸/۹۷/۷۰ ۰۰/۸ 
» ۱۷۸۰۱۲۱۰۱۲۹۰۱۲ 4 ۰ 
> ۲ CLARA CYAN 
> ۳۰۸ 6 6 ۳ 
۰۳۷۲۰۳۱۲۰۳۰۹۰۳۰۳ certo 
۰۸2 ۰ ۲ ۲ 
tio’ 

انجلترا الصغيرة : ج۲ — ۸۸ 

الائدلس :۳۳۳۰۲۱ 

الطاكية : ج۱ — A^‏ 

آوریپئو : ۲۳۰-۱ 

اورشليم ( انظر Cas‏ : القاس ) : ج۱- ٩4‏ 

او ر ليان تج١-‏ ه44 ۱ 

۲۹۰۲۷۰۲۹۰۲۵۰۱۲ — ig: bol 
COVCDOL OPC OV COVEY CHS 
> ۱۵ ۱ ۰ EN ۰ CATE VE 
۰۲۰۰۱۹۵۰۱۸۲ ۲ 
4۲۵۰۲۱۰۱۰۲۰۹۰۲۰۸ cYoN 
CYVOCYNY ۰۵ 
» ۳۰۰۱۰۲۸۰۰۲۸4 ۷۲ 
۰۳۳۰۰۳۲۹۰۳۲۰۰۳۱۹ ۰۵ 
eYVACYVO cYYYcvvYcvy) 
۶۸۷۰۱۸۹۰۹۰۳۸۰ ۵۹ 
۱ | corsa 
OV¥COV\ ۹ 


ANCOVA CV OCI ECV T= Ye 


£e" 


۵ سس | 


i ۳ ۳ ۶ 


2۵ Ye 6 (۹ 

اوسبر الیا ig:‏ 0۳۰۸۳ 

أو غسبر غ ا 

اوکسفورد 
vey‏ 

Vi sen Nue 

fi D irs الاو لب‎ 

او مبر یا : ج Y=‏ 

۰۱۱۳۰۱۸۰۵۳۰۵۹۲: ۱ — Ve ; UU 


cYeocYY4e YYACYYYCYYA 


ج — ۳۳۱۰۲۳۹۰۲۲۳ 


o1Vcoto 
٩۱ yg 
۲۰۳-۱ : ,روفنس‎ 
evt - Vg : ) بریطانیا ( انظرايضاً : انجلترا‎ 
o Aft 
YAYOUYACYS Y CAACVYCAA ~E 
بخداد : ج۱ سب وو‎ 
۲۱۱۰۲۰۱۸۵۱۹۱۵۱4۵ — ١ج‎ : البندقية‎ 
0011 ا‎ eYAocYYAcYYV 
ork 


بنسلفانيا : ج۱- 4۳ 
TI‏ ۱ را 


۰۱ در 


er‏ سر وان 


۳۹۰۲4 — Ve 
۳۳۱۰۱۵ - Mg : البورتفال‎ 
۳۳ ری تن‎ 


إ بور - رویال 2 ۲۹۱ 


OYTYAYYVSAECAYCAYCAA — Yg 


۶۱۵ ۰۶۰ tc ۲ ۵ 
— e — 


بابل : جا ٩۳‏ 


پادوا : | — وسوس روم سوس ووس | 


۳۹۰ 


باريس ۶ اع لاك 4 ۳۳۹۱۰۲۰۷۰۲۰۱۰۷[ 


۰22 ۵ ۳ ۷ 
£Yo 
۳۹۳۰۱4 T Ye. 
۲۲۹ - ig: بازل‎ 


البحر الابيض التوسط ۲۵۳۳۱۲۱ 


۳۳۹ 
البحر الاجر : ج۱--۲۱ 
pul‏ الادرياتيکي ig:‏ س ۲۱6 
برتشسغادن : ج۲ - ۲۳ 


foy 


بولو نيا Ve:‏ — ۳۰۰۱۰۲۱۷۰۱۸۵۱۷ 
eyo‏ لوضف 


tY- igi: بو نس آبر س‎ H 


۲۱ ig: بوهيميا‎ 


بيت لحم dg:‏ ۱۳۸۰۸۵۰۱۵ 


۰6۱۸-1۱ ous 
۳۱۳۰۱۵۵۱ : پر وجیا‎ 


gis 
۱۹۱ ترامیسین : ج۱-‎ 
۲۸۷ — ig: dl s 
۳۷۵ - fc: ) توينيي هول ( لندن‎ 


مج = 


أ جامعة اوکسفورد : ۲۷۹-۱ 
i‏ جامعة بادوا :۳۹۰۵ 


| جامعة باريس : Ig‏ — ۲۷۵۰۱۱۹ 


بر وسیا : ۱ — ۵۱۳۰۵۰۱۸۰۳۰۳۰۱۸۳ B‏ جامعة کمبردج : ۲۷۱ 


تكوين Jil‏ الحديث )+( 


جامعة کولومبیا : ج۱ - ۱۹۰۱۷ 

جامعة لايدن : ج۱ ۲۷۲ 

جبال البر انس : ج ۲ - ۷4 

جبل شیکادا : ج۱ - ۳۷۹ 

جبل فائتو : ج١1‏ - ۲۰۱ 

جبل فيزوف 0س ۳۷۹ 

جبل کاسینو : ج۱ - ۱۲۹ 

جبل مارسیکوس : ج ۱ - VA‏ 

جزر البحر الكاريبي Yg:‏ هه 

جزيرة لوئغ SAT‏ : ج۲ — ۳۵۵ 

جنوی : ۱ = ۵۰۸۰۱۱4 

۰۲۹۷۰۲۱۲۰۲۵۳۰۲۹۸  ۱ج‎ : cA 
COPLEY VIC t£evvievvo 
a\YcoricofY 

جوافیل : ج۱- ١١١‏ 

Yee — Yz: جولدرز غرین‎ 


2: dos 


۱۵۰۷۹۰۷۳۰۷۲۲ — Vet iul 


fio -Yz 
ty- ig: ) حديقة النباتات ( باريس‎ 
۱4 ج۲-‎ 
oy - حوض البحر الاپیض التوسط : ج۱‎ 
— a ~ 


الدامرك ig:‏ محم 
دمشق : ج ۱ - ١4‏ 
lye‏ : ج۱ - ه٤٤‏ 
دي روهان ig:‏ 40 
دير تيلم : ج۱- ۲۱۵ 
در pog- Yg: d AN‏ 
دیرکسیتو : ج | ۲۱٩‏ 


۱۳۰۵۱۲۹۰۰۱۲ ج۱‎ : dala 


1 
H 
| 
i 
1 
i 
i 


دير كليرفو :ج۱ ۲٣۹‏ 
seus‏ : ج ۲۲۹-۱ 
Us sus‏ : ج ۳۵۵-۲ 


د 


دایز : ج۱- ۱۸۲ 
| رو ردام : ۲۲۱-۱ 


۵0۹۰۵۲۰۲۷: BRUT رود‎ 
0۱۸4۸۳۱۳۲۸ Vet روسيا‎ 


€ ۳۸۹۰۳۸۸۰۲۹۹۰۱۸۰۰ — Tc 


ال لوم ووم 
روما : چ1 m‏ ۳۰۲۰۱۱۰۳۲۳۰۲۹۰۲۸ 
ces‏ ۱۳۷۰۹۰۰۹۷۹۹۰۰۰۰۰ 


۰ ۰ ۹ 
۰۲ ۵ « ۰ ۰ ۲۹ 
CYVACVEVEV ÉYAYAYCYAA 
۰۳ ۲ ۲ ۷ 
2 erm em 4 


اكه 
YYACVACOÀ -Yg‏ 
get‏ ج۱- ۲۷۲۸ 
-)- 
زوآر ig:‏ ۷۰ 
زو ig: oS‏ ۲۳۰ 
زپلاندة الحديدة ٩۳۳-۶:‏ 


— yo 


۷۰ Ye: سافوي‎ i 
۳۳۳ Mg: سالرلو‎ | 
4۸۳ igi سانت بطرسبودج‎ | 


Ve = Yg 


۳۲۹ = ١ اج‎ fost | 


oA 


۳۱ —'c 
M = ۱ : سدوم‎ 
ve- Yg: سر ديئيا‎ 
۳۹۰-۱ : سرقسطة‎ 


سکویلندا : ج۱ — 0۲۵۲۵۲۹۸۵۱۸۳۰۱۲۸ 
۷ ۵ ۰۳۰-۰۵۵ 


۰۵ »ويم 


سويسرا : ج١‏ — ۵۳۳۵۰۱۹۰۲۸۵۲۸۸[ 


00 
۳۵٩ — ج‎ 
۱۳۲ = Vet سيتو‎ 


۳۳۳۰۲۰۸ ج۱-‎ : zl 
۲۱-۶ الشر ق الادنی‎ 
۳۲۸ 2: لشر ق الاو سط‎ 


۱۳۰ 2 prp 
۳۳۳۰۱۸۵ - ۱ صقلية : ج‎ 
at= ig: صهیون‎ 


الصين: ج۱ — cyi‏ ۳۸۰۳۱۰۲۸۰۲۹۰۲۰ 
۱ ۲۲ ۰+2۳ 


oVYcoo\ 
4 حك‎ “Ve 


Ls ی‎ 


Vi- Ve? طرو ادة‎ 


۳۳۳ - ig: طليطلة‎ 


عدن ١١ ig:‏ 
عدن (جنة) : ج۱- ۲۸۸۱۸۲ 


الفاتیکان : ج۱ - ۲۱۲۰۲۱4 
فارس ig:‏ ۵۵۱4۲۳ 
فارسوفیا 4۱٩ Ye:‏ 

فانسان : ج۱- ۱5۱ 


4۸9-۱ : فرساي‎ i 


15۹ 


Yi Y 


0۷۸۷۹۱۸۵۵۱۵۲۴۵ - ۱ فرنسا: ج‎ i 


> ۷ ۰ ۸ 
۰ ۲ ۸ ا‎ ۸ 
4۲۷۰۲۷۳۰۲ ۰ TT 
۰ ۱ ۰۲ ۲ 
۰۲۱ ۵۳۰ ۰ ۰ 
۰۳-7-۵۳ ل‎ ^ 
C£YACEYACEY ۰ ۲۳ 
۰۰۰۷۲ ۰ 
۰*2۵ ۰ ۵ ۷ 
4 0۳۵۰0۵۲۷ ۰۵۲۰۱۰۵۱۵۰۱ 4 
4 2۷۱۵۱۵۰ ۰:9۹:۵۹ 2 ۰*۰۱ ۹ 


۰۷۲ 


۲۷۱۰۷۵۰۷۰۱۸۰۱۱۵۵ Em Yr 
> ۵ ۰ 
(۱ ۰ ۲ ۱ 
۲۳۲ ۱٩۰۱ ۶ 
۳) ۰ ۲ ۵ 
دراك اموا ليشت مضنا‎ 
۰۲۲۰۲۱۹۰۲۱۷۰۲۸ — 1١ج‎ : فلاندرز‎ 
oit 
CY ACY HY 1 6) 4A — فلورنسا : ج۱‎ 
YAVCYAVCYYACYY: 


۲۲۸ - ۱ ج‎ : bls 
۲۵ - ig: فير جيئيا‎ 
۷۸ فيئيسيا‎ 


القارة الاوروبية Yg‏ ۳۸۸ 

القدس : ج۱ - ۱۸۱۰۹۳۰۸۳ 

ota ig: قرطاجنة‎ 

قرطبة : ج۱ ۲۸۰۵۵ 

القسطنطينية : ج۱ ۵۵۵۱۵۳۰۵۲۰۲۸ 
Yrrevevelítocon‏ 

قصر ثامبور اوبلوا : ج۱ - ۲۱۱ 

قصر فرساي : ج۱ - ۱۹ 

القطب التجمد : ج۲ - م٠‏ ؛ 

۲۸6 - المانش : ج۱‎ its 

۷۶ -Yg 


iE 


كاتدرائية دو رهام ig:‏ ۱۰۰ 
کاتدر ائية رمز :- ۱۰۵ 
کاتدر ائية شار ر : ج۱ vocat‏ 
كاتدرائية لتكوان : ج( — vea‏ 


AY - Ye : کار اسباد‎ 

کارولاینا : ج۱ - )0۲ 

کاستیل : ج١1‏ ¬ ۱40 

کالیفور نیا : ج۱- ۰۳۰4۲ 
BIS‏ : ج ۱ = ۷۸ 

كانتابوري : ج۱- 4۳٩‏ 

كريسي : ج۱ - ۱۵۸ 

الكعبة : ۲۸-۱ 

كلية فرنسا : ج1-- ۲۷۵ 

١711ج‎ : poss 

كندا : ج۱- ۳) 

Yro — Yg 

كنيسة بورتینکولا : ج۱- ۱۳۹ 
كنيسة راز : ج ۱۹۰-۱ 

كنيسة القدیس بطر س : ج۱ - ۱۳۹ 
كنيسة القديسة ماریا روتندا : جا = 4۲ 
كنيسة القديسة مرغریت 
الكورسو : ج ۱ - 4۰ 
کوکیتوس : ج1- ۱۱۰ 


دالت 
لانجيدرك : ج ۱ = ۱4۸ 
لانكستر : ۲۸۸٤۲۸۵ = Mg‏ 
لشبونة Y:V— Om:‏ 
لندن : ج ۱1۹۸-۱ ۰۳۹۷۲۲۹۰۲۰۸4۲۰۷4 
1۲۰ 

۳۷۹۰۱۹۹۰۳۰ — Yg 
۲۳۲ ۲۶ ob J 
۱۷۹۰ ج۲‎ : Bod 
۱6۰ ليون : ج۱-‎ 


oyt -١ج‎ : 


ماساشوستس : ig‏ — 0۲۰۲۵۲ 
مانتو : ج۱ - ۲۲۸ 
مانشستر : ۲۲۲-۱ 

1۱۲ Yr 

المجر dg‏ ۱۸4 
مجمع بازل : ج۱ ۲۱۷۰۲۹۱ 
مجمع رانت : ج۱- ۲5۷ 

اج — ۲۲۸۰۲۲۷۰۵۲۵ 
مجمع كالسيدون : ج ۱۰۳-۱ 

ج = ۲4۸ 
مجمع کونستانس : ج۱ - vM‏ 
at‏ لاثيران : ج۱ — Mo‏ 
مجمم نيقيا : ج١1‏ - ٠١١‏ 

المحيط الاطلسي : ج١‏ — 0۲ 
مدرسة الاسكندرية : ج ۲۹-۱ 
مدرسة اوکسفورد : ج۱ - ۳۳۹ 
مدرسة تارد : ج ۲ = ۱۷۵ 
مدرسة توپشجن : ج۲ - ۱۹۸ 
مدرسة JUH‏ : ج ۱ - 1۰۷ 
مدرسة دیفنر :۲۰۸ 
مدرسة القدیس يولس : ج۱ - ۲۰۸ 
مدر سة مالخستر :۱۱۱۰۸۷ 
مدغشقر : ج1- ۱94 
مرا کش : ج۱ Vie‏ 


۰۲۸۰۲۹۰۲۰۲۰۲۳۰۲۱ c ig : مصر‎ 
۱ ۰ ۰ 6 YACYY 


الکسيك : Mg‏ — ۱54 
اج — ۲۳4 

مكة : ج۱- ۲6 

ملعب مارسیوس : ج۱ - 4۱ 

۲۳۸ Ye: مویکو‎ 

Yoo~Ya: Sy 


۲۱۰ - : اندو لا‎ ya 

مير پلاند : 9۲4۰۲۷ 
ميشغان :۱۷ 

۲۲۸۰۱۲ Ve : میلانو‎ 
۲۰۷۰۱۸۲۰۱۳۵ sig: ميان‎ 


EXON 


۳۳۳۰۲۰۱۸۰۵۱۸۳۰۰۱ : da 

الروج : ج۱- 0۳۳۰۱۱۵ 

۵۰۸ ig: النمسا‎ 
۳۷۱۰۲۳۹۰۱۹۹۰۱۲۱۰۱۸ — fe 

مر التيير : ج 4۱-۱ 

۲۰۷ ج۱-‎ : alor 

۷۰ : gl مر‎ 

۳۱۰۰۳۰۹ dpi poo 

نيبلوتجنليد : ج۱ - ۱۵۹ 

نیوانجلند : ج۱ - ۳۰۵ 

نیویورك : ج۱ oyt-‏ 


بت ده 


هربورن : ۳۰۱-۱ 

هضاب دوفر : ج۲ - ۲۸۹ 

04۱۳۸۱۳۱۲۹۰۲۰۰۲۱ — ig: اند‎ 
YYACAAACVACYOCOYCOO 
vrverv 

4۱۵۰۳۲6۰۵۹ — Yz 

المند الشرقية : ج١‏ - هلا 

هنغاریا : ج۱ - ه4١‏ 

هولاندا : Mg‏ — ۰۲۱۸۰۲۱۷۲۲۰۸۰۱۹۸ 
۹ ۰ ۷ ۰ 
۰ ۳ ۰ ۳ ,۰۳ 
۸۵ ۲ ۰ >> ۳ » 
۷ ۰ 5 ه 


او نم 

واتو : ج۲- ۲۱ 

وادي كلير فو : ج۱ - ۱۴۳۲ 

وادي السيسيمي : ج- 990۵۲ 

و اشنطن Vert‏ ۳۱۷ 

Mtr: PE 

YoA — dc: eos 

of- ig: الولایات التسدة الامريكية‎ 
Í£SACYAACYSECEM SNe 

ریسکونسن : ۰-۲ ۳۹۶ 


4Y 
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YYAcYof - ig : اليابان‎ 
¿io =E 
۲۸۸۰۲۸۰۱5 : يورك‎ 


الیونان يج ١‏ — ۳۰۰۲۸۰۲۷۰۲۱۰۲۲۰۲۱ 


۲ ۰ ٩ ۰ ۵ ۳ ۲ 


۳۹ 
a‏ 8ك 
ینا : ج۲ - ٩۱‏ 
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فهرست 
بأسماء الکتب والرسائل والأبحاث والقالات التي وردت d‏ النص 


tas 


الإتحادي — هاملتون > 09b‏ جاي : 


ج = ۰۲۵ 


اتلانتا المديدة - فر نسيس بیکون : ج۱ - ۲۲۷ 
اجبر هم على الاخول - بيير oes‏ : جا otes‏ 


topete- ig: | الاخلاق - سپینوز‎ 


الاداة الحديدة ( المعيار الحديد )- فرنسیس بیکون : 


جاح 4۰۸۳۵۰ 
اصل الانواع - دارون: Yg‏ ۱۰۰۱۱۳ 
الاعثر افات — روسو : 0۲۸-۱ 

YA c» Nc 


اعلان الاستقلدل — جفرسون cor — Mg:‏ 


of 


انکار ني تأریل الطبيعة - ديديرو : ج۱ - 4۰۸ 


افکار لتاریخ الانسان - هردر : at= Yg‏ 
الاقتصاد السياسي - جون ستیوارت مل 
اج الام 
الاليجرو ( قصيدة ) - ملتون : ج۱ - ۲۱۱ 
del‏ - روسو : ج۱ - ٥۲۸‏ 
جح ۳۸ 


۳ 


۱ 


۳۵) - yg: مير يديث‎ - QUII 
۲۲۷۰۱۳۸41۳۳۰۹۸ ¬ الانجيل : ج۱‎ 
0 ۱ 

ی 
Yg‏ = ۱۰۲۰۳ 
انسان الشعور - مكازي : ۳۰-۲ 
انشودة رولان - 03,5 : 1g‏ — 104 
ds dl‏ لقن فیس الاي 
جا Meo‏ 
أو جه SLL!‏ في المسيحية - شاتور يان : 


At -Yg 
rot- yg: الاوقات الصعبة - ديكاز‎ 
ابر يوباجتيكا - رو جر ولیمز : ج۱ — ووه‎ 
ل‎ 


بحث a‏ الانسان - الکسندر بوب : جا - ٩۲۱‏ 

Mm 1١ج‎ : التاریخ العام - بوسويه‎ a ee 

: WS انتوني‎ - Al حث في التفكير‎ 
tiy- Ve 


۳۷۰ - 1١ج‎ : دیکارت‎  ةقيرطلا‎ es i 


: في العقل الانساني - جون لوك‎ ee 
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YAT — Ve 
٤۷۲ في العقل الانساني هيوم : ج۱-‎ ot 
: والحياة القبلة - هيوم‎ LAYI في العناية‎ dx 
40۷ — Ve 
4٩۷ - ١ بحث في مبدأ السكان - ماللوس : ج‎ 
4 )۷ في المجز ات - هيوم : ج۱ س‎ ne 
4۰۸ - حث في النهج - دیکارت : ج۱‎ 
- البرأهين الرياضية لفرعين جدیدین في العلم‎ 
۳۷۲-۱ : غالیلیو‎ 
AY  ۲ج‎ : ر وباو‎ das 
t= rg: شيلي‎ b بر وميثئيوس‎ 
۲٩۱ - البنسير وزو ( قصيدة ) - ملتون : ج۱‎ 
: بيان الاخلاق بالطريقة اطندسية - سبينوزا‎ 
۳۸۵ جاح‎ 
بيت القلب المحطم - بر نارد شو : ج۲ ووم‎ 
EL 


التاجر الديي - ستيل : ج۱ - ۲٩۵‏ 

تاريخ تقدم الروح الانسائية -کوندورسیه : 
Mc‏ — ۵۷۲ 

التاريخ الطبيمي الكبير - بوفون : چ۱ - 4۰۷ 

تاريخ العلم - جون راندال : ج ۱ - ۱۸ 

تاريخ الفلسفة - بوهل yg:‏ ۵۷4 

الهند البر يطانية - جيمس ميل : 
ooy — Ve‏ 


تاريخ 


تاريخ المندين — ر ينال ig:‏ لاده 

(Am ١ج‎ : ديكارت‎ - cox 

DEM . البشري سج . اي‎ pot! ous 
nyie- Yz 


التطور والاخلاق - ها کسلي : dog‏ ۲ ۳۰ 


۳۲ Vee تقدم التعليم - فر نسیس پیکون‎ | i 
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تحرير ك IE:‏ 


یل المقل البشري ی شا VAI:‏ 
التصاريف ايوب : ج۲ س eA‏ 
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E 


E قد لے وان ای‎ ١ 
4~ Ve 
cjo — ١ تكوين العقل الحديث - راندال: ج‎ 
Yoo ta 
۳۰۸۱۱۷۰ ۰۱/۲۱۱ : التوراة‎ 
€ ۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۱۷۰ ۳ 
cyose ۵ ۲ ۹ 
۰۳۲۷۲5 6۲ ۳ 
TINTE 
€ YY ev ۱ cvv CPA 
YEO CYYACYYACYEN CYIY 
pert 
— الطبيعية‎ GL توراء‎ 
yot- ٣ج‎ : ولز‎ . gh - تونو - بانني‎ 


ie 


5 ۵۹۵ 


Ve? Jia‏ — قمع 


ر وة الامم - آدم سميث ٩۸٩ — dg:‏ 

تروة انجلثرا پوساطة التجارة انار جية - توماس 
ob‏ : ج۱- ۳۱۰ 

ثلاثة شعراء فلاسفة o‏ سانتیانا : ig‏ ۱4۷ 

الثورة الفر نسية - و ردژو وث te- Yg:‏ 


-t- 
۱۱۲ Mp : جحي داني - داني‎ 
Yoo—Yr: المحديدة - ملوك‎ y eel 
: فون بر نلینجن - غوته‎ or 
SE 
: حدود شاط الدو لة ~ ویلهلم فون همپولت‎ 
4۱ — iz 


جع 1۰ 


حديقة بیقر رورس = اناتول فرانس : ج ٩۱-۱‏ 


í£^í 


۳۱۹ - في مدرسة السيدة او روبا : ج‎ er kl 

> کات الاجسام السماو à,‏ - کور نيق : 
Ye‏ ~ ۳۱۲ 

حرية النبوة - جير مي تایلور ots ig:‏ 

حساب اللذائد والآلام — بنتام tNY— Oc:‏ 

الحس العام - هو لباخ : ج٠“ £oA‏ 

حقوق الانسان - توماس بين : ج۱ - o1Y‏ 

حقوق الحرب والسلام - غروسیوس : 
TYo he‏ 

حياة le JI‏ - لور نژو yb‏ : ج- ۲۱۳ 

حياة عيسى — ار نست رنان : ج Yoe—‏ 

حياة السیح --ديفد شير اوس :۱۱۷-۲ 


مداخ ب 


خصائص الأشياء - بار تولومیو : ۱ - 1٩‏ 


خطبة في كرامة الانسان - بیکو : Mg‏ - ۲۱۱ 
—23— 


الاعوة ضد الاستیداد — بليسي مور : 
جاح ۳۰6 

الالیل المسيحي = با کستر : ج۱ Whom‏ 

دو ران الکوا کب — غالیلیو : ج۱ - ۳۹۸ 

الدو له - ah‏ : ج 4۷۲-۱ 

ديكامير ون — پوکاشیو Yot- Ye:‏ 

الدين والعالم احدیث — جون راندال : 
Ve‏ -۱۸ 


E nd 
۲۹۰-۲ الذكرى - قنسون : ج‎ 

TEE 
٩۰۲ - الرسائل الا نجليز ية - فولتیر : ج۱‎ 


$^. — dg: رسائل حول التسامح- جون لوك‎ i 
رسالة عن الحكومة المائيتسجون لول:ج0۱1-۱‎ | 


Cagney catal Heil في‎ do; 
۱۸۱ - Ve 
۲۰۰ - 1١ج‎ : رسالة للاجيال التالية - بير ارك‎ 
۴۱۲ - الرسول الكوكبي - فاليليو: ج۱‎ 
: رواية سدراخ - برونیتو لاتيي‎ 
M ig 
Mom dg: رواية الوردة - شومر‎ 


| دوحج القوانين - مونتیسکیو tiho -ig‏ 


EAN 


— ya 


| سر العالم کبلر : ج١1‏ - الام 
i‏ سفر بوجانفيل - ديدير و : ج- 1۲4 
حطابات الى الشعب الالاني - فخته : ج۲ - j ay‏ 


سفر التکوین : ج ۲4۰۰۲۳۸۰۲۲۱-۲ 

Nee d السلالیون - توماس هاردي‎ 
— yn 

الشچرة الذهبیف ج . ج . فریزد : ج۲ - ۱۹۲ 

شجرة الکرز - انطون تشیخوف : ج۲ Yoo—‏ 

شرح فلسفي ual‏ : يبيد بل : جا - 0۱۰ 
داص - 

الصلوات الاشتر | كية - كافينياك : ج۲ - ۱۰۲ 

صورة العام - برونيتو لاتيي : ج1 - 1۸ 
d‏ 


طبيعة الانسان الاصلية - ثور ندايك : 
Ye‏ - ۱۸۱ 


Eo 


| عبادة الرجل Ll‏ - برتر اند der‏ 


Y'A - Yo 
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العقد الاجتماعي - روسو coya — Wg:‏ 


۰ | "2:۳ 
اج اما 


العلمان الخديدان — غالیلیو : Mg‏ - ۳4۵ 
عن الانسان — هلفگیوس : ج ۱ — £NY‏ 
عن الحرية - جون ستیوارت مل : ج۲ = ho‏ 
عن العقل — هلفثیوس : Mg‏ 7 4۷۲ 
عن اللأة - لورنزو فالا : ۲۱۳-۱ 
عند رعاية اراف - بيوس العاشر : 
Y~‏ 
العهد الحديد : ج۱ - 41۲۰۱۷ 
العهد القدم : ج۱ = 44۲6۱۷۰۷۰ 
YA cde‏ 
syi‏ 
الفارس السيحي - اير ازموس : ج۱ — ۲۵۸ 
فاوست - غوته : Yg‏ - 0۷۰۲۲ 
الفردوس الستعاد - ملتون : ۱ - ۳۲ 
الفردوس الفقود - ملتون : ج۱ - ۳۷ 
فلسفة التاریخ لعربية البشر - هردر : 
ariig‏ 
فلسفة الق - هيجل : ج۲ - ۷ 
الغلسفة الطبيعية في البادی» الرياضية نیو تن : 
dg‏ — ۳۹۸ 
الفلسفة الوضعية - اوغست كونت : ج ۱۷۲-۲ 
في الاشیاء ابلديدة — البابا ليو الثالث عشر : 
Yg‏ = ۳۷۲۰۲۳۲ 
في السلام الدائم کانط : Mg‏ - 014 
في الصرف اللاتيي - دوناتوس : ج۱ - ۲۰۷ 
في العقل dU‏ - جون لوك : ج۱ - £M‏ 
في مبادىء الاخلاق - هيوم : ج | - 4۷۲ 
الفيدو - افلاطون : ج۱- ۱۰۲ 


—————————— 


ren 


ألفيز ياء و السياسة - باجیهوت : ج۲ - ۱۷۲ 
os‏ 


110 — ۶ 


القانون - أبن سينا ig:‏ ۳۳۳ 

قضية العقل - ويليام لو : ج ۱ - 404 

؛٠‎ - الطرق - شيلر : ج؟‎ pus 

قطع أدبية و فلسفية — ليوناردو : ج١‏ - ۳۷۰ 

القواعد الدموية في الاضطهاد من اجسل قضية 
الضمير - روجر وليمز : 
ج 0-1 

القیاس - بطلر yg:‏ - ۲۲۲ 

قياس الدپانة الطبيعية و السماوية - بطلر : 
too‏ 


sudo. 


کاندید — فو لتبر top- ig:‏ 

کتاب حاشية البلاط — بلداسار كاستيليوني : 
جا 

كتاب العام الکپیر - شائو : ج۱ m‏ لام 

الكتاب المقدس : ج۱ — 01۸01۷ 0۷۰ 0 

C\VoecCIVECIYTTY4 

OEACYENEYY £CYYNCIAA 

+۰۳۲۱ ۱ ۲ ۰ 

OFVYOTSACY SY ere e Y Y 

tty 

CYYACYYVOY YVCOYYN Y Yo 

۲۳۹ 

کلمات مؤمن - لامینیه : Yg‏ - 4۸ 

الکاز - برونيتو uà‏ : ج | - ٩٩‏ 

کوموس ( قصيدة ) - ملتون igi‏ د YA‏ 

الکومیدیا الإلهيةداني ( انظر Cal‏ : اللهسا: 
الاطیة) : cag‏ ۱۱۹۱۱۰۱۰۳۲ 


eu 


ex x 


اللاهرت الا ماني - سوزو : ج ۲۸۰-۱ 
اللاهوث الطبيعي - و یلیام du‏ : ج ۲ - ۲۲۲ 
لاريين ( الکتاب الثالث من التوراة ) : 
AE‏ 
لوزیادز — کامونیز : ۳۳۱-۱ 
Spe um‏ 
ما یشکی منه - البابا بيوس العاشر : 
۲۳۲-۲ 
الاجسطي - بطلیموس : ج ۱ — ۳۳۳۰۸۲ 
ماذا يحب ان يعمل — ond‏ : ج۲ — ۳۹۳ 
الماغنا کار تا : ج ۱ — ۲۹۲ 
الانیفستو - مارکس » انجلز : ج۲ -- 4۱4 
المبادىء - نيوتن : ج۱ — 4۰۲ 
مبادیء الاخلاق و التشریم - بنتام : ج۱ -4۷۲ 
ميادىء الریاضیات - نيوتن : ج۱ — ۰۱۷۷ 


۳۹۳ 

مبادىء علم طبقات الارض - شارل لايل : 
۱۲-۲ 

مپادیء علم اللفس — ویلیام جيمس : 
۱۳۹-۲ 

مبادی» علم النفس ‏ هر رت Po‏ 
۱۷۹-۲ 


مبادی فلسفة نیوتن - فولتير = جا - 4۰۲ 

مبادىء المرفة البشرية - بركلي : ج١‏ - ۸۷۲ 

۲۹۹-۱ : ا توق الدئية‎ de 

: ات للسیدات و السادة  فرغسون‎ ale 
جا‎ 

oY- Yg: رات حول الاله — هر در‎ gle 

محاررات حول الديانة الطبيعية - هيوم : 


49۷-۷ 


| حاو رة حول النظامین الرئيسيين في العا غالیلیو : 


ج- ۳۹۸ 


| محاورة في النظامين ‏ غالیلیو : ج۱ - ۳۹۹ 


مديح الحمق - اير ازموس : ج۱ - ۳۳۸ 

مديئة الیل المرعب - طومسون : Yg‏ ۲۹۳ 

۲16 - ig: glia c المراهقة‎ 

مسيحية غير موسة على البر هانسهتري دو دویل: 

toy جاع‎ 

المسيحية قديمة قدم AJEN‏ ماتیو تندل : 
thor’ tile‏ 

المسيحية ليست مرا - جون E‏ 
ج 44-1 

۰4۱۷۰4۱۱4۰۳ m Ye : معاهدة فرساي‎ 
ENA 

معركة الکتب - سویفت : ج١‏ - oyy‏ 

معقولية المسيحية - جون لوك : ج۱ — 44۳ 

مقالة في الاحساسات — کوندیلاك : ج ۱ - 4۷۲ 

مقالة في اصل العرفة الا نسائية -كونديلاك : 
8۷۲ 

مقالة في الطبيعة البشرية - هيوم : ج۱- 4۷۲ 

ملاحفلات عن الانسان - هارتلي : ج۱ - 4۷۲ 

ملكة الاساطير- سہتسر : جا - ۲۱۱ 

الملكة ماب - شيفي : ج؟ - ٤٠‏ 

الملهاة الالمية » داني ( انظر Last‏ : الكوميديا 
(MI‏ : ج ۱۸۲۸۱۱ 

المنطق الدید - فرنسیس بیکون : ج۱ — Yos‏ 

مھز U‏ فییسکو - شیلر : ج۲ te=‏ 

1۰-۲ والعاطفة - شيار : ج‎ s ud st 

مو تمر اوترخت : ج 01۹-۱ 

مق مر فيينا : ج 0۷۰-۱ 

۸۲۹۹ = Yg 
: الوسوعة الفرنسية الکبری — دیدیرو‎ 


£Y 


LACE YI 

موسوعة العارف الفر نسية — پوفون : 
۱۱۳-۲ 

الميثولوجيا المقارنة - كرويتزر yg:‏ - وه 


E 


نظام الطبيعة — هو لباخ £o^— ig:‏ 
Yi - fc‏ 
نظام الفلسفة الامجابية -اوغست كونت : 
yeiz‏ 
نقد العقل الخالص — ~E: Jal‏ 
ج؟ - 1 


| النهضة وتاريخ الافكار الحديث - جون راندل: 
i‏ چ — ۱۷ 

| التيوتونيسة لسیدات - الکونت الوغروتي : 
H‏ _ ۰ 

— ده‎ j 
۲۱۳-۱۳: ) هبة قسطنطين ( وثيقة‎ | 
4۰۷ ج۰-۱‎ : Sham التاريخ‎ Js» | 
۱۱۸ ج۲-‎ | 

| هيلاس- شيل tte‏ 
| 
i‏ 
i‏ الوهم الكبير - نورمن dE‏ : ج۲ - 4۱۲ 


ESA 


السهمون ثي هذا EUR S ene ern ee AS‏ ی ca‏ ۷ 
el ASS!‏ 
dle‏ ينمو - الأفكار والامال في السنوات المائة الأخيرة 


5 الحركة الرومانطيقية تقف في وجه عصر العقل . . . . . . ...۰۰۰ 11 
۱ - الاساس الاجتاعي التعقد و التبدل الفكريين والحاجة الى تنظيمه » ۱٩‏ - رد 
الفعل ني وجه عصر العقل » ۲۵ - التأكيد على SUI‏ الأقل bo‏ من العقل في 
الطبيعة البشرية ۰ ۲۷ - الطبيعي لم يعد يكافىء العقلي > ۳۰ - التقاليد تظهر 
طبيعية cle‏ ۳۱ التأكيد على الامان - سنداً للدين » vA‏ الابمان سا 
للاتجاهات الثورية » ٠١‏ - التبریر qu‏ للامان > +١‏ -التأكيد على 
الشخصية الفردية وعلى التعبير عن ذاما » 8 - تفسير الطبيعة تفسراً شخصياً » 

۳ - العلم الرو مانطيقي عن الفرد » ot‏ - الاهتمام بالتاريخ البشري والتقاليد 
البشرية » 31 - الصادر > ۲ - الراجع . 

۷ صراع الثل الاجتماعية العليا حتى عام ۱۸۵۸ . . . Ne cu ee eds‏ 
- فلسفة الحافظین» 14 قبول الاعتراض الرومانطيقي على المذهب Jod‏ - لداء 
الاعان »> ۷۸ -عبادة الموروث » ۸۷ - فلسفة الاحرار والفرديين » 
4م - المذهب c gill‏ ۸۸ — عبادة التقدم € ۱ - قومية الاحرار ودوليتهم » 

۵ - الفلسفة المديدة لمجتيع الصناعي c‏ 48 - النظام الصناعي الصالح » 
۰ — الد مقر ibl‏ الاجتماعية »> jeo‏ الصادر € ۰ - الراجم . 
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۸ مفهوم العالم كنمو وتعلور الف يل ee a RE‏ تم لقا 
4 - الثورتان الملمیتان e‏ ۱۱۳ افکار القرن الثامن عشر في التقدم 
والتطور € ۱۱5 — فكرة النمو والتطور في المجتمع الانساني » ۱۱۸ - انتشار 
الاتجاه الطبيعي PUN‏ على الاتساق » ١154‏ - تعمم طريقة التحليل الآلي و التوسع 
cles‏ ۱۲۲ - التعمیمات الاساسية الوسدة fab‏ الفيزياء والكيمياء » ۱۲۷ 
el‏ المستجدة في الفيزياء » ۱۳4 - التفسير الآلي في علم الحياة » ۱۳۷ — 
التحلیل الآلي في علم التفس » ۱۵۰ - تطبیق الطريقة التجريبية على نشأة الاشکال 
الحاضرة » ١4١‏ — تطور النظام الشمسي » ۱4۲ - تطور الارض € ۱۳ — تطور 
اشکال الياة » ۱4۸ - تأثير مفهوم التطور على الثل العلیا العلمية » veo‏ — 

الصادر € vot‏ الر اجم . 


Wh eae bd torn dc RES الانسان في العالم المتنامي‎ gle ٩ 


۳ - البحث عن منهج صحيح ٠٦4 c‏ استمرار المثل الأعلى JI‏ الذي 
عر 4 القرن gall‏ عشر » ۷- منهج الرو مانطیقیین التاريحي › ۷۰ - be‏ 
التطور وعلم الياة » ۱۷۵ - تأثر علم النفس والاتجاه التجريبي » ۱۷۷ — 
تطور علم الفس » ۱۸۰- مسألة عناصر السلوك البشري » ۱۸۲ - مسألة قيام 
الشخصية المتكاملة بوظيفتها » ۱۸۰ - التحلیل التفمي » ١88‏ - الرأي العاصر 
في الطبيمة البشرية ۱۹۰۰ - مدارس ple‏ الاجتماع » ۱۹۲ — انجاز طريقة انتقادية 
في علم الانثروبولوجيا > Ao‏ شلق ple‏ اقتصاد و اقمي و تطوري و تجريبي € 
۰ - البحث في التشريع والعلوم السياسية e‏ ۲۰۳ - الحاجة الى goat‏ العلوم 
الاچتماعية ¢ Y «o‏ — الصادر € ٩‏ الراجم . 


Di o e PE و‎ e a الدين في العالم المتنامي . . . . لمع‎ ۰ 


۸ — الموامل الفعالة في التطور الديي الحديث c‏ ۲ - معارضة العام 
الحديد لتعارضه مع التقاليد ألدينية » 6 - الحركة البر و تستانتية الاساسية € —YYo‏ 
العار ضة الكاثوليكية للاتجاهات الحديئة « vvv‏ رد فعل LUI‏ بيوس التاسم c‏ 
۱ -الحركة الكاثوليكية الجددة » ۲۳۳ - النهضة الكائوليكية » ۲۳٩‏ - 
ابر وتستانتية ارت ۲ - الاقلاع oe duel‏ بعض أقسام التقليد الايي » 
۱ امان الاحرار الحديد c‏ ۰ - المذاهب اللاهوتية الثطورية الموحدة e‏ 
4 - المذهب الطبيعي الحمالي » ۲۰۲ - الدين الاخلاقي والانجيل الاجتماعي t‏ 
١‏ - الطبيعة ob‏ الرؤيا الازلية » 054 - تأثير التخيرات الدينية je‏ 
الكنائس ۰ ۲۱۷ — المصادر o ۷ c‏ المراجع . 
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۲۷۵ . . . . رد فمل الفلسفة للمذهبين اليكانيكي والطبيعي في العالم الامي‎ ١ 


- الحيبة‎ - ۹ ip تعميم صورة العام اليكانيکي بالاستناد الى‎ YVA 
» و میه ميي للعالم الميكانيكي‎ aul الفریب » ۲۰۳ - التحدي‎ qul التشاؤم في وجه‎ 
سك ۲ - تعظم العام‎ iJ أرب من العام الغريب الى‎ - ۷ 
» الثقة بالتطور الخلاق‎ vit c pali ee الايمان‎ ry c التنامي‎ 
الطبيعي‎ wail- ۶6 € أخلاق تطورية جديدة م تفایس المستقبل‎ pye 
= المذهب الطبيعي‎ — ۰ ciem hs فلسفات‎ pry c الحديد‎ 
وباكوني » ۳۳۰ - المصادر » ۳۳۷ - المراجع‎ dU 


۲ المثل العلیا الاجتماعية في العام المنامي ره اه eee‏ مه موه ی YY‏ 


gu - ۸‏ متباينة من Jal‏ الأعلى الاجتماعى » ۳۰۱ - الثل LL‏ الطبقة 
التوسطة » ۳۵4 - امثل العليا الاجتماعية الصناعية الفردية » ۸ - المثل العليا 
ارة « الليير الية » في التشريع الاجتماعي و الاصلاح الاجتماعي » ۳۹4 - الل 
العليا الدينية wipe"‏ ۳۳۷ - المثل العليا الطبقة العاملة » 
۹ - المثل الاجتماعية العليا SL‏ العمال المنظمة » ۳۸۳- الديمقراطية 
الصلاعية > YA‏ الرژی والبرامج الجماعية e‏ 841 - الناهج الدكتاتورية غير 
Rb cal‏ » ۰۱) - الئل العليا للعلاقات الدولية » ٠٠٠‏ س القومية الوطنية » 
AY — £11‏ العالمي » alll tio‏ والسلم t‏ ۳ - الصادر « و1۲ — 


المراجع . 
فهرست الأعلام wow ks ; ccr‏ ا a.‏ 
فهرست الأماكن ae‏ ا ی ی O OS LE‏ 
فهرست بأسماء الکتب والرسائل والأنحاث والقالات IP iocos‏ 
فهرست الحتویات TC rro‏ هو وه او و £A‏ 
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ay بالأمكندر‎ £m 


ف. ب. (o£)‏ 
۱۹۹۹ 


طبع على مطابع ( دار الكتب ) بیروت 


هّنا اكات 


«... اما هذا الكتاب الذي يضعه مؤلفه ومترجمه وناشروه بين ايدى 
القراء البوم فيتحدث بافاضة عن حقبة من هنذا التاريخ — تاريخ الانسانية 
الفكري - وعن أثرها في تطور الجتمع الانساني على الاجال الى عصرنا الحديث , 
وهو بهذه الثابة محاولة حريثة جدبرة بالتقدير والاکباژ » tages‏ بالتقدير 
اكثر وضوحا في نظر yil‏ يعتقدون عن ايان ان تاريخ الانسانىة يتلخص في 
تطور تفكيرها » لان هذا التطور هو التصل على الزمان وكل حاقة من مطسلته 
i‏ الى اليوم قيد البحث والتمحيص من جانپ العاماء و الفکرین ومن يعتقدون ‏ 
ان مصير الانسانية رهن في DUI‏ بمصير العقل الانساني بوم يبلغ ALE‏ فتبلغ 
الانسانية وحضارتها مثل هذا الکال . فاذا ما قدر لهذا البوم ان یکون » 
ارتسمت امام المؤرخ وامام AI‏ صورة كاملة للخطوات التي قطعتها الانسانية 
خلال العصور وفي مختلف ارجاء العام كي تبلغ هذا الكيال ... © 


من مقدمة sbl‏ الاول 


کتاب جطدير بالقراءة 


j Ace : الثمن‎ 


الس 


A main P, aaa 


<. Bibliotheca Alexandrina 


